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2 وتقديسر er ce GS de Sue‏ اي ل وني E‏ ولو الال رك ل لق at‏ ل RE‏ جا ب ا ی ا الي ب ا رم اي 


لائحة الرموز والمختصرات ال MC‏ 


القسم الأول 
موقف السلطات المغربية العليا من الحملة: 
إشكالية التوفيق بين متطلبات الأمن «الوطنى» 
والاستحابة لنداءات الحهاد العثمانية ` 


مقدمة mue‏ کر EGE E O‏ 
الفصل الأول : موقف مولاى سليمان من نداءات الجهاد العثمانية 
والمناورات الاتتحليزية sS‏ 
ارا نداءات المهاد العكمانة ل E‏ 
انیا : موقف الغرب من نجلترا 
الحليف الأوروبي الأكبر للدولة العثمانية E‏ 
خلاصة الفصل الأول ال E‏ 
الفصل الثاني : موقف المغرب من الدولة الغازية 
فرنسا ‏ وحليفتها إسبانيا A T T‏ 
Yal‏ :لمحة موجزة عن موقف بعض البلدان الإسلامية 
فر شووطر R T A, sA‏ 


ثانا 
تال 


رابعا 


الفصل الثالث 


ولا 


GIG 


الفصل الرابع 


Yai 


GE 


خلاصة القسم الأول 


: موقف السلطات المغربية العليا 
من حكومة الادارة في باريس ETE‏ 
: موقف السلطات المغربية العلیا 
من الرعايا الفرنسيين بالغرب اس ا 
: موقف السلطات المغربية العليا 
من جیش الشرق بمصر E R T‏ 
: مواقف معارضهة من داخل اخهاز الخزني 


: ردود فعل السلطات العلیا الفرنسية 


بیخصوص المغرب من الحملة EEE‏ هط و 
: الجهاز القنصلى الفرنسي 

و جهود ابقاء الغرب على اخیاد و اه و BSE‏ 
: حكومة الادارة بباریس آمام شبح انضمام الغرب 

SR M id tr te. إلى صف الدولة العثمانية‎ 


چیش الشرق بمصر بین معضلتین 


ضمان استمرار مرور رکب الحاج المغربي بمصر 


واحتمال هجوم عسكري وشيك من الغرب 0 


: موقف المغرب من إسبانيا 


الحلیف الأوروبى الأكبر لفرنسا 1 
: خصوصبية العلاقات ni LUN à AU‏ 


: اتفاقية فاتح آذار/ مارس ۱۷۹۹ 
والهندسة الجديدة للعلاقات المغربية ‏ الاسبانية .... 


a mm 4 ms أ يف‎ 4 


القسم الثانی 


موقف مکونات النخة العالمة 


وبافي فثات المجتمع المغربی من الحملة 
أشكال التفاعل ومستويات القراءة 


مقدمه en a nt UT de OUT‏ ااا TAY‏ 
الفصل الخامس موقف النخبة العالمة من الحملة 

من داخل المغرب OE E ni Lie.‏ 
مقدمة 0001 E s EET‏ 
Ni‏ العلماء والفقهاء AF ss‏ 
Lt‏ : الائمة واخطاء 1 1[ A‏ 
Je‏ : شيوخ الزوايا ورجالات التصوف VER acces‏ 
رابعا : الشعراء والزجالون o‏ ۱۳ 
خامساً : المؤرخون وكتاب الحوليات a E‏ 
خلاصة الفصل الخامس ۱۱۰۹ 

الفصل السادس موقف النخبة العالمة من الحملة 

۲۱۱۲ من خارج المغرب ا ا‎ 
a EFTER E A EINE AIE AE مقدمة‎ 
لقاو ا‎ a NL Ya 

من الجهاد البحري إلى التوظيف الاستعماري سخ EE‏ 
ثانيا : احجاج المغاربة بين فريضتين : 

الحج أم الجهاد؟ o‏ 0 00 
الث : قراءة الحجاج المغاربة لحدث الحملة 

۱ EEE EE ESET بعدها الحضاري العام‎ a 
VE التجار المغاربة في مواجهة انعكاسات الحملة‎ : but, 
E a or re خللاصه الفصل السادس‎ 


: موقف مطلق فئات المجتمع المغربي من الحملة : 


PNTE MENE صور التضامن وأشكال التعبير‎ 
PE EAE B EEEE e OEE معدمه‎ 
مقاطعة شعبية لاحتفالات خروج‎ : Ni 

ركب الحاج المغربي EET‏ لظ 
انیا : غضب شعبي تجاه الرعايا الأوروبيين با مغرب ee‏ 
E‏ احتفالات شعبة 

بمناسبة انهزام جيش الشرق بمصر .. E‏ 
خلاصة الفصل السابع ا جاه ليق وم الو و 


المشاركة المغربية في حركات المقاومة والجهاد 


ضد قوات الحملة في مصر : 
دواعي الحضرر وحم المشار is‏ 


LR A 11 بإقليم الصعيد‎ 
ECC E EEE EO SS E مقدمة‎ 

آولا : الانتماء القطري للشيخ محمد JAH‏ 
وختلف مقاتليه ............. E AAE ETTE‏ 


JAH انتقال الشيخ محمد‎ : Ee 

من الحح والمجاورة بالخرمين إلى المقاومة 

والمهاد بالصعيد ET ET EA‏ هه ا هه TE‏ 
e‏ خطة الشيخ محمد JAH‏ 

في تعبئة المجاهدين بالحجاز والانتقال بهم إلى مصر .. 


۸ 


۳۰۵ 


۳:۵ 


رابعا : مشاركة الشيخ محمد الجيلاني 


في مقاومة القوات الفرنسية بإقليم الصعيد مي FOE‏ 
خلاصة الفصل الثامن a E OE‏ 
الفصل التاسع حركة مولاي محمد المغربى 
بإقليم البحيرة والقاهرة ا ا 
مقدمة ان سوط EEE‏ الج لحر ا مي A De‏ 
Ni‏ : النسبة العائلية والانتماء القطري 
لمولاي محمد المغربي E E EE E E‏ 


bb‏ : انتقال مولاي محمد المغربي 

من الحج والزيارة إلى المقاومة والجهاد 

بإقليم البحيرة CU NEA on on‏ ل AN‏ 
ثالث : خطة مولاي محمد المغربي 

في تعبئة المجاهدين والانتقال هم إلى إقليم البحيرة .. ۳۹۲ 
buly‏ : مشاركة مولاي محمد المغربي 

فى ثورات الوجه البحری وثورة القاهرة الثانية a IE‏ 
خامسا : مولاي محمد المغربي يجري الوساطة 
بين السلطات العثمانية والزعيم المملوكي الكبير 


۶:۳۰ OSS Bare a PT DT أ‎ N EE مراد بلك‎ 


Last‏ : حملة الشيخ عبد الرهن اخبرتي 
ضد مولاي محمد المغربي : الدواعى واخیثیات a i Re‏ 
خلاصة الفصل التاسع a AS TN TA E‏ 
خلاصة القسم الثالث 0 1 1 01 1 1 1 1 1 151 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1 1 1 1 


موقف المغاربة المقيمين بمصر والشام من الحملة 


الفصل العاشر 


: الحضور المغربي بالمشرق : 


السياق والخصوصية EEEIEE‏ 
مقدمة PENE EE O ETE TE‏ 
Ni‏ : الحضور المغربي بمصر n‏ 
ثانا الحضور المغربي بالشام o‏ 
ثالث : موقع أهل المغرب الأقصى 
ضمن التشكيلة المغاربية بمصر والشام a‏ 
خلاصة الفصل العاشر ا 1 137110 
الفصل الحادي عشر : موقف المغاربة «البلديين» من الحملة ia‏ 
مقدمه ا E EDER TT‏ 
اقا nie‏ 
اثرمزية الدينية والنفوذ الادی واستخداماتبما 
yy E E‏ 
ا : التجار واطرفیون اا 
من الحافظة على الهدوء العام إلى المشاركة 
في ثورة القاهرة الثانية EEN ROSE‏ 
خلاصة الفصل الحادى عشر a SE‏ ل 
الفصل الثاني عشر : عسكر «المغاربة) 
بين فريضة الحهاد وإغراءات الارتزاق yT‏ 
مقدمه EEE SD E us‏ اي اک که 
NS‏ عسکر الغاربة الجاهدین I E TEET‏ 
بان سک المقارية ون E‏ 7[ 
خلاصة الفصل الثاني عشر لاسن نف ری و تاو نم 


خلاصة القسم الرابع 


و و م وه وه و + و و و ه وه و ه وه و جاع و ۵ ه مراع و و 0 عاعم قاع و namane‏ ۱ عام عد و و لدم برا هم ده 


خاتمة عامة TT AO E‏ 
معجم الأعلام البشرية والجغرافية والمصطلحات ES AS Den‏ 
١‏ - معجم الأعلام البشرية DOPE PE TAVE‏ کی ی 
Y‏ الاقالیم والجهات A‏ 
۴ الا دات العسکرية والسياسية OPEET ETLE EE TS‏ 
é‏ المصطلحات EE OEE EE cie‏ 
الملاحق SRS E O a‏ 
الملحق الرقم (۱) التقويم الجمهوري AA‏ و A‏ أمظ اق هر ی ی 
اللحق الرقم (۲) نداء نابليون الذي بدأ في توزيعه فور نزوله 
بالاسکندرية 00ص 
اللحق اثرقم (D‏ رسالة من السلطان العثماني سلیم الثالث 
إلى مو لاي سليمان حول الحملة a TSS Aas‏ 
إلى القنصل الفرنسي حول خبر خروج الحملة من 
مصر م EEE E E E E E EA‏ 
اللحق الرقم CO)‏ نص التعهد الذي التزم فيه تجار حي الغورية 
بالقاهرة» وآغلبهم من الغرب الأقصىء بالحافظة 
على الهدوء العام عقب ثورة القاهرة الأولى PPEPTE‏ 14 
الملحق الرقم O‏ رسالة من نابليون» أثناء وجوده بمصر. 
إل مولاي سليمان يخبره فيها باعتنائه 
بالحجاج المغارية ete sde Cotes‏ كاي Fine STEEL E‏ 
الملحق الرقم (V)‏ رسالة من القائد العام خیش الشرق مونو 


إلى قنصل بلاده بالمغرب يطلب منه فيها إخبار 
مولاي سليمان بإمكانية إيفاد رعاياه إلى مصر 


للتجارة والحج NE‏ دل ل ملت سوا PT‏ جز فو ا SATE‏ ارد PT‏ 


ri 


الملحق الرقم CA)‏ 


الملحق الرقم CA)‏ 


اللحق الرقم (۱۰) 


رسالة قاقد حامية السویس ماك شيهي إل حاکم 
القاهرة الجنرال دوكًا حول الجاهد المغربي الشیخ 

محمد OAN AR E DE‏ 
مقتطفات من تقرير مطول اكم الإسكندرية 

الجنرال مارمون إلى نابليون حول المجاهد المغربي 
مولااى محمد OS A‏ ااا 
نص الأوامر التى أصدرها نابليون عقب عودته من 

حملة على الشام إلى حاكم القاهرة الجنرال دوكًا 
قصد حبس أو إعدام عدد من الثوار وجد بينهم 

عدد من الغاربة ا ی 9 


شكر وتفدير 


بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد رسوله 
الكريم» أتوجه بشكري الجزيل إلى كل الذين مدوا لي يد المساعدة 
للنهوض باعباء هذه الأطروحة من داخل المغرب وخارجه. وأخص منهم 
بالذكرء داخل المغرب» أستاذي المشرف. الدكتور محمد رزوق الذي 
أولى هذا العمل كامل عنايته واهتمامه» والمرحوم الأستاذ محمد المنوني 
الذي تحمس كثيرا لهذا البحث وأرشدنى إلى عدد من مصادره المخطوطة 
ul, ce shall,‏ عبد الهادي التازي الذي آفادنی کثیرا من تجربته 
الغنية فى مضمار العلاقات الدولية. والاستاذ مبارك زكى الذي عقدت 
معه آکثر من جلسة علمية وأفادني من خبرته البحثية في فترة مولاي 
تا با تا Satis A ed dr‏ 
Libé Ras Sn A0!‏ فى MA dla‏ 
مکاوی الذي تلقيت منه كثيرا من المساعدة والتشجيع واستفدت من 
خبرته الواسعة في موضوع العلاقات المغربية المشرقية» والاستاذ محمد 
بلحسن الذي عايش معي آطوار هذا البحث ولم یبخل علي بتوجيهاته 
العلمية السدیدهة. 


Li‏ خارج المغرب» فأخص بالذکر من هولاء الاساتذة الباحئین 
الذین استفدت من تجاربهم ومساعداتهم في انجاز هذه الاطروحت 
الباحئین الفرنسیین: هنري لورنس وآندریه ریمون اللذین استضافاني 
لمحاضرتهما المشتر iS‏ بمعهد العالم العربي في باريس بمناسبة الذ کری 
المائتین لحملة نابلیون بونابرت على مصر. وآرشداني إلى کثیر من 
المصادر الفرنسية بحکم معر فتهم الواسعة بهذا الموضوع. ومن الباختین 
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المصریین آذکر؛ الاستاذ یرنان لبیب رزق الذي آفادنی کثیرا من يرنه 
البحثية والمامه القوي بالعلاقات المغربية المصرية والمرحوم الاستاذ 
rails‏ توان النی: کات له غل أفضال: basis ess‏ 
لإحدى الموائد المستديرة التي كان كرك عليها خميس كل أسبوع في 
جامعة عين شمس وسلمني نسخة من وثائق القنصلية الأمريكية بطرابلس» 
والباحث عبد العزيز چا الدين أحد محققي كتاب الجبرتی عجائب 
الاثار. الذي سلمنی» بدورهء نسخة من تحقيقه لمخطوطة نادرة حول 
du‏ باشا الجزار: وحسام عبد المعطي الذي آفادني کفیرا من البحث 
الذي كان بصدد إنجازه حول البیوتات الفاسية AU‏ ة. 

هذا دون of‏ آنسی آساتذة وادارة LUS‏ الاداب ببني ملال الذین 
عایشوا معي آطوار هذا البحث وآمدوني Les‏ استطاعوا من مساعدة 
ودون أن آنسی صهري المهندس محمد بلبركة وزميلي الدکتور عبد 
السلام طویل اللذین وفرا لي ظروف الاقامة في باريس والقاهرة 
وزوجتی فاطمة بلبر كة التی عبات لى الشروط النفسية والعائلية المريحة 
لانجاز هذا البحث وتلقیت منها کامل الدعم والمساندة والتشجیم. فجزی 
الله عني جميع من ساعدني على إنجاز هذا البحث. من قريب أو بعيد. 
خير الجزاء» وجعلني عند حسن ظنهم في القول والعمل. آمین. 

إلى هؤلاء جميعاً وإلى كل أفراد أسرتي الصغيرة والكبيرة» أهدي 


هذا الكتاب. 


لائحة الرموز والمختصرات 


بالعربية 

مخ.خ.ع. مخطوط الخزانة العامة بالرباط. 

مخ.خ.م. مخطوط الخزانة الملكية بالرباط. 

مح. مجلد. 

Fal‏ جزء. 

[ ] القوسان المربعان يحصران ما أضفته إلى النص من لفظ أو أكثر 
لأمر يقتضيه السياق. 

( ) القوسان المزهران يحصران ما أضفته من توضيحات ضرورية 
إلى النص حين يتعذر إدماجها ضمن السياق. 
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كلمة توضيحية بين يدي القاری الكريم 


فے الال 

Lie -‏ أحيل شخصا أو جماعة على المغرب فى القسمين الثالث 
والرابع؛ كأن أقول المغربي» و«المغاربة»» إنما أقصد بذلك» انتماء هذا 
الشخص أو تلك الجماعة إلى المغرب بمفهومه الواسع ما لم أقرن هذه 
الاحالة بالمغرب الاقصی أو احدی مدنه. 

PP LPS A CSL) DE‏ وطنى ووطنيةء بمعنی الانتماء الجغرافى إلى 
احدی البلدان الااسلامية. وإذا ربطتها بالمغرب تحديداء وضعتها بين 
مزدوجتين وقصدت بها الوضع السياسي الخاص الذي كان یوجد عليه 
هذا البلد مقارنة بباقي البلدان الاسلامية التي كانت تتبع» بطريق أو 
بآخرء للدولة العثمانية. أما إذا عبرت من خلالها عن التجاوب الذي كان 
على هذين البلدين فى بعض المناسبات من قبيل ما حصل خلال هذه 
الحملة» قصدت بها «الحمية الجنسية» بتعبير عبد الرحمن الجبرتى› 
ولیس المضمون الحالى sut‏ لهذه الكلمة. 

- احتفظت برسم لقب «بك» كما ورد في المصادر المشرقية» دون 
(ضافة الیاء بعد الباء «بيك» كما هو الشأن فى کثیر من الکتابات الحالية. 
واحتفظت برسم الاسم العائلي للقنصل الفرنسي Guillet‏ كما ورد في 
المراسلات المغربية: كليط عوض كييط. 

- توزعت المصادر والوئائق التی اعتمدت علیها فى انجاز هذا 
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البحث» بين التقويم الهجري والميلادي والجمهوري. وتفاديا لما قد ينتج 
عن هذا الاختلاف من تشويش وخلط» اتخذت التقويم الميلادي كمر جع 
آساس باعتباره الاکثر تداولا في الكتابات التاريخية الحالية» مع الإشارة 
إلى التقویم الاصلي الذي کتب به هذا المصدر آو تلك الوثيقة: 
واعتمدت فى هذه المقابلة» على جدول متکامل وجدته ضمن آرشیف 
الحملة پوزارة الحرب الفرنسية بقصر فانسان في باربس علما of‏ عوامل 
عدة. منها اختلاف المطالم بين مشرق العالم الاسلامي ومغربه» DE‏ 
بعض الشيء في دقة هذه المقابلة. 


مه هه 
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شکلت نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. فترة 
تحول حاسمة في تاريخ آوروبا؛ وتمثل ذلك في ما شهده الجزء الغربي 
من هذه القارة من حراك فكري واجتماعي» وما نجم عنهما من ثورات 
في نظم السياسة والانتاجم. مست آثارها ونتائجها بنية الدول 
والمجتمعات. وآثرت بعمق على علاقاتها الداخلية والخارجية. وتعتبر 
الثورة الفرنسية والثورة الصناعية» إحدى المعالم الرئيسة لهذا التحول 
اللوعی Le‏ المستوی الداخلی. آما الحر 25 الاستعماریت فهی بالتأکید» 
امن الا الأكس الوه .يرا عن الخو اتاريهية لهذا 
التحول على المستوى الخارجي في عالم ما وراء البحار. 


وفي الوقت الذي كانت تشهد فيه هذه الجهة تطورات من هذا 
الحجم» كان العالم الاسلامي يتابع مسيرته المعتادة الموسومة بالجمود 
والتقليد والانغلاق. غير ابه» بل غير مستعد للانصات إلى ما كان يجري 
على مرمى حجر منه» معتقدا أن «دار الكفر والحرب» شر مطلق» أو على 
الأقل هذا ما كان يرمي إلى قوله عدد من العلماء حينما أفتوا بتحريم سفر 
المسلمين إلى هذه العوالم «المدنسة بالشرك»؛ مخافة أن توافيهم المنية 
هناك فيحشروا مع «الكفار». أو تتعرض ممارساتهم الدينية ومعاملاتهم 
التجارية لما تفرضه عليهم إقامتهم بين ظهراني «أهل الشرك والفجور» أو 
يمكنوا «آعداء الاسلام» من أسباب القوة والغلبة على المسلمین"". 


)١(‏ أفتى عدد من علماء المغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» بحرمة سفر المغاربة 
إلى اوروبا والمتاجرة معها. نذكر منهم على سبيل المثال» العالم والفقيه محمد الرهوني الذي افتی 
بتحریم مثل هذا السلوك من خلال رسالتین له في هذا الموضوع؛ هما: «الرسالة الوجيزة المحررة 
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وهكذاء بقيت ديار المسلمين قاطبة» سيما منها تلك المجاورة 
لأوروبا مثل الدولة العثمانية والمغرب» في حالة انقطاع شبه تام عن ذلك 
التحول الهائل الذي كانت تشهده هذه القارة. وإذا كان بعض السلاطين 
العثمانیین» مثل سليم الثالث قد حاولواء مضطرین الاستفادة مما 
توصلت إليه بعض الدول الغربية من خبرات ومنجزات فى الميدان 
العسكري» فإنهم رفضوا الترخيص بطبع الکتب» سيما منها الدينية. 
بالمطبعة الحديثة التي تم اختراعها واستخدامها في أوروبا منذ القرن 
السادس عشر. 


ورغم طرد المسلمین من الاندلس وتطویق العالم الاسلامي؛ بعد 
ذلك. من جمیع الجهات. استمر المسلمون یعتقدون في تفوقهم الابدي 
على JD‏ الشرك والکفر»» ولم یستفیقوا من غفلتهم هاته ویتحققوا فعلیا 
من الهوة السحيقة التي أضحت تفصل بينهم وبين أوروباء إلا عندما 
فاجأهم نابليون بونايرت بحملته العسكرية على مصر والشام سنة۱۷۹۸م. 
فتأكد لهم. من خلال هذا الحدث الذي أسفر عن احتلال هذين البلدين 
الاسلامیین لمدد متفاوتة» عجز الدولة العثمانية ‏ باعتبارها دولة الإسلام 
الكبرى ومقر دار الخلافة - عن رد هذا العدوان الذي «lb‏ لاول مرة 
في تاريخ هذه الامبراطوريت أراضيّ بعيدة عن خطوط المواجهة الأمامية 
في أوروباء وتأكد لهم أيضا فشل النظام الدفاعي الذي كانت تعتمده إلى 


في آن السفر إلى آرض الكفر و بعث المال إلبها لشن عن فل اور COCA‏ د۱۹6) واتنبيه 
الخصوص والعموم في حرمة السفر بالشحم والشمع إلى آرض الرومء» نسبه إليه عبد السلام 
ابن سودةء في: إتحاف المطالع بوفیات أعلام القرن الثالث عشر والرابع. انظر : موسوعة أعلام 
المغرب» من ١‏ إلى ٠٠1اه.‏ تنسیق وتحقیق محمد حجي » ٠‏ ج (بیروت : دار الغرب الاسلامي » 
OAT‏ ۰۷ ص FEAT‏ 

للتوسع أكثر في هذا الموضوع. انظر : أحمد مكاوي» «مسألة التجارة في خطاب مؤرخين 
مغر بیین : الناصري والسليماني»» ص ۰۱8۹-۱۳۷ وإبراهيم بوطالب» «بعض مظاهر التجارة في 
المغرب قبل ۱۹۵۲ وأسسها الشرعیة» ص ۱۱۳ - ۰۱۸۲ ورقتان قدّمتا إلى: التجارة في علاقتها 
بالمجتمع و الدولة عبر تاريخ المغرب : آعمال الندوة [المنعقدة] أيام ۰۲۲۰۲۱ ۲۳ فبرایر ۱۹۸۹ التي 
نظمتها كلية الاداب والعلوم الانسانية بعين الشق. الدار البیضای ۲ ج (المحمدیة: مطبعة فضالت 
g «(A4‏ ۱ ومحمد حواش» «موقف محمد الرهوني من بعض LLAS‏ عصره » ورفة قدمت 
إلى : العلم والعلماء بمنطقة الغرب إلى سنة اهم 196م: [أعمال الندوة المنعقدة بالقنیطرق 
۲۲-۱ فبراير ۰]۲۰۰۳ نظمها المجلس العلمي لجهة الغرب الشراردة بني احسن (القنيطرة: 
المجلس العلمي لولایه جهة الغرب الشراردة بني احسن؛ ۲۰۰۱6 


Ye 


ذلك التاريخ المؤسسة العسكرية العثمانية بصفة عامة» والمملوكية منها 
على وجه الخصوص. 

واا ن تن عزنا als ol‏ الج فده ای ليع غير مكو ناا 
المختلفة. آخر ما توصلت إليه أوروبا الغربية من منجزات فى ميدان 
التقدم الفكري والتنظيم السياسي والاداري والتطورالاقتصادي والاجتماعي 
واستحضرنا التطورات الهامة التی ترتبت علی هذه العجربة الاستعمارية 
علی مستوی مصرء جاز لنا أن نعدها بداية لمرحلة جديدة في تاريخ 
العالم الاسلامي ككل والمشرق العربي منه على وجه الخصوص. 


قبل التطرق ا المراحل التی سثمر بها هذه الحملة وردود الفعل 
التي ستخلفها على الصعیدین الاسلا مي والدولي» بری من المستحسن 
تقصی الاسباب والحیئیات التی دفعت بفرنسا - الخارجة لتوها من ثورة 
جات خرن ا وا شبعار ا ليا إلى ی یا 


A‏ آسنات وحيثيات تنظيم الحملة 

ارتبط مشروع الحملة الفرنسية على مصر والشام» تخطيطاً وتتفیذ 
بحكومة Pat‏ التي تكرس على عهدها النظام الجمهوري بفرنسا. لكن 
البدايات الأولى لهذا المشروع الاستعماري تعود إلى تواريخ بعيدة من 
العهد الملكى. ويبدو أن المفكر والفیلسوف الاألمانی» لایبنیتز (Leibniz)‏ 
۱۷۱١‏ - ۰)۱187 هو أول من نادى بفكرة احتلال مصر. فقد آثر عنه 
قوله. في مذكرة له إلى لويس الرابع عشر: (إذا كان سيدي يريد القضاء 
على جمهورية هولندا» فأحسن وسيلة للف هي صرب هذه aa Ni‏ في 
مصر. Sa‏ حيث يوجد طريق الهند وحيث Sas‏ تحويل التجارة 
الهو us | ad‏ 


(Y)‏ حكومة الإدارة أو المدیرین؛ هي الجهاز التنفيذي الذي كان يتولى الحكم في فرنسا 
بشكل جماعي من 75 تشرين الأول/ أكتوبر ۱۷۹۵ إلى ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمير ۱۷۹۹. 

i آحمد حافظ عوض » فتح مصر الحديث أو نابليون بونابرت (القاهرة: مطبعة مصر‎ (Y) 
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وإذا كانت نصائح لایبنیتز قد بقيت حبرا على ورف» بسبب انشغال 
فرنسا بالدفاع عن مستعمراتها في العالم الجدید؛ فإنه لأسباب جيو ‏ سياسية 
مرتبطة بمصالح فرنسا على المدى البعيدء آصبح دعاة التدخل في شؤون 
على مصر. باعتبارها الحلقة الأقوى في هذا المشروع الاستعماري. فأمام 
المخاطر التى أصبحت تتهدد الدولة العثمانية من جهة عدوتيها التقليديتين. 
تاه beau‏ والخسارة الاستعمارية التي منيت بها فرنسا في أمريكا 
طرق تجارية» ظهرت عدة أصوات تنادي بضرورة تحويل الأملاك العثمانية 
ومصر منها بالذات إلى مستعمرة فرنسية. فقد ورد في تصريح لوزير الحربية 
اتقو تست دو سارتين «(De Sartine)‏ أمام مجلس الوزراءء قوله: SIE‏ 
احتلال مصرء هو الطريقة الوحيدة لحفظ تجارتنا فى البحر الأبيض 
المتوسط. و متی تو طدت قد Lis‏ فی مصر 6 صر نا lvl‏ السيادة على 
البحر الاحمر؛ وصرنا نستطيع أن نهاجم انجلترا في الهند. أو ننشی في 
تلك الأصقاع متاجر ننافس بها الل 


ويبدو» أن هذا الرأي قد آصبح يشكل قناعة مشتركة لدى حكومة 
لویس السادس عشر. ويد هذاء توجیهها للبارون فرانسوا دو طوط 
«(Baron François de Tott)‏ سنة ۰۵۱۷۷۷ في مهمة سرية إلى pas‏ لاجراء 
الدراسات اللازمة لانجاز هذا المشروع. se LES‏ السستوات السبع 
والأزمة المالية التي ألمت بفرنسا إثر ذلك ثم انهيار النظام الملكيء 
حالا دون تنفيذه. 


وإذا كان مشروع غزو مصر خلال هذه المدة قد تحکمت فيه 
اعتبارات جيو ‏ سياسية مرتبطة بالدفاع عن المصالح الفرنسية على المدى 
الطويل» خاصة ما يتصل منها بتجارتى البحر الأبيض المتوسط والبحر 
led tes one en‏ ل اة حو 
بالأسباب ذاتهاء لكنها calé‏ بطابع أيديولوجي وتحكم فيها بالدرجة 
الأولى العداء التقليدي بين فرنسا وإنجلترا داخل القارة الأوروبية 
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وخارجها. وهكذاء أضحى عزو مصر بالنسبة )3514 قر نسا ss)‏ ب. الدین 
كان أغلبهم ينتمي إلى دعاة التنوير وجيل الثورة - يشكل في الوقت نفسه. 
ضرورة حضارية ومصلحة وطنية. فهذا الغزو الذي يعد مقدمة للسيطرة 
علی مجموع ال ات العثمانيء توجبه - في نظر قادة النظام الجديد 
المؤمنين بعالمية الثورة والرسالة الحضارية التي يجب أن تضطلع بهاء في 
نظرهم» «الأمة العظمی» - توجبٌ هذا الغزوٌ ضرورة إلحاق الشرق المتأخر 
يعدو أن يكون - بالنسبة لهؤلاء القادة وعلى رأسهم نابلیون - استمراراً 
وتطويراً لحضارة الشرق باعتبارها الأصل الأول لهذا المشروع. 


إلى جانب هذه المسوغات الإايديولوجية الشديدة الصلة بلاهوت 
الثورة ed all‏ استمر فادة النظام الجمهوري يتشبثون باعتبارات 
المصلحة الوطنية. لکن» عوض أن يتم التركيز على المخاوف التي كانت 
تثيرها لدى حكومة لويس السادس عشر كل من روسيا وحليفتها النمسا 
بالنسبة للمصالح الفرنسية في الدولة العثمانية» أضحت حكومة الادارة 
أكثر انشغالا بضرورة القضاء على التفوّق الانجليزي وتعويض الخسائر 
التي منيت بها فرنسا في أمريكا الشمالية وجزر بحر الكاريبي. لذلك». لا 
غرابة إذا وجدنا أن الهدف الأصلي لهذه الحملة. كان يتمثل في احتلال 
إنجلتراء أو على الأقل حرمانها من التحكم في ميناءي هامبورغ وهانوفر 
الاستراتیجیین» ولم يتم إدراج مصر ضمن قائمة الخيارات الممکنة إلا 
بعد أن تأكدت حكومة الادارة من استحالة تنفيذ هذه الحملة لأسباب 
عسکرية ولوجيستية. آنذاك فقط» قررت حكومة الادارة السيطرة علی 
المنافذ الرئيسة التي کانت تصل [نجلترا بمستعمراتها بالهند کخطرة DA‏ 
لاضعانها: ولم تکن هناك dus‏ آنجم لتحقیق هذا الهدف؛ حسب وزیر 
خارجیتها» دومينيك تالیران «(Dominique Talleyrand)‏ ونابلیون. باعتبارهما 


(O)‏ هنري لورنس» الحملة الفرنسية في مصر؛ ترجمة بشیر السباعی (القاهرة: دار سينا 
لنش ۰۱۹۹۵ ص ۲۵۰۱۶ Henry Laurens, Les Origines intellectuelles de l'expéditions‏ 
d’?gypte: L'Orientalisme islamisant en France, 1698-1798, Varia Turcica; 5 (Istanbul; Isis: Institut‏ 


français d’études anatoliennes; Paris: Association pour le développement des études turques, 
1987). 
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مسا هيلأ المشروع» من احتلال مصر. فقد كتب نابلیون» عقب 
استيلائه على الجزر الأيونية سنة ۰۸۱۷۹۷ رسالة إلى تاليران يقول له 
فيها: «لن يمر وقت طويل حتى ندرك أننا لكي ندمر إنجلترا فعلاء يجب 
أن نستولي على مصر. إن الإمبراطورية العثمانية» المترامية الأطراف 
والتي تهلك JS‏ یوم انما تملي علينا التفکیر في اللحظة المناسبة لأتخاة 
الوسائل التي تسمح لنا بالحفاظ على تجارتنا في شرقي البحر 
المتوسط»". آما تالیران الذي كان يشاركه هذا الرأي. فقد وقف آمام 
حكومة المدیرین في ۱6 شباط/ فبرایر ۰۱۷۹۸ مخاطبا إياهم بقوله: 
«یضمن غزو مصر. تحقیق ثلاث فوائد. آولا: أن احتلال برزخ 
السويس» من شأنه قطع إحدى الطرق التي تصل انجلترا بالهند. ثانیا: 
تکوین فاعدة استعماربة یمکن لها تعویض فرنسا عن كل ما فقدته في 
حروبها ضد إنجلترا. ثالثا: تکوین قاعدة للمستقبل من أجل الوصول إلى 
مورد الغنی الرئيسي لانجلترا؛ Pat‏ 

حول هذا التاریخ» وربما من خلال هذه الاعتبارات القوية التي 
تضمنها هذا الخطاب» تحولت آنظار حكومة الادارة من الحملة على 
انجلترا إلى الحملة على مصر. فبعد هذا التاریخ بقلیل» وجه نابلیون 
الذي كان قد کلف بدراسة إمكانية غزو إنجلتراء تقریرا إلى حكومة 
الإدارة أكد لها فيه استحالة تنفيذ هذا المشروع بسبب التفوق البحري 
للجيش الانجليزي. وهكذاء لم يبق أمام فرنسا سوى حلين: !ما تشديد 
الحصار القاري على إنجلترا من خلال سيطرتها على ميناءي هامبورغ 
وهانوفرء أو احتلال مصر. فحسم الأمر لصالح هذا الخيار الأخير في 
الخامس من آذار/ مارس ۰۱۷۹۸ ثم آعطیت اثر ذلك التعلیمات النهائية 
إلى جیش الشرق» وعلی رآسه نابلیون فى ۱۲ نیسان/ آبریل» لانجاز da‏ 
ا | 

هذه إذنء هی المراحل الأساسية التى مرت بها فكرة احتلال مصر 
من طرف فرنساء وكذا الاعتبارات المختلفة التي تحكمت فيها. 


)23 لورنس > المصدر نفسه» SG.‏ 
(y)‏ بسام العسلی c‏ تابلیون بونابرت WTA)‏ ۰ ۱۸۲۱) (بیروت: المؤسسة العربية للدر اسات 
والنش AA‏ ص ۰۸۸-۸۷ 
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Y‏ مراحل تنفيذ الحملة 


انطلق جيش الحملة من ميناء طولون» فى ۱۹ أيار/ مايو ۰۱۷۹۸ 
على متن أسطول ضخمء مكون من ثلائة عشر سفينة حربية وست 
فرقطات حراقة وخمسة وئلائین سفينة من أحجام مختلفة إضافة إلى 
لائمائة سفينة نقل. Li‏ الجيش» فبلغ عدده حوالی ستة وثلاثين آلف 
جندي» منهم آکثر من آلفي ضابط. وإذا آضفنا إلى هؤلاء جنود البحرية 
والاطارات الأخرى المرافقة للحملةء وصل العدد الاجمالی إلى حوالی 
أريعة سین الف فرده كمهي تانیون إلى هذا الج ile‏ 
مكونة من حوالى مائة وستين عالما من المتخصصين في مختلف العلوم 
والفنون» وأصطحب معه آلة طباعة مجهزة بأحرف لاتينية وعربية. 

وصل أسطول الحملة قبالة الأرخبيل المالطي في التاسع من حزيران/ 
يونيو. وبعد مواجهة عسكرية قصيرة»ء طلب الراعى الأكبر لأخوية مالطا 
اناف Nb‏ ار وال ف Les‏ © يعم ذلك dite‏ 
الأخوية لفرنسا عن جميع حقوقها في مالطا وتوابعها. وبعد إخضاع هذا 
الأرخبيل للقانون الفرنسي وتسريح حوالى ألفي أسير مسلم كانوا في قبضة 
فرسان القديس يوحناء انطلق أسطول الحملة في اتجاه مصر منذ الثامن 
عشر من حزيران/ يونيو. وإلى حدود هذا التاريخ» ظلت الوجهة الحقيقية 
للحملة حكرا على نابليون وبعض مقربيه» ولم يتم الافصاح عنها بصفة 
علنية إلا في الثامن والعشرين من هذا الشهر حینما أذاع نابليون من على 
سفينة لوريان (L'Orient)‏ بيانا له إلى الجنودء قال فيه: أيها الجنودء إنكم 
ستوجهون» بعد قليل» «لإنجلتراء الضربة الأكيدة أكثر من سواهاء 
والمحسوسة أكثر من سواهاء انتظارا للحظة التى يتسنى فيها توجيه الضربة 
der SC. act‏ لا بسا ون شير اسان 
الانجليزية والذین کالوا لتجارنا المهانات ویستعبدون سکان ضفاف اليل 
التعساءء لن تقوم لهم قائمة بعد أيام قلائل من PU pes‏ 

وبعد أن نجا آسطول الحملة بأعجوبة من مطاردة الأسطول الانجليزي 
a 55L A‏ ال نيلسون (Horatio Nelson)‏ الذي كان یتعشبه في عرض مباه 


.۵۸- OV انظر النص الكامل لهذا البيانء عند: لورنس» المصدر نفسه» ص‎ CA) 


Yo 


البحر الأبيض المتوسط. توقف قبالة الإسكندرية في الفاتح من شهر 
تموز/ يوليو. ومنذ صباح اليوم الثاني من هذا الشهر» كان جيش الشرق 
جاهزا للزحف على هذا الثغر المتوسطى. ونظرا إلى ضعف تحصيناته 
وعنصر المفاجاة الذي اعتمده نابليون» كه هذا الأخير من السيطرة 
على هذا الثغر منذ الیوم الاول. وفي الیوم نفسه. بدأ في طبع وتوزیع 
منشوره الشهیر الذي حدد فيه الأهداف الرئيسة لحملته ولخص موقفه من 
السلطتین» العثمانية والمملوكيةء والأهالي”"'. 

وبعد أن أنشأ نابلیون دیوانا محلیا بالاسکندرية» مولفا من الاعیان 
وعلى رأسهم حاكم المدينة السابق» محمد كريم وعيّن ei‏ كلس 
LSL (Jean-Baptiste Kléber)‏ بهاء غادر هو وأركان حربه هذا الثغر منذ 
السابع من تموز/یولیو في اتجاه القاهرة. وعوض أن تتم عملية الزحف 
هاته عبر النیل» انطلاقا من ميناءي رشيد ودمياط كما كان مخططا لهاء 
توجه جيش الحملة Lui,‏ إلى القاهرة عبر الصحراءء وخاض خلال ذلك 
معر كتين ناجحتين ضد جند المماليك؛ واحدة فى العاشر من تموز/ يوليو 
قري مدیتة الرحمانيةة والعانية ي التالت: عت de‏ نشب را أن 
المعركة الحاسمة التي ستمکن نابلیون وجيشه من تشتیت المماليك 
والسيطرة على القاهرة» فستجري آطوارها في البر توب من هذه 
الأخيرة فى محل یعرف ب «آمبابة» في الواحد والعشرین من هذا 
الشهر. لذلك» ستعرف هذه المعركة في التواريخ المحلية بهذا الاسمء 
aS oN‏ آمبابة» بینما ألح انابليون على تسميتها ب «معركة الأهرام» (La‏ 
ot Bataille des Pyramides)‏ ثر هذه المعركة الفاصلت انقسم المماليك 
الى قسمین: قسم فر إلى الصعید: بقيادة الزعيم المملوكي الکبیر» مراد 
بك» وقسم نان آقل عددا وأهمية» يمم وجهه شطر الشام» بزعامة 
إبراهيم بك. 

وبعد أن استتب الأمر لنابليون في القاهرق بدأ في إخضاع أقاليم 
الوجهين القبلي والبحري. وإذا كانت عملية إخضاع هذا الأخير قد تمت 


)4( انظر النص الكامل لهذا البيان في الملحق الرقم (۲) من هذا الكتاب. 


نفسه & ص NOTA‏ 


۳۹ 


نسبيا في وقت وجیزء فان أقاليم الوجه القبلي» التي ظهرت بها مقاومة 
عنيفة اشترك فيها المماليك والأهالى وبعض المجاهدين ممن وفدوا من 
عدد من البلدان الإسلامية» لم تخضع نهائيا لقوات الجنرال ديزي (Louis‏ 
Charles Desaix)‏ إلا في نهاية شهر آپار/ مايو من السنة الموالية (۱۷۹۹). 


ولأسباب أمنية طارئة تتعلق بالتهديد الذي أضحى يمثله أحمد باشا 
الجزار بصفته واليا على الشام ومكلفا من قبل السلطان العثماني بالزحف 
على مصرء أخذ نابليون يعد العدةء منذ بداية شهر شباط/ فبرایر ۰۱۷۹۹ 
لتنفيذ الشطر الثاني من حملته الكبرى على الشرق. فمنذ هذا التاريخ. 
اصطحب معه حوالی ثلائة عشر ألفا من جنوده» (Ds‏ فى غزو الشام. 
و أسفرت حملته الثانية هاته التي اشتهرت تحت اسم «حملة du‏ و 
احتلال الجزء الجنوبي من هذا الاقلیم في ظرف قياسي» وأصبح مصير 
الشام معلقا بالنتيجة التي سیسفر عنها الحصار الذي ضربه نابلیون حول 
عکا حيث كان يرابط أحمد باشا الجزار ومعظم قواته. الا أن المقاومة 
الشرسة التی آدارها هذا الأخير باقتدار» والمساعدات التی جاءته من 
An it‏ وا سر زا مهم غرفي الطاعون الى خسف 
بين جنود الجیش الفرنسي» كل ذلك اضطر نابلیون إلى رفع آثقاله منذ 
العشرین من شهر آیار/ مايو» والعودة إلى مصرء معلنا بذلك عن فشل 
حملة الشام. 

وإذا كان عمر هذه الحملة لم یتجاوز آربعة آشهر فإن إقامة جیش 
الشرق بمصر ستستغرق ثلاث سنوات؛ لأنها ستمتد من الثاني من تموز/ 
یولیو سنة ۱۷۹۸ حيث وطئت آقدام جيش الشرق لاول مرة آرض هذا 
البلد» إلى متم شهر آب/ أغسطس سنة ۱۸۰۱ حيث سیتم توقيع اتفاقية 
الجلاء النهائي 


وغني عن القولء إن عدوانا من هذا النوع على بلدين إسلاميين من 
حجم مصر والشام» سيثير ردود فعل قوية من قبل الدولة العثمانية؛ لأنها 
كانت تتولى إدارة وحكم هاتين الولايتين. وتتحمل انطلاقا من ذلك 
مسؤولية الدفاع عنهما ضد أي عدوان خارجي. أما إنجلترا التي شكلت 
الهدف الرئيس الذي تحركت من أجله هذه الحملة» فلن يكون أمامها 
خيار سوى استخدام كل الوسائل الممكنة من أجل إفشالها. وكذلك 


۳۷ 


الشأن بالنسبة لروسيا؛ لأنها لم تكن على تفاهم تام مع فرنساء وكانت 
ین تتوانی في تعديم دعمها وموازتها لكل من LU‏ العالي وإنجلترا. 
IIS s‏ تكونء مال الشهور الأولى للحملة» حلف ثلاثي مناهضص 
للاحتلال الفرنسي لمصرء مؤلف من الدولة العثمانية وروسيا وإنجلترا. 


وإلى جاتب المجهود الحربى الذى ستخوضه هذه الجبهة الدولیت 
ستشهد مصر علی مدار هذه السنوات الثلاث ال استخرقتها الحملة 
هه di Die LOU ste‏ مین دم EE‏ 
الثورات المتکررة التي شهدتها آقالیم الوجهین البحري والقبلي خاصة 
فى إقليفي التخيرة والضصحك اغا dois‏ القاهرة SN‏ كانت تخر كر ينا 
القيادة العلیا لجیش ef JAN‏ فستشهد els‏ ثورتین کبیرتین» 
هما: ثورة القاهرة الأولى ما بين الواحد والعشرین والثالث والعشرین 
سر اشير ر الأول ا کی sie aliens CV Re‏ 
خلال شهري آذار/ مارس ونیسان/ آبریل من سنة ۱۸۰۱. 

اضافة إلى هذا وذاك آثارت هذه الحملة ردود فعل قوية لدی عدد 
من کاده وتو اند ان الاسلاسة» ها مما لك dada‏ 
مثل شبه الجزيرة العربية وشمال افریقیا. وترجم ذلك عبر آشکال ide‏ 
كان آهمها وأجلاها انضمام جموع من المجاهدین إلى حركة الجهاد بهذا 
البلد. ودعمهم للمماليك والأهالي في حربهم ضد الاحتلال الفرنسي. فقد 
حضر إلى مصر. بهذه المناسبة الأليمة» بضعة آلوف من أهالى البلدان 
ال Set sir‏ ارس أهالى ANAL‏ اک 
clés oi.‏ تعش dore‏ که ميد هام ات هی 
المغاربه وآضحی طابع التضامن الإسلامي مهيمنا على جو المقاومة 
والجهاد بهده الربوع. 

وكش خن القول آن تین out al‏ درت عن 0 وشتعيورت 
ni‏ ا تاه هی الات ادرا تددر ا ا 
الناحيتين العلمية والحضارية؛ لأنه سيتيح لنا تبين الكيفية التي تفاعل بها 
قادة وشعوب هذه البلدان مع حدث من هذا النوع» كما سيمكننا من 
اختبار حدود ومستويات تحقق فرضية التضامن بين الشعوب الاسلامية 


YA 


بمناسبة عدوان من هذا القبیل. وبما انه من غير المتیسر علی شخص 
واحد القیام ببحث من هذا الحجم والاتساع ارتأینا حصر هدف هذا 
البحث فى محاولة الکشف عن المواقف التی یمکن أن تکون قد صدرت 
re AN‏ سا MAT‏ 


فمما لا شك فيهء أن المغرب الأقصى الذي كانت تربطه صلات 
دينية واقتصادية وثقافية وطيدة بالدولة العثمانية عموما وولاياتها المشرقية 
خصوصاء كان معنيا ضرورة بهذا الغزو المفاجئ الذي طال أحد الأقطار 
المشرقية الأكثر حضورا في وجدانه ومصالحه بعد الحجاز والشام. 
فاضافة إلى رابطة الدین التي تحتم فواعدها على جمیع المسلمین نصرة 
بعضهم البعض في حالة مثل هاته» كانت مصر تمثل بالنسبة للمغرب 
آهم محطة في طریق رکب الحاج المغربي» وسوقا تجارية رائجة 
ومركزا Lale‏ یمه عدد من طلابه وعلمائه. آما الدولة العثمانية التی 
كافك قوق الدفاغ شرغا وقائونا عون يمل البلدان المشترقية ومن ضمتها 
مصرء فكانت تمثل بالنسبة للمغرب دولة الاسلام الکبری التي تستوجب 
النصرة والمساندة من طرف الجمیع» ومقر دار الخلافة التي يجب أن 
تقابل أوامرها ونداءاتها بالاحترام والتنفيذ. 


إلى جانب هذا 4455 تفيد عدد من المصادر أن المغاربة على 
اختلاف مواقعهم ومسوولياتهی كانوا على علم بما جرى بمصر Le‏ 
الشهور الأولى للحملة. واستمروا يتزوّدون بأخبارها طيلة المدة التي 
استغرقتها. فقد حمل أفراد ركب الحاج المغربي الذي تصادفت عودته مع 
نزول هذه الحملة بمصر La be E‏ | الغزو وأذاعوه فى مستقبليهم 
وذويهم. كما لا يستبعد أن يكونواء هم والأسرى المغاربة الذين تم 
تحريرهم على يد نابليون في مالطاء قد حملوا معهم المنشور الذي أمر 
هذا EN‏ بتوزیعه داخل مصر ge es‏ 


9 سخا és‏ کیت لاه وکوت العالم الاسلامي إلى جانبه» طبق نابلیون Le‏ عرف 
ب «السياسة الاسلامیة». وكانت أول خطوة له فى هذا الاتجاه» هي تحرير حوالى ألف أسير مسلم 
كانو! في فبضه فرسان القديس يوحنا في مالطا. وحرص على تزويد كل واحد منهم » بمنشوره 
الشهير الذي ادعى فيه أن حضوره إلى مصرء هو فقط لتأديب المماليك وتمكين السلطان العثماني 
من استعادة سلطته على هذه الولاية. انظر بهذا الخصوص : محمد حواش gyi t‏ المسلمون = 


۳۹ 


آما القيادة السياسية» وعلی رأسها مولاي سليمان» فكانت تصلها 
أخبار هذا الغزو وتفاصيلهء وكذا ردود الفعل التى أثارها على الصعيدين 
الاسلامي والدولي بطريقة منتظمة ومن خلال مصادر موثوقة. فقد كان 
مولاي سليمان يتوصل برسائل مطولة من السلطان العثماني» سليم 
الثالث» يحيطه فيها علما بظروف وأسباب هذا الغزوء وكذا الخطة التى 
die Das‏ ته si‏ مو us Les dia‏ 
بنداءات قوية ووفود رسمية من طرف هذا السلطان يطلب منه فيها 
الاشتراك في الجبهة الدولية المناهضة لهذا الاحتلال وقطع علاقاته بفرنسا 
واعلان الحرب ضدها. إضافة إلى هذا وذاكء كانت قنصليات وسفارات 
القوى الاوروبية المعنية بهذا الحدث مثل فرنسا وحليفتها إسبانيا وإنجلترا 
وحليفتها البرتغال» تعرض بين يدي مولاي سليمان وأعضاء حكومته 
حيثيات ووقائع ما كان يجري بمصر والشام كل حسب موقفه وعلاقته 
بهذه الحملة. كما أن التجار المغاربة الذين كانوا يتحركون بين موانئ 
وعواصم بعض الدول الأوروبية» كانوا يشيعون بدورهم بين أهليهم 
وذويهم رواياتهم حول ما كان يجري بهذين البلدين. 


ومعنى هذاء أنه رغم عدم توفر المغرب» إلى حدود ذلك mot‏ 
على تمثیل دبلوماسي منتظم بأهم العواصم الأوروبية والإسلامية» وكذا 
المسافة البعيدة | کات تفصل بيله وبين مصر والشام کان یتابع » 
بفضل هذه القنوات المتنوعة وما يتيحه له موقعه الجغرافی المتمیز من 
احتكاك بالعالم الخارجي» آخبار ما كان يجري على أرض هذین القطرین 
الإسلاميين من آحداث وتطورات بسبب هله الحملة, 


من هذا المنطلق يحق لنا أن نتساءل عن الموقف الذي سيتخذه 
La‏ | البلد لاسلامی عبر مکو ناته المختلفه من هذا الخدت الاستعماري 
الذي طال هداین البلدين الس فيين » بحكم العلاقات الخاصة التي تر بطه 
Le‏ 


بمالطا: من الجهاد البحری وه التوظيف الاستعماري»» ورقة قدّمت آل الحهاد البحري في 


التاریخ العربي الا سلامي : [أعمال] الندوة الدولية المنعقدة في سلا ۱۰ مانو/ ۱ ت ۲ mu‏ 
۷ نظمتها جمعية أبي رقراق واللجنة الدولية للتاريخ البحري (سلا : مطابع ميثاق المغرب» 
(1۹۹٩‏ ص YAL YTA‏ 


ya 


۳ - إشكالية البحث 


تتمحور الإشكالية المركزية لهذا البحث» حول أربع LLAS‏ رئيسة 
تلخصها الأسعلة التالبة : 


- كيف تعامل سلطان البلاد» مولاي سلیمان باعتباره الامام الاعظم 
ورأس الهرمية السياسية. مع نداءات الجهاد التي كانت تفد عليه من 
السلطان العثماني سلیم الثالث» داعية إياه إلى اعلان الحرب ضد فرنسا 
والانضمام إلى الدولة العثمانية وحليفتيها Les,‏ وانجلترا في أفق تحریر 
مصر والشام من الاحتلال الفرنسی؟ 

داكت et‏ الا با لته Le ul SU‏ 
النخبتین العالمة والتجارية الذین کانوا؛ بحکم وظائفهم وأنشطتهم علی 
علم وبيلة نکر من جوانت هذه الحملة؟ هل رأوا فيها مجرد عدوان 
عسكري نفذته إحدى الأمم المسيحية التي اشتهرت بعدائها للمسلمين منذ 
حروبها الصليبية» أم أن خبراتهم السياسية ومؤهلاتهم العلمية قادتهم إلى 
إدراك المغزى العميق لهذا الخدت الاستعماري غير المسبوق؟ 
الرسمية والنخبوية والشعبية على المستوی الميداني داخل مصر والشام؟ 
هل شار کو ا في حر که المقاومة والجهاد التي ظهرت بهدین القطرین» ام 
بلادهم؟ 
هذه الحملة؟ هل شارکت فى عملیات المقاومة والجهاد إلى جانب 
المماليك والاهالي» أم انضم آفرادها إلى الفاتحین الجدد؟ 

هذه الأسئلة وغیرها. هي التي نطمح إلى الاجابة عنها من خلال 
هذا البحث. وهي تتمحور» كما بظهر من مضامینهك حول أربع فضايا 
کبری رئيسة. تتصل Goal‏ الأولق مها بموقف القيادة السياسية الغليا 
بالمغرب من هذه الخمله. اما القضية الثانية فتتمثل فى محاولة تبین 


۳۱ 


الكيفية التی تفاعلت Le‏ مختلف مکونات الشعب المغربی تجاه هذا 
oi‏ خن رر ANAL) Je Met‏ 
يمكن أذ كوت ود صدرت عن المغاربة فى عين المکان. آما القضية 
الرابعة والأخيرة» فیتلخص هدفها الرئيس في محاولة الكشف عن الكيفية 
التي تفاعلت بها عناصر الجالية المغربية التي كانت تقيم آنذاك بمصر 
والشام مع هذه الحملة. 

ومما تجدر الاشارة cad)‏ أن اشتغالنا بهذه القضايا وما يتصل بها 
من أسئلةء لا يمثلء بالنسبة لناء إلا أهدافا مرحلية أو جزئية نسعى. 
من خلالهاء إلى الاجابه عن السؤال المركزي لهذا البحث؛ والمتمثل 
في استجلاء حدود ومستويات تحقق فرضية التضامن الاسلامي من حيث 
هي آمر تقتضیه رابطة الدین والعقيدة وخطاب تروح له وتمارسه 
بأشكال متفاوتة. کل فعالیات المجتمع المغربي. فمن خلال هذه الوقائم 
والأحداث المو کدة تاریخیا» سنحاول اختبار حدود Gé‏ هده الاأطروحة 
التي ما فتئ ينادي بها الجمیع ویذعیها. وفي الان نفسه سنستغل هذه 
المناسبة لتشخیص العوائق الموضوعية التی حالت - وما زالت - تحول 
دون تطابق خطاب التضامن الاسلامي مع المواقف الفعلية التي تصدر 
عادة عن القادة والشعوب الاسلامية فى مناسبات مثل هاته والتی 
غالبا ما تتناقض .مع هذا الخطاب وما یتأسس عليه من اعتبارات دينية 
وقو میه. 

واضافة إلى هذا 64153 سیظل يحضرناء طيلة هذا البحث» هاجس 
التعرف على الكيفية التی قرأ بها المغاربة عموما والنخبتان. السياسية 
والعالمة. منهم على 55 الخصوص e‏ حدث الحملة من حيث هو تحدي 
غير مسبوق ل «دار الإسلام» من قبل واحدة من الأمم التي كانت تصنف 
عندهم» إلى حدود ذلك التاریخ» ضمن أمم «دار الحرب والکفر». 


€ ان المبررات الذاتية والموضوعية لاختيار الموضوع 


اشتغل عدد من الدارسين والباحثين بالاجابة عن بعض أو جل 
الأسئلة المر تبطه بالقضایا التی تتمجور حولها هذه الأطروحة» وحرروا 
في ذلك مقالات وأبحاث. ولعل أول من لفت الانتباه إلى هذا الموضوع 


ا 


وأبرز أهميته وخصوصيته » هو المرحوم محمد الفاسي في مقالة له تحت 


عنوان: «مشاركة المغرب في الجهاد المصري للحملة الفرنسية»"'. وكان 
ذلك a a‏ لين aANT‏ ذلك Lu‏ 
علمناء مقال للمرحوم محمد المنوني تناول فيها أشكال التضامن التي عبر 
عنها المغاربة تجاه إخوانهم في المشرق عبر مناسبات عدة» ذكر من بينها 
الحملة الفرنسية على مصر والشام” . وربما جاءت بعده تلك الدراسة 
القيمة التي آنجزها كل من الباحث المصري» يونان لبيب رزق» والباحث 
المغربي» محمد مزين. حول «تاريخ العلاقات المغربية ‏ المصرية La‏ 
مطلع العصور الحديثة حتى عام 242١91١١‏ وصدرت في spa‏ 
Rire‏ اما ع الهانی, الارن الدی کرس مت رش 
البحثي لعلاقات المغرب الخارجية» فقد نال منه هذا الموضوع اهتماما 
خاصا؛ سواء في مؤلفه الموسوم ب التاريخ الدبلوماسي NP pal‏ 
أو هبر Ne‏ ق هدام ووز أن ue a‏ ا تیا 
الذي ساهم فى آحد اللقاءات التي تعقدها» بين الحين والاخر 
جمعية ات رقراق بتعاون مع وزارة الثقافة المصرية» ببحث له فى هذا 


١ ON) 
ا‎ 


(AY)‏ محمد الفاسی» «مشار كه المغرب فى الجهاد المصري للحملة الفرنسية»» محلة دعوة 
الحق. العددان AVE) 0 E‏ | 

(۱۳) محمد المنوني» «نماذج من مساهمات الغرب الاسلامي في الحروب الصليبية بالشام 
وما إليهاء» مجلة LAS‏ الآداب (الرباط)ء العددان ۲۲-۲۱ (۰)۱۹۸۹ ص ۱۶۳ - AEV‏ 

OE)‏ يونان لبيب رزق ومحمد مزين» العلاقات المغربية ‏ المصرية منذ مطلع العصور الحديثة 
العصور الحديثة حتى عام 5 (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۰). 

)١5(‏ عبد الهادي التازيء التاريخ الدبلوماسي للمغرب: ۱۰ مج (المحمدية: مطبعة فضالت 
(YAA‏ مج .٦‏ 

(۱7) انظر على سبيل المثال: «في العلاقات المغربية - المشرقية أثناء العهد العثماني » ورقة 
قدمت الی : العلاقات المصرية المغربية: الندوة الثانيةء القاهرة من ۲۵ إلى ۲۷ بنایر ۰۱۹۹۰ 
نظمتها وزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع جمعية أبي رقراق الثقافية ؛ إعداد حسن حنفي (القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۲). 

(۱۷) مصطفی pi‏ شعراء» «صور من العلاقات المصرية - المغربية عبر التاریخ » ورقة قدمت 
العلاقات التاريخية المصرية المغربية: رصید و آفاق الندوة [المنعقدة] pli‏ ۲۰۰۱۹۰۱۸ 
Las el us ۸‏ أي رقراق بتعاون مع وزارة الثقافة؛ اعداد نجاة المريني (الدار 
البيضاء : دار الثقافة» .)١1984‏ 
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آما محمد المنصور""" وزكى V9 le‏ وفاطمة الحراق""" وأحمد 
الم ا e E his. 511 E‏ 


(Y£)‏ ۳ 7 ۰ س ااه 
اهتماماتهم الخاصة بالتطورات الداخلية والخارجية التي كان بشهدها 
LE He Ne Sie 2e ai)‏ ذلك Di‏ هذا 


الموضوع اهمتمامات باحثين ودارسين فر نسيين ؟ من أمثال حاك کايي » 
الذي لم تفته الاشارة إليه في بحوثه المختلفة التي کرسها للعلاقات 


se ll‏ على POST ue‏ .شین الم ال عر ارل 


(VA)‏ محمد المنصور: *الجهود المغربية من أجل استرجاع مدينة سبتة على عهد مولاي 
سلیمان » مجلة كلية الاداب (الرباط)» العددان ۵ ۔ ٩‏ (۰)۱۹۷۹ ص ۲۹ - EE‏ و«مولاي سلیمان: 
ملك لاهمة له بالملك والدسانس»» في: مجموعة من الباحئین» مذکرات من التراث المغربي» 
إشراف العربي الصقلي À‏ مج (الرباط : نور آرکنزاسیون. ۰۱۹۸-۱۹۸4 مج ؛ : من العظمة 
إلى الموامرات والدسائس۰ ۱۳۲-۱۰۷ هه موافق ۱۹۹۹ - ۰8۱۹۰۹۱ ص ۱۷۱ - ۰.۱۹۵ 

() زکی مبارك «مولاي سلیمان والثورة الفرنسية ونابلیون بونابرت ۰۱۸۱۵۱۷۹۲ ورقة 
قدمت إلى : الوثائق المرجعية لعهد السلطان مولاي سلیمان العمل الداخلی والسياسة الخارجية 
للسطان مولاي سلیمان الانجازات الثقافية والعمرانية على عهد السلطان مولاي سلیمان: أعمال 
الدورة الر ابعة التي عقدت أيام ۱۹۰۱۸ ۰ دجنبر ۱۹۹۲ (الرباط : مطبعة الأمنية» ۰۱۹۹6 
قفن ۲۱۵ 

(۲۰) فاطمة الحراق» «المساعي المغربية من أجل استرجاع مدينة سبتة » مجلة البحث العلمي 
(الرباط). العددان ۳۰-۲۹ (۰)۱۹۷۹ ص ۰-۳۰۹ ۳۲۳. 

(۲۱) أحمد مكاوي» «التحدیث الأوروبي في مصر خلال القرن التاسم عشر ضمن کتابات 
مغربية» ورقة قدمت إلى : المغرب - المشرق : العلاقات والصورة (آعمال ندوتي مارس ۰۱۹۹۶ 
ونونمبر ۰۱۹۹۷ تنظیم مجموعة الدراسات والابحاث في العلاقات المغربية المشرقية (الدار 
البیضاء : مطبعة النجاح الجديدة ۰6۱۹۹۹ ص ۰۱۱۱-۸۳ 

Amina Ihrai-Aouchar, «Les Relations du Maroc avec l’Europe à l’époque de la (YY) 
Révolution française et de l'Empire (1789-1815),» Héspéris-Tamuda, vol. 28, no. 1 (1990), pp. 29-46. 


(۲۳) عبد الرحیم بن حادة «وثائق مغربية حول علافة مولاي سليمان بالدولة العثمانية»» 
مجله هيسبيريس تمودا, السنة ۰۲ العدد ۳۵ (۱۹۹۷). 

LIN Are A Go‏ تست زا امه 
الدولي للعلاقات المصرية المغربية عبر التاربخ» تنظيم كلية الآداب» جامعة حلوان - مصر بتعاون 
مع كلية الآداب» عين الشق» جامعة الحسن الثاني (القاهرة: مطابع جامعة حلوان؛ ۰)۲۰۰۳ 
TAO 2‏ ۲۲۷ 


Jacques Caillé, «Le Vice-consul Broussonet et ses «Mémoires» sur le Maroc,» (Yo) 
Héspéris-Tamuda, vol. 2 (1969), pp. 5-42. 


Yé 


(Y3) 


فرانسوا 56 e a e‏ وهنري دو 
الثورة ال 


إضافة إلى هذه الأبحاث الجزئية التى أنجزها أصحابها فى مناسبات 
و تلك لت متام E aE‏ 
عهد مولاي سلیمان خصوصا منها موقفه من حملتها على مصرء اهتماما 
خاصا من لدن عدد من الباحثين المغاربة والأجانب الذين كرسوا بحوثهم 
الجامعية الموسعة لهذه الفترة. ولعل أول من اهتم بذلك هو محمد المنصور 
في إطار بحث كرسه للتطورات السياسية والاجتماعية التي عاشها المغرب 
Lee‏ مولاي سلیمان" ". ثم تبعه في ذلك ثلة من الا أذكر منهم ؟ 
بنهاشم محمد الذي توقف مليا عند علاقة مولاي سليمان بهذه الحملة في 
بحث له حول «السياسية الخارجية المغربية في des‏ مولاي ۵ ۱ 

نفس الشيء ء قام به محمد البوزيدي الشيخي عند ما حاول رصد «علاقات 
Die SALONS a de dires ul‏ عبت الط te‏ 
فقد كان أكثر دقة وتركيزا في معالجته لبعض جوانب هذا الموضوع Lo Le‏ 
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خصه بفصل مستقل ضمن بحث له حول «المغرب والثورة الفرنسية» 


François Charles-Roux: France et Afrique du Nord avant 1830: Les Précurseurs de la (¥ 7) 
conquête, 2 tomes (Paris: Alcan, 1932), et Bonaparte, gouverneur d'Egypte (Paris: Plon, 1936). 
Raymond Thomassy, Le Maroc et ses caravanes, ou Relations de la France avec cet (¥) 
empire (Paris: Firmin-Didot frères, 1845). 

Manon Hosotte-Reynaud, «Quatre documents inédits touchant les relations entre la (YA) 
France et le Maroc (1794-1810),» Héspéris-Tamuda, vol, 1, no. 3 (1960), pp. 549-561. 


Henry de Castriers, «Napoléon et le Maroc,» Revue hebdomadaire (18 avril 1908), (¥ %) 
pp. 4-18. 


Mohamed El Mansour, «Political and Social Development under the Reign of )۳۰(‏ 
Moulay Solayman (1792-1822),» 2 tomes (Doctorate, University of Landers, 1981).‏ 
(۳۱) محمد بنهاشم» «السياسة الخارجية المغربية في عهد السلطان مولاي سليمان (۱۷۹۲ - 
GAYY‏ 9 (دبلوم الدر اسات العليا؛ جامعة سيدي محمد بن عبد اللف» AUS‏ الاداباء شعبة التاريخ . 
فاس ۰ ۱۹۸۲ ۱۹۸۷). 
(۳۲) محمد الشیخی البوزيدي» *العلاقات المغربية الخارجية فى القرن الثامن عشر من خلال 
المصادر المغربية»» (أطروحة دکتوراه الدولة: شعبة التاريخ» كلية الآداب» بني ملال» ۰-۲۰۰۰ ۲۰۰۱). 
(YY)‏ عبد الحفيظ حمان. المغرب والثورة الفرنسية (الدار البیضاء : مطبعة النجاح الجديدة» 
۲( 


۳۵ 


إلى جانب هؤلاء الباحثين المغاربة» أولى عدد من الباحثين 
الأجانب اهتماما خاصا لأصداء هذه الحملة داخل المغرب. وتوسعت فى 
ذلك الباحثة الفرنسية کاترین لوران فى بحث لها حول العلاقات اى 
ربطت بين المغرب وفرنسا منذ حملة ابلیون على مصر إلى احتلال 
ال 

لا سبیل الی انکار Lait‏ العلمية التی اتصفت Les‏ هذه الأبحاث 
والدراسات LS‏ لا یسمنا الا الاقرار بدورها الرائد في BU)‏ اللثام عن 
کثیر من جوانب هذا الموضوع. ورغم ذلك» فانه لاسباب منهجية 
ومصدرية» بقیت آهم القضایا والاشکالات المرتبطة بهذا الموضوع 
قائمة ولم تستوف المعالجة المطلوبة. 

Li‏ عن الاسباب المنهجیة» فواضح من خلال عناوین ومضامین هذه 
الدراسات والابحاث أن أيا منها لم یفرد خصیصا للاشتغال بأهم الأسئلة 
التی تطرحها محاور هذا البحث. فکما رأيناء طرقت آغلب هذه الکتابات 
موضوع الحملة في علاقتها بالمغرب في سياق طرحها؛ لاشکالیات جزئية 
لا تمس إلا جانبا یسیرا من هذا الموضوع أو آنها تناولته ضمن اطار 
آوسع يهم العلاقات المغربية الفرنسية أو العلاقات المغربية المشرقية. 

لهذا السبب» ظلت sus‏ من الاسئلة المتصلة بالاشكالية العامة التی 
پطرحها هذا الموضوع؛ اما بدون se)‏ آو آنها عولجت بطريقة سرك 
وجزئية لا تسمح بتحصیل النتائج المتوخاة. ولهذا نعتقد أن من الاسباب 
التي يستمد منها هذا البحث cames he‏ هو غیاب عمل بحثي متكامل 
يغطي آهم محاور هذا الموضوع. 

Li‏ فیما يخص الجانب المصدري التوئيقي» فعلی الرغم من غنی 
وتنوع المصادر والوئائق التي اعتمدت علیها بعض هذه الدراسات 
والابحاث. فان جلها افتقر إلى ذلك التنويع الضروري الذي یتطلبه بحث 
من هذا النوع» خاصة على مستوی الوثائق الاصلية والمصادر المعاصرة. 


Catherine Laurent, «Le Maroc et ses relations avec la France de Expédition (Y4) 
d'Egypte à la prise d’Alger (1798-1830),» 3 tomes (Thèse d’archiviste paléographe, Ecole de 
Chartes, Paris, 1977). 


۳۹ 


ذلك» أن بحثا مركبا مثل chia‏ تتداخل فيه أكثر من دولة وتتقاطع حوله 
مختلف شرائح المجتمع بشقيه المدني والسياسي» يستدعي حتما استقاء 
مادته من خلال أوسع دائرة ممكنة من J po!‏ الوثائقية والمصدرية. 

ونظرا لعدم استیفاء هذه الدراسات والأبحاث لهذا الشرط فان hae‏ 
منها si‏ في معالجة بعض قضايا هذا الموضوع أو آغفلها. وكان من 
نتائج ذلك أن ألصقت بالمغرب» قيادة وشعباء تهم هو بريء منهاء وحرم 
من بعض الانجازات البطولية ونسبت خطأ إلى غیره» وضخمت بعض 
مواقفه بشکل لا یتناسب مع واقع الاحداث» وتم تجاهل المساهمات 
التي تفرد بها واحتفظ فقط ببعض السلوکات الشاذة التي من شأنها التاثیر 
على سمعته وصورته. وإذا كان هذا الکلام ینطبق في حدود معينة على 
کثیر من الکتابات المغربية والفرنسية التي اهتمت بهذا الموضوع فانه 
یکاد یشکل الخاصية الاساسية لنظیراتها المشرقية والمصرية هديا علی 
وجه الخصوص 

لهذه الاسباب نعتقد Of‏ الهدف الرئیس .الثاني لهذا البحث یتمثل 
في معالجة هذه الاختلالات والأخطاء التي شابت عددا من الدراسات 
والابحاث التي تناولت من قريب أو بعید موقف المغرب من .هذه 
الحملت > وتصحیح عدد غير فلیل من الروایات والا حکام التي لا تز 
تحتفظ بها عدد من المصادر المعاصرة. 


العدة المنهحية والمصدرية 


العدة المنهحية 


تتميز العدة المنهجية التي راهنا عليها في تجاوز أوجه النقص 
والقصور فی البحوث السابقة والأاحابة عن الاسئلة المسطر:ة ضمن 
نسقي متکامل. فمن جهة آولی حاولنا الاستفادة من جمیع المقاربات 
والمناهج التی رأيناها صالحة لحل هذا الاشکال أو ذاك» انسجاما مع 
هذا الموضوع المنفتح بطبيعته على قضايا متنوعة يتداخل فيها ما هو 
افتصادي واجتماعي بما هو فكري وحضاري» وما هو من صميم الصراع 


۳۷ 


الداخلي وما يرتبط به من توازنات Le‏ هو دولي وينتظم ضمن محددات 
العلاقات الدولية» وما هو سلوك شخصي وطموحات فردية بما هو تربية 
روحية وتاطير سياسي. 


ما أتاحته LJ‏ هذه المناهج من خبرات ومهارات. وبين هذا وذاك» بقيت 
الوثيقة بمعناها الواسع ومنطق التحليل والتفسير التاريخيين» هما الخيط 
الناظم لكل هذا العمل. أما في حالة غياب هذه الوثيقة وتعذر القيام 
بعمليات التحليل والتفسیر فكنا نلجأ إلى المقايسة والتأويل انطلاقا من 
حالات قريبة أو مشابهة. هذاء دون الاخلال بالضوابط العلمية التی 
تفتضي › في Las‏ معرفي مثل هذا» القیام بعملیات 7 منطقية منظمة 
ومترابطة أكثر مما تحتكم إلى صحة النتائج وصدقية التوقعات. 
آما الشق الثانى من هذه العدة المنهجيةء فيتمثل فى الخطة العملية 
التي اعتمدناها في الاجابة عن هذه الأسئلة وما يتصل بها من LLAS‏ 
وإشكالات. فقد تميزت هذه الخطة» بدورهاء بطابع الشمولية والتكامل. 
تجلى ذلك في تناولنا لمحاور هذا الموضوعء بشكل أفقي وعمودي 
أي من خلال امتداداتها عبر المجال الجغرافى والهرمية السياسية 
واللاجتماعية. 


ففيما يتصل بالمجال الجغرافي» ارتأينا ضرورة الفصل بين ما جرى 
تسرد هذه لحيل من hs‏ مان دار ارم EE‏ 
خارجه. ذلك» أن المغاربة عايشوا هذا الحدث وتفاعلوا معه» وهم اما 
مقيمون ببلدهم أو موجودون خارجه. انطلاقا من هذه الاعتبارات 
الجغرافية» قسمنا هذا البحث إلى أربعة أقسام. فخصصنا القسمين الأول 
والثاني منهماء لمجمل المواقف التي عبر عنها المغاربة» قيادة وشعباء 
انطلاقا من المغرب. آما القسمان الثالث call‏ فأفردناهما لرصد 
المواقف التی صدرت عن المغاربة الذین حلوا بمصر بهذه المناسبة أو 
ین ها فا تیا و ار نم ها rudes‏ العو انيه ا 
عبر عنها الأسری المخاربة الذین صادفتهم الحملة بجزيرة مالطا؛ والتجار 
الذین حلوا بالدیار الفرنسية خلال المدة التي استغرقتها هذه الحملة 
للمطالبة برد آموالهم وآمتعتهم التي سلبها منهم القراصنة الفرنسیون. 


۳۸ 


وانطلاقا من المعيار المتصل بالهرمية السياسية والاجتماعية» واقتناعا 
فنا بالدور المركزي الذي كانت ولا تزال تضطلع نه lol stat‏ 
العلیا في حالات Je‏ هاته» خصصنا القسم الأول للکشف عن الكيفية 
التي تعامل بها مولاي سليمان» باعتباره سلطان البلاد وامامها الاعظم 
وکذ! بقية أعضاء جهازه السياسي والاداري؛ مع هذا العدوان. ورکزنا في 
دلك» بشکل اشاس عبر فصلین» علی الكيفية التی تغاملت بها هذه 
القيادة مع نداء‌ات الجهاد ودعوات التحالف التي كانت تأتیها من 
السلطان العثماني» سلیم الثالث» وحلیفته انجلترا. كما رکزنا في الفصل 
الثاني من هذا القسمء على التدابیر والاجراءات التي واجهت بها هذه 
القيادة فرنسا باعتبارها الدولة الغازية» وإسبانيا باعتبارها حليفة لها. 
وحرصا منا على توطين موقف المغرب ضمن الخريطة العامة للبلدان 
الاسلامية» آشرنا كذلك إلى ما صدر عن قادة وشعوب بعض هذه البلدان 
التي كان لها اتصال مباشر بهذه الحملةء وقارنا بينه وبين الموقف الذي 
TAT‏ ا 


وبعد مراقبتنا للموقف الرسمي» خصصنا القسم الثاني للكشف عن 
الكيفية التي تفاعلت بها مكونات المجتمع المغربي مع هذا الحدث 
الاستعماري. لکن» على الرغم من اقتناعنا بمركزية الدور الذي تقوم به 
عادة الشعوب في مناسبات مثل هاته» ارتأينا إدراج هذا القسم في 
المقام الثانی» Le Les‏ بالقدرة التوجيهية التي كانت تمارسها السلطة 
السياسية العليا من منطلق هيمنتها على المجالين الديني والاجتماعي. 
لذلك» تعاملنا مع هذا القسم باعتباره امتدادا للموقف الذي اعتمدته 
قيادة البلاد العليا من هذا الحدث. مع الاشارة» مرات عدیدة سواء 
خلال هذا القسم أو الذي سبته إلى المواقف المعارضة أو تلك التي 

وهكذاء اشتغلناء عبر ثلاثة فصول متكاملة» بالاجابة عن أهم 
الأسئلة التي تطرحها محاور هذا القسم؛ بدءا بموقف النخبة العالمة التي 
عايشت هذا الحدث وهي مقيمة بالمغرب مرورا AUX‏ التي اختلط 
ebast if‏ ككل seine‏ بجیش الحملة في مالطا آو مصر والشام» آو 
آولئك الذین حلوا بالدیار الفرنسية لاسباب خاصة وانتهاء بردود الفعل 


YA 


المختلفة التي صدرت هنا وهناك عبر مدن وأقاليم المغرب عن مطلق 
فئات الشعب المغربى تجاه حدث الحملة. 


أما القسمان الثالث والرابع» فحاولنا الکشف» من خلالهماء عن 
ردود الفعل التي صدرت عن المغاربة الذین قدموا إلى مصر والشام 
بمتاسبة هذا العدوان وأولتك الذین کانوا یقیمون بهذین القطرین منذ 
وقت طویل. فخصصنا القسم الثالث للتعریف بالمساهمة الجهادية التي 
صدرت عن أهل المغرب الاقصی الذین حضروا إلى مصر لدفع هذا 
العدوان. آما القسم الرابع والاخیر فأفردناه لتبين الكيفية التي تعامل بها 
مع هذه الحملة من كان یعرف انذاك في المشرق عموما ب «المغاربة» 
بشقيهم المدني والعسكري. 

وركزنا خلال هذين القسمين الأخيرين» بشكل أساسي» على توضيح 
القيمة النوعية للمساهمة الجهادية الميدانية التى صدرت عن المغاربة 
بمصر والشام باعتبارها مظهرا واقعيا لحقيقة التضامن بين الشعوب 
الالام A‏ التظل .هن الارادات والحييابات» y laut‏ حاتت 
ذلك» توجه اهتمامنا إلى الكشف عن الأخطاء والأغاليط التى طالت 
بعض مجاهدي المخرب الاقصی حینما نسب البعض منهم إلى بلدان 
es, x‏ أو فسر جهادهم هناك على أنه ارتزاق وعمالة لجهات معينة أو 
اتهموا باختلاق الحيل لتضليل الناس وابتزازهم. كما لم يفتنا التحقق» 
خلال القسم الرابع بشكل خاصء من التهم التي رميت بها الجالية 
المغربية المقيمة آنذاك بمصر والشام» خاصة منها الجناح العسكري 
بسبب انحياز جماعة صغيرة منهم مؤقتا إلى جيش الاحتلال الفرنسي. 
وسعینا بین هذا وراك إلى الکشف عن نقاط القوة والضعف التی 
تخللت هذا الشکل التضامني الذي عبر عنه المخاربة میدانیا تجاه ما حل 
باخوانهم بمصر والشام من غزو واحتلال. 


یتضح مما سبق» أن القسمین الأول والثاني یشکلان ما يشبه الشق 
النظري لهذا البحث؛ UN‏ اقتصرنا في جل فصولهما ومباحنهما على 
معالجة المواقف والتحرکات التی صدرت عن مختلف معونات المجتمع 
المغربی بعیدا عن ساحة المواجهة المباشرة في مصر والشام. Lei‏ القسمان 
الثالث والرابع» فیشکلان ما يشبه الشق التطبيقي ؛ لاننا خصصناهما لتناول 


۶۰ 


مجمل المواقف العملية التى صدرت عن المغاربة عموما وأهل المغرب 
الأقصى منهم على وجه الخصوص في عين المکان أي داخل pas‏ 
والشام. هذاء مع العلم أن هذين الشقين يتداخلان ويتكاملان في ما 
بينهما عبر عدة مستويات. 


ب العدة المصدرية 

لا أحد يماري فى أن المظان الأساسية الكفيلة بتحصيل المادة 
العلمية اللازمة لبلوغ هذه الأهداف. هي الأصول بنوعيها الوثائقي 
والمصدري. أما الدراسات والأبحاث التى دارت مواضيعها حول هذا 
الحدث أو قريبا منه. فتعتبر المكمل الطبيعي لبحث من هذا النوع. 

(۱) الأصول الوثائقية 


تعتبر الوثائق الرسمية والخصوصية بالنسبة لحدث من هذا النوع 
الوسائط الاساسية لنقل مادته العلمية والاحتفاظ بها. فکما هو واضح. 
دارت آحداث هذه الحملة الفرنسية على مصر والشام وما ارتبط بها من 
تطورات دولية› في ما یصطلح عليه ب «المرحلة الحدیثهة» من التاریخ 
الأوروبي حیث توطدت دعائم الدولة الوطنية وأصبحت Loge‏ انتاج 
الوثيقة والمحافظة علیها من وظائفها الاساسية Los‏ منها بالدور الهام 
الذي die,‏ الاثر المکتوب فى ضمان استمرارية الشرعية القانونية 
ct.‏ اه ی ما 
الحديثة بذل جهد تنظيمي ولوجيستي کبیرین من أجل حفظ هذه الاثار 
المکتوبة بشتی آنواعها وحقبها. وتم الترکیز في هذه العملیة» بشکل 
خامن + عل الجوات» الشياسة والعسكوية من شاط الدولة. 


پستنتح من هذا أن LLS‏ تاريخ هذه المرحلة وما يرتبط به من 
أحداث سياسية وعسكرية من قبيل الحملة الفرنسية على مصر والشام 
يجب أن ينطلق أساسا من الأصول الوثائقية ذات الصلة بهذا الموضوع. 
ومما لاشك فيه» أن طبيعة هذا البحث تقتضي وجود هذه الوثائق في 
أكثر من دولة؛ OÙ‏ احتلال فرنسا لمصر وجزء من الشام» شكل قضية 
دولية دارت حولها خلافات سياسية وصراع عسکري بين عدد من الدول. 


5 


والقسم على إثرها المجتمع الدولي إلى جبهتين: واحدة مناهضة لهذا 
العلل وراه ننه د عا الدولة الان مها اة ال اد 
القانونية على هذين البلدین» وساندتها في ذلك كل من إنجلترا وروسيا 
والبرتغال من منطلق صراعهم التقليدي مع فرنسا وحرصا منهم على 
مصالحهم داخل الدولة العثمانية وخارجها. آما الجبهة الثانية» فتزعمتها 
فرنسا وساندتها فى ذلك عدد من الدول التى كانت متحالفة معها مثل 
إسبانياء أو واقعة تحت سلطانها مثل إيطاليا. إضافة إلى هاتين الجبهتين. 
كانت هناك عدد من الدول متأرجحة وغير قادرة على التعبير صراحة عن 
موقفها تجاه هذا الاحتلال وما نجم عنه من أزمة دولية. 


لذلك» نقول إن هذه الدول جميعاء على اختلاف مواقفها من هذا 
الحدث ودرجة قربها أو بعدها من الدولة العثمانية ومصر باعتبارهما 
الطرف المستهدف مباشرة بهذه الحملة وفرنسا باعتبارها الدولة الغازية» قد 
آنتجت آجهزتها الدبلو ماسية والعسکرية والاستخباراتية» ما لا پحصی من 
الوثائق على شکل رسائل وتقاریر سرية وعلنية. لهذاء نعتقد أن LLS‏ تاريخ 
هذه الحملة ككل» وكذا المواضیم المرتبطة بهاء يجب أن ینطلق من 
هذه المستندات الوثائقية. يفهم من هذا أن إعادة بناء أحداث ووقائع هذا 
البحث الذي نحن بصدده. يستلزم ضرورة استشارة المراكز والمؤسسات 
الرسمية التى تحفظ بها هذه المادة الوثائقية. لهذاء كانت أولى خطواتنا فى 
هذا الاتجاه هو محاولة تحصيل أكبر قدر ممكن من هذا ات 
الوئائق. وبما أن زيارة واستشارة آرشیفات کل البلدان التی ارتبطت من 
des‏ شتا ات st‏ اتمه ام ستاو قزر انا و اناد 
الشخصية. فقد رکزنا اهتمامنا على الدول التي كان لها ارتباط مباشر بهذا 
الحدث. 


وغنی عن القول» إن هذه الخطة تقتضی البدء آولا بالمغرب باعتباره 
الل الذي نرید تبین موففه من هذه الحملة. نم يأتى ون الدرجة الثانية. 
أهم الدول التي كان على اتصال مباشر بهذا الحدث. 


— مديرية الوثائق الوطنية بالرباط 
خلافا لما كانت قد درجت عليه الأمم الأوروبية من حفظ وتنظيم 


ف 


لوثائقها الرسمية والخاصة وتحويلها إلى أرشيفات وطنية» لم تعتن الدولة 
المغربیة إلى حدود هذه الفترة موضوع البحث بمثل هذا النشاط ولم 
تعتبره من وظائفها الاساسید. لذلك, لا غرابة إذا وجدنا الخزانات 
المغربية المتخصصة فى هذا المیدان» شبه خالية من الوثائق القن كانت 
tetes de‏ اه مدا میا مب ودنام" ی 
الخارجية على الرغم من BUS‏ العلاقات التي كانت تربط هذا الأخير 
بعدد من الدول الأوروبية والإسلاميةء والتي لا شك أنه تمخض عنها 
رصيد وثائقي هام ومتنوع. فلم يتخلف بمراكز التوثيق الوطنية سوى بعض 
الوئائق المتفرقة التی تمکنت مديرية الوثائق. الوظنية بالرباط من جمعها 
بمجهوداتها الخاصة. آو عبر مبادرات بعض الباحفین المفاربة الذین 
زودوها Le‏ تحصل لدیهم من نسخ ومصورات. وقد اطلعنا بهذه المديرية 
على کل السجلات المتعلقة بفترة مولاي colle‏ خاصة منها تلك AN‏ 
ضادفت نوات ال | 


لدلك » لم يكن LT,‏ هه E‏ سرك sel‏ في les‏ الدول 
التی كانت منشغلة بتقصی آخبار هذا البلد Lens‏ يخص موقفه من هذا 
ادك مثل فرنسا وحلیفتها اسبائیا: والدولة العثمانية وحلیفتیها. 
انجلترا والبرتغال اضافة إلى مصر باعتبارها موضوع هذا العدوان. وبما 
أن هذه الحملة. تفت تخت له وله 'المباشية لف هنا وجرت اطو ارها 
بمصر والشام تحت مراقبتها وتوجيهها وتولت سلطاتها الدبلوماسية 
وأجهزتها القنصلية رصد أصدائها وتتبع ردود الفعل الدولية التي ثارت 
حولهاء ركزنا فى مرحلة أولى فى تحصيل هذه المادة الوثائقية على ما 
CN a a‏ ای ی 

وغنى عن القول إن جزء! هاما من هذه المادة الوثائقية» بوجد في 
ste re‏ لقي كه رصي یک 
ti‏ على cab ele de‏ كاتف ار خط :قينا 
بها في هذا الاتجاه» هي زيارة دور حفظ هذه الوثائق بفرنسا واستشارة 
ما يوجد بها من محفوظات بخصوص موضوع بحثنا. وهكذاء Les‏ لنا 
خلال إقامتنا بالعاصمة الفرنسية» جمع مادة وثائقية هامة من أرشيفات 
وزارتي الخارجية والحربية. 


A 


- وثائق وزارة الخارجية الفرنسية بباریس 


تتوزع وثائق وزارة الخارجية الفرنسية بين مدينتي باريس ونانت. ففيما 
يخص الوثائق المحفوظة بوزارة الخارجية بباريس» UKS‏ من الاطلاع على 
المجلدات التى اشتملت عليها سلسلة «المراسلات القنصلية والتجاریة. 
وخاصة منها المجلدات آرقام ۲۰ و۲۱ و۲۲ المنحصرة تواريخها بين 
سني ۱۷۹۷ و ۰.۱۸۰۲ ونضم HO EU‏ الوثائقية الهامة جداء مجمو ع 
المر اسلات والتقاریر التی كانت تتبادلها وزارة الخارجية المرنسسية مح 
سلیمان وبقية أعضاء حکومته من جهة ثانية. وهي إضافة إلى ذلك» تضم 
رسائل أصلية أو مترجمة موجهة من مولاي سلیمان وآعوانه الکبار» مثل 
وزيره محمد سن Olie‏ و محمد بن عبد السلام السلوي, الى الجهات العلا 
المرنسية» كما تخللتها عدد من الرسائل التى كان يوجهها بعض التجار 
وأموالهم التي أخذها منهم قراصنة فرنسیون. إلى السلطات العليا الفرنسية. 

)7 جانب هذا وذاك. اطلعنا UIS‏ ضمن هذه السلسلة» على 
مر اسلات متعلقة بالجزائر من خلال المجلدین اثر قمین VE‏ و۰۳۵ وتوس 
من خلال المجلدين ارق ٩‏ ۵۲ ۷( في الفترة المنحصرة بين سنتي 
.١1 8١و \VAA‏ 


- وثائق وزارة الخارجية الفرنسية بنانت 


راتحملا هذا AN‏ من ال شارت الیل EL tome‏ 
الحصول عليه بمركز الأرشيفات الذبلوماسية بمدينة نانت (Nantes)‏ التى 
حول إليها في المذة الأخيرة جاتب کسیر LAN‏ ذات الصلة 
بالقنصليات الفرنسية ومن ضمنها قنصلية طنجة. ومن خصائص هذا 
الرصيد الوثائقي الهامء احتواؤه على عدة رسائل أصلية من مولاي 
سليمان وكبار موظفيه وعدد من نواب وأعوان القنصلية الفرنسية. وقد 
اطلعنا بهذا الورك علی عدد من الملفات. واستفدنا بشکل خاص» من 
الملف الرقم ١‏ الذي يحتوي على مراسلات وزارة الخارجية الفرنسية مع 
قنصليتها بطنجة والملف الرقم ۷۲ الذي يضم المراسلات التي كان 
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يوجهها مولاي سليمان إلى هذه القنصلية» والملف الرقم ۷۶ الذي يضم 
المراسلات التي كانت تتبادلها هذه القنصلية مع السلطات الشريفية 
المحلية» والملفات أرقام AV‏ و5١٠‏ و۱۱۹ التي تحتوي على المراسلات 
التي كان يوجهها نواب وأعوان القنصل الفرنسي بكل من الصويرة 
والرباط وأسفي إلى هذه القنصلية. 

إلى جانب cie‏ اظلعنا بنفس المرکز علی عدد من الملفات الخاصة 
بالمراسلات التي كانت جارية آنذاك بين وزارة الخارجية الفرنسية 
وقتصلیاتها بكل من الجزاثر وتونس وطرابلس. 

آفادتنا هذه الوثائق» سواء الموجودة منها بوزارة الخارجية بباریس أو 
مركز الارشیفات الدبلوماسية بمدينة نانت» إضافة إلى ما عثرنا عليه من 
آوراق متفرقة بمديرية الوثائق بالرباط» في تبیّن آوجه العلاقة التي ربطت 
بين المغرب وفرنسا خلال المدة التي استخرقتها الحملة. وتهيأ لناء بقضل 
دام nee el‏ یرف الذي Lee‏ 
na‏ ةنمو همع بون E bb UNS‏ ی 
ET‏ وع bus cd Lilas‏ هذى الم SC‏ 
تسليط الضوء على التقلبات التى طرأت على موقف حكومة الإدارة من 
المغرب عقب نزول قواتها بمصر. وما رافق ذلك من هواجس وتخوفات 
ممایمکن أن پصدر عن هذا البلد من مواقف سياسية وعسکرية 
وانعکاسات ذلك على رعایاها بالمغرب وجیشها بمصر. 

— وئائق وزارة الحرب الفرنسية بباریس 

إلى جانب هذه المر اسلات الدبلوماسيةء اطلعنا Lal‏ على الوثائق 
المتنوعة التی آودعها ضباط جیش الشرق وآطر ادارته العلیا لدی وزارة 
الحرب الفرنسية بقصر فانسان بباریس. ویتوزع هذا الرصید الوثائقي الا 
جداء على مائة وتسعین ملفا تغطي مجموع السنوات الثلاث التي 
استغرقتها الحملةء وتشتمل على وثائق متنوعة آغلبها عبارة عن مراسلات 
وتقاریر وآوامر يومية تتخللها یومیات ومذ کرات عدد من کبار الشخصیات 
العسکرية. كما آنها لم تخل من وثائق صادرة بمناسبات معينة عن 
شخصیات مصرية وعثمانية و مغربیة. 
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وا وا ات تاش اقا 


ane bash ات فد و ا ا‎ E 
الملكى: واحتفظ بأرقامها التسلسلية الاصلیة» وهی مودعة الان بدار‎ 
الوثائق والكتب المصرية بالقاهرة تحت اسم «وثائق الحملة»» كما أن‎ 
أجزاء منها موجودة بجامعة القاهرة تحت نفس الاسم. لذلك» تعاملنا مع‎ 
هذه الملفات الوثائقية عبر مرحلتين: جزء منها اطلعنا عليه فى باريس›‎ 
وجزء آخر اطلعنا عليه فى القاهرة.‎ 


ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن جزءا هاما من هذه الوثائق» تم 
نشره عبر وسائط مختلفة. نذكر منهاء على وجه الخصوص. السلسلة 
الوثائقية التي نشر بها مجموع المراسلات التي صدرت عن نابليون بصفته 
قائدا لجيش الشرق خلال إقامته بمصرء وبصفته قنصلا عاما ثم إمبراطورا 
لفرنسا بعد عودته إلى باريس. وقد صدرت هذه المجموعة الوثائقية 
الهامة» التي تضم عددا كبيرا من الرسائل والتقارير والأوامر الیومیت 
باه هخ تابليوة ss SION‏ سض ۱۸۵۸ ۱۸۱۹۵ فی اتن وثلاثين Jess‏ 
واطلعنا فقط علی الجزئین اثرابع والخامس اللذین تزامنا مع الحملة(*۳. 
كما أن قسطا وافرا من هذه الوئائق العسکریة» نشر في المؤلف الهام 
و الضخم الذي وضعه الضابط الفرنسي لا جونکییر (La Jonquière)‏ حول 
الحملت وضمنه عددا کبیرا من المراسلات والتقاریر والاوامر والمذ كرات 
الشخصية المتصلة بهذا الموضوع. وقد صدر هذا المولف الذي هو عبارة 
عن مجمع وثائقي» ما بين سنتي ۱۸۹۹ و۱۹۰۷ في خمسة آجزاء» اطلعنا 
Le‏ سا 


آفادتنا هذه الوثائق العسکریة» سواء ما زال منها على شکل آرشیف 
أو ما تم نشره» في تسلیط الضوء على عدد من القضایا والاشکالات 
المتصلة بمو قف المغرب من هذه cibai‏ كان أهمها وأقواهاء کا 


Correspondance de Napoléon lèr, publiée par ordre de l'Empereur Napoléon III, 32 (T5) 
vols. (Paris: H. Plon, 1858-1870). 


Clément de La Jonquière, L'Expédition d'Egypte, 5 vols. (Paris: C. Lavauzelle, 1899). (T1) 
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من الاجابة عن عدد من الأسئلة المتصلة بالقسم الخاص بالمساهمة 
الجهادية المغربية بمصر والشام. كما أفادتنا هذه الوثائق كثيرا في التحقق 
من المواقف التي سلكتها الجالية المغربية التي كانت تقيم آنذاك بهذين 
البلدین» تجاه الحملة. وكذا الاشاعات التي أثيرت حول ركاب الحج 
المغربية بنفس المناسبة. ناهيك عن مساعدتها لنا في الالمام بالكيفية التي 
تعاملت بها كل من القيادة السياسية بالمغرب والنخبة العالمة مع هذا 
الحدث. 


ساهمت في إنتاج هذه الوثائق الفرنسية» بشقيها الدبلوماسي 
والعسکري» شروط نفسية ومهنية وسياسية ودعائیة» ولم يصلنا منها إلا 
ما ت به الرقابة الذاتية والمؤسسية. ورغم ذلك. نقول إن هذا 
الأرشيف الفرنسي مثل بالنسبة لنا المصدر الأهم ضمن لائحة الأصول 
الوثائقية التى اعتمدنا عليها فى إنجاز هذا البحث؛ اعتبارا للصلة 
المباشرة التي وجدت بین فرنسا وهذه الحملة من جهة وتنوع مادته 
وتغطیتها لکثیر من محاور هذا البحث» من جهة ثانية. 

ورغم ذلك لا يجب أن ينسينا هذا أن آطرافا دولية آخری اختلطت 
بقوة بهذه الحملة. اما علی سبیل الابيد آو المعارضة. واشتغلت 
آجهزتها الدبلوماسية والعسكرية والصحفية بهذا الموضوع وصدرت 
eee‏ تبعا لذلك عدة وتان ومستندات. ناهيك عن OÙ‏ الوثيقة الفرنسية 
مهما بلغت من التجرد والموضوعية والمهنيت تظل واقعة تحت تأثیر 
شروط سياسية وأحیانا شخصية تحد بشکل أو بآخرمن قیمتها التوثئيقية. 
كما أن الاقتصار في آزمة دولية مثل هاته على ما abs‏ قلم الطرف 
الغالب لا يصح لا بالمقیاس العلمي ولا المنهجي. لذلك. نقول إن 
استکمال عناصر هذه العدة المصدرية من الناحية الوثائقية» يستدعي 
حتما التنقیب فى آرشیفات الدول التي کان لها ارتباط مباشر بموضوع 
الحملة وما نجم عنها من تطورات. 


لهذا تاه لم نغفل ما صدر عن هذه الدول من وثائق في هذا 
الاطار. وقد Les‏ لنا ذلك بفضل ما توفقنا في الحصول عليه من وثائق 
عديدة ومتنوعة تضمتتها نشرات خاصء أو ذیلت بها ابحاث ودراسات 
مغربية وأجنبية. فقد آمکننا بهذه الطريقة. تكن صور کثيرة من المواقف 





¥ 


الرسمية والشعبية.. وقد Lit‏ بشکل خاص» من الونائق التي تخللت 
أو آلحقت but‏ ودراسات كل من محمد المنصور""" وعبد الهادي 
۱۳ و Le‏ الرحيم بن ۱۳۹ وعشمان الح 

يضاف إلى هذا ما آتاحته لنا وثائق القنصلية الأمريكية بطنجة 
ونظيرتها بطرابلس من معلومات» وما زودتنا به دفاتر المحاكم الشرعية 

- وثائق القنصلية الأمريكية بطنجة 

تضم مكتبة المفوضية الأمريكية بطنجت مجموعة وثائقية هامة تحت 
رقم .۲.61 تتألف هذه الوثائق من المراسلات التي كانت تتبادلها القنصلية 
الامريكية بالمغرب مع الجهات الرسمية بواشنطن خلال الفترة seal‏ 
من ۱۷۹۷ ا 05 وهی موزعه علی مجموعه من المجلدات. 
واطلعنا؛ بشکل خاص» على المجلد الرقم ۱ الذي يغطي المرحلة التي 
تصادفت مع الحملة. 

- وثائق القنصلية الأمريكية بطرابلس 


قام «مركز جهاد الليبيين بطرابلس»» بنشر العينة الأولى من 
المراسلات التي كانت تتبادلها القنصلية الأمريكية بطرابلس مع نظيراتها 
بتونس والجزائر ووزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن. وتشتمل هذه العينة 
على ستة وثمانين رسالة» تغطي الفترة الممتدة من تشرين الثانی/ نوفمبر 
5 إلى تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۱۷۹۹ وصدرت تحت عنوان: «الوثائق 
الأمريكية ‏ المجموعة الأولى»» ترجمة محمد رمضان المصريء» رقم 
۲ طرابلس» .١1945‏ وقد آفادتنا هذه الوثائق» في الالمام بالموقف 


El Mansour, «Political and Social Development under the Reign of Moulay (YY) 
Solayman (1792-1822),» tome 2. 


(۳۸) التازي. التاريخ الدبلوماسي للمغرب. مج À‏ 

(YA)‏ بن حادق «وثائق مغربية حول علاقة مولاي سليمان بالدولة العثمانية». 

(Ee)‏ عثمان المنصوري. «العلاقات المغربية ‏ البرتغالية (۱۷۹۰ - 6۱۸46 ٣‏ ج (أطروحة 
دكتوراه دولة» غير منشورة» كلية الاداب. شعبة التاريخ . عين N a ۳۰۶ ۲ Fe) el‏ 
واعتمدناء بشکل خاص. على الملحق الوثائقي الذي ضمنه مقالة له تحت عنوان: المنصوري› 
«صدی الحملة النابليونية في المغرب». 


۸ 


الذي اتخذته طر ابلس » باعتبارها الملل الاسلامی الأقرب col‏ مصر» من 
- دفاتر المحاكم الشرعية بالقاهرة 


تضم دار الكتب والوثائق بالقاهرة وثائق من نوع خاص تغطي 
مصنفة في دفاتر» ومرتبة Lo y‏ زمنيا. وقد اعتنى کل من عبد الرحمن 
عبد الرحيم وأندري ريمون» منذ فترة مبكرة» بدراسة أوضاع الجالية 
المغر بية بهذا الیلد مس خلال هذه الوثائق. ورغم المعلومات الهامة 
والمتنوعة التی زودتنا بها آعمال هذین الباحئین» بقیت عدة شخصیات 
مغربية ممن عاصرت الحملة واختلطت بهاء اما فى إطار المقاومة أو من 
خلال المهام الادارية التي آنیطت بها قبل الحملة أو خلالها» دون إشارة 
في PUS‏ هذه المحاكم بالقاهرة» وتمكتاء بفضل ذلك من تحديد 
الا نتماء الوطنی والوضع الاجتماعی والاداري لعدد من هده الشخصیات. 


النشرات والملحقات الوثائقية 


آفادتنا عدد من الوئائق التي تضمنتها بعض المولفات والمقالات 
المتنوعت في تبین ردود فعل عدد من قادة وشعوب البلدان الاسلامية 
وسمحت لنا بمقارنتها بموقف المغرب. فقد اعتنی sde‏ من الدارسین 
والباحثین بنشر مجموعات هامة من المراسلات التي كان یبعث بها 
السلطان العثماني» سلیم الثالث أيام الحلمة إلى عدد من قادة البلدان 
الاسلامية في المشرق والمغرب. كما اعتنی آخرون بنشر المراسلات التي 
كان یتبادلها آمیر مکة. الشریف غالب بن ساعد. مع ادارة الاحتلال 
الفرنسية بمصرء أو تلك التي كان یتبادلها قادة البلدان المغاربية مع 
فرنسا أيام الحملة"" *. وقد مكنتنا هذه الوثائق من الکشف عن مواقف 


(CE \)‏ اطلعنا بشكل خاص› على : محمد زكريا عناني (مراسلات متبادلة بين الشريف غالب 
بن مساعد وبين نابليون ورجال حملته على الشرق»» مجلة الدارة (الرياض)» العدد ۳ (جمادى 
الثانية ۱8۰۱ ه نیسان/ أبريل AAN‏ ص ۰٩۱-۷۳‏ والعدد E‏ (رجب -رمضان ۱۰ ه ‏ 
نیسان/ آبریل - حزیران/ یونیو ۰62۱۹۸7 ص ۵ ۲۹+ عبد الله عزباوي» «الحملة الفرنسية على = 


۹ 


DES‏ القادة وشعوبهم من الحملة وأتاحت لنا فرصة تحقيق عدد من 
الأحداثك المتصلة بهذا الموضوع ومقارنة مواقف عدد من البلدان 


(Y)‏ الأصول المصدرية 


لا داعى إلى التذ کی أنه مهما بلغت جدية ومصداقية وغنى الوئائق 
الرسمية. فانها لا تكفي وحدها لانجاز بحث من هذا النوع. ذلك | 
ضرورات مختلفة تستدعي الاستعانة Les‏ تخلف عن تلك الفترة من اثار 
مكتوبة؛ سوا كانت في شکل مولفات نثرية وقصاند Lai‏ وخطب 
Tome‏ أو مقالات صحفية وغير ذلك مما يدخل في خانة المصادر 
المخطوطة والمطبوعة والشفوية. 

وانسجاما مع طبيعة هذا الموضوع المركب ووعيا منا بأهمية هذه 
eh etai‏ في مراف سا :احتفظت به الوثاقق al‏ 
واستکمال وتوضیع ما غنلت عنه هذه الواثق آو لم تتمکن من الاحاطة 
به» حرصنا على تنويع هذه المحصلة المصدرية. فإلى جانب المصادر 
الفرنسية. قمنا بتقصی آخبار هذا الحدث وما آثاره من ردود فعل داخل 
المغرب» من خلال ما حوته مصادر آخری من روایات وآخبار. 


وعلی الرغم من ندرة هذه المصادر وصعوبة الحصول علیها أحياناء 
تمکنا من تحصیل مادة آولية هامة ساعدتنا على ملء الفراغات التی تخللت 
المدونات الفرنسية وتصحیح بعض الاخطاء التي وقعت فیها. فإذا كانت 


مصر فى ضوء الوثائق التركية»» ص ۸۰ ۰۱۱۷ وإسماعيل عبد اللهء «علاقة الدولة العثمانية E‏ 
إبان الحملة الفرنسية»» ورقتان قدمتا إلى: دراسات في الأدب والتاريخ التركي والمصري: 
ندوة نظمتها كلية الآداب بعين شمس . القاهرة. أيام ١‏ 4 مارس 0 > إشراف أحمد نود re‏ 
(القاهرة: دار الفکر العر بي ۹ ذكريات الشوكاني: رسائل المؤرخ اليمني محمد بن علي 
الشوكاني»؛ جمع وتحفيق صلاح رمضان محمود y)‏ دار العودت ۳ عد العزیز سامح 
e‏ الأتراك العثمانیون قى أثريقبا الشمالية» ترجمة محمود على عامر (بیروت: دار النهضة 
العربيةء ۱۱۹۸۹ Eugène Plantet: Cbrreipondence des beys de Tunis et des consuls de France avec‏ 
la cour, 1577-1830, 3 tomes (Paris: F. Alcan, 1893-1899), et Correspondance des Deys d'Alger avec‏ 
la couronne de France, 2 tomes (Paris: F. Alcan, 1889), et Joseph Kabrda, Quelques firmans‏ 
concernant les relations francoturques lors de l'expédition de Bonaparte en ègvpte, 1798-1799,‏ 
Cahiers de la Société asiatique; 10 (Paris: Impr. nationale, 1947).‏ 


۵ + 


المصادر المغربيت على قلتها قد آفادتنا فى تسلیط الضوء على جوانب عدة 
من موقف المغرب من هذه الحملة بای اقا اكلام بعض Sul‏ 
الحراكويية le‏ ساعدنا كثيرا:: فى التحقق من هوية مولاي محمد 
المغربي باعتباره آحد رجالات متشه الدین اشتهروا بجهادهم بمصر. 


أما ما أودعه الشيخ عبد الرحمن nel‏ والمؤرخ اليمني 
pe‏ ا ال > في حولياتهماء فقد أفادنا كثيرا في الإلمام بعدد 


من جوانب المساهمة الجهادية التى صدرت عن المغارية بمصر والشام. 
هذا. دون آن ننسی المعلومات القيمة التی زودنا بها التقریر السري الذي 
آعده المورخ الشامي؛ المعلم نقولا الترك بخصوص هذه الحملة”**'. 


(EY)‏ اعتمدنا على مصنفات الجبرتی الثلائة. فبالاضافة إلى عجائب الاثار ذ في التراجم و الأخبار 
ومظهر التقدیس بذهاب دولة شکل مصنفه تاريخ مدة الفرنسیین بمصر أحد مصادر نا 
الرئيسة في تقصّي آخبار الحملة بشکل عام وموقف المغاربة منها بشکل خاص. ونظراً للاختلافات 
التي طالت بعض روایات الجبر تي عبر هذه المصتفات الثلائة بسب ظروف تألیفهم حظي لدینا 
مصنفه تاريخ مدة الفرنسيين بمصر الذي يبدو أنه شكل روايته الأولى لأحداث الحملة بالمقام الأول 
Less‏ آن هدا المصدر لا يغطي سوى السبعة أشهر الأولى من عمر الحملة. اعتمدنا في ما يخص المدة 
المتبقية على کتابه عحائب الآثار في التر اجم والأخبار الذي یبدو أنه A‏ فى ظروف نفسیه وسياسية 
Asl ga‏ هما أما مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس الذي ألفه الجبرتي بطلب من الباشا العثماني 
يوسف ضیا بمناسبة دخوله القاهرة عقب خروج الفرنسيين منهاء فلم نعتمد عليه إلا في ما يخص 
الأحداث والروايات التي لا تشكل موضوع خلاف بين المصادر المعتمدة في هذا القسم. 
للالمام أكثر بالفروقات النوعية الموجودة بين مصنفات الجبرتي التاريخية الثلاثة» انظر : 
عبد الرحمن الجبرتى: دراسات وبحوث: أعمال الندوة التى نظمتها (الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية) من ۲۳-۱٩‏ أبريل ۰۱۹۷ باشراف أحمد عزت عبد الكريم (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. ۱ Gilbert Delanoue, Moralistes et politiques musulmans dans l'égypte dus ۰۱۹٩۷‏ 
XIXème siecle: 1798-1882 (Le Caire: Institut français d'archéologie orientale, 1982).‏ 


(ET)‏ أولى هذا المؤرخ اليمني الذي عاصر الحملة الفرنسية على مصر والشام وكتب 
te‏ اهدي Heat‏ والجهاد التي انطلقت من الحجاز صوب إقليم الصعيد 
وتزعمها المجاهد المغربي الشيخ محمد الجيلاني السباعي. وأورد آخبارها مفصلة في كتاب له 
يحمل عنوان : قرة العين بالرحلة إلى الحرمين. وبما أن هذا المصنف الهام جدا يعتبر لحد IYI‏ 
مفقودا اعتمدنا على ما جاء في مولف جامع له بعنوال : تن الحور العين بسيرة ة الا مام 
المنصور علي وأعلام دولته الميامین؛ وذلك من خلال التصوص التي جمعها وحققها السید مصطفی 
سالم» ونشرت تحت عنوان : نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر (صنعاء: مركز 
الدراسات ciel‏ ۱۹۸۹). 

(46) يأتي مولف الأديب والمورخ الشامي المعلم نقولا الترك من حيث التوئیق والمعاصرة = 


25 


والتقرير it‏ :الذي Mesure as‏ 
حول الحملة التى قادها الوزير العثمانى» ضیانامت ضد الوجود الفرنسی 
بن a‏ ا الي Lee dal‏ 

وشرت في أجزاء ضمن كتاب ا تحت عنوان وصف EY‏ 


یضاف إلى هذا وذاك. المقالات والتقاریر الصحفية التی كانت 
تنجرها صحيفتا y‏ ديكاد إيحبسيان ولو كوربيه دی ليحيبث E aaa‏ 
GA)‏ ۱ 
لومونيتور بفرنسا 


للاحد ات فی الدرجة الثانية بعد مؤلفات الجبرتى الثلاثة. وتستمد رواية هذه الشخصية المسيحية 
قیمتها من المهمة التي کلفه بها الامیر بشیر الثاني الشهابي حینما آوفده إلى مصر و کلفه بمراقبة 
أحوال الفرنسيين بها وإعداد تقریر مفصل عن ذلك. وهذا التقریر وما انضاف إليه من تناع Err‏ 
a‏ ب a‏ ل ال ا 
على التحقيق الذي يبدو أنه هو الأخیر انظر : نقولا الب حملة بونابرت إلى الشرق. در اسه 

)40( رافق المؤرخ العثماني عزت حسن الداردنلي الصدر الاعظم العثماني يوسف ضيا باشا 
خلال حملته ضد الفرنسیین بمصر آواسط شهر نیسان/ آبریل سنة ۱۸۰۰ . وعن هذه الحملة التي باءت 
بالفشل وما سبقها ولحقها من أحداث وتطورات کتب تقریره الرسمي وضمنه مخطوطا له تحت 
عنوان: ضيانامة. واعتمدنا على الترجمة التی قام بها الباحث المصري جمال سعید عبد الغنى لهذا 
المخطوط. انظر : عرزت حسن آفندي الداردنلی» الحملة الفرنسية على مصر فى ضوء مخطوط 
عثماني : مخطوطة «ضيانامة». دراسة وترجمة جمال سعيد عبد الغني: تاريخ المصریین t‏ ۱۳ 
ا الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1444( 

)£1( صدرت هذه التقارير العلمية الهامة بلغتها الأصلية تحت عنوان : La Description‏ 
d'Egypte‏ . و اعتمدنا على : موسوعة وصف مصر. تر جمه ز هیر الشایت  ٩‏ ج (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة الات ESA‏ هذه السلسلة العلمية في القاء الضوء على جوانب 
العلاقات التي كانت تربط : بين المغرب ومصر قبل الحملة خاصة منها العلاقات التجارية. 

)¥( أصدرت إدارة الاحتلال الفرنسية بمصر صحیفتین باللغة الفرنسيةء هما: La Décade‏ 
Le Courrier de l'Egypte s égyptienne‏ . و اعتمدنا على الترجمة الذي أنجزها صلاح الدين البستاني 
crie‏ الصحیفتین. انظر: صحف بونابرت في مصر. ۱۷۹۸ ۱۸۰۱ ترجمة صلاح LH‏ 
البستاني؛ ۱۰ مج (القاهرة: دار العرب للبستاني ۱۹۸۱). وقد آفادتنا هذه المقالات الصحفية» في 
إلقاء الضوء على عديد من القضايا والأحداث المتصلة بالجالية المغربية بمصر. كما مكنتنا من تتبع 
أخبار ركاب الحج المغربية خلال مرورها بمصر والشام. 

(CEA)‏ اهتمت جريدة لومو نيتور (Le Moniteur)‏ التى كانت تصدر بباريس وتعتبر الجريدة 
الرسمية لحكومة الثورةء بر صد وتتبع أحداث وتطورات الحملة داخل مصر والشام وخارجهما 
وخاصة على صعيد العالم الاسلامی. وقد أفادنا هذا المصدر الصحفي في تبين وجهة نظر حكومة 
الادارة فى التطورات السياسية التی كان يشهدها المغرت» خاصة Les‏ يتصل بعلاقاته مع حليفتها 
اا 


oy 


شملت لائحة مصادرناء بطبيعة الحال» أسماء ومولفات أخرى عربية 
وأجنبية لا يتسع المجال لذكرها جميعا. إلا أن الخاصية الأساسية التي 
تميزت بها هذه اللائحة المصدريةء هو جمعها بين خاصيتي التنوع 
والشمولية. فقد شملت هذه اللائحة مؤلفات صدرت بعدد من الدول 
an)‏ والمغارفة ol es Aa)‏ سد 
اللات و الود كرات والتقاري شاه والتفياقه امس ید 
والزجلية والمقالات الصحفية والرواية الشفوية» واشترك في تأليفها 
وإخراجها كبار ضباط الحملة الفرنسية وبعض آطرها المدنيين ونخبة من 
رجالات المغرب وغیره من البلدان الاسلامية. 


تا L‏ جمع هذه المادة المصدرية بفضل الزیارات المتکررة التي 
قمنا بها لعدد من الخزانات ALAN‏ والدولية. نخص بالذکر lys‏ 
الخزانتین العامة والملكية بالرباط والخزانة الصبيحية بسلاء وخزانة 
الملك فيصل بن سعود بالدار البیضاء. Li‏ على الصعید الدولی» فمکنتنا 
زیاراتنا للمكتبة الوطنية بباریس» وسان جونیفییف و بنفس 
المدینة» من الاطلاع على عدو هو الك LUS Lie tal‏ 
للقاهرة» فكانت ذات فائدة محققة؛ حيث أتاحت لنا الاطلاع على مكتبة 
دار الکتب والوئائق ومكتبة المعهد المصري العلمي الذي يضم كما 
هائلا من المصادر الفرنسيت ومکتبة المعهد الفرنسي للار کیولوجیا 
الع وهی اه اس رمك bol‏ رحا يه که 
شمس 6 من تحصيل مادة علمية متنوعة Fer‏ 

وبفضل صفتي التنوع والشمولیة» راقبت هذه المصادر بعضها البعض 
وتكاملت فيما بينها. وأتاحت لناء إلى جانب ما تحصل لدینا من وثائق 
ومستندات» إعادة بناء أحداث ووقائع هذا الموضوع المتصل بموقف 
المغرب من الحملة الفرنسية على مصر والشام. 


الأبحاث والدراسات 


إذا كان دور الأصول الوثائقية والمصدرية هو تمكين المؤرخ من 
إغعاذة بنك الواقعة التاريخية وتفسير الظواهر المرتبظة بهاء فان أهمية 
الدراسات والأبحاث المنجزة حول هذا الموضوع أو ذاك» تساعدنا على 


۳ 


وی التاريخية. LS‏ آن TSIS Cm n La‏ 
تعحدد» فی بعض جوانبها القویف بنوعية الدراسات والابحاث التی 
انطلقت منها وتأسست lee‏ اما علی Les‏ الاستشارة والاستفادة. آو 


لهذه الاعتبارات» لم نأل جهدا في تتبع ما کتب حول هذا الموضوع 
أو تقاطم معه في أحد جوانبه. ورکزنا في هذا الاتجاه» بشکل خاص» 
علی الدراسات والابحاث التی آنجزت داخل البلدان التی کانت لها 
علاقة مباشرة بموضوع ال اه على مصر والشام. وانطلقنا ولا 
مما آنجز داخل المغرب. باعتباره البلد الذي نسعی إلى تبين موقفه من 
هذا الحدث. وتمکنا» بفضل ذلك» من الاستفادة من عدد من الدراسات 
والابحاث التي شکلت منطلق هذا البحث والباعث الاساسي على 
الاستمرار فیه. فکانت استفادتنا عظيمة مما خطته آقلام sde‏ من الدارسین 
المغاربة المثبتة آسماژهم في نهاية هذه الاطروحة. أما الابحاث الجامعية 
الموسعة التي آنجزها باحثون مغاربة داخل المغرب وخارجه» فشکلت 
بالنسبة لنا مصدر استلهام منهجي ‏ كما وفر لنا بعضها مادة وثائقية ثمينة 
من خلال ما حوته من ملاحق. وأخص بالذ کر منها «lus‏ أطروحة محمد 
المنصور حول التطورات السياسية والاجتماعية التي عاشها المغرب على 
2 بولاف ايفان a‏ الم قعل Geo‏ ف اسان هن 
الحملة داخل هذا البلد. آما أطروحة عبد الحفيظ حمان التي تقاطعت مع 
أطروحتنا فى أكثر من جانب» فكانت بالنسبة لنا ذات فائدة محققة. clia‏ 
دزن آن ی ما اشعملت عليه آطاریح آخری من معلزمات قیمةه js‏ 
تلك التي آنجزها محمد بن هاشم حول علاقات المغرب الخارجية على 
عهد مولاي سليمان» وعبد الرحيم بن حادة حول العلاقات التي جمعت 
بين المغرب والباب العالي» وعبد المجيد قدوري حول العلاقات التي 
جمعت بين المغرب وأوروبا في الفترة الحديثة. 

وبنفس الاهتمام تابعنا في حدود المستطاع عددا من الدراسات 
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وليبيا وبعض دول الخليج وشبه الجزيرة العربية وسوريا ولبنان» وأحيانا 
بعض الدول النائیت» مثل الیابان. ولم تفتنا الاستفادة مما تتضمنه بعض 
المواقم الالکترونية حول الحملة الفرنسية وما یتصل بها من آحداث 
وشخصيات. وتجمع لديناء بفضل هذا الجهد» رصيد علمى على شكل 
هدا البحث علی المستویین المنهجي والمعرفي. 


ورغم هذا الغنی والتنوع الذي تمیزت به هذه العدة الوئائقية 
والمصدرية والمرجعية التي اعتمدنا علیها في انجاز هذه الاطروحت 
واجهتنا عدة صعوبات ومشاکل نجاوزنا البعض منها واستعصی علینا 
البعض الآخر. ويأتى على رأس هذه الصعوبات والمشاکل» ندرة المادة 
mare‏ الل على مرجد ا 
خارجه» وعدم توافر أية دراسة أو بحث مفردين لهذا الموضوع بعینه 
وقلة ما اتصل به في أحد الجوانب أو تقاطع معه. 

Li‏ فيما يخص الصعوبات والمشاكل المتصلة بالنقطة الاأولی 
فمردهاء كما علمنا ذلك. إلى عدم توفر أرشيف وطني يتولى حفظ 
الأوراق الرسمية المتصلة بهذه الفترة» خاصة ما يتصل منها بالعلاقات 
الخارجية. يضاف إلى هذاء عدم استفادة هذه الفترة من الجهود المتصلة 
تشر أو استنساخ ما توافر من هذه الاوراق بالارشیفات الاجنبية. لذلث» 
كان لزاما علينا مطاردة وتصید ما تخلف من هذا الارشیف الوطني 
المفترض بین ثنایا الارشیفات الاجنبية. وتحقق لنا ذلك بفضل الزيارة 
الميدانية التی قمنا بها إلى دور حفظ الارشیف بکل من فرنسا pass‏ 
وتمکنا من الالمام ببعض ما اشتملت عليه آرشیفات البلدان Je vs Ni‏ 
الدولة العثمانية وانجلترا والبرتغال وغیرها من البلدان التي كانت لها 
صلة قوية بهذه الحملت من خلال اطلاعنا على عدد من الوئائق التي 
تخللت بعض المصادر والدراسات المنشورة. أو ذیلت بها جملة من 
الأبحاث الجامعية» أو وردت على شکل منشورات وثائقية مستقلة. بهذه 
الطريقة المزدوجة. تمکنا من تحقیق تخطية وثائقية لاغلب جوانب هذا 


۵ 0 


الموضوع» وصار بإمكاننا تقديم إجابات لعدد من الأسئلة التي تضمنتها 
إشكالية هذا البحث. 


لك ما هدا ف الاعات نيا هة تفا رة SLT‏ 
المغربية المتصلة بهذا الموضوع من معاناة. فخلافا لما كنا نتوقعه في 
بداية هذا البحث» فوجئنا بقلة الكتابات التي تفاعل أصحابها مع هذا 
الحدث. فعلى الرغم من علم الجميع بما كان يجري في مصر والشام 
من غزو واحتلال وما نجم عن ذلك من أحداث وتطورات على 
المستويين الدولي والوطني » لم یتطوع للكتابة عن ذلك سوى عدد قليل . 
جدا من الشخصيات العلمية المغربية. وفى الوقت الذي كنا ننتظر فيه 
له مات زا اتف Ne Pit,‏ 
المغربیة. لم نظفر إلا بنصوص LS‏ وشعرية تکاد تعد على رژوس 
الاصابع. وعوض أن يشكل هذا الحدث موضوعا خصبا لکبار المژرخین 
المغاربة ممن اشتهروا بانغماسهم في الشأن الوطني والدولي وربطتهم 
صلات وئيقة بالمشرق» من أمثال آبي القاسم الزياني والضعیف الرباطي 
ومحمد أكنسوس وأحمد الناصري» فوجثنا بغیاب شبه تام لاصداء هذه 
الحمله داخل مژلفاتهم. 

ورغم ذلك» تمکنا من تجاوز هذا المشکل جزئیا من خلال ما ورد 
فى بطون بعض المصنفات الشعرية والصوفية أو التراجمية من إشارات 
إلى هذا الموضوع. ومکنتنا استعانتنا بلائحة مطولة ومتنوعة من المصادر 
الفرنسية والانجليزية والعثمانية والمغاربية والمشرقیة» من تعویض بعضص 
وجوه النقص هذهء خاصة ما یتصل منها بأحداث ووقائع القسمین 
المتعلقین بالمساهمة الجهادية التی صدرت عن المغاربة داخل مصر 
والشام. | 

يضاف إلى هذا وذاكء صعوبة أخرى تمثلت فى غياب أية دراسة أو 
بحث مفردین خصیصا لهذا الموضوع. mono‏ آن موقف المغرب من هذه 
الحملة كان حاضرا بقوة فى عدد من الدراسات والأبحاث التی أفادتنا 
کثیرا في lait‏ عدد من محاور هذا البحث. لکن» سدم وجود دراسة آو 
بحث مفردین لهذا الموضوع بالذات جعلنا ننطلق تقریبا من نقطة الصفر 
في موضوع انعدم فيه بشکل ملحوظ أي تراکم معرفي أو منهجي. 
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dig‏ لا غرابة إذا كان Li‏ فى هذا الموضوع قد انصب على 
جمع وتحقيق أحداثه ووقائعه قبل أن يتجه إلى مناقشة إشكالاته الفكرية 
والمنهجية» إيمانا منا OÙ‏ المهمة الاستعجالية فى dou‏ مثل هذاء تقتضی 
أولا تقديم صورة واضحة وواقعية للكيفية التي تفاعلت بها مع هذا 
منها بالمغرب» أو تلك الخو كانت لدواعى خاصة. تتحرك أو تقطن 
خارجهء من منطلق كونه Jai‏ مشروع استعماري من نوعه داخل العالم 
الاسلامی. ذلك. آن التقالید الاكاديمية فی الجامعة المغربية» دأبت 
المغرب الخارجية»ء على الدول اا وخصوصا منها تلك الع عان 
لها دور فوي في AU‏ علی اوضاعه الداخلية والسیر به نحو مرحلة 
الاستعهان. ها العلاقات التي ربطت بين هذا البلد ومحيطه الإسلامي» 


انطلاقا من هذه الاعتبارات» تحملناء منذ البداية» مشاق الاشتغال 
في هذا الحقل الجديد نسبياء ووضعنا أمام آعیننا كهدف أولي لفت 
الانتباه إلى أهميته في استجماع العناصر المكونة لصورة المغرب على 
الصعيد الاسلامی. وكانت أولى خطواتنا فى هذا الاتجاه.» المساهمة فى 
الس ا CARI‏ والأبحاث فى الات es At‏ ر 
AS‏ وتنظیم عدة ندوات في هذا المجال. ثم تجسد 
هذا التوجه آکثر بانجاز هذا العمل الذي نؤكد من خلاله اقتناعنا بأهمية 
الوا اا ال رتم على وة ر Sas‏ 
وبقية بلدان العالم الاسلامي. ورغم ذلك» نعتبر آن هذا البحث هو مجرد 
خطوة متواضعهة في مضمار مشروع علمي واسم وطموح نشترك فيه مع 
عدد من الباحئین من داخل المغرب وخارجه. 

ass Lee Ne ta Jobs‏ ال هار ای 
da D eh‏ ق ال مدا 
المرتبطة بموضوع هنه الأطروحة. وفي هذا الاطار قمنا بزیارة 
استكشافية لعدد من الأحياء التی كان يقطن بها المغاربة فى مصرء 
واخذنا صورا للبعض منها. آما فی المخرب» فقمنا بزپارة ميدانية لاحد 


2۷ 


مداشر قبيلة بني سريف للتحقق من هوية محمد بن الأحرش الذي قاد 
خر مقاومة كبرق ضد الاحتلال الفرنسی لمصرء واشتهر هناك باسم 
(مولاي م المغربي». 

شکل اشتغالنا بهذه الاطروحت تجربة خاصة وغنية بالمعنی المعرفی 
والمنهجي والعلمي. فمن الناحية المعرفية» تمکنا بفضلها من اکتشاف 
مجاهل موضوع كا لا نعلم عنه سوی القلیل. آما من الناحية المنهجیت 
فقد آفادتنا في التمرس آکثر على قواعد البحث العلمي الموسع» وجمع 
شتات بحث توزعت مادته عبر آکثر من دولة وتقاطعت حول قضاياه 
واشکالاته کل مکونات الدولة والمجتمع. وفیما یتصل بالنواحي العلمية 
قادتنا هذه التجربة البحثية إلى الاحتکاك بثلة منتخبة من ذوي القدم 
الراسخة في مضمار الدراسة والبحث من مختلف الاجیال والبلدان؛ 
آفادونا جمیعا بنصائحهم وتوجيهاتهمی ولم يبخل علینا بعضهم بما توافر 
au‏ من وثائق وأبحاث. فالیهم جمیعا آتقدم بجزیل الشکر وجمیل 
العر فان. 


۵ ۸ 


موقف السلطات المخربية العليا من الحملة: 


إشكالية التوفيق بين متطلبات الأمن «الوطني» 
والاستجابة لنداءات الجهاد العثمانية 


+ 


مقدمهة 
ارتبط المغربء منذ قرون طويلةء بعلاقات قوية مع غيره من 
البلدان الاسلاميت وخاصة متها بلدان المشرق التی شکلت بالنسبة له 
امتدادا طبيعيا ومجالا امتزجت فيه هويتهما الحضارية ال که : و قد 
ترتب على هذه العلاقات المتشعبة والمتداخلة» ارتباط روحى قوي 
وإحساس مشترك عبّر عن نفسه بوضوح خلال الأزمات والخطوب التي 
كانت تنزل بين الحين والآخر بساحة هذا الطرف أو ذاك. 
الدولة العثمانية» خلال القرون المتأخرة» محط آطماع القوى المسيحية 
الا عبر هذه اللحظات الحرجة من عمر العالم الاسلامي ككل 
والمشرق منه على و حه الخصوص › عبر المغرت عن إدراك s‏ لما 
des‏ علبه انتماژه الديني من واجب التعاون والتضامن 9 LI‏ 
فقد ذكر ابن خلدون فى مقدمته أنه بینما كان المسلمون يستعدون 
لمنازلة الفرنجة في بلاد الشامء «أوفد صلاح الدين [الأيوبي] إلى أبي 
یعقو بت المنصور سلطان المغرب لعهده من الموحدین» رسوله Le‏ الكريم 
بن منقذ [الشيرزي] (.۰..) طالبا منه مدد الاساطیل لتحول فى البحرین 
بين آساطیل الأجانب وبين مرامهم من آمداد النصرانية بالشام»۳*. ثم 
«lol‏ آن یعقوب المنصور لم يجب صلاح الا لحاحته un)‏ وک 
لكن أحمد بن خالد الناصري الذي ردد الرواية نفسهاء استدرك قائلا: 


(1) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون المقدمة. ضبط المتن ووضع الحواشي 
والفهارس خلیل شحادة؛ راجعه سهیل ز کار (بیروت : دار الفكرء ۰۱۹۸۱ ص ۱۱ ۰۲ 


(Y)‏ المصدر نفسه. 


TA 


«(ويمال أنه جهز له بعل دل مائهة ونمانین آسطو لا و منع اللصاری من 
سواحل الشام. ail s‏ اعلم» M‏ وقد أكد حصول هذه الاستجابة. محفق 
الاستقصا. اعتمادا على نسخة من کتاب العبر لابن خلدون cie phs‏ على 
مجن قولف alt‏ 

Lei‏ عندما بدأ الضعف يتسرب إلى جسم الدولة العثمانية خلال 
وتستولی علی آراضیها. فکان المغرب فى مقدمة القوی الاسلامية التی 
تضامنت بقوة مع (دو له الا سللام الکبری) ؛ حيث زودها بالسلاح والمال 
وحرر العدید من Malal‏ وأضح ما uaa‏ ذلك على Les‏ السلطان 
سيدي محمد بن Le‏ الله الذي ربطته صلات قوية بالسلطان العثماني 
Le‏ الحميد و 


من هذا المنطلق نعتقد أن المغرب كان معنيا ضرورة بالعدوان 
الفرنسي الذي استهدف مصر والشام خلال سنتي ۱۷۹۸ - ۱۷۹۹ فقد 
حل هذا العدوان ببلدين إسلاميين كانت ولا تزال ‏ تربطهما بالمغرب 
علاقات روحية وثقافية قوية» ويقعان من الناحية الإسمية تحت سيادة 
الدولة العثمانية التی كانت ترتبط بدورها بعلاقات تضامن ومساندة قوية 
AU lie‏ اضافة الی کونه استهدف» لاول مرة في التاريخ الحدیث 


(۳) أحمد بن خالد الناصري» كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» تحقيق وتعليق 
أحمد الناصري؛ أشرف على النشر محمد حجي: إبراهيم بوطالب وأحمد التوفیق؛ ٩‏ مج (الرباط: 
منشورات وزارة الثقافة. ۰۲۰۰۰ مج Y‏ ص 1١47”‏ ۱6۵. 

)6( المصدر نفسه. تجدر الاشارة إلى أن موضوع هذه المشارکة» يشكل أحد المسائل 
الخلافية الكبرى بين عدد من الدارسين والباحثين في العلاقات بين المغرب والمشرق خلال هاته 
الفترة؛ إذ فى الوقت الذي نوه بها البعض وحاول من خلالها تأكيد أطروحة التضامن فى مشرق 
العالم الاسلامي ومغربه في لحظة حرجة مثل هاته. آنکرها البعض الآخر. انظر على سبيل المثال : 
عبد الهادي التازي التاریخ الدبلوماسي للمغرب. ۱۰ مج «المحمدیة : مطبعة فضالت ۰۱۹۸۸ 
مح ۰۲ ص ۳۱۶ ۳۱۵؛ عبد الحمید زغلول. «العلاقة بين صلاح الدین الأيوبي ویعقوب المنصور 
الموحدی » مجلة كلية الاداب (جامعة الاسکندریة) (۰)۱۹۵۳ وعبد المجید بهینی «المغاربة 
والجهاد البحري ضد الصليبيين»» ورقة قدّمت إلى : الجهاد البحري في التاریخ العربي الاسلامي : 
[أعمال] الندوة الدولبة المنعقدة في سلا ۳۱-۳۰ مایو/ ۲-۱ یونیو ۰۱۹۹۷ نظمتها جمعية أبي رقراق 
واللجنة الدولية للتاریخ البحري (سلا: مطابع ميثاق المغرت: ۱۹۹۹): ص ۰۷۱-۵۷ 

| .۱ YO التازي» المصدر نفسه. مج 7 ص‎ Co) 
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بلدين إسلاميين بمثل قوة ومناعة مصر والشام. لذلك» كان لا بد أن 
يخلف صدى Le‏ لدى المغرب بحكم موقعه الجغرافي المحاذي لمصدر 
هذا العدوان. 


لهذه الاعتبارات وغيرهاء نفترض أن المغرب» من حيث هو قيادة 
سياسية مسوولة. لا بد أن يكون قد اتخذ موقفا واضحا من الحملة 
الفرنسية التي نزلت بمصر والشام» ينسجم مع واجب التضامن والنصرة 
والتازر الذي يدين به مبدئیا كل بلد إسلامي تجاه غيره من البلدان 
الإسلامية الأخرى. كما نفترض» من جهة أخرى» أنه مهما بلغ إخلاص 
المغرب لواجب التضامن الذي يفرضه عليه انتماؤه LOU‏ الاسلامیت كان 
ملزما بمراعاة مصالحه الوطنية ووضع الحقائق التي يمليها عليه ميزان 
القوى السائد انذاك» ضمن حساباته السياسية. 

لاختبار هذه الفرضيات والاجابة عن مختلف الأسئلة المتفرعة عنهاء 
نقترح رصد وتتبع النشاط السياسي والدبلوماسي الذي ميز سلوك القيادة 
السياسية المغربية خلال السنوات الثلاث التى استغرقتها الحملة. وغنی 
قن القول» ان اللحظة المتاسبة لالتفاط تجلیات هذا الموقف فى آقوی 
صوره. یتمثل في تبين الكيفية التي تعاملت بها هذه القيادة مع مختلف 
القوی الدولية الت تورطت» من قریب او بحید» فى هذه الازمة التی 
ليرت balle E‏ وی ue lies Gin‏ اليو له ان 
باعتبارها الجهة المسوولة شرعا وقائونا عن حماية مصر والشام من آي 
اعتداء خارجی» وانجلترا باعتبارها الحلیف الرئیس تلدولة العثمانية بهذه 
الا رسكل عاضر اقلا croi‏ م ana‏ آلف 
عن الموقف الذي وقفه المغرب من فرنسا باعتبارها صاحية هذا المشروع 
الاستعماري» وحليفتها إسبانيا التي ربطتها علاقات خاصة بالمغرب ولعبت 
غير مرة دور الوسيط بينه وبين فرنسا بمناسبة هذه الأزمة. 


1 


الفصل الارل 
موقف مولاي سليمان من نداءات الجهاد العثمانية 
والمناورات الإنجليزية 


أتاح لنا اطلاعنا على الأرشيف الفرنسي وما يتصل به من مصادر 
مختلفة» فرصة الالمام بطريق غير مباشرء على عدد من جوانب العلاقة 
التي ربطت بين المغرب والباب العالي وحليفته انجلترا خلال السنوات 
jeu‏ ا ا ال eee‏ مین tu) Gl‏ 
والابحاث التي آنجزت حدیثا حول هذا الموضوع فأمدتنا بمعلومات 
مهمة مکنتا من الاقتراب أكثر من واقع هذه العلاقات. 


- فكيف تعاملت القيادة السياسية بالمغرب مع نداءات الجهاد التي 
کان السلطان العثماني» سلیم tt‏ یوجهها إلى مولاي سلیمان 
یستصرخه Les‏ ضد هذا العدوان العسکری؟ ثم كيف واجهت هذه القيادة 
ضغوطات انجلترا باعتبارها الحلیف الاوروبي الأقوى للدولة العشمانیة؟ 

للاجابة عن هذه الاسئلة ومناقشة ما یتصل بها من قضایا واٍشکالات. 
نخصص المبحئین التالیین. أما المبحث الأولء فسنعرض فيه للكيفية التی 
تعامل بها مولاي سلیمان مع نداءات الجهاد التي کانت تأتیه عبر موفدي 
سلیم الثالث داعية إياه اعلان الحرب ضد فرنسا والاسهام المباشر في 
عملية تحرير مصر من الاحتلال الفرنسي. آما المبحث الثاني» فسنلقي» 
ن کاله الصو غلی. تاه تحار داش ال فاست asile‏ 
باعتبارها الحليف الرئيس للدولة العثمانية» تجاه المخرب لارغامه على 
الانخراط في جبهة التحالف التي كانت تقودها ضد فرنسا لإجلائها عن 
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مصر والشام والحيلولة دون بلوغها الأهداف والمرامى التى كانت تسعى 
إلى تحقيقها من خلال حملتها على هذين البلدين. 


أولاً: نداءات الجهاد العثمانية 


تميزت العلاقة التى جمعت بين المغرب والدولة العثمانية» خلال 
المراحل الأونی ال أعقبت ضم هذه الأخيرة لبلدان المشرق en‏ 
بالمنافسة والصراع. بيد أن الأمر صار على خلاف ذلك خلال القرن 
الثامن عشر؛ حيث أصبحت هذه العلاقة تنحو منحى التعاون والتآزر من 
أجل إسناد بعضهما البعض في صراعهما المشترك ضد القوى الأوروبية 
الصاعدة التى باتت تتربص tg‏ الدواثر وتتحين الفرص لتنفيذ مشاريعها 
داخل العالم الاسلامي. وبما أن الدولة العثمانية هي التي أضحت أكثر 
عرضة لهذه المشاريع الاستعمارية» برهن المغرب أكثر من مرة عن 
استعداده لدعمها ومساندتها بكل ما يلزم. وتجلى ذلك بوضوح على 
عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله (/اه/ا 1 OYA.‏ الذي لم پتر 55 
فى مد ید العون والمساعدة لهذه الدولة الإسلامية؛ تارة على سبيل 
الدعم العسكري والمالي» وتارة أخرى من خلال إطلاق سراح أسراها 
الموجودین لدی بعضص البلدان الاورويية المعادية. 

وا شیاه Slot:‏ من شاد 
على متانة هذه العلاقات وكثافة الدعم الذي كان يقدمه المغرب لهذه 
الدولة. فقد خلّف نا pi‏ القاسم الزياني في ترجمانته شهادة حية عن 
الحوار الذي دار بين السلطان العثمانی» عبد الحميد الأول» وأهل دولته 
وهما يستعدان للدخول في حرب طويلة ومكلفة ضد روسيا. فقد ذكر 
أنهم «لما حسبوا ما في 3 المال» فالفوا من المال ما pois‏ بلوازم 
ثلاثة أعوام لا غير» فلما أخبروا به السلطان بكى واسترجع» وقال ما شاء 
الله. فقال له الوزير: يا مولانا من جاء على خاطرك أن نذكر لك مسألة 


)١(‏ للمزيد من التفصيل حول طبيعة العلاقات التي ريطت بين المغرب والباب العالي خلال 
المدة التي سبقت الحملة الفرنسية على مصر والشام. انظر : عبد الرحيم بن حادة» المغرب والباب 
العالى: من منتصف القرن السادس عشر إلى نهاية القرن الثامن عشر (زغوان: مؤسسة التميمي 
ال فت ads CAN ob ts,‏ ۷ 


YA 


تشرف عبدك بسماعهاء قال ماهى؟ قال نوجه إلى سلطان المغرب 
فى سبيل البر خصوصا إذا | ذكرنا له هذه ال وتوجه له سفيرا من 
اطرافك بکتابك. فان طابت نفسك بهذا استشرنا صاحبه الباشدور [أنا 
القاسم الزياني] الذي اتی بالهدية» فان وافققت نوجه معه من تعين 
للك فال : صواب ما قلت و هده من als‏ ولما عاد آبو القاسم 
(فاستحسن الجو ات وقال y‏ بد من اعانتهم علی الجهاد ç‏ وأمر بعدد 
الستمائة آلف ريال وخمسین آلف ريال سبائك من الذهب جعلها فى 
آربعة صنادیق وختم علیها ووجهها لطاغية الا صبنیول یوجهها لطاغية 
الق یس ره .لها لبد ان ع الحميك LP SNL‏ 
«مراده من توجیه المال على يد طواغیت الکفر النکاية لهم والارغام 
لأنوفهم رحمه PU‏ 

يتضح من خلال هذه الشهادة» أن سيدي محمد بن عبد الله كان 
مشهورا لدی أهل دولة السلطان العثمانىء عبد الحميد الأول بجاهزيته 
لتقدیم المساعدة المالية لدولتهم فى وقت الشدة. ومما بويك هدا 
ميادرة هذا السلطان إل تلبية هد | الطلب فور توصله به ( فحاء الجواب 
کے مين ونا si‏ من هلاه كان برئ هذا الجلطان السك ي 
آن ارسال المال إلى الدولة العثمانية هو آولی من آن يبقى فى المغرب. 
Las‏ جاء ون حوار له مع سفیره اتی rep) Lu‏ و هذا 
الموضوع : «وذلك المال الذي وحهنا للسلطان العثمانی » الذي هو بصدد 
الكفار وعساكره مقابلة لهم. أولى من صرفه بمغربنا وبقائه عندنا عرضة 
للتلف. فو الله لا پصرف بعدنا. الا فى المحرمات. نسأل الله أن 
y‏ يخر منا من ثوابه SPAS‏ واستمر في تزويك السلطان العثماني نما 


NT دار 0 441 ص‎ : LS الفيلالى‎ o 
.۱۳۱ المصدر نفسهء ص‎ (Y) 
.۱۳۲ المصدر نقسه ص‎ (0) 
المصدر نقسه.‎ (7) 


۷ 


بلزم من المال والمعدات الحربية» )9 JS‏ دل قصد به وجه Med‏ 


وسواء آقصد سيدي محمد بن عبد الله بهذه المساعدات الهامة والسخة 
وجه اللهء كما قال الزياني. أم اقتضتها ضرورات السياسة» فانه آصبح من 
الثابت لدینا من خلال هذه الشهادة المصدرية المباشرة وغیرها مما یتعذر 
علینا إدراجهء أن المغرب كان حاضرا بقوة إلى جانب الدولة العثمانية فى 
الحروب التي كانت تخوضها ضد روسیا في نهاية القرن الثامن عشر"* . 


إضافة إلى هذاء استفرغ سيدي محمد بن عبد الله جهدا کبیرا وأنفق 
أموالا طائلة من أجل تحرير أسرى المسلمين فى مالطا ونابولی» وكانت 
غالبيتهم من رعايا الدولة العثمانية. 


وقبل أن ننظر في الكيفية التي سیتعامل بها ابنه cales‏ مولاي 
سلیمان؛ حینما أتته الرسائل والرسل تخبره Le‏ حل بالدیار المصرية 
والشامية من عدوان» طالبة au‏ أن يخف لمساعدتها فى رد هذا العدوان 
والادلاء بدلوه في مجاهدة المحتلین الفرنسیین؛ تلفت الانتباه (لی أن 
الدولة العثمانية لم تعلن الحرب ضد فرنسا فور نزول حملتها بمصر كما 
یمکن OÙ‏ نتصور ذلك لاو وهلة. بل استغرق منها ذلك حوالی شهرین؛ 
D of‏ الانزال الفرنسي بالاسکندریة. الذي تم في الفاتح من تموز/ 
یولیو» لم یصلها الا في السابع عشر منه عبر شهادات شفهية» ثم تأكد 
بعد ذلك بمزید من التفاصیل عبر رواية قبطان میناء الاسكندرية لیمان 
ريس إثز تمکنه من الهرب والتحاقه بقبرص. آما تدمیر الاسطول الفرنسی 
في pl in‏ فير في الفاتحم من غشت (آب/ آغسطس) والذي سیشجم 
الدولة العثمانية على إعلان الحرب ضد فرنسا. فلم تصل آنباژه إلى 
القسطنطينية إلا في الواحد والعشرین من هذا الشهر. 


(V)‏ المصدر نفسه. 

(A)‏ للمزيد من التفصیل حول هذه المساعدات العسکرية انظر : بن حادة» المصدر نقسه 
ص ۰۲۰۱-۱۹۵ وعزیز سامح الترء الأتراك العثمانیون في أفريقيا الشمالية» ترجمة محمود علي 
عامر (بیروت : دار النهضه العربيت 3444( ص ۵۰۲ OL‏ 

(A)‏ محمد بن عثمان المکناسي «البدر السافر في افتکاك الاساری من العدو الكافر»» تحقیق 
مليكة الزاهدي (دبلوم الدراسات العلياء AIS‏ الآدابء شعبه التاریخ» الر باط ۱۹۹۵ 0۱۹۹ 
ج 1ء ص 18-0۷ وج اسن SANS VAE‏ 
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آنذاك» قرر الباب العالي إعلان الحرب ضد فرنسا؛ فنشر بيانه 
الشكل التالي: «(...) إن الهجوم الجائر والمباغت والأعمال الحربية 
من جانب فرنساء يجب بموجب شرائع العدل والرحمة وعون الله 
سبحانه وتعالی دفعها بالمو ة. وعلی نقه نامه من رحمه وعون الله 
الااعتداء ات بر | و بحرا. ونفرر لقهر و سحق الأعداء آن من الو اجب على 
کل مسلم الخروج للحرب ضد فرنسا»""". 

بعد هذا التاریخ فقط . بدأت الدولة العثمانية في توجیه بیاناتها إلى 
مختلف الولاايات التابعة لها والی عدد من البلدان الا سلا میت داعية ایاها 
والى عكاء أحمد باشا الجزار» ils‏ مکهة» ساعد بن مغالب ‏ وإمامى 
ail‏ و مسقط وشاه آفغانستان» وداي الجزائر وباي تونس ۰ وباشا 
طر ابلس » وعددا من القاده والولاة. 


في إطار هذه الاجواء التعبوية والترتیبات السياسية والعسكرية» وجه 
الباب العالي إلى المغرب الرسائل والرسل. داعيا !یاه قطع علاقاته مع 
فرنسا واعلان الحرب ضدها والاسهام المباشر في المجهود الحربي الذي 
كانت تخوضه مختلف الولایات العثمانية والدول المتحالف» معها Me‏ 
انجلتر! وروسیا. 


١‏ الحيثيات والمضامین 


وحتى نتمكن من الالمام بالكيفية التي سيقابل بها مولاي سليمان 
دعوات السلطان العثمانی روسيا وانجلترا» ترق من المستحسن حصر 
وترتيب مختلف المحاولات التي بذلها الباب العالي في هذا الاتجاه 
واللإاحاطة فذر الا مکان بالظروف والملابسات التو تمت cles‏ نم تحليل 
مضامين الرسائل التي تخللتها وشكلت موضوعا لها. 


gre (it)‏ لورنس» الحملة الفرنسية فى مصر » ترجمة بشير السباعى (القاهرة: دار سينا 
للنشر ه ۹40( TEE‏ 
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برجم تاریخ أول رسالة وجهها السلطان العثماني› سليم JU‏ 
إلى مولاي سلیمان فى هذا COLE‏ إلى الثالث من ربيع الأول سنة 
Vo) ۳‏ آب/ آغسطس ۰۱۷۹۸ أي بعد مضی شهر ونصف على نزول 
الخولة ا oncle‏ له تسا یه 
الأول إخباري» والثانيی مطلبي. 

Les الشق الاخباري. فاحیط من خلاله مولاي سلیمان علما‎ Li 
تعرضت له مصر من غزو واحتلال. وقد سيق خبر هذا الاحتلال بطريقة‎ 
محکمة استهدف من خلالها سلیم الثالث استجاشة العواطف الدينية لدی‎ 
مولاي سلیمان. تمثل ذلك في افراغه الحملة من مضمونها الاستعماري‎ 
المحض: وادراجها ضمن الصورة التقليدية التي اشتهرت بها الحروب‎ 
الصليبية داخل العالم الاسلامي. ولتحقیق هذا الغرض: تصدی سلب‎ 
الثالث» أولاء لتفنید ما زعمه نابلیون في بیاناته من أنه يحب الاسلام‎ 
هجومه على مصر نما تم باتفاق مع الدولة العثمانية‎ Ds والمسلمین‎ 
الماك .الک وجب على فرلا‎ Let .نيا‎ Su: 
سلیمان» تقول رسالة السلطان العثماني: أن يعلم «آن طائفة الفرانسة»‎ 
الذين «أنكروا وحدانية الله العزيز العلام ورسالات أنبيائه عليهم الصلاة‎ 
هجموا على مصر "من غير‎ ۰.۰. OLIY والسلام ورفعوا قواعد جميع‎ 
اطلاعنا على أمورهم ولا إخبارهم إيانا من طرف جمهورهم بنقض العهد‎ 
SRE TP وفسخ المصالحة وإعلان الحرب الوا‎ 


وحتى تؤدي هذه الرسالة مفعولها على أحسن وجهء زعم فيها سليم 


Name-i Hümayun Defterleri no. 9, Basbakanlik Osmanli Arşivi, Istambul, Türkye, )١1( 
s 259-260. 


(۱۲) نهج نابليون منذ نزوله بالإسكندرية خطة دعائية استهدف من خلالها التقرب من 
المسلمين والتصور لهم بصورة المنقذ المخلص من تعديات القوى المسيحية» خاصة منها فرسان 
القديس يوحنا ومظالم المماليك ومن شابههم من حكام الولايات العثمانية. دشن نابليون أول خطوة 
له في هذا الاتجاهء بإصدار بيانه الأول الذي نال شهرة وانتشاراً واسعين» ثم تلته بيانات أخرى في 
نفس المعنى. وأسفر هذا المجهود الدعائي المکثف عما أصبح يعرف ب «سياسة نابليون الاسلامیة». 
للتوسع أكثر في هذا الموضوع. انظر: عبد الرحمن بن حسن الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم 
والأخبار. چ (بيروت: دار الجيلء 57 (Lies‏ ج ۰۱ Georges Spillmann, Napoléon et l'Islams‏ 

(Paris: Perrin, 1969). 
الجبرتي؛ المصدر نفسه.‎ OY) 


الثالث أن هدف هذه الحملة لا ينحصر فى مجرد الاستيلاء على مصر بل 
بطال «الامة المحمدية کلها عربها وعجمها وشرقها وغربهاه*. آما 
حجته في ذلك» فتتمثل فيما یمکن أن تکون قد انطوت عليه إحدى 
الرسائل الموجهة من حكومة الادارة إلى نابلیون من آوامر وتوجیهات 
بخصوص مشاریعه المستقبلية. تقول هذه الرسالة التی قیل إن آحد 
جواسیس الدولة العثمانية اطلع علی نسخة منها: «بعد ظفرك للدیار 
[is]‏ المصرية تمشی للسفاین [کذا] إلى جدة والحرمین وتستولی علیها 
DS]‏ وتستاصل آهالیها وتهدم الکعبة والمدينة ثم بیت المقدس. فهنه 
الثلاث هي قلب الاسلام. وبهدمها تضعف فوتهم ویقع الرعب في 
فلوبهم. وکلما استولیت على بلد من بندانهم تهدم مساجدهم 
وجوامعهم» وتقتل علمائهم [کذا] وعبادهم. فتملك حینثذ ديار الاسلام 
بالطول والعرض» ثم بالتدریج لا یبقی مسلم على وجه ADN‏ 
يتضح من خلال هذه الرسالة. أن الدولة العثمانية التي كانت على 
علم كاف بطبيعة التحولات البنيوية التي طرأت آنذاك على أوروباء 
وخاصة الجزء الغربي منها سيما منذ قيام الثورة الفرنسية سنة ۰۱۷۸۹ 
ومدركة لحقيقة الصراع الدائر وقتها بين القوى الأوروبية وخاصة منه 
الصراع الانجليزي الفرنسي في العالم الجديد وحول طريق الهند» اثرت 
أن تتوجه إلى مولاي سليمان ومعه كافة المغاربة بهذا الخطاب التقليدي 
مصورة الحملة الفرنسية على مصر بمثابة حملة صليبية جديدة'''. 


أما الشق المطلبى من هذه ul‏ فتضمن دعوه صريحة ا مولاي 
سليمان OÙ‏ يقوم ببعض العمليات الحربية ضد فرنسا؛ إذ «المراد من أخينا 
في الله بمقتضى غيرته الإسلامية ونخوته الهاشمية وسجيّنه العربية وصلابته 


(6 ۱) المصدر نقسه. 

(۱۵) المصدر نفسه 

EE E eS‏ الاعلامية التي اعتمدها الباب العالي في تعامله 
مع هذا الموضوع انظر : محمد حواشء «الباب العالي والحملة الفرنسية على مصر والشام: قراءة 
في الخطاب السياسي والاعلامي » ورقة قدّمت إلى: العثمانيون والعالم المنوسطي: مقاربات 
جديدة: [أعمال الندوة التي عقدت برحاب كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط ما بين ۲۰-۱۸ 
أبريل ۰]۲۰۰۲ » [نظمتها وحدة التكوين والبحث» المغرب والعالم الإسلامي ۱۵۰۰ - ۰ تنسيق 
عبد الرحمن المودن وعبد الرحيم بن حادة (الرباط : كلية الآداب والعلوم الانسانیت ۰۳ (T°‏ 
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كن الشريعة المشهدية ان پشمر عن ساعد الجد والاجتهاد اعانه لدین 
الله ولشريعة محمد خير العباد ولیسعی السعي التام Les‏ یستطیعه وما 
یورث ضعف هؤلاء اللئام وقوة أهل الاسلام بقطع طرقهم ودابرهم ونهب 
مهماتهم وأدواتهم وذخائرهم وال سقاينهم المرسلات LIST‏ من طولون 
ا it‏ الواح فى aa but‏ خصوضا 
السفاين الدائرة بينهم المتهيئات لأجل مراسلاتهم ومکاتبتهم فترقبها 
وأخذها [کذا] بأي وجه كان يوجب تشتت بالهم وضعف حالهم""''. ثم 
ختمت هذه الدعوة بإلحاح السلطان العثماني على ضرورة التازر والتضامن 
حتى يكون «الجميع على قلب واحد بعضنا لبعض معاضد لا يتخلف منا 
أولوا [كذا] قوة وذوو مروءة وقوة ولنهجم PRES a‏ 

ورغ كل هنذا یمکن القول إن الهدف الرئیس لهله الرسالة 
المبکرة نسبیا» ربما انحصر في إشعار مولاي سلیمان بخطورة ما یحدث 
بمصر تمهیدا لما سیتبع من خطوات عملية في المواجهة الحربية التي 
كانت تعتزم الدولة العثمانية القیام بها ضد فرنسا وجیشها بالشرق. ذلك 
أن الباب العالي لم يكن قد أعلنء إلى حدود ذلك التاریخ بيانه الحربي 
ضد فرنساء ولم يكن تحالفه مع Les,‏ وانجلترا قد خرج بعد إلى حيز 
الوجود. ولهذاء تفادى السلطان العثماني دعوة مولاي سليمان صراحة إلى 
اعلان الحرب ضد فرنسا. 

لا نعرف على وجه التحدید» متى وكيف وصلت هذه الرسالة إلى 
مولاي سليمان». ولا الكيفية التي استقبلت بها لدی الاوساط السياسية 
NN ee ul‏ ك عدا اه كنا Mao‏ 
الفرنسي الذي كان يتابع عن کثب ما یفد على مولاي سلیمان من سفراء 
ومبعوئین آجانب» لم یخلف في مراسلاته Li‏ إشارة إلى هذه الرسالة. 

لکن إذا كانت هذه المحاولة الأولى قد بقيت غفلا من أية إشارة 
داخل المصادر المعلومة لديناء فان محاولات أخرى نالت تغطية أكثر. 
نذكر من بينهاء الوفد الذي وجهه داي الجزائر إلى مولاي سليمان. فقد 


.۱۷۹۸ رسالة سليم الثالث إلى مولاي سليمان المؤرخة في ۵ آب/ أغسطس‎ (OAV) 
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ذكر الضعيف الرباطي» أنه: «في۲۲ رجب [۱۲۱۳] (۳۰ كانون الأول/ 
د يسمبر (\VAA‏ ورد بعضص الخيل من Le‏ بای معسكر ومعهم DES‏ باي 
الجزاثر [كذا]ء يعلمون OÙ‏ العثماني وجه النجدة لأخذ مصر. فبدل لهم 
OV Le‏ الخيل » وخرجوا SLR‏ سا 


على الرغم من الغموض الذي يشوب هله الرواية» يتعلق الأمر فعلا 
بمبعوث سلطاني كان قد جاء قبل هذا التاريخ إلى الجزائر يدعوها إلى 
إعلان الحرب ضد فرنسا. فقد ورد في رسالة موجهة إلى وكالة مرسيليا 
(Agence de Marseille)‏ من أحد موظفيها بالجزائر» أنه فى نفس اليوم الذي 
تم فيه وضع الرعايا الفرنسيين رهن الاعتقال بناء على أوامر هذا 
المبعوث - وهو یوم العشرین من کانون الا ول نهد a \VAA‏ نم تو a‏ 
رسائل إلى کل من تونس وطرابلس والمغرب. داعية [یاهم اعلان الحرب 
ضد فرنسا. ثم أضاف» إن مبعوث الداي إلى المغرب قد عاد إلى 
الجزاثر بعد أن توصل بجواب مولاي سليمان"". 


یستفاد من هذه الروايةة: آن مبعوث السلطان العثمانی بقی فی 


الجزاتر» واكتفى بایفاد من ينوب عنه في تبليغ رسالته إلى مولاي 
سلیمان. كما یستفاد من هذه الرسالة أن کتاب داي الجزائر الذي کلف 


رسالة السلطان العثمانی. آما عن مضمونها. فتأكد لنا من خلال إحدى 


رسائل القنصل الفرنسی بالمغرب. آنطوان (Guille) LAS‏ أنه تمثل فى 


)14( هو القائد عیاد عنیق أو عتیق الاودي. كان من الشخصیات المخزنية المقربة من سيدي 
محمد بن عبد الله ومولاي اليزيد ومولاي سلیمان. انظر: محمد الضعيف» تاريخ الضعیف: تاريخ 
الدولة السعیدة تحقيق وتعليق وتقديم آحمد العماري (الرباط : دار المأئورات. ۰۱۹۸۲ 
ص ۰۱۹۹ ۰۲۳۰ ۰۲۵۰ ۰۲۲۷ ۰۲۸۶ ۳۱۳ و۳۰۹. 

لما وجدت أن آغلب روایات الضعیف حول الحملة GAS‏ من حيث مضامینها وصیاغتها في 
اللسخة التی حققها آحمد العماري وتلك التی حقفها محمد البوزیدی» اعتمدت كن هذا البحث علی 
النسخة الى حققها العماري» وحرصت علی الاحالة إلى تحقین البوزيدي LUS‏ ظهر لی آن هناك 
اختلافا أو إضافة. | 

(۲۰) المصدر نفسه ص ۳۱۲. 

Charles Féraud, Histoire des villes de la province de Constantine, La Calle, et documents (Y ۱( 


pour servir à l'histoire des anciennes concessions françaises d'Afrique (Alger: Impr. V. Ailiaud et 
Cie, 1877}, p. 547. 
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دعوة مولاي سليمان للانضمام إلى الباب العالي في حربه ضد فرنسا '". 
Le,‏ فته el rs‏ هلا الصا حا a il‏ عاي 
الرعايا الفرنسيين وإيداعهم السجن أسوة بما حل بنظرائهم في 
القسطنطينية ودمشق والجزائر. 

وفى الوقت الذي كان فيه المبعوث العثمانى يغادر الجزائر حاملا معه 
خواف ملاسان کات سیم estate ele ei‏ 
سلطان المغرب في التاسع عشر من شعبان من نفس السنة YI)‏ کانون 
الا 

لا نعلم شيئا عن الكيفية التي وصلت بها هذه الرسالة الأخيرة إلى 
المغرب. بيد أننا نعلم أن تاريخ كتابتها تزامن مع الاستعدادات الحربية 
والترتیبات السياسية التي كانت الدولة العثمانية تقوم بها والتي تمثلت 
في عقد حلف عسكري وسياسي مع کل من روسیا في۲۳ کانون الأول/ 
دیسمبر ۱۷۹۸ وانجلترا فی ۵ کانون الثانی/ LE‏ ۰۱۷۹۹ كما كانت 
0 قد اسلف إلى وال ile alter‏ 
جيش الشرق بتعاون مع البحرية الإنجليزية وكافة القوى الاسلامیت 
خاصة منها الایالات المغاربية التي أرسلت إليها أوامر صارمة بضرورة 
ei Ste)‏ شنت és‏ تذل مت هده الرسالة درم اصوريحة إلى 
مولاي سلیمان باعلان الحرب ضد فرنسا والانخراط جدیا فی المجهود 
الحربي الذي كانت «جبهة التحالف» تعتزم خوضه ضد هذه الدولة. 


مرة آخری» تقتضی استراتيجية الدولة العثمانية التوجه إلى المغرب 
من أجل دعمها فى حربها ضد فرنسا. لکن. إذا كان سلیم الثالث قد 
استعاد فى alu,‏ هاته. نفس العناصر التی ضمنها رسالته السابقت فقد 


A.E.P., C.C.C21, Tanger, Guillet à Talleyrand (Ministre français des relations (YY) 
extérieures pluviôse an 7- (30 janvier 1799), folio 201. 
من هذا الكتاب.‎ 
للاطلاع على النص الكامل لهذه الرسالة. انظر: عبد الهادي التازی» التاريخ‎ (YY) 
۰851 - 15 ص‎ ٩ الدبلوماسی للمغرب: ۱۰ مج (المحمدية: مطبعة فضالة. ۰)۱۹۸۸ مج‎ 
وعد الرحيم بن حادة «ونائق مغربية حول علاقة مولای سليمان بالدولة العئمانه»» مجلة‎ 
¥ _ V0 الستة ۰۲ العدد ۳۵ (/ا991١)غ, ص‎ ela gad هيسبير يس‎ 
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أرفقهاء هذه المرةء بنداء جهاد واضح وصريح مقرون بتحذير قوي من 
Las‏ الوقوع في شراك سياسة نابليون «الإسلامية». 

جاء نداء الجهاد هذا فى رسالة مطولة ديجت مقدمتها بإشارات إلى 
Lou‏ الشریف لمولاي سلیمان «تاج هامة بني الحسن والحسین؛ الجناب 
العالي» مغرس ثمرات المعالي» زهرة الشجرة العلوية فرع الدوحة 
النبوية» المولی الهمامی والمطر ابن الغمام» الأمجد بن الامجد. المولی 
. سلیمان ابن المولی محمد لازال محط الرکبان من الاطراف وریح المحامد 


(۳ 


متجر الاشر اف» 

وبعد تذکیره بالرسالة التي سبق أن بعثها إليه بشأن الغزو الفرنسي 
لمصر» استطرد في كشف epe‏ «الطائفة الفر نساویة» وتسفیه دعاویهم 
خاصة منها علاقتهم بالاسلام وسائر الدیانات الأخرى؛ إذ «هم الطائفة 
الخائنون» والشرذمة الملعونون» ذوو مکر وفسادء أهل بغی وعناد» لا 
يؤمنون بوحدانية الله. ولا يعترفون برسالة محمد بن عبد ai‏ منکرون 
ليوم البعث والنشور والويل والثبور (...) ومع هذا الاعتقاد الباطل 
والرأي الهازل» إنهم كفرة خائنون وفجرة فائنون»*. 

وبعد الاشادة بالنسب الشریف للمولی سلیمان قصد تحسیسه 
بمسوولیته الادبية تجاه الاسلام والمسلمین؛ انتقلت رسالة السلطان 
العثمانی إلى الترکیز على مقاومة الدعاية القوية والممنهجة التی كان 
پر CE D Led‏ خلاتها انه بحب الاسلاء وا ام لس 
ویکره آعداءهم المسیحیین. ومعنی هذا أن الحكومة العثمانية» وعلی 
رأسها سلیم الثالثك» كانت على وعي تام بالخطورة التي أخذت تکتسیها 
هذه الخطة الدعائية التی كان یباشرها نابلیون آنذاك. لذلكث» اثرت قبل 
التوجه مباشرة إلى مولاي سلیمان بطلب اعلان الحرب ضد فرنسا 
إقناعه آولا ببطلان تلك المزاعم. 

وبما أن نابلیون لم یکتف بالترویج الواسم لمزاعمه الإسلامية» بل 
ادعی آیضا أن وجوده بمصر إنما یحظی بالقبول والموافقة من الباب 


LP (7%)‏ حادة» المصدر هسه . 
(Yo)‏ المصدر نفسه. 
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هذه النقطة قبل أن ينتقل إلى صلب الموضوع. فيعلن لمولاي سليمان أن 
«الذي ارتكبوه من الغدر والخيانة بهل TEORI‏ ما ارتكية E‏ من عهد 
آدم )45( حيث cep)‏ فاتلهم الله هجموا بغته وافتحموا alas‏ من عير 
اطلاعنا على آمورهم ولا اخبارهم إيانا من طرف جمهورهم؛ كما هو 
عادة الدول والسلاطين 6 على القاهرة وما حر 
فرنسا من alg!‏ بحصوص هذا الاحتلال» انتفل إل عرض الخسائر التي 
جمة تتجاوز الحصر والوصف؛ حيث «صار لامة محمد من الغدر والضرر 
وتشتت الحال ونهب الأموال ما لا يوصف بقلم ولا يحصى برقم. فلوثوا 
تلك الأماكن المطهرة وأظلموا تلك المراقد المنورة» وتحكموا في تلك 
الديار على علمائها الاعلام وصلحائها وأشرافها وسادتها الكرام» وملكوا 
على نسائها المخدرات وصياتها المعصو مين وفتياتها baa COPPA‏ 

يتضح جليا من هذه العبارات الطنانةء أن السلطان العثماني لم 
راهن على تحريك مشاعر الغيرة الاسلامية لدى مولاي سليمان؛ لأن 
الغدر والضرر المنوّه بهما في هذه الرسالة» لم تنحصر آثارهما في Jai‏ 
مصر الذين طالهم الاحتلال أو الدولة العثمانية التي كانت تحظى بنوع 
من النفوذ الروحي وتمارس سيادة اسمية على مصرء بل Lal YU‏ أمة 
محمد (RE)‏ بأكملها. 

وغنى عن tJ aall‏ إن الهدف غير المعلن من هذه الرسالة فد تمثل 
في تسه المزاعم التي کال یروج لها نابلیون» والتي كان يزعم من 
خلالها أن هدف الحملة ینحصر في تأدیب المماليك على ما صدر منهم 
استعادة سيادته على هذه الولايةء محاو لا إيهام الجميع بالطابع المؤقت 


VT 


لهذه الحملة وفوائدها المحققة بالنسبة nasal‏ والدولة العثمانية وكافة 
المتعاملين مع مصرء إما على عن طريق الحج أو التجارة مثل المغرب. 

فهذه (ذن» هی الخطة التى اعتمدتها الدعاية الفرنسية للتقليل من 
احتمالات المواجهة مع الأطراف الاسلامية المعنية بهذا الحدث. ولافشال 
هذه الخطة ‏ وتالیب القوی الاسلامية صد aka‏ الحملة» وسكت الدولة 
à Lots‏ هذه الْحملة» كما اتضح من هذه الرسالة. dau‏ الصراع 
التقليدي بين «دار الاسلام» و«دار الكفر». 

- فهل كان هذا هو الفهم الذي قوبلت به فعلا هذه الحملة لدى 
القيادة السياسية المغربية» أم كانت لها وجهة نظر خاصة بها؟ نؤجل 
هذه الرسالة. 

لنعد الآن إلى هذه «الحادثة العظيمة» التي شكلت موضوع هذه الرسالت 
من الم منین » بل تكاد السماوات يتفطرن مله وننشی الق 

فأما عدم رضی السلطان العثمانيی» فترتب عنه نشر آوامره العلیا 
«إلى تلك الأقطار وما فى السواحل من المدن والاأمصار". بل إلى کل 
Le‏ فى حوره تص ai‏ وداخل ف دائرة ملكه «بأن Mer‏ حدرهم 
وأسلحتهم وعتادهم وعدتهم ويجلبوا خيلهم ورجلهمء ویجمعوا أبطالهم 


محمد بن عبد الل 


أما الذي سيتولى مهمة تحرير الديار المصرية و«قمع أولئك الفجار 
ودفع شرور آولئك الاشرار» فهو آحمد باشا الجزار الذي مد «بأدوات 
الحرب والنهب والات القتل والضرب والمهمات الساثرة كاملا مکملا 
بأنواعها وأصنافها مجملا مصنفا»'". 


PE a 
المصدر نفسة.‎ (Y+) 
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لکن. إذا كان السلطان العثماني يملك سلطة إصدار مثل هذه 
الأوامر ا كل ما في حوزة تصرفه وداخل في داثرة ملکه»» لكي DE‏ 
یبقی من تلك الكفرة الفجرة أثر ولا من برجم منهم بخبر»» وجب عليه 
أن يتأكد من تضامن ومؤازرة باقي القوى الاسلامية غير المنضوية تحت 
ا hate ts‏ كاتس ای اال باشو با تفش ارو 
المعنية مباشرة بهذا الصراع الداثر حول مصر مثل المغرب. 

لذلك» بعدما راف السلطان العثماني أن «طائفة الانجلیزیین» لهم مع 
الدولة العثمانية «محبة قديمة» ومودة مستدیمت وصداقة AUS‏ واضحة. 
وغيرة ثابتة راسخة. وهم قوم ذوو منعة وقوف pois‏ باس وقوة مغروسة 
في قلوبهم قديما عداوة طائفة e‏ ومرکوزة في فوادهم بغض 
أولئك الأبالسة» مترصدون لهم في الطرق لقطع ذهابهم وإيابهم. 
ومترقبون سفائنهم دفعا لاعانة عساكرهم المنحوسة وإمدادهم»» yal‏ 
مولاي سليمان باتفاقه معهم «في هذه القضية بعهود ومواثیق قوية في 
إعلان الحرب مع الفرانسة الخونة ومعاضدة بعضنا البعض في قمع تلك 
الطائفة الملعونة». إلى أن يتم بعون الله «تطهير الديار المصرية من 
لوثهم وتخلص أمة محمد عليه السلام من a ET‏ 

هكذا إذن أصبح الاتفاق الذي أبرمته الدولة العثمانية مع إنجلترا في 
الخامس من كانون الثاني/ يناير سنة ۰۱۷۹۹ معلوما لدى مولاي سليمان» 
وتأكد cal‏ بشكل رسمي. إعلانها الحرب ضد فرنسا. لکن» عوض أن 
تبقى هذه الحملة مجرد استمرار للصراع التقليدي بين «دار الإسلام» ودار 
61,38 كما تضمن ذلك صدر هذه الرسالف. عدل السلطان العثماني هذه 
الصورة» بعد سوقه لخبر هذا الاتفاق الذي تم بين «دولة الاسلام الکبری» 
وإحدى القوى المسيحية حينما اعتبر أن عملية تحرير الديار المصرية 
ليست قضية إسلامية وحسب» بل تندرح ضمن مجهود دولي أوسع يقتضي 
إشراك أطراف غير إسلامية مثل إنجلترا وروسيا. 

انطلاقا من هذا التصور تقدم السلطان العثماني إلى مولاي سليمان 
بطلب الاسهام في هذا المجهود الدولي المشترك آملا منه - وليس آمرا 


VA 


- أن يعامل «طائفة الانجليزيين بمعاملة الأصدقاءء فلا يمانع في نقلهم 
الذخائر إلى جبلترة الكائنة تحت تصرفهم (...) لأن النفع العائد على 
الجا هو عافد علی الدولة Seal‏ وهدا مهاه اش اه 
المغرب» بطریق غير مباشر» في المجهود الحربي الموجه من الطرفین 
العثماني والانجلیزی» ضد فرنسا. 


وحتی يتحول المغرب فعلا إلى شريك عسكري وتجاري لانجلترا 
ویقطع علاقاته بغریمتها فرنساء تولی السلطان العثماني تبلیغ مولاي 
سلیمان رغبة حلیفته في التجارة «في نواحیه ودیاره بأخذ بعض بضائعه 
إلى إنكلترا وجلب بعض بضائعها إلى Po ll‏ هذاء في وقت آلح 
فيه السلطان العثماني على ضرورة قطع مولاي سليمان علاقته بفرنسا ومن 
يتصل بها من الدول المتحالفة. ف «الواجب على صلابتكم الدينية 
وغيرتكم الإسلامية» أن لا تسامحوا في نقل الذخاثر إليهم وإلى من 
يعاونهم ويسلك في مسالكهم ويرتكبوا ما ارتكبوه من الأمور الفضیحت 
بل تقطع طرفهم ودابرهم وتنهب مهماتهم وأدواتهم وذخائرهم»؛ «لأن 
الخيانة التي ارتکبوها واللعنة التي سلكوهاء le‏ ضررها على جميع 
الموحدین وموجب التخلف عن دفعها الوزر علی کافة المسلمین» علی 
ani‏ شن كال دا رواحت هة Has‏ 

هكذاء أضحى المغرب مطالبا بتلبية نداء الباب العالى؛ لانتمائه» من 
جهة لی الامة الاسلامیت ودخوله من جهة AQU‏ ضمن داثرة من هم 
5350 قوة وأصحاب فتوة وهمة». لذلك. فامل سلیم الثالث من مولاي 
سلیمان؛ هو أن یکون معه «علی قلب واحد وبعضهم لبعض معاضد»”” ". 

red be يقن امین ان سناسا‎ be. 
ال وه هه‎ a وین اوه‎ el كان سار كف‎ se کافه‎ EL 
خلال فتراتها المختلفة والمترابطت في قلب الاحداث التي كانت تعتمل‎ 


ds الممنةن‎ (NY) 
PPA CP) 
اهدر نة‎ © 
المصدر نفسه.‎ (Ya) 
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أنذاك في مشرق العالم الاسلامي. وبالذات داخل أروقة العاصمة 
العثمانية إسلام بول» كما وضعته أمام وو اة es Ut‏ اسان 


قبل الانتفال .إلى الحدیث عن المحاولات القادمة التی ستبذلها 
dau‏ مت ينا نی من الول فان ال 
هش شاه ع عل Le dir‏ مه ره على MNT‏ 
ات ري انوا مق غا اف الاو كيده الا ا 
الخلافة العكمائية Hal CELL‏ 

أول ما يستوقفنا فى هذه الرسالةء هو الأسلوب الخاص الذي 
retira‏ مبخاطبته ران سلیمان؟ ris‏ که JS‏ 
لاقي lente‏ الالقات الى تح على اتس ال لهذا 
السلطان: «زهرة الشجرة ORA‏ فرع الدوحة النبوية...». وخلافا 
dei‏ القن ا Jésus‏ اوه الدولة مایت الاو 
وغيرها جو ا ات te Abies db cobalt‏ 
بقطم علاقاتهم بفرنسا واعلان الحرب ضدها" ۳" لم یتجاوز في رسالته 
هاته إلى مولاي سلیمان مستوی الترجي والامل؛ حيث قال: «نومل من 
اخوتکم الصميمة ونخوتکم الهاشمية. أن تعامل طائفة الانجلیزیین معاملة 
الاصدقاء (...) فالمأمول أن تساعدوهم في مطلوبهم وتوافقوهم في 
مرغوبهم (...) والحاصل أملنا من طلعة ذاتك السنية وشيمتك الفاروقية 
Crabe els eu‏ 


ومما لا شك فيه أن أسلوب التخاطب الذي خص به سليم الثالث 
مولاي سليمان دون غيرهء إنما مرده إلى الوضع السياسي الخاص الذي 
كان يوجد عليه المغرب؛ حيث كان خارج سيادة الدولة العثمانية وغير 
معني» من وجهة نظر سياسية محضة» بالامتثال لأوامرها. لهذاء اضطر 
السلطان العثماني التعبير عن طلبه» في لحظة حرجة كهاته» بأسلوب 
اترجی والاستبطات: آما ترکیزه علی الس القریف:. فییدو آن لورد 


(T3)‏ انظر على سبیل المثال رسالته إلى داي الجزاثر في أواخر شهر صفر من سنة ۰۱۲۱۳ انظر 
أيضاً: الترء الأتراك العلمانیون فى آفریقیا الشمالية» ص ؛ ۵۷. 


(۳۷) رسالة سلیم الثالث إلى مولاي سلیمان المؤرخة في ۲١‏ کانون الثاني/ ینایر ۱۷۹۹. 
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منه هو تجييش العاطفة الدينية والحمية الإسلامية في صدر ولواعج 
مولاي سليمان وبقية أفراد «حكومته»» ووضعه أمام المسؤولية الأدبية 
الملقاة على عاتقه بحكم انتمائه إلى «أمة محمد»» من ciger‏ وانتسابه 
إلى (الدوحة النبوية» من جهة ASU‏ 

ورغم كل هذاء يبدو أن هذه المحاولة الأخيرة» لم تعط أكلها على 
الوجه الذي كان ينتظره الباب العالي وحليفته إنجلترا. لذلك» وجدناهما 
يعاودان الاتصال» بعد شهور ل بمولاي سلیمان. لکن الذي سيتز عم 
هذه المرة محاولة جر المغرب إلى صف «دول التحالف! هو إنجلترا 
التي نزلت بكامل ثقلها في هذا الصراع. وبما أن هذه المحاولة الجدیدقی 
التي تمت في تاريخ غير محدد من صیف ۰۱۷۹۹ تزامنت مع 
الاستعدادات الحربية التي كانت تجريها الدولة العثمانية بتنسيق مع روسيا 
اا لتحریر مصر والشام(*۳ آضحی استدراج المغرب ضمن داثرة 
هذا الحلف الثلاثيء آمرا لا یقبل التأجیل أو التسویف. 


ففي هذا الاطار» ينبغي فهم الدعوة التي تقدمت بها هذه المرة 
إنجلترا إلى مولاي سلیمان من أجل ضمه إلى هذه الجبهة الدولية 
المناهضة للوجود الفرنسی بمصر. آما فیما یخص الكيفية التی تمت بها 
er‏ فا مر ای aa Ve,‏ اس lt‏ 
والذی کان یوجد ساعتها بطريفة بسبب وباء الطاعون الذي کان قد انتشر 
بالأقاليم الشماليةء آن الانجلیز عادوا مرة Gt‏ یلتمسون من مولاي 
سليمان الدخول في هذا التحالف الدولي. ثم ذكر أن مركبا يحمل العلم 
العثماني. جاء برسالة من سفير إنجلترا بالقسطنطينية إلى القنصل 
الانجليزي بالمغرب. والذي كان يوجد بدوره بجبل طارق للسبب ذاته. 
ونظرا لعدم تمکن هذا المر کب من الوصول إلى جبل طارق» مخافة 
سقوطه في قبضة الفرنسیین» آثر طاقمه المکوث في مرسی طنجهة إلى أن 
جاءته أوامر من القنصل الانجليزي بتوجیه الرسالة المنرّه بها إلى مولاي 


(TA)‏ ستسفر هذه الا ستعدادات Lac‏ یعرف ر (معر که pl‏ قير البرية) الم بدأت بهجوم عثماني 
في 50 تموز/ يوليو عام 14 واتهت پاستسلام الجیش العثماني في ۲ آب/ آغسطس من نفس 
vas‏ واش قائذه الأعلى مصطفى باشا. انظر : لورنس› الحملة الفرنسية فى مصر. ص -YAY‏ 
VW‏ 
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سليمان مباشرة بواسطة أحد الجنود المغاربة”" ". يفهم من هذاء أن هذه 
الرسالة كانت موجهة أصلا إلى مولاي سليمان. 


ومما يوحي أن تنسيقا ما كان بين الدولة العثمانية وإنجلترا في هذا 
الاطار. وصول مبعوث عثماني» في نفس الأثناء» إلى مرسى تطوان 
حاملا معه رسالة من سلیم الثالث إلى مولاي سلیمان. وصلت هذه 
الوشالة) نتووفاه ال هذا الأشيو و Rise‏ 


يتضح Los‏ سبق أن هذه المحاولة الأخيرة کان آقوی وأخطر من 
سابقاتها؛ لأنها تمت بتنسيق بين إنجلترا والباب العالي؛ ثم أنه رغم 
انعدام الظروف الأمنية المناسبة وتفشي الطاعون بشمال المغرب. ألح 
مغاربة. ومما يبرز أكثر خطورة هذه المحاولة التى يحتمل جدا أن تكون 
هي الأخيرة من نوعهاء هو ما انتاب القنصل الفرنسي من خوف وذعر 
وهو یری مبعوثي الباب العالي وانجلترا بتواردان تباعا علی المغرب 
ومراكبهما ترسوا تان الشهال التي شهدت » في تاريخ غير بعید» 
احتفالات عامة بمناسبة الهزيمة الشنعاء التى لحقت بالجيش الفرنسی فى 
معر که آبو قير ا وهكذا أصبح مولای شمان 0 احدی 
لحظات الحملة. وجها لوجه آمام دعونین صادرتین من 251 قوتین في 
العالمین الا اسلا مین والمسیحی. 


لكل هكذا وجدنا القنصل الفرنسي يسارع إلى احتواء الموقف 
وطمأنة وزير خارجية بلاده. مخبرا obl‏ أن عامل تطوان تصرف خلال 
هاتین المناسبتین - وصول المبعوث الانجليزي ثم المبعوث العثماني - Les‏ 
یتناسب مع العلاقات السلمية التي تجمم حسب قولهء بين المغرب 


A.A.E.P, C.C.C.21, Tarife, Guillet à Talleyrand, 6 thermidor an 7 (24 juillet 1799), (F4) 
folio 300. 


Ibid. (£+)‏ 
)\£( للمزيد من التفصيل حول هذه الاحتفالات الشعبيةء انظر : المبحث الأول من الفصل 
الثانى من هذا الكتاب. 


AY 


وفرنسا. ورعم CUS‏ اش هی AS RARES‏ خوف 955 من | Pre‏ هذه 
المحاولة الجديدة Je‏ موقف مولاي سلیمان""*. 


لا نعرف متی حل هذان المبعوئان بالمغرب. إلا آننا نستطیع القول 
من خلال المعلومات التي احتوتها رسالة القنصل الفرنسی الأخيرةء انهما 
حلا به بعد أن تفشی وباء الطاعون في الأقاليم الشمالية وقبیل وفاة ابن 
عثمان. لذلك» نمیل إلى الاعتقاد» بأننا بصدد محاولة جديدة تمت فی 
غضون صيف ۱۷۹۹؛ لأننا نعلم من مصادر أخرىء أن الطاعون 5 
يتفش في أقاليم الشمال ولم تتأكد وفاة ابن عثمانء إلا في وقت قريب 
من تاريخ كتابة رسالة القنصل الفرنسي» وهو YE‏ تموز/ یولیو ۱۷۹۹. 

إضافة إلى هذه المحاولات الأربع التي أصبحت معلومة لدینا من 
خلال تواريخها المحددة أو التقريبية وبعض أو جل مضامينهاء يستفاد من 
رسالة جوابية لمولاي سليمان عن إحدى رسائل سليم الثالث» أننا ربما 
كنا أيضا بصدد محاولة خامسة لجر المغرب إلى حرب مفتوحة ضد 
فرنسا. فقد ورد في تقرير حول هذه الرسالة الجوابية التي وردت على دار 
AT I Ste de os‏ 
Jo Ne se dti ph‏ نتم bi‏ 
على«نقض الكفرة الطغاة لعهدهم واستيلائهم على مصر؛. ونصت على 
دعوته إلى «إكرام الانجلیز» و«السعي لتجهيز حملة عسكرية على GUI‏ 
بتعاون مع «أهالي نواحي طرابلس وتونس الت 

y‏ نعلم تاريخا محددا لورود هذه الرسالة على مولاي سلیمان» كما 
لا نعلم هل تعلق الأمر فعلا بمحاولة أخرى قام بها الباب العالي تجاه 
المغرب» آم لا تعدو كونها واحدة من تلك المحاولات الأربع التي سبق 
لنا الحديث عنها؟ وسواء أصح الاحتمال الأول آم الثاني فان ما یهمنا 
أكثر في هذا المقای هو أن دعوة من هذا القبيل وجهت فعلا إلى مولاي 
سلیمان. 


A.E.P, C.C.C.21, Tarife, Guillet à Talleyrand, 6 thermidor an 7 (24 juillet 1799), folio (4 Y) 
300. 


(4Y)‏ انظر النص الکامل لهدا العقریر ) علد : بن حادة. TEL‏ مغر بیه حول علافه مولاي 
سلیمان بالدولة العثمانية » ص Y. ١۹‏ 


AT 


LS ONE‏ تقول إن الذولة te mb Re‏ ها انس 
التي استهدفت مصر والشامء بأربع محاولات على الاقل» في ظرف لم 
یتجاوز» على الأرجح» السنة. وربما قامت بمحاولات أخرى غير هذهء لكن 
معلو ماتنا تقف عند هذا الحد. وکیفما كان الخال فمما لا شك فيه أن 
مولاي سلیمان وحاشیته من الوزراء والکتاب. حصل لهم» بفضل هذه 
المحاولات» اتصال مباشر مع مبعوثي الدولة العثمانية؛ سواء آتوا مباشرة 
من اسلام بول أو حلوا به عن طریق الجزاثر. وهذا يفيد أن القيادة السياسية 
بالمغرب؛ وعلی رآسها مولاي سلیمان. قد أحيطت بكيفية مباشرة وتفصيلية 
Les‏ حصل وما كان يحصل بمصر والشام من غزو واحتلال» كما آطلعت 
على الخطة التي اعتمدتها الدولة العثمانية» بتنسیق مع روسیا وانجلترا» من 
أجل تحریر هذین القطرین من الاحتلال الفرنسي» وأخبرت» بشکل مفصل. 
بالدور الذي ینتظر منها القيام به في إطار جبهة التحالف الدولية هاته. 

لکن» ما سمعته هذه القيادةء خلال هذه اللقاءات المباشرة وغیر 
المباشرة» كان يعبر عن وجهة نظر الدولة العثمانية وحلیفتها إنجلتراء في 
وقت كانت فيه هذه القيادة وافعة تحت تأثيرء وربما توجیه. لا یقلان 
قوة واحراجا من جهة فرنسا وحلیفتها إسبانياء ولا تملك وسائلها الخاصة 
للتزود بالخبر الیقین» بل تعتمد بشکل شبه كلي» على ما كانت تزودها 
به هذه القنوات الدولية المتحیزة ضرورة لهذا الطرف أو ذاك. 

ولكي نتعرف بشکل واضح على الكيفية التي تعاطت بها القيادة 
السياسية بالمغرب مع هذه العروض العثمانية التي كانت تنهال عليها 
بشكل دوري» نقترح تتبع وفحص ردود فعل هذه القيادة تجاه مختلف 
المحاولات التي أتتها من هذه الجهة. 


Y‏ - موقف مولاي سليمان من نداءات السلطان العثماني سلیم الثالث 


أصبح من المعلوم لدینا الآن» أن الباب العالي قام بأربع محاولات 
على الاقل» تجاه المغرب لجره إلى الحرب التي كان یخوضها ضد 
فرنسا. فکانت آول محاولت في الثالث من ربیع الأول سنة ۱۲۱۳ (۱۵ 
آب/ آغسطس ۸ وهيء كما Li,‏ ذلك» عبارة عن رسالة اخبارية 
تتعلق بما كان يجري ساعتها من غزو فرنسي لمصر وما یترتب عن ذلك 


۸ 


من تهديد أمني لأقطار إسلامية أخرى وعلى رأسها الحجاز والشام حيث 
توجد مكة والمدينة وبيت المقدس. كما أعرب. من خلالهاء السلطان 
العثماني عن آمله فى أن Le‏ مولاي سلیمان لدفع هذا التهدید من أجل 
حماية الإسلام والمسلمين». 

للأسف الشدید. لا نملك وثيقة تتبؤنا عن الكيفية التى قابل بها 
مولاي سلیمان هده الرسالة. ونما أنها لم تتضمن دعوة صر يحة لا علان 
الحرب ضد فرنسا وسیطر علیها اک الطابع الا خباري بهدف تهيئ 
الأجواء لدعوات لاحقة» يرجح لدينا آنها بقيت دون إجابة» خصوصا أن 
وقائع أخرى تالية أكدت أن المغرب استمر في علاقاته السلمية مع 
فرنساء بل اعتبرها دولة He‏ 

آما المحاولة الثانية» التى تولى تنفيذها داي الجزائر بإيعاز من 
مبعوت السلطان العثمانى وتضمئنت دعوه صريحة لمولاي سليمان بقطع 
علاقاته مع فرنسا واعلان الحرب ضدها آسوة بباقي الایالات المغاربيت 
فتخبرنا !حدی الرسائل التی آکدت نعلا مجیء هذا المبعوث إلى 
المغرب» آن جواب مولاي سليمان على هذه الدعوة کان سلا حيث 
جاء فيه: «إن الفرنسيين لم يقترفوا أية مظلمة في حق المغرب. لذلك» 
فهو لا يقدر كما أنه لا يرغب في أن يعلن الحرب ضدهم»"" *. 

وهذه هي الحجة نفسها التي سيقد مها مولاي سليمان بين يدي جموع 
الحجاج المغاربة ساعة مفادرتهم مدينة فاس في اتجاه الدیار المقدسة؛ 
حینما آکد لهم أن وجود الفرنسپین بمصر ينبغي الا يثنيهم عن القیام 
بفر يضة الحج مرورا prr‏ البلد ؛ لان الفر نسیین یعتبرول» سب قوله 


انا Ar‏ ل ونقرأ في رسالة للقنصل الفرنسي بالمغرب» أن 


)68( انظر : المبحث الأول من الفصل الثانى من هذا الكتاب. 
Lettre d’Astione Sièlve, agent d’Afrique à Alger à agence de Marseille, 5 nivôse an 7 (£0)‏ 


(25 décembre 1798). 


Féraud, Histoire des villes de la province de Constantine, La Calle, et documents pour : a ورد‎ 


servir à l'histoire des anciennes concessions françaises d'Afrique, p. 547. 


A.A.E.P., C.C.C.21. Mogador, Brossonet à Talleyrand, 2 nivose an 7 (22 décembre (43) 
1798), folio 167-168. 


AO 


المبعوث الجزاثري استقيل استقبالا عادیا من طرف مولای سلیمان. آما 
فيما یخص الدعوة التي وجهها cad)‏ فقد آجابه هذا الأخير أنه مهما 
has ar‏ اور اه یاه de‏ ها وان ام انیت نا 
notes,‏ حر لان کن ین اه ولا يمه دیع ان سيب 
يدعوه إلى إعلان الحرب ضد هذه الدولت لأنها لم ترتكب في حقه أية 
مظلمة. وبما أن الفرنسيين لم يمسوا الدين الاسلامي بسوءء بل انهم 
على العكس من ذلك قدموا الحماية للقوافل التى عبرت مصرء فإنه لا 
کا سا ا 1 


آما المحاولة الثالثة» التى جاءت فى شكل رسالة مطولة مؤرخة فى 
فيان ۳۱۳۱۲۱ UGS‏ عابر :11:9 )ینت ور 
صريحة لانخراط المغرب في المجهود الحربي الذي کانت تقوم به 
الدولة العثمانية بتنسیق وتعاون مع انجلترا وروسياء فلا نملك بخصوصها 
هي الأخری جوابا مباشرا. وربما جاء ذلك بصورة غير مباشرةء ضمن 
امال ارا a‏ نها D‏ کلیط من غولای با يمان 
بخصوص المحاولة الرابعة التي قامت بها الدولة العثمانية باشتراك مم 
انجلترا في صیف ۰۱۷۹۹ فقد ورد فیها أن کبیر المقربین من مولاي 
سلیمان (Le Favori de Mulay Soliman)‏ — ولعله الوزير الأول محمد ين 
عبد السلام السلاوي البخاري الذي خلف محمد بن عثمان المكناسي في 
منصیه - آکد له «أن کل هاته المحاولات الأخيرة» سوف لن يكون لها 
آثر علیه. علما أنه لیس من طبع مولاي سلیمان أن ینساق وراء اقتراحات 
لا تملیها قضية iale‏ وانما تتحکم فيها المصلحة الشخصية.ء أو أن 
یتراجع عن قرار اتخذه بعد تفکیر وبتعقل وإنصاف». 


یتضح من هذا الجواب أن مولاي سلیمان ظل إلى حدود هذا 


A.A.E.P, C.C.C.21, Tanger, Guillet à Talleyrand, 12 germinal an 7 (1 mars 1799), (£Y) 
folio 248. 


A.A.E.P, C.C.C.21, Tanger, Guillet à Talleyrand, 3 frictidor an 7 (20 août 1799), (ŻA) 
folio 309. 


AT 


السلمبة فرنساء فإن المانع هذه المرة هو » چست الرواية الفرنسية» 
عدم اقتناعه بعدالة هذه القضية نظرا لخدمتها لأطراف مخصوصة دون 
آخری. 


إذا صح هذا الرأيء آمکننا القول إن مولاي سلیمان رغم رفضه 
المبدئي للاحتلال الفرنسي لمصر والشام کان پری آن الدخول في حرب 
ضد فرنسا إلى جانب الدولة العثمانية وإنجلتراء لا يخدم بالدرجة الاولی 
القضية العادلة التي هي تعخریر هدین القطرین الاسلامیین: من السیطرة 
الفرنسية» وإنما هو مجرد دعم سياسي وعسكري لجبهة دولية ضد أخرى 
ما دام أن هذا الصراع في عمقه ومبدئه دائر بين إنجلترا وفرنسا. 


لکن» ما يشوؤش على هذا التأويل. هو ما سيرد فى رسالة مولاي 
سلیمان الجوابية على إحدى الدعوات العثمانية التي لا نعلم تاربخها 
put‏ ف de abuse‏ وروت 
على وار اة فى NANTES tt‏ أرلول/ سكمير 
۱ أنه «بمجرد إخباره [بنقض الكفرة الطغاة عهدهم واستيلائهم 
على مصر] اعتزم إرسال العساكر كما تقتضي ذلك الغيرة الاسلامیت 
نين أن Gb hab‏ و کف PR ras ES‏ قينا يتعلق 
با کرام الإنجليز - كما نصت على ذلك الرسالة السلطانية - فانه لما بين 
الإنجليز والحاكم المشار إليه من محبة قديمة. ولأنه يسعى إلى قطع 
الطريق برا وبحرا على فساد ومكر الاعداء. فإنه يعتبر إكرام الانجلیز 
واجبا. كما أن إظهار الكفرة المحاربين الندم بكيفية ما ورجوعهم إلى 
المهادنة» جعل تدبر هذا الأمرء عديم الفائدة»" *. ثم ختم هذا التقريرء 
بإشارة تقول: op‏ حاكم فاس» امتنع عن مكاتبة أهالي تونس والجزائر 
من أجل أن يضعوا أنفسهم رهن إشارته في هذه الحرب»""*. أما السبب 


() سيقت الاشارة إلى هذا التقرير خلال استعراضنا لمضامين الرسائل التي وجهها سليم 
الثالث إلى مولاي سليمان. انظر : بن حادةء «وثائق مغربية حول علاقة مولاي سليمان بالدولة 
العثمانیت»» ص 55184 

)+0( المصدر نفسه. 

(۵۱) المصدر نفسه. 

(۵۲) المصدر نفسه. 


AV 


في ذلك. فهو اتباعهم «أصحاب العقول الضعيفة والأوهام» . 


يفهم من هذا الكلام» أن المغرب كان قد رشح من قبل الدولة 
العثمانية بان يتزعم من خلال الجبهة المغاربية» عملية الجهاد ضد جيش 
الشرق بمصر وأنه أعد لذلك عدته. لكن» هذا الأمر لم يتم بسبب عدم 
تجاوب قادة الایالات الثلاث معه. وربما كان السبب فى ذلك» حسب ما 
اا TE‏ زره هی ضودة ات MN‏ مه ات 
المكارتة وو 


هذه الصورة المثالية التی تطل علینا من بين LU‏ هذا التقرين 
تتناقض علی آکثر من صعید مع ما كان یصدر عن جهات سياسية غلبا 
بالمغرب» طوال سنوات الحملت» من تصریحات وکتابات. كما أن عددا 
من الوقائم التاريخية. تؤكد أن المغرب ظل یحتفظ بعلاقات سلمية مع 
فرنسا ولم تنفرد صلاته بانجلترا بأية ميزة تذکر. لذلك» Gr‏ من 
الضروري الکشف. بشکل تفصیلی ومستقل» عن الموقف الذي انخذه 
المغرب من ماتین القوتین حتی یتسنی الاقتراب آکثر من واقع هذه 
الصورة التي بدت لنا. من خلال هذا التقریر آکثر ما تکون براءة. 

قبل الانتقال إلى ذلك» نقول إن المغرب Les‏ منه بحقيقة الحرب 
التی كان يطلب منه المشاركة فیها وادراکا منه لخطورة وحساسية هذا 
الحدث المتمثل في احتلال بلدین (سلامیین من هذا الحجم من طرف 
قوة مسيحية من حجم فرنساء كان یعتمد» حسب تقدیرنا» من خلال 
سلوکه ذاك» خطابا مزدوجا. فإذا كان المخاطب هو سلیم الثالث أو أي 
طرف اسلامی آخرء تعلل ب «بعد المسافة وکثرة المشاغل». Li‏ إذا كان 
هذا المخاطب هو فرنساء قدم بين پدیها حججا مقنعة لطمانتها على 
موقفه السلمي تجاهها. 


وفي كل الاحوال؛ ظل المغرب» وعلى "AE‏ مولاي سلیمان» یحتفظ ‏ 


)04( عقدت كل من الجزائر وتونس هدنة مع فرنسا منذ شهر أيلول/ سبتمبر من سنة ASS‏ 
آما طرابلس الغرب» فقد حافظت عملياء على علاقات تعاون قوية مع فرنسا؛ حيث أبرمت معها هي 
الأخرى اتفاقية ممائلة فى ۲۳ کانون الأول/ ديسمير ۱۸۰۰ 


AA 


إلى حدود وصول هذه الرسالة الجوابية إلى العاصمة العكمانية فی ۲۲ 
آیلول/ سبتمبر 6۱۸۰۱ بصورة ايجابية لدی الباب العالي؛ لأنه «اعتزم 
تجهیز حملة عسكرية ضد الکفرة الطغاة» الا أن «بعد المسافة وکثرة 
المشاغل» منعاه من ذلك» واعتبر !کرام الانجلیز واجبا»» وحاول تزعم 
جبهة الجهاد على الصعيد المغاربی. لولا أن أهل تلك الولایات اتبعوا 
أصحاب العقول الضعيفة والأوهام فامتنع عن مکاتبتهم». 


نستخلص من خلال ما سبق» أن موقف المغرب الرسمي من الحملة 
الفرنسية على مصر والشام لن تملیه «الغيرة الإسلامية» كما راهنت على 
ذلك رسائل سليم الثالث» بل سينبع من قناعة سياسية واضحة مؤسسة 
على قرار اتخذ «بعد تفكير وبتعقل وانصاف». ومعنی هذاء أن المغرب 
وبالذات سلطانه مولاي سلیمان؛ لم يكن مستعداء خلال هذه الحملة 
التي اتخذت طابع أزمة دولية حقيقية اختلطت فيها مصالح «دولة الإسلام 
الکبری» بمصالح أقوى الدول المسيحية ليخاطر بمصالحه «الوطنیة» عن 
طريق الانخراط في حرب کانت؛ في نظرهء مسخرة لخدمة أهداف 
مخصوصة لجهات معينة. قبل أن تكون موجهة لمجرد تحرير بلدين 
إسلا ميين» مثل مصر والشام من الاحتلال الفرنسي. 


اتا موقف المغرب من إنحلترا 
الحليف الأوروبي الأكبر للدولة العثمانية 


لكي نقترب أكثر من حقيقة الموقف الذي اعتمدته القيادة السياسية 
المغربية تجاه الحملة الفرنسية على مصر والشام» يجدر بنا أيضا تبین 
المواقف التي تبادلتها هذه القيادة مع إنجلترا باعتبارها الحليف الأوروبي 
الأقوى للدولة العثمانية. ذلك أن إنجلترا» بحکم صراعها التقليدي مع 
فرنسا واستهدافها مباشرة من طرف هذه الحملةء عبرت منذ بداية هذا 
العدوان عن تضامنها مع الدولة العثمانية وساندتها بكل الوسائل الممكنة. 
وکانت ول علامة علی ذلك هی الهزيمة النکراء والمذلة التی آنرلتها 
rire‏ اوق اچ اب عبطي بك 
4م والتي كان من آهم نتائجها تغيير وجهة الحملة من الهند إلى 
الشام. ثم تأكد ذلك» بشكل صریح. عندما أبرمت حلفا عسكريا وسياسيا 
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مع الذولة العثمانية في الخامس من كانون الثاني/ تابر سنة ۱۷۹۹م. 

وهكذاء أصبحت إنجلترا طرفا رئيسا في هذا الصراع الدولي الذي 
تفجر بمناسبة هذه الحملة. أكثر من ذلك. جعلت هذه القوة المسيحية 
تنفيذها ميدانيا. وقد تحقق هذا النفوذ الذي أصبحت تمارسه إنجلترا على 
حساب اختصاصات الباب العالي بشكل قوي وصريح. في حالة البلدان 
TSI À‏ ال تحت )44 ار اها 


فبعد نجاح القنصل الفرنسي› دوبوا تانميل «(Dubois Tainville)‏ في 
عقد اتفاقية صلح مع داي الجزائر في الثلاثين من شهر تشرين الأول/ 
أكتوبر سنة ۰۱۸۰۰ واضعا بذلك حدا لحالة الحرب بين البلدین» كتب 
الأميرال الانجليزيی» كيث (Keith)‏ رسالة إلى الداي مصطفى يأمره فیها 
بطرد القنصل الفرنسي من الجزائرء مذعيا أن فرنسا لم تربط علاقاتها 
مجددا مع الولايات المغاربية إلا بهدف احتلالها خدمة لوجودها بمصر. 
وهدد في حالة عدم استجابته لهذا الطلب بإحراق العاصمة الجزائر. 


وإذا كانت تهديدات الأميرال الانجليزي قد بقيت حبرا على ورق 
وظل داي الجزائر يعتبر نفسه «سيدا في بلاده ويحكم الجزائر مثلما يحكم 
ملك إنجلترا فى لندن»» موکدا للأميرال المذكور أنه «يعرف جيدا كيف 
دافم عن نفسه"؟ لم تدخر الدبلوماسية الانجليزية جهدا في السعي D‏ 
إفشال هذا الصلح الذي دخلت فيه الایالات المغاربية الثلاث مع فرنسا. 
فبینما كانت السفارتان الجزائرية والتونسیه» في طريقهما إلى القسطنطينية 
لافشاء خبر هذا الصلح وتقدیم الهدایا المعتادة إلى السلطان العثماني» كانت 
حراقة انجليزية قد سبقتهم إلى العاصمة العثمانية وعملت کل ما في وسعها 
من أجل التشهیر بالصلح والهدنة اللذین تم ابرامهما بين هاتين الولایتین 
العثمانیتین وفرنسا. فنتج عن هذاء الغاء هاتين الاتفاقیتین من طرف السلطان 


A.A.E.P., C.C.C. 35, Alger, Dubois Tainville à Talleyrand, 3 nivêse an 9 {23 (oo) 
décembre 1800), folio 179. 


Féraud, Histoire des villes de la province de Constantine, La Calle, et documents pour (97) 
servir à l'histoire des anciennes concessions françaises d'Afrique, p. 559. 


qe 


العثماني وأرغمت الجزائر وتونس على معاودة الحرب ضد فرنسا””"”". 

لکن؛ اذا کانت التهذیدات الانتجليزية قد وقفت عند هذا اعد 
بالنسبة للجزاثر وتونس؛ فانها بلغت مرحلة متطورة فيما يخص إيالة 
طرابلس؛ لأنها شهدت تدخلا عسکریا انجلیزیا سافرا في أراضيهاء وآرغم 
باشتها على إلغاء الاتفاق الذي سبق أن حصل بینه وبين فرنساء وسلم ما 
كان بحوزته من رعايا فرنسیین» وفي مقدمتهم القنصل وأعلن الحرب 
مجددا ضد فرنسا. 

عدت قار هده النظووات :سبي ركفن برست یاشفا الفرمانلی 
Neal ie ee‏ حت عيفر راان اف 
اشرق بح ۱ ا ت ها اا عدو ءالا مسال 
الانجليزي نيلسون (Nelson)‏ الذي كان يرابط خلال هذه الآونة بأسطوله 
في جزيرة بالیر مو. 

اتضح لنا الان» من خلال هذه الوقائع المؤسسة على وثائق مباشرة» 
أن إنجلترا وظفت تحالفها مع الدولة العثمانية إلى أقصى الحدود. 
مستغلة في ذلك الضعف الذي آلت إليه الأوضاع العامة بهذه القوة 
الاسلامية الکبری. فأخذت تملی ارادتها علی الکیانات السياسية التابعة 
ام نيما سني تسا لخادت سل مه تاره خی 
ومستخدمة تارة آخری القوة العسكرية كما حصل فعلا مع باشوية 
طرابلس. يؤكد كل هذا الدور الخطیر الذي أضحت تقوم به هذه القوة 
الأوروبية على الصعيد المغاربي باسم الدولة العثمانية وتحت ذريعة 
الدفاع عن «الدين الاسلامي الحر» ضد «الكفرة الذين يسعون إلى هدم 
الا مبر اطورية العثمانية وعبادة الله الواحد ونبيّه الطاهر !. 

- فهل ستسلك هذه الامبراطورية الاستعمارية التی آخذت تتقمص 
رداء الدفاغ عن الاسلام نفس النهج مع المخرب الذي آصبح یحظی 
بأهمية استراتيجية عظمی في هذا الصراع الدولي على الصعیدین 
العسكري والسياسي. آم أن الوضع السياسي الخاص للمغرب وعلاقته 


A.A.E.P., C.C.C.37, Tunis, Devoize (consul de France en Tunisie) à Talleyrand, 9 (0Y) 
nivose an 9 (30 décembre 1800), folio 9, 
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المتميزة مع هذه القوة الأوروبية» سيضطرها إلى تعديل خطتها؟ 


١‏ محاولات إنجلترا دفع المغرب إلى إعلان الحرب ضد فرنسا 

بادئ ذي بدءء نقول إن المغرب لم يكن خاضعا للدولة العثمانية. 
وبالتالي فهو لم يكن مبدئیا مطالبا بتنفيذ ما يصدر بالاستانة من أوامر 
وقرارات. كما أن تحالف إنجلترا مع هذه الدولة لم يكن ليتيح لها فرصة 
ans ue)‏ ها اة یمک bo‏ الب 
في هذه المناسبة لا یمکن قیاسها علی حالة البلدان المغاربية الأخری. 

ورغم ذلك فانه يجوز لنا القول إن ما قامت به انجلترا بالمغرب»› 
خلال سنوات الحملة. لا يقل خطورة وآهمية عما قامت به بفی بلدان 
الجوار المغاربية أو في غیرها من النقاط الجغرافية الحساسة التي شکلت 
عناصر قوة ولم يكن باستطاعتها التغافل عنها في أزمة دولية من ذلك 
الحجم. مثل مسقط والیمن والحجاز والشام. لکنها» عوض أن تتدخل 
بشکل سافر LS‏ حدث في طرابلس أو تمارس تهدیدا عسکریا من نفس 
النوع الذي لوحت به ضد الجزائر» اکتفت في تعاملها مع المغرب 
بتكثيف وسائلها السياسية والدبلوماسية والاعلامية من أجل إقناع مولاي 
سلیمان باعلان الحرب ضد فرنسا والانضمام صراحة إلى صف الدولة 
العثمانية وحلفائها. 

انطلاقا من هده le NN‏ عرفا ق هذا ent‏ فى 
الکشف عن الخطة التي اعتمدتها إنجلترا لبلوغ هذا الهدف». ثم التعرف 
على الكيفية التي تعاملت بها القيادة السياسية بالمغرب مع هذه الخطة. 
seuls,‏ مایق هر AU‏ انس cul A‏ 
الرسمي العام الذي وقفه المغرب من هذه الحملة العدوانية. 


لکن» قبل الشروع في «Us‏ نرى من المستحسن منهجيا إعطاء 
لمحة مقتضبة عن طبيعة العلاقات التى كانت تربط المغرب بإنجلترا قبل 
الحملة والموقع الذي أصبح يحتله هذا القطر المغاربي داخل السياسة 
الانجلیزیة» بعد دخول هذه الحملة إلى مصر والشام؛ OÙ‏ من شأن هذا 
المدخل أن يساعدنا على تحصيل فهم واضح للكيفية التي سيتناول بها 
هذان الطرفان بعضهما البعض خلال هذه المئاسبة. 
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شكل احتلال إنجلترا لصخرة جبل طارق سنة 5١17م‏ نقطة تحول 
نوعية في علاقتها بالمغرب. فانطلاقا من هذا التاريخ أضحى هذا الأخير 
یمثل الممون الرئيس لحاميتها العسكرية بهذه الصخرة. لذلك» ستحرص 
انجلترا» من الان فصاعدا. على ضمان استمرار علاقاتها الاقتصادية 
والسياسية بهذا البلد Loge‏ کلف الثمن. آما المغرب» فسیکون لزاما cale‏ 
هو الاخر أخذ مصالح وتهدیدات هذا الجار القوي بعين الاعتبار. 


ونظرا للطابع الصراعي الذي أخذ يسيطرء منذ ذلك التاریخ على 
علاقات انجلترا باسبانیا والاهمية الاستراتيجية التي بدأ یمثلها جبل طارق 
في هذا الصرای أضحی المغرب بحکم موقعه الجغرافي» یمثل عنصر 
موازنه بين هانین القوتین الاستعماریتین. Los ns‏ تحول» في بعضص 
الاحیان. إلى عنصر مراهنة ومزايدة في خطط هذا الطرف أو ذاك. 


من هنا یمکن القول. إن المغرب آصبح. منذ قرن على الاقل 
یشکل موضوع اهتمام خاص داخل سياسة إنجلترا الخارجية. وتزامن هذا 
التحول الذي أخذت معالمه تتأكد خلال النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر» مع انتهاج المغرب على عهد سيدي محمد بن عبد الله» سياسة 
الانفتاح على القوى الأوروبية بمختلف توجهاتها بما في ذلك إنجلترا 
التي أصبحت تربطها بالمغرب» منذ ۲۸ تموز/یولیو ۰2۱۷۰ معاهدة 
سلام وصداقة وتجارة. وبعد وفاة سيدي محمد بن عبد الله سنة ۱۷۹۰ 
أبرم ابنه مولاي اليزيد معاهدة جديدة مع هذه الدولة في ۸ نيسان/ أبريل 
من سنة ۱۷۹۱م. وإذا علمنا أن عقد هذه المعاهدة قد تم في ظرف كان 
Les‏ فيه هذا السلطان لتخليص سبتة ومليلية من الاحتلال الاسبانی» جاز 
لنا القول إنه ربما قصد بتمتين علاقاته السياسية مع هذه القوة البحریت 
توظيفها في منازلته المرتقبة لعدو المغرب التقليدي» إسبانيا. 

وإذا كانت وفاة مولاي اليزيد المفاجئة في الرابع فقنو ose‏ مارمن 
سنة ۰۱۷۹۲ قد أدت إلى إهمال عملية تحرير هذه الثغور» فان اندلاع 
الحروب النابوليونية في نفس التاريخ تقريبا سيكسب المواصلات البحرية 
آهمية خاصة في الصراع الداثر آنذاك بین القوی الأورويية المتنازعة. 
وهذا ما سیدفع انجلترا إلى توطید علاقاتها آکثر بالمغرب» حرصا منها على 
سلامة الطریق البحري الهام المار عبر مضیق جبل طارق وضمان استمراره 


۳ 


في تزويد حامیتها بهذه الصخرة بما تحتاجه من مياه ومزن "۳ . 

فى إطار هذا التوجه الجديد الذي فرضه هذا المتغير الدولی» ينيغى 
فهم التعليمات الخاصة التي أصدرتها الخارجية الانجليزية إلى قنصلها 
العام بطنجة في ۱۲ آب/ اغسطس سنة ١۱۷۹م‏ حينما خاطبته قائلة: لا 
تهمل is ai‏ في مكنتك استخدامها للحفاظ على حسن التفاهم القائم 
بين جلالة الملكث els‏ اطور المغرب و 


لکن» يبدو من خلال عدد من الموشرات» أن انجاز هذه المهمة 
الجدیدة الي آوکلت إلى القنصل العام الانجليزي بالمغرب ستتطلب 
بعض الوقت؛ إذ خلافا لما كان منتظرا» ستشهد العلاقات المغربية 
الانجليزية بعض التوتر بسبب عدم «احترام» المغرب للحصار العسكري 
والاقتصادي الذي كان یفرضه الاسطول الملکی الانجليزي على السواحل 
الاسبانیه والفرنسية حين سمح للسفن الاسبانية بالابحار تحت أعلام 
مغربية أو تولى هو بنفسه حمل بضائعها. وقد أسفر هذا التوتر عن عدة 
نتائج سلبی كان من آهمها إيقاف المغرب لصادراته من الماشية وغيرها 
في اتجاه جبل طارق. ثم تأكد هذا التوتر» بشكل أقوى» عندما رفضت 
الات ال ee‏ و م و انك فا نفع امون 
الضرورية خلال رسوها بخليج طنجة وهي في طريقها إلى جبل طارق» 
في ٩‏ تشرین الاول/ کو ۱۷۹۸ . 


Los ss‏ كانت هذه التصر فات » تلا ثم توجهات الوزير ابن عثمان الذي 
كانت له ميول ودية تجاه إسبانياء لكنها لم تک بالتأکید لتنال رضی 


Mas es: فك ملافا لنت دلانور عسي الو العف‎ OA) 
ورغم بعض الطوارئى التي حالت دون استمرار هذه العلاقات وفق‎ VE إنجلترا لجبل طارق سنة‎ 
عاق ادك أن‎ ee  ثحابلا المستوی المطلوب. فان الحروب التابليوثية شكلت حسب نفس‎ 
توطید هذه الصلات آکثر. انظر : خالد بن الصغیر. المغرب وبریطانیا العظمی ذ في القرن التاسع عشر‎ 
E: تقدیم جرمان عیاش (الدار البيضاء : دار ولادق 1۹۹۰)»› ص‎ ۱۸۸۲ - ۱۸۵( 

)04( فیلیب جورج روجرز تاريخ العلاقات الانكليزية - المفربية حتی عام ۰۱۹۰۰ ترجمة 
وكرام le‏ نونان SO LU) oa‏ از Ole‏ عن ۱۷۲ 

۱۷۳ الج هة ج‎ (Us) 
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الا نجليزي بالكتابة إلى قائد طنجة عبد الله بن عبد الملث» ليوبخه 
علی فعلته تلك ویأمره آن يبدي للأسطول الا نجلیزی Mt‏ ( کل احترام 
ویمده JR‏ ما یحتاج إليه»"'' '. 


بهذه الرسالة التوبيخية الموجهة من مولاي سلیمان a‏ قائد طنحه 
في شهر كانون الاول/ دیسمبر من سنة 948١م»‏ دشن المغرب علاقاته من 
جدید بإنجلترا في ظل أجواء أصبحت تخيم عليها بكثافة انعکاسات 
على آغنامه وأبقاره» بل تحولت إلى قوة Lulu‏ وعسکرية تحالف وتناصر 
(دو áj‏ الا سلام الکبری» التى عجزت بمفردها عن رد العدوان الفرنسی على 
ممتلکاتها. ۳ من هذا اضحت انجلتر | تمثل » بهذه المناسبة المدافع 
الرئیس عن سلامة الأراضي العثمانية والناطق بلسان حال السلطات العلیا 
بإسلام بول. كما فوضت لنفسهاء في بعض الاوقات» حق التصرف باسم 
السلطان العثماني وارغام بعض ولاته على تنفيذ آوامره الحربیة» في وقت 
تأکدت فيهء بشکل لملموس» مشاریع فرنسا العدوانية ضد بلدین من آهم 
وأقوى البلدان الاسلامیة» وهما مصر والشام. آضف إلى هذا أن تحالف 
إسبانيا مع فرنسا ومناصرتها لها علنا أيقظ لدی المغرب هواجس قديمة 
بعزوه من طرف هذا العدو التقليدي بدعم وموازرهة من فرنساه خاصه 
بعدما راجت إشاعات قوية» خلال سنتی ۱۷۹۹ و۱۸۰۰ تقول إن هناك 
تفاهما ما بين إسبانيا وفرنسا يقضي بتسليم هذه الأخيرة مدينة سبتة من 
أجل استخدامها كنقطة استناد في مواجهتها لإنجلتراء وربما توظيفها أيضا 
فى الضغط على المغرب أو cet‏ 


ورغم تأكيد إسبانيا لمولاي سليمان أن لا وجود لاتفاق سري بينها 
وبین فرنسا بهذا المعنی أو ذال استمرت مكاتة انجلترا تکبر فى dus‏ 
المسژولین المغاربة إلى de‏ جعلهم یصرحون للقنصل الانجليزي بمناسبة 


Mohamed El Mansour, «Political and Social Development under the Reign of (3Y) 


Moulay Solayman (1792-1822),» 2 tomes (Doctorate, University of Landers, 1981), tome 1, 
p. 231. 
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توقیع معاهدة VE‏ حزيران/ يونيو ۸۱۸۰۱: أنه في حالة تعرض المغرب 
لهجوم فرنسي» سيرى [هؤلاء المسؤولون] في بريطانيا العظمى وكانها 
الآمة الوحيدة التى سيكون بإمكانها حمايته من خطر من هذا RE‏ 


وإذا كان المغرب قد اضطر إلى تغيير موقفه من إنجلترا بهذه 
الصورة نتيجة للعدوان الفرنسي الذي استهدف مصر والشام» فان إنجلترا 
وجدت نفسها مرغمة» للسبب ذاته إلى تعديل Les‏ تعاملها مع هذا 
البلد الاسلامي الذي أضحى يكتسي» بحکم موقعه الجغرافي وانتمائه 
الديني» آهمية بالغة في هذا الصراع الدولي. لهذا السبب؛ ستوظف 
إنجلترا جهودا دبلوماسية مكثفة من أجل إقناع مولاي سلیمان بضرورة 
اعلانه الحرب ضد فرنسا soul‏ بباقی قادة البلدان المغاربية الأخرى. 
والانضمام إلى الحلف الثلائي الذي أصبح یجمع بين الدولة العثمانية 
والا مبراطوریتین الروسية والانجليزية. 

ولتحقیق هذا الهدف البعید المنال سوف تستخدم انجلترا» بتنسیق 
مع الدولة العثمانية والبرتغال» کل وسائل الترغیب والترهیب الممکنتة 
مستغلة في ذلك المکانة الادبية الخاصة التي آضحت تحتلها في أعين 
المسلمین بفضل تحالفها مع دولة الخلافة الاسلامية ومناصرتها لها في 
هذه المحنت خاصة بعدما نجحت فى تشتیت شمل آسطول الحملة منذ 
الفاتح من آب/ أغسطس سنة ۸ وارغام نابلیون على ایقاف زحفه 
على الشام ورفع حصاره عن مدينة عكاء مستغلة في ذلك فرصة افتقار 
المغرب إلى الوسائل الدبلوماسية الكفيلة بتزويده بحقيقة ما كان يجري 
في عواصم الدول الأوروبية وإطلاعه على وجه الدقة على ما كان يقع 
من تطورات عسكرية وسياسية على الساحة العثمانية» وخصوصا منها 
مصر والشام. كما أنها لم تتوان في استثمار الوضع الأمني والسياسي 
الهش الذي كان يوجد عليه المغرب؛ فروجت تارة لأخبار کاذبت 
وساهمت تارة أخرى في إثارة الفتن والقلاقل في بعض جهاته. 

قبل الكشف عن الكيفية التي قابل بها المغرب هذه المحاولات 
الإنجليزية» نتوقف قليلا عند بعض محطاتها الرئيسة. 


(TT)‏ المصدر dun)‏ ¢ ص TEY‏ ير 


۹1 


فى هذا الإطارء يلاحظ أن الخطة السياسية والدعائية التى انتهجها 
نابلیون خلال الأشير الاولی من حملته على مصر نجحت إلى حد ما 
u‏ التقليص من حجم وخطورة المحاولاات الإنجليزية ضد مشروعه sis‏ 
Les ai ue‏ الا فا ی رة a‏ ای NN)‏ ۲۲۳ تیه 
الأول/ أكتوبر ۰2۱۷۹۸ يقر علانية باستمرار تبعية مصر رسميا للباب 
العالي. ولم يغير من خطته هاتهء إلا بعد أن تأكد من ضلوع هذا الأخير 
شين ال ار هذه الثورة. ومما قلل أيضا من اة هذه المحاولاات 
المضادة للحملة. تردد السلطان العثمانى فى اعللان الحرب ضد فرنسا 
ان حدود بذاية شهر آت/ se ۷۸ PEU ls‏ کما اما رعم انحياز 
إنجلترا المبکر إلى صف الدولة العثمانية» لم يشرعا في تنسيق جهودهما 
تحالف فيما بينهما في 5 كانون الثاني/ يناير سنة ۱۷۹۹. 


ورغم دك لم تأل إنجلتراء التي راعتها هذه الحملة المفاجئة 
وأخذت تهدد مصالحها بشکل جدي ومباشر» جهدا في شن حرب دعائية 
واسعة النطاق ضد هذا الانزال العسکری الفرنسی بالدیار المصرية. فکانت 
آول من أشاع» انطلاقا من Le‏ طارق» خبر أخذ الفرنسیین لجزيرة 
CPU‏ ثم آخذت. بعد ذلك» تشيع داخل الأوساط المغربية أن 
الاحتلال الفرنسي لمصر سیحول دون تأديتهم لفريضة الحح. كما آنها لم 

ففیما يخص النقطة الأولی» وجدنا القنصل الفرنسي یخبر وزير 
خارجية بلاده» أن المغاربة ارتاعوا بشکل قوي عقب سماعهم خبر احتلال 
الفرنسیین للاسکندرية. ومما زاد في خطورة ذلك» هو اقتناعهم oL‏ هذا 
الاحتلال سیحول دون تأدیتهم لفريضة الحح السنوية. لكن» الذي ساعد 
على تقوية واستمرار هذه القناعة فى آذهان المغاربة». حسب قول القنصل 
E a € à < DE‏ كك Co)‏ 
الفرنسي» هم أعداء فرنسا؛ أي الإنجليز وحلفاؤهم البرتغالیون ‏ . 


A.A.E.P., C.C.C.21, Tanger, Guillet à Talleyrand, 28 messidor an 6 (16 juillet 1798), (1 £) 
folio 88. 


A.A.E.P., C.C.C.21, Tanger, Guillet à Talleyrand, 10 vendémiaire an 7 {1 septembre (70) 
1799), folio 127. 


۹۷ 


أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية» فتتجلى فى المخاوف التى عبر عنها 
هذا القنصل» في رسالة تالية» من احتمال انقطاع العلاقة بين فرنسا 
والمغرب واقتفاء هذا الأخير أثر البلدان المغاربية الأخرى في الانضمام 
إلى «السيد الكبير»؛» أي السلطان العثماني. هذاء على الرغم من ثقته في 
الدور الذي كان يقوم به الوزير ابن عثمان» على حل زعمه» لصالح 
فرنسا"" "۰ وبعاد مولاي الطیب عن الشأن السياسي Peut‏ ذلك لأن 
«الإنجليز والبرتغالیین؛ یعملون بهمة لا JS‏ لدفع مولاي سلیمان إلى 
إعلان الحرب ضد فرنسا US‏ ا 


وفي رسائل أخرى موجهة هذه المرة من نائب القنصل الفرنسي 
بالرباط إلى أنطوان کلیط. نتبين بوضوح أكثر خطورة هذا النشاط 
الدعائي الذي ما فتئت تقوم به إنجلترا ضد فرنسا على صعيد المغرب. 
فقد كتب هذا النائب القنصلي يقول: إن العميل الانجليزي أبوديريم 
(Abouderem)‏ «فعل كل ما فى وسعه من أجل الت المغاربة E‏ 
وفي رسالة تالية» يطلعنا هذا النائب القنصلي على نتائج هذه الدعایت 
فيقول: إنه شاع بالأمس A)‏ كانون الأول/ ديسمبر 17/448م)» أن الأوروبيين 
يقنبلون الصويرة» وأن هذا الصباح تم إنزال ستة وعشرين ألف جندي 
فرنسى بطنجة. وبعد أن تساءل عن المصادر التى يمكن أن تكون قد آتت 
هيا PENSE NI des ble VE a Nan‏ 


() اشتهر الوزير ابن عثمان داخل الأوساط الدبلوماسية الفرنسية وخاصة القنصلية منهاء 
بميله إلى فرنسا وحليفتها إسبانيا. لذلك ستشكل وفاته في صيف ۰۱۷۹۹ خسارة كبرى بالنسبة إلى 
هاتين الدولتين اللتين كانتا تراهنان على نفوذه لدى مولاي سليمان لابقاء المغرب على جانب الحياد 
تجاه ما كان يجري ساعتها بمصر والشام. 

(1۷) خلافاً للوزير ابن عثمان» عرف عن مولاي الطيب ‏ وهو أحد أخوة مولاي سليمان 
والذي ستوافيه المنية في تاريخ قريب من ابن عثمان بسبب الطاعون ‏ ميله لصالح إنكلترا وحليفتها 
البرتغال. إلا أن محاولته القيام ضد أخيه بمراكش أيام كان خليفة له عليهاء جعل مولاي سليمان 
يستعفيه من مهمته» ويلزمه شهوراً بعدم مغادرة مکناس » الشيء الذي أثلج صدر القنصل الفرنسي 
أنطوان کلیط. انظر : الضعيف. تاريخ الضعيف: تاريخ الدولة السعيدة» ص ۱۰ ۳. 

A.A.E.P., C.C.C. 21, Tanger, Guillet à Talleyrand, 23 brumaire an 7 (novembre (1A) 

1798), folio 13. 
A.D.N, Tanger A 104, Rabat, Fournet à Guillet, 21 novembre 1798. (14) 
A.D.N, Tanger A 104, Rabat, Fournet à Guillet, 9 décembre ۰ (v+) 


4 A 


تامت انجلترا JR‏ هذه الجهود الدعائية ونجحت حسب منطوق هذه 
الرسائل فى التأثیر على المغاربة وفی اقلاق السلطات الفرنسیة» فى وقت 
لم تکن قد تحالفت فیه بعد» بشکل رسمي: .هم الدولة العتمانیة» ولم 
يكن جيش الشرق قد بدأ هجومه على الشام أو استکمل سيطرته حتی 
على مصر. ومعنى هذاء أن إنجلترا حققت كل هذا التأثير داخل الأوساط 
المغربية» الرسمية منها والشعبية» قبل أن تحوز هذه القوة المسيحية تلك 
الصفة الأدبية والشرعية السياسية اللتين ستتحققان لهاء بعد قلیل» بفضل 
تحالفها مع الدولة العثمانية» كما لم تكن مصالحها الحيوية قد طالها بعد 
التهديد بنفس القوة التي ستعقب زحف نابليون على الشام. 

- فماذا عن هذه المحاولات الانجليزية بعد أن تحقق هذا التحالف 
وبدأ جيش الشرق مغامرته العسكرية بالشام؟ 


تحولت إنجلتراء خلال هذه المرحلة التي تزامنت مع بداية سنة 
38 إلى شرب تعلی الول العتمانيه اتعاسمها تفس المشاغل 
دان بعاد ع ب ننس ال اف وقد ی هذا المقازيه ر 
المنتظر ين هاتین القوتین بسبب التحدي الکبیر الذي أخذت تمثله 
الحملة الفرنسية بالنسبة لمصالحهما. لکن. اذا كان الهدف الرئیس لهذا 
التقارب الذي ترجم إلى تحالف فعلي» هو اخراج جیش الشرق من مصر 
والشام وارجاعهما إلى حظيرة الدولة العثمانیة» فان انجلترا استخلته من 
أجل تصفية الوجود الفرنسي كلية من حوض البحر الابیض المتوسط 
وارغام فرنسا على التقوقع داخل القارة الأوروبية. 


ولأجل تحقیق هذا الهدف الاستراتيجيی كان لا بد لانجلتر! من أن 
تحرم فرنسا من نقاط الاستناد الحيوية التي كانت تتوفر لها في بلدان 
شمال افریقیا. لدلك» سترکز جهوده خلال هاته المدة. علی فك 
ارتباط البلدان المغاربية الاربع بهذه الدولة. وقد رأينا في الصفحات 
الماضية» كيف آرغمت الجزاثر وتونس وطرابلس على إلغاء اتفاقیات 
الهدنة والسلام التي آبرموها مع فرنسا واعلانهم الحرب مجددا ضدها. 
ورأيناء بنفس المناسبة. أن عدم Las‏ المغرب لسلطة الباب العالي حال 
دون تدخل انجلترا في شؤونه بنفس الكيفية التي سلکتها مع بلدان 


۹۹ 


الجوار. فاضطرت» بسبب ذلك» إلى التماس وسائل وسبل مغايرة تتلاءم 
وظروف المغرب السياسية. وكان من بين هذه الوسائل. تلك الرسالة التی 
كا مع it‏ ان ولاق سلیمان فى :14 Es Ole‏ ۱۴ 1۲ (۲۹ 
كانون الثاني/ يناير 8م)). 

قدمت هذه الرسالة السلطانية الانجلیز في صورة مثالية جعلت منهم 
«أصدقاء مخلصين للمسلمين ومحاربين مقتدرين». آما الفرنسيون فهم 
«أبالسة وعساكرهم منحوسة وطائفتهم ملعونة». صفتهم الغدر والخيانة. 
لهذه الأسباب كان على الدولة العثمانيةء فى أزمة كهاته. أن تتفق وتتحد 
«مع طائفة الانجليزيين في هذه القضية بعهود ومواثيق قوية» في إعلان 
الحرب مع الفرانسة الخونة ومعاضدة Lan‏ البعض في قمع تلك الطائفة 
الملعونة إلى أن نطهّر بعون الله تعالى الديار المصرية من لوثهمء 
ونخلص أمة محمد عليه السلام من شرورهم وخبثهم). 

cakes‏ فان صداقة وتحالف الانجلیز مع دولة الاسلام الکبری». 
یقتضیان منطقیا صداقة المغرب لهم وتحالفه معهم لانه جزء صمیم من 
أمة محمد عليه السلام التي أصبحت تتهددها شرور الفرنسیین. وهذا ما 
عبّرت عنه فعلا هذه الرسالة حینما خاطب فيها سلیم الثالث مولاي 
سلیمان» فائلا: «فبعدما صار اتفاقنا هذا معلوما لدیکم نومل من 
آخوتکم الصميمة ونخوتکم الهاشمية أن تعاملوا طائفة الانجلیزیین 
بمعاملة الاصدقاء». آما كيفية تحقیق ذلك» فتقتضی» من «Dsl der‏ 
عدم ممانعة المغرب لهم «في نقل الذخاثر إلى TOR‏ الكائنة تحت 
تصرفهم (...)» OY‏ النفع العائد عليهم عائد علینا" واستجابته» من 
igo‏ تانبه لر غبتهم (في التجارة في نواحیه ودیاره sb‏ بعضص بضائعكم 
لديارهم وجلب بعض بضائعهم لدياركم). oY‏ (في هذا نفع يعم 
الطرفين» وربح يشمل الفریقین". 

وإذا كان المطلوب من مولاي سليمان هو معاملة الإنجليز بهذه 
العناية الفائقة لقاء مناصرتهم لقضية المسلمين الكبرى انذاك وهي تحرير 
مصر من الاحتلال الفرنسىء «فالواجب على صلايته الدينية وغيرته 
الاسلامية» تقول رسالة سلیم ei‏ آن لا یسامح في JE‏ الذخاثر إلى 
الفرنسیین» وألا من یعاونهم ویسلك في مسالکهم القبيحة. بل الواجب 


و ۱۰ 


عليه أن يقطع طرفهم ودابرهم وينهب مهماتهم وأدواتهم E ai‏ 
ويعاملهم Los‏ يو چب CARD‏ حالهم وشتت بالهم ویورت قوة اهل الإسلام 
وضعف تلك الخونة اللعام»”' ". 


هکذاء نری آنه إذا “كانت المرحلة الاولی من علافة المغرب 
بانجلترا خلال سنوات الحملة قد دشنت بتلك الرسالة التوبيخية التي 
وجهها مولاي سلیمان إلى عامل طنجة فور سماعه برفض العامل hall‏ کور 
تزويد سفينة اللورد اپانجليزي» سانت فانسنت» بما كانت تحتاج إليه من 
مياه ومؤن» فیبدو أن المرحلة الثانية من هذه العلاقات افتتحتها هذه 
الرسالة التي أحاط Les‏ السلطان العثماني انجلترا بهالة من الاحترام 
والتقديرء وقدمها فى صورة المخلص أو المنقذ الذي ستتطهر على يديه 
بتعاون مع الدولة العثمانية الديار المصرية «من لوث الفرنسيين وتخليص 
el‏ محمد من شرورهم وخبثهم». على حد تعبير الرسالة العثمانية الانفة 
الذكر. 

بهذه الصفةء ستعاود إنجلترا تحركاتها بالمغرب بشكل أكثر كثافة 
وقوة من ذي قبل. لذلك» يجدر بنا التوقف عند ردود الفعل التى سيقابل 
يها i tiay aai da eaa‏ 

علمنا من المبحث السابق أن مولاي سليمان لم يستجب لدعوة 
السلطان العثماني في إعلان الحرب ضد فرنساء أو أنه استجاب ولم 
يستطع تنفيذ ذلك لأسباب خارجة عن إرادته. أما إكرام الإنجليز الذي 
اعتبره واجبا فلم dad‏ منه شيئا قبل إبرام معاهدة VE‏ حزیران/ یونیو 
۱ ولم تحظ انجلترا. حسب علمناء طيلة المدة التي استغرقتها 
الحملة بأية معاملة تفضيلية. ورغم ذلك لم تجرؤ على توجيه أي LAE‏ 
مباشر ضده كما فعلت مع الجزائر وتونس» أو تستعمل القوة العسكرية 
كما حصل مع باشوية طرابلس. 

لكنهاء لم تأل جهدا في ترهيبه وترغيبه طيلة المدة التي ستفصلها 


() سبق لنا عرض مضمون هذه الرسالة ومناقشتهاء فى سياق حديثنا عن المحاولاات التي 
بذلها الباب العالي تجاه المغرب» ضمن المبحث الأول من هذا الفصل. 


۱۰ 


عن توصلها إلى توقيع معاهدة ١5‏ حزيران/يونيو ١١186م.‏ فإذا صح كل 
ما تضمنته مراسلات القتصل الفرنسی: جاز لنا القول. انها استخدمت 
خلال هذه المدة کامل طاقاتها من Jet‏ تقویض العلاقات السلمية القن 
كانت تجمع بين المغرب وفرنسا. فهي توجد؛ حسب هذه المراسلات؛ 
وراء الاحتفالات الشعبية المبکرة التي شهدنها مدينة آسفي بعد سماع 
ساکنتها نبأ خروج الفرنسیین من مصرء وکذا ثورة بناصر العبدي بهذه 
الجهة" ". كما نقرأ في مراسلات آخری أن الانجلیز یوجدون وراء 
الإشاعة التي ترددت بقوة في إقليم سوس عن انزال عسكري فرنسي 
بسواحلها"" ۳ وأنهم «ما فتئوا يشيعون الأخبار الكاذبة بين الناس حول 
تصرفات الجيش الفرنسي وما تعرض له من تشتت»"""" في مصرء 
ويشيّعون أخبارا كاذبة حول وفاة السلطان مولاي سلیمان» ويوزعون 
الاموال لدفع القبائل النائية عن السلطة المركزية إلى التمرد""". آما 
السبب في ذلك فهوء حسب هذا المصدر القتصلي؛ عدم رضی الانجلیز 
عن هذا السلطان لأنه رفض إعلان الحرب ضد فرنسا. 


وبغض النظر عن مدی صحة ومصداقية هذه التقاریر التي كان یوجهها 
الجهاز القتصلي الفرنسي في المخرب إلى الجهات العلیا المسوولة فى 
باريس» والتي لم تخل من تضخیم مقصود لحجم الضغوط التي كانت 
تمارسها [نجلتر! والبرتغال على المغرب. فالمؤكد أن هاتين الدولتین لم 
تکونا راضیتین عن استمرار العلاقات السلمية بين هذا القطر الاسلامی 
وفرنساء وأنهما بذلتا كل ما في وسعهما من أجل إرغامه على قطم علاقاته 
ع هذه الدولة: 

fit‏ كان دنر نك TOITS‏ تیه a‏ عل لالت 
المتكررة؟ 


A.A.E.P, C.C.C.21, Tanger, Guillet à Talleyrand, 24 floréal an 7 (13 mai 1799), folio (YY) 
263-264. 


A.A.E.P, C.C.C.21, Mogador, Broussonet à Guillet, 1 prairial an 7 (29 mai 1799). (VF) 


A.A.E.P, C.C.C.21, Tarife, Guillet à Talleyrand, 12 germinal an 7 (1 mars 1799), (Y£) 
folio 248. 


A.A.E.P, C.C.C.21, Tarife, Guillet à Talleyrand, 12 vendémiaire an 9 (4 octobre (Vo) 
1800), folto 30. 


۲ - فشل المحاولات الإنجليزية واستمرار المغرب فى حياده 

رغم ما بذلته زنجلترا من جهود في هذا الاتجاه بقیت LAN‏ 
السياسية بالمغرب متشبثة بموقفها المحاید رافضة التورط سیاسیا وعسکریا 
في الصراع الداثر آنذاك بين القوی الأوروبية؛ لانه لم يكن بمقدور هذه 
القيادة إدراك الطبيعة الاستعماریه لهذه الحملة منذ البداية حيث Les set‏ 
مجرد امتداد مجالي أو جغرافي لصراع تقليدي معروف لدیها بين انجلترا 
وفرنسا ومن كان يدور في فلکیهما من حلفاء ومناصرین» أو هي على 
الأقل حملة تأديبية ينحصر هدفها الأول والأخیر في تخلیص مصر من 
ظلم المماليك LS‏ روّجت لذلك اجهز: الدعاية الفرنسية بقوت» وأیّدته 
بعض الوقائم سیما منها اتفاق الجلاء الذي آبرم بين الصدر الاعظم 
العثماني والجنرال کلیبر بعد مضي حوالی عام ونصف علی nu‏ الحملة 
Yé)‏ کانون الثاني/ ینایر (YA‏ 


ورغم ذلك فان تأييد إسبانيا القوي لفرنسا وتقوية وجوه التعاون 
والتنسیق العسکري بين الطرفین جعل المخاوف تتسرب لیس فقط إلى 
القيادة السياسية المغربیة بل إلى عموم المغاربة الذین آصبحوا یعیشون 
تحت هاجس تکرار التجربة المصرية على آراضیهم. فقد کتب القنصل 
الانجليزي بعد توقیعه على اتفاقية VE‏ حزیران/ یونیو ۰۸۱۸۰۱ أن الخطر 
الفرنسي ماثل باستمرار لدی الأوساط الحكومية المغربیة" ۲. 


ولا داعي إلى القول إنه رغم الاسباب الموضوعية لهذا التخوف 
فان الدعاية الانجليزية لعبت دورا کبیرا في تقوية هذا الاحساس ووجهته 
الوجهة التي تخدم مصالحها؛ سوا الآنية منها وهي إرغام المغرب على 
إعلان الحرب ضد فرنسا. أو البعيدة وهي تقوية علاقاتها التجارية 
والسياسية مع هذا البلد الاسلامي المجاور لاحدی عستعمراتها 
الاستراتيجية. لهذه الاعتبارات لم تدع الحكومة الإنجليزية أية مناسبة تمر 
دون أن تهول من خطورة «النوايا العدائیة» لفرنسا تجاه المغرب. لذلك» 
استمر قنصلهاء جيمس ماتراء إلى حدود شهر حزيران/ يونيو من سنة 


El Mansour, «Political and Social Development under the Reign of Moulay (V1) 
Solayman (1792-1822},» tome 1, p. 232. 


۱ يستقبل تعلیمات من حكومة جلالة الملكة تحثه فيها على تحذير 
اإمبراطور المغرب» من خطر الوقوع قريبا ضحية للمؤامرات الفرنسية 
التي قيل إنها. كانت تحاك ضدهء وأن «یقدم له خيانة وخبث السياسة 


(YY) 


الفرنسية فى آقوی العبارات» 


ومما زاد من هذه المخاوف لدی السلطات المغربية وأضفى على 
الدعاية الانجليزية بعض المصداقية» نزول حوالی آلف جندي فرنسی 
بمیناء قادس في هذه الاونة بالذات. وعلی الرغم من أن الوجهة الحقيقية 
لهؤلاء الجنود كانت هي مصر. فان مجرد ظهورهم بهذا الميناء الاسباني 
استقصاء حقيقة هذا التحرك الفر نسي من القنصل الانجليزي في تاريخ 
(VA). . . $‏ 
متاخر من هله azadi‏ ` 
في خضم هذه الاجواء المفعمة بالخوف والترقب والدعاية المکثفة 
الدبلوماسية الانجليزية تحقق بعض آهدافها التی ما فتئت تتحرك من 
النوایا الفرنسية والاسبانية بخصوص من وسلامة المغرب» مستغلة فی 
ذلك الهواجس الامنية التي خلقتها سيطرة نابلیون على مقدّرات الحکم 
في فرنسا وخوضه حروبا توسعية ناجحة داخل القارة الأوروبية. وسط 
هذه الاجواء السياسية والعسكرية المتوترق ستنتزع انجلترا من المغرب 
اتفاقية الرابع عشر من حزیران/ یونیو ۸۱۸۰۱ التي سیترتب عنها خفض 
الرسوم الجمركية على البضائع المغربية الموجهة إلى جبل طارق وابرام 


معاهدة جديدة للسلام والتجارة تضمنت موادها المعاهدات Pat‏ 
ومما لاشك فيه أن مخاوف مولاي سلیمان من احتمالات قيام 
الاسطول الاسباني بانزال حملة فرنسية بالمغرب وتکرار التجربة المصرية 


TY المصدر تفسهء ص‎ (VV) 
المصدر نقسة,‎ (VA) 
YY ص‎ ALL روحرر » تاريخ العلاقات الانكليزية - المغربية حتى عام‎ (YA) 


۱۰ 


على أراضيه كاننا وراء المرونة التي أبداها في التوقيع على هذه الاتفاقية 
التي دشنت لمرحلة جديدة في علاقات البلدين؛ حيث أبلغ القنصل 
الانجليزي» بصراحة تامة» بأن مولاي سليمان يرى في بريطانيا «الدولة 
De dis‏ یانه ارف ها Put‏ 


ومعنى هذاء أن إنجلترا ما كانت لتحصل على هذه الاتفاقية الجديدة 
التي مكنتها من جني عدة فوائد لولا هذه الحملة التى كان موضوعها مصر 
والشام رطا آثارها السياضية Cul‏ ارقناطات المغرب الدوليت 
سیما مع انجلترا التي نذرت نفسها منذ اندلاع هذه الازمة الدولية لطرد 
فرنسا من هذین الموقعین الاستراتیجیین وفك ارتباطها بمجموع البلدان 
الاسلامیت. خاصة منها تلك المحاذية لمواصلاتها البحرية آو مستعمراتها 
مثل المغرب. 


ومع ذلك. يجدر بنا القول إنه رغم الظروف isa‏ الث كان يمر 
بها المقريه انذاك وحسيامة المخاطر الت كانت ser‏ امته العراني 
والضغوط القوية التي مارستها إنجلترا فى وقت كان قد فقد فيه أهم أطره 
PARA TR eve‏ الوزير ابن عثمان» لم تستطع هذه الأخيرة أن 
تنتزع منه آهم ما كانت تسعی إليه هي وحلیفتها الدولة العثمانية» ألا وهو 
إعلان الحرب ضد فرنسا وتمکینها من میناء القصر الصغیر او جزيرة 
Lo‏ کان يحتاجه من مؤن وذخائر. 


وربما ساعدتها السلطات المغربية في تسهيل مهام هذا الاخیر بشكل 
من الأشکال» لكن أي انخراط قوي وصريح للمغرب في تحقيق ما كانت 
تسعى إليه من أهداف ومطالب لم تحصل عليه قبل خروج جيش الشرق من 
مصر. آما ما تضمنته اتفاقية الرابع عشر من حزيران/ يونيوء فلم يتجاوز 


YE المصدر نفسه 6 ص‎ (A+) 


CAN)‏ بقي قنصل إنجلترا جيمس ماطرا إلى سنة ۰۱۸۰۲ يطالب الوزير المغربي محمد 
السلاوي بتسليم بلاده هذين الموقعين الاستراتيجيين. انظر بهذا الخصوص : بن الصغير» المغرب 
وبريطانيا العظمی في القرن التاسع عشر (۲ ۰۱۸۸۱-۱۸۵ ص 45 46 El Mansour, «Politicals‏ 
and Social Development under the Reign of Moulay Solayman )1792-1822(,« tome 1, pp. 237-‏ 
et puis annexe no. 18, p. 30.‏ ,238 


حدود ما يمكن أن تتيحه العلاقات المعتادة بين المغرب وباقى الدول 
الاورويية بما في ذلك فرنسا Lits‏ اضف إلى هذاء آن هذا المکسب لم 
یتحقق لانجلترا» الا في لحظة كانت تشرف فیها فرنسا على رحیلها من 
مصر. 

ورغم cas‏ يجب أن نعترف OL‏ إبرام هذه الاتفاقية الجديدة في 
حد ذاته» يعتبر نصرا LS‏ للدبلوماسية الانجليزية ودليلا قاطعا على 
تعاطف القيادة السياسية بالمغرب» وفي مقدمتها مولاي سليمان مع هذه 
القوة المسيحية التي تحالفت مع «دولة الاسلام الكبرى» وساعدتها بقوة 
في تحرير الشام ثم مصر. فکوفتت» من جهة المغرب» بابرام هذه 
الاتفاقية التي ستجعلها. من دون شك. في موقع آقوی من فرنسا فیما 
يخص علاقات هذا البلد الخارجية. 


خلاصة الفصل الأول 

تبین لنا. من خلال هذا الفصل. أنه رغم نداءات الجهاد المتکررة 
التي كانت ترد علی مولاي سلیمان من السلطان العثمانيی» سلیم الثالث 
وسياسة الترهیب والترغیب الي مارستها علیه DV‏ الدبلوماسية لكل من 
إنجلترا وردیفتها البرتخال» لم یسمح لنفسه بالتورط في الازمة الدولية 
التي آعقبت احتلال فرنسا لمصر والشام» واکتفی باتخاذ بعض التدابیر 
الوقائية حینما سمح بتجدید الاتفاقیات مع بعض القوی الأوروبية الضالعة 
في هذا الصراع» مثل إسبانيا وانجلترا. لکنه» رفض باستمرار الدخول 
في أية ترتیبات سياسية أو عسكرية خاصة مع أية واحدة منهما. 


(لفصل الثاني 


موقف المغرب من الدولة الغازية 
فرنسا ‏ وحلیفتها اسبانیا 


Lui)‏ من خلال مبحثی الفصل السابق أن مولاي سلیمان تعامل 
بحذر شدید مع نداءات الجهاد التي كانت تصله من سلیم الثالث» 
وصمد بقوة آمام المحاولات الانجليزية التي كانت تستحثه على قطع 
علاقاته بفرنسا واعلان الحرب ضدها. وإذا كان هذان المبحتان قد آتاحا 
لنا فرصة الاطلاع بطريقة غير مباشرة على طبيعة الموقف الذي اعتمده 
المغرب تجاه فرنسا وحلیفتها إسبانياء فان الالمام بتفاصیله لن يتأتى 
على الوجه المطلوب إلا من خلال الکشف عن الكيفية التی تعامل 
بها مباشرة pe‏ فرنسا باعتبارها الطرف المعتدي: وکذلك Lil‏ 
باعتبارها حلیف فرنسا الأقوى وتربطها في نفس الوقت علاقات خاصة 
te‏ | 


ار bs‏ المغفرت متك عهود بعیده بعلاقات قوية مع فرنسا. وتدعمت 
هذه العلاقات Las si‏ نجاح ce ail‏ في إبرام اتفاقية YA‏ آیار/ مایو 
0م (آخر ذي الحجة ONAYA‏ التي أضحت تشكل المرجع 
الرئيس لحل خلافاتهما وأزماتهما المستقبلية. وإذا كانت هذه العلاقات 
فل نمیزت » خلال مر حلة ما قبل الثورة الفر نسیة بهيمنة الطابع السلمى 


)١(‏ انظر : عبد الهادي التازيء التاريح الذبلوماسی للمغرب. ٠١‏ مج (المحمدية: مطبعة 
فضالف ۰4۱۹۸۸ مج 4« ص 4غ والقادري ٠‏ ( كناش شروط الاجناس»» (مخ.خ.ع . SA‏ ۲ 


۹¥ 


وسيطرة المصالح التجارية المتبادلة على الخلافات السياسيةء. فان 
إعدام لو شن السادس عشر ‏ في ۳۱ كانون الثاني/ يناير sevay er‏ 
وقيام الجمهورية بفرنسا منذ ذلك التاريخ» قد أثرا سلبا على مواقف 
البلدين من بعضهما البعض. فالثورة التي شهدتها فرنسا سنة 989١م‏ 
كان من آهم نتائجها إلغاء النظام الملکي وشوت ais‏ من الحروب 


بأوروبا. 


مع هذه التطورات السياسية والعسكرية لم يكن لينظر بعين الرضى إلى 
ثورة أخذت تصنف الأنظمة الملكية ضمن خانة الأنظمة الرجعية ونذرت 
نفسها للقضاء عليها عن طريق العنف المسلح. ورغم ذلك يبدو أنه لم 
يتخذ أي إجراء من شأنه أن يؤثر على السير العادي لعلاقاته بهذا النظام 
الثوريء بل قابل قناصلته بالحفاوة والترحاب ومد لهم يد المساعدة فى 
bb‏ الو 


لکن» إذا كانت امتدادات هذه الثورة ومخاطرها قد ظلت منحصرة 
داخل القارة الأوروبية وبعض النقاط النائية فى أمريكاء فان إرسال 
حکومة الادارة لجیش الشرق إلى مضن؛ الى ترغل هذا NT‏ بعد. ذلك 
داخل الشام سیضطر المغرب لا محالة إلى مراجعة موقفه من هذه القوة 
الاستعمارية التي آصبح جیشها یحتل موقعین اسلامیین ضمن أملاك 
«دولة الاسلام الکبری». كما أن حدثا بهذا الحجم وهذه الخطورت 


(۲) شکلت علاقة مولاي سلیمان بالنظام الثوري الفرنسي موضوع بحوث موسعة نخص منها 
بالذكر: عبد الحفيظ حمان. المغرب والثورة الفرنسية (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة» 
۲ ص "اه - ۹۹ ؛ زكى مبارك» «مولاي سليمان والثورة الفرنسية ونايليون بونابرت ۱۷۹۲ - 
۵ ورقة قدمت إلى : الوثائق المرجعية لعهد السلطان مولاي سلیمان» العمل الداخلى 
والسياسة الخارجية للسطان مولاي سلیمان الانجازات الثقافية والعمرانية على عهد السلطان مولاي 
سليمان: أعمال الدورة الرابعة التي عقدت أيام ۲۱۰۲۰۰۱۹۰۱۸ دجنبر ۱۹۹۲ (الرباط: مطبعة 
NI‏ 14 ). ص Mohamed El Mansour, «Political and Social Development £\\+ 8١‏ 
under the Reign of Moulay Solayman (1792-1822},» 2 tomes (Doctorate, University of Landers,‏ 
tome 1, pp. 220-241, and Amina Fhrai-Aouchar, «Les Relations du Maroc avec l’Europe à‏ ,)1981 
l’époque de la Révolution française et de l’Empire (1789-1815),» Héspéris-Tamuda, vol. 28, no. |‏ 

(1990), pp. 29-46. 


۱۰۸ 


سیثیر» بکل SG‏ لق القيادة المغربية مخاوف مشروعة من ASS)‏ 
تکرار نفس العدوان على المغرب في وقت تکاثرت فيه الاشاعات بقرب 
فرنسا واسبانیا. 


- لهذه الاعتبارات مجتمعة یحق لنا أن نتساءل عن الموقف الذي 
7 > ورعایا فى مصر والمغرب؟ 


GN‏ امرخ نقییم موقف المغرب ضمن إطاره الاسلا مي العام 
نرى من المستحسن إعطاء لمحة موجزة عن الكيفية التى تعاطت بها 
قيادات بعض البلدان الاسلامية مع فرنسا إثر قيامها بهذا العدوان. 


أولا: لمحة موجزة عن موقف بعض البلدان الإسلامية 
من غزو فرنسا لمصر 

علمنا من خلال بعض الوثائق والمصادر أن آغلب البلدان الاسلامية 
التابعة أنذاك للدولة العثمانية قامت بإعلان الحرب ضد فرنساء ثم 
بادرت» نزولا عند آوامر الباب العالی» إلى اعتقال الرعایا الفرنسیین 
الموجودین فوق آراضیها وإخضاع البعض منهم للاعمال الشاقة ومصادرة 
ممتلکاتهم. وانتهی الامر بهم في غالب الاحوال إلى الطرد خارج 
البلاد فى أسوأ الظروف. أو الاستمرار مددا طويلة رهن الاعتقال. 


ففى العاصمة العثمانية تم حبس التجار الفرنسیین ومن كان یتصل 
بهم من و eS‏ داخل قصر فرنساء دم صو درا ت ممتلکانهم. وبعد تسلیم 
هذا القصر إلى السفير البريطاني» آرغم هؤلاء التجار على الإقامة في 
مكان آخر متناهي الصغر لا يتناسب مع عددهم. أما باقي الرعايا 
الفرنسيين فقد وضعت الأغلال في أرجلهم وأخضعوا للأعمال الشاقة» ثم 
تسا زج و متر جمه ون احدی قلاع البحر qu Y!‏ 63 واجبروا على القيام 
بالأعمال الشاقة. آما في الشام فقد تم سجن کل الفرنسیین الموجودین 


۹ 


الفرنسیین الذین سلموا cal‏ إلى آشد آنواع العذاب ثم آمر ف" 


وفي الجزاثر» أسر جميع الفرنسيين الموجودين بالعاصمة pre‏ ۳۱ 
کانون الأول خیم ۸ ووضعت الأغلال في أرجلهمء : ثم أرغموا 
على النزول مطلع كل صباح إلى ميناء العاصمة والعودة 3 إلى 
السجن» Po‏ دورهم وسلمت مفاتيحها للداي. ثم آمر هذا الأخير 
بإحضار بقية الرعايا الفرنسيين الموجودين بباقي المدن الجزائرية. كما 
أمر ستة من ن قراصنته بترصد البحارة الفرنسيين وإلقاء القبض عليهم. 
وحدث أن وقع خلال هذه المطاردة مائتان وأربعون فرنسيا في قبضة 
آحد القراصنة الجزائريين فاقتيدوا جميعهم إلى a E E‏ 


معاملتهم کار 


وبعد نجاح حكومة الادارة في إبرام معاهدة سلام مع داي الجزاثر 
فى ۳۰ آیلول/ سبتمبر سنة ۰۱۸۰۰ اضطر هذا الاخیر» تحت ضفط الباب 
العالي» إلى اعلان الحرب مجددا ضد فرنسا. لكن» عوض أن یعامل 
الرعایا الفرنسیین کأسری؛ طالبهم هذه المرة بمغادرة الجزائر الى سرف 
لن یعودوا الیها الا بعد نجاح الطرفین - الفرنسي والجزائثري - في عمد 
معاهدة سلام وتجارة في ۲۸ کانون الأول/ دیسمبر سنة ۱۸١١‏ . 


#39 رفعه قنصل فرنسا بطرابلس الغرت الی‎ e جاءت هذه المعلومات ضمن تقریر رسمي‎ (Y) 
François Charles-Roux, سكمير من سنة 1۷¥4%. ذكره:‎ lo li الخارجية الفرنسى فى شهر‎ 
Bonaparte et la Tripolitaine (Paris: Société d’éditions géographiques, maritimes et coloniales, 
1929), p. 91. 


: للالمام أكثر بانعكاسات هذه الحملة على أوضاع الرعايا الفرنسيين المقيمين بالشام» انظر‎ 
Hidemitsu Kuroki, «Events in Aleppo during Napoleon’s Expedition of Egypt,» Bulletin d'études 
Orientals (Damas), vol. 51 (1999), pp. 263-277. 

A.A.E.P., C.C.C, 34, Alger, Fraissinet (Consul de la République Batave à Alger) à (£) 
Talieyrand 2 janvier 1799, folio 304. 

)0( كان هؤلاء يؤلفون مع فرنسيين آخرين؛ حامية كورفو. وبعد استسلام هذه الأخيرة للقوات 
العثمانية الروسیت اضطروا إلى العودة إلى فریسا. . بینما هم في طريقهم إلى ميناء طولون 
انفصلت مراكبهم عن بعضها البعض بسبب عاصفة بحرية فتعقبهم هذا القرصان الجزاتري وتمكن من 
ا هم. انظر : A.A.E.P., C.C.C. 34, Alger, Moltedo (Consul de France à Alger) au ministre de la‏ 
Marine et des Colonies, 3 prairial an 7 (22 mais 1799), folio 429,‏ 


A.A.E.P., C.C.C. 35, Alger, Dubois Thainville {Consul de France à Alger), à (3) 
Talleyrand, 17 pluviôse an 9 (6 février 1799), folio 202. 
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يضاف إلى هذا وذاك أن داي الجزائر رفض طيلة هذه المدة التى 
استخرقتها الحملة تسریح آو مبادلة الأسری الفرنسیین الذین وقعوا في 
قبضته في آوقات متفرقة قبل الحملة وخلالها رغم الجهود الکبيرة التي 
بذلتها السلطات الفرنسية فى هذا الاتجاه". LS‏ اسيل هدم الا 
Se‏ ج من الوت ال كان Ras E E Je‏ 
طریق المصادرة التي تعرضت لها ممتلکات التجار الفرنسیین المقیمین 
بالجز ای D‏ 


وأسوة Lu‏ وقع في الجزائر» اضطرت کل من تونس وطرابلس A‏ 
إعلان الحرب صد Lu p‏ واتیخدت بعص الا > tel‏ ضد رعایاها. Les‏ 
لم تصل في شدتها مستوى ما وصلت إليه تلك التي طالتهم في الجزاثر 
لأسباب خاصة بهذين البلدین» منها BLS‏ العلاقات التى كانت تربطهما 
بالجمهورية الفرنسية» وقربهما من جيش الشرق الذي كان مجرد وجوده 
بمصر يشير مخاوف حقيقية لدى قادة هذين البلدین. 


الثانی/ ینایر ۰۱۷۹۹ ظلت ترفض بشدة آن یعترض قراصنتها سيل المراکب 
الفرنسية» خاصة منها التجاریة؛ «لأن الخلطة بين أهل تونس والفرنسیین 
فى المتاجرة كثيرة جدا لا يمكن فصلها إلا بعد زمن V4 L‏ 


غير أن هذا لم يمنعها من تجميع الرعايا الفرنسيين القاطنین فوق 
rs tel‏ كان عددهم مائه و خمسه وعشرون فردا - ووضعهم تحت 


(Y)‏ عند مغادرة القنصل الفرنسي ومن كان معه من الرعايا الفرنسيين الجزائر في الثلاثين من 
شهر كانون الثانى/ يناير ۱۸۰۱ بمناسبة De)‏ هذه الأخيرة الحرب مرة ثانية ضد فرنساء خلفوا 
وراء‌هم حوالی خمسمائة آسیر فرنسي. وهذا معناه آن داي الجزاثر لم یستجب للطلب الذي تقدمت 
به فرنسا فور احتلالها لمالطاء والذي عبّرت فيه عن رغبتها في مبادلة الأسری» بدعوی عدم وجود 
انو GENE‏ هن تن اسری المسلمین الذین وجدوا بمالطا. انظر : Charles Féraud, Histoire des‏ 
villes de la province de Constantine, La Calle, et documents pour servir à l'histoire des anciennes‏ 

concessions françaises d’Afrique (Alger: Impr. V. Aillaud et Cie, 1877), p. 562. 

OOY المصدر نقسه » ص‎ (A) 

)4( أبو العباس أحمد بن عمر بن أبي الضياف» إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد 
الأمانء À‏ ج (تونس: الدار التونسية للنشرء AAYA ۱۹۷٦٩‏ ج ۰۳ ص ۳۲- ۳۳. 
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التجارية. أكثر من هذاء اضطرتها الضغوط التى مورست عليها من قبل 
لباب العالي إلى القبض علی تسعین بحارا فرنسیا کانوا قد نزلوا 
بالسواحل التونسية بعد اعلان الحرب. فأدخلتهم السجن. وآرغمت 
الضباط منهم على قطف الورود وجمع الزيتون وجني الحوامض. وكانوا 
يساقون إلى الحقول» صحبة حراس يحملون الكرباج. ثم أرغمواء بعد 
ذلك» على إزالة الأزبال من ساحات القصر. وحمل الآجر. وكان البعض 
منهم يتعرض للضرب المبرح لهذا السبب أو ذاك. 

وخلافا لما كان عليه الأمر فى الجزائر وطرابلس» مكث الرعايا 
الفرنسیون في الاسر بهذه الایالت» مدة آطول؛ 31 لم یتم الافراح عنهم 
إلا بعد توقیعها على هدنة غير محدودة مع فرنسا في ۲۲ آیلول/ سبتمبر 
سنة ۰۱۸۰۰ لکنها اکتفت بطردهم عندما آرغمت؛ مرة آخری» في شهر 
کانون الثانی/ینایر من سنة ۰۱۸۰۱ علی اعلان الحرب ضد فرنسا 
وال ار واه 


وبینما كان داي الجزاثر وباي تونس یتخذان الاجراء تلو الاخر ضد 
فرنسا ورعایاها إذعانا للأوامر الصارمة والمتکررة التي كانت تصلهم عبر 
موفدي الباب العالي» ظل باشا طرابلس؛ على الرغم من قبوله المبدئي 
اعلان الحرب ke‏ فرنسا» يرفض. obus‏ اخضاع رعایاها المقیمین ببلاده 
CN‏ اجراء حربی؛ لعدة آسباب؛ منها على الخصوص الخوف الشدید 
من مالطا ومصر المجاورتین لطرابلس. ناهيك عن أن یوسف LL‏ 
القرمانلی الذي كانت تربطه علاقات متوترة بالباب العالی كان بخشی من 
آن dy‏ به مثل ما نزل بالمماليك؛ ON‏ نابلیون كان ss,‏ فی رسائله إلى 
Es‏ ا مجیئه إلى مصر انما تم باتفاق مع السلطان العشماني 
لتأدیب هولاء وإخضاعهم لسلطة الباب العالي. يضاف إلى هذا وذاك 
علاقاته الاقتصادية بکل من الحامية الفرنسية بمالطا وجیش الشرق 


Georges Grosjean, La Maitrise de la méditerranée et la Tunisie pendant la révolution )١١( 
française, 1789-1802 (Paris: Librairie Chapelot, 1914), pp. 234-258. 
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بمصرء وخوفه الدائم والشديد من أن يجتاح جيش الشرق أراضيه إذا ما 
هو غامر باعلان الحرب ضد كرتا آو آن تولب ضده هذه الاخيرة 
بعض الشخصیات المناوئة له وعلی رأسها عمه سيدي حسن القرمانلی 
els des DE ll‏ اا | 


لهذه الأسباب مجتمعة حرص يوسف باشا القرمانلی على الاحتفاظ 
بعلاقاته السلمية مع فرنساء بل آبدی استعداده التعاون مع جيش الشرق 
وحامية مالطا وتزویدهما Los‏ تحتاجانه من مواد غذائیف وساهم بشکل 
کبیر في ربط الاتصال بينهما وبين حكومة الادارة؛ سواء على مستوی 
الها ار القن المع اك at ss‏ اعد ذه اليد ال 
رفض باشا طرابلس» als‏ فى ذلك شأن جارتيه الجزائر وتونس» إعلان 
Pire‏ بادك الاير ils,‏ الى عا 
الباب العالي اكتفى بالتظاهر أمام المبعوث العثماني باتخاذ بعض 
الإجراءات ضد الرعايا الفرنسيين» ثم تراجع عنها فور مغادرة هذا 
المبعوث میناء الباشوية في ۲۵ شباط/ فبرایر 011/34 


لکن» إذا كان باشا طرابلس قد آرغمته ظروفه الخاصة على ممالاة 
فرنسا وإدارتها العسکرية بمصرء فان الدولة العثمانية وحلیفتها إنجلترا 
لم ینظرا بعین الرضا إلى ما كان يجري في هذه الإيالة» خاصة 
عندما تأكد لديهما أن حاكمها لم يتخذ الإجراءات الحربية اللازمة 
ضد فرنسا. وقد بلغ هذا الاستياء ذروته عندما رفض هذا الحاكم. 
خلافاً لما كان قد أجمع عليه علماء هذا البلد في اجتماع عقدوه بهذا 
الخصوص تسليم الرعايا الفرنسيين للبحرية الانجليزية قصد توجيههم إلى 
Res‏ 

ورغم هذه الضغوط العثمانية وما تخللها من تدخل عسكري 
إلإنجلتراء استمر يوسف باشا القرمانلی في علافاته «الودیة» مع فرنسا. 


Charles-Roux, Bonaparte et la Tripolitaine, p. ۰ (177 
VA المصدر نفسهء ص‎ )۱۳( 


IAF 


وتجلى هذا بوضوح عندما أخذ هذا الباشا يوزع فرامانات على كل سكان 
المدن الساحلية يعلمهم فيها بعدم التعرض للانزال البحري الذي كان 
الختزال الفرنسی بي جانتوم (Ganthaume)‏ بصدد تنفيذه بسواحل طرابلس 
لإيصال مساعدة عسكرية مستعجلة لجيش الشرق المحاصر بمصر في 
وقت كانت تعلن فيه الجزائر وتونس الحرب» مجدداء ضد فرنسا بأمر 
من الباب العالي NP‏ ثم ختم يوسف باشا رحلته هاته بالإسراع إلى عقد 
معاهدة سلام مع الجمهورية الفرنسية في ۱۸ حزيران/ يونيو سنة ۰۱۸۰۱ 
واضعا بذلك حدا نهائيا لحالة الرعب والخوف التي استمرت تتملكه طيلة 
السنوات الثلاث التى مكث فيها جيش الشرق يقيم بالقرب منه علاقات 
جوار غير عادية. 

تسن لنا» من خلال هذه الجولة السريعة التی حاولنا من خلالها 
الكت عو SN‏ که الى des‏ وات لزان المفارية 
الاقف الى كان مال drones‏ سس حرو الخ مها 
أن أيا منها لم تعلن الحرب ضد فرنسا وتتخذ تجاهها ما يلزم من 
إجراءات حربية بملء إرادتهاء وإنما أرغمت على ذلك من طرف الدولة 
العثمانية وحليفتها إنجلترا بعد إنذار ووعيد. كما أنها ماطلت كثيرا قبل 
أن تقدم على مجاهرة فرنسا بالحرب» وتعجلت من دون ترخيص من 
الباب العالي في إبرام اتفاقية هدنة أو سلام مع هذه الدولة المعتدية» في 
وقت كانت فيه قوات هذه الأخيرة لا تزال تحكم قبضتها على par‏ 
ولم تقبل بمعاودة الحرب إلا بعد أن اتخذت السلطات العليا العثمانية 
ضدها عقوبات پمساعدة حليفتها إنجلترا. 

ومما تجدر الإشارة إليه في ختام هذه الجولة هو أن هذا التلكؤ 
والمماطلة التي لوحظت على مواقف هذه البلدان المغاربية الثلاث» رغم 
ارتباطها الصريح بهذه الدولة» إنما كان مردها إلى العلاقات الخاصة التي 
كانت تربط هذه الكيانات المغاربية بالدولة العثمانية وفرنسا. فعوض أن 
تنزل بكامل ثقلها إلى جانب الدولة الأم وتستفرع جهدها في محاربة 
فرنسا وجيشها بمصرء استغل قادتها هذه المناسبة لتعزيز استقلالاتهم 


(۱) المصدر نقسه ص ۱۳۳ . 


الذاتية. يضاف إلى هذا أن هذه الحملة التى بسطت سيطرتها بسرعة غير 
متوقعة على par‏ وجزء هام من الشام آقنعت هؤلاء القادة بعدم جدوى 
الدخول في مواجهة مفتوحة مع فرنساء مخافة أن تتکرر نفس التجربة 
على آراضیهم التي كان يقع البعض منها على مرمی حجر من جیش 
الشرق القابع في مصر. ویوجد البعض الاخر بمحاذاة الطریق البحري 
الذي عبرته قوات الحملة قبل قلیل. 

وإذا كان هذا هو شأن البلدان المغاربية التى كانت تربطها علاقات 
خاصة pe‏ فرنسا ومصر وندین بولاتها الصریح لسلطة الاب العالي فان 
باقي الکیانات السياسية التابعة للدولة العثمانیة» سیما منها تلك التي 
كانت توجد على تماس مباشر مع جيش الشرق بمصر والشام وتتمتم 
باستقلال TET‏ لم يصدر عنها أي إجراء يؤكد تجاوبها مع نداءات 
الجهاد التي كانت ترد عليها من قبل سليم الثالث. أقصد بذلك إمارة 
الحجاز وإمامتي اليمن ومسقط الذين نأوا بأنفسهم عن التورط في هذه 
الأزمة» بل وجدنا منهم من جاهر بعلاقاته الودية مع إدارة الاحتلال 
الفرنسية» مثل أمير الحجازء ساعد بن مغالب الذي لم يختلف وضعه 
بهذه المناسبة عن وضع باشا طرابلس من حيث مستوى التداخل والتعاون 
الذي حصل بينه وبين فرنسا وجيشها بمصر” '. 

- إذا كان هذا هوء بصفة عامةء موقف الكيانات السياسية المنضوية 
آنذاك تحت لواء الدولة العثمانيةء فماذا يمكن أن نقول عن المغرب 
الذي كان يتولى إدارة شؤونه بنفسه؟ 


(۱۵) للمزيد من التفصيل حول موقف هذه الكيانات السياسية (الحجاز واليمن ومسقط) من 
الحملة الفرنسية على مصرء انظر: محمد زكريا عناني» «مراسلات متبادلة بين الشريف غالب بن 
ls‏ لرن یا وت وال ا عل ال ی ا س AU Ad‏ ان لد “تماد 
الثانية ۱۶۰۱ ه- نیسان/ أبريل ۱۹۸۱م)» ص ۰۹۱-۷۳ والعدد 4 (رجب -رمضان ۱6۰ه - 
نیسان/ آبریل - حزیران/ یونیو ۰62۱۹۸۲ ص ۰ -۲۹؛ ذکریات الشوكاني : رسائل المژرخ اليمني 
محمد بن علي الشوکاني جمع وتحقیق صلاح رمضان محمود (بیروت : دار العودة. (IRAY‏ 
سلمان لفتة الزبيدي» «علاقة عمان مع القوى الأوروبية في عهد سلطان بن أحمد»» مجلة الوثيقة 
(البحرين) ([د. «(Les‏ ص 55 - ۰۱۱۷ وله Abir Mordachai, «Relations between the Government‏ 
India and the Sharif of Mecca during the French Invasion of Egypt, 1798-1801,» Journal of the‏ 

Royal Asiatic Society, vol. 97, no. 1 (January 1965), pp. 342-350. 
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انیا : موقف السلطات المغربية العليا 
من حكومة الإدارة فی باریس 


قبل أن يرتبط اسم الحملة بنابليون بونابرت وجيش الشرق» نبتت 
فكرتها واختمرت في الأوساط العليا للثورة الفرنسية. ثم أصبحت مشروعا 
متكاملا وقابلا للانجاز بفضل العناية التي آولتها Lab‏ حكومة الإدارة 
وعلى رأسها وزير خارجيتها دومينيك تاليران الذي كان يعتبر من أكبر 
المتحمسين والمدافعين عن هذا المشروع الاستعماري الطموح. ومما لا 
شك فيه أن القيادة المغربية وعلى رأسها مولاي سلیمان» كانت مدركة 
لهذه الحقيقة. لذلك. يحسن بنا في بادئ الأمرء ونحن نتقصى موقفها 
من هذه الحملةء أن نتوقف عند الكيفية التي تعاملت بها هذه القيادة مع 
حكومة الإدارة» باعتبارها الجهاز الفرنسي الاعلی الذي كان يقف وراءها. 

توکد لنا عدد من الوئائق المتبادلة بين السلطات الغليا الفرنسية 
والمغربية أنه خلافا لما آقدمت عليه الدولة العثمانية وبقية البلدان 
الاسلامية المتضوية تحت سلطانها» لم یعلن المغرب الحرب ضد فرنسا 
ولم یقطم علاقاته معها» بل استمر يتشبث بعلاقاته السلمية معها طيلة 
المدة التي استغرقتها الحملة. 


فى مناسبات عدةء إلى حكومة الادارة بباریس أو قنصلها بطنجة» ومن 
آجوبته عن مختلف الرسائل التی کانت ترد عليه من هاتین الجهتین. 
هذا. من دون أن نغفل الخطابات أو الکلمات التی كان يقابل بها مولاي 
سلیمان بعض آعوان القنصلية الفرنسية فى sde‏ من المناسبات» والرسائل 
التي كانت توجهها بعض الاطر المخزنية» من وزراء وعمال وقواد وبعض 
الشخصیات المتنفذت إلى جهات علا بفرنسا. 

لهذاء نعتقد أنه من خلال استعراضنا وتحلیلنا لنماذج من هذه 
الوثائق سنقترب آکثر من الصورة الحقيقية التي كانت توجد علیها علاقة 
المغرب بعرنسا خلال سنو ات الحملت و کذا الموقف الدي olasi‏ هذا 
البلد الاسلامي من حكومة الإدارة باعتبارها أعلى جهاز سياسي مسؤول 
عن هذه الحملة. 


آول رسالة تطالعنا فى هذا الاطار هى تلك التى بعثها مولاي سليمان 
إلى حكومة الإدارة في 0 ربيع الأول سنة du‏ :1 انل لاسي 
سنة (EVA‏ أي بعد مضي أكثر من شهرين على الانزال العسكري 
الفرنسي بالإسكندرية. وهي عبارة عن شكوى بخصوص التعديات 
والمظالم التي كان يرتكبها القراصنة الفرنسيون باستمرار في حق التجار 
المغاربة» مرفقة بطلب ملح بضرورة إيقاف هذه التعديات والمظالم. ما 
يهمنا فیها هو تأكيدهاء من خلال عبارات المجاملة التى تضمنتهاء على 
استمرار العلاقات الودية بين هذين البلدين وفق ue‏ التقليدية. فقد 
وجهت هذه الرسالة إلى «أعظم ديوان في الملة النصرانية» الشهير 
الذكر. الجمهور القائم بالدولة الفرنساوية». وبعد تذكير مولاي سليمان 
لفرنسا بما كان عليه آسلافه «من الرعى الجميل والاحسان الجزيل من 
الاوك ]كه كي اران نهنا ait‏ هة أن ال الا تر الب ما 
منه «علی العهد القدیم والرعي الصمیم» «يلاحظ رعاياهم مثل ما 
LS‏ رعایاه». 


وعلی قاعدة هذه المعطیات تقدم إلى حكومة الادارة بشکواه من 
قراصنتها بسبب تعرضهم للتجار المغاربة وأخذ آموالهم امن غير 
موجب». مطالبا في نفس الوقت برد آمتعتهم واعطاء الامر إلى البحرية 
الفرنسية بآن یحافظوا على العهود التي توجد بين المغرب وفرنسا «کما 
تقتضيه الصحبة». وختم رسالته بالتأكيد على استمرار الصداقة بین البلدین 
Les‏ کانت ف السایق" ۳ 


بخ مولاي سلیمان هذه الرسالة إلى حکومة الادارة فق وقت كانت 
فيه حملتها قد نزلت بمصر منذ أكثر من شهرین» وتراکمت فيه المظالم 
والتعدیات التي كان قراصنتها یرتکبونها بحق التجار المخاربة بینما لم 
تكلف هذه الحكومة نفسها عناء الرد على شكاواهم التي كانت ترفع الیها 
من طرف قنصلها بطنجة. ورغم ذلك نلمس» من خلال العبارات التي 
تضمنتها هائه الرسالة السلطاتية حرص مولای سلیمان علی المحافظة 


Manon Hosotte-Reynaud, «Quatre documents inédits touchant les relations entre la )١5( 


France et le Maroc (1794-1810},» Héspéris-Tamuda, vol. 1, no. 3 (1960), p. 555. 
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على علافاته بحكومة الإدارة واستخدامه وسائل سلمية من أجل إنصا 
التجار المغاربة المتضررين؛ حيث كلف اثنين منهم ‏ وهما الفقيه 
عبد السلام بن زاكور الفاسي والحاج محمد بن صالح من أهل آسفي - 
بحمل هذه الشكوى إلى الحكومة المذكورة. تم كل هذاء في وقت 
كانت فيه الحكومة الفرنسية التي تقدم إليها بهذه الشکوی» قد أوفدت 
حملتها العسكرية لاخضاع مصر 


- فهل يفهم من هذا أن مولاي سليمان لم يربطء إلى حدود هذا 
التاريخ» بين ما كان يجري على آرض مصر من غزو وبين علاقاته بدولة 
كانت ترتبط معه منذ عهود بعيدة بصلات قوية» Les‏ منه بضرورة الفصل 
بين ما يقتضيه انتماؤه الديني من مظاهر التضامن والتازر فى لحظة مثل 
هاته c‏ و ما تفر ضه عليه التزاماته الدولية و مصلحة بللاده؟ 


ترم ا لنا الجواب بشكل واضح ومقنع على هذه الاسئلت إلا 
بعد انتهائنا من استعراض مختلف آوجه العلاقة التي ربطت بين 
الطرفین» المغربي والفرنسي. خلال المدة التي استغرقتها الحملة. ورغم 
«ii‏ فان مهن عاف اجات عن هذا السواك العريقن: رف رد 
تتأخر طويلا. فقد كتب نائب القنصل الفرنسي بالصويرة إلى وزير 
خارجية ct‏ في ۲۲ کانون الأول/دیسمبر سنة \VAA‏ م یقول إن 
مولاي سلیمان خطب عند تودیعه لرکب الحجاجء قائلاً: إن مصر هي 
الآن تحت حكم الفرنسيين. لکن aa‏ 
من متابعة سفرهم» oY‏ الفر نسيين تربطهم عللاقات صدافه بالمغرب. ثم 
أضاف هذا النائب القنصلىء أن عددا من السفن Las‏ ین ave‏ 
جا کانت ر ا و وا ور كد اه 
التلطان امه الاين 7 


يتبين من خلال هذه المعلومة التى انفردت بذكرها هذا المصدر 
القتصلی. أن مولاي سليمان كان واثقا من موقفه تجاه هذه الحملة التى 
حلت بأرض مصر. والتي لم تعد في هذا التاريخ» خبرا تتقاذفه ألسنة 


A.A.E.P., 0.0.0.21, Mogador, Broussonet (Vice Consul) à Talleyrand, 2 nivêse an 7 (\V) 
(22 décembre 1798), folio 167-168. 


الحجاج والتجارء بل أضحت حقيقة مؤكدة. ذلك» أن إعطاءه الاذن 
لبضعة آلاف من الحجاج المغاربة بالتوجه إلى الديار المقدسة في رحلة 
قد تستغرق ذهابا وإياباء حوالی ciud‏ يؤكد أنه كان قد اتخذ منذ هذا 
التاريخ على الأقلء موقفا شبه نهائي من هذه الحملت ولم يكن في نيته 
قبل عودة هؤلاء الحجاج إلى ديارهمء اتخاذ أي إجراء حربي ضد فرنسا 
أو جيشها بمصر. 

وإذا كان هذا مجرد استنتاج cs‏ فان الجواب الذي قابل به 
مولاي سليمان مبعوث السلطان العثماني الذي حل بالمغرب في تاريخ 
قريب من هذاء يؤكد ما ذهبنا إليه. فبعد عودته إلى الجزائرء في نهاية 
شهر کانون الأول/دیسمبر من سنة ۰۱۷۹۸ صرح أن سلطان المغرب أكد 
له «آن الفرنسیین لم يرتكبوا بحقه أية مظلمة. لذلك» فهو لا یقدر كما 
أنه لا يرغب في أن یعلن الحرب ضدهم». نفس الجواب LE‏ سیقابل به 
مولاي سلیمان محاولات عثمانية وانجليزية آخری؛ إذ سیتعلل تارة ب ابعد 
المسافة و کثرة المشاغل» وتارة آخری بالعلاقات السلمية التی تجمعه 
Lei à‏ وانعدام اي مبرر یقتضي اعلانه الحرب bus‏ 

وإذا كان موقف مولاي سلیمان قد بدا عليه التردد بسبب الاحراج 
الذي وقم فيه من جراء نداءات الجهاد المتکررة التي كانت تفد عليه من 
الباب العالى» مصحوبة فى بعض الأحيان بضغوط من إنجلتراء فان 
مراسلاته مع السلطات العلا الفرنسية تبدو قاطعة فیما یخص استمرار 
علاقاته السلمية مع فرنسا؛ ومن هنا آهمیتها في مساعدتنا على رفع 
اللبس واستجلاء موقفه الحقيقي من هذا العدوان. 

نلمس هذا من خلال عدد من المناسبات؛ منها أن حكومة الإدارة» 
كان قد .سبق لها» حسب رسالة سلطانية» أن أذنت لقنصلها بطنجت 
أنطوان کلیط» بمكاتبة مولاي سليمان وإخباره بأنها معه «على العهد 
والصحبة» مع اعتنائها برعيته «وبمن هو مضاف إليها». فما كان من 
مولاي سليمان إلا أن أسرع إلى مكاتبتها والرد عليهاء لأن هذا في نظره 
«أقوى دليل على ثباتهم ومحافظتهم على العهد الذي سن السلف». ثم 


(۱۸) انظر : المبحث الأول من الفصل الأول من هذا الكتاب. 


YA 


طلب من القنصل المذكور أن يعلم حكومته «بأننا على العهد والصحبة 
الموروثة عن el‏ محافظین علیها إن شاك Val‏ 

تستمد هذه الرسالة آهمیتها فى هذا السیاق» لیس فقط هما حملته 
Dr chars.‏ انش از sites ae bat‏ و د 
بل كذلك من طبيعة الظروف التي كتبت فيها. فقد كتبت في وقت 
تأكدت فيه بشكل واضح وجلي سيطرة جيش الشرق على مصرء وتكررت 
فيه نداءات الجهاد من طرف السلطان العثماني› وتعالت فيه أصوات 
الخطباء والشعراء متذرة ومحذرة مما حل بمصر من عدوان واحتلال 
ومرغبة المغاربة في الجهاد ومد يد المساعدة لاخوانهم بهذا البلد. كما 
كتبت هذه الرسالة فى وقت كثرت فيه اعتداءات القراصنة الفرنسيين ضد 
التجار المغاربة» واضطر فيه عدد منهم إلى الرحيل إلى فرنسا من أجل 
استرجاع ما ضاع منهم من أموال وأمتعة» وترددت فيه إشاعات قوية عن 
إنزال عسكري فرنسي وشيك على السواحل المغربية» وإرسال المغرب 
ee‏ اا سكن الغرق بحسن كما اعضم اجار اعفان 
الوخد ااك ot‏ سیب دلت Flo‏ 


لذلك نقول إن جواب مولاي سلیمان هذا یکتسی آهمية بالغة 
بالنظر ٍلی مضموئه وئوعية الظروف التي کتب فیها. فاضافة إلى النتائج 
المباشرة التي ترتبت ae‏ من رفع للاقامة الجبرية على التجار المغاربة 
eus,‏ له :القن .حافت تفیل مو قن اس مر هه امین تقال 
delai ste sata‏ لمات ای الیل رای 
الموروثة عن الاسلاف»» في ظرف حرج کهذا. أن المغرب كان قد جمع 
أمره منذ هذا التاريخ وعوّل بصفة نهائية على الاستمرار في علاقاته 
التقليدية مع فرنسا؛ إما دفعا لأي ضرر قد يحصل له في حالة مجاهرته 
لها co ml‏ أو اقتناعا منه بعدم جدوى هذا الإجراء في وقت لم يصدر 


(۱۹) رسالة مولاي سليمان إلى أنطوان كليطء في ١١‏ رمضان ۱۱۰-۵۱۲۱۳ شباط/ فبراير 
۹ انظر : .236 A.A.E.P., C.C.C.21, folio‏ 

(۰ للمزيد من التفصيل حول هذه الاشاعات التى ترددت حول امراك المغرب فى الحرب 
ضد فرنسا وجیشها بمصر وما ترتب عن ذلك من تدابیر أمنية فى ما یخص التجار المغاربة المقیمین 
ساعتها بباريس» انظر آدناه ضمن المبحث الثانی من هذا الفصل. 


۱۳۰ 


فيه من جانب bad‏ آي عمل من شأنه أن es fs‏ امات واستقراره. 


وإذا كانت حكومة الإدارة» وعلى رأسها وزير خارجيتها تاليران» قد 
ظلت تراودهما بعض المخاوف مما يمكن أن يصدر من المغرب من 
سلوكات عدائیة» بسبب الضغوط التي استمرت تمارس عليه من طرف 
ا وکا مالیا امه الى كانت 
کو نيو اه نكن له من الاو وهات اكيب .فان 
وفائع متعددة تو JS‏ آن القيادة المغربیة» وعلی رآسها مولای سليمانء 
كانت واثقة من موقفها المسالم تجاه فرنسا وغیر راغبة في القیام بأي 
إجراء حربي ضدها. 

یتضح هذا من مختلف الرسائل التي استمر مولاي سلیمان یوجهها 
إلى السلطات العلیا الفرنسية. أو یتبادلها وزراژه وأعوانه فى مناسبات 
مختلفة. مم عدد من هذه الجهات. فقي رسالة موجهة من الوزیر 
المغربي» ابن عشمان. إلى آنطوان LUS‏ في۲۷ رمضان ۸۱۲۱۳ E)‏ 
آذار/ مارس 2۱۷۹۹ نقرا أنه قد أحاط مولاي سلیمان علما بمضمون 
الرسالة التي کلفته حكومة الادارة بتبلیغها الیه. ویبدو من مضمونها آنها 
الرسالة نقسها الى آجاب عنها مولاي سلیمان في تاریخ ۱۱ رمضان من 
نفس السنة. الا أن ابن عشمان آضاف فى رسالته هذه أن مولاي سلیمان 
كلقه بالاجابة عن هذه الرسالة باسمه» ثم قال: ا متفقون حول كن ما 
فلتموه لنا» والسفیر الاسبانی تحدث معنا في هذا الموضوع. ومولاي 
سلیمان الذي یتحلی بأخلاق طيبة» لا یتمنی الا الخیر لجمیع الاشخاص 
الذین پستحقرنه» ۳ 

لا نعرف حول ماذا هم متفقون» ولا الموضوع الذي تحدث فيه مع 
السفير الاسبانيی» غير أننا نعلم أن هذا الأخير كان يفاوض في هذه 
الاونة بمدينة مکناس الوزیر ابن عشمان بشأن الاتفافية ال سیبرمها 
Fo‏ ی دار ای هت ی ا وان ای die, ANT‏ 
ما من فا as‏ ربمم E‏ رو كلو ان کل میت 
بالتدخل لدی مولاي سلیمان من أجل الدفاع عن موقف فرنسا ضد 


A.E.P., C.C.C.21. folio 237. (139 


(الموامرات» التى كانت تحيكها ضدها إنجلترا والبرتغال بخصوص 
حملتها على مصرء واستطلاع نوايا المغرب بخصوص موقفه مما كان 
يجري بهذا البلدء ثم التأكد من الأخبار التي كانت تتحدث عن إرساله 
نجدة عسكرية إلى مصر. لذلك» يحتمل جدا أن يكون الاتفاق المذكور 
والمحادثات التى دارت بين الطرفين قد تركزت حول هذه المهمة التى 
كلك Dee NT Le‏ ملو و es‏ خن لاه 
هو ما ورد في الرسالة التي وجهها هذ الأخیر إلى لویس مين قارف 
Antoine Mure)‏ باعتباره القنصل الرسمی لفرنسا بالمغرب انذاك» فى ۱۶ 
آذار/شازبی سعة ۱۷۹۹مع نها تال ا لیس يناك ما بی مهف 
الوقت الحاضر. OÙ‏ السلطان المغربی متحمس جدا للجمهورية الفرنسية 
«صدیقته وحليفته»» وان الشكوك المتعلقة باعلان الحرب ضد الجمهورية 
قد تلاشت» وکل المحاولات التی یبذلها آعداء فرنسا من أجل ارغامه 
على قطم علاقته بفرنسا لم تخلف COCA‏ 


بعد هذا التاریخ بمدة يسيرة» وصل إلى آنطوان کلیط الذي كان 
يقيم ساعتها بمدينة بطريفة بإسبانيا خوفا من عدوى وباء الطاعون الذي 
كان يجتاح آنذاك أقاليم شمال المغرب» رسالة من ابن عثمان يطمئنه 
فيها عن المخاوف التی عادت تراوده م‌حدد | حول ما يمكن أن يطراً 
مولاي سليمان رسالتين؛ واحدة من الباب العالی» وأخرى من السفارة 
الإنجليزية بالقسطنطينية” ''". 


آما القائد ابن عبد المالك الذي كان یوجد على راس الآدارة 
المخزنية بطنجه ویعاین عن کثب تحرکات الدولتین العثمانیه والانجلیزیه 
من خلال موفدیها إلى السلطان مولاي سلیمان فقد کتب إلى القنصل 
الفرنسي بنفس المناسبة رسالة في فاتح ربيع الثاني ۸۱۲۱۶ (۲ أيلول/ 
سبتمبر ۰6۵۱۷۹۹ یطمئنه فیها عن المعاملة الحسنة التي قابل بها سيده 


(۲۲) انظر النص الکامل لهذه الرسالة المترجمة إلى الفرنسية»ء فی : ,0.6.0.21 .۸۵.۸.۴.۳ 
folio 230.‏ 


A.A.E.P., C.C.C.21, Tarifa, Guillet à Talleyrand, 25 thermidor an 7 (12 Juillet 1799), (YY) 
folio 305. 
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كل الدول بما في ذلك فرنساء شأنه في ذلك شأن أسلافه المتقدمین 
ولا يستمع لألسنة السوء ومن لهم نوايا سيئة. لذلك» وجب على القنصل 
الفرتسى »+ يقول القائد ابن عبد المالك: «آن لا یعود للتفکیر فی هذا 


Ba des Dis di‏ واي 


ومما يؤكد مرة أخرى تشبث المغرب بعلاقاته السلمية مع فرنساء 
الرسالتان اللتان بعث بهما كل من كبير المقربين من مولاي سلیمان - 
ولعله الوزير محمد بن عبد السلام السلاوي البخاري الذي خلف ابن 
عثمان - والقائد ابن عبد المالك» إلى القنصل الفرنسي. 

أما الأول فقد جاء فى رسالته الجوابية عن رسائل كان قد بعث بها 
أنطوان كليط إلى مولاي سليمان بخصوص المبعوث العثماني الأخيرء أن 
«كل هذه المحاولات الجديدة سوف لن تؤثر فى شىء على موقف 
مولاي سلیمان ؛ aY‏ لیس من طبعه أن ينجر Sid‏ لا تملبها 
قضية عادلة وإنما المصلحة الخاصةء أو پتراجم عن قرار اتخذه بعد 
تفكير وبتعقل وانصاف»*۳. 


وبعد مضي حوالی شهر على كتابة هذه الرسالة» کتب القنصل 
الفرنسي إلى تالیران یخبره أنه توصل بواسطة عامل imb‏ بجواب عن 
مختلف الرسائل التی كان قد وجهها إلى مولاي سلیمان فى السابق» وأن 
جوابه هذا «لم te‏ أي تغییر؛ لانه يصب دائما في نفس الاتجاه 
مثل أجوبته السابقت مؤكدا أن السلطان ثابت في مبادئه ولن يخلف 
وعده في العيش بسلام وحسن pali‏ مع الجمهورية الفرنسية»"". 


ou cie‏ ليا انه حوالى هذا التاريخ وربما من خلال هاتين الرسالتين» 
اتخذ المغرب مو قفه النهائى تجاه الحملف des‏ على الاستمرار فى علاقته 
السلمية مع فرنساء متفاديا بذلك التورط في أي نزاع معها رغم المحاولات 


A.A.E.P., 0.0.0.21, folio : انظر التص الكامل لهذه الرسالة المترجمة إلى الفرنسية فى‎ (YE) 
313. 


A.A.E.P., C.C.C21, Tarifa, Guillet à Talleyrand, 3 fructidor an 7 (20 août 1799), (Yo) 
folio 309 


A.A.E.P., C.C.C.21, Cadix, Guillet à Talleyrand, 27 fructidor an 7 (13 septembre (¥ 1) 
1799), folio 315. 


VX 


| لمتكررة الت كانت تبذلها کل من الدولة العئمانبة وإنجلترا فى هذا 
الااتجاه ووفاة الوزير اير هان الذي كان re‏ مهندس هده السیاسهة الق 
اعتمدها مولاي سلیمان منذ بدء هذه الاز مة. 


إلى جانب هذه الرسائل التي كان یوجهها مولاي سلیمان مباشرة إلى 
كوي ed Oui‏ أن aS‏ هه 
موقف المغرب الرسمي من هذه الحملة بشهادات ار شخصیات 
فرنسية ممن كان لها اطلاع واسع على مجریات الأمور على الساحة 
السياسية المغر بية. 


ند کر من بين هذه الشخصیات. ماتیو دو ليسيبس (Mathieu de Lesseps)‏ 
الذي كان یشتغل بالقنصلية الفرنسية بالمغرب منذ سنة ۰۸۱۷۹۲ وطلب 
منه في ۲۵ آب/ آغسطس سنة ۱۷۹۸ الالتحاق بقنصلية بلاده بطرابلس 
الغرب. غير أن اعلان هذه الأخيرة الحرب ضد فرنسا حال دون التحاقه 
بمقر عمله الجدید. وبینما هو کذلك کتب من Aude‏ مالقا الاسبانية رسالة 
إلى تالیران یتمنی Les‏ أن یکون بمقدوره التقاط معلومات مؤكدة بصفته 
مستشارا قنصلیا بطرابلس الغرب عن وضع فرنسا الحالي مع هذه الایالت 
معبرا» في نفس الوقت» عن آمله في أن يقتفي حاکمها «المسلك الحکیم» 
الذي سلکه «مبراطور المغرب». dis‏ لا ینساق وراء داي الجزاثر الذي 
كان قد آعلن فعلا الحرب ضد فرنسا. ثم قال إنه بعد مغادرته المغرب بنيّة 
الذهاب إلى طرابلس طلب منه مولاي سلیمان نقل رسالة له إلى حاکم 
هذه الولاية الذي يدين له بالاحترام یوصیه فیها (بحسن معاملة الامة 


(YY) ; 5 20 TEE: 
7 r الفر نسية » وماتيو دو ليسيبس على وجه الخصو‎ 


يستنتج مما سبق. أن مولاي سليمان لم يكتف بالمحافظة على 
علاقاته السلمية بفرنساء بل ربما استغل نفوذه الأدبي لدى باشوية 
طرابلس من أجل إقناع حاكمها بعدم الإساءة إلى فرنساء وبلغة أوضح 
عدم إعلان الحرب ضدها. وإذا نحن وسّعنا دائرة التأويل وسلمنا بأن 


A.A.E.P., C.C.C.21, Malaga, Mathieu de Lesseps à Guillet à Talleyrand, 16 nivose {YY} 
an 7 (5 janvier 1799) folio 207. 


VE 


مولاي سلیمان DIS‏ ساعة تسلیمه هذه التوصية للمستشار القنصلی الفر نسی 
على علم تام بحقيقة الحملة التي كانت تجري آطوارها HAT‏ بمصرء 
آمکننا القول إنه كان يمارس. من خلال سلوکه clia‏ سياسة مضادة 
لسليم الثالث الذي كان يستحث في هذه الأونة البلدان المغاربية على 
إعلان الحرب ضد فرنسا. ومن يدري» ربما لم يتعد ما تضمنته هذه 
التوصية إطار العبارات الدبلوماسية وما يقتضيه أسلوب المجاملة المعهود 
في مناسبة مثل هذه. 

ومما يؤكد أن مولاي سليمان كان عازما فعلا على استرسال علاقاته 
السلمية بفرنسا في جو من الثقة المتبادلة والتعاون المشترك تدخلهء 
بعد بضعة شهور قليلة لدى حكومتها من أجل الاعتناء بأحد مواطنيها 
الذي كان يقطن بالمغرب واضطر للعودة إلى مسقط رأسه ومحل سكناه 
بجزيرة كورسيكا. يتعلق الأمر بالمواطن الفرنسي» فانسنت فرانسيشكيني 
«(Vincent Franceschini)‏ أخو زوجة السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
«المفضلة» التى تعود أصولها إلى هذه الجزيرة. لذلك أولاه مولاي 
ul‏ كوك تسا LA LE LR IC ÉD‏ 
علد دک وال 

خلاصة القول» نحن هنا آمام وثيقتين من نوع خاص» نستطيع 
التأكد» من خلالهماء من الموقف المسالم الذي سلكه مولاي سليمان 
تجاه حكومة الادارة باعتبارها المسؤول الأول والأخير عن الحملة. ففى 
الوقت الذي كانت تتوارد عليه نداءات سلیم الثالث» داعية ایاه E‏ 
إعلان الحرب ضد فرنسا واستخدام كل الوسائل والسبل الممكنة من 
أجل إضعافها والحد من قدراتها العسكرية» كان هذا السلطان يجتهد فى 
bte bee did ob.‏ 
الاعتناء بمواطنین فرنسیین تربطهما به صلات خاصة. وان دل هذا على 
شىء انما يدل على التوجه السلمی لقيادة هذا البلد إزاء الجمهورية 
الفرنسية» وبالذات جهازها السياسي الاعلی ممثلا فى حكومة الادارة. 


A.A.E.P., C.C.C.21, Tanger, Guillet à Talleyrand 26 germinal an 7 (16 avril 1799), (YA) 
folio 252, 


ثالثاً: موقف السلطات الغربية العليا 
من الرعایا الفرنسیین بالغرب 
لم یکتف مولاي سلیمان وآعوانه ممن کانوا یقاسمونه هذا car sil‏ 
التعبیر عن حسن نوایاهم تجاه فرنسا في هذا الظرف الحرج من خلال 
الرسائل التی کانوا یبعئونها إلى حكومة الادارة والجهات المختصة التابعة 
لها. بل أكدوا ذلك من خلال المعاملة الخاصة التي استمروا یولونها 


لاعضاء الجهاز القتصلي ومطلق الرعایا الفرنسیین؛ سواء منهم المقيمين 
بالمغرب. أو الطارئین عليه لاسباب مختلفة. 


مر معناء قبل قلیل. الحدیث عن التوصیتین اللتین آرسلهما مولاي 
سلیمان إلى کل من باشا طرابلس وحکومة الادارة بشان مواطنین فرنسیین 
كانه يهان des‏ ارت و te‏ الاه كان .هذا السلطاة 
یرجه غنایته إلى من کان بقیم منهم بهذا البلد آو من اضطر منهم الی 
النزول باحد موانثه ومدنه. وکان آول من شملته عناية مولاي سلیمان هم 
اعضاء الجهاز القنصلي؛ إذ عوض أن یعتقلوا ویرغموا على القیام 
بالاعمال الشاقة أو یطردوا خارج البلاد كما حدث لنظرائهم بالجزاثر 
وتونس وطرابلس وحلب والقسطنطینی استمروا یمارسون وظاثفهم بشکل 
طبيعي تحت حماية السلطات العلیا المخزنية التي ضاعفت تجاههم من 
Le‏ مات المودة والصداقة. 


نذکر من بين هولاء جمیعا القنصل الفرنسی آنطوان LUS‏ الذي 
یعتبر بحق» إلى جانب الوزیر ابن عثمان؛ مهندس العلاقات المغربية 
الفرنسية خلال المدة التي استغرقتها الحملة الفرنسية على مصر. فقد قام 
رجل الاعمال هذا. الذي استهوته الشوون القنصلیت. بدور حاسم في 
تقریب وجهات النظر بين المغرب وفرنسا من خلال ما كان یبعثه من 
رسائل إلى حكومة الادارة وباقی الاأطراف المعنية. dia‏ فضلا عن 
اتصالانه à PI‏ وال که سمل dal ou‏ بين الأطر اند 
فنال لقاء مجهوده هذا ثقة وعناية کبیرتین في وقت سابق على الحملة. 
آما Loire‏ نزلت هذه الأخيرة بمصر فتحول آنطوان كليط إلى أحد 
المصادر الرئيسة التي كان يستقي منها مولاي سلیمان وعدد من آعوانه 


۱۳۹ 


أخبار ما كان يجري في هذا البلد. بل أصبح يقدمه» كما قال له ذلك 
الوزير محمد بن عبد السلام؛ على غيره من القناصل في السؤال على 
مصر؛ «لأنه أيده الله حين سمع بخبر [خروج الفرنسيين من] مصرء قال 
آیده الله: لا يات الخبر الحقیقی إلا على ید قونصو NV anal‏ 
ام اون رات M el E‏ كان مرها 
انطوان کلیط cou‏ مولاي سلیمان de cales‏ رسمیا فنصلا لفرثسا 
بالمغرب «خدمة للمصالح المشتر iS‏ وصيانة للتجانس الموجود بکل 
ا Fe‏ 

إلى جانب أنطوان كليط كانت عناية القيادة المغربية موجهة أيضا 
إلى أعوانه القنصليين الموزعين عبر عدد من المدن المغربية. ومن 
ن الذین حظوا أكثر بهذه العناية» بروسونی الذي كان ینوب عنه 
san‏ ك هلا الاي cité‏ هته ال = 
ومساعدة من طرف عاملها الذي قدم له ما يلزم من الخدمات. كما تال 
استقبالا مميزاء حسب قولهء من قبل مولاي سليمان خلال إحدى 
وات ا NS‏ 

وإذا كانت هذه هی القاعدة العامة التى حكمت موقف السلطات 
العلیا المفربية من أعضاء الجهاز القتصلي الفرنسي. فان باقي الرعایا 
الفرنسیین لم یمسسهم أي سوء بفضل الحماية التي وفرتها لهم هذه 
السلطات في مختلف المدن والاقالیم على الرغم من أن بعض الاطر 
المخزنية حادت عن هذه القاعدة وحاولت النیل من بعضهم. سیما من 
كان منهم متورطا في قضایا القرصنة. حدث هذا في مدن أسفي 
والصويرة وأكادير حيث عومل البحارة الفرنسیون» والقراصنة منهم على 
الخصوصء «بخشونة). الا أن مولاي سليمان تدخل بحزم من أجل 


(YA)‏ رسالة الوزير محمد بن عبد السلام السلاوي إلى أنطوان كليط» في ٤‏ شعبان ۱۲۱ه 

MEET مديرية الوثائق الملكيةء الرباط سجل رقم‎ 
A.A.E.P., C.C.C. 22, Lettre de Napoléon Bonaparte a Muley Soliman, remise à (Y+) 
Talleyrand le 7 germinal an 8, l'expédition est datée du 9, folio 18. 


A.A.E.P., C.C.C.21, Mogador, Broussonet à Talleyrand, 10 prairial an 7 (30 mai )۳۱( 
1799). 


YTY 


حمايتهم؛ فوبّخ البعض من عمال هذه المدن وأقال البعض UN‏ 
وإذا علمنا أن هذه الأشكال الودية من التعامل تم التعبير عنها كلها 
تقريبا خلال السنة الأولى من عمر الحملت جاز عذها دليلا آخر على 
جدية الموقف السلمي الذي اعتمده المغرب تجاه فرنسا. 
رابعاً: موقف السلطات المغربية العليا 
من جيش الشرق بمصر 
استكمالا لعناصر هذه الصورة» يحسن بنا أن نختم هذا المحور 
بنقطة نتبيّن من خلالها الكيفية التي تعاملت بها السلطات المغربية مع 


جيش الشرق باعتباره الأداة العسكرية التي كان يتم بواسطتها آنذاك تنفيذ 
هذا المشروع الاستعماري الذي اشتهر تحت اسم «الحملة». 


حصل أول اتصال بين المغرب وهذا الجيش عند احتلال هذا الأخير 
جزيرة مالطا الذي كان من نتائجه المباشرة تسريح حوالى ألفي أسير 
مسلم كان يحتجزهم هناك فرسان القديس يوحنا. وكان من بين هؤلاء 
الأسرى عدد غير محدد من المغاربة» ومن ضمنهم امرأة شريف يمت 
NE Le‏ يليان "ا وهنا N‏ فيه )0 ده ارف ار 
السياسية ستخلف لدی هذا الاخیر انطباعا حسنا تجاه هذا الجیش؛ 
وخاصة قائده تابلیون بونابرت. 


Lei‏ بعدما وطئت آقدام جیش الشرق أرض مصر وتحقق ذلك لدی 
مولاي. سليمان» فقد بادر فنصل فر نس | ترجمه بیان نابلیون الذي سبق 
له أن 4653 على آهالی مصر منذ اليوم الأول لنزوله بالإسكندرية. dus‏ أن 


(۳۲) للالمام بحيثيات هذه الإجراءات التأديبية التى اتخذها مولاي سليمان فى Ge‏ هؤلاء 
العمال» انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 

(۳۳) شكل تحرير هؤلاء الأسرى وعلى رأسهم امرأة ذلك الشریف أحد الانشغالات الرئيسة 
للقنصل الفرنسی بالمغرب» لانه اعتبر ذلك ضمانة أكيدة لبقاء مولاي سليمان على جانب الحياد 
بخصوص موضوع الحملة. انظر على سبیل المثال رسالته إلى تالیر ان : A.A.E.P., 0.0.0.21, Tanger,‏ 

Guillet à Talleyrand, 28 messidor an 7 (16 Juillet 1798(, folio 88. 

للمزيد من التفصيل حول الظروف التى تمت فيها عملية تحرير هؤلاء الأسرى والتطورات التي 

ترتبت عنهاه انظر المبحث الأول من الفصل السادس من هذا الكتاب. 


۱۳۸ 


أضاف call‏ حسب ما ذكر قنصل البرتغال» «ما أمكنه من الخزعبلات التى 
اعتقد أنها مناسبة لمحو الاثار التى خلفتها الحملة الفرنسية لدى هؤلاء 
الناس*۰ قدم نسخة منه إلى مولاي سليمان وباقى أعضاء Ko‏ مته»“ . 


وبغض النظر عما قاله القنصل البرتغالى بشأن هذا البيان وما أضاف 
ail‏ آنطوان کلیط من عبارات تضلیلیة. فان نسخته الأصلبة التی کتبت 
بالفرنسية ثم ترجمت إلى العربية قبل أن توزع على أهالي مصر منذ الیوم 
الأول لنزول جیش الشرق بالاسکندرية» والتی لا شك آنها وصلت M‏ 
المغرب بواسطة الحجاج وغیرهم» تضم هذه الحملة خارج أية شبهة» بل 
تصور قائدها بمخابة منقذ آرسلته السماء لانتعشال آهل pas‏ من ظلم 
المماليك وتمکین السلطان العثماني من استرجاع سیادته على هذا البلد 
(انظر الملحق الرقم (۲)). 

ب فکیف سیتصرف هولاق سلیمان بعدما توصل بيدا البیان وبلغتی 
عبر آکثر من قناق آخبار ما كان يجري من آحداث وتطورات AUS‏ 


الواقع» أنه کل ما استطعنا الحصول عليه من معلومات بهذا 
الخصوص يؤكد لنا أن مولاي سلیمان تعامل مع جيش الشرق بشکل 
سلمي وودي. و کانت آول إشارة في هذا الاتجاه هي الكلمة التي آلقاها 
فى ارت کب خاش مترين تالایا E‏ نس نزول عم 
بأرض مصر. فحسب رواية نائب القنصل الفرنسي بالصويرة bli‏ مولاي 
سلیمان جموع الحجاج بخبر هذا الغزو وما آعقبه من احتلال. ثم قال 
لهم ان هذا السبب لا يحب أن یشنیهم عن آداء هذه الفريضة والمرور 
عبر مصر. ON‏ الفرنسیین أصدقاء للمغرب” '. 


(4") رسالة قنصل البرتغال إلى وزير خارجية بلاده؛ بتاریخ ۳ تشرین الثاني/ توفمبر ۱۷۹۸ 
آرشیف طوري دو طومبو» لشبونة رقم ۲۹۹: ۷.3۱.5.0 مراسلات سنة ۰۱۷۹۸ ذكره: عثمان 
المنصوری» «صدی الحملة التابليونية فى المغرب۰» ورقة قدمت الی : الموتمر الدولی للعلاقات 
المصرية المغربية عبر التاریخ تنظیم كلية الآداب» جامعة حلوان - مصر بتعاون مع كلية الآداب. 
عين الشق جامعة الحسن الثاني (القاهرة: مطابع جامعة حلوان: ۰0۲۰۰۳ ص .5١‏ 

A.A.E.P., C.C.C.21, Mogador, Broussonet à Talleyrand, 2 nivêse an 7 (22 décembre )۳۵( 

1798), folio 167-168. 


آما بعدما انقسم هذا الركب على نفسه عند وصوله إلى طرابلس» 
وعوّل جزء منه على العودة إلى المغرب» وتابع جزء آخر طريقه عبر 
البحرء بعث مولاي سليمان رسالة مستعجلة إلى أمير ركب الحاج 
المراكشي يأمره فیها» حسب ما صرح به هذا الأمير للسلطات الفرنسية 
بالقاهرة» بالاستمرار في طریقه لأنه: «حليف للفرنسيين وليس تابعا 
Vale se Gt‏ ی الت فتن هه it‏ قا ال 
ie Sie‏ ها ان اهر 


آما فى حالة الرفض فیجب على القافلة أن تعود دونما حاجة إلى 
استخدام العنف» وآن یطالب آمیرها بشهادة تثبت ذلك حتى یتمکن سلطان 
المغرب من معاملة الرعایا الفرنسیین المقیمین ببلاده بالمثل. آما إذا كان 
Le‏ وكا رم فان اللحلطاة St‏ غب ف ble‏ 
الظروف عبر le,‏ مستعجلة dis‏ بتلقی» في الوقت نفسه» رسالة من قائد 
الفرنسیین [نابلیون بونابرت] تؤكد حسن تصرف الحجاج المغاربة»". 


یتبین من التعلیمات والأوامر التی تضمنتها هذه الرسالة السلطانية» 
آن مولاي سلیمان لم يكن في نیته في المدی المتوسط على الان 
محاربة جيش الشرق كما راج آنذاك؛ إذ لو لم يكن الامر كذلك» لما 
أذن لهؤلاء الحجاج بالذهاب إلى الديار المقدسة مرورا بمصر ely‏ على 
ذلك. كما أنه رغم اعتقاده المبدئي في حسن معاملة الفرنسيين للحجاج 
المغاربة» أراد من خلال توجيهاته إلى شيخ ركب الحاج المراكشي» أن 
یتأکد بشکل میدانی وملموس من الضمانات التی ما فتثت تقدمها بين 
يديه منشورات نابلیون بونابرت ورسائل وزارة الخارجية الفرنسیه. وهده 
هي الصورة التي قدم بها فعلا شيخ رکب الحاج المراکشي مولاي 
سلیمان لدی الادارة العلیا لجیش الشرق. وهی كما رايا تلخص الموقف 
on‏ الا كانت اة ها اليب it‏ تجاه هه ا 
Ne‏ توالت سل هرر La)‏ وکا نت ماقي سافقها 
حملة أخرى على الشام. 


Louis Reybaud, Histoire scientifique et militaire de l'expédition française en ègypte, 10 (1) 
vols. (Paris: [A.-J, Dénain], 1830), vol. 5, pp. 177-178. 


۱۳۰ 


تستمك: هذه الشهادة اهمیتها التو فة والسياسية من كول شيخ رکب 
الحاج المراكشي أدلى بها عندما كانت تستجوبه السلطات العسكرية 
الفرنسية بالقاهرة؛ بسبب الاخبار التي نقلها إليهم أحد آفراد هذا الرکب؛ 
وزعم من خلالها أن هؤلاء الحجاج كان غرضهم هو محاربة الفرنسيين 
وليس الذهاب إلى الحج؛ وأنهم يقولون: «الجهاد أفضل من Pret‏ 
ومن دون شك إن تهمة من هذه النوع ستضطر شيخ ركب الحاج 
المراكشي أن يدافع عن نفسه ومن معه من الحجاج بكل ما يملك من 
حجج وبراهين. 

ومما يؤكد أن هذا الشيخ كان صادقا في أقواله التي لخص من 
خلالها موقف مولاي سليمان من الوجود الفرنسي بمصرء هو ما 
سيصدر عنه من تصرفات ومواقف خلال رحلة الإياب. فقد أدلى هذا 
الشيخ لأحد آعداد جريدة کورییه دي ليحيبت sh (Courrier de l'Egypte)‏ 
شفهي bi hs le‏ الحجاج المغاربة سلكواء بعد قضائهم مناسكهم. 
طريق القدس خلال عودتهم صحبة قافلة دمشق. لكن» قبل أن يصلوا 
إلى هذه المدينة المقدسة أوفد أحمد باشا الجزار إلى أميرهم رسولا 
ينصحه أن يقود جميع الحجاج إلى مدينة عكا لكي تحملهم من هناك 
مراكبه إلى المغرب تحت حراسة الأسطول البريطاني» مؤكدا لهم أنهم 
إذا لم يأخذوا بنصيحته هاته وأصروا على العودة عبر القاهرة فسوف 
يبيدهم الفرنسيون ويسلبونهم أموالهم وأمتعتهم. فأجابه شيخ ركب الحاج 
المراكشي أن إمبراطور المغرب تربطه صلات صداقة طيّبة مع فرنساء 
وأن الفرنسيين استقبلوا قافلته استقبالا حسنا عند مرورها بالقاهرة» وأن 
الحجاج المغاربة واثقون من أنهم سيلاقون منهم عند العودة نفس 
paai‏ ال 


يتضح مما سبق» أن شيخ ركب الحاج المراكشي الذي أضحى 


(۳۸) صحف بونابرت في مصرء dar +۱۸۰۱ YA‏ صلاح الدین البستاني. ١‏ مج 
(القاهرة: دار العرب للبستانى » CYAN‏ وکورییه دی ليحيبت V4)‏ تير میدور سنة ۰6۷ العدد Yo‏ )1 
آب/ أغسطس 4۹۹( E‏ ۱۳۷۵۱ 


۱۳۱ 


بلسان حاله» کان ls‏ رعم ما تعرض له في مصر والشام من مضايقات 
واغراءات» من جدية العلاقات السلمية التي تجمع بين المغرب وفرنساء 
مما شجعه أولا على اقتحام التراب المصري رغم ما بلغه في طرابلس 
من آخبار مثبطة» وساعده ثانية على مقاومة إغراءات وتهديدات أحمد 
باشا الجزار والعودة عبر مصر بكل اطمئنان. 


وإذا كان هذا الحديث الشفهي الذي أدلى به شيخ ركب الحاج 
الاك هده المتاسية عير كانه فان الال ال al‏ عدن عد 
۳ انقاهرة للمدير العام للممتلكات والمنشات الان اؤ رتشن الاب 
ومدیر الحدود. كما كان يسميه الجبرتي؛ جون باتیست بوسييلك» من 
شأنها أن تقربنا آکثر من الموقف الحقیقی الذي وقفه مولاي سلیمان من 
Dale, sde‏ د اوي و اا دای 
بعودته من الديار المقدسة وما تخللها من أحداث,. قال له إن إبراهيم 
Lu" el‏ ننه و ét‏ ووعده آنه يطلب من هذا 
الأخير بأن يعطيهم نقودا وملابس وخيولا ومدافع للاشتراك معه في 
محاربة الفرنسيين. فأجابه هذا الشيخ: «لعنة الله عليك وعلى ما تعرضه 
علينا. وكل ذلك» يقول شيخ ركب الحاج المراکشي. للابقاء على حسن 
التفاهم معكم والوفاء بوعودنا لكم. لأننا أوفياء لكلمتنا مثل الفرنسيين». 
ثم آضاف» مقدما بين يدي هذا المسؤول الفرنسي الكبير الأسباب 
الكامنة وراء هذا السلوك المسالم تجاه جيش الشرق: «نحن لنا مع فرنسا 
معاهدات قديمة جدا أيدها السلطان ابن المرحوم سيدي محمد بن 
عبد الله بارك الله فيه وكذلك ولده سیدی سليمان لینصره الله. لا نقف 
أبدا ضدكم» ومدننا مفتوحة ENAS‏ 

وإمعانا منه في تأكيد هذا الموقف المسالم الذي تلقى بصدده 
توجيهات من مولاي سليمان حرص هذا الشيخ بعد عودته إلى القاهرة على 


(FA)‏ هو الزعيم المملو كي الكبير الذي كان يتولى قبل الحملت حكم مصر صحبة مراد بك. 
ثم فر بعد ذلك إلى الشام واستقر به حتى خروج الفرنسيين من مصر. 

(۰) صحف بونابرت فى مص ۸ = ۰۱۸۰۱ وكوربيه دي لیحییت (۲ فريكتيدور سنة ۰6۷ 
العدد YA) YA‏ تموز/ یولیو ۰۱۷۹۹ ص ۱۳۸. 


ار 


مقابلة نابليون» حيث اضطر أن يؤخر سفره لبضعة أيام إلى أن ظفر بلقائی 
وتسلم منه رسالة إلى مولاي سليمان وأخرى إلى باشا طرابلس”'*. 


توجد بحوزتنا وثيقة أخرى من نفس النوع» وهي عبارة عن رسالة ود 
ومجاملة من الحاج عبد الخالق بن الکبیر الفيلالي؛ شيخ رکب الحجاج» 
إلى صاري عسكر الفرانصيص [القائد الأعلی لجیش الشرق]» alu‏ فیها 
عن حاله وأولاده ومن تعلق به من الأهل والاولاد» ثم يخبره أنه رجع 
ومن معه من الحجاج سالمين آمنين» ولم يروا بأسا في الطریق وأنهم 
قدموا على العهد الذي بينهم وبينه. ثم طلب منه أن يكتب إليهم ويعلمهم 
أين يكون نزول الحجاج. ثم قال: إذا أراد أن يقدم عليه هو بنفسه 
العامة رتاک ۳ 


يرجح لدينا آن: هذة الوسالة قد کتبت في تاريخ ومناسبه غير تلك 
التي کتبت فیهما الرسالة السائقة و الأمر یتعلق بوثيقة آخری 
بو كك السلوك السلمي والودي الذي قابل به شیوخ LS,‏ الحاج المغربي 
جيش الشرق خلال مرورهم بمصرء امتثالا منهم للتوجيهات التي كان 
يزوّدهم بها مولاي سليمان. وفي هذا أقوى دلیل على رغبة هذا السلطان 
في الحفاظ على علاقاته السلمية بفرنسا من خلال الإشارات الإيجابية 
التي كانت تصدرها بعض أطره الدينية العليا تجاه جيشها بمصر. 


لم تكتف القيادة السياسية بالمغرب؛ وعلى رأسها مولاي سلیمان؛ 
بالالتزام بحسن معاملتها لجيش الشرق» بل ساهمت أيضا في حل إحدى 
المعضلات الرئيسة التی کان یواجهها هذا الجیش علی ارض مضر 
والمتمثلة كن صعوبة اتصاله بالدولة الأم بسبب تحطم اسطوله في معر كة 


Charles-Roux, Bonaparte et la Tripolitaine, p. 324. (43) 


Correspondance de Napoléon lèr, : انظر : الرسالة التي وجهها نابليون إلى مولاي سليمانء في‎ 
publiée par ordre de l'Empereur Napoléon HI, 32 vols. (Paris: H. Plon, 1858-1870), Lettre 
no. 4358, Au Caire, 28 thermidor an 7 (15 août 1799), vol. 5, p. 720. 


A.M.G, B6 15, s.d. (£Y) 

(EY)‏ مما يشجعنا على هذا الاعتقادء أن رسالة ركب الحاج المراكشي الانفة الذکر» تحدثت 

E E N eS‏ , الجزيرة العربية والشام. Li‏ هاته» فتؤ کد 
OÙ‏ الحجاج رجعوا «سالمين آمنين سين ¿ ولم يروا بأسا في الطريق». 


YET 


ابو قير منذ الفاتح من آب/ آغسطس سنة ۰۸۱۷۹۸ وإخضاع جزيرة مالطا 
للحصار من طرف إنجلترا ثم سيطرتها عليها. أمام هذه الوضعية الصعبة 
التي وجد فيها جيش. Op‏ أضحى التفكير جديا في استخدام بلدان 
شمال إفريقيا من أجل إجراء الاتصالات الضرورية مع فرنسا. وقد نجحت 
بالفعل الادارة العسكرية بمصر» بتعاون مع حكومة الادارة وقناصلتها 
بالبلدان المغاربية» فى استثمار هذا الطريق أكثر من مرة» خاصة من 
جانب باشوية طرابلس الني لعبت دورا قویا فى هذا المجال. 


لکن» عندما آرغمت هذه الایالات المغاربية على اعلان الحرب غير 
مرة ضد فرنسا وقطعت علاقاتها بهذه الدولة» آصبح من الصعب استمرار 
هذه الاتصالات فى وقت آضحی فيه جیش الشرق وحكومة الادارة فى 
مسیس الحاجة [لیها. هذل توجه اهتمامهما إلى المغرب باعتباره البلد 
المغاربي الوحید الذي استمرت تربطه علاقات مفتوحة مع فرنسا وجیشها 
بمصر. فدارت بشأن ذلك مراسلات بین وزير الخارجية الفرنسية وا ران 
كليط بطنجة. ونجح هذا الاخیر في رسم خطة محكمة لتحقیق هذا 
الغرض ؛ ينتقل بموجبها مركب صغیر بين طنجة وتونس وطرابلس بحجة 
التجارةء وفي طرابلس یقوم قتصل إسبانيا هناك بتأمين تبادل الرسائل عبر 
هذا المر کب برا بواسطة براق. ویبدو أن هذا الخط قد استخدم على 
الاقل مرة واحدة عندما بعث الجنرال عبد الله جاك مونو (Menou)‏ 
حاکم مصر انذاك. برسالة إلى قنصل فرنسا بالمغرب؛ في ۲۳ تشرین 
الاول/ أكتوبر سنة ۰۱۸۰۰ يطلب are‏ فیها مکاتبة نابلیون واخباره أن 
جيش الشرق ینتظر منه ما وعده به ساعة مغادرته مصرء OÙ‏ هذا الأمرء 
تضیف الرسالة» على جانب کبیر من الخطورة““. 

وإذا كان هذا الاتصال المعلوم لدینا قد تم على ما يبدو باستقلال 
عن السلطات المغربية» فانه من المحتمل جدا أن تکون هذه الأخيرة قد 
قبلت بلعب دور من هذا القبيل في وقت من الأوقات. فقد سبق لنا أن 
رأينا كيف قبل شيخ ركب الحاج المراكشي بنقل رسالة من نابليون إلى 


A.A.E.P, C.C.C, 22, Le Caire, Menou à Guillet, 1 brumaire an 9 (23 octobre 1800), (££) 
folio 36. 


PER 


پاشا طرابلس الذي كان یتولی ساعتها القيام بنقل الرسائل بين جیش 
الشرق وحکومة الادارة. ومما يقوي لدینا أكثر احتمال تعاون السلطات 
المغربية في هذا المجال مع نظیرتها الفرنسية. الرسالة التي بعث بها 
القائد المغريي محمد الاندلسي إلى القنصل الفرنسي بطنجة یعلمه فيها 
ام افو LUE‏ نی لانو هف SANS‏ 
کتب إليه LUS‏ وطلب منه أن يبعث به الیه» مؤكدا استعداده تنفیذ ما 
يطلبه من فقال: «فها نحن بعثنا به إليك صحبة الحامل. اقبضه من 
وتأملی وجاوبه عنه (...) وان خصك ما نقضیه فاکتب لنا عليه نقضیه 
لك ps‏ 

لا نعرف الموضوع الذي دارت حوله هذه الرسالة. لكنناء نعلم أن 
باشوية طرابلس کانت» de‏ بداية الحملف» على BAe‏ جيدة ووطيدة مع 
جيش الشرق. كما علمنا أن مولاي سلیمان كان قد أوصى حاکمها. في 
be‏ اا را تما Re‏ أن ركو الريب 
قد أسهم بشكل من الأشكال في ربط الاتصال بين كل من جيش الشرق 
بمصر وقنصل فرنسا بطنجة عبر باشوية طرابلس أو غيرها من البلدان 
المغاربية. 


خامسا: مواقف معارضة من داخل الجهاز المخزني بالمغرب 

قد يتوهم البعض أن كل مكونات السلطة المخزنية كانت منسجمة 
Lod‏ يتعلق بموقفها من حكومة الادارة وجيشها بمصر ورعاياها بالمغرس. 
بيد أن الواقع يؤكد أن خلافات قوية كانت توجد بينها بخصوص 
تصرفاتها تجاه هذه الأطراف الفرنسية الثلاثة. 

فقد وجد من الأطر العليا المخزنية من جاهر بعدائه لها في غير ما 
مناسبة وفي ms‏ من ds La‏ ووصل الم في بعص الأحيان» pes‏ من 
الخطورة جعل مولاي سليمان يتدخل شخصيا للمحافظة على حبل المودة 
الرفيع الذي كان يربط بين بلاده وفرنسا. تمثل ذلك في ما شهدته بعض 
المدن المغربية الشاطئية من حوادث عبّر من خلالها المغاربة إما عن 


)£0( مديرية الوثائق» الرباط سجل رقم ۱۶۰ 


۱۳۵ 


عضبهم تجاه مأ OÙ‏ يچري بمضر والشام من عدوان أو عن فرحتهم Los‏ 


وتتزوٌ مبكرا بأخبار المعارك والثورات الجارية آنذاك بمصر والشام 
ات ت اش الآولى ال st‏ للخل sue‏ هه عامعلها 
عبد الرحمن آشماش آفراح عامة احتفاء بالهزيمة التي حلت بالأسطول 
o‏ | =+ . .)£7( ل 

وبعد مدة يسيرة شهدت مدينة أسفى بدورها احتفالات عامة بعد 

(EY) Le ` 8 $ ۹ $ t 
ويرجح‎ ٠ سماع اهلها أخبارا تفید ان الفر نسیین قد طردوا من مص"‎ 
أن يكون للقائد بناصر العبدي الذي كان یعود إليه حکم منطقة‎ Lu 
وعاصمتها امف ید فی ذلك بسبب علاقانه المتوترة بالسلطة‎ ile 
ضالتهما في هذه الأقاليم المتمردة لتمریر دعایتهما ضد فرنسا والضغط‎ 
على مولاي سلیمان من أجل إعلان الحرب ضد هذه الأخيرة» من جهة‎ 


2 و 
مو 


„ASU 


لذلك» لا غرابة إذا قلنا إن ما وقع بهذه المدينة من احتفالات عامة 
Lol‏ كان بتدبير من هذا الاطار المخزنى المتمرد» لكنه لقى صدى إيجابيا 
لدى سكان هذه المدينة الذين كان ملكي غضب شديد ويكنون عداء 
قويا لفرنسا بسبب حملتها على مصرء من جهةء والخسائر الكبيرة التي 
ألمت بعدد من تجارهم إثر وقوعهم في قبضة قراصنة فرنساء من جهة 
ثانية. فقد تضافرت إذن عوامل عدة جعلت ساكنة هذه المدينة وقائدها 
يعبّرون عن فرحتهم بشكل جماهيري وعلني فور سماعهم بطرد الفرنسيين 
sols‏ 

(ED‏ ورد خبر هذه الأفراح العامة وما ارتبط بها من تطورات ضمن هذه الرسالة الجوابية لابن 
عثمان على رسالة كان قد وجهها إليه أنطوان BAS‏ بهذه المناسبة في 4 شباط/ فبراير ۱۷۹۹ انظر 


A.A.E.P., C.C.C.21, folio 23. : التص الكامل لهذه الرسالة مترجماً إلى الفرنسية فى‎ 
A.E.P., C.C.C.21, Guillet à Talleyrand, 24 floréal an 7 (13 mai 1799), folio 263 (EY) 
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أما عن موقف مولاي سليمان من هذه السلوكات المنافية للخط 
العام الذي كان يسير علیه. والتي يبدو أن خطرها أصبح يهدد الأقاليم 
المجاورة فقد تجلت فى الرسالة التی وجهها إلى عماله بهذه الجهت 
مذکرا ایاهم آن المغرب كان دائما في سلام pe‏ فرنسا Ds‏ علیهم منم 
أي من السکان من القيام بأية احتفالات مهما وصلتهم من آخبار عن 
مصر. كما أمرهم» تقول رسالة آنطوان كليط إلى تاليران» بمنع أي منهم 
من التظاهر باق شکل من الأشكال ضد فرنسا"**. آما عن موقفه من 
القائد بناصر العبدي فتخبرنا نفس الرسالة أنه كان یقوم في هذه الأثناء 
بجمع قواته بالدار البيضاء من أجل إخضاع هنا DS sl at‏ 


مرة أخرى إذن يعلن إطار مخزني سامي عداءه الصريح لفرنساء 
ويعبّر عن معارضته القوية لحملتها على مصر. إلا أن موقفه العدائي هذا 
تجاه فرنسا اقترن برفضه الانصياع للسلطة المركزية التي كانت تتبنى» 
كما رأيناء موقفا مخالفا مما أكسب موقفه هذا خطورة خاصة مقارنة مع 
ما أقدم عليه عامل تطوان بنفس المناسبة. 


ويبدو من بعض الإشارات أن الرعايا الفرنسيين استمر يتملكهم 
الإحساس بهذا العداء حتى بعد خضوع هذه المدينة للسلطة المركزية. هذا 
ما توحي به الرسالة التي وجهها کات مولاى سليمان» حمدون بن الحاج 
السلس إلى القتصل الفزنسی فى ۷ جمادى de NT‏ ۵۸۱۲۱۶( ۷ 
تشرين الاول/ أكتوير ۹م( والتي نفی فيهاء باسم مولاي سلیمان» أن 
يكون التجار الأجانب ومنهم فرنسيون» قد طردوا من أسفي؛ لأن «ذلك 
Dis‏ وزور» وإنهم في ذمته وعاره لا يرون إلا ما يسرهم» وأن قصده إنما 
مو ا ا ار bail‏ انیم كات يعلض له ان 
يرحلوا إلى هذه بدون Vire‏ أما بناصر العبدي الذي كان یجاهر 


قبل قلیل» بعدائه للفرنسیین» فقد تلقى بهذه المناسبة LUS‏ من مولاي 


Ibid., folio 263-264. (EA) 

Ibid. (#4) 

)0( عبد الرحمن بن محمد بن زیدان. العلائق السياسية للدولة العلوية. تقديم وتحقيق 
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(۵۱) المصدر نفسه. 
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سلیمال يوصيه فيه بشد Las‏ هو لاء التجار) ااوحراسة دورهم وأمتعتهم, 
والوقوف معهم حتى يحملوا أمتعتهم برأ د 


آما مدينة الصويرة التي كانت توجد بها حامية عسكرية قوية وتشكل 
أ ا ال re ses‏ فاق ددرت عه غاا کل 
بعض التصرفات التي يمكن اعتبارها منافية لما كان عليه الحال بالنسبة 
للموقف الرسمي. تمثل ذلك في حادثتين منفصلتين. أما الاولی» فكانت 
بمناسبة نزول مركب من جنوة بمرسى المدينة وعلى متنه مائة وثلاثون 
بحارا قضى الكثير منهم عدة أيام عند نائب القنصل الفرنسي بهذه 
المدينة. وبينما هم كذلك اكتشف بعض تجار المدينة ممن كانوا قد 
تعرضوا سابقا للقرصنة وجود بعض من شارك في هذه العملية بين هؤلاء 
البحارة. فطلبوا من عامل المدينة أخذهم كرهائن إلى غاية استرجاع 
بضائعهم. ويبدو أنه قد La‏ فعلا بالقبض عليهم؛ لكن نائب القنصل 
الفرنسي بهذه المدينة اضطر إلى التدخل لصالح مواطنيه» مذكرا بمعاهدة 
۸ أيار/ مايو ۱۷۷ المبرمة بين المغرب وفرنساء كما لم يفته التأكيد 
على أن مشكل التجار المغاربة هو في طريقه إلى الحل بباريس. وبعد أن 
قدم بين يدي التجار المتضررين ما يكفي من الضمانات باسترجاع 
حقوقهم. بادر مسرعا إلى ترحيل كل البحارة opens À‏ 


ومما يؤكد شدة حساسية هذه المدينة تجاه الفرنسیین» إصدار 
عاملهاء بعد شهور قليلة على هذا الحادثء أمرا بإخراج أحد البحارة 
الفرنسيين ومرافقيه من هذه المدينة ثم منعهم من العودة إليها. ورغم 
خفارته لهم بجنوده وحملهم على أحد مراكبه إلى مركبهم. وجدنا البحار 
المذكور يطالب تسليمه وثيقة تقر فيها السلطات الفرنسية المختصة 
ب «العنف الذي عانى منه» أثناء هذه العملیة *". لا نعرف متى تعرض 
هذا البحار الفرنسي ومرافقوه للطرد من هذه المدينة» لكن يبدو أنه 


.45 - ۸۳ المصدر نفسه. ص‎ (0Y) 
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واكب أو أعقب الاحتفالات التي شهدتها مدينة أسفي وأعطت» من 
خلالهاء إشارة الانطلاق لموجة من الغضب تجاه الرعايا الفرنسيين بهذه 
الجهات. وربما كان الباعث على ذلك هو تفادي الاصطدام بين هؤلاء 
البحارة وسكان المدینة» وخاصة منهم التجار الذين طالتهم يد القراصنة 
الفرنسيين. كما لا يستبعد أن يكون السبب في ذلك هو حالة الترقب 
والخوف التي كانت تعيشها المدن الساحلية عامة من جراء ما راج من 
أخبار عن إنزال عسكري فرنسي وشيك بأحد مراسيها. 


خللاصه القول» ان مواطنين فرنسيين طارئين على الصويرة يتم 
طردهم منها للمرة الثانیة على يد عاملها» ویمنعون من العودة إليها 
vit‏ کا ان (طارا مخزنیا من حجم هذه المدينة يشذ عن القاعدة 
العامة التي حکمت الموقف الرسمي تجاه فرنسا ومواطنیها بالمغرب. أو 
هذا على الأقل هو ما فهمه هذا البحار الفرنسی حینما طالب نائب قنصل 
بلاده بشهادة تثبت» على حد زعمه. العنف الذي مورس عليه بهده 
المديته. او تانب القتضل المرتسی. تفه Los‏ التجا إلى الخذ کیر: 
بمناسبة الحادثة التی سبقت هذه الأخيرة» بمعاهدة الثامن والعشرین من 
شهر آیار/ مایو سنة ۷ ۱۷م. 

إلى جانب هذه الأحداث المتفرقة التی كانت تشهدها هذه المدن 
الساحلية» اشترك عمال کل من Aude‏ أسفى والصويرة وأکادیر فى اتخاذ 
موقف ممائل تجاه أحد القراصنة الفرنسیین حینما التجأ إلى مراسي 
مدنهم في آواسط سنة ۱۸۰۱ وبحوزته بضائع كان قد احتجزها من 
مركب انجليزي. تمثل هذا الموقف في رفض عاملي آسفي والصويرة 
تزويد هذا القرصان Les‏ یحتاجه من مواد غذائية. قبل أن يتم احتجاز 
مركند عق فل غاا اكاد ` 

لا نعرف على وجه التحديد الأسباب التي دعت هؤلاء العمال 
الثلاثة إلى التعامل مع هذا القرصان الفرنسي بهذه الطريقة التي تنم عن 
عد اء صریسح. لکا نرجح أن يكون مبعث هذا الرفضن هو النفوذ 


A.A.E.P, C.C.C, 21, Tarifa, Guillet à Talleyrand, 22 frimaire an 10 (12 décembre (00) 
1801), folio 49. 
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السياسي والإعلامي الذي كان يمارسه الانجلیز وحلفاؤهم البرتغاليون 
بهذه الجهات. 

وإذا صح هذا الافتراض» أمكننا القول إن هؤلاء العمال الثلاثة 
الذین كانواء بحكم موقعهم ذاك يمثلون السلطة المركزية بهذه 
الأقاليم» استمروا إلى هذا التاريخ يعانقون الأطروحة الانجليزية ويكنون 
عداء صريحا لفرنسا التي استمرت تشكل بالنسبة لهم ولساكنة مدنهم 
خطرا محققا منذ أن وطئت أقدام جيشها أرض مصر والشام. ومما يدعم 
هذا الافتراض هو ما ورد في رسالة الوزير محمد بن عبد السلام 
السلاوي إلى القنصل الفرنسي بتاريخ ۲ ربيع الأول ۱۲۱۲ه VE)‏ تموز/ 
يولي ۱م( فقد طلب منه ومن غيره من قناصلة الدول لوو 
وهو يحيطه علما بالاجراءات الزجرية التي اتخذت في حق هؤلاء العمال. 
عدم السماح لتجارهم بالنزول بمراسي كل من مدينة الجديدة وأسفي 
وآکادیر والعرائش؛ بسبب ما كان يعتري سکان هذه المدن من ذعر 
فان تجاه ال از روف عات" شتا لا شلك انيه أن هة الف 
والهيجان المشار إليهما فى هذه الرسالةء انما يجدان أصولهما فى الحملة 
الاعلامية التی کانت تشنها آنذاك انجلترا ضد فرنساء زاعمة من خلالها 
أن هذه Les oi‏ لتنفيذ انزال عسكري في احدی جهات المغرب 
مثلما سبق لها أن فعلت في مصر. 

يتضح مما سبقء أن عمال هذه المدن الثلاث البعيدة نسبيا عن 
مراقبة السلطة المركزية والواقعة آکثر من غیرها تحت جاتير الدعاية 
الإنجليزية» آعلنوا عداءهم الصریح للرعایا الفرنسیین باعتبارهم جزءا من 
هذه الدولة التی کشفت میدانیا عن نوایاها العدوانية تجاه المسلمین من 
At art sb‏ وما یمکن أن تقوم به 
مستقيلا من غزو ممائل بالمغرب. إلا أن عداءهم هذه المرة تم بشكل 
جماعي ووصل إلى حد احتجاز أحد المراكب الفرنسیة» وهي سابقة لم 
تحدث» في ما ele‏ منذ sd‏ الحملة. ومما يبرز خطورة هذا التطورء 


)07( انظر النص الكامل لهذه الرسالة مترجماً إلى الفرنسية» فى: A.A.E.P., C.C.C. 21, folio‏ 
.48 
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الذي طرأ على تعامل بعض الأطر المخزنية السامية مع الرعايا الفرنسيين 
هما الصرامة والحزم اللذان عالح بهما مولاي سليمان هذه القضية حينما 
وجه توبيخا شديد اللهجة إلى عاملى أسفى والصويرة. وأزاح عامل 


کادیر عن AT‏ 


وغنی عن القول إن الأحداث الت شهدتها هذه المدن الجنوبية 
الثلاث. اضافة إلى تطوان علی مدار السنوات الثلاث التی استغرقتها 
الحملة الفرنسية على مصر کانت وليدة الغضب والخوف اللذین LLS‏ 
یتملکان سکان هذه المدن بما فى ذلك آجهزتها السياسية والادارية تجاه 
فرنساء بسيب حملة هذه الأخيرة على مصر والشام وخوفهم من أن تتکرر 
نفس التجربة على أراضيهم. إلا أن استمرار القراصنة الفرنسيين في 
ارتكاب المظالم والتعديات في حى علد من التجار المغاربة الذين كان 
جلهم ينتمي إلى هذه ETE,‏ الساحليةء رفع من وتيرة هد ا الموقف 
العدائی تجاه فرنسا وما يتصل بها من رعایا خاصة من كان منهم 
یجوب عرض المياة الاقليمية المغربية (br,‏ آقدامه آحد مراسیها. كما 
تشر LJ‏ هذه الاحداث عن مدی التباین إن لم نقل التناقض» بين 
موقف السلطءة المر كزية تجاه فرنسا ورعایاها بالمغرب» وهذه الاطر 
المخزنية التي كانت تتولی !دارة هذه الاقالیم الساحلية التي کانت» 
تشکل بحکم موقعها ذاك. اضافة إلى عوامل آخری» نقطة احتكاك 
مباشر ة مع مختلف رعايا الدول TES‏ الصديقة منها و العدو ة. 


ومما تجدر الاشارة إليه» أن هذا التباین فى تعاطى مکونات السلطة 
السياسية بالمغرب مع فرنسا لم یقتصر على رعايا هذه الأخيرة» بل طال 
أيضا جیشها بالمشرق. ففي الوقت الذي تابع فيه شيخ رکب الحاج 
المراکشی طريقه عبر مصر امتثالا» على ما یبدو للاوامر التی جاءته من 
مولاي سلیمان» واقتناعا منه بالتطمینات التي سمعها من فم هذا الاخیر 
وهو یغادر المغرب؛ آثر رکب الحاج الفاسي» وهو كما نعلم الاکبر 
كما و خسن اد منه يعين pl aale‏ رکب الحاج المغربی وبه بعرف » 


A.A.E.P., C.C.C. 21, Tarifa, Guillet à Talleyrand, 21 frimaire an 10 (22 novembre )۵۷( 
1801), folio 49. 


العودة إلى المغرب بعدما وصلته آخبار غير مطمئنة عما كان يجري آنذاك 
بمصر والشام. كما أن طائفة أخرى من الحجاج المغاربة رفضت متابعة 
طريقها عبر مصر وفضلت على ذلك ركوب البحر انطلاقا من طرابلس. 


یستنتح من هذاء أن شيخ ركب الحاج الفاسي ومن كان يأتمر بأمره 
من الشيوخ الآخرين» باعتبارهم أطرا مخزنية cipelu‏ لم یطمئنوا LUS‏ 
للكلمة التي ألقاها فيهم مولاي سليمان ساعة توديعه لهم بمكناس. 
لذلك» لم يذعنوا للأوامر التي يبدو أنه أصدرها إليهم على وجه 
الاستعجال» وهم على مشارف مصر يحثهم فيها على ضرورة الاستمرار 
عبر la‏ الطريق البري. 


نستخلص من كل ما سبق. أن القيادة المغربية اعتمدت» عموماء 
موقفا مسالما تجاه حكومة الادارة ورعاياها بالمغرب وجيشها بالمشرق. 
فهي لم تعلن الحرب ضد الجمهورية الفرنسیة ولم تقطع علاقاتها بها 
رغم نداءات السلطان العثماني بالجهاد ضدها وضغوط إنجلترا وحالة 
السخط والتذمر التي كانت تسود الأوساط الشعبية وفئات مختلفة من 
أعضاء النخبة العالمة والتجارية. كما أنها شملت الرعايا الفرنسيين» 
الطارتين منهم والمستقرین» بالحماية وقدمت لهم مساعدات غير متوقعة 
في ظرف حرج وحساس مثل هذاء ولم تتخذ أي إجراء حربي ضد جيش 
الشرق عكس ما شاع عنها آنذاك. بل اعتبرته امتدادا لدولة صديقة. أكثر 
من ذلك» آذنت للحجاج بالتوجه إلى الديار المقدسة والمرور ذهابا وإيابا 
عبر مصر وساهمت» على ما code‏ في حل ilare‏ تواصل جیش 
الشرق المحاصر بمصر مع حكومة الإدارة. 

ورغم cel‏ لا يجب أن ينسينا هذا الموقف المبدئي العام تلك 
المواقف المغايرة التي صدرت عن عدة أطر مخزنية سامية حينما عبرت 
عن عدائها الصريح تجاه فرنسا ورعاياها بالمغرب وجيشها بمصر. 
فحاولت النيل من بعض الفرنسيين الطارئين على المدن التي كانت تقع 
تحت إدارتهاء انتقاما منها لما كان يقترفه القراصنة الفرنسيون من مظالم 
في حق التجار المغاربة. كما أنها لم تخف قلقها مما حل من عدوان 
واحتلال بالقطرين المصري. والشامي؛ حيث كانت تسارع إلى إقامة 
أفراح عامة كلما سمعت بانهزام جيش الشرق بهذه الديارء أو خروجه 


١ 


منها. فتلقى البعض منها التوبيخ» وكان مصير البعض الآخر العزل. 

لهذاء يمكننا القول إن موقف القيادة السياسية بالمغرب تجاه فرنساء 
باعتبارها الدولة التي قامت باحتلال مصر وجزء من الشامء لم يكن دائما 
منسجما بين مختلف مكوناتها. فإذا كان قد غلب عليه طابع المسالمة 
والتعاون مع هذه الدولة وما يتصل بها من رعايا مدنيين وعسکریین فانه 
اتسم في جانب آخر منه بالعداء الصريح لهذه الأطراف الثلاثة. إلا أن 
الغلبة بقيت» في كل الأحوال» لصالح الموقف الأول الذي كان يمثله 
مولاي سليمان ووزراؤه وعدد من قادته وعماله. 

-وإذا كان هذا هو حال القيادة السياسية المغربية بمختلف 
مکوناتها. فهل كانت الاطراف الفرنسية الثلائة على علم وبينة من ذلك؟ 
بمعنى آخرء هل كانت الظروف السائدة آنذاك تسمح بتواصل الجهات 
العلیا الفرنسية مع نظیراتها المغربية بالقدر الذي يتيح لهما تحصیل وعي 
مشترك بنقاط التقاطع والتعارض Loi‏ بینهما؟ 

للاجابة عن هذه الاسئلة وغیرها. نخصص المبحث التالی الذي 
ys‏ موی کر ی تا ريا ها سای 
بالمغرب وجیشها بمصر من المغرب ككل وقيادته السياسية على وجه 
الخصوص. 


ا 


(لفصل GAD)‏ 
ردود فعل السلطات العليا الفرنسية 
بخصوص المغرب من الحملة 


نعتقد أن من شأن هذا الفصل أن يسعفنا فى إلقاء مزيد من الضوء 
عان ec ie‏ قالش وت ا الست a Meet it‏ 
bles) ee aie bles‏ مر 
دقف أنوينا كان der‏ عن القاوه السياسية با فرب تم Gb ass‏ 
في الوقت المناسب إلى مسامع حكومة الإدارة بباريس وجيش الشرق في 
مصر. أو أنه كان يصل مغلوطا ومشوها. كما أن حالة عدم الاستقرار 
والحروب المستمرة التي كان يعيشها المغرب والضغوط والاغراءات التي 
كانت تمارس عليه وكات الدولة العثمانية وانجلترا» لم تسمح لهذه 
الأطراف الفرنسية الثلاثة بالاطمتنان بصفة مبكرة ومستمرة إلى الموقف 
النهائي للمغرب من هذه القضية. 

وقد نتج عن هذا كله مجموعة من التصورات الخاطئة والإشاعات 
المغرضة حول الموقف الحقيقي لهذا البلد. فأضحى يشكل» رغم أنفه. 
خط ا افیا با Die ee‏ يحضو ae ts les pl‏ 
بذلها آنطوان LUS‏ واأعراته والاتصالات التی کانت تجریها اف 
مکونات الجهاز السياسي والاداري المغربي مع السلطات الفرنسية بباریس 
ومصرء قد رفعت کثیرا من اللبس عن الموقف الحقيقي للمغرب. فان 
هله الجهات الق تسه ls, CUT‏ میا NT use‏ وخ الشرق: 
استمرت» لمدة طویلت تری في المغرب مصدر خطر حقيقي. 


۱:۵ 


ليذه الاعتبارات؛ نری آنه من المستحسن التوقف بتي من التفصیل 
عند الكيفية التي تعاملت بها هذه الا طراف الفرنسية الثلائة مع القيادة 
المغر بیة. ونقترح ال ا بالطرف الا قرب الى هذه القبادة؛ اي الجهاز 
القنصلي الفرنسي الذي كان یتولی توضیح وجهة نظر حکومته بخصوص 
هذه الحملة والدفاع عنهاء ويعملء فى الان نفسه على متابعة ما كان 
يجري على الساحة الاه المغربية ويرصد ردود أفعالها تحاه هذا 
الحدث العسكري. 


وجهود إبقاء المغرب على الحياد 

لأسباب شخصية وأخرى وطنية بذل كل من أنطوان OLIS‏ 
وآعوانه. وخاصة منهم نائبه في الصويرة» جهودا مكثفة من أجل إبقاء 
المغرب على جانب الحياد واستمراره في علاقاته الشلمية فح فرنسا. 
ولبلوغ هذا الهدف ترجموا مناشير نابليون وقصاصات الأخبار التي كانت 
تتحدث عن انتصارات الجيش الغفر نسي في اوروبا ومصرء وقدموها بين 
يدي مولاي سلیمان» نم وزعوها على مختلف جهات المغرب› و کثفو | 
مراسلاتهم واتصالاتهم بهذا السلطان ومختلف وزرائه وأعوانه» وقدموا 
إليهم الهدايا الثمينة» متحدين بذلك قوانين الثورة التي كانت تمنع مثل 
هذا PS‏ وبذلوا كل ما في وسعهم من أجل رفع مطالب 
المغاربة المتضررين من عمليات القرصنة إلى حكومة الإدارة. ثم دافعوا 


(۱) كان أنطوان LUS‏ منشغلاً جداً بمسألة إقراره في منصبه بصفة رسمية. لذلك لم يدخر جهداً 
في إبراز قدراته في معالجة القضايا المتصلة بالعلاقات المغربية الفرنسية خاصة ما يتصل منها 
بموضوع حملة نابليون على مصر. للمزيد من المعلومات حول هذا القنصل الفرنسي في علاقته 
بمنصبه بالمغرب» انظر : Jacques Caillé, La Représentation diplomatique de la France au Maroc‏ 

(Paris: A. Pedone, 1951), pp. 48-49. 


(Y)‏ بعد قيام النظام الجمهوري في فرنساء أصدرت حكومة الادارة آوامر بمنع تقديم أية هدايا 
إلى حكام شمال إفريقيا بما في ذلك المغرب. واعتبرت ذلك منافياً للسلوك السليم الذي يجب أن 
تبنى عليه العلاقات بين الأمم المتحضرة. انظر بهذا الخصوص: أحمد المکاوي: «الهدية في 
العلاقات بين المغرب وأوروبا (رصد أولي)»» في : محمد يعلى [و آخرون]» وقفات في تاريخ 
المغرب : دراسات مهداة للأستاذ إبراهيم بوطالب. تنسيق عبد المجيد القدروي» بحوث ودراسات؛ 
۷ (الرباط : ads‏ الاداب والعلوم TASTE‏ 


۱21 


عنها بمختلف الوسائل. کما قاؤموا؛. بکل قوة وحماست الدعاية 
الا نجليزية ونداءات الجهاد العثمانية. وسمحت لهم العلاقات الودية التي 
نسجوها مع مولاي سلیمان ووزیره ابن عثمان وعدد من الاطر المخزنية 
المتنفذة» من الاطلاع مبکرا حقيقة الموقف الرسمي للمغرب. كما 
ral‏ خبرتهم بأحوال هذا البلده من الناحیتین السياسية والعسکريت 
من الاطمثنان إلى هذا الموقف» وتولوا هم بدورهم اقناع حكومة 
الادارة بدلك. 


ورغم كل هذاء بقي آعضاء هذا الجهاز القنصلي» وخاصة منهم 
آنطو ان کلیط » تنتابهم بعض الشكوك والمخاوف مما قد یصدر عن هذه 
القيادة من تصرفات معادية تجاه دولتهم» وخاصة في المناسبات التي 
كان یستقبل lei‏ مولاي سلیمان مبعوئي السلطان العثماني» أو تتحرك 
فيها الة الدعاية الانجليزية والبرتخالية وتقام التظاهرات الشعبية المضادة 
للحملة وتندلع بعض الثورات المحلية. فإذا كان القنصل الفرنسي 
وأعوانه قد تأكدوا بشكل يكاد يكون LE‏ من حسن نوايا مولاي سليمان 
منذ أن أذن لمواطنيه بالتوجه إلى الديار المقدسة عبر التراب المصري 
وألقى فيهم كلمته التي أشار فيها إلى علاقات الصداقة التي تربطه 
بفرنساء فإن استقباله لمبعوثي السلطان العثماني ومطالبتهم إياه قطع 
علاقاته بفرنسا وإعلان الحرب ضدها كان يثير مخاوف حقيقية لدى 
القنصل الفرنسي» مما اضطره مرارا عديدة إلى مضاعفة اتصالاته 
ومراسلاته بمولاي سليمان ووزيره ابن عثمان واستخدام كل الوسائل من 
أجل إفشال هذه المحاولات العثمانية. 


ورغم عدم استجابة سلطان المغرب لهذه المحاولات ومنعه المطلق 
لمواطنیه وخاصة منهم العمال والقواد من التظاهر بأي شکل من الاشکال 
مهما وصلتهم من آخبار عن مصرء واستجابة حكومة الادارة لمطالب 
التجار المغاربةء فان وفاة الوزیر ابن عثمان فى صیف 1744م واضطرار 
القنصل الفرنسی وبعض آعوانه إلى مغادرة المغرب يسبب الطاعون 
ود ارات لاه اما فى تلن ها الها من رفن انس 
والبرتغال» قد جعل آعضاء هذا الجهاز القنصلي یتوقعون الأسوأ. وقد عبر 
عن هذا آنطوان LUS‏ في مناسبات عدة؛ خاصة بعد وفاة ابن عشمان 


۱:۷ 


الذي كانت تربطه به صلات قوية ويعتبره الشخصية السياسية الأكثر قدرة 
على إبقاء مولاي سليمان على جانب الحياد إزاء هذه الأزمة الدولية. 
نظرا لما كان يتمتع به من نفوذ وتأثير تلع هذا col‏ :و كدا 
العلاقات الوطيدة والقديمة التی کانت تربط :ابن LL dlte‏ الحلیف 
الأول لفرنسا. لهذا. کتب الى m‏ خارجیه بلاده» في 1 تیرمیدور سنة ۷ 
5 تموز deb 0h CN‏ «القناضا . اوور سيو رها 
هو أكثر من أي واحد منهم ‏ هو تخلف الوزير ابن عثمان عن مرافقة 
مولاي سليمان في إحدى جولاته» ربما بسبب إصاباته بمرض الطاعون. 
ثم أضاف» معقبا على وفاته المحتملة. إن ذلك «سیکون کارثة إضافية 
للمغرب وخسارة لا تعوض»" ". ورغم أن وفاة ابن عثمان قد تزامنت مع 
وفاة غريمه مولاي الطیب"*" فان ما آصبح یژجج مخاوف القنصل 
الفرنسي آکثر هو تزامن اختفاء ابن عثمان مع تجدد المحاولات العثمانية 
والانجليزية واضطراره. هو نفسه الی مغادر:ة طنجة حیث كان پراقب 
الأوضاع عن کثب واقامته في الجهة المقابلة باسبانیا. 


صدرت عن مولاي سلیمان اشارات كثيرة وقوية بخصوص موقفه 
المسالم من فرنسا. وآکد» غير مرت عدم استعداده لمقايضة ما كانت 
تعرضه عليه الدولة العثمانية وحلیفتها انجلترا. ورغم ذلك» استمرت 
انجلتر! والبرتخال تثیر مخاوف شديدة لدی آنطوان کلیط خاصة إذا ما 
تزامنت مع آحد التمردات القبلية التي كانت تنتاب المغرب بين الحين 
والاخر. فقد کتب هذا القنصل إلى تاليران» في ۱۲۳ فاندیمیر سنة ٩‏ 


A.A.E.P., C.C.C. 21, Tarifa, Guillet à Talleyrand, 6 thermidor an 7 (24 juillet 1799), (Y) 

folio 300. 

«Soyez persuadé, citoyen ministre, que sans le bon esprit qui dirige cette cour sous la (£) 
Prédilection particulière du Ministre [Ben Ottman] pour les Français et son influence sur l'esprit 
de l'Empereur qui rend nulle celle de Muley 13101 frère de l'Empereur et son Calife, partisan 
déclaré des Anglais depuis longtemps, la paix serait rompue entre les deux gouvernements» 
A.A.E.P., C.C.C.21, Tanger, Guillet à Talleyrand, 10 vendémiaire an 7 (1 octobre انظر:‎ 
1799), folio 127. 

هكذا كان ينظر أنطوان کلیط إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه كل من ابن عثمان ومولاي الطيب 

«but of في علاقة مولاي سلیمان مع فرنسا. أما قنصل الولايات المتحدة الأمريكية فوصفه بقوله:‎ 
the all brothers (of Moulay Solayman), Taib was considered the most dangerous,» T. A. L, roll 
1: volume 1, letter 20, Tariffa 17 august 1799. 


۱:۸ 


\é)‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۸۰۰ يحبره أن مولاي سليمان يخضع 
لمساومة شديدة من طرف البرتغال من أجل قطع علاقاته مع إسبانيا. ثم 
قال إنه من المحتمل جدا أن يكون ذلك من تدبير انجلترا» وأنه من 
شبه المؤكد أن يكون تمرد البربر هو كذلك من تدبير هاتين القوتين 
المعاديتين بهدف استنزاف القدرات العسكرية والاقتصادية لمولاي سليمان 
وارغامه من ثم على طلب المساعدة. لهذا فهو يخشىء ادا ما قطع 
المغرب علاقاته مع إسبانياء أن يفعل نفس الشيء مع حليفتها فرنسا. 


see مساو لت اس‎ ar dal a 

E E‏ دا ا ی ر اف تر لیت 

فرنسا بسبب حالة الإنهاك العام التي كان يمر بها" وإشراف الحملةء 
باعتبارها السب الرئیس لهذه المخاوف» على الانتهاء. 


لذلك» لم يكن يرى أنطوان LUS‏ من وسيلة لمقاومة هذه 
CRIS Nr ee List Nb‏ علد یم El il‏ 1 
المتضررین من عملیات القرصنه. سوی ایفادها سفارة حاشدة إلى مولاي 
سلیمان تبز السفارتین اللتین آرسلتهما. أو كانت تنوي |رسالهما» کل من 
إنجلترا والبرتغال. فقد نبه إلى هذا الموضوع منذ بداية الحملة حين کتب 
مخاطبا وزير خارجية بلاده. في ۲۷ بریمیر سنة ۷ (۱۷ تشرین الثاني/ 
نوفمبر ۰۱۷۹۸ أنه آن الأوان للتعبیر Le‏ لمولاي سلیمان عن ارتیاح 
حكومة الادارة لاعتلائه العرش. وبعد أن آخبره أن البرتغال وعددا من 
الامم الأوروبية» قد بعثت بسفاراتها إلى هذا السلطان» قال إن انجلترا 


A.A.E.P., C.C.C. 21, Tarifa, Guillet à Talleyrand, 12 vendémiaire an 9 (4 octobre1800), (0) 
folio 30. 


)1( نقصد بذلك حركات التمرد التى كانت تظهر بين الحين والآخر فى عدد من النقاط 
الحساسة» ووباء الطاعون الذي حصد أكثر من نصف ساكنة البلاد» وحالة الجفاف التى سبقت 
الطاعون الكبير وتخللته. للوقوف على خطورة الوضع الذي كان آل إليه المغرب بسبب هذه الآفات» 
انظر : محمد Y!‏ مین البز از ) تاريخ الأوبئة و المحاعات بالمغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشرء رسائل وأطروحات؛ ۱۸ (الرباط : كلية الاداب والعلوم الانسانیت» ۰۱۹۹۲ ص ۹۹-۸۵ 


۱:۹ 


Les‏ بسرعة كبيرة لعمل من نفس القبيل. ثم ضمن رسالته تحذيرا شديد 
اللهجة إلى كل الفرنسيين من النتائج السلبية التي من شأنها أن تترتب 
عن سفارة مثل هاته؛ لأن إنجلترا سوف لن تتوانی» حسب قوله» فى 
تحمیل هذه السفارة کل ما یسمح لها به غرورها الوطني بحصوص 
انتصاراتها العسکرية. لهذاء فهو يرى أن الوسيلة الوحيدة الكفيلة بكسب 
مولاي سليمان إلى جانب فرنسا ومقاومة الإغراءات الإنجليزية» هو أن 
ترس خکومة الادارة شفارة إلى shall‏ 

Less‏ أن حكومة الادارة امتنعت عن ایفاد هذه السفارة بقی هذا 
إلى آخر لحظة من عمر الحملة» مدعیا أن القوی الاسلامية شغوفة 
بمظاهر الصداقة التي تعود علیها دائما Poe jh‏ 

و في تقدیر نا المتواضع» ما كان یعتمل في صدر القنصل الفرنسی 
من مخاوف وتراوده من شکوك بخصوص موقف مولاي سلیمان من 
فرنساء لم يكن له ما يبرره لا من جهة هذا الأخیر الذي كان قد حدد 
موقفه من هذه الازمة منذ تاريخ مبكر» ولا من جهة الواقع العسكري 
والاقتصادي للمغرب الذي لم يكن يؤهله لاثارة مخاوف من هذا النوع. 
تذلك» تمكو القول ان الصورة الت کونها آنطوان LUS‏ عن المغرب 
خلال هذه المناسبة: كان مبالغا فيها بعض الشيء. والسبب في ذلك 
راجع» حسب رأيناء إلى حملة التشهير التي كانت تقودها إنجلترا 
وحليفتها البرتغال ضد فرنسا في المغرب بسبب حملتها على مصر والشام. 

ومعنى هذاء أن الطرف الفرنسي الأقرب إلى القيادة المغربية لم 
تسعفه الظروف الحرجة التی تسببت فیها الحملت من تبین الموقف 
الحقيقى لهذه القيادة والاطمئنان tai‏ حيث بقيت تساوره الشكوك كلما 
لاح له في سماء المغرب موفد عثماني أو إنجليزي» أو شاع خبر وفاة 
مولاي سليمان أو وزيره ابن عثمان. 


A.A.E.P., C.C.C. 21, Tanger, Guillet à Talleyrand, 27 brumaire an 7 (17 novembre (¥) 
1798), folio 160. 


A.A.E.P., C.C.C. 22, Tarifa, Guillet à Talleyrand, 21 frimaire an 10 (12 octobre (A) 
18001), folio 49. 


١6 


ثانياً: حكومة الإدارة بباريس pll‏ شبح انضمام المغرب 
إلى صف الدولة العثمانية 


استمرت حكومة الادارة إلى حدود انطلاق حملتها بائجاه pas‏ غير 
عابئة Les‏ كان يجري داخل المغرب من آحداث» وغير مهتمة بالمطالب 
الملحة التي كان یرفعها إليها باستمرار التجار المغاربة المتضررون من 
قراصنتها مما اضطر مولاي سلیمان ووزیره ابن عثمان إلى التدخل 
مرات عديدة لدی هذه الحکومة لانصافهم» مشددین في ذلك اللهجة 
علی خطورة العواقب. ۱ 

لکن» Lie‏ أعطت حكومة الادارة اشارة الانطلاق لحملتها على 
مصر. تنبهت فجأة إلى الأهمية الخاصة التي یکتسیها المغرب في 
سیاستها الخارجية» باعتباره بلدا سلامیا تربطه علاقات خاصة بمصر 
والدولة العثمانيةء ونظرا آیضا لموقعه الجغرافي الهام الذي یجعله على 
تماس مباشر مع كل من إسبانيا أحد حلفاء فرنسا الأقوياء واٍنجلترا آحد 
آعدائها الألداء. ناهيك عن الثقل السياسي والعسكري اللذین ظل یحظی 
بهما هذا البلد إلى حدود هذا التاریخ. 


لهده السات بادرت هذه الحكومة إن انخاد عدة إجراءات غير 
منتظرة لصالح المغرب. كان آولها تسریح عدد من الاسری المغاربة 
بجزيرة مالطا في إطار عملية تحریر غير مسبوقة شملت کل آسری 
المسلمين الموجودين آنذاك بهذه الجزیر ة. حصل هذا عقب استيلاء جيش 
يكتسي في نظرنا أهمية أكبر فهو الاهتمام المفاجئ الذي أولته حكومة 
في حقهم قراصنة فرنسا. فقد آلمحنا في إحدى النقاط السابقة إلى وقوع 
عدد من هؤلاء التجار في تواريخ متفرقة قبل الحملة وخلالها في قبضة 
قراصنة فرنسيين» فاحتجزت بضائعهم» وصودرت أموالهم. كما أرغم 
البعض منهم على أداء مبالغ مالية ضخمة مقابل استرجاع محجوزاتهم 
وكان جلهم من الصويرة وأسفي. وبعضهم من فاس وتطوان. 


١١ 


بقوة كل من مولاي سليمان وأنطوان LS‏ ظلت حكومة الإدارة ترفض 
الاستجابة لمطالبهم بدعوى استقلالية القضاء الذي كان قد قال كلمته في 
مجمل الدعاوى التي عرضت عليه وكانت كلها في صالح القراصنة 
الفرنسيين. واستمرت متشبثة بموقفها هذا حتى بعدما تعرض ثلاثة من 
ضباط بحريتها للحجز في مدينة أسفي من طرف بعض التجار 
Passat‏ ولم يتم الافراج عنهم إلا بتدخل من مولاي سليمان 
وضمان من القنصل الفرنسي الذي وعدهم باستر جاع hs‏ 

انا his‏ أصبح جيش الشرق يقيم فوق أرض إسلامية EEE‏ 
والدولة العثمانية وحليفتها إنجلترا تكثفان الجهود من أجل دفع المغرب 
إلى إعلان الحرب ضد فرنسا وجيشها بمصر وأنطوان كليط يربط ربطا 
مباشرا بین استمرار المغرب على جانب الحباد وضرورة استرجاع هؤلاء 
التجار لحقوقهم المسلوبة» اضطرت حكومة الادارة إلى تغيير موقفها 
كلية من هذا الموضوع؛ إذ انبرت تبحث عن كل الوسائل الممکنة وغیر 
الممكنة القانونية منها وغیر القانونية» من أجل ارضاء مطالب هولاء 
التجار. ومما زاد من حدة هذا الموقف> تلقیها رسالة من TRES‏ 
سليمان ربط فيها ضمنيا بين إنصاف هؤلاء التجار وإيقاف عمليات 
القرصنة ضدهم واستمرار العلاقات السلمية بين البلدين حين قال : (ونحن 
في انتظار قدومهم علینا من عند کم مجبورين [ كذا] الخاطر برد متاعهم 
عليهم مع اعطائکم الأمر إلى البحرية OÙ‏ یحافظوا على العهود التي 
بيننا وبینکم كما تقتضيه الصحبة"''“2. كما تزامن هذا الظرف الحرج 
بالنسبة لحكومة الإدارة» بانتقال جل هؤلاء التجار المتضررين إلى باريس 
وإقامتهم بها شهورا وأحيانا أعواما للمطالبة باسترجاع حقوقهم 
العينية والمالیة» ویفاد مولاي سلیمان شبه سفارة إلى هذه الحکومة 
مکونة من شخصیتین تجاریتین من بين التجار المتضررین» bas‏ الحاج 


Lettre de Ben Otmane à Guillet, 28 Moharram 1213 (12 juin 1213), and A.A.E.P. (4) 
C,C.C. 21, folio 103. 
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عبد السلام بن زاكور الفاسي والحاج محمد بن صالح من أهل أسفي. 


وهكذاء اضطرت حكومة الإدارة» لأول مرة بسبب المأزق العسكري 
والسياسي الذي أوقعته فيها مغامرتها بمصر. إلى مراجعة موقفها من 
المطالب الملحة التى ما انفك قنصلها بطنجة يفاتحها فیها ilb‏ سنوات 
التجار» وأضحى موضوع التجار المغاربة المتضررين يشكل إحدى 
القضایا التي ندرج ضمن مداو لات حكومة الادارة و تصدر حولها التقارير 
والتو صیات. 


Ll‏ وزارة الخارجية التي ظلت إلى الامس القریب تتجاهل مطالب 
هولاء التجار. فقد کلفت من مراسلاتها واتصالاتها pe‏ وزارة العدل 
والمحاکم التي كانت تعرض علیها هذه القضایا علها تعثر على ثغرة أو 
حل فاو es‏ مو شاه هرا الجا وا ما هی تقلت اف 
oi‏ عدت إلى تفه بسا اهو القت وات اف ةل 
هذه المحكمة أو تلك لتكييف القضية المعروضة عليها حسب ما تقتضيه 
مصلحتها الوطنية التي أصبحت هذه المرة تفرض عليها الاستجابة الفورية 
لمطالب التجار المغاربة. 

وقد نالت» من بين کل القضایا المعروضة علیها» قضیتان اهتماما 
خاصا بسبب المکانة الخاصة التی كان یحظی بها أصحابها لدی مولاي 
سلیمان. نقصد بذلك» قضية السام de‏ السلام بن زاکور الذي سبق له 
أن شغل منصب شيخ رکب الحاج المغربي» وقضية تجار آسفي وعلی 
رأسهم الحاج محمد بن صالح. حاولت حكومة الادارة أن تؤكد من 
خلال استجابتها لمطالب هؤلاء التجار الذين جاؤوها بتوصية خاصة من 
مولاي سلیمان» مدى تفهمها للمطالب التي رفعها إليها هذا الأخير في 
رسالته آنفة الذکر وحرصها الشدید علی استمرار العلاقات السلمية مح 
هذه القوة الاسلامية في ظرف حرج کهذا. ومما يؤكد هذا الرسائل التي 
تبودلت بین کل من وزير الخارجية الفرنسیهة ونظیره فى العدل» و كذا 
Ets bare ba‏ تا إلى حاار de fo‏ 
كانا یوجهانها إلى المحاکم المعنية» ثم الكيفية التي تصرفا بها مع التجار 
المغاربة الذين حلوا بباریس والقراصنة الذین تورطوا في هذه القضایا. 


۱0۳ 


تطالعنا أول إشارة في هذا الصدد من خلال الرسالة التي بعث بها 
الراك إلى a sl Las‏ بط ير ae‏ هه ام من 
زاكور والحاج محمد بن صالح ومرافقيهم إلى باريس ومثولهم أمام 
حكومة الادارة التي خصصت لهم. حسب قولهء استقيالا حسنا. ثم 
أضاف أن وزير العدل الذي ناقشه كثيرا في هذا الموضوعء» لم ينتظر 
وصول هؤلاء التجار» لأنه رفع إليه قبل ذلك تقريرا عرضه في 78 بريمير 
سنة ۷ (۱۸ تشرين الثاني/ نوفمبر ۸ على أنظار حكومة الإدارة» 
مقدما بين يديها الاعتبارات الموية الكفيلة باستصدار قرار لصالح هؤلاء 
التجارء وأن هذا التقرير الذي اعتمدته حكومة الإدارة» قد بعث به إلى 
وكيل الحكومة بمحكمة اللوار السفلى ليستند عليه في الدفاع عن التجار 
المغاربة. ثم ختم رسالته مطالبا القنصل المذكور بإخبار سلطان المغرب 
بأن الحكومة الفرنسية عازمة على تمكين رعاياه من حقوقهم نزولا منها 
Le‏ التو ضیات التي صدرت منه في ir‏ 


هذه الاعتبارات القوية التي سافها وزير الخارجية الفرنسية کمبرر 
SN‏ ما Ci‏ هوه الا ها اكا ا ف تقرح رة 
ا ا ا EE‏ رل سیر 
cv‏ برض و ال د وا ی ن اکرو ا 
أصبحت تحظى باهتمام خاص نظرا لمكانة صاحبهاء حيث قال: «إذا كان 
إرجاع هذه الحميبة أمر تفتضيه Oa Justice distributive)‏ فان الاحترام 
الواجب علينا تجاه العلم المغربي وخاصة المصلحة المباشرة والملحة 
التي لا تسمح لنا بخسران سلطان call‏ كما خسرنا الدول المغاربية 
cs‏ يقتضيان ذلك». وبعد أن اعترف بالعوائق التي يسببها مبدأ 
استقلالية القضاء أمام 4 Le‏ ودي لها E‏ قال عقي ناز اشن 
يسمح لنا في هذا الظرف أن نضع في نفس الكفة مصالح الجمهورية 


A.A.E.P., 0.6.0.21, Paris, Talleyrand à Guillet, frimaire an 7, folio 147. (\Y) 
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الأقوى مع مصالح قرصان». ثم ختم كلامه بالقول بعدم سلامة مثل هذا 
التصرف» نظرا لما يمكن أن يترتب عنه من مساوئ. مؤكداء فى الوقت 
قيس أن تایه ا فو do) dla:‏ ا 


أما وزير العدل الذي رفع بدوره تقريرا في نفس الموضوع إلى 
حكومة الإدارة» فقال بعدما بيّن كيف أن القرصنة لم تعد تلائم الظروف 
الحالية» وأنها مخالفة للعدالة والمساواة: «إن العرض الذي أتقدم به إلى 
المديرين يؤكد بداهة أن هاتين القضيتين من شأنهما أن يعرضا علاقات 
التفاهم بين فرنسا والدولة المغربية إلى الخطر» '. ورغم اقتناعه بعدالة 
هذه المطالب بغض النظر عن الاعتبارات السياسية» اقترح على حكومة 
الادارة العمل في هاته الحالة بقانون 6 فريمير سنة ۷ الذي يبيح إصدار 
حكم في قضية لها علاقة بمصلحة الدولة» في ظرف عشرة أيام. وحرصا 
منه على تزويد هذه الحكومة بكل ما يلزم من الحيل القانونية للخروج من 
هذا المأزق السیاسی الذي وقعت فیه. ذهب إلى فرضية تأكيد المحكمة 
للقرارات السابقة» فاقترح في هذه الحالة» استخدام المواد ۳۲۹ و۳۳۰ 
و۳۳۱ من القانون الأساسى التى تخول للحكومة حق التدخل لدى 
المحاكم من أجل الحفاظ على علاقة الجمهورية بالأمم الاجنبیة۳. 

يتضح لنا جليلاً» من خلال هذين التقریرین؛ كيف أن مطالب التجار 
المغاربة التي قابلتها سابقا حكومة الإدارة لمدة طويلة بالاهمال وعدم 
الاکتراث؛ تحولت فجاة إلى. اجن الملقات الساخنة التی ستحرك علی 
دی شهون؛ آلتیها الدبلوماسية والقانونية: خصل هذا کله پسبب حملتها 
على مصر التي آرغمتها على مراجعة موقفها من المغرب الذي أضحى 
یشکل» بهذه المناسبة. مصدر خطر محقق فى حالة انضمامه إلى الدولة 
العثمانية وحليفتها إنجلترا. | 


ومما يوضح أكثر الاحراج الكبير الذي وجدت فيه حكومة الإدارة 


A.A.E.P., C.C.C. 21, Rapport du Ministre des Relations Extérieures (Talleyrand) au (1 £) 
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من جر ام هله المطالب وعزمها الاستجابة لها مهما كان ذلك متعارضا a‏ 
القوانين المعمول بها في هذا الموضوع. ما سطره وزير خارجيتها في 
الرسالة التي بعث بها إلى وزير العدل بتاريخ ١‏ تيرميدور سنة ۷ YE)‏ 
حزيران/ يونيو ۱۷۹۹) يجيبه ويستفتيه في أمر الشكاوى التي صدرت. 
هذه المرة» من القراصنة الذين اعترضوا على الأحكام الصادرة واعتبروها 
مخالفة للقانون» وهددوا بمتابعة الحكومة لدى القضاء. فقال» منددا بهذه 
الأعمال القرصنية التي تتعارض مع المعاهدات التي تربط فرنسا 
بالمغرب: «إنه من الضروري أن ترضي الحكومة الفرنسية» بطريقة أو 
بأخرى» سلطان المغرب لكي تحافظ على موقفه الايجابي تجاهنا ومنعه 
من الدخول في الحرب التي تعلنها القوی الاسلامية من کل جانب. 
ولذلك. فانها تتبنی كل الوسائل التي تری آنها كفيلة بارضاء المغاربة 
وبالتالي م2 er.‏ ب 


وبالفعل» تمکنت حكومة الادارة وعلی رأسها وزير الخارجية» في 
ظرف و جيز سا من إيجاد الحلول المناسية لعدد من القضايا A‏ عرضت 
عليها. نذكر من بينها على سبيل التمثيل قضيتين حظيتا باهتمام خاص من 
لدن مولاي سليمان وحكومة الإدارة» وهما قضية تجار أسفى» وقضية 
عبد السلام بن زاکور آنفتي الذکر. ففي ۲۲ نیفوز سنة ۷ (۱۱ تشرین 
الثاني/ نوفمبر ۰6۱۷۹۹ صدر حکم من محكمة اللوار المدنية السفلی یعلن 
أن احتجاز السفينة البر تغالية» لنوسترا سینیورا (La Nostra Senora)‏ التی كان 

| )۱۸( ۰ E e 


وجدير بالذکر أن هذا الإلغاء تحقق بفضل الضغوط السياسية التى 
مارستها حكومة الادارة على هذه المحكمة بواسطة وكيلها الذي أكد 
اختراق القرصان الفرنسي للمياه الاقليمية المغربية. أما عبد السلام بن 
أكون فا ae‏ شكرعة از واه se‏ شن هيو أن کر شيعه على 


A.A.E.P., C.C.C.21, Paris, Talleyrand au Ministre de la Justice, 6 thermidor an 7 (24 (\V) 
juillet 1799), Folio 310. 
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على إصدار أمر إلى قنصل الجمهورية inda‏ لاكورون >p (La Corogne)‏ 
هذه الحقيبة إلى صاحبها مع جميع محتوياتها المثبتة في سجلات هذه 
Los Vas‏ أن تضرف مه الايا ف هذه القضية كان Lib‏ 
للقانون Ja‏ نيه تداك فد سای هن :ابن راکو be‏ 
لكن هذا الأخيرء لم يفعل شيئاء مما أوقع وزير خارجيتها في إشكال 
قانوني محقق إزاء القرصان الفرنسي الذي اعترض على هذا CL‏ 

وبهذه الطريقة تقریبا» عالجت حكومة الادارة عددا من القضايا 
المشابهة. إلا آنها بمجرد ما تأكدت من حیاد المغرب واستحالة قيامه 
Gb‏ إجراء حربی ضدها فى مستقبل قريب أهملت قضایا آخری كانت 
كد tes‏ الحيلة ار de dur‏ نت را 
العطار التطوانیین الذین ظلوا بطالبون باسترجاع حقوقهم إلى حدود سنة 
۸ بدون جدوی رغم عدالة قضیتهم ومساندتهم القوية من طرف 
مولاي سلیمان. 

ما Log‏ من هذا کلب هو أن حكومة الادارة التي آهملت المطالب 
المغربية في موضوع کهذا Les,‏ من الزمن» آرغمت» بسبب حملتها 
على مصر والشام على مراجعة موقفهاء متخذة تدابیر استعجالية 
وأحيانا غير قانونية من أجل ارضاء هولاء التجار ظنا منها أن من شأن 
ذلك أن یبقی مولای سلیمان على جانب الحیاد فى ما يخص خلافاتها 
مع الول العثمانية و تا Li‏ عندما cast‏ أن المغرب عاجز في 
كل الأحوال عن المساس بمصالحهاء أصمت أذنيها بالمرة عن مطالب 
تجار مغاربة آخرين» وتركت قراصنتها على عادتهم القديمة يلاحقون 
الراك المقرية: 

Less‏ پوکد مرة آخری قوة توجبه حدث الحملة لعلاقات فرنسا 
بالمغرب هو ما اتخذته من اجراءات حربية مضادة في حق التجار 
المغاربة الذین كانت قد وقفت إلى جانبهم بالامس القریب فور سماعها 


A.A.E.P, 0.0.0.21, Rapport de Talleyrand au Directrice, Exécutif, 14 frimaire an 7 (\4) 
(4 décembre 1798), folio 149. 
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أخبارا تقول إن المغرب قد بعث بجيش إلى مصر لاستخلاصها من 
الفر نسیین » وال سفنه الحربية تحاصر میناء قادس الاسباني. فسحبت منهم 
جوازات السفرء ووضعتهم تحت الحراسة آسوة بما كانت قد اتخذته من 
Shi‏ 42 زغایا الدولة ll‏ المي رس ۱ 


لا نحتاج إلى القول إن المغرب لم یتخذ أي اجراء حربي ضد 
فرنسا. الا أن هاته الأخيرة كانت تعوزها الوسائل للتثبت من صحة هذه 
المعلومات التى زودها بها بعض قناصلتها وروّجتها على آوسع نطاق 
جريدة لومونيتور (Le Moniteur)‏ شبه الرسمية» إضافة إلى آنها لم تكن 
واثقة من الضمانات التى قدمها بين يديها مولاي سليمان وأعوانه فى 
مناسبات عدة؛ لأنها ظلت تعتقد لمدة طويلة» أن إعلان الدول المغاربية 
الحرب ضد فرنسا فى کانون الثانى/ يناير ۱۷۹۹ سيجر لا محالة المغرب 
ال اتخاذ نفس الا > A‏ سیما وأن زيارة موفدي الدولة العثمانية إليه 
کا كل تک وت >d oil‏ هذا التاریخ» D‏ مر ات. وهذا یو AS‏ 
من جهة آولی» سوء تقدیر الحكومة الفرنسية لموقف المغرب المعلن 
كل شهور. ویدل » من جهه تانب على JA‏ السياسي والعسکري اللذین 
ظل يحظى بهما هذا البلد فى حسابات هذه القوة الاستعمارية. 

علمنا من خلال أحد المباحث السابقة أن فرنسا رفعت بعد وقت 
قصير الاجراءات التى اتخذتها خطأ ضد التجار المغاربة. لكنهاء لم تفعل 
ذلك إلا بعد توصلها من قنصلها بالمغرب برسالة les de‏ بشكل قاطع 
هذه الاشاعات» وأخرى من مولاي سليمان يؤكد فيها استمرار علاقته 
السلمية مع فرنسا. 

وسعيا منها إلى ضمان استمرار علاقاتها السلمية مع هذا البلد 

تقف مة الادارت هذه المرة» عند حدود تمك oo‏ حقوة 

۳2 حجن‎ i 1 

المشروعت بل رودنهم من ميزانية الدولة بمبالغ مالية مهمه علی سبیل 
الا قراض حتی یتمکنوا من تسدید الدیون التي تراکمت علیهم خلال 
إقامتهم الطويلة بباریس؛ وتحمل مصاریف السفر إلى الموانئ الاوروبية 


A.A.E.P, C.C.C.21, Guillet à Talleyrand, 10 ventose an 7 (février 1799), folio 213. (Y\) 
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البعيدة حيث كانت تحتجز بضائعهم. فعلت حكومة الإدارة كل هذاء 
ليس رفقا بهؤلاء التجار الذين تكبدوا مشاق السفر ومصاريف الإقامة في 
بلد بعيد ومغاير كفرنساء وإنما حرصا منها على ضمان استمرار حياد 
المغرب تجاه الأزمة الدولية التي ترتبت عن احتلالها لمصرء واستدراكا 
cuites js te‏ أن ها کد ورا 
(شاعات لم کن لها آي آساس من الصحة. 

لم تقفا حكومة الادارة عند هذا الحد. بل زودت هولاء التجار 
برسائل إلى فراصنتها في المدن التي كانت تحتجز بها بضائعهم. 
وحملتهم رسائل خاصة إلى مولاي سليمان ووزيره ابن عثمان. AS‏ من 
هذا. بعثت إلى هذا الأخیر هدية متمیزق هی عبار عن مسدس من 


۳۵ paire de pistolet d’Arçon monté en or) طر از ر فیح‎ 


يستنتح من هذاء أن حكومة الادارة لم تکتف بالتدخل المباشر لدی 
محاکمها وقنصلیاتها من أجل إرجاع البضائم المحتجزة والمصادرة إلى 
آصحابها. بل خالفت آیضا السلوك الجدید الذي اتبعته منذ مدة فى 
تعاملها مع الدول المغاربیة والمتمثل في pue‏ تقدیمها الهدایا المعهودة 
لقادة وآعوان هذه الدول. وهکذا يلاحظ أن حكومة الادارة قد آرغمت» 
حفاظا منها على المصلحة العلیا لبلادها» على المساس بمبدأي استقلالية 
القضاء وفصل السلط» ومخالفة آحد التقالید الدبلوماسية التی سنّها رجال 
des Ai‏ اهل ف دو الف تلاك de a‏ | 


في ختام هذه النقطةء يمكن القول إنه في الوقت الذي كان فيه 
المغرب قد جمع أمره بخصوص هذا العدوان الذي استهدف مصر 
والشام وکثف من إشاراته الواضحة والصريحة تجاه فرنسا بخصوص 
موقفه المسالم منهاء ظلت هذه الأخيرة لاکثر من سنة تنتابها المخاوف 
مما یمکن أن پصدر من هذه القوة الاسلامية القابعة فى الرکن الخربی 
اف ای ی ایا 


A.D.N., Tanger A1, Lettre du Directoire Exécutif à Muley Soleiman, 12 germinal an (YY) 
7 (û avril 1799), folio, 90, et A.D.N., Tanger Al, Lettre de Talleyrand à Ben Ottman, 12 germinal 
an 7 (1 avril 1799) folio 88. 
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سياسة الترغيس» فتدخلت لدى محاکمها وقناصلتها لرفع المظالم التي 
آلحقوها بالتجار المغاربة» وسلكت» تارة أخرى» سياسة الترهيب عندما 
وضعت هؤلاء التجار تحت الإاقامة الاجبارية. لكن. عندما توصلت 
بإشارات قوية تؤكد لها التزام المغرب جانب الحياد» لم تبخل لا 
بأموالها ولا بهداياها. 


یستنتج من هذا أن حكومة الإدارة لم تستوعب بسهولة إمكانية 
الا و ا Se Le SN‏ 
الفرنسي بمصر. هذا. في وقت کانت فیه القيادة المغربیة» وعلی رأسها 
هو دونه HE‏ الو قفي ام بن 
يتعلق منه بضرورة إعلان الحرب ضد فرنسا. 


الثا: جيش الشرق بمصر بين معضلتين 
واحتمال هجوم عسكري وشيك من المغرب 
EAP‏ سابقاء كيف تعاملت القيادة السياسية بالمغرب مع هذه الاداة 
العسكرية التي تولت تنفیذ الحملة. فتبين لنا أنها لم تتخذ أي إجراء 
حربي ضد جيش الشرق» ولم يصدر عنها أي تصرف عدائي ضده. على 
العكس من ذلك تماماء عبرت لقيادته العلیا» فى عديد من المناسيات» 
عن مشاعر التفاهم والصداقة. 


- فهل بادلت قيادة هذا الجيش المغرب نفس الاحساس آم أن 
lens,‏ له في هذا الظرف الحرج كانت تكتيفها نفس الضيابية التي خيمت 
على حكومة الادارة؟ 

الواقع» أن هذه القيادة كانت توجد في وضعية تجعلها تتوقع الخطر 
من كل جانب؛ لأن مجرد وجود جيش الشرق بمصرهء كان يثير لديها 
شعورا دائما بأنه محاط بقوى إسلامية معادية تتربص به الدوائر. فإذا 
كانت هذه القيادة قد نجحت في أحكام مراقبتها لتحركات الجيش 
العثماني» فإنه لم يكن بمقدورها التأكد دائما مما يمكن أن يأتي من 
جهة المغرب. لذلك» ظل يثير لديها هذا الأخير مخاوف حقيقية طيلة 
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مدة مكوثها بمصر رغم التطمينات التي قدمها لها شيوخ ركب الحاج 
المغربي في أكثر من مناسبة. 

وقع أول اتصال بين جيش الشرق والمغرب في جزيرة مالطا عندما 
قام نابلیون» بعد احتلاله لهذه الجزیرة» بتحرير عدد من الأسرى المغاربة 
في إطار عملية تحرير واسعة النطاق شملت حوالى ألفي أسير مسلم. 
وسعيا منه إلى طمأنة القادة المسلمين وکسب تأييدهم لمشروعه. زود 
نابليون هؤلاء الأسرى بمنشوره الشهير الذي سيوزعه عما قريب على 
آهالي مصر. ومما لا شك cad‏ أن المغاربة عامة ومولاي سليمان منهم 
على وجه الخصوص. وصلهم هذا المنشور يواسطة هؤلاء No!‏ 
وعلمنا قبل هذا أن نابليون حرص بعد دخوله القاهرة على ملاقاة الحجاج 
المغاربة» وقدم لهم ما يلزم من الخدمات والمساعدات» سعيا منه إلى 
مقاومة الشعور العدائي الذي يمكن أن يثيره الوجود الفرنسي بمصر لدى 
a‏ الحجاج. ولا بستبعد آن بكرن قد زودهم برسائل خاصة لمولاي 
سلیمان أسوة بما فعله مع عدد من قادة البلدان الاسلامية. 


ورغم هذا المجهود الدعائي ظلت قيادة جیش الشرق تتملکها 
مخاوف قوية مما يمكن أن يأتى من جهة المغرب لاسباب مختلفة؛ 
تیا dt bas ouate‏ تطلفيها عن 
حقيقة الموقف المغربى بسبب الحصار الذي كان يضربه الأسطول 
le‏ على السواحل  Ga‏ تفاس وتا جالة es‏ 
كانت :تعلتيا. الذد له المقارية عن ارقف لاخر ی رصان هنا 
كانت تثيره الجالية المغربية بمصر من مخاوف لدى هذه القيادة. ناهيك 
عن قيادة مجاهدين مغاربة لحركات مقاومة شرسة بكل من إقليمي 
ا اه 1 

لكل هذه الأسباب ظلت القيادة العسكرية الفرنسية في مصر تترقب› 

(۲۳) قام كل من الشيخ محمد الجيلاني السباعي ومحمد بن الأحرش الدرعاوي بإدارة حركة 
مقاومة شديدة في إقليمئْ الصعيد والبحيرة. وللالمام بأهمية المقاومة التي قادها هذان المجاهدان 
وتقدير مستوى الخطورة التي مثلتها النسبة لمشروع الحملة ككل» انظر فصول القسم الثالث الذي 


خصصناه لهذه المساهمة الجهادية من هذا الکتاب. 
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بين الحين والآخرء إمكانية حدوث هجوم عسكري من جهة المغرب. 
وتعزز هذا الاحتمال أكثر عندما راج» في الشهور الأولى للحملت 
إشاعات قوية تقول إن المغرب قد بعث بجيش لاستخلاص مصر من يد 
الغ میت تن 

وإذا كانت حكومة الادارة قد تأکدت مبکرا من عدم صحة هذه 
المخاوف. فقد ظلت القيادة العليا لجيش الشرقء لمدة آطول. تعتقد فى 
ci de‏ ایا tte. dde duo‏ راكب 
الحاج المراكشي بالتراب المصري في شهر نيسان/ أبريل من سنة AVAA‏ 
وازداد هذا الخوف حدة عندما نزلت هذه القافلة بضواحى القاهرة. ومما 
Diet Lady 2e‏ القافلة نم أن 
الحجاج المغاربة «قدموا لمحاربتهم والجهاد فيهم. وأنهم اشتروا خيلا 


وسلاحاء وقصدهم إثارة فتنة»“". 


وعلى الرغم من تكذيب شيخ ركب الحاج لهذه التهم خلال عملية 
الاستجواب التي أخضع لها بحضور حاكم القاهرة الجنرال دوكا (Dugua)‏ 
وتأكيده على الأوامر الصارمة التي وجهها إليه مولاي سليمان ساعة 
مخادرة زکب الحاج للمفرب بعدم استعمال العنف ضد الفرنسیین بمصره 
فان قافلته جردت مؤقتا من أسلحتها وأخذ عشرة حجاج من کبرائها 
رهائن. ثم آرغمت على مغادرة المدينة في ظرف لا بتعدی ثلاثة آیام 
تحت حراسة مشددة. لکنها» رودت بعلوفة وقدمت لها التسهیلات 
اللازمة لعبور الصحراء وبحر السویس؛ مما شجم آمیرها على توجیه 
رسالة مستعجلة إلى مولاي سلیمان یطمئنه les‏ على حسن الاستقبال الذي 
خصص لهم من طرف الفرنسیین. كما تسلم» هو بدوره» رسالة من 
الجنرال دوکا باسم مولاي سلیمان في معنی PUS‏ 


يتبين جلیا من خلال ما سبق. أن السلطات العسکرية الفرنسية بمصر 
(TE)‏ عبد الرحمن بن حسن الجبرتي» عجائب الاثار في التراجم والاخبار ۳ ج (بیروت : دار 


الجیل» [د. ت.]) ج ۰۲ ص ۲۷۰. 


Le Caire, Dugua à Bonaparte, 1 floréal an 7 (20 avril 1799), et Clément de La (Yo) 
Jonquière, L Expédition d'Egypte, 5 vols. (Paris: C. Lavauzelle, 1899), vol. 5, p. 61. 
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كانت شديدة الحساسية تجاه هذا الجيش المغربي المزعوم؛ إذ على الرغم 
حاج بأسلحتهم الشخصية. داخل هذه القيادة رعب کر ترجمته تلك 
المراسلات المتعددة بين هیثاتها المختلفت و کذا الابحاث والاستجوابات 
التی أخضعت لها هذه القافلة الحجية. كما آنها لم تبرح مکانها الا بعد أن 
اتخذت في شأنها تدابیر وقائية صارمة؛ من نزع للاسلحت وآخذ للرهائن. 
«Les‏ حظيت» فى نفس ON‏ بمعاملة خاصة من حيث رکوبها وآمنها 
«من أجل التقليل من أعداء فرنسا»» كما قال حاكم ا 


وفعلاء فان الجهود التي بذلتها قيادة الحملة وادارتها لصالح 
الحجاج المغاربة سوف لن تذهب سدی؛ إذ ستشجعهم من جهة آولی. 
على عدم الرضوخ old EN‏ الجزار الذي حاول الاستفادة من خدماتهم 
العسكرية حين عرض علیهم العمل ضمن قواته. وأقنعتهم» من جهة 
ثانية» بالعودة عبر التراب المصري والتوقف بالقاهرة من أجل مقابلة 
نابلیون الذي على الرغم من انشغاله بمواجهة الجیشین العشماني 
والانجليزي في معركة آبو قير البریة» خف إلى الاجتماع بشیخ رکب 
الحاج المراكشي. وسلمه رسالة منه إلى مولاي سلیمان مؤرخة في ۱۵ 
آب/ آغسطس من سنة ۰۱۷۹۹ يشيد فیها بالمساعدات التي قدمها 
للحجاج المغاربة ؛ «لآن نيته هي أن يعمل في کل المناسبات» کل ما من 
als‏ أن يقنع مولاي سلیمان بالتقدیر الذي يكنه له». ثم آنهی رسالتی 
طالبا من سلطان المغرب أن یعامل الفرنسیین المقيمين ببلاده أو الذین 
تستدعیهم دواعي المتاجرة إلى المجيء إليهء بالمثل NP‏ 

بهذه الرسالت ختمت الحملة الفرنسية على عهد نابلیون علاقتها مع 
المغرب. خلال هذه المدة التی ناهزت السنة تلقت قيادة هذه الحملة ASÍ‏ 
من شهادة حية لدحض الاشاعات التي راجت حول موقف المغرب من 
جيش الشرق. وتأكدت بصفة مباشرة من عدم رغبة المغرب في اتخاذ أي 


Ibid. (Y3) 


C.N., lettre no. 4378, Le Caire, 28 thermidor an 7 (15 août 1799), vol. 5, p.720, et (TY) 
Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français, de 1792 à 1815 (Paris: C. L. F. 
Panckoucke, 1817-1821), vol. 10, pp. 222-223. 
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اجراء حربی ضد هدا الجيش. ورغبة منها فى إبقاء المغرب على هله 
الخال :> حصت هذه القيادة زر کته الحاج المغربي بمعاملة متميزة» 
وج ا مولای سليمان رسالتین؛ واحدة من حاكم القاهرة الجنرال 
دوكا» والثانية من قائد جیش الشرق الجنرال نابلیون. 


یفهم من هذا. أن حالة التوجس التي سیطرت على الادارة الفرنسية 
بمصر بخصوص ما یمکن أن یصدر عن المغرب من مخاطر تلاشت بفعل 
هذا الاتصال المباشر الذي تم بين قیادتها ورکب الحاج المراكشي الذي 
ظل» فى ما يبدو لناء مخلصا للخط الذي رسمه له مولاي سلیمان ساعة 
M lé‏ 


ورغم ذلك. فان رحيل نابليون عن مصر AU‏ مغادرة ركب الحاج 
المرا كشي لها وعودة التهديدات العثمانية والانجليزية وتحرك المماليك 
من إقليم الصعيد باتجاه مصر Bal e dindi‏ من جديد هذه المخاوف. 
فعادت القيادة العسكرية الفرنسية تتحدث عن قافلة مغربية قادمة باتجاه 
bis hs NS‏ ال ال ور كاه عا خاو cales‏ شير 
القائد الجديد لجيش الشرق» الجنرال كليبر (Kléber)‏ أن المواطن 
روزيتي TO (Rossitti)‏ آجری حوارا مع شخص له علاقة بالمغاربة المقيمين 
بالقاهرة» استنتج منه أن ركب الحاج المغربي الذي اعتاد المرور عبر 
مصر كل سنةء قد أخذ طريقه نحو هذا البلد وهوء إضافة إلى كثرة 
أفراده» يضمر نوايا عدوانية تجاه الفرنسيين. ثم قال معلقا على هذا 
الخير: p‏ كان ما قاله روزیتی صحيحاء فان عدم تحرك المماليك 
وقبول الصدر الأعظم بالهدنت من السهل تفسيرهما». وهذا معناه» حسب 
تقدير حاكم القاهرة. أن المماليك والعثمانيين كانوا ينتظرون وصول هذه 
القافلة المغربية لمحاربة الفرنسیین" . 


BÉ 110, Le Caire, Dugua au Général Rampon, 3 pluviôse an 8 (23 janvier1800). (YA) 

(دار الوئائی» القاهرت. حافظة رقم ۰1 ملف رقم ۸ وثيقة رقم ET‏ 

Gl la ROO‏ بالقاهرة. ویبدو من المهام التي كان ينجزها لصالح جیش الشرق 
وإدارته ولقب «مواطن» الذي أصبح يحمله»ء أنه قد انضم فعلا إلى الحملة. 

B° 110, Le Caire, Dugua à Kléber, 3 pluviôse an 8 (23 janvier 1800). )۳۰( 

(دار الوئائق» القاهرق حافظة رقم ۰1 ملف رقم ۰۸ وثيقة رقم 1۳۷). 


Ve 


لیس لدینا معلومات اضافية حول هذه القافلة التی کثر الحدیث 
EN dt‏ ی ای له بیش at:‏ نی هر 
خلال بعض الاشارات» أن حجاجا مغاربة کانوا بالقاهرة فى صيف 
۰ وهي الفترة التي صادفت عودة الحجاج من مكة. ویبدو أن 
هؤلاء الحجاج الذین حامت حولهم الشکوك عندما کانوا قادمین إلى 
مصر آول مر استمروا یشکلون مصدر قلق بالنسبة للسلطات العسکرية 
الشر تیه حتی بعد عودتهم. فقد دارت مراسلات عدة بين عدد من 
الضباط الفرنسیین تحدئوا Les‏ عن الاجراءات الامنية المشددة التی كانت 
تتخذ بحق الحجاج المغاربة. فمن جهة أولى. لم يعد هؤلاء «ph‏ 
على الرغم من تواضع آعدادهم. أحرارا في سلوك طريقهم البري 
المعتاد؛ لأنهم وزعوا في القاهرة إلى جماعات صغيرة» ثم أرسلوا تحت 
نح al‏ هس کید Iles tir‏ امون اط لكل At‏ چ كينا 
وجدناء من جهة ثانية» حاكم القاهرة الجديدء الجنرال بليار (4تهناا3) 
يبعث إلى قائد جيش الشرق الجديد» الجنرال عبد الله مونو (Menou)‏ 
في ۲۱ فونتوز سنة ٩‏ (۱۲ أذار/ مارس ۱ بشیخ المغاربة المقيمين 
بالقاهرة وشیخ رکب الحاج المغربي الذي مر بمصر في المرة الاخیرة. 
ثم قال في رسالته التي ضمنها هذا الخبر: إن الاحتفاظ Lg‏ کرهائن 
لم E a A‏ 


مرة أخرى اذن» تلتجیع إدارة الحملة إلى أخذ المغاربة كرهائن. 
لكنء عوض أن تقتصر هذه المرة على المميزين من أفراد القافلة 
الحجيةء طالت يدها شيخ المغاربة المقيمين بالقاهرة. lias‏ یدل» في 
نظرناء على أن مخاوف هذه القيادة من المغرب» زادت حدة حينما 
أخذت تشمل المغاربة المقيمين بمصر. 


معنى هذاء أن جيش الشرق لم يقتنع أبدا بالموقف المسالم الذي 


B° 132, Le Caire, Ordres de Belliard au Général de Division Rampon, 3 fructidor an (%1) 
8 (26 août 1800). 


(دار الوئاتق» القاهری حافظة رقم ۰4 ملف رقم ۰۲ وثيقة رقم ۲۲ ووثيقة رقم ۲۲۷). 
Le Caire, Belliard à Menou 21 ventose an 9 (12 mars 1801). (YY)‏ 
(دار الوثائق » الْمَاهرة. حافظة رقم ¥( ملف رقم {A‏ 
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وقفه منه المغرت» وعير عنه صراحة فى مناسبات عدة؛ لأنه ظل يعتقد» 
وإلى فترة متأخرة من عمر الحملت أن خطرا ما يمكن أن يأتي من هذه 
الجهة عبر قافلة الحج السنوية التی ریما وحدت حسب تقديراته. P‏ 
المغاربة المقيمين بالقاهرة من يساعدهم على مقاتلة الف سيد 

ومما تجدر الاشارة الیه هو أنه في الوقت الذي كان فيه الجنرال 
وذية ا سلطان هذا البلد ؛ واحده منها موجهه شخصيا ال مولای 
سلیمان فی۳۰ فاندیمیر سنة ٩‏ (۲۲ تشرین الاول/ آکتوبر ۱۸۰۰) ركد 
له فیها أنه بإمكان الحجاح المغاربة أن یعبروا التراب المصري في 
اتجاه المدينتين المقدستين JS‏ آمان وفي كل وفت» والمجيء الی مصر 
سواء عبر البحر أو البر قصد التجارة» وأنهم سيتلقون من الفرنسيين 
الفساهلة والحمايةء aea‏ منه أل يحظى افر نسيون المقيمون 
بالمغرب بنفس المعاملة . Lol‏ الرسالة الثانية العو كانت وجهتها 
القنصل الفرنسي بطنجتة. فقد طلب منه فیها إخبار مولاي سليمان أن 
بإمكانه أن Jen‏ مواطنيه إلى مصر للحج كما للتجارة”* ". فكيف يمكن 
تفسير هذا التناقض؟ 


لا نملك لذلك تفسیرا شنافباء. الا آنه یمکننا القول ان الجنرال pue‏ 
الذي صدرت منه هذه الاجراءات التي بدت لنا متناقضت أصبح LS Le‏ 
عاما لجیش الشرق في ظرف آمني وعسكري حرج تمیز باغتیال الجنرال 
کلیبر من طرف سلیمان الحلبی VE‏ حزیران/یونیو ۱۸۰۰ وعودة 
الحجاج المغاربة عبر 2 ا نها ددا ذلك عند الذهاب» الشيء الذي 
فاجاً هذه السلطات ودفعها إلى التشکك في نوایاهم. يضاف إلى هذاء أن 
مراسلة الجنرال مونو لمولاي سليمان لم تشكل استثناء؛ لأنها اندرجت 
ضمن سياسة عامة شملت hade‏ من قادة البلدان الاسلامية هدف منها هذا 


A.M.G., BÉ 55, Le Caire, Menou à Muley Soliman 30 vendémaire an 9 (22 (YY) 
octobre] 800). 


A.A.E.P., C.C.C. 22, Le Caire, Menou à Guillet, 1 brumaire an 9 (23 octobre 1800), (¥ £) 
folio 36. 
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الحاكم ‏ المسکون بنزعة استعمارية قوية ورغبة جامحة في تحويل مصر 
من مجرد محطة لمقارعة الامبراطورية الانجليزية إلى مستعمرة فرنسية 
حقيقية - إلى عد سدور التعاون والتواصل مع هذه البلدان لتقوية الوجود 
الفرنسي بمصر ٠.‏ 

تبين لنا لحد الآن» أنه رغم إشارات الصداقة والتفاهم التي كانت 
تصدرها القيادة السياسية بالمغرب تجاه جیش الشرق» ظلت الادارة العلیا 
لهذا الاخیر شديدة الحساسية تجاه هذا البلد الاسلامی ومتوقعة منه أسوأ 
الاحتماللات. | 


واعتقد آن السر فی هذا الموقف المتوجس یکمن فى الهالة التی 
كانت تضفیها المصادر المكتوبة والروایات الشفوية على المغرب» حینما 
كانت تفه فى رة رة عورا فار رت iles‏ وال 
وتعززت هذه الصورة أكثر بما كان يتداوله أهل مصر من روايات تتحدث 
عن المفرب باعتباره القوة الاسلامية التي ینتظر حضورها» ميق الحین 
لاخر لانقاذهم من الفرنسیین. كما أن استمرار ورود رکب الحاج 
المغربي على مصر وفق هیئته المعهودة جعل ادارة جیش الشرق تتشکك 
ی و be dé tante‏ وت 
والقوة الاقتصادية والنفوذ الاداري والسياسي الذي كانت تتمتع به الجالية 
المغربية بمصرء وخاصة بمدينتي القاهرة والاسکندرية. یضاف إلى مذا 
وذاك المشار à‏ القوية لهذه الجالية في ورتي القاهرة الأولی والثانیت 
وانضمام عدد من الحجاج المغاربة إلى حرکات المقاومة والجهاد في 
(قليمي الصعید والبحیرة وقيادة البعض منهم معارك حقيقية ضد الجیش 
الفرنسي بهذه الجهات. 

خلاصة القول. جعلت هذه الأسباب مجتمعة ادارة الحملة تری فى 
المغرب إحدى القوی الاسلامية التي تهدد آمنها بطریق أو بآخر؛ سواء 


(Vo)‏ للالمام بالسياسة الجديدة التي اتبعها الجنرال عبد الله مونو انظر : محمد فؤاد شكري» 

,)١107 عبد الله جاك مونو وخروج الفرنسيين من مصر (القاهرة: جماعة الأزهر للنشر والتأليفء‎ 
M. F. Rousseau, Kléber et Menou en ègypte depuis le départ des ۰۷۰۳ - ص ۲۲۱ - ۵۰۷ و۱۸۹‎ 
Bonaparte {août 1799-septembre 1801), publications de la Société d’histoire contemporaine; 24 
(Paris: A. Picard et fils, 1900), pp. 358-359, 
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عبر قافلة الحج التي كان بإمكانها أن تتحول في ظرف وجيز إلى قوة 
قتالية» أو عن طريق تحريك المغاربة المقيمين بمصر. dia‏ إن لم 
يتحالف الطرفان في ما بینهما. لذلك. ظلت قيادة جيش الشرق تلتزم 
جانب الحيطة والحذر تجاه ما يمكن أن يأتى من هذا البلد. 

وهكذاء تحول المغرب. رغم أنفه» إلى عنصر تهديد وإزعاج لهذه 
السلطات العسكرية. هذاء فى وقت كانت فيه قيادته قد حددت موقفها 
NT ae‏ او ee‏ فين ذلك ضير el‏ كك هن 
مناسبة. ورغم هذ ظلت [دارة الحملة في مصر شأنها في ذلك ان 
حکومة الادارة في باريس» غير مقتنعة بامكانية الفصل بين موقف هذا 
البلد وباقی البلدان الاسلامية التی آعلنت الحرب ضد فرنسا آو آرغمت 
على إعلانها ضدما. لذلك. تميزت سیاستها تجاه المغرب» بالمزج 
والمزاوجة بين الحذر الشديد ونوع من المداهنة والترغیب اعتقادا منها 
أن من شأن هذه السياسة التقليل من احتمالات الهجوم العسكري الذي 
كانت تتوقع مجيئه» بين الحين والاخر من هذه الجهة. 


الفصل الرابع 


الحليف الأوروبي الأكبر لفرنسا 


في الوقت الذي كانت فيه البرتغال تدعم جانب إنجلترا في صراعها 
ضد فرنساء كانت إسبانيا تعلن تحالفها مع فرنسا. وإذا كانت لعبة 
التحالفات هاته قد ظلت شأنا أوروبيا محضاء فإن دخول الحملة الفرنسية 
إلى مصر قد أكسبها بعدا دوليا؛ حيث أصبحت آثارها تطال قوى سياسية 
أخرى في شمال إفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسطء إضافة إلى ما 
كانت تتمتع به إسبانيا من نفوذ خاص داخل المغرب بحكم احتلالها 
لبعض مدنه بالشمال وتآثیرها على بعض العناصر المتمردة بالجنوب. من 
هنا تنبع ضرورة البحث في العلاقة التي ربطت بين المغرب وإسبانيا 
خلال المدة التي استغرقتها هذه الحملة. 

- فكيف تعامل المغرب مع هاته القوة الأوروبية التي كانت تقبع 


علی مر می حجر من حدوده محتله جزءا من آراضیه. وتعلن صراحه 
تأییدها لفرنسا التی آصبحت بدورها تحتل بلدا إسلاميا تربطه بالمغرب 


آکثر من علاقة؟ 
آولا : خصوصية العلاقات الغربية - الاسبانية 
قبل الخوض في تفاصيل الا جابة عن ¿pis‏ السوژالین » نلفت الانتشاه 
إلى أنه خلافا لحكومة الإدارة وجيش الشرق اللذين كانا يبعدان عن 
المغرب بمئات الکیلو مترات» كانت الحدود الاستعمارية لاسبانیا تتداخل 


۱۹۹ 


شمالا وجنوبا مع الحدود الوطنية للمغرب. وإذا كان هذا الأخير لا يتوفر 
على تمثيل قنصلي منتظم بفرنساء فقد كانت تحت تصرفه قنصلية نشطة 
بقادس. أضف إلى هذاء أنه في الوقت الذي لم تجدد فيه فرنسا 
معاهداتها مع السلطة الجديدة في المغرب. ولم تقدم إلى مولاي سليمان 
الهدايا المعهودة بهذه المناسبة. بادرت إسبانيا بإيفاد سفارة حاشدة 
ووقعت معه على معاهدة جديدة في فاتح / مارس ۰۱۷۹۹ الشيء 
الذي مكنها من تعزيز علاقاتها بهذه الدولة والاطلاع مباشرة على وجهة 
نظرها في موضوع الحملة. 

نخلص مما سبق إلى أنه خلافا لما كان عليه الحال مع حكومة 
الادارة وجيش الشرق» كان الطرفان» الاسباني والمغربي» يتوفران على 
سبل أسرع ووسائل أدق للتعرف على وجهة نظريهما حول هذا الحدث 
العسكري المتمثل في الحملة الفرنسية على مصرء مما سيّجتّب البلدين 
حالات سوء التفاهم التي حصلت بين المغرب» من جهة. وحكومة 
الادارة وجیش الشرق» من جهة ثانية. 

ورغم هذاء یلاحظ أن المغرب قد داخلة خوف شدید عندما علم 
بانضمام الاسطول البحري الاسباني إلى الاسطول الفرنسي. نستنتح هذا 
من الكيفية التي تعاملت بها قيادته مع هذا الخبر؛ dus‏ سارعت فور 
سماعها به. إلى إيفاد مبعوث خاص إلى باشا طرابلس الذي كانت تربطه 
صلات وذية بمولاي سليمان. فقد ورد فى جريدة كورييه دي ليحيبت 
الفرنسيةء أن هذا المبعوث وصل إلى طرابلس فى ظرف ثلاثين يوماء 
حاملا خبر هذا الانضمام. ثم أضافت أن التقاریر تفید آن «سکان بلاه 
البربر منهمکون في اصلاح وترمیم الحصون والقصور التي یمکن 
استعمالها للدفاع عن البلاد؛. 

كما یلاحظ أنه في الوقت الذي كان فيه خبر هذا الانضمام یترامی 
إلى مسامع القيادة المغربية» كان سكان المدن الشمالية يتملكهم خوف 
شديد من إمكانية تعرضهم لغزو خارجي من جهة فرنسا وإسبانياء مما 
جعلهم یطلبون من مولاي سلیمان الادن لهم بحمل السلاح والتزود به. 
ونظرا لما یمکن أن یترتب عن هذه الوضعية من مخاطر بالنسبة للمغرب 
عامة وآهل هذه الجهات خاصة. أذن مولای سلیمان لهولاء السکان» من 
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منطلق اقتناعه بجدية هذا الخطرء بحمل السلاح والتزود Ou‏ 


ثانياً: اتفاقية فاتح آذار/ مارس ۱۷۹۹ 
والهندسة اخديدة للعلاقات المغربية ‏ الإسبانية 

تدوع من عدة cut él‏ آن هذه الشبهات ال حامت حول الموقف 
ete, SUN)‏ لا د UE‏ الهافده :ال 
ACs El Send Lire it‏ ی 
مجرد ol]‏ هذه السفارة في طرف جرج کهذا کان یعتبر حدئا let‏ 
ناهيك عن توصل الطرفین إلى إبرام اتفاقية جديدة في فاتح آذار/ مارس 
من نقس السنة" ". اضافة إلى هذاه استغل السفیر الاسباني هذه المناسبة 
للدفاع عن موقف فرنسا وتبدید الاشاعات التي ترددت حول آطماعها 
بالمغرب» مما كان يعني» ضمنياء تبرئة ساحة اسبانیا نفسها نظرا 
لصلات التحالف آل کانت توجد بین البلدین. 


لهذاء نستطیم القول انه آذا کانت هذه السفارة قد وطدت. العلاقة 
آکثر بين المغرب وإسبانياء فإنها ساهمت کذلك بشکل غير pile‏ في 
استعادة الثقة بينهما في وقت أصبح فيه موقف إسبانيا ETER‏ 
التقارب الذي كان يوجد بينها وبين الدولة التى أوفدت حملتها العسكرية 
إلى مصر. 

ورغم ذلك» يستفاد من مؤشرات |> 6 أن عقت هده: siab‏ لم 
يحظ بالقبول التام داخل الأوساط المغربية. فإذا كانت إسبانيا قد اعتبرتها 
نصرا دبلوماسيا محققا لأنها مكنتها من تحقيق مكاسب سياسية وتجارية 


)١(‏ صحف بونابرت في مصر. ۱۷۹۸ - ١٠1۸ء‏ ترجمة صلاح الدين البستاني» ۱۰ مج 

(القاهر ء : دار العرب للبستاني CYAN e‏ وكورييه دي لیحبت. العدد 7١‏ (۱۰ بلوفيوز سنة ۷) V4)‏ 
كانون SU‏ /ینایر NAN 0۱۷۹٩‏ 

«The Spanish ambassador : عبر عن هذا القنصل الولایات المتحدة فى رسالة له بقوله‎ (Y) 

arrived at this Port (Tanger) some weeks ago, accompanied by eigth small vessels bringing an 

immense Present, such i believe, as has been offered to any other Emperor of Morocco». T.A.L. 

Roll 1, vol. 1, letter 12, Tanger (29 February 1799). 


(۳) انظر النص العربى لهذه المعاهدة فى: .9 Héspéris-Tamuda, vol. 51 (1959), p.‏ 
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لم تكن تحلم بها“ وجعلت منها فرنسا نقطة تحول إيجابية في علاقة 
المسلمين بالقوى المسيحية؛ لأنهم أصبحواء في نظرهاء يدافعون عن 
نفس المبادی التي تتصل Nesle brule‏ ت 2 
فإن مولاي سليمان رفض باستمرار تزكيتهاء مؤكدا أن ابن عثمان تجاوز 
صلاحیاته عندما آمضی الشروط بالشکل التی هی Vale‏ کما رأی فیها 
بعض الفقهاء المغاربة مسا صريحا بأحكام ا 


يستنتح مما سبق. أن المغرب لم يوقع على هذه المعاهدة في 
ظروف مريحة. فهل يمكن اعتبار توقيع هذه المعاهدة تتويجا طبيعيا 
ی ی لترو اه اس با وال Lee sd‏ 
هذه الأخيرة في ما يخص الدعم العسكري Fo‏ الذي كانت تقدمه 
قبل سنوات لحركات التمرد بالجنوب. أم أن انشغالاته الأمنية التي 


() علق حسن الفكيكي على هذه الاتماقية بقوله: CALE‏ اتفاقية آذار/ مارس ۰۱۷۹۹ انتهی 
جزئیاً دور المخزن التحكيمي بالحدود الفاصلة بين مليلية ورباط المجاهدین القلعیین». انظر : حسن 
الفكيكي . المقاومة المغربية للوجود الاسباني Lis‏ (۱۱۹۷ - ۰۱۸۵۹ رسائل وآطروحات ؛ ۳۹ 
(الرباط : كلية الآداب والعلوم الانسانیة» AAY‏ ص PAT‏ أما الباحئة الإسبانية ماريا دل كارمن 
(Maria del Carmen Ganear Gallegos)‏ التي جعلت من هذه المعاهدة lis‏ لأطروحتهاء 
فاعتبرتها الر SES‏ الاساسية sal‏ قامت عليها سياسة المغرب الاقتصادية » وأساس علاقاته الخارجية 
في القرن التاسع عشرء بعد أن أصبحت تجارته الداخلية تدور في فلك الاقتصاد الاوروبي. اعتنی 
خلوق التمسماني بالتعریف بهذه الأطروحة. انظر : خلوق التمسماني. «المغرب عند نهاية القرن 
الثامن عشر : معاهدة فاتح مارس ۰۱۷۹۹ مجلة دار النيابة (تطوان) العددان ۲۹ - ۲۷ (۱۹۹۰) 
ضفن TESIT‏ 

)0( يمكن تيين ذلك من خلال التعليق التالی الذي ورد فى جريدة لومونیتور الفرنسیه بهذه 
المناسبة: «On parle beaucoup ici (Madrid) d’un traité de paix, commerce, pêche et navigation‏ 
conclu entre leurs majestés catholique et marocaine, à Mequinez ie 11 germinal dernier. On le‏ 
regarde comme un pas fait vers la civilisation de l’Afrique, les principes sacrés du droit des gens‏ 


ont passé des livres de philosophie jusqu'aux cabinets barbaresques et commencent à régler leur 
conduite...» 


Le Moniteur (23 septembre-21 décembre 1799), p. 61. : انظر‎ 

(D)‏ انظر : محمد المنصور «الجهود المغربية من أجل استرجاع سبتة في عهد مولاي 
سليمان» » محلة LAS‏ الاداب (الرباط) العددان 1-0 (۰)۱۹۷۹ ص ۳۱. 

(۷) رأى امحمد بن عبود في توقيع مولاي سليمان على هذه المعاهدق «امتيازاً خطيراً يتضمن 
مخالفة وتعطیلاً لمبدأ من مبادی الشريعة الاسلامية (. )تقد سادةالدلة To‏ 
يعد بامکانها أن تخالفه تشریعها الداخلي». انظر : امحمد آحمد بن عبود» مركز الأجانب في 
المغرب : دراسة قانونية لوضعية ية الأجانب في المغرب قبل عهد الحماية وخلاله: ط ۲ (تطوان: 
مطبعة الشویخ #دیسبریس»۰ ۰۱۹۸۰ ص > . 
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معاهدة من هذا النوع ds LE y‏ فی اتقاء شر فرنسا وحليفتها اشا 


لا نملك جوابا جاهزا عن هذه الاسئلة. بيد آننا نميل إلى الطرح 
الثاني. ذلك» أن القيادة المغربية كانت على علم كاف بقدرة إسبانيا على 
التأثير على الوضع الأمني والسياسي للمغرب أيام كانت تتحرك بمعزل عن 
فرنسا. أما وقد أعلنت تحالفها مع هذه الأخيرة التي أصبح جيشها يتحكم 
في إحدى القلاع الاسلامية الحصينة» فذلك ما لم تكن لتحتمله هاته 
القيادة. لذلك» نرجح أن يكون المغرب قد قایض من خلال توقيعه على 
هذه المعاهدة غير المسبوقة أمنه الترابى وسلامته الداخلية بهذه التنازلات 
القنصلية والتجارية التي سوف لن تعرف التطبیق الا بعد سنوات. 


تطورات قد لعبت دورا Les,‏ في الهندسة الجدیدة التي ستصبح علیها 
العلاقات المغربية الا dsl‏ والتی ستشمل ۳ الستات المقبلة دولا 
آوروبية آخری. من clin‏ نلمس خطورة هذه الحملة حین کشفت 
بتداعياتها المختلفة هشاشة الوضم الأمني والعسکري بالمغرب؛ حیث 
آصبح لاول مرة في تاریخه الحدیث مستعدا لابرام معاهدة من هذا النوع 
مع دولة ظلت إلى عهد قريب نتر بص به الدواثر و تجاهره با لعداء. 


ومما یجدر ملاحظته في هذا الاطار. cal‏ ورغم نجاح المغرب في 
تأكيد علاقاته السلمية مع إسبانيا بفضل هذه السفارة. فان ارتباط موقف 
هذه الأخيرة بالسياسة الفرنسية سیجعله یعیش تحت طائلة التهدید طيلة 
السنتین المتبقیتین من عمر الحملة. فخلال سنة ۱۸۰۰ انتابت مولاي 
سلیمان مخاوف حقيقية بسبب الاشاعات التي كانت تتحدث عن غزو 
مسيحي مرتقب من جهة سبتة. فقد ذکر الضعیف الرباطي أنه ورد خبر على 
راف ele 25 rot‏ ار مه ۵ ۲ D‏ م 
تشرین الأول/ أكتوبر ۱۸۰۰ وهو في ناحية تادلا» يقول :إن النصارى 
أرادوا الخروج إلى طنجة»"". ووصلت هذه المخاوف حدا من الخطورة 


(A)‏ محمد الضعيف» تاريخ الضعیف : تاريخ الدولة السعيدة. تحقيق وتعليق وتقديم آنل 
العماري (الرباط : دار المأثورات. 2)١987‏ ص ۳۲۰. 
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جعل مولاي سليمان يصدر آمرا بالتعبئة العامة للجیش ويكلف سيدي 
علي بن احمد. رئيس الزاوية الوزانية» بإرسال المجاهدين إلى هذه 
og‏ 0 سي naiss‏ ار ور ال واي اهر 
اعتقاده بوجود اتفاق سري بين إسبانيا وفرنسا يقضي بتسليم ميناء سبتة 
لهذه الأخيرة. كما أن إنجلترا التى راعها ما حصل من اتفاق بين المغرب 
واسبانیا في ربیع سنة ۰۱۷۹۹ لم تدخر وسعا في ترویج إشاعات من هذا 
القبیل CO‏ 

ورغم أن اسبانیا أكدت للمغرب أن لا وجود لاتفاق سري بينها وبين 
فرنسا فى ما یخص میناء cd‏ استمرت حالة الخوف والترقب قائمت 
ANT‏ ادنع NT SE) Gr‏ مه سته ۲ PEEP‏ 
حصل خلال هذه المدة من تطورات كان لها مساس مباشر بأمن المغرب. 
فمن جهة آولی» بدا وكأن ما راج سابقا من إشاعاتء. قد تحول إلى 
حقيقة عندما توقف أسطول عسكري فرنسي بقيادة الجنرال جانتوم 
(Ganthaume)‏ بميناء قادس الإسباني خلال سنه ۰۱۸۰۱ mis‏ ذلك من 
الرسالة التي وجهها الوزير محمد بن عبد السلام السلاوي إلى القنصل 
الانجلیزی فی ۱۶ کانون الاول/ دیسمبر سنة ۰۱۸۰۱ یستخبره فیها عن 
SEES‏ 

ومن جهة انیت يلاحظ أنه في الوقت الذي كان يتردد فيه هذا الأسطول 
الحربي الفرنسي بين موانئ البحر الأبيض المتوسطء مثيرا المخاوف 
والشكوك ga‏ ا كانت تخر کات sad‏ ا مما 


Mohamed El Mansour, «Political and Social Development under the Reign of Moulay )9( 
Solayman (1792-1822),» 2 tomes (Doctorate, University of Landers, 1981), tome 1, pp. 231-232. 

(۱۰) المصدر نفسه» ص TY‏ 

)١١(‏ المصدر نفسه. 

(۱۲) ذكر قنصل البرتغال فى رسالة له أنه «فی وقت ما خرجت من سبتة لانشات إلى هذه الجهة 
(الریف)» وهاجمت أسفل الساحل وقتلت بعض الأغنام في البر بالرصاص. ألقي القبض على الأوائل 
منهم وسجنوا وأرسلوا إلى مکتاس». من : رسالة قتصل البرتغال كولاصو إلى وزير خارجية بلاده 
کوتینیو بتاريخ ٠١‏ أيلول/ سبتمبر ۱۸۰۱ (أرشيف طوري دو طوميوء رقم ۰۲۹۹ .(MNE.CX.‏ انظر 
آیضا: عثمان المتصوري» «صدى الحملة النابليونية في المغرب » ورقة قدمت إلى: المؤتمر الدولي 
للعلاقات المصرية المغربية عبر التاریخ» تنقیم كلية الاداب ‏ جامعة حلوان ‏ مصر بالتعاون مع LLS‏ 
الاداب عين الشق» جامعة الحسن الثاني (القاهرة : مطابع جامعة حلوان: ۰۲۰۰۳ ص ۱۱ ۲. 


\vé 


جعل الناس» كما يقول القنصل البرتغالي» يتخوّفون «من غزو محتمل من 
طرف LL‏ وفرنسا شبیه بما حدث لمصر. ویعتبرون ما حدث فی سبتة 


(AT) 


مقدمة Nu‏ |ذا کان due‏ من هذا النوع سوف لن یثیر الا مزیدا من 
التهدید الامني بالنسبة للمغرب. فان انجلترا التي كانت تبرم معه ساعتها 
معاهدة جدیدة» سوف لن تتردد في تقدیم التحالف الاسباني الفرنسي و ما 
كانت تتعرض له البرتخال من تهدید فرنسي في آخطر صورة ممکنت 
مدعية di‏ حالما ينتهي الجیشان الاسباني والفرنسي من احتلال البرتغال 
سیتجهان لغزو المغرب” '. 

وهکذا. یمکن القول انه إذا کان جیش الشرق قد نزل بمصر 
والشام» فان خطره آصبح ماثلا بقوة آمام المغرب بسبب تحالف إسبانيا 
مع فرنسا؛ الشيء الذي جعله یعیش طيلة السنوات الثلاث التي 
آستتغر فتها الملت. تحت طائلة الخهدید المستمر؛ مر قبا من الح 
NI‏ تك ار ما ts mue‏ على أراضيه. ومح هد ان أن 
صورة إسبانيا ظلت مرتبطة في ذهن المغاربة عامة بما فعلته حليفتها 
فرنسا في مصر والشام وبما كان ینتظر أن یفعلاه معا في المغرب. 

یستنتج من كل dia‏ أن حدث الحملة لعب دورا توجيهيا لعلاقات 
المغرب بإسبانيا حين سمح له بالكشف مبكرا عن وجه الخطورة الذي 
يمكن أن تمثله هذه القوة الإيبيرية خلال أزمة من هذا النوع. 

يتضح لناء من خلال مباحث هذا الفصلء أنه خلافا لما كانت 
تنتظره الدولة العلمانية وحلیفتها out‏ اه وعکس ما کانت تتوقعه وتخضاه 
فرنسا وحلیفتها إسبانياء لم یتخذ المغرب أي إجراء حربي ضد فرنسا 
باعتبارها دولة معتدية. على النقیض من ذلك تماما حافظت قيادته 
bail‏ غلى العلاقات. الا ا کانت: Lis‏ من هود يد 
الدولة» وقدمت ما يكفي من التنازلات لتفادي الاصطدام بحليفتها 
(سبانیا. ورغم السلوكات المعادية التي صدرت عن بعض الاطر المخزنية 


(۱۶) انظر رسالة قنصل إنكلتراء جيمس ماطراء إلى الوزیر المغربي محمد بن عبد السلام 
السلاوي فى ۱۵ آب/ آغسطس ۰۱۸۰۱ و .233 El Mansour, Ibid., tome 1, p.‏ 
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تجاه فرنسا؛ بقى الخط المميز لعلاقات المغرب بالدولة التى أوفدت 
الحملة ٍلی مصر والشام هو المسالمة والتعاون ي حل القضایا العالقة 
بين البلدین. 

واذا كان المغرب قد اضطرته ظروفه الخاصة إلى الأخذ بهذا الخیار 
السلمي رغم ر قضه المبدتي لواقع الاحتلال لمصر والشام فان فرنسا 
بذلت مجهودات جبارة وصلت بها إلى حد التضحية ببعض المبادی 
المشكلة لهویتها الثورية لمجرد ابقاء هذا البلد الاسلامي بعیدا عن جبهة 
التحالف الدولية التي تشكلت ضدها. | 


۱۷ 


خلاصة القسم الأول 


لأسباب منهجية سنسوق هذه الخلاصة على شكل تعقيب نتوخى من 
خلاله تعيين الأسباب الحقيقية التي أطرت موقف مولاي colle‏ باعتباره 
رس السلطة السياسية» من الحملة الفرنسية على مصر والشام. 

تبين لنا من خلال فصول ومباحث هذا القسم أن مولاي سلیمان 
والاطر المخزنية التي كانت تعمل إلى جانبه لم یتخذ أي إجراء حربي 
ضد فرنسا LS‏ طلبت منه ذلك الدولة العثمانية وحليفتها إنجلتراء بل 
عمل كل ما فى وسعه من أجل الحفاظ على علاقات بلده السلمية بهذه 
القوة الأوروبية. فقدم خدماته لرعاياها بالمغرب. ولم يمنعه وجود جيش 
المعتاد كما کثف اتصالاته ومراسلاته aa‏ حکو مه الا دار وتلقت بعص 
آطره منها الهداياء واعتبر فرنسا دولة «صدیقة». 


Je-‏ معنی هذا أن مولاي سلیمان لم یستجب لنداءات الجهاد التي 
كانت تفد عليه من سلیم الثالث ولم یشارکه رغبته في تحریر re‏ 
والشام من الاحتلال الفرنسي؟ 

الواقع» أن جزءا من الجواب عن هذا السژال» تضمنته ردود مولاي 
سلیمان على دعوات السلطان العثماني» ولخصته رسالته الواردة على دار 
Sie ۱۶ ae‏ او سا اک ها ان یه 
إخباره [بنقض الکفرة الطغاة لعهدهم واستبلائهم على مصرآء اعتزم 


)١(‏ عبد الرحیم بن حادة؛ «وثائق مغربية حول علاقة مولاي سلیمان بالدولة العثمانية»» مجلهة 
هیسبیریس تمودا السنة ۰۲ العدد ۲۵ (۰)۱4۹۹۷ „Ye Je‏ 
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[رسال العساکر LS‏ تقتضی ذلك الغيرة ct‏ بید أن ابعد المسافة 
وكثرة المشاغل منعته من ذلك». كما أنه اعتبر «إكرام الانجلیز واجباه. آما 
الحملة العسكرية التي طلب منه تجهیزها «علی الطغاة»» فلم يعد لها 
«فائدة» بسبب إظهار «الكفرة المحاربين (...) الندم»» es‏ ۳ 
(المهادنة». كما أن اتباع «أهالي نواحي ME‏ وتونس والجزائر ( 
أصحاب العقول الضعيفة والاوهام منعه (...) عن مکاتبتهم» في شأن 
تنظيم هذه الحملة العسكرية. 


لكن» في الوقت الذي كان يتعلل فيه مولاي سليمان بهذه الأسباب 
فا کر نات مسا الاو الاه كانس bte‏ كو 
الإدارة تعزو أسباب تخلفه عن إعلان الحرب ضد بلدها إلى كونها «لم 
ترتکب بحقه Li‏ مظلمة. لذلك. فهو لا یقدر» كما أنه لا برغت فی آن 
یعلن الحرب ضدهم Loge‏ تکررت المحاولات العثمانية؛ «لانه ۳ aS‏ 
amd‏ أن نتف ورك اقتراحات لا تملیها قضية عادلتة وانما المصلحة 
الخاصة أو أن یتر اجع عن قرار اتخذه بعد تفكير وبتعقل وانصاف». 
لذلك. فهو يؤكد لهذه الحكومة بأنه «علی العهد والصحبة الموروثة عن 
الأسلاف» محافظين عليها إن شاء OUT‏ 

- فأين تكمن الأسباب الحقيقية لهذا الموقف المسالم الذي اعتمده 
المغرب تجاه فرنسا خلال حملتها على مصر والشام؟ هل في ما أدلى به 
مولاي سليمان لمبعوثئ الباب العالي ولخصته رسالته الأخيرة إلى دار 
الخلافة» أم في ما اشتملت عليه رسائله إلى حكومة الادارة؟ 

الواقع » أن كل ما صدر عن مولاي سليمان وردده وزراؤه ومعاونوه 
في ما یخص الاسباب التي جعلته يقف موقفه ذاك تجاه فرنسا؛ یعتبر في 
شري a Made Nate set‏ ن 
الأسباب القوية التي اضطرت مولاي سليمان فعلا إلى عدم التورط أو 
المغامرة فی آزمة دولية كانت جذورها تضرب في عمق «المسألة 
الشرقية» وتقلبات الصراع الانجليزي الفرنسي. | 


(Y)‏ وردت هذه الردود فى عدد من رسائل مولاي سليمان إلى حكومة الادارة. انظر المبحث 
الأول من الفصل الثانى من هذا الكتاب. 


\VA 


فمما لا شك فيه أن «بعد المسافة وكثرة المشاغل» وقبول الجنرال 
کلیبر بمبذا الجلاء عن مصر منذ تاريخ مبکر من عمر الحملة وتوصله 
إلى اتفاق بشآن ذلك في ۲۶ کانون الثاني/ ینایر من سنة ۱۸۰۰ ثم عودة 
حاله الحرت مؤقتا في ما بینهم. کل ذلك حال دون «تنظیم حملة 
عسكرية على الطغاة». كما أن استجابة حكومة الادارة لمطالب ade‏ من 
التجار المغاربة» وحرص إدارة جیش الشرق علی نقدیم ما پلزم من 
حماية ومساعدة ار كانت الحج المغربية الت كانت تمر نمسي .خلال 
السنوات الثلاث التي استغرقتها الحملةء أقنع أيضا مولاي سليمان OÙ‏ 
فرنسا «لم ترتکب بحقه أية مظلمة». 


Li‏ إذا نحن تذکرنا المساعدات العسكرية السخية التی قدمها سيدي 
ما ی ی a‏ زیت 
وعلمنا سرعة استجابة مولاي سلیمان سنة CAN = VAEV) A\YYY‏ 
لطلب السلطان العثماني OL‏ يقيم قراصینه بباب البوغاز من مرسی 
طنجة» للحيلولة دون «دخول قراصین موسکو» من هذه الجهة» «فتعیث 
في الجزر التي هي في ملك العثماني» "۰ ووقوفه إلى جانب باشا 
تن ره فا ام مون ۱ e a‏ 
الأسباب التي تعلل Le‏ مولاي سلیمان آمام موفدي الباب العالي» à‏ برر 
بها موقفه لدی حکومة الإدارة» غير مقنعة ولا تكفي وحدها لفهم موقف 
الحیاد الذي التزم به المغرب في هذه المناسبة. 


(۳) لا يعني هذا آننا نسلم بما ذهب إليه کل من ریموند توماسي وجاك als‏ حینما اختزلا آسباب 
استمرار المغرب في علاقاته السلمية مع 5 Lu‏ وعدم استجابته لنداءات SUI‏ العالي. إلى الخطة 
R PA)‏ والاعلاميه التي اعتمد نها Te‏ حكومة الادارة وشاركها إياها جيشها بمصر. . للتعرف على 
وجهه نظر هذين المؤرخين بخصوص هذه النقطة « انظر : Jacques Caillê, Le Consulat de Tanger des‏ 
origines à 1830 (Paris: A. Pedone, 1967), pp. 44-46, et Raymond Thomassy, Le Maroc et ses‏ 
caravanes, ou Relations de la France avec cet empire (Paris: Firmin-Didot frères, 1845), pp. 348-349.‏ 

)4( عبد الرحمن بن محمد بن زیدان. العلائق السياسية للدولة العلوية تقديم وتحقيق 
عبد اللطيف الشاذلي (الرباط : المطبعة الملكية؛ ۰۱۹۹۹ ص AV DAT‏ 

)0( انظر: محمد بنهاشم» «السياسة الخارجية ا لمغربية في عهد السلطان مولاي سليمان 
YAY)‏ _ ۲ ۱۸۲). » (دبلوم م الدراسات العليا > جامعة سيدي محمد بن عبد call‏ كلية الاداب» à‏ شعية 
التاریخ» فاس. ۱۹۸ ۰۱۹۸۷ ص ۸ - AA‏ 


۱۷۹ 


لله es‏ أن الت الي dt‏ جل لاان نيلك 
هذا المسلك الذي يبدو في ظاهره منافضا لما درج عليه والده» ولما قام 
به هو نفسه في حالات ممائلة» إنما یکمن كما يقال في علم العلاقات 
الدولية فی محددات التفاعل"" لسياسة المغرب الخارجية. اذا كانت 
هت ي credo‏ قر نينا وو قر له 
ا لدو له ا ا ر ا وات ا و رال اا 
والاقتصادية لم تكن لتتيح له هذه الإمكانية. LS‏ قال نابليون وأيّده في 
ذلك أتباع المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية» وعلى رأسهم مؤسسها 


راتزل :(Ratzel)‏ «توجد سياسة الدول في تفر اف 


من هذا المنطلق» نقول إن وجود المغرب على تماس مباشر مع 
إسبانياء الحلیف الأكبر لفرنسا آنذاك واشرافه المباشر على البحر 
الأبيض المتوسط والمحیط الأطلسي حیث كانت تتحرك آساطیل هاتین 
القوتین المتحالفتین» لم يكن من شأنه سوی ASS‏ مزید من الخوف 
والاحراج لدی قیادته وساکنته من أن یتکرر على ربوعه ما حدث من 
هجوم واحتلال لمصر خاصة من جهة سبتة التي أضحت تشکل مصدر 
خطر محقق في تلك اللحظات الحرجة. 

وهكذاء لم يكن من الحکمة السياسية في حالة کهاته أن يستعدي 
المغرب فرنسا عن طريق تنظيم حملة عسكرية ضد جيشها بمصرهء أو أن 
يهاجم سفنها بعرض المياه المتوسطية أو الأطلسية. بل كان عليه أن 
يجتهد في تقديم أكبر قدر من الضمانات إلى هذه القوة الاستعمارية حتى 
لا تتكرر نفس التجربة على أراضيه. وهذا بالضبط ما فعله مولاي سليمان 
وأعوانه في علاقتهم بفرنساء حكومة وجيشا ورعايا. 


(5) للالمام بالعوامل المؤثرة في سياسة الدول على المستوى الخارجيء انظر: بيير رینوفان 
وجان باتيست دوروزيل» مدخل إلى تاريخ العلاقات الدولیة» ترجمة فايز كم نقش؛ قدم له نور 
الدين حاطومء ط ۲ (بیروت ؛ باريس: منشورات بحر المتوسط ؛ منشورات عویدات» ۱۹۸۲). 

(۷) ذم المفكر الألماني راتزل العلاقة بين المعطيات الجغرافية والسياسات الخارجية بين 
الدول فى صورة سببية حتمية حينما رد كل شىء فى سلوك الجماعات إلى الأرض؛ أي المجال الذي 
تتساکن فیه. فقسر هذه العلاقة علی أسناس الحتمية الجغرافية. انظر : محمد طه بدوي مدخل إلى 
علم العلاقات الدولية (بیروت : دار النهضة العربية» ۰۱۹۸۲ ص AV‏ ۰۲۹۷ 


۱۸۰ 


وإذا نحن أضفنا إلى الا کراهات التي فرضها الموقع الجغرافي 
للمغرب هشاشة الوضم الامني وضعف المؤهلات الديمغرافية 
والاقتصادية باعتبارها محددات رئيسة فى صياغة علاقات المغرب 
الخارجية. اقتنعنا بعدم جاهزية هذا البلد لاعلان الحرب صراحة 
ضد فرنسا وتحمل تبعات وأعباء اق عمسا all E ee‏ 
الذي كسر شوكة المماليك في أكثر من موقعة» وألحق هزيمتين 
بالجيش العثماني. 


فمن جهة أولى» كان المغرب يعاني من اضطراب آمني من جراء 
الصراع المحتدم الذي كان لا يرال قائما بين مولاي ات وعدد من 
أخوته وبعض الزعامات القبلية. وأخص من ذلك بالذكر التهديد الذي 
عاد يمارسه مولاي سلامة بعدما اتصل بنابلیون فى مصر وربط معه 
علاقات 7 وراجت فى à ği‏ اركب مسا إشاعات قوية 
De ous‏ قارف الوه ا Dear SANS‏ 
Val]‏ يضاف إلى هذا ما حام من شبهات حول نوايا أخيه مولاي الطيب 
الذي تم عزله عن «التباعة» ووضع تحت الإقامة الاجبارية في ob‏ 
وكذا الحملات العسكرية التى ظل يقوم بها مولاي سليمان ضد عدد من 
القبائل المتمردة فى جهات متفرقة من البلاد. سيما جهة الأطلس 
المتوسط الى شهدت في ۲۵ محرم 18 ااال VU‏ آیار/ مایو ۱۸۰۰م) 
«وقعة هائلة لم ير مثلها في الدهر» بين البرابر وجیش السلطان. وکانت 
الدائرة Lei‏ على هذا VEN‏ 


وإذا كان وباء الطاعون قد وضع حدا طبیعیا لعدد من العناصر 
المناوئة لمولاي سلیمان ومنحه فرصة غير منتظرة لبسط سلطانه على 
ربوع المغرب. فانه عصف باکثر من نصف ساكنة البلاد» وذهب بخيرة 
آطرها السياسية والعلمية» وأثر بعمق على قدرات المغرب العسكرية 


.۲۹۷ ٩۷ المصدر نفسه» ص‎ (A) 

)4( محمد الضعیف. تاريخ الضعیف : تاريخ الدولة السعيدة تحقیق وتعلیق وتقدیم أحمد 
العماري (الرباط : دار المأثورات» ۰0۱۹۸7 ص ۳۱۸ ۳۱۹. 

(۱۰) المصدر نقسه» ص ۳۱۰. 

has )۱(‏ ا ي 


\A\ 


واگ اوه ا ele,‏ کو دو be‏ هاه الو ات 
تزامنها مع الجفاف الذي حل بالمغرب سنة ۱۷۹۹ وامتدت آثاره إلى 
السنة الموالية. 


آما إذا آضفنا إلى هذا وذاك المحددات المعنوية حیث تلعب شخصية 
doit‏ واا الان ور سانا ف Aa els‏ غك 
الصعید الخارجي"' تین تا ان وجرد مولاي یاک وف یه نت 
عثمان على رأس الهرمية السياسية» لم يكن لیسمح للمغرب بالتورط في 
آزمة من هذا القبیل. فاذا كان مولای سلیمان «ملك لا همة له بالملك 
والدسانس» "۰ فان وزیره اين عتمان الذی pau‏ بحق مهندس علاقات 
المغرب الخارجية خلال هذه المدة كان من دعاة التزام المغرب جانب 
الحیاد بخصوص الصراع الداثر آنذاك بين فرنسا وإنجلترا””''» ناهيك عن 
علاقاته الشخصية وارتباطاته التقليدية بکل من فرنسا واسبانیا. 


لهذه الاعتبارات مجتمعة نعتقد أن المغرب كان موضوعیا عاجزا عن 
الاستجابة لنداءات الجهاد التي كانت ترد عليه من السلطان العثمانی سلیم 
الثالث. لانه. اکتشف» من خلال عدد من المتغیرات السياسية والعسکرية 
التي طرأت علی الساحتین الاوروبية والاسلامية» أن زمن الاستجابات 


(۱۲) لتقدیر الخسائر التی نى بها المغرب من جراء هاتین الکارئتین انظر : محمد الامين 
ال ار تاريخ الأوبئة و المحاعات بالمغرب فى القر نین الشامن عشر والتاسع عر + رسائل 
وأطروحات؛ ۱۸ (الرباط : كلية الاداب والعلوم الانسانیة. ۰۱۹۹۲ ص AA AO‏ 

(۱۳) خص جان باتيست دوروزيل القسم الثاني من الدراسة التي أنجزها باشتراك مع أستاذه 
رينوفان في موضوع العلاقات الدولية» لابراز خطورة الدور الذي يقوم به رجل الدولة في إطار 
توجيه سياسة بلاده الخارجية مع غيرها من الدول. انظر : رينوفان ودوروزيل» مدخل إلى تاريخ 
العلاقات الدولیت. ص TALYA‏ 

(NE)‏ تحت هذا العنوان» عالح محمد المنصور علاقة مولاي سلیمان بأمور السياسة والحكم 
على الصعیدین الداخلي والخارجي. انظر : محمد المنصور. «مولاي سلیمان: ملك لا همة له 
الصقلي. À‏ مج (الرباط : نور آرکنزاسیون: ۰۱۹۸-۱۹۸۶ ص ۰۱۸۱-۱۸۰ 

(Vo)‏ انظر بهذا الخصوص : زكي مبارك. «مولاي سلیمان و الثورة الفرنسية ونابلیون بونابرت 
۲ - ۰۱۸۱۵» ورقة قدمت إلى : الوثائق المرجعية لعهد السلطان مولای سلیمان. العمل الد اخلی 
والسياسة الخارجية للسطان مو لاي سليمان › الانحازات الثقافية والعمر انية علی عهد السلطان مولای 
سليمان: أعمال الدورة الرابعة التي عقدت أيام ۲۱۰۲۰۰۱۹۰۱۸ دجنبر ۱۹۹۲ (الرباط: مطبعة 
الأمنية» ))١9445‏ ص ۹۵. 


\AY 


العفوية أو الفورية لنداءات مثل هذه» قد ولى منذ أن استولى جيش 
الشرق على «أعظم بلدة»» و«ضاق من أجناد العدو البر والبحراء 
واضطربت أوضاعة السياسية والامنیتف وحاق به وباء الطاعون وافة 
الجفاف» وأصبح يعيش هو بدوره تحت طائلة الغزو والاحتلال. 


لكن» إذا كانت القيادة السياسية المغربية» وعلى رأسها مولاي 
سليمان» قد دهتها هذه الأسباب وحالت دون التعبیر» بشكل صریح عن 
واجب التضامن والتازر مع «دولة الإسلام Us NI‏ في حربها ضد فرنساء 
فقد تفاعل المغاربة بقوة مع ما حل بهذا القطر الاسلامي الشقیق من 
عدوان واحتلال» وعبروا عن ذلك باشکال مختلفة؛ تراوحت بین 
التحریض على الجهاد والمشاركة فیه وقیادته في بعض الاحیان. ذلك ما 
ستراه من خلال فصول ومباحث القسم التالي. 


AY 


القسم الثانى 
موقف مكونات النخبة العالمة 


وباقي فنات المجتمع المغربي من الحملة 
أشكال التفاعل ومستويات القراءة 


مقدمة 


سيتركز اهتمامنا في هذا القسم على التعريف بالمواقف التي اتخذتها 
مختلف مكونات المجتمع المغربي من الحملة العسكرية التي طالت مصر 
وجزءا من الشام. وهكذاء سنعتنيء في الفصلين الخامس والسادس» بإبراز 
مواقف الفئة الفاعلة التي كانت بحكم تكوينها العلمي و مواقعها الاجتماعية 
تلف ما یعرف فى الخطاب السياسى المعاصر ب «النخبة». آما الفصل 
السابع فسنحاول فيه الكشف عن مختلف ردود الفعل التي يمكن أن تكون 
قد صدرت عن مطلق فتات المجتمع المغربي تجاه هذا العدوان. 

فالی جانب القيادة السياسية التی كانت تتولی رسمیا اتخاذ القرار 
السياسي وتقع على عاتقها مسوولية تطبیقه على الصعیدین الداخلي 
والخارجيء كانت الساحة السياسية المغربية لا تخلو من فاعلین اجتماعیین 
یتدخلون بطرقهم الخاصة وبفضل المواقع التي کانوا یحتلونها» في بلورة 
موقف المغاربة بخصوص القضایا الکبری التي كانت تطرأ بين الحین 
Nissan de dat ee NON de‏ 
الفاعلون الاجتماعيون هم من يصطلح عليهم في الخطاب السياسي المعاصر 
ب «النخبة» بمفهومها الواسع الذي يصدقء كما يقول عالم الاجتماع الايطالي 
فيلفريدو باریطو :(Vilfredo Pareto)‏ «على مجموع النخبة الاجتماعية التي 
تتكون من عدد قليل من الأفراد الذين استطاعواء بفضل كفاءاتهم وخصالهم 
الذاتية» احتلال أرفع الدرجات في التراتبية المهنية»”''. فمما لا شك فيه أن 


(۱) يميز فيلفريدو باريطو» بين هذا المفهوم الواسع للنخبة وبين مفهومها الضيق الذي dLa‏ 
في نظره» على فئة صغيرة من النخبة الاجتماعية» تتميز بکونها تمارس بطريق أو باخر دورا هاما 
في الحكومة» ويسميها ب «التخبة الحاكمة». للالمام أكثر بهذا المفهوم في جانبه النظري وفي علاقته 
بتاريخ المغرب» انظر: عبد السلام حيمرء النخبة المغربية وإشكالية التحديث (الدار البيضاء: دار 
الملتقی › )+ 


۱۸۷ 


مغرب نهاية القرن الثامن عشر كان يعرف وجود نخبه اجتماعية من هذا 
النوع» تملك قدرة idle‏ على التأثير في صناعة القرار السياسي وتوجيه 
AR‏ العام المغربي بخصوص القضايا التي تطرح علیه. بل وتتدخل حتى 
في تثبيت السلاطين في الحكم أو إزاحتهم عنه إذا اقتضت الضرورة ذلك. 
فبفضل هذه النخبة التى كان يتزعمها العلماء. أقرت Les‏ مولاي سليمان 
سنة ۱۷۹۲ ضد باقي (خوته. وبسیبها آیضا آزیح هذا السلطان عن كرسي 
العرش سنة ۸۲۲. 

لذلك» یجدر بنا أن نتوقف» بنفس القدر من الاهتمام» بعد مراقبة 
الكيفية التي تعاطت بها «النخبة الحاکمة» مع حدث الحملة» عند «النخبة 
العالمة» بمختلف تفرعاتهاء بغية الكشف عن الكيفية التي تفاعلت بها مع 
هذا الحدث العدواني بحكم المسؤولية الشرعية والأدبية التي كانت 
تتحملها تجاه الدولة والمجتمع. 

_ فکیف إذن تصرف آعضاء هذه النخبة تجاه الغزو الفرنسى لمصر 
والشام؟ هل واجهوه بالاستنکار والتندید والدعوة إلى رفع راية الجهاد 
كما يقتضي الامر ذلك. آم أن ارتباطاتهم المصلحية لم تسمح لهم 
بالابتعاد كثيرا عن الخطة التی اعتمدها مولاي سلیمان وحاشیته بمناسبة 
هنا إلا ها el‏ هی فى ها تون مرن ob‏ 
من حلقات الصراع التقليدي الذي ميز في غالب الأحوال علاقة «دار 
الاسلام» ب «دار الكفراء وامتدادا طبیعیا للحروب الصليبية وحركة 
الاسترداد المسيحية القريبة العهد. أم أن Loges‏ هذه الحملة نبهتها إلى 
طرح اسئلة جديدة واعتماد مواقف مغایرة؟ 


قبل الخوض فى Lou‏ الاجابة عن هذه الاسئلة یجدر بنا التذكير 
ان هده العفه كانت مشكن مو كنات متا مد عي و 
التي كانت تشتغل بها ودرجة قربها أو بعدها من القيادة السياسية ومطلق 
الفئات الشعبية من جهة ومستوی وعيها وإدراكها لحقيقة ما كان يجري 
داخل المغرب وخارجه» من جهة أخرى. ومما لا شك فيه أن هذه 
الفروقات النوعية بين مختلف مكونات النخبة المغربية ستؤثر بقوة على 
كيفية تعامل وتعاطي كل واحدة منها مع حدث الحملة. لذلك» وجب 
علينا إفراد كل مكون منها بمعالجة خاصة. وبما أن العلماء والفقهاء 


\AA 


تصدروا دائما هذه النخبة وهيمنوا عليها تأطيرا وتوجيها» سنخصهم 
بالمقام الأول في هذه المعالجة. على أن نتبعهم بالائمة والخطباء وشيوخ 
الزوايا وأهل التصوف والزجالين والشعراء والمؤرخين وكتاب الحوليات. 
ثم نختم هذه السلسلة بالأسرى والحجاج والتجار. 

tes,‏ م مات mes él:‏ المكودات 
النخبوية عبر فصلین مستقلین. سنخصص الأول منهما للشخصیات التی 
فرت هن Dee he‏ مها تسس أ 
الثاني فسنفرده للتعريف بمواقف من كان منهم رهن الأسر بمالطاء أو 
سافروا إلى مصر أو فرنسا خلال سنوات الحملت فاختلط» يسبب ذلك» 
بجيش الشرق وإدارته العلیا» أو قضى شهورا وسنوات بين ظهراني الدولة 
التي أوفدته إلى هناك. | 


۱۸۹ 


Quid) (لفصل‎ 


موقف النخبة العالمة من الحملة من داخل المغرب 


مقدمة 


عديدة هي الشخصيات الدينية والفكرية التي لم تتهيأ لها فرصة 
الاطلاع المباشر على واقع وأحوال مصر والشام أيام الاحتلال الفرنسي 
لهماء لكن ذلك لم يمنعها من التقاط وتصيّد أخبار ما كان يجري هناك 
من معارك وثئورات» وسيلتهم في ذلك مجمل القنوات الإخبارية المتاحة 
آنذ اه ؛ خاصة منها الحجاج ومن كان من يتصل بهم من التجار ممن 
كان يتردد على بلاد المشرق أو قناصل الدول الأوروبية» وعلی رأسهم 
فرنسا وإنجلتراء أو مبعوئى الدولة العثمانية وإيالة الجزائر. فى حدود 
هذه الدائرة الاخبارية الضيقة والمتحيزة في غالب الأحيان عبّرت عدد من 
مكونات النخبة المغربية عن تفاعلها مع ما حل بهذين القطرين 
الا سلامیین من عزو واحتلال. 

- فما هی المواقف التی اتخذتها هذه الشخصیات الدينية والفكرية 
التي كان ی عن یت الاحداث مثات الکیلومترات من هذا 
العدوان الذي استهدف مصر والشام؟ 

للاجابة عن هذا السؤال وما يتفرع عنه من فضاياء سنقوم خلال 
المباحث التالية بعرض ومناقشة مختلف ردود الفعل التى صدرت بهذه 
Tite ee‏ ا اس tie‏ 
والفقهاء والائمة والخطباء» ومرورا بشيوخ الزوايا ورجالات التصوف. 
وانتهاء بالشعراء والزجالین والمرخین وکتاب الحولیات. 


AN 


اولا: العلماء والفقهاء 


ویتسا وا ی LAS‏ کیت 
العلماء والفقهاء"" في تاريخ المغرب» بفضل الوظيفة التأطيرية والتوجيهية 
التي كانوا يقومون بها pi‏ صعید الدولة والمجتمع؛ الشيء الذي جعل 
منهم سلطة عليا تفرض احترامها على كافة طبقات المجتمع بما في ذلك 
السلاطين والأمراء. ففى رسالة لمولاي إسماعيل إلى علماء فاس سنة 
VITA‏ 014 نجده» وهو يحث العلماء على نشر العلوم 
الدينية» يؤكد على الموقع الخاص الذي يحتلونه على مستوى الهرمية 
السياسية والخريطة الاجتماعية» فيقول: «(...) فإني أعلم أن الملوك 
حكام على الدنياء والعلماء حكام على الملوك وأعلم أن العالم في 
الأرض كالنجم في السماءء وأعلم أن بالعلم ساد من ساد؛ وانتظمت 
مصالح الدين والدنيا والمعاد UC.)‏ وبعد حوالى قرن ونصف من 
هذا التاریخ صدر نفس التأکید من السلطان مولاي الحسن الأول حین 
قال في رسالته إلى «آجناس النصاری» سنة ۱۸۹۷۵۱۲۹۷ - ۸۱۸۸۰ في 
«مسألة حرية الأديان»: «(۰..) قد تقرر أن من قواعد دين الاسلام 
وأركانه الشهيرة عند الخاص والعام أن العلماء حکام على الملوك 
والأمراء حکام على الناس. فتصرفات الملوك» تعرض على الشرع. فما 
وافقه منها یقبل ویعتمد وما لا فلا OC...)‏ 


(۱) العاليم هو من تجاوز تخصصه نوعاً واحداً من أنواع العلوم الشرعية. وتملّك القدرة على 
الاجتهاد. آما الققیه . فهو المتخصص في مادة الفقه الاسلامي على المذاهب الفقهية کلها. أو على 
مستوی مذهب فقهي واحد. انظر بهذا الخصوص : آحمد العماري؛ AG SNES‏ 
الحضارية للاستعمار : المغرب نموذج سلسلة الرسائل الجامعية» قضایا الفکر الاسلامي ؛ 
(فیرجینیا : المعهد العالمي للفكر الاسلامي» ۰۱۹۹۷ ص ۱۹۰ - ۱۹۸. 

(۲) عبد الرحمن بن محمد بن زيدان» إتحاف آعلام الناس بجمال آخبار حاضرة مکناس أو 
عبیر الآس من روض تاريخ مکناس أو حسن الاقتباس من مفاخر الدولة العلوية وتاریخ مکناس. ۵ 
مج (الرباط : المطبعة الوطنية» ۱۹۲۹ ۰)۱۹۳۳ مج ۰۳ ص ۲۱-۲۳۹ . 

(۳) للاطلاع على النص الکامل لهذه الرسالة والالمام بالظروف والملابسات التي کتبت فيهاء 
انظر : محمد المنوني» مظاهر بقظة المغرب الحدیث ط ۲ (الدار البیضاء : شركة النشر والتوزیع 
المدارس ۰۱۹۸۵ ص 2۰6۵ ENEL‏ 


۱۹ 


معرفتهم باصول الشرع وفروعه ومقاصده بمثابة سلطة تشريعية ليس فقط 
بالنسبة لعامة الناس بل بالنسبة للسلطان نفسه. liag‏ معناه أن العلماء 
ومن یتصل بهم من فقهاء في مختلف الفروع والمناصب. مثلوا (المر جع 
الاول فی سن قواعد السلوك وأسالیب العمل فی شوون الدین والدنیا 
برع المعو از مر he‏ تاره ف out‏ 
ومما لا شك فيه أن هذه المکانة المتميزة ستجعل آعضاء هذه الشريحة 
الاجتماعية یتبوآون مکان الصدارة لیس فقط على مستوی التراتبية 
السياسية والاجتماعية للدولة ککل» ولکن آیضا داخل النخبة العالمة 
المغربية نفسها. ومما لا شك فيه آیضا أن مغرب نهاية القرن الثامن عشر 
كان يوجد به عدد وفیر من العلماء والفقهاء الذین حازوا الشهرة الواسعة 
سواء داخل المغرب أو المشرق. وشکلوا قوة سياسية وازنت Less‏ لهم 
نفوذ أدبي قوي آثروا من خلاله بشکل مباشر في مجریات الحياة 
السياسية والاجتماعية. | 


لهذا. وجب ce‏ ونحن نحاول التعرف على الكيفية التي تفاعلت 
ها النخبة العالمة المفربية مع حدث الحملة أن نخصص الحیز الأول من 
هذه المعالجة لفثة العلماء والفقهاء باعتبارهم السلطة التشريعية الأولى في 
المجتمع والمرجم الاعلی الذي یستشیره الامیر والمآمور في قضية کبری 
مثل هاته. 


قبل الخوض فى تفاصيل هذه النقطة نلفت الانتباه إلى أن «الطاعون 
الكبرا الذي برل AS‏ على .سا کته المغرب خلال سيت 51 
و ۸م حصد عددا Vas‏ من هؤلاء العلماء والفقهاء وطلبتهم. وضيق 
کمن ! من دائرة تحركهم وقوة حضورهم على الساحة PUPP VEFA‏ ويكفي 
الرجوع إلى کتب التراجم والوفیات والمصادر التاريخية للوقوف على عمق 
الخسارة التی منی بها المغرب» يسبب هذا الوباء» فى آطره العلمية و الفقهية. 


(4) عبد السلام حیمر النخبة المغر بية وإشكالية التحدیث (الدار البیضاء: دار الملتقی. 
۱ ص ۱۳۰-۱۲۹ . 

(۵) لتقدير الخطورة ال مغلها هذا الوباه:بالنسه إلى شاكنة Rat‏ ت انظر :محمد الا مخ 
البزاز» تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنین الشامن عشر والتاسع عشر رسائل 
وأطروحات ؛ ۱۸ (الرباط : كلية الاداب والعلوم الانسانیت ۱۹۹۲) الفصل الثالث: ص AA. AO‏ 


VAE 


تخيرنا عدد من المصادر المعاصرة أن الطلبة غادروا عددا من 
المدارس ورجعوا إلى مدنهم وقراهم. ولزم العلماء والفقهاء بيوتهم خوفا 
من أن تصيبهم عدوى هذا الوبای وأن عددا كبيرا منهم قد طعن ومات 
بسبب ذلك. فقد كتب الضعيف الرباطي یقول بعد أن غادر فاس في 
شهر ذي القعدة من سنة ۱۲۱۳ھ - نیسان/ أبريل - أيار/ مايو ۱۷۹۹م: 
«وكثر الوباء في فاس البالي وفي تلك النواحي حتى مات من الخلق ما 
لا حصي عددمم ا الله تعالی؛ ا ای آردت الخروج. من كان لما 
خرج جمیم الطلبة المسافرین من آهل سجلماسة ومن دكالة والشاوية 
وطلبة اجبالة وخلیت المدارس ومات الجل من فقهاء مکناس 
وغیرهم» "۰۳ ویخبرنا عبد السلام الفشتالي» في تقييد له حول وباء سنة 
۳ _ ۱۸۰۰م؛ أنه (...) مات خلق کثیر من طلبة فاس 
وعلمائها وآشرافها ووجوهها وأعيانها (...)50". آما الشیخ ابن عجيبة 
الذي كان يقيم ساعتها بمدينة تطوان فقد لفت انتباهه احجام الناس جمیعا 
بمن فیهم العلماء والفقهای عن مخالطة الناس مخافة أن تصیبهم عدوی 
هذا الوباء. فألف بهذه المناسبة LES‏ أسماه «سلك الدرر فى ذکر القضاء 
cuis‏ قال ته bass.‏ الرای القاق, dt‏ فد رانك كرا من 
أصحابناء أتباع الطريقة الدرقاوية» «تقدموا لغسل الموتی ومباشرة 
المرضی في مدينة تطوان وطنجه وسلا والرباط ومداشر القبائل» بل لم 
یتقدم لذلك غیرهم. فغسلوا و کفنو! وباشروا المرضی. فلم یصبهم شيء. 
بل بعضهم باق في قيد الحياة (...) فبطل القول بالعدوی والانتقال»". 
آما الذین لیسوا من آصحابه و کانوا یخشون اصابتهم بالعدوی. فقال 
فيهم» ساخرا من تصرفاتهم تجاه هذا الوباء: «وأما التحصن منه بحرص 
[كذا] الأبواب وغلقهاء فلا فائدة us‏ 


)1( محمد الضعیف. تاريخ الضمیف : تاريخ الدولة السعيدةء تحقیق وتعلیق وتقدیم أحمد 
العماري (الرباط : دار المأثورات» ۰۱۹۸۲ ص ۳۱6 ۳۱۵. 

(۷) عبد السلام الفشتالي «تقييد في وباء الطاعون» (مخ. خ. ع. ؛ د ۰6۲۸۳ ضمن مجموع 
ورقة رقم ۵ب 

(۸) أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة» «سلك الدرر في ذکر القضاء والقدر»» (مخ. خ. 
T OAAS va‏ ضمن مجموع » ص ۱۳ . 

)4( المصدر نفسه. 


1586 


ما قاله ابن عجیبة» بهذه المناسبة» یعطینا صورة تقريبية عن حالة 
الهلع والخوف التي تفشت JT‏ بين المغاربة. ویبدو أن کلامه كان 
موجها إلى آفراد النخبة العالمة من العلماء والفقهاء ممن لم يكونوا من 
أصحابه واضطروا. بسبب خوفهم من عدوی الطاعون» إلى تجنب 
مخالطة الناس. وغني عن القول إن سلو کا مثل هذا سيؤدي» لا محالت 
إلى تقلیص دائرة تحرك العلماء والفقهاء والحد من قوة حضورهم في 
الحياة العامة خلال السنوات التی صادفت دخول الفرنسیین إلى مصر. 
clis‏ إضافة إلى وفاة العدید مهم وتشتت طلبتهم. 

فكيف سيكون موقف هؤلاء العلماء والفقهاء تجاه الحملة فى ظل 
هذه الأجواء المضطربة؟ | 


التى تصرفت بها هذه الشريحة الاجتماعية إزاء هذا الحدث العدوانی. 
ویمکننا تكوين فكرة تقريبية عن ذلك من خلال إشارة وحيدة أوردها 
الضعيف الرباطى ضمن تسجيلاته. فبعد ذكره لوصول «خبر أخذ النصارى 
لمصرا فی منتصفب شهر رجب من سئه ۳ سم = کانون الاوك دیسمبر 
۸ قال: «وأما علماء أهل تطوان وعلماء طنجة والعرائش فقد كتبوا 
لعلماء أهل فاس على شان السلطان على أن البحر عامر بسفن التصاری 
والمسلمین بلا بارود وبلا كور ولا آنفاض. وسبب هذا أن السلطان آمر 
لا پشتریه آحد الا المخزن. وکذلك دار العدة آبطلها وثقفها على 
المسلمین. فقالوا أيحل هذا في الدين آم لا؟ سوال لعلماء فاس»""". 
واضح أن رسالة علماء هذه المدن الشمالية الثلاث لا تتحدث صراحة 
غو الو الف س لب كا انا تسا کرتشم Ma‏ 
راعت كثرتها قلوب المسلمين لم تشر إلى أي دولة تنتمي هذه السفن. إلا 
أن الذي نستطیع الجزم به هو أن السبب الكامن وراء كثرة السفن المنوه بها 
في هذه الرسالة إنما كان يتصل بصورة قوية ومباشرة بما كان يجري آنذاك 


(۱۰۱) الضعيف . تاريخ الضعيف : تاريخ الدولة السعيدة. ص VAT‏ 


۱۹۵ 


من غزو واحتلال لمصر. ذلك» أنه منذ أن تحققت إنجلترا من دخول جيش 
الشرق إلى هذا القطر الاسلامي ذي البعد الاستراتيجي الهام» لم يتوقف 
أسطولها البحري عن تعقب ومطاردة السفن الحربية الفرنسية قصد إحكام 
حصارها البحري على السواحل المصرية وجزيرة مالطا التى كانت توجد 
بها حامية عشكرية فرنسية. «ol‏ أضحی لأسطولها حضور مكف في عدد 
oh.‏ تست ال اضر الا نيفين ا و ا 
مضیق جبل طارق. ومما لا شك فيه أن المدن المذ کورة فى هذه الرسالت 
كانت» بحكم إشرافها على الضفتین المتوسطية والاطلسية آکثر عرضة من 
غیرها لاي هجوم مرتقب من هذا الجانب أو ذاك. وهذا في نظرناء هو ما 
یبرر ورود هده الرسالة على فاس في هذا الظرف الذي تزامن مع عودة 
الطلائم الاولی للحجاج واشاعتهم خبر دخول الفرنسیین لمصر. وتكثيف 
الحصار البحري الانجليزي على جيش الشرق عبر کل المنافذ. ورغم أن 
ذکر الحملة لم يرد صراحة في هذه الرسالت نعتقد آنها كانت حاضرة بقوة 
في الهواجس الامنية التي أخذت تسیطر على عموم سکان الشمال في هذه 
الاونة. :إلا أن الدع سیتصدر لمهمة التحذیر من مغبة ما قد یحصل من 
مخاطر لسکان هذه المدن بسیب حرمانهم من حمل السلاح والتزود 
با لذخرة هم بطبيعة الحال » العلماء. 


وبغض النظر عن الكيفية التي سیتعامل بها کل من علماء فاس 
ومولاي سلیمان مع هذه الرسالة نکتشف. بهذه المناسبة. الدور 
الطليعي الذي یمکن أن یقوم به العلماء في ظرف مثل هذا. كما تجدر 
الإشارة» في نفس الان. إلى أن کتابة هذه الرسالة ساهم فيها علماء من 
ثلاث مدن متباعدة نسبیا عن بعضها البعض. وهذا يدل من جهت على 
حركية هؤلاء العلماء. وينم من جهه ثانية عن إدراكهم العمیق لحجم 
الخطر الذي كان يتهدد مدنهم وجهاتهم؛ لأن كتابة رسالة مثل هذه كان 
يتطلب ضرورة القيام بعدة لقاءات ومشاورات قبل التوصل إلى صياغتها 
النهائية ثم بعثها إلى فاس. 

ويبدو من إشارات أخرى أوردها الضعيف الرباطي بنفس المناسبة أن 
علماء فاس لم يشاطروا أضرابهم في الشمال نفس الإاحساس بخطورة الوضع 
الذی أصبح يمثله تكاثر سفن النصارى قبالة السواحل المغربية؛ لأنه عندما 


۱۹۹ 


«وصل السؤال إليهمء سكتوا وتبرءوا من الكلام مع السلطان»"" ". إلا أن 
ذلك لم يحل دون وصول مطالب علماء أهل الشمال إلى مولاي سليمان 
بفضل المبادرة التى انفرد بها واحد من علماء أهل هذه المدينة الداخلية 
وبر تيع «قبض الکتاب وسوال آهل تطوان وغیره (۰..) و کتب کتابه 
ودفع الجمیم لمولاي عبد السلام على أن یدفع ذلك للسلطان»'. 


آول ملاحظة یمکن إبداؤها بخصوص رواية الضعیف الرباطی Cala‏ 
هي آن علماء فاس لم یتجاوبوا مع مطالب رفاقهم في مذن الشمال؛ ur‏ 
إنهم لم یکتفوا بالسکوت وعدم الاجابة عن السوال المطروح علیهم بل 
تبرژوا منه ورفضوا مفاتحة السلطان في ذلك. الشيء الذي اعتبره آحد 
طلبتهم - وهو ناقل هذه الرواية - سكوتا عن الحق عندما قال معقبا على 
Lite (ii‏ ار اه eue‏ | کی و۷ 
تغل على وه الفین السیب ق علماء فان قفون مد E ai‏ 
لکن يبدو أن بعدهم الجغرافي عن المدن الشمالية المذ کورة منعهم من 
التقدیر الصحیح لخطورة الوضع الامني الذي آصبح jal ajla‏ هذه المدن. 
كما يرجح آنهم تجنبوا الخوض في هذا الموضوع ربما لحساسیته السياسية 
والأمنية؛ لأنه يتصل بمسألة حمل السلاح والتزود بالذخيرة في مدن 
وجهات عرفت إلى عهد قريب بمناصرتها ومبايعتها لأكبر غريم لمولاي 
سليمان» ألا وهو آخوه مولاي مسلمة أو سلامة الذي كان يوجد ساعتها 
بمصر» وراجت إشاعات قوية بخصوص عودته إلى المغرب”*'“. 


(۱۱) المصدر نفسه. 

(۱۲) المصدر نفسه. 

(۱۳) المصدر نقسه. 

(VE)‏ ظهرت دولة مولاي سلامة بوازان سنة ANT et‏ ودامت نحو شهرین. لکن آول بيعة له 
كانت Lau‏ العلم: وآصبح له مطلق التصرف «علی قبائل جبالة والقصر وطنجة والعرائش وتطوان 
ووازان مع آهل الفحص واهل الغرب». كما كانت تربطه علاقات خاصة مع عدد من علمائها الکبار 
مثل علي بن ریسون. انظر : المصدر نفسه» ص ۲۳-۲۶۱ محمد داود تاريخ تطوان» ج 
(تطوان : المطبعة المهدیة ۰)۱۹۱۵ ج ۰۳ ص ۰۲۰۵-۲۰6 وابن زیدان؛ إتحاف آعلام الناس 
بجمال آخبار حاضرة مکناس أو عبير الس من روض تاريخ مکناس أو حسن الاقتباس من مفاخر 
الدولة العلوية وتاريخ مکناس › مج ٤ء‏ ص Yoo YV‏ 


۱۹۷ 


ومما بلفت الانتباه فى هذه الواقعة هو أن واحدا من هؤلاء العلماء شد 
عن القاعدة وخرق هذا الوت عندما عرض كتابه وكتاب علماء المدن 
الشمالية الثلاث وسؤالهم على مولاي عبد السلام ليعرضه بدوره على أخيه 
السلطان مولاي سليمان. للأسف الشديد لم نعثر على ترجمة شخصية لهذا 
العالم الجريء”" الذي انفرد» حسب رواية الضعيف الرباطي» بالإجابة 
عن سؤال علماء أهل المدن الشمالية وتوسل بمولاي عبد السلام لاسماع 
مطلبهم لدی مولاي سليمان. لكن» من المؤكد أن محاولته تلك» لم تذهب 
سدی. فقبل متم شهر رمضان من نفس السنة «جاء الأمر من السلطان 
باطلاق بیع البارود» ومن آراد أن يشتري العدة فلیشتریها» ومن آراد أن 
يشتري البارود فکذلك» والرصاص والسلاح وغير POESIE‏ 


هكذا اذن» نلمس عن قرب الدور الذي اضطلع به العلماء في هذه 
المناسبة عندما تنبهوا» من جهة آولی» إلى الخطر المحدق ببلادهم. 
فطالبوا السلطان بتمكينهم من مواجهته لكي لا يحل بهم ما حل بمصر. 
كما أنهم تمكنواء من جهة ثانية» على الرغم من عدم وجود إجماع فيما 
بينهم بخصوص هذه المسألة» من إقناع السلطان مولاي سليمان 


ثانياً: الأئمة والخطباء 


شكلت خطب الجمعة وغيرها من المناسبات الدينية والوطنية» أحد 


المواعيد الهامة التى يتم فيها التطرق للقضايا التى تشغل بال الأمة. لهذاء 
وجدنا الأئمة والخطباء» لا يترددون في اغتنام هذه الملتقيات الشعبية لاثارة 


(۱۵) لم نعثر في كتب التراجم المعلومة لدينا على أية إشارة إلى هذا العالم. إلا أننا cer‏ 
أن يكون هو الحاج قاسم شاذان الذي ورد ذكره في نص بيعة مولاي إبراهيم بفاس في ۲6 محرم سنة 
LAITT‏ باعتباره واحدا من أعيان وكبراء هذه المدينة المبايعين لهذا الأمير. انظر : داود» المصدر 
نفسه ج ۰۵ ص ۲۵4. آما صاحب زهرة الآسء فقد ذكر «آن هؤلاء (يقصد بيت شادان)» من قدماء 
فاس. وكانت لهم ثروة. ولا زال بيتهم بفاس عن قلة إلى MON]‏ انظر : محمد بن عبد الکبیر بن هاشم 
فاس ؛ PS‏ ”5 مج (الدار البيضاء : مطبعة النجاح (T+ TAMS‏ مج ا ص ATT‏ 

.۳ ۱۶ الضعيفف. المصدر نفسه.ء ص‎ )١5( 


۱۹۸ 


هذه القضايا والتفصيل فيهاء Leu‏ منهم لاستنهاض همم المسلمين وتنبيههم 
إلى المخاطر التي تتهددهم في دينهم ودنياهم. ومما لا شك فيه أن من بين 
المواضيع التى كانت تتردد بقوة واستمرار في هذه الخطب منذ اندلاع 
oyge]‏ الصليبية وضياع الأندلس هو موضوع الجهاد ضد النصارى بمختلف 
أجناسهم. وغني عن القول إن قضية من صنف الاحتلال الفرنسي لمصر 
ستحرك في المغاربة عموما والخطباء والأئمة منهم على وجه الخصوص› 
مشاعر الغضب. كما ستوفظ فیهم هواجس التهدید المسيحي لبلادهم. 


- فما هو نصیب هذا الحدث العدوانی الذي استهدف واحدة من 
قلاع الاسلام الحصينة في خطب ودروس ومواعظ هولاء الأئمة والخطباء 
باعتبارهم جزء! من النخبة العالمة والناطقین بلسان حال الأمة في قضية 
مثل هاته؟ 

للأسف الشدید غالبا لا يتم الاحتفاظ بالخطب والمواعظ والدروس 
التي یلقیها الائمة والخطباء في مناسبات Je‏ هاته على الرغم من آنها 
تعد وثائق ثمينة تکشف للمؤرخ والدارس على وجه العموم نوعية القضایا 
التي كانت تشغل بال الامة وكيفية تعاطیها معها. ولحسن الحظ لم تطل 
يد النسیان خطب إحدى الشخصیات المغربية ممن مارس هذه الخطبة 
مدة طويلة؛ لانه تنبه إلى آهمية المحافظة علیها؛ فجمعها فى مصنف 
Ro‏ فيك زر لزن adsl ce‏ 
(YANO /۸۱۲۳۰ - ۲‏ ومما أضفی على خطبه هذه آهمية Lee‏ 
حرص صاحبهاء على احترام المناسبات التي كانت تلقى فیها. فجاءت 
بفضل ذلك متنوعة وغنية. ومما يؤيد ذلك قوله في مقدمة كتابه هذا: 
«إني لما وليت الخطابة دهرا طويلاء كنت أنوع الخطب» لأني رأيت في 
قصص القرآن ل ذلك دللا لاله أمر تة دوو اللات ولا 
سيما عند حدوث الأسباب. وأجعل الأيام والليالي والشهور الفاضلة خطبا 
بينها وبينها ile‏ ولذلك أسماها الخطب المنبرية في الجمع 
والأعياد والكسوف والاستسقاء السنوية. 


(۱۷) أبو عبد الله سيدي محمد الرهونيء الخطب المنبرية في الجمع والأعياد والکسوف 
والاستسقاء الستوية (القاهرة: مطبعة حجازي. OAT‏ ص Y‏ 


۱۹۹ 


ومما زاد أيضا من أهمية خطب محمد الرهوني وأكسبها ميزة خاصة 
أن صاحبها لم يكن خطيبا وحسب. بل كان أيضا شخصية سياسية مقربة 
جدا من مولاي سليمان. فقد عمل لدیه كاتباء وكلفه بتنفيذ talga ide‏ 
حيث وجهه سنة 17؟١١ه‏ لجمع أموال المنقطعين بسوس؛ ثم عیّنه في 
السنة الموالية عاملا على نفس الإقليم. هذا إضافة إلى خطة الخطابة التي 
ولاه إياهاء كما قال: «دهرا طويلا). ويستنتج من مضامين بعض خطبه 
tel‏ الى dues hihi‏ و 


ووفاء منه للمنهج الذي أخذ به هذا الخطيب والكاتب المخزني في 
اختيار مواضيع خطبه خصص عددا منها للعدوان الاستعماري الذي 
استهدف هذا البلد الاسلامي. فافتتح مصنفه بخمس خطبء كلها في 
موضوع الجهاد. وربط ذلك. ضمنا أو صراحة» بما حل بمصر من 
عدوان» مما يوحي oL‏ هذا الحدث شكل الباعث الأصلي لوضم مثل 
هذه الخطت: 


وهكذاء جاءت الخطبة الأولى في موضوع فضل الجهاد بصفة عامة. 
آما الخطبة الثانية التي خصصها بدورها لموضوع الجهاد فتضمنت إشارة 
واضحة إلى ما وقع بمصرء لکن دون أن يذكرها باسمها. حیث قال بعد 
الافتتاح المعهود في مثل هذه الخطب: «أيها الناس» إن ذنوبنا كثيرة لا 
تستقصی. وان مساوینا [کذا] وعیوبنا لا تعد ولا تحصی. وان وراءنا 
اللو pe LL.‏ لته تاد الت لها نتوین 
ويطهّرنا منها تطهیرا. ألا وان أفضل ذلك الرباط والجهاد. فسیروا الیهما 
وشمروا الذیل عن ساق الجد والاجتهاد» وانفروا للجهاد خفافا وثقالاء 
وابذلوا في نصرة إخوانكم المسلمین آنفسا وأموالا. فقد آتاهم النصاری 


(YA)‏ للالمام أكثر بشخصية هذا العالم. وكذاالمهام ا التي اطلع بها آیام السلطان 
مولاي سلیمان 6 انظر : احمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة «ازهار البستان في طبقات t okey‏ 
(مخ. خ. ع . » 2 (TAT‏ كد أبن زیدان» إتحاف أعلام الناس بحمال أخبار حاضرة مكناس أو 
عبیر الآس من روض تاريخ مکناس أو حسن الاقتباس من مفاخر الدو à‏ العلوية وتاریخ مکناس . مج ۶ 
ص VAT ۱۸١‏ آحمد بن خالد الناصري» کتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. تحقیق 
وتعلیق آحمد الناصري؛ آشرف على النشر محمد حجي: إبراهيم بوطالب وآحمد التوفیق» ٩‏ مج 
(الر باط : منشورات وزارة الثقافة : RARE‏ مج ۰۸ ص ۰۱۰۷ و محمد الهبطي المواهبي؛ مصابیح 
ولابة القنيطرة (الر باط : نداكوم للصحافة و الطباعت AREA!‏ حن NE‏ ۷ ۱۱۶ 


Yare 


دمرهم الله أفواجا و أذاقوهم من سوء صنیعهم ملحا آجاجا. أفيطيب 
a ER nd‏ وإخوانكم قد ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت. si‏ عذر لكم عد ربکم وا امه نت هری على بلادهم 
و th‏ مساحة الله وا ا D‏ لاغلام. قلیة ال 
سراعا ورجالة» وفوارس. فما اتبعت الأنفس ولا صرفت الأموال في 
أفضل من قتال أهل الكفر والضلال. فليصرف كل واحد منا نفسه وأثاثه 
في قتال من زعم ES ER TE‏ ۱ وذکر؛ des‏ هدا بایات 
وأحاديث كلها في معنى الجهاد ووجوبه. ثم ختم الجزء الأول من خطبته 
هاته بهذه الدعوة الموجهة إلى جموع الحاضرين من المصلين: «وسارعوا 
لقتال من کفر call‏ وسعی فی الأرض الفسادء ولا پشغلن عن الجهاد 
أبناؤ كم وأزواجكم وأموالكم Os)‏ ثم استمر یرغب» في الجزء 
il‏ .2 اح ف الا وف عله ات من له 
dé di‏ اماد اعا ام ع ا و شور 
من أطيب مالهء أو يخلفه بخير في أهله وعیاله»" '. 


واضح من خلال ما ورد في نص هذه الخطبة أنها تتضمن دعوة 
سر ع طرن Un‏ لجال e EN a Ry‏ 
أسماهم ب «الكفار». ورغم أن نص الخطبة لا يتضمن إشارة صريحة لاسم 
البلد الإسلامي الذي استهدفه هؤلاء «الكفار»» فالمقصود هنا هو مصر 
التي كانت تعيش ساعتها تحت الاحتلال الفرنسي؛ وهو ما سيفصح عنه 
في إحدى خطبه القريبة المقبلة. 


لكن» قبل وصول محمد الرهونى إلى ذلك يبدو أن اهتمامه تحول 
اک كن ما ان ont‏ م مقاط عبت هذا ای هة 2 
عوض أن يسترسل في حديثه عن العدوان الفرنسي على مصرء آخذ يركز 
خطبه على ضرورة الاستعداد للجهاد ومد يد العون للأقاليم الشمالية 
المهددة بغزو النصارى. فبعد تخصيص خطبته الثالثة للحض على الجهاد 


Y ص‎ & dut) الرهوني المصدر‎ OA) 
À ص‎ i المصدر نفسه‎ (Y+) 
الخو س‎ 


والرباط» قال في خطبة رابعة له: وقد تواترت يا معشر المسلمين الأخبار 
بأن النصارى دمرهم call‏ تجمعوا من المدن والقرى والأمصارء وجمعوا 
من العدد والعدد ما زعموا ألا يقوم لهم به أحدء وأنهم ينتظرون أول ريح 
توافقهم فيخرجون خرجة وأنهم قاصدون العرائش وطنجة. فأغيثوا أهلها 
عباد اللهء وارحموهمء فالراحمون رح م الله. وكونوا أول من سارع 
إلى نصرتهم من بين مشاة ورکبان (...)) . 

لا نعرف على وجه التحديد متى ألقيت هذه الخطبة. إلا أنه يرجح 
لدينا أنها ألقيت عندما ترددت إشاعات قوية في نهاية سنة ١٠8١م‏ حول 
إنزال عسكري فرلسى ss ee tr Ge cb abs‏ أن 
الأمر كان يتعلق IRA‏ طنجة التى أصدر بشأنها مولاي سليمان» آنذاك 
آمرا tale‏ العامة للجیش y‏ کلف رئیس الزاوية الوزانية سيدي علي بن 
آحمد بارسال المجاهدین للدفاع lee‏ 

Li‏ الخطبة الخامسة في سلسلة خطبه الجهادية فقد آفردها لاستیلاء 
الفرنسيين على مصر. ويبدو من إشارة تضمنتها هذه الخطبة أنها لا تعدو 
كونها واحدة من عدة خطب قالها صاحبها في نفس الموضوع؛ لانه 
بدأها بقوله: «ومما خطبت به حين استولى الكفار على مصر وما 
والاها مما يعني أنه خص هذا الحدث بأكثر من خطبة. ورغم ذلك 
فهي لا تختلف كثيرا من حيث موضوعها عن خطبه الأربع السابقة؛ لأنها 
دارت مثلها حول ضرورة القيام بالجهاد والترغيب فيه» مع الإشارة. 
ضمنا أو صراحةء إلى ما حل بمصر من غزو واحتلال وما يتهدد المغرب 
من مصير مشابه. 

إلا أن ما یمین حقاء هذه الخطبة هو تركيز صاحبها على الاسباب 
التي أدت في نظره إلى وقوع هذا القطر الاسلامي تحت طائلة الاحتلال. 
وهي» كما سوف نرى ذلك» كلها أسباب تحيل على علاقة المسلمين 
بدینهم» من تغيير الدین وتتابع الذنوب والمعاصي. وقلة المراقبين لله 


Mohamed El Mansour, «Political and Social Development under the Reign of (YY) 
Moulay Solayman (1792-1822),» 2 tomes (Doctorate, University of Landers, 1981), tome 1, 
p. 232. 
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المشفقين من يوم الأخذ بالنواصي”*". ثم زاد على ذلك» فربط بين ما 
«فلهذا تسلط أهل الكفر على آهل الاسلام واستولوا على أعظم البلاد 
بلا ضرب السيوف ولا رمي ele‏ 


ومما يبرز قوة تفاعل هذا الخطيب المغربي مع ما حل بأهل مصر 
من غزو واحتلال. أنه اعتبر استيلاء «الکفار» على هذا البلد «أعظم 
مصيبة أصابت الخاصة من المسلمين والعامة»۳ ". أكثر من ذلك أوقع 
استيلاء الكفار «علی أعظم البلاد؛ محمد الرهوني في حالة من ot‏ 
جعلته يتحسس مبكرا ما يتهدد الأقطار الإسلامية مستقبلا من مخاطر 
استعمارية حينما قال في خطبته هاته: اليس في الحياة بعد هذا من خيرء 
ولا یزداد الحال الا لعظیم الضیر »!۲ (e‏ معبرا في نفس الوقت عن خشيته 
من آن یتکرر ما وقع بمصر «بسائر البلاد»؛ لأن «الناس قد شغلوا بالنساء 
و مزال وا ولا مت كن el‏ لاه ليان OUT PSN‏ 
نصح مستمعيه بأن يشمروا على i‏ الجد. وآن یعدوا للکفار ما 
استطاعوا من قوة ورباط الخيل. ثم أورد في معنى هذا أحاديث نبوية 
تدل على ما للخيل وتعلم الرمي وتعليمه من VUS‏ 

يتبين من خلال ما سبق أننا أمام قراءة خاصة لهذا الحدث العدواني 
الذي استهدف مصر. فإذا كان أحد رجالات التصوف قد اعتبر ذلك من 

بين العلامات الممهدة لقيام الساعة باعتبارها الحل النهائي لهذا الصراع 

د بين الحق والباطل”' "* فان هذا الخطيب والكاتب السلطاني قد 
رأى في se‏ الكفار على على «أعظم البلاد» نتيجة التتابع الذنوب 
والمعاصي» وغير ذلك من الانحرافات التي آصابت المسلمين. ورغم 


.۱۱ الرهوني» المصدر نفسه» ص‎ (TE) 

(Yo)‏ المصدر نفسه. 

(V1)‏ المضنه تفه 

(YY)‏ المصدر نفسه 
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(Fe)‏ آقصد بذلك ما قاله الشیخ آحمد بن عجيبة بهذه المناسبة. انظر المبحث الآتي من هذا 
الفصل. 
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دل لم يفته تحريض المسلمين على الجهاد. وبذل النفس والمال a:‏ 5 
إخوانهم في مصر والمغرب؛ لأن ما وقع بذلك القطر الإسلامي البعيد 
ايخشى أن يقع مثله في سائر البلاد" ۰*۳ ومنها بطبيعة الحال المغرب. 


إضافة إلى خطب الفقيه والكاتب المخزنى محمد الرهونى احتفظت 
لنا الخزانة المغربية بمساهمة شخصية LU‏ لا تقل آهمية عن سابقتها من 
حیث المکانة العلمية والعلاقات السياسية ومواكبة ما كان يجري من 
آحداث على الساحة الاسلامية. نقصد بذلك سلیمان الحوات (۱۱۲۰ه/ 
۷ ۳۳)2۱۸۱۲/۸۱۲۳۱. اشتهر هذا العالم بمدائحه الشعرية 
لمولاي سلیمان في مختلف المناسبات» واعتنی في خطبه الجمعية 
وآشعاره بالتحریض على جهاد «الکفار». والدعوة إلى آخذ العبرة من 
الخسارة التي حلت بالمسلمین في الاأندلس و مصر. 

وإذا كان الکثیر من آشعار سلیمان الحوات قد قاومت عوادي 
الزمن» فانه لم یتخلف من خطبه سیما منها تلك المتعلقة بموضوع 
الحملت سوی Pres‏ ویبدو من محتواهما آنهما ألقيتا بعد خروج 
الفرنسیین من مصرء وربما كان ذلك بمناسبة احتلال نابلیون لاسبانیا سنة 
۷ وتهدیده المباشر للمغرب. لذلك» هیمن علیهما تحذیر المغاربة 
من مغبة الوقوع تحت طائلة الاحتلال» وتخللتهما دعوات قوية إلى 
الاستعداد للجهاد والاقبال cade‏ دفعا لهذا الخطر الذي أصبح يتهددهم 
بصفة جدية ومباشرة. 

وهکذا. خصص الخطبة الأولى للحض على إقامة فريضة الجهاد 
وترغيب المغاربة فيه طاعة لأمر الله ورسوله الذي دلت عليه آيات 
وأحاديث كثيرة» وامتثالا للأمر الذي أعلنه السلطان مولاي سليمان بهذا 
الخصوص. لذلك وجب على المغاربة أخذ الاهبة والاستعداد للجهاد. 


)۳1( الرهوني؛ المصدر cad‏ ص ۱۱ . 

(۳۲) للالمام بحياة سليمان الحوات في مختلف وجوهها العلمية والأدبية والسياسية» انظر 
تعریفه في : سليمان بن محمد بن عبد الله الحوات» الروضة المقصودة والحلل الممدودة في ماثر 
بني سودةء دراسه وتحفیق عبد العزیز تيلاني؛ ۲ مج (فاس : مؤسسة احمد بن سودة الثقافية» 
«(14۹٤‏ مج .١‏ ص 550 ۷۵. 

(۳۳) توجد هاتان الخطبتان بالخزانة الحسنية» الرباط» ضمن مجموع» تحت رقم EVA‏ 


Te 


ولكي يتحقق لهم النصر في ذلك» وجب عليهم» حسب هذا الخطیب. 
أن يقلعوا عن الذنوب والمعاصي. وأن لا يطمئنوا إلى ما يعتقدونه في 
أنفسهم باعتبارهم مسلمین» من قوة في دينهم وكثرة في عددهم. لذلك 
قال : «فما أجهل من يستخف آمر العدو ولا يكون له به اهتبال» ويرى 
أنه أحقر من أن يسلطه الله على المسلمين بحال»؛ ab ON‏ هذا «خلاف 
المشاهد الواقع»“. 


وركز في خطبته الثانية على جوانب عملية في كيفية مواجهة «أعداء 
الا سلام» مستندا في ذلك إلى ما وقع بالأندلس .2 لهذا Lies‏ ردغو 
E E‏ الا داد و اق و امك تا ساب رن عافد أن 
يفاجئهم «العدو وهم نیام فتعظم المصيبة في PER‏ ثم جعل «التوبة 
من الذنوب والانابة إلى علام الغیوب»» آول ما يجب إعذاده في هذه 
المواجهة؛ ON‏ «التوبة مفتاح الفلاح وعلامة صادقة على النجاح»" '. 

وخلافا لمحمد الرهوني» اجتهد سليمان الحوات في تقديم قراءة 
نقدية آکثر عمقا للكيفية التی استمر ینظر بها المسلمون إلى «أهل الکفر) 
من المسبيحيين Eus f‏ اخذهم على عدم المامهم ووعيهم بخطورة 
التحولات النوعية التي بدأت تتخلل» منذ تاريخ بعید» علاقاتهم بالعالم 
المسيحي» مستثمرا في ذلك تأملاته الذكية بخصوص توالي الهزائم على 
المسلمين منذ ضياع الأندلس ثم استيلاء جيش الشرق على مصر. لذلك 
وجدناه يحذر معاصريه من مغبة الجهل بحقيقة القوة التي أصبحت تتوفر 
عليها الأمم الأوروبية» ومبالغتهم في الثقة بالنفس لمجرد أنهم أهل 
اسلام» والتهوين من قدرة الأوروبيين على تحقيق آطماعهم في بلاد 
المسلمين لکونهم «آهل الکفر». آکثر من ذلك اعتبر من يهون من قدرة 
هذه الامم على النيل من المسلمین بمثابة طابور خامس وجب الحذر 
ca‏ حيث قال : «واعلموا أن أعدا الأعادي للمسلمین» من تهون لهم ۳ 
أعداء الله الكافرين لمجرد كونهم أهل كفر ونحن أهل اسلام؛ ويشيع 


(V0)‏ المصدر نفسه. 


small OT)‏ نیمه 


عجرهم عن مقاومتنا بين الخاص و العام ؛ و Je‏ امرهم هروا وسخربه) 
لما في ذلك من التثبيط الذي هو رأس كل بلية» والاضاعة للحزم 
الواجب في ما يحذر من سوء العواقب. والحازم يجري الأخبار كلها على 
التأمل» ويأخذ الحق من Jai‏ الباطل» والباطل من أهل الحق من غير 


تقييد بالتأهل. ولا has‏ کل مخبر أن ذلك به مصمر ea‏ ی 


آما حجته في ما ذهب إليه من التحذير من هذا الطابور الخامس 
فتتمثل في ما وقع بالأمس القريب بجزيرة الأندلس ومصر فقال: 
«وانظروا إلى جزيرة الأندلس» فإنها كانت من أعظم الممالك الإسلامية 
التي لولاها لم يكن ذكر للأصقاع المغربية. ثم استولى عليها العدو 
الکافر ولم يكن لها في أرض الله ناصر. وهل نسيتم ما كان في هذا 
العصر من دخول الکفار آهل مصرء وعتوهم Les‏ وافسادهم Le‏ وقتلا 
Le‏ یکاد يفضي إلى ارتداد آکثر أهلهاء لولا أن الله تدارکهم بلطفه رحمة 
منه وفضلا»۳۸. 


وبعد أن دعم ما ذهب إليه بسوق مثالي الاندلس ومصر وأمثلة 
المغرب. وساق تحذیره في صيغة سؤال استنكاري بغية تحقیق آکبر قدر 
من التأثیر لدی مستمعيهء فقال: «فکیف یغتر العاقل بقول القائل إن 
aol‏ پعلمون آن الغرب بجيوش المسلمين صائل ۰ فلا قدرة لهم على 
الخروج aJi‏ والاسلام يعلو ولا يعلى عليه. وهل هدا إلا فول من اتخد 
إلهه هويه | کذا]) و کاد أن يشرك مع الله في الحول والقوة سواه. فلا 
يغرنكم الشيطان. ولا يغرنكم بالله ا 

واضح من خلال هذه الخطبة أن سليمان الحوات لم يكتف في 
تعاطيه مع حدث الحملة بالدعوة إلى الجهاد - وهو أمر غير مستخرب من 
خطيب وشاعر متحدر من مدينة مجاهدة مثل شفشاون ‏ بل تنبه میکرا 


(VV)‏ المصدر نفسه.. 
(FA)‏ المصدر نفسه. 
(TA)‏ المصدر نقسه. 


إلى التحول النوعي الذي أخذ يطرأ على قدرات الأمم الأوروبية في 
ميادين مختلفة» وفي مقدمتها الميدان العسكري الذي آکده. في نظره. 
انهزام المسلمين في موقعين كانا يعتبران» لعدة قرون» من أشد المواقع 
الإسلامية قوة ومناعة» وهما الأندلس ومصر. لذلك لم يكتف بدعوة 
المغاربة إلى الاستعداد للجهاد. بل حثهم على ضرورة الكف عن التعامل 
مع هذا «العدو الكافر» وفق الصيغة التقليدية التي كانت تحقر من أمره 
لمجرد كفره» وتعتقد خطأ عدم قدرته الأبدية على النيل من المسلمين 
لمجرد أنهم أهل إسلام. 

وعليه» يمكن القول إن سليمان الحوات تمكن في وقت مبكر نسبياء 
آن ف لمعاصریه من المفاربة بمتاسبة هذا الحدث الاستعماري الاول 
من نوعه في العالم الاسلامي فراءة موضوعية في حدود بعيدة لمختلف 
الهزائم التي ما فتشت تحل بالمسلمین منذ مطلع العصور الحدیثة. والتي 
دشنها طردهم من الاندلس» ثم أكدها قبل قلیل استیلاء الفرنسیین على 
مصر. وعلی الرغم من بعد مصر عن المغرب بالاف الکیلومترات حذر 
سلیمان الحوات معاصریه من Lie‏ التهوین من أمر هذا العدو الذي 
آثبت» من خلال هاتين التجربتین المأساویتین» أنه قادر على الحاق آشد 
الاذی ببلاد المسلمین Les‏ فى ذلك المفرب الذي اشتهر لدی الامم 
المسيحية بقوته العسکرية. 

يتبين لنا من خلال هذین النموذجین أن أئمة المساجد وخطباء‌ها 
تفاعلوا بقوة مع هذا الحدث العدواني الذي استهدف مصر؛ فحرضوا 
اخوانهم المغاربة على الجهاد ورغبوهم فيه بعد أن بسطوا لهم الایات 
القرآنية والاحادیث النبوية التي جاءت في هذا المعنی» كما لم یفتهم 
التنبيه إلى إمكانية تکرار ما حدث بمصر على أرض المغرب؛ سیما 
آقالیمه الشمالية التي آضحت. بحکم موقعها. تحت رحمة آساطیل 
وجیوش الدول الاستعمارية المتصارعة. واذا كان محمد الرهونی قد وقف 
Sal des ob agit me‏ ماه Ut‏ سر 
الجا ab ans ob cb ut‏ 
الكف عن التعاطي مع الأمم المسيحية بنفس الصيغة التقليدية التي درج 
عليها المسلمون إلى حدود ذلك التاريخ. 


YaN 


الثا : شیوخ الزوايا ورجالات التصوف 


اشتهرت الزوایا ورجالاتها من أهل التصوف بانخراطهما القوي 
والفعال في القضایا الحيوية التي كانت تشغل بال الدولة والمجتمم مما 
جعلهما طرفا رئیسا في تدبیر وإدارة شون الناس في حالتي السلم 
والحرب» ومنحهما قدرا کبیرا من التأثیر في قيام الدول وسقوطها. آما 
الجهاد ضد الاعتداء‌ات الاجنبية والمرابطة بالثغور فکان لهم فیهما الحظ 
الأوفر تأطیرا وتوجیها ومساهمت بدءا بمعارکهما الظافرة ضد الغزو 
الايبيري» وانتهاء بقتالهما المستمیت ضد الاستعمارین الفرنسي والاسباني. 
لهذه الاعتبارات مجتمعة احتل شیوخ الزوایا و آتباعهم من المتصوفة مکانة 
خاصة في وجدان المغاربة ومخيلتهم» فخلدوا ذکراهم ببناء الأضرحة 
والمزارات واقامة مواسم خاصة ner‏ 


وإذا كانت حركة الجهاد التي استمدت منها الزوایا مشروعیه gels‏ 
LE‏ یی ات کی الا ا تیا Aa ie‏ مار 
الاسبان والبرتغال من عدد من المدن المغربيةء فان الحركة الصوفية 
استمرت قائمة» بل شهدت خلال النصف الثانی من القرن الثامن عشر 
الاو شا طرق تفن كر ارهن 'الدرقاوية ts‏ ای 
الى دتم اهنت واا اى ras‏ ومين الور اة 
والناصريةء في تأدية وظائفها الاجتماعية والسياسية والجهادية. 


ومما لا شك فيه أن شيوخ هذه الطرق أو الزوايا ورجالاتها من أهل 
التصوف كانوا بحكم مكانتهم الاجتماعية وعلاقاتهم السياسية ومساحة 
تحركهم أو سياحتهم داخل المغرب والمشرق شديدي الحساسية تجاه ما 
يجري من أحداث ويستجد من تطورات على مستوى المغرب وبقية بلدان 
العالم الإسلا مي. خاصة المشرقية منها. لذلك» نرى من الضروري البحث 


)6( للوقوف على خصوصية الآدوار التي اضطلعت بها مؤسسة الزوايا في تاريخ المغرب» 
انظر: «نظيمة الزوایا في علاقتها بالمجتمع والسلطة (ملف) " مجلة آمل الستةه ۰۷ العددان ۱۹ - 
۰۰ العدد ۲۲ (۰)۲۰۰۱ والعدد ۲۳ (۰)۲۰۰۱ وعبد الله حمودي: الشیخ والمرید: 
النسق الثقافی للسلطة فى المحتمعات العر بية الحديثة» ترجمة عبد المجید جحفة (الدار البیضاء : 
وار AV re alle‏ 


في الكيفية التي تعامل بها شیوخ هذه الطرق وأتباعهم مع هذه العدوان 
الذي استهدف مصر والشام. 

test‏ ذي cou‏ نلفت الانتباه إلى آن آغلب مکونات النخبة المغربية 
- إن لم یکونوا كلهم اضافة إلى القيادة السياسية بمختلف مراتبها 
وعلی رأسها مولاي سلیمان» کانوا مرتبطین بشکل أو باخر» باحدی 
الطرق الصوفية المنتشرة آنثذ بربوع المغرب. ذلك أن الممارسة 
الصوفية كانت تمثل حالة عامة تشترك فیها تقريبا جميع الاطر السياسية 
والعلمیه والفكريةء إضافة إلى فئات الشعب المغربي الذین کانوا پدینون 
جمیعهم بالولاء لهذا الولی آو ذاك, (لی جانب dis‏ وجب آیضا العنبیه 
إلى الاختلافات العميقة بين هذه الزوایا» وأحيانا بين شیوخ الزاوية 
الواحدة نفسها في ما بخص علاقتهم بالسلطة المركزية. BP‏ كان البعض 
منهم قد اشتهر بمساندته لنظام الحكم القائم أو بنى مشروعية وجوده 
واستقطابه للاتباع والمتعاطفين على جهره بالانکار والمعارضة للسياسة 
المنتهجة في عصرهم ومصرهم.ء فقد نأى آخرون عن الاشتغال بأمور 
السياسة وحصر دوره في التربية والدعوة. لذلث» وجب عليناء ونحن 
نينا فل ae Ut‏ داد Lee‏ کان بت من die‏ 
واحتلال لمصر والشام. أن نستحضر هذه الفروقات النوعية التي كانت 

کا كير الأنقناة إلى انهه خلافا لما هو متوقع» لم يخلف هؤلاء 
الشيوخ وأتباعهم» في ما نعلم» ما يكفي من الاثار المكتوبة للكشف 
بعمق عن مواقفهم من حدث ا إذ على الرغم من كثرة مصنماتهم. 
سواء النثرية منها أو الشعرية» لم نعثر إلا على نصوص محدودة تعد على 
رؤوس الاصابع؛ تكلموا فيها صراحة عما حل بمصر من عدوان. إلا أنه 
يجب الاعتراف أنه مقابل سكوتهم هذا غير العادي تجاه حدث من هذا 
الحجمء امتاز أتباع هذه الزوايا بمشاركة جهادية مكثفة ومعتبرة دونت 
وقائعها وأحداثها عدد من المصادر الأجنبية والعربیة» مما ينهض دليلا 
قاطعا على قوة وحركية هذه المؤسسة الجهادية. 

وهكذاء نجد أنه فى الوقت الذي ظلت فيه الزاوية التيجانية محافظة 
على طابعها النخبوي وبعيدة» على الأقل إلى حدود هذا التاريخ» عن 


۲۰۹ 


الاختلاط بأمور السياسة؛ مركزة جهودها على التربية والدعوة إلى 
الاسلام وخاصة في إفريقيا السوداء"“ تفاعلت زوايا أخرى بدرجات 
مختلفة مع ماحل بمصر من غزو واحتلال. فمنهم من حمل السلاح 
وحرض على قتال الغزاة وقاد حركة الجهاد بأرض الكنانة أو بشمال 
المغرب. بينما اكتفى البعض الآخرء بتأمل هذا الحدث والاجتهاد في 
تأويله على وجه من الوجوه. 


ففي ما يخص الفئة التي عبّر أصحابها عمليا عن تضامنهم مع إخوانهم 
بمصر» فقد مثلتهم بامتياز الزاوية الدرقاوية من خلال ما قام به الشيخ 
محمد بن الأحرش حينما تصدر مع جماعة من أتباع هذه الزاوية قيادة 
حركة جهادية واسعة النطاق استمرت حتى خروج الفرنسيين من مصر» نازل 
خلالها جيش الشرق في أكثر من موقعة» وحقق انتصارات مدوية في إقليم 
البحيرة أولا ثم ثورة القاهرة الثانية وإقليم الصعيد في لحظة أخيرة. بل إنه 
أصبح في كثير من الأوقات مصدر تهديد جدي بالنسبة للوجود الفرنسي 
بمصر. ومحمد بن الأحرش هذا هو الذي اشتهر فى الوثائق والمؤلفات 
E‏ نتم E‏ لا és A E nn‏ 
لأنه ادعى» حسب كثير من المصادر المعاصرةء AS dt‏ 

ومما تجدر الاشارة إليه أن هذا المجاهد المغربي الذي تربى على يد 
مولاي العربي الدرقاوي و«كان من أوناف ار وك ة الک امار 
à‏ وي را اي ري à‏ ا ل لي 


الم‌جاهدین من المغرب والجزاثر وتویس وطر ابلس. ثم انضم إليهم بعد 
ذلك آلوف من آهالی مصرء ناهيك عمن لحق به این والمغاربة 


(۱) للالمام بحیثیات وظروف ظهور هذه الزاوية وتبيّن الكيفية التي تعاطت بها مع الشأن 
السياسي العام» انظر : أحمد التيجاني «وصية لجمیع الاخوان»» (مخ. خ. ع.۰ د ۲۱۰۹ ضمن 
ای ی یی او الاازمي : الطريقة التحانية في المغرب والسودان الغربي خلال 
القرن التاسم عشر. ۳ ج (الرباط : وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية» 2۲۰۰۰/۵۱۲۱)) 
و«التعریف بموسسة الزاوية التيجانية بفاس۰» مجلة آمل» السنة ۰۷ العددان؛ ۲۰۱٩‏ (۲۰۰۰) 
ص ۹۹ ٠٠١‏ 

(EY)‏ خصصنا لجهادات هذا الشیخ» فصلاً كاملاء انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب. 

(ET)‏ محمد المهدي بن القاضي «النور القوي في ذكر شيخنا عبد الواحد الدباغ وشيخه 
مولاي العربي الدرقاوي»» (مخ. خ. ع.۰ ك ۰۲۲۰۱ ورقة ۷ 


۳۰ 


المقيمین انذاك بمصر. وقیاسا الی الجراة والشجاعة اللذین حارب بهما 
هؤلاء المجاهدون رغم قلة آعدادهی خاصة بعد أن تخلت عنهم عدد من 
الطوائف المقاتلت اضافة إلى تعدد انتماءاتهم «الوطنیة». يرجح لدینا أن 
اغلبهم كان يشترك مع محمد بن الاحرش في النسبة إلى الطريقة 
الدرقاوية» إما على سبيل الانتماء الفعلى أو التعاطف القلبى. 


وقبل أن يحل محمد بن الأحرش بأرض الكنانة للقيام بفريضة 
الجهاد. كان محمد الجيلانى السباعی الذي نقلت عنه عدة «خوارق 
bts.‏ ان سوفن خاک :شتا اد ای وس وش 
قوية بأقطاب التصوف في زمانه““ قد دعا في مكة والمدينة وما 
home tous‏ قرف إلى Nos A‏ 
بعدما سمع باحتلالهم لمصر. فنجح مع st‏ من آفراد عائلته - وهما: 
آخوه طاهر وابن آخته حسن - في تعبثة حوالی سبعة الاف مجاهد من 
Jai‏ الحجاز والیمن وشمال افریقیا» ثم عبر بهم البحر الأحمر إلى إقليم 
الصعید حيث دارت بينه وبين قوات الجنرال ديزي (Desaix)‏ قائد حملة 
الصعید. معارك قوية حقق خلالها هؤلاء المجاهدون المغاربة مع من 
انضم الیهم من آهالي الحجاز ومصرء انتصارات Page‏ 


إضافة إلى إسهام هذين الزعیمین المغربیین في تاطیر وقيادة حركة 
الجهاد والمقاو مه بمصر مع من انضم الیهما من أتباع elal‏ تفيدنا 
(حدی الوئاتق af LUN‏ عقب الاخبار التی کانت تتعحدث بقوة عن 
انزال عسكري وشيك UT‏ المغرب الشمالية: آمر مولاي سلیمان 


Lo (tt)‏ ل عن هذا الشیخ عدة خوارق و کرامات. فقد ذکر تلمیذه محمد الاوبيري أنه :كان 
صاحب معاشفة) » ثم سرد واقعة في شأن ذلك حضرها شخصياً. انظر : محمد التها مى الحميري 
الاوبیري؛ (اتحاف الخل المواطي ببعض مناقب الا مام السكياطي ٠٠‏ (مخ.خ.ع. yya‏ +1( 
ضر Le MAT‏ الفافت. الفرنسی لحامية السويس الذي كان یراقب عن کثب تحرکاته ما بين إقليمي 
الحجاز والصعيد» فقد نقل ol} rue.‏ الرسول محمد عليه الصلاة والسلام صيره o‏ معصو (Le‏ 
وأضاف هذا القائد Uba‏ أنه لكي يقنع الناس بزعمه هذا كان nee‏ باستعمال عدد من , الحیل 
بتواطؤ مع بعض أخصائه. ثم سرد هذا وقائع ما أسماه ب «الحیل» E ne‏ ا 
التصوف ب «الکرامات». انظر: .)1799 B® 19, Suez, Mac Sheehy à Dugua, 17 ventose an 7 (7 mars‏ 

(45) أفردنا كذلك للمساهمة الجهادية التي قام بها هذا الشیخ» فصلا كاملاً. انظر الفصل 
الثامن من هذا الكتاس. 


TY 


بالتعبئة العامة للجيش. ثم طلب من سيدي علي بن أحمد» شيخ الزاوية 
الوزانية» إرسال المجاهدين إلى طنجة تحسبا لأي طاری" *. وغني عن 
toile Sp ul‏ كان شا إلى الوق اش رضت ل 
انذاك مصر وبات يهدد المغرب بحكم موقعه الجغرافي وارتباطاته 
الخاصة بمصر والدولة العثمانية. ولا نشك آن آول من لدعوة 
الجهاد هذه التي صدرت عن مولاي سلیمان و کلف بانجازها شيخ 
الطريقة الوزانیة» هم آولا آتباع هذه الطريقة التي كانت تتمتم بنفوذ 
قوي في الربوع الشمالية. وفي هذا. دلیل آخر على قوة تفاعل رجالات 
التصوف واأتباعهم من المغاربة مع ما حل بمصر من غزو واحتلال 
وانخراطهم القوي في حالة التعبئة العامة التي أضحت تسیطر على 
ire Es email‏ 


co. پر‎ 0 a الوفت: الدئ ی‎ -E 
it هذه‎ DS مدن ی المغربية للحيلولة دود‎ e 
بالمغرب» كان حدث الحملة هذا يحرك لواعج ووجدال رجالاات أخرى من‎ 
أهل التصوف ممن لم يسعفهم الحظ في المشاركة في هذه الحركة‎ 
۸۱۲۱ مد ع )35 ره‎ das الممارسة الصوفیة» وهما: الشيخ‎ 
[ayya es ومحمد بن عبد السلام الناصری (توفى‎ CENAA 





El Mansour, «Political and Social Development under the Reign of Moulay (£3)‏ 
Solayman (1792-1822),» tome 1, p. 232.‏ 
(éy)‏ للالمام بحيا ياة ومكانة هذا الصوفى الكبيرء انظر اعد لمحب e‏ ردم 
التصوف المغر بي : إشكالية إصلاح الفكر الصوفي في القرنين ۱۸ 19م: أحمد ابن عحيبة ومحمد 
الحراق» ط ۲ (الدار البيضاء: دار الافاق الجديدة .)١9954‏ ص ۰۱۷۹-۵٩۳‏ وداود. تاريخ 
تطوان» ج ۰۳ ص ۲۰۱۰ YEL‏ 
CEA)‏ للالمام ب بحياة ومکانه هذه الشخصية العلمية والصوفية المتمیزة انظر : عبد الحي بن 
غيل الک ر الکتاني فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم و المشیخات و المسلسلات. brel‏ 
احسان عباس » ۲ ج. ط ۲ (بیروت : دار الغرت الاسلامی - ۰۱۹۸۲ ص ۰۸-۸6۳ 
وخير الدين الزركلي الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقین؛ ۸ ج. ط ۷ (بيروت: دار العلم للملايين» NAAR‏ ج ۰۵ ص AAI‏ 


TAS 


یجاهدون ضد القوات الفرنسية بمصی كان هذان الشیخان یتأملان هذا 
الحدث ویستخلصان منه العبرء معبرین؛ من خلال سلو کهما ذاك» عن 
عمیق تفاعلهم مع ما كان يقع من أحداث وتطورات جسام بأرض مصر. 
ویلاحظ مما JU‏ هذان الشیخان بهذه المناسبة. أن تأویلاتهما لما وقع 
بمصر جاءت مختلفة جدا عن بعضها البعض» بل وصلت إلى حد التناقض. 
ففي الوقت الذي رأى فيه ابن عجيبة علامة من علامات قیام الساعة» she‏ 
محمد بن عبد السلام الناصري بشارة فتح قریب. 


وهكذاء وجدنا الشیخ ابن عجيبة الذي بلغت به قوة التفاعل وشدة 
اللات درجة cle‏ پذهب الی de‏ القول فی آحد مولفاته: «فی هذا 
انزمان الصحب» ينبفي فیه آلا یفرح بمولوده ولا پحزن Je‏ مفقود. فلا 
بقي إلا غدرة النصارى»ء وخروج الدجال وياجوج وماجوح»“. نم زاد» 
موضحا فصده من کلامه هذاء فقال : (وفد حدثني من | به من 
أصحابناء وهو الفقیه العالم الولي سيدي معروف الصحراوي" "۳ أنه 
فاك ریت فى کتاب البون شمس المعارف» قال فیه: 1 دخلت التصاری 
مصر وظهر الوباء بالمغرب وخرجت الثصاری بالسواحل ظهر الامام 
المهدي ونزل عيسى بن مريم عليه MARTS WAI‏ 


یستنتح من هذين النصين أن الشيخ الصوفي الكبيرء أحمد بن 
عجيبة» وصاحبه الولي الصالح. سيدي معروف الصحراوي الذي كان 
يشار که فى الانتماء إلى الطريقة الدرقاوية» اعتبرا دخول النصاری مصر 
وظهور وباء الطاعون بالمغرب والتهدید الذي أخذ یطال السواحل 
المغربية خاصة الشمالية منها. من العلامات الممهدة لقیام الساعة. 
وبغض النظر عن مدی صحة هذا التأویل» نقف من خلال هذا النص 
على قوة حضور les‏ نابلیون بونابرت على مصر داخل الانشغالات 


() ابن عجيبة؛ «سلك الدرر في ذكر القضاء و القدر» ص ۱۵. 

(۵۰) لم آجد له ترجمة بهذا الاسم لکن یحتمل أن يكون هو محمد بن معروف الفجيجي 
الذي عده محمد بن القاضي من بين تلامذة مولاي العربي الدرقاوي وآورد له ترجمة قال فيها: 
(کانت له الد الطولی في علم الاسماء وفي خوارق العادات . . .». انظر : أبن القاضي. «النور القوی 
في ذکر شیخنا عبد الواحد الدباغ وشیخه مولاي العربي الدرقاوي" ص 4۵/ب - 1/41. 


)91( أبن عجيبة ؛ المصدر نقسه ‏ ص 0\. 


IT 


الوجدانية لمتصوف کبیر مثل ابن عجيبة ومن كان یشارکه الانتماء إلى 
الطريقة الدرقاوية مثل الولي سيدي معروف الصحراوي. 

وحول هذه النقطة بالذات التي ارتبط فیها دخول التصاری مصر قيام 
الساعة. التقی تلمیذا مولاي العربي الدرقاوي: ابن عجيبة وابن الاحرش 
لکنهما اختلفا حول الكيفية التي تصرف بها کل واحد منهما مع هذا 
الحدث. فبینما بقي الاول بالمغرب ینتظر ظهور الامام المهدي ونزول عیسی 
عليه السلام» 95 da‏ محمد بن di‏ وأتباعة إل مصر وفاد من هناك 
حركة مقاومة شديدة المفعول» جاعلا من نفسه «المهدي المنتظرا. 

آما الشيخ محمد بن عبد السلام الناصري الذي كان عائداً لتوّه من 
حجته ا فقد آبی؛ وهو یدون رحلته المسما: ب الرحلة الصفریء 
إلا آن یتوقف قلیلاً لینقل لنا من جهة خبر هذا الغزو الى تعرضت له 
مصر والشام ویطلعنا من جهة اخری على الكيفية التي تعرف بها على 
قرب جلاء هؤلاء الغزاة عن هذين المقطرین المسلمين. كل ذلك تات له 
خلال ذلك (خلال سماعه باشتداد سيطرة الفرنسيين على مصر بعد 
انسحابهم من الشام) والسنة سنة جدب وغلاء بوادينا درعة وما والای أن 
هاتفاً هتف بي قائلاً: يقول لك أحمد وأبو حنيفة» الفجر طلع. فانتبهت 
فوجدت الناس لم يرقدوا آول الليل» فجرى على لساني : 

لك البشارة هذا الفجر قد طلعا واه ات واه anses‏ 
آخال غيثا وفتحا في الوجود معا فزال Le‏ بفضل الله أنه ما C dahs‏ 

ثم زاد. معلقا على هذه الرژیا: اثم إن الله تعالی حقق ذلك بغيث 
و حصب عاجل وفتح اجل. فمتحت مصر بعد عناء وتعناء وآعادها 
للمسلمين»”**'. وأضاف. مختتما: «وكم فعل الافرنج بالشام ومصر من 
هذه الفعلات في سالف القرون كما في PP‏ 


(۵۲) كانت حجته الأولى سنة ۱۱۹٩‏ آما هات فكانت سنة ۱۲۱۱ه. 
)07( محمد بن عبد السلام الناصريء الرحلة الصغرى» ص .٠١5‏ 
)96( المصدر نفسه. 

)00( المصدر نقسهء ص ۱۰۱۰ ۰۱۰۷ 


یتبین من خلال ما سبق آن الحملة الفرنسية التی استهدفت مصر 
والشام شکلت. بالنظر إلى حجمها وخطورتها متاسبة Labs‏ لتعريك 
المعتقد الدینی بصفة عامة والصوفی منه على وجه الخصوص لاثنین من 
شیوخ الطرق الصوفية SN‏ انتشارا آنذاك في المغرب. فاشتغل JS‏ 
منهما بتأويل هذا الحدث غير المسبوق. لکن. إذا كانت تأویلاتهما قد 
جاءت فعلا متناقضة. فإنهما لم يريا معا في هذا الغزو أقل من خطر 
الطاعون أو الجفاف اللذان حلا بالمغرب في تلك السنة» أو شبح 
التهديد الاستعماري الذي أصبح يحوم حول سواحله. بهذا الشكل أو 
داك تم الربط في وجدان ومخيلة هذين الشيخين بين ما حل بمصر 
والشام من غزو واحتلال. وما كان يعانيه المغرب من وباء وجفاف 
وتهدید sal‏ في لحظة انتفت فيها الحدود والمسافات الفاصلة بين 
المشرق والمغرب وآصبح مصیر الواحد منهما مرتبطا بالاخر؛ اما عن 
طریق الخلاص النهائي الذي یعادل في تأویل ابن عجيبة قيام الساعة 
او بشارة الفتح التي تساوي عند محمد بن عبد السلام عودة الخصب 
للمغرب ورجوع مصر للمسلمین. 

وكيفما كان الأمرء يتبين لنا بجلاه من خلال هذه التصوص 
والشهادات» أن شیوخ الزوايا وأتباعهم من رجالات التصوف المشهورين. 
باعتبارهم جميعا أحد مكونات النخبة المغربية العالمة» تفاعلوا بقوة مع 
حدث الحملة. فمنهم من تصدر للجهاد بمصر أو المغرب» ومنهم من لاذ 
بالتأمل محاولا استلهام العبرة الكامنة وراء حدث من هذا النوع ومترقبا 
ساعة الفرج التي يمكن أن تأتي إما على يد المهدي المنتظر وعيسى بن 
مریم مما يعني قيام الساعة. أو عن طريق رجوع مصر إلى المسلمين 
وعودة الأمور إلى حالتها الطبيعية واستئناف التاريخ مسيرته المعتادة. 


Lui,‏ الشعراء والزجالون 


إلى جانب العلماء والخطباء والمتصوفة تفاعل أيضا الشعراء 
والزجالون ó pis‏ قبع هذا الحدت الااستعماری الذي استهدف مصر والشام. 
فنظمو ا القصائد» وضمنوها مشاعرهم و مواففهم» معبرين من خلال ذلك 
عن تفاعلهم مع ما ألم باخوانهم المسلمین هناك من غزو واحتلال. كما 
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لم يفتهم التحذیر من تکرار نفس التجر بة «us all‏ فكثفوا دعواتهم إلى 
Pr‏ الأمر وعموم المغار à‏ با لااستعد اد للجهاد fl:‏ ابطة عند ون 


ها ف tbe‏ امن كن مي رلا bide a‏ کر نان یر 
EE‏ امه ما Ce‏ ار سکره 
قدرة عالية على التقاط الاخبار المتفردة والباسها مشاعرهم وأحاسیسهم 
Sos es,‏ تلا قور الست وجول الف وع lisant‏ 
الفردية والجماعية. ف «الشاعر باعتباره «US‏ ثم باعتباره فنانا» مهيا 
بحكم طبيعته الحساسة الواعيةء وبحم طبيعة دوره القيادی التقويمي 
التصحيحي e‏ أن يكون له موقف طليعي » أي موقف مناضل ولو في إطار 
ذاته الفردية حين لا يستطيع خلق التفاعل مع ذات tail‏ 


آما كونه غير مستحدث» فلأنه ازدهر فى الكتابة الشعرية بالمغرب 
منذ آن تأججت روح المواجهة العسكرية بن المخاربة والایبیربین؛ ما 
أصبح یعرف باشعر الجهاد» الذي جعل من تحریر الثغور المحتلة 
ومواجهة التهدید المسيحي موضوعا ممیزا له. «فجاء هذا الشعرء بمثابة 
لأف جدید» یضاف إلى الفنون الشعرية المعروفة فی الآدب المغربی» 
والذي يطلق عليه «شعر الحماسة» في الأدب al‏ قدیما أو (شعر 
الحرب» E‏ 


ورغم أن الشعر «كان قد أصابه الوهن والضعف مما أخمد فيه روح 
الجودة والأصالة. وما جعله لا ينبض بالحياة ولا يتعمق التجاوب ولا 
يصدق القول ولا يحمل فى ترنيماته وأوزانه وقوافيه ما يدفق العواطف 
ویبعث فیها الدف nl‏ :ا برز في هذا الفن من الکتابة 
DE aN ce à‏ فا و ای ها یت 
تعکس وقع الاحداث على نفوس المفاربة في مختلف الفترات 


)01( عباس الجراري» النضال فى الشعر العربی بالمغرب من ۱۸۳۰ إلى ۰۱۹۱۲ ط ۲ 
(الدار البيضاء : دار à lil‏ ۱۹۷۸ ص „AY‏ 
المرابطى حتى عهد السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام العلوي (المحمدية: مطبعة فضالة. 
es) EASAN‏ ۰ ۲. 

AÀ ص‎ t الجراريء المصدر نشسه‎ (oA) 


yya 


Va, jui‏ لذلك فهی جدیرة. فی نظرنا: بالبحث «his‏ وقمينة 
dei des ANT Ms est 0‏ ین الما LS‏ 
التي یمکن آن تکون قد تضمنتها قصائد هژلاء الشعراء باعتبارهم آحد 
مکونات النخبة المغربية العالمة. 

- فماذا كان حظ هذه الحملة العسكرية التي حلت بمصر والشام في 
اهتمامات الشعراء المغاریة؟ 


بادئ ذي بدءء نلفت الانتباه إلى أن ما صدر من Ales‏ شعرية أو 
زجلية بهذه المناسبة لم يكن آوفر حظا من الخطب التي ألقيت في نفس 
الموضوع. ذل ود إذا كان من المؤكد أن خوت هله Abel‏ و حظي 
و اه من كان يملك القدرة الفنية على صياغة مشاعره 
seb,‏ فلب کی و ا و کیاد کر و و كنت 
بهذه المناسبة» فيبدو أن آغلبها طالته عوادي الزمن من نسيان أو ضياع. 
وربما كشفت لنا تحريات مستقبلية عن وثائق جديدة في هذا الباب. أما 
ما استطعنا الحصول عليه فى الوقت الحاضر. فلا يتعدى ما تخلل 
E via‏ ا tes‏ ميزه الى هنذا تست 
إضافة إلى القصيدة الزجلية المسماة ب «المصرية» التي أفردها ولد ارزين 
لنفس الموضوع. 

اشتهر سليمان الحوات بلقب «شاعر الدولة العلوية» لشدة ما نظم 
من القصائد الشعرية في هذه الدولة وسلاطينهاء وعلى رأسهم مولاي 
سليمان الذي كان معاصرا له. وقد جمعت أغلب القصائد التى نظمها فى 
هذا السلطان في مؤلفاء تحت عنوان: «الأمداح E‏ وقد تناوله 
غك ای a‏ ی ۰ 


)04( للتوسع أكثر و الموضوع» انظر: محمد المنوني أدب المغرب البطولي في 
المغر بي : مقاربة تاريخية (الدار البيضاء : أفريقيا الشرق » a‏ فين TT YY‏ و Le‏ الو هاب 
التازي» «الشعر في خدمة التاريخ الدولي للمغرب.» مجلة كلية الآداب (بني ملال) العدد ۱ 
ME (3440)‏ 

(Va)‏ عبد الحق ى الحيمر. «الأمداح السليمانية لأبي الربيع سليمان الحو tel‏ (رسالة جامعية 
نیل دیلوم الدراسات العلياء LAS‏ الادات ظهر المهرازء قاس »› (4A0‏ . 
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وإذا کان سلیمان الحوات قد اشتهر بغزارة آشعاره في المدائح وما 
إليها من آغراض شعرية آخری کالاخوانیات والمولدیات. فانه ركز في 
عله وين اه ع sul dell‏ اا کے عا کا تعفن 
sde‏ من خد ال وا لم ت نقیب الاشراف الخلميين المتخدر 
من دة شفشاون المجاهدة التی کانت لا تزال تلوك مرارة الهزيمة التی 
نی با السلمونفی. الاندلس» اوا إلى ما ایح کی من شيم 
الغزو في عقر دارهم والمستوطن لمدینه فاس التي كانت تودع وتستقبل 
جموع الحجاج والتجار القادمين من المشرق وأوروباء أن يستحضر بقوة 
وإلحاح مغزى وخطورة ما وقع بمصر من غزو واحتلال» وما يخشى أن 
يقع مثله بالمغرب. لهذاء وجدناه يدعو في عدد من قصائده إلى أخذ 
العبرة مما وقع بهذا القطر الشقيق رغم مناعته وبعده عن متناول الاعداء 
محذرا في نفس الوقت مما يمكن أن يقع بالمغرب الذي أصبح انذاك 
تحت رحمة أساطيل الأمم المسيحية» خاصة منها فرنسا وإسبانيا. 

قبل الدخول فى تفاصيل هذه المساهمة الشعرية» تجدر الإشارة إلى 
أن سليمان الحوات لم يفرد قصيدة بعينها لهذا الحدث كما فعل معاصره 
ولد ارزين» وإنما طرقه من خلال المناسبات التي كان ينظم فيها هذه 
E‏ تلك» تارة علی سبیل التحذیر وأخری علی سبیل التذ کیر. 
لذلك. جاءت مساهماته في هذا الباب موزعة عبر مجموعة من القصائد. 
فاول قصيدة یظهر فیها بجلاء حضور الغزوة الفرنسية لمصر في شعره هي 
رائيته التي يبدو من مضمونها !ما آنها نظمت فور تمکن الفرنسیین من 
احتلال مصر وانتشار بعض الخوف من جراء ذلك فى مدن المغرب 
الشمالية» أو آنها قيلت. بعد انتهاء هذه الغزوة واحتلال فرنسا لاسبانیا سنة 
۸ وتهدیدها المباشر للمغرب. الا أن الذي يهمنا من هذا كله هي 
العلاقة التي آقامها هذا الشاعر بين ما pan pis‏ من غزو واحتلال وما 
یمکن أن يقع مثله بالمغرب إذا لم یاخذ المغاربة حذرهم ویخرجوا من 
حالة الغفلة التي انتابت قبلهم آهل مصر فاو قعتهم في قبضة النصاری» 


حيث قال : 
Li‏ رب هذا الغرب منذ فتحته لإدريس لم يطرق بساحته كفر 
وقويت بالاسلام شوكةأهله فکان لهم على النصاری به النصر 


YA 


فكم مرة ساموه بالغدر خدعة 
وان عبروا بحرا إلى قاب أرضنا 
)ا 

فيا معشر الاسلام مدواأكفكم 
ولاتغفلوابل استعدوابموة 


وهذاعدوكودنا الك EVE‏ 


فأهلكتهمولميتملهمغدر 


لأودى بهم من جيشنا القتل والأسر 


إلى الله بالشكوى عسى يسهل الوعر 
وهل أخذت الا بغفلتهامصر 


وقد ضاق من آجناده لوال 


ویبدو val‏ رغم النداء التحذيري الذي تضمنته هذه القصيدة لم 
تصل آصداژه المرجوة إلى السلطات العلياء وعلی رآسها السلطان مولاي 
سلیمان. لذلك» وجدناه یتوجه في قصيدة تالية إلى شقيقه وساعده 
الایمن. مولاي de‏ السلام لابلاغ ندائه بدرجة آکبر وأقوی JU‏ 


یذکرنا فعل الفرنصیص ما جرى 
فهذالعمري خطب آهمنا 
و اغد اال دالا المي هران 
أليس الذي ضيع الحزم لم يكن 
على أن برهان التمانم لا يفي 
فيا معشر المسلمين هذا عدوكم 
فمصر كماترون أعظم بلدة 
ونحن اعتصمنا عندما ضاق ذرعنا 
فان له علماوصدی فراسه 
يحب جميل النصح دینا لصنوه 
آمولاي بالغ في التأمل منتجا 


بأندلس فكيف نامن مكره 
de ni‏ 
تراه لهم de‏ الیوم آمره 
SS ae CS‏ ال ds‏ 
لحجته لو كان يعرف سره 
دنا بالخبیر منه ی أخذ حذره 
تملکه من حیث لم يخش ضره 
بعبد السلام عظم الله قدره 
إلى حكمة تکاد تملا صدره 
أخبل ASS LAN‏ الله تتضره 


(11) المريني. شعر الجهاد في الأدب المغربي : من عهد الأمير يوسف بن ناشفین المرابطي 


۳۱۹ 


وإنأمير المؤمنين لمنصف حاشا أن يكدر النصح بحر" 


بكس من خلال ما سبق. آن الشاعر سلیمان الحوات باعتباره واحدا 
من الأطر المتميزة التی كانت تتشکل منها آنذالگ النخبة العالمة المغربية» 
تفاعل بقوة مع ما حدث من احتلال فرنسي لمصر. وتحول هذا الحدث 
بالنسبة له. :إلى سابقة آخری بعد الاندلس توکد العلاقة del al‏ التی 
ظلت تربط بين المسلمین والتصاری .على اختلاف انتماء‌اتهم الوطنية. کما 
452 أن سهان ال ات قد اک سبي سا وق لدا ی علونات 
عن a)‏ في هذا الموضوع بتوظيف هذا الحدث في تحسيس وتحريض 
المغاربة باعتبارهم طرفا مستهدفاء سواء عندما حل الفرنسيون بمصرء أو 
بعدما تملكوا البرتغال وإسبانيا وأخذوا يعدون العدة لغزو المغرب. 


وادا کانت هموم هذا الشاعر قد بقيت منحصرة فى حدود ما يمكن 
أن يقع لوطنه من قبيل ما حدث بمصر. فإن شاعرا اخر من صنف plu‏ 
خص هذا الحدث التاريخى بقصيدة زجلية تعد بمثابة وثيقة تاريخية لا 
تقل قيمة عن أي مصدر فى هدا الاس أقصد بدلك» lues‏ (المصرية» 


+ 


از fr‏ کے مها الصا ولف ارت .يله ا 


قبل الدخول فى تحلیل ومناقشة هذه القصيدة الزجلية نشیر إلى أن 
ناظمها هو محمد بن علي الشریف ولد ارزین. ولد سنة ۵ ه/ 1۲ ۱۷م۰ 
وکانت وفاته سنة ۱۲۳۷ه/ ۱۸۲۲م. أصله من بلاد الغرفة بتافیلالت؛ لکنه 
عاش بفاس وعد من كار شعرائها فى فن الملحون» حیث لقب ب 
«المعلم» و«فاكهة الأشياخ»“". له le‏ یر ouate‏ کی اب ات 
هذا الفن: لکن» ما يهمنا منها فى هذا البحث هو هذه القصيدة التى 


CAN) هامش رقم‎ ۰۹۲ LAN المصدر نفسه» ج ۰۲ ص‎ (Y) 

CN)‏ یرجم الفضل في إثبات هذه القصيدة ونشرها بعد التقدیم لها و التعلیق علیها إلى المرحوم 
محمد الفاسي. للاطلاع على النص الکامل لهذه القصيدة؛ انظر : محمد الفاسي: «مشار AS‏ المغرب 
فى الجهاد المصري للحملة الفرنسیة»» مجلة دعوة الحق. السنة ۰۱5 العددان ٤‏ _ ۵ ( ۰۱۹۷ 
ص 1۳ - ۰716 و«الماصریة» في : معلمة الملحون. سلسلة التراث. ٤‏ ج (المحمدیة: مطبعة 
فضالة. :)١985‏ ج ۳: روائع الملحون» ص YOA YOT‏ 

(16) الفاسی» «مشار aS‏ المغرب في الجهاد المصري للحملة الفرنسیة ! ص OA‏ 


۳۳۰ 


 یظحتو‎ tie هذه القصيدة من خمسة أقسام وسبعة وعشرين‎ As 
في نظرناء بأهمية خاصة؛ لأنها تحفل بمعلومات تاريخية تؤكد وتكمل ما‎ 
el gau جاء في مصادر آخری معاصرة حول الحملة ال نسية على مصرء‎ 
من حيث كيفية غزوها واحتلالها وأنواع المظالم والتجاوزات التي ارتکبها‎ 
الفرنسيون في حق أهلهاء أو المقاومة التي ووجهت بها والتي كان‎ 
للمغاربة فیها. حسب هذه الوثيقة» حظ وافر. أكثر من ذلك. وجدنا هذا‎ 
قاتل فيها المجاهدون‎ al بدقة المواقع‎ LJ الساحة المصريةء يعين‎ 
المغاربة القوات الفرنسية داخل القاهرة» ويعدد لنا أنواع الأسلحة التي‎ 
استخدموها في ذلك. كما لم یفته. من جهة آخری. التلميح إلى الأهمية‎ 
التجارية التى كانت تحظى بها مصر لدى أهل المغرب الأقصى.‎ 

خلاصة cd gall‏ تنهض هذه القصيدة الزجلية دليلا قاطعا من حيث لغتها 
ومضمونها على قوة تفاعل المغاربة عموما والنخبة العالمة منهم على وجه 
زجلية كتبت بلغة عامية يفهمها جميع المغاربة على اختلاف انتماءاتهم 
الاجتماعية و مستويانهم الثقافية » و مشحو نه بمشاعر الألم والتعاطف مع ما 
حل بهذا القطر الشقيق من عدوان واحتلال. وإذا علمنا أن ناظمها هو من 
اكير وأشهر زجالي عصره في فاس ‏ خلا مد ی الشهرة والاانتشار A)‏ 
ستلاقيهما هذه القصيدة داخل الأوساط النخبوية والشعبية» والأثر القوي 
الذي ستخلفه داخل هذين الوسطين. ولربما كان لها Lal‏ دور ما في تأجیح 
الغيرة الدينية لدى المغاربةء وإيقاظ نادي الجهاد لدى البعض منهم. 


Ge‏ ون اند ذا كانه ی side‏ مان الحرات 
taie,‏ ها الا blues Si‏ جر و 
tete st en‏ سا ات مین Ge‏ متا یساس 
محددة» فان CEPA ue‏ ستتمکن بفضل شهرة ناظمها ولغتها 
الدارجة والمتاسبات العديدة التی آلقیت فیها من الوصول الی آکبر عدد 
E S‏ ري ی فا abs‏ ون 
LU‏ الت ta dt‏ اش ی ای رمع ی ان 
es‏ والحديث عنها قد أصبح La,‏ هذه القصيدة الزجلية 


LÉ 


وغيرها مما سار على منوالها حاضرين بقوة في الأوساط المغربية 


أما في ما يخص مضمونهاء فيبذو » من خلال ما سنورده من أمثلة. 
oi‏ النخبة العالمة المغربية عموما والشعراء والزجالين منهم على وجه 
الخصوص کانوا على علم تام بما جرى ويجري داخل مصر من أحداث 
بسبب ما ألم بها من عدوان فرنسي. كما يبدو أنهم كانوا على وعي تام 
بخطورة هذا الحدث»ء ليس فقط على مستوى أمنهم الوطني كما أوحت 
لنا بذلك بعض أشعار سليمان الحوات» بل أيضا على مستوى مصر 
باعتبارها pli‏ المشارق وأم المغارب»» ولا يشبهها بلد «في ساير المغارب 
إلا آرض مكة والمدينة وقدس والشام»» ومنها يخرج «محمل الکعبة 
وافی كتب Lu,‏ القاهر جات مصر مذكورة»ء والحلقة الأقوى فى شبكة 
التسوق والكست او البیع و الشر et‏ و منها یتزود من آراد زيارة قبر الرسول 
صلى الله عليه وسلم. 

هذه ol‏ هي الاعتبارات التي أطرت ووجهت خطاب ولد ارزين في 
هذه القصيدة الزجلية. وهی » کت بری من خلال هذه العبارات ال 
وردت فى هذه القصيدة اعتبارات دیتنه وروحية. لكنهاء لا تخلو من 
إدراك عمیق لحقيقة وأهمية الدور الاقتصادي الذي كانت تمثله pas‏ 
بالنسبة للمغاربة؛ سواء من كانت هجرته إلى الدنیا (التجارة)» أو الاخرة 
(الحج والزيارة). وحتى تیم من تقريب هذه الصورة كدر الی آذهان 
القارئ ونريط ما ذهينا إليه من تخريجات Lo‏ جاء ol‏ عند هذا الشاعرء 
نسوق بعض المقاطع من قصيدته. 

سبق لنا أن أشرنا إلى أن هذه القصيدة تتألف من خمسة أقسام؛ 
آفرد القسم الأول منهاء لتأكيد فرضية الجهاد وإبراز فضله مقرنا الجهاد 

سبحان من فرض علیناالجهاد فرض واجب 

واخيار كل موت في الجهاد وكل خير يغنام 
| + | إا a‏ 
بالجهادتقوى الإسلام في A à‏ 


YTY 


فازوا أهل الجهاد فى مصر واهوان كل صاعب 
PRE 5 5 .‏ )19( 
وفي غزوة خيبر فازوا ناس الجهاد الكرام nA‏ 


أما القسم الثاني فقد أعطى فيه ولد ارزين لمحة تاريخية عن فتح 
مصر على يد عمرو بن العاص. ثم ختمه بذكر القصة الطريفة التي كانت 
تقضي» حسب التقاليد المصرية القديمة» برمي فتاة بكر في النيل حتى 
يفيض على الشكل المطلوب ويتحقق الخصب والرخاء''''. وتعرض في 
الشطر الأول من القسم الثالث» لابراز المكانة الخاصة التي كانت تحتلها 
مصر بالنسبة للمسلمین سوك كانوا بالمشرق أو المغرب. ويبدو مما 
تضمنه هذا القسم من معلومات تفصيلية عن مصر. أن ولد ارزين كان 
ملما بأحوال هذا البلد» خاصة منه مدينة القاهرة التی یبدو أنه سبق له 
es ch oi‏ قال | 

ماريت مايشابه مصر في ساير المغارب 


إلا آرض مكةوالمدينةوقدس والشام 
ا PONE E‏ 

عنيت محمل الكعبة لهالحج والزيارة 
في كتب رب ناالقاهر 

جات مصر مذكورة جات NT OR‏ 


آما الشطر الثاني من هذا القسم» فخصه لوصف الكيفية التي احتال 
ات تقو الارن فل 
وقال جيت من عند الفذ آمان كتاب بفهام. 


)10( المصدر نفسه ص 1۳. 
را المصدر نقسه , 


YYY 


ااا E‏ تس اقفر 

والسب لاد مهم یه ادار دارة 
حاز البلاد وأصبح جمهورهم غالب 

حصن سوارها وبنی في القلعة بساط الاحکام 
او ا تا ا ی در 

بنی على باب الحسين بطل الزيارة 
خبارها من طول ومن عرض في المناكب 

وبكات الإسلام عليها بكى القلوب بالدوام 
وآ ي ا > و ا ار 


وناضت النفس في آأهل ا ا 


ولم يفت هذا الزجال المغربي الاشارة في بداية القسم الرابع 
إلى الاتمكاباض اتا الى د ديك Nas‏ اس 
والتي مست آثارها بشکل خاص كر الجر الذین کانت تربطهم بمصر 
علاقات خاصه. وانبری» بعد :ذلك پستعرض التجدات التی هیت إلى 
ab a e aa‏ أده افا الجر انه 
ومن جهة المغرب حيث تقاطر المجاهدون المغاربة لمقاتلة الفرنسيين في 
أحياء القاهرة» وخاصة منها حي الور Te‏ | 


آخذا مااکتاب فى مصر ويجول كل حاسب 
وا بان چ gr‏ | مسر 

teste‏ ا لا هل ا ي واا 
(TA)‏ المصدر نفسه» ص TE‏ 


)39( هو أحد الأحياء الرئيسة التي اشتهرت بسكنى التجار والحرفيين المغاربة. يتوسط القاهرة 


rE 


الااتراك ریت فیهم رابات اشحال من کتایب 

واتاوا للسواحل وطلم جزارها من الشام 
,| حال نبوا ر 

E‏ اغ اا E‏ لا ع ناو تس ارم 
آهل الصوارم المفروغة واقواس والنشاشب 

ورماح للفتك والبترات إلا انشق الحسام 
و ال الا ا یی تست 

والزوايع اه سین T‏ 
mie)‏ اعا وه ال الب 

أصبحوا المغاربة في الغورية شادين الحزام 
شلجعان هموغعناضر 

وقاتلواآوقتلوافي حومةالسقارة 
جرحوا کشوطها وتلاقی مطلوبها وطالب 

مغلوب له جاغلابه وعلیه هد الرسام 
الرماح فیس رتتناطسر 

لیماف میات هت رقات التحضيارق 
والی بالحياة تبقی منهم صار ble‏ 

والی ابقی اداه النکلیز یسیر کیف الغلام 
قبن E‏ اا rs‏ 

فا سوه مسا فا مل ول تالا رة 
هذي رتية الکفار على رأي کل راهب 

محاتهم الاسلام كيما تمحي النار الحطام 


YYo 





ولا زادجسر 
o). +. ۱ ۱‏ 
أو كسرى في ملوكالفرس دار دارة ni‏ 
يبدو من خلال الابیات ال ضمها هذا القسم أن ولد ارزين كان على 
علم بما كان يجري على آرض مصر من مواجهات وتطورات. وربما Le‏ 
له ذلك عن طريق المشاهدة المباشرة أو السماع. وسواء كان ممن رأى أو 
ain‏ فان معلوماته ai‏ فى جانب كبو منها بالدقة» وتعطينا صورة 
واضحة عن البلدان الإسلامية التي خفت لنجدة المصريين وفي مقدمتهم 
المغاربة الذين خصهم هذا الزجال باهتمام خاص حين قدم لنا تغطية شبه 
كاملة لجهاداتهم بالقاهرة وجي الغورية منها على وجه الخصوص. 
أما القسم الخامس والأخير من هذه القصيدة الزجلية فقد أفرده ولد 
ارزين لتبشير المغاربة بقرب استعادة مصر لأدوارها التقليدية» المتمثلة فى 
تنشيط الرواج التجاري والزيارات الدينية» وعلى رأسها الحح» فقال: 
دابا تجارهاتتسوق ویمر كل كاسب 
والبیم والشرایتحرك وتجود بهالأيام 
| اح و( تا تست تم تا و نج 
ایدیر ز اده وال عى زاد انار 
دابا نشاهد في مصر ثم نشاهد الکواکب 
ونزور السحسن والحسین اسباط خیر الانام 
à‏ تا ا و ا و اي 
عليه الصلاة من الله وعلى كل صاحب 


)۷۱( 


والال والازواج والأنصار واسباط سيد الامم 


۳۳۹ 


وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن هذا الشاعر كان ينهي كل قسم 

من هذه الأقسام الخمسة بلازمة أو حربة كما يقال في لغة أهل هذا 

الفن. يزف من خلالها إلى المغاربة بشرى تحرير مصر من الاحتلال 

الفرنسي» فیقول : 

ste Ste Les‏ ان مش رب 

بشرالإاسلام بين مصرولات للاسلام 
à‏ 

واجبه السبشار: الا كيفهابشارة 


هكذا ادن » یتبین Li‏ من خلال هذین النموذجین فوة تضامن وتفاعل 
النخبة المغربية مع مصر إثر الغزوة التى استهدفتها من طرف فرنساء منها 
حولا الحملة الفرنسية على مصر إلى حدث وطني يفرض حضوره بقوة في 
مختلف المناسبات. وفى هذا دلالة واضحة على قوة الوشيجة الدينية التى 
ريطت دائما بين المغربت lias‏ القطر الاسلامي الشقيق: 

تبیّن لنا من خلال الفصول والمباحث السابقة آن خبر الحملة 
الفرنسية على مصر والشام وما رافقهما من آحداث وتطورات كان حاضرا 
بقوة على مستوی القيادة السياسية والنخبة العالمة. كما سیتبین لنا من 
خلال أحد الفصول القادمة أن الاوساط الشعبية نفسها لم تكن بمنأی Le‏ 
كان يجري من غزو واحتلال بهذین القطرین الاسلامپین. 

على قاعدة هذه المعطیات يتأسس سوالنا عن موقف المؤرخ 
المغربى من هذه الحملة باعتبارها حدثا تاریضا فرض نفسه على کل من 
كان له اهتمام بتدوين الأحداث والوقائع ورصد تجلياتها واستقصاء 
أسبابها ونتائجها. من هذه الوجهة نعتقد أن المؤرخ من حيث امتلاكه 
Les‏ خاصا بالزمن والاأحداث التی تتخلله» وباعتباره عنصرا حیویا من 
عناصر النخبة المغربية العالمة» كان مرشحا آکثر من غیره لتسجیل 


۳۳۷ 


أحداث هذه الحملة والاعتناء بضبط وقائعها ورصد أصدائها وتشخيص 
أسبابها ونتائجها. 
- فهل فعلا أنجز المؤرخ المغربي هذه المهمة التوثيقية والتنويرية 


للاجابة عن هذا السوال آقترح مراقبة واختبار مواقف آربم 
شخصیات مخربية اعتبرت فى مقدمة من آرخوا لهذه المرحلة التی تمت 
یا حساك رن ابر e‏ للم الست ee‏ 
ومحمد آکنسوس» وآحمد بن خالد الناصري. 


نبدأ بکبیر هؤلاء المؤرخين وعمدتهم بدون منازع: آبو القاسم 
الزيانی. عاش الزياني في الفترة الممتدة من۱۱۷ه/۱۷۳م إلى 
۹ اه AAYY‏ وتقلد خلال هذه المدةء عدة مهام سياسية وادارية 
وخدم | im‏ سلاطین € وا ب 950 pi‏ 5 تین Las‏ اشتهر بر حلاته 
الحجية والسفارية وكثرة aJU‏ التاريخية وانخراطه القوي والمثير فى 
قضایا عصره سواء الوطنية متها أو الاسلامية» ونکب بسبب ذلك أكثر 

ا ۱ RI e u‏ 
من مره وغرب عن وطنه عله سنو ات : 

ورغم هذا eals‏ يفاجئنا هذا المؤرخ بصمته المطلق عن حدث 
الحملة الفرنسية على مصر والشام» y sl‏ نعثر في مصنماته التاريخية 
الضخمة على أي آثر لهذا الحدث التاريخي الهام الذي زلزل العالم 
لاسلامی آنذال. هذا على الرغم من الصلات القوية الت کات تجمع 
بين هذه الشخصية المغربية و بلدان المشرق JSS‏ و مصر منها علی و a‏ 
الخصوص. نقصد بذلك رحلاته الثلاث Fa)‏ قام بها cl‏ عذة ‏ الدیان 


(۷۲) للالمام بالمكانة العلمية التي كان يحتلها أبو القاسم الزياني وكذا المهام السياسية 
بن أحمد بن علي الزياني» «الترجمانة الکبری» في أخبار المعمور برا وبحراء حققه وعلق عليه 
عبد الکریم الفیلالی (الر LL‏ : دار النشر للمعرفف HALL‏ خن cto TA‏ والعیاس بن إبراهيم. 
الاعلام بمن حل مراکش واغعمات من الاعلام» ۲ مج (فاس : المطبعة الجدیدة L ۱٩۹۳۲‏ ۰۱۹۳۷ 
مج ۰۱ ص ۲۹۰ ۳۹۲. 


TIA 


۲ انه . ان‎ at 5 . Cv) 
هذه الحملة تزامن ع استعادة‎ E ناهيك عن ان تاريخ‎ 1 


أبي القاسم الزياني لنشاطه السياسي إلى جانب مولاي سليمان؛ حيث 
أصبح من المقربين إليه» أو كما قال هو نفسه: «وقلدني أمر الكتابة 
جبرا وقهراء وشرفني بديوان رسائله سرا وجهراء ثم نظمني في سلك 
حجابته ووزرائه» نم آلحقني يمتصاب أهل إمار 5 Vu‏ بضاف إلى هذا 
وذاك اهتمام آبي قاس الزيانى القوي بقضايا إسلامية معاصرة للعدوان 
الفر نسي علی مصر والشام؛ من فبیل هجوماته العنيفة على الحركة 
الوهابية التی ظهرت انذاك بالجزيرة العربیت» وتشهیره بمن تعاطف معها 
من الشخصیات المغربية مثل حمدون بن الحاج السلمي V9‏ ورغم کل 
ذلك بعيت الحملة الفر نسية التي اسح تشکل حدیث الخاص والعام 


وفي الوقت الذي كان يلوذ فيه أبو القاسم الزياني بالصمت إزاء 
بعض المعلومات المتفرقة حول ما كان يقع بارض مصر والشام من غزو 
واحتلال. Le:‏ ذلك محمد بن عبد السلام الشهیر - الضعيف الرباطى 
ui)‏ عاصر بدوره هذا الحدث التاريخى › وسجل قي مصنفه المعروف 
بأسمه تاريخ الضعيف » حمله معلو مات has‏ فريدة فی موضوعها. > 

e +‏ ل 

حديثه في هذا الاطار بإيراد خبر هذا الغزو ٠‏ ثم ذكر في موضع اخر 

(VY)‏ للوقوف على أهمية العلاقة الوطيدة التي ربطت بين آبي القاسم الزياني وبلاد المشرق 
عسوم ass‏ ها انظر على وجه الخصوص: محمد حو اہ ش: «قراءة في وثيقة مغربية حول أحمد 
باشا الجز ار «المهدي المنتظر» » مجلة كلية الاداب (بني (Je‏ 6 العدد ۲ (۰)۱۹۹۷ ص ۰۷۳-۰۱ 
واصورة المشرق من خلال «الترجمانة الكبرى»: ET‏ 
إلى : المغرب ‏ المشرق : العلاقات والصورة (أعمال ندوتى مارس ۰۱۹۹6 ونونمبر ۰۱۹۹۷ تنظيم 
مجموعة الدراسات والأبحاث في العلاقات المغربية المشرقية (الدار البيضاء: مطبعة النجاح 
الجدیدة .)١999‏ ص ۲۶۷ ۰۲۷۹ 

TAY الزيانى. المصدر نقسه ص‎ (VE) 

.۳۸۸ ص‎ vaut المصدر‎ (YO) 

0 أورد المؤلف هذه المعلومة. في طرة مخطوطته في تاريخ متأخر عن دخول القرنسیین 
9 مصر. وهي موجودة فقط في: محمد الضعيف » تاريخ الضعيف الرباطي : تاريخ الدولة العلوية 
السعيدة من نشأتها إلى آواخر عهد المولی سلیمان» ۳ ۸۱۳۳/۰ ۰ ۱۲۳۸ه/ ۰۱۸۱۲ در اسه 
وتحفيق محمد البوزيدي الشیخی  y‏ مج (الدار البيضاء : دار التقافف. ۰۱۹۸۸ مج ۲ J’‏ أكة. 


50585 


الیرم والتاریخ اللذين ورد فيهما خبر هذا الغزو إلى فاس'"". وبنفس 
الدقة سجل خبر البعثة التي أرسلها داي الجزائر إلى مولاي سليمان في 
نفس الموضوع”*". ثم أكد في مكان آخر خبر هذا الغزو من خلال ما 
نقله حجاج أهل سوس إثر عودتهم من المشرق*". كما لم تفته 
الإشارة إلى الحرب التي خاضها الشيخ الجيلاني السباعي المغربي ضد 
هذه الحملة بإقليم الصعید! . الا أنه لم يعد إلى طرق هذا الموضوع 
مجدداء إلا سنة 5١1١ه‏ حينما ذكر أنه فى منتصف جمادی الثانية من 
هذه السنةء «ورد الخبر للرباط وساف أن المسلمین آخذوا مصر من 
أيدي النصاری Reel‏ 


ورغم ذلك» يخلف لدينا الضعيف الرباطي استغرابا لا يقل حدة عما 
تركه معاصره آبو القاسم الزياني. وذلك لعدة أسباب» منها: قلة هذه 
المعلومات» وعدم دقتها في بعض الأحيان. فكما رأيناء لم يتجاوز عددها 
ستة: أربع منها تخص خبر أخذ الفرنسيين لمصرء والخامسة تتحدث عن 
استخلاصها منهم. آما السادسة» فتتعلق بجهادات أحد العلماء المغاربة 
ضد هذه الحملة. ومعنى هذاء أن ما سجله الضعيف الرباطي بخصوص 
هذا الحدث التاريخي الهام لا يكاد يتجاوز خبر الدخول والخروج. وكأن 
هذا المؤرخ المولع بالتقاط تفاصيل الأحداث لم يعلم من خبر هذه 
الحملة التی استغرقت ثلاث سنوات وتخللتها عدة آحداث وئورات؛ إلا 
هذه المعلومات التي تکاد تكد علی رژوس الاصابع. هذا اضافة إلى 
الخلط والأخطاء اللذین تخللا بعض آخباره"۳. 


.۳ ۱۲ الضعیف. تاريخ الضعیف : تاريخ الدولة السعیدة. ص‎ (VV) 

(VA)‏ المصدر نفسه. 

.۳ ۱۳ المصدر نقسه ص‎ (VA) 

(At)‏ المصدر نفسه. ص ۰۳۸۹ هامش رقم (۲4۷۳). آورد المؤلف هذه المعلومة في طرة 
مخطوطته وفي تاريخ متأخر من وقوعها. 

.۳۲۳ المصدر نفسه ص‎ (AN) 

CAY)‏ ذکر المؤلف أن الفرنسیین استولوا على مدينتي درنة وبنغازي اللیبیتین. وهذه معلومات 
خاطئةء لم ترد في أي من المصادر المعتمدة في هذا الموضوع. انظر : الضعیف. تاريخ الضعیف 
الر باطي : تاريخ الدولة العلوية السعيدة من نشأتها إلى آواخر عهد المولی سلیمان. ۳ ۱۰ه/ ۸۱۱۳۳ - 
۸( ج ۰۲ ص 1۱-۵1۰ ۵. 


۲۳۰ 


ونلاحظ من جهة آخری أن عدم دقة هذه المعلومات وقلتهاء 
یتناقضان مع آمرین مهمین في حياة هذا المرخ؛ منها آولا: إقام: 
بمدينة فاس خلال القسم الا کبر من سنة ۸۱۲۱۳/ ۱۷۹۸ التي تم في 
مستهلها دخول الفرنسیین إلى مصر. الشيء الذي كان یوفر له إمكانية 
خاصة لمتابعة تطورات هذا الحدث بشکل آکثر كثافة ودقة» نظرا للموقع 
الخاص الذي كانت تحتله هذه المدينة باعتبارها إحدى عواصم المغرت 
الکبری ومرکز تجمع وانطلاق رکب الحاج المغربي وعودته من المشرق. 
آما مستوی التناقض الثاني؛ فیتجلی في أن انتقاله إلى الرباط ابتداء من 
شهر ذي القعدة من نفس السنة آتاح له فرصا اضافية لالتقاط آخبار هذه 
الحملة نظرا إلى ما كان یتوفر بالعدوتین من جالية آجنبية مهمة وعلی 
رآسها آعوان القنصلیتین الفرنسية والانجليزية» الذین کانوا یباشرون دعاية 
واسعة لصالح بلديهماء فیوزعون المناشیر ویترجمون الصحف. 


وسیزداد استغرابنا هذا حدة عندما نعلم أن الضعیف الرباطي كان 
يولي اهتماما غير عادي لتسجیل بعض «الانجازات» الشخصية؛ كأن یذ کر 
في بعض تقاییده اليومية أنه فتح في التاریخ والیوم الفلانیین رياحة في 
داره””*". ثم یعود لیقول انه وضع في يوم کذا وتاریخ کذا دفة للرياحة 
التي فتحها سابقا بداره'*"". كما لم يفته تسجیل الرژی التي كان یراها 
في Pole‏ ناهيك عن استغراقه في تقصي تفاصیل المعارك التي كان 
یخوضها الوهابیون بالجزيرة العربية ضد جیش محمد علي الکبیر صاحب 
cer ds din Abu‏ هه ار نين اد 
من عواصم المغرب وقراه ومداشره. وممارسته مهنة «العدول» بالرباط 
وانتسابه لسلك الشرفاء ونسجه علاقات متميزة مع جهات علمية 
ومخزنية elde‏ فسیزداد استغرابنا هذا وتتقوی شكوكنا في كفاءة هذا 


المؤرخ إن لم يكن في نزاهته. 


.۳۰۷ الضعيف. تاريخ الضعيف : تاريخ الدولة السعيدة» ص‎ (AT) 
.۳ ۱۹ المصدر نفسهء ص‎ (AE) 
.۳ ۲۸ المصدر نفسه ص‎ (AO) 
FIE المصدر نفسه ص‎ (AT) 


۳۳۱ 


وامتدادا لهذه المدرسة التاريخية المغربية التى مثّل أحد قطبيها JS‏ 
من أبي القاسم الزياني ومحمد بن عبد السلام bb il‏ اه من 
نفس الزاویة» مؤرخين متأخرين نسبياء لكن مصنفيهما يحظيان بمرجعية 
قوية في مضمار التاريخ الوطني. أقصد بذلك محمد أكنسوس صاحب 
الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا السجلماسي؛ وأحمد بن 
خالد الناصري» صاحب الاستقصا في أخبار دول المغرب الاقصی. 


الواقع» أن هذين المؤرخين لم يكلفا نفسيهما عناء الالتفات إلى هذا 
الحدث التاريخي الهام» شأنهما في ذلك شأن كبيرهما أبي القاسم 
الزياني. فأكنسوس الذي عاش في فترة قريبة من وقوع هذه الحملت 
لخص أحداث السنوات الثلاث التي استغرقتهاء في أقل من صفحة لم 
يتجاوز فیها الأحداث الوطنية ۳ رغم انخراطه القوي في الشأن 
السیاسی الوطنی» وحرصه الشدید علی التحقق من آخبار الحر کة الوهابية 
ای تزامنت آحدائها مع الحملة الفرنسية على مصر Li AN LEJ y‏ 
آحمد بن خالد الناصري الذي استقصی فى مولفه التاریخی آخبار المغرب 
الأقصى خاصة الفترة الحديثة من فلم ینل de‏ ور ول الحملة آدنی 
نصیب فيك جاء کلامه علی السنوات الثلاث التی استغرقتها فی اقل 
ا E‏ ا | 


لکن» إذا كان المؤرخ «الرسمي» المحترف قد عطلت قلمه وريما 
vera‏ لسانه اعتبارات معينة منعته من الخوض فى تفاصيل هذا 
الات QD ob‏ من á> i|‏ الثانية. أو ممن بصع ی إدراجهم 
من خانة المؤرحهين : المحترفین» کفروا عن هذا الاهمال أو التقصير 
انعدم حی فى المصادر isu til‏ الموثوقة. 

(AV)‏ محمد بن أحمد | کی( الحیش العر مرم الخماسي في دولة آولاد مولانا السجلماسي: 
تحقيق أحمد بن يوسف الكنسوسي (مراکش : المطبعة والوراقة الوطنية. ۰۱۹۹6 ج ۰۱ ص ۲۸۱. 


.۲ ٩۳ - ۲۹۰ المصدر نقسه؛ ص‎ (AA) 
. ۱۳۸ الناصري : کتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى . مج ۰۷ ص‎ (A4) 


VIT 


GSA ۰ 1 ١ 5 ۱ `‏ 
الذي يبدو أن أحد الباحثين قد قطع بنسبته إلى الكاتب المخزني آبي 
العلاء us‏ أقام مؤلف هذا الكتاب بمصر ست سنوات» بدءا من 
ممن عاشوا أيام الوا D‏ كان يدرس بجامع الأزهر NS VER A)‏ 
فاستقى منهم ومن غيرهم معلومات هامة حول كيفية دخول «بني الأصفر 
لأرض مصر واستيلاؤهم «ele‏ وما كان لأحمد باشا الجزار معهم من 
معار )5 بالشام. واضافه 9 مساهمته الشخصية a‏ استغر فت مه بصع 
صفحات Les‏ المولف تاريخ الحملة مباشرة من «تحفة الناظرین فیمن 
PrE‏ حکم مصر من الولاة والسلاطین» لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن 
الشرقاوی. رئيس ديوان القاهرة أيام ا وهو مصدر شحيح 
المعلو مات ومختصر جداء الا أنه صادر عن شخصية مصرية لعبت دورا 

روايته الشخصية EN‏ هذه الحملة. 


آما محمد بن عبد السلام بناني الذي حل بمصر في السنة الموالية 
لخروج الفرنسيين منهاء فشكل استثناء حقيقيا بالنسبة لكل من عاصرهم 
الاهتمام في كتابه الموسوم ب تحلية الآذان والمسامع بنصرة الشيخ أبي 
زكريا العلامة الجامع. فلم يفته في هذا المؤلف التراجمي أن يعرف بخبر 
دخول الفرنسیین eaa‏ معبرا في الوقت نفسه عن عظيم سخطه وعميق 
تذمری حست قال : ااواحيث حری في الكلام المتقدم دک فتح إصطمبول 
التي هي من اعظم مدن الاسلام آدامها الله کذلك. فلنذكر ما حدث 


)٩۰(‏ يحمل هذا المؤلف عنوانا آخر هو دیوان العیر فى آخبار القرن الثالث عشر. ویو جد 
مخطوطاً بالخزانة الحستية» تحت رقم ۱۲4۹۰. | 

)٩۱(‏ خلافاً لعبد الله العروي وعبد السلام حيمر اللذين اعتقدا أن صاحب هذا المؤلف هو 
إدريس الجعيدي» يبدو أن أحمد المكاوي قطع بنسبته إلى الكاتب المخزني أبي العلاء إدريس. 
انظر: أحمد مكاوي» «التحدیث الأوروبي في مصر خلال القرن التاسع عشر ضمن كتابات مغربية»» 
ورقة قدمت إلى : المغرب ‏ المشرق: العلاقات والصورة (أعمال ندوتى مارس ۰۱۹۹۶ ونونمبر 
۷ ص ۰۸۵ هامش رقم A‏ | 

. ۲۵ ۰۲۲ مجهول. «الابتسام عن دولة ابن هشام»» (مخ. خ. ع.۰ ۰۲۳۰۱۵ ص‎ (AY) 


SET 


بمصر شن Es!‏ النصارى الفرنسيس دمرهم الله ولعنهم. على مصر 
القاهرة وعلی من بها من المسلمین ودخولهم لها واقامتهم فيها وما 
حدث بسبب ذلك من البلاء لاهلها إلى أن فتح الله سبحانه وأخرج منها 
الكفرة المردة عبدة الصليب أخزاهم ال 


لکن » اسب |ia‏ الدخول وتعيين و فته وبيانه4» لم يأت به محمد بن 
عبد السلام بنانی من مصادر مجهولة أو اعتمد فيه على کتاب بعينه كما 
فعل صاحصب کتاب الا بتسام بل Léa coté‏ حدث به الشيخ الفقيه 


العالم العلامة gi‏ عبد الله سيدي اب حو ی ۰ dus‏ 


بالقاهرة المحروسة ليلة الثلاتاء في شوال من عام سبعة عشر ومائتین 
وآلف""*. و«قيدها عنه بعض فقهاء مراكش من الحجاج الذين سبقونا 
إلى عضن فن des ee‏ قل المؤلف. .كما كان له هو aau‏ 
La!‏ مباشر مع الاسكندريةء ودار بینهما حد بت حول هذا 
الموضوع. وإذا صح أن شيخ الإسكندرية هذا هو محمد المسيري وليس 
آحمد الدميری کما جاء فی هذه المخطوطة""*» وعلمنا ol‏ هذین 


(AY)‏ محمد بن عبد السلام بناني «تحلية الاذان والمسامع بنصرة الشیخ آبي زكري العلامة 
الجامع ٠»‏ (مخ. خ. س. رقم ۵ ج ۲ ص YA‏ 

(AE)‏ كان الشيخ محمد الأمير من فقهاء المالكية الكبار. اشتهر هو وابته محمد بتقديم العون 
والمساعدة للحجاج المغاربة خلال مرورهم بالقاهرة. توفي سنة ۱۲۳۲ه. للتوسع أكثر في ترجمته. 
انظر: الزرکلي الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرفین» ج ۰۷ ص YN‏ العتانی » فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات ج .١‏ ص ٩۲‏ وعبد الرحمن الرافعي تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحکم في 
مر > ۲ b Œ‏ 4 (القاهرة : دار المعارف» ۱ ج ۹ SYETE gA‏ 

VAA a ۰۲ ج‎ cam بنانی » المصدر‎ (40) 

(AV)‏ يرجح لدینا كثيراً أن شيخ الإسكندرية الذي التقى به محمد بن عبد السلام بناني 
وحاوره في موضوع الحملة هو محمد المسيري وليس | Los‏ الدميري كما ورد في هذه المخطوطة. 
وذلك» لعدة اعتبارات أهمها: أن شيخ الاسكندرية المعروف حتى ذلك التاريخ هو الشيخ محمد 
المسيري. مصداق ذلك ما أورده الجبرتی في شأنه حينما قال: «وعندهم [أهل الاسکندریة] رجل 
من الفقهاء المالكية يسمى الشيخ محمد المسيري» يلقي لهم الدروس ويمرر لهم فقه الا مام 
مالك ویظهر التزهد Los‏ بایدیهم ؛ ویتورع عن الشتهات: ويتباعد عن المحرمات. فاحتمعت 
قلوبهم علی محبته وعکفوا على طاعته؛ بحیث صار مرجعهم في کل الامور. فاذا دهمهم آمر 
فزعوا إليه وعرضوه عليه وانتظروا رأيه واستمعوا لما يقوله ویبدیه. فان آمرهم بامر امتثلوه» أو = 


Ve 


الشیخین المضريين عاینا وعایشا آحداث الحملة وكان لهما اطلاع واسع 
على مجریاتها بحکم مشارکتهما في الدواوین التي أنشأها نابلیون 
آمکننا تصور القيمة التوثيقية أو التأريخية لهذا المصدر المغربی الذي 
أكثر على إسهام هذا المؤلف المغربي في التعريف بالحملة» هو تعرضه 
nue‏ اخبار الشیخ الجيلاني وحربه Le‏ الف سین بصعید مصر› ثم 
مر ضه ووفاته هناك s I Sis‏ فى الوقت نفسه بكيفية خروجه من المغرب' 
و ححه ومجاورته بالحر مين الشریفین ومراسلاته لبعض أصحابه بالمغرب 
و علافته المتوترة بمولاي توت رن 

يضاف إلى هذا وذاك بعض المساهمات المتواضعة التی تخللت 
مؤلفات مختلفة من قبيل «الرحلة الصغری» لمحمد بن عبد السلام 
a‏ و«ذخيرة الأواخر والأوائل فیما یتضمن من آخبار الدول» 

LR UMW ری‎ E FCA شرا ی‎ ou 

للعربي المشرفي » او «زبلة التواريخ وزهرة الشماريخ» لمحمد بن 
الأعرج السليمانی"" ٠‏ وبعض التقاييد الشخصية؛ مثل ما تضمنته كناشة 


: انظ‎ A TT E 
ea ET عبد الرحمن بن حسن الجبرتيء تاريخ مدة الفرنسيس بمصر محرم‎ 
۰۱۹۷۵ ديسمبر ۱۷۹۸ قدم له وحققه وترجمه [إلى الإنكليزية] ش. موريه (ليدن: !. ج. بريل»‎ 
مصادر آخری أنه شارك في دیوان الا سکندرية بل جعله نابليون رئيساً له. وامتد‎ OST Les. EX ص‎ 
به العمر إلى ما بعد خروج الحملة من مصر. إضافة إلى هذا وذاك اشتهر هذا العالم المالكي ذي‎ 
الأصل المغربي شأنه في ذلك شأن الشيخ محمد الأمير» بصلاته القوية بالمغا ربة؛ سواء منهم‎ 
المقيمين بالإسكندرية أو الطارئین علیها في مواسم الحج والتجارة. آما أحمد الدمیری الذي ورد‎ 
ذكره في هذه المخطوطة. فلم نجد له أثرأ في المصادر المعلومة لدينا. لذلك نعتقد أن ناسخ هذه‎ 
المخطوطة ربما وقع في التصحيف» ۰ سيما إذا لاحظنا أنه لا يوجد كبير اختلاف من , حيث النسخ بين‎ 

المسيري والدميري. ناهيك عن التقارب it‏ السو ود E‏ فين | اسمي أحمد ومحمد. للمزید من 
الق Lena had‏ ر را ريطت ينها ون الت 
انظر : عبد الرحمن بن حسن الجبرتي. عجائب الآثار في التراجم والأخبار. ۳ ج (بيروت: دار 

الجیل e‏ [د. ت.])» ج ۰۳ ص ۲۱۱ - ۰۲۱۷ وج »٤‏ ص BIg ٩۱‏ 

.۱۰۷ ٠١١ التاصري» الرحلة الصفری: ص‎ (AA) 

)44( العربي المشرفي, «ذخيرة الأواخر والأوائل فیما یتضمن من آخبار الذول » (خ.خ.ع.۰ 
الع ۰6۲۲۵٩‏ ضمن مجموع ص VEY‏ 

(۱۰۰) محمد بن الأعرج السليماني: «زبدة التاریخ وزهرة الشماریخ» (مخ.خ. ع. 
د ۰6۳۲۵۷ ص ۱٤۷‏ . 


۳۳۵ 


المشاط ‏ .وما افعمل. عليه فقیید لغية. السلام: النشخالی. الى و 
الطاعون لسنة ۵۱۲۱۳" وغ ذلك من الاشارات المتفر قة. 


خلاصة القول» إن المؤرخين وکتاب الحولیات المغاربة الذین متلوا 
في عصرهم إحدى مکونات النخبة العالمة لم ینفعلوا مع هذا الحدث 
التاريخي الهام بالقدر الذي كان ینتظر منهم؛ إذ في الوقت الذي لم 
یلتفت إليه أبو القاسم الزياني بأدنى إشارةء ولم يظفر من الضعيف 
الرباطي الا بلفتة يسيرة لم تتجاوز تاريخ دخول الحملة مصر وتاريخ 
خروجها منهاء مر عليه محمد أكنسوس وأحمد بن خالد الناصري اللذان 
شكلا امتدادا لهذه المدرسة مرور الكرام. ولم يستثن من هذه القاعدة 
سوى بعض من حل بمصر من الشخصيات العالمة المغربية ممن لم يكن 
لهم سابق اهتمام بالكتابة التاريخية؛ مثل محمد بن عبد السلام بناني 
وأبى العلاء إدريس. هذاء بيئما أهملته شخصيات أخرى عاصرت نفس 
لخدت ودل ت الال التاريخي في هذه الفترة 


ونعتقد أن عدم اهتمام مؤرخين من هذا الحجم بحدث من هذا النوع 
يحتاج إلى تفسيرء خاصة إذا علمنا أن هؤلاء المؤرخين كانوا يتوفرون 
بحكم وظائفهم وارتباطاتهم على وسائل وفرص تمكنهم من متابعة تطورات 
هذا الحدث في أدق تفاصيله» dis‏ شخصيات أخرى من النخبة العالمة. 
من أئمة وخطباء ومتصوفة وشعراءء تجاوبوا بطرقهم الخاصة مع ما حل 
بمصر والشام من احتلال فرنسي. ناهيك عن أن عددا من الكتاب ممن 
يصعب إدراجهم ضمن خانة المؤرخين المحترفين انفردوا بإشارات مهمة 
الی هذا الحدت. 


عن الكتابة فى هذا الموضوع. تک تا الاحدياد فين شیر gaar‏ 
الملاحظات التى من شأنها أن تساعدنا على إلقاء الضوء على الخلفيات 


)11( محمد المنصورء «مصدر جديد لدراسة التاريخ الاجتماعي للمغرب عند مطلع القرن 
SeN‏ عشر : كناشة te bla‏ في : متنوعات محمد حجي (بیروت : دار الغرب اپاسلامي» 
۸ ص A‏ 


۱۰۲ الفشتالی » (تقیید فى وباء الطاعون:.») ورقة» ۵ب 


۳۳۹ 


التي أطرت» بشكل غير مباشرء هذا الموقف السلبى تجاه حدث بهذا 
الحجم وبمثل هذه الخطورة. 


سین لیا من خلال عذة مقارنات أن سلوك المؤرخ المغربى بهذه 
المناسبة لا پشکل استئناء» بل یندرج ضمن ظاهرة عامة شملت جل 
المژرخین المسلمین le‏ في ذلك المصریین والشوام. فعلی الرغم من 
كثافة النخبة العالمة JS‏ من مصر والشام واحتکاك آفر ادها المباشر مع 
الشیخ عبد الرحمن الجبرتي في مژلفیه: مظهر التقدیس بذهاب دولة 
ال وعجائب الآثار في التراجم والأخبار "۰۳ والمورخ 
الشامی ‏ المعلم نقولا الترك فى كتابه ذكر تملك جمهور الفرنساوية 
للدبان SLR PEL, a‏ ال رة الو ا ال کان 
آهلها بعاینون عن کثب ارات هذه الحملة بحكم فربهم ومجاورتهم 
علمن. سوی لطف الله جحاف ضمن مصنفيه قرة العین بالرحلة إلى 

۱ ١ ۱ a 

ee pull‏ درر نحور العین تسیر ۵ الا مام المنصور علي واعلام دولته 
الميامین"" *. أما في ما يخص بلدان المغرب العربی فلا نعلم مؤرخا 
كرس أحد كتبه لتغطية أحداث هذا العدوان العسکري» بل اقتصرت 
مساهماتهم على بعض الاشارات المتقطعة. 


ونلاحظ من جهة آخری؛ أن عدم اكتراث المؤرخ المغربيء لم 


(١)المصنذر‏ نفسه. 

(۱۰) حقق هذا المصدرء أكثر من مرة تحت عناوين مختلفة نخص منها بالذكر: نقولا 
الترك. حملة بونابرت إلى الشرق. دراسة وتحقیق أمل بشور (طرابلس لبنان: جروس برس 
(NAT‏ 

(0 لم يتم العثور على هذا المصدر الهام. انظر: نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على 
مصر + نشر و تحقیق سيد مصطفی سالم (صنعاء : فو كز الدراسات ا 84 ١).ء‏ ص AY‏ 

(۱۰۷) تم تحقيق القسم الأول من هذا المصدر مؤخراًء من طرف حسين عبد الله العمري. 
انظر: لطف الله بن أحمد جحاف. حوليات المؤرخ جحاف: السنوات الأولى من سيرة المهدي 
عبد الله» ۱۲۳۱ - ۵۱۲۳۳/ ۱۸۱۲ - ۱۸۱۸م (دمشق : دار الفكرء ۱۹۹۸). لكن هذا القسم المحقق. 
لا يضم أية إشارة إلى الحملة» لانه یتوقف قبل تاريخ حدوثها. 


TEY 


يقتصر على الحملة الفرنسية على مصرء بل طال أيضا مجموعة من 
الأحداث الدولية الهامة التي كانت تجري آنذاك خارج المغرب. وأخص 
بالذکر منها الثورة الفرنسية التي انجبت حملة تابلیون علی spas‏ وحملة 
تور Ni ren‏ تیه ال ات en NT‏ ا 
وتجربة محمد على باشا mot‏ .وما ترتب عنها من فتح للسودان 
وشبه الجزيرة العربية والشام واسیا الصغری والیونان. 


حاول بعضهم تفسیر عدم اهتمام المژرخین المغاربة بهذه الحملة 
وما یتصل بها من آحداث مشابهة من خلال ادراجها ضمن ظاهرة عامة 
تتمثل في اعراض المژرخین المسلمین عامة عن الخوض في الاحداث 
Pare tt ee 2)‏ التوی, A‏ 
لکن» يبدو أن الالمام بحيثيات هذه الظاهرة الغريبة يحتاج إلى مزيد من 
التدفيق. 


أما من جهتنا فنحتمل أن يكون للموقف السلبي الذي وقفه هؤلاء 
المؤرخون الثلاثة من حملة نابليون على مصر والشام علاقة ما بالموقف 
نفسه الذي وقفه مولاي سليمان من هذا الحدت. لك أنه رغم نداءات 
الجهاد المتكررة التي وجهها إليه السلطان العثماني سليم الثالث والوفود 
العثمانية التي حجت إلى المغرب للغرض نفسه لم يقم مولاي سليمان 
بأي عمل Lu‏ من خلاله صراحة عن تضامنه الفعلي مع مصر والدولة 
العثمانية بمناسبة هذا العدوان» بل وجدناه يحتفظ بعلاقات جيدة مع 
فرنسا وحليفتها إسبانيا. لذلك يحتمل أن يكون هذا الموقف المتحفظ 
الذي تبنته أعلى هيئة سياسية بالمغرب قد سبب نوعا من الاحراج لهؤلاء 
المؤرخين الذين كانوا ولا شك على علم تام Les‏ يجري بأرض مصر 
والشام» لكن اطلاعهم على الموقف الحذر الذي اتخذه مولاي سليمان 


(۱۰۸) شهدت مصر خلال هذه السنة حملة عسكرية إنكليزية استهدفت المضاء على محمد 
علي باشا الکبیر واعادة المماليك إلى الحکم. لکنها منیت بفشل ذريع فک نري لها يمك ست 
الاسكندرية ورشید. للمزید من المعلو مات حول هذه الحملة dat‏ : عبد الرحمن الرافعی» عصر 
محمد على . مز ۵ (القاهرة : دار المعارف. 1۹۸4(« ص YIL OY‏ 

Amina Ihrai-Aouchar, «Les Relations du Maroc avec : على سبيل المثال: انظر‎ )٠۹( 


l'Europe à l’époque de la Révolution française et de l’Empire (1789-1815),» Héspéris-Tamuda, 
vol. 28, no. 1 (1990), pp. 31-32. 


۳۳۸ 


من هذا الاحتلال جعلهم يؤثرون عدم الخوض في هذا الموضوع تجنبا 
لما قد يقعوا فيه من إحراج» خاصة وأن آغلب تواريخهم كانت تكتب 
بأمر من أحد السلاطين وأحيانا على نفقته. 

وكيفما كان الحال. فان كيفية تعاطي المؤرخ المغربی مع حدث 
الحملة يدفعنا إلى التساؤل عن مدى نزاهة هذا المؤرخ وموضوعيته 
وقدرته على تمثل واستيعاب ما كان يجري حوله من أحداث وما يستجد 
من متغيرات على الصعيدين الاسلامي والأوروبي. 


يستنتج مما سبق أن جل مكونات النخبة المغربية ممن وصلتهم 
آخبار الحملة وهم مقيمون ببلدهم تفاعلوا بقوة مع هذا الحدث العدواني 
الذي حل بمصر والشام وعبروا عن ذلك بصور وأشکال مختلفة؛ 
تراوحت بين الخطب الجمعية والقصائد الشعرية» كنا صمنوه صوص 
رحلاتهم الحجية ورواياتهم التاريخية» واعتبره البعض منهم إحدى 
العلامات الممهدة لقيام Lou «as LI‏ و اخرون LSS Ja «>| as‏ 
الا ندلس» على التحول النوعي الذي بدات تشهده علاقة دار الاسلام» 
ب «دار الکفر». ورغم وعی آفراد هذه النخبة بخطورة العدوان الذي 
تعرض له هذان البلدان الاسلامیان» فقد عاشوه واشتغلوا به آکثر بوصفه 
PRT‏ لتهدید «وطنی»؛ نظرا لجدية المخاطر التی باتت تهدد بلدهم 
وخشيتهم من تكرار نفس التجربة الاستعمارية على أراضيهم. 


۳۳۹ 


(لفصل الساوس 


موقف النخبة العالمة من الحملة من خارج المغرب 


مشدمة 


تركو اهتمامنا إلى حد الاآن علی استعراض ومناقشة الكيفية التی 
تجاوبت بها بعض مکونات التخبة المغربية مم الحملة الفرنسية على 
مصر والشام. وانحصر حدیثنا عند هذا المستوی حول الشخصیات الدينية 
والفكرية التي عبرت عن تفاعلها مع هذا الحدث وهي قابعة بعیدا عن 
الأرض التي كانت تجري عليها أطوار ذلك الغزو وما أعقبته من ثورات 
وما تخللته من مواجهة. كما لم Les‏ لها من جهة أخرى فرصة السفر 
والاحتكاك المباشر بالقوى الدولية المعنية بهذا الموضوع. وعلى رأسها 
فرنسا صاحبة هذا المشروع الاستعماري. ومما لا شك فيه أن موقف هذا 
الصنف من النخبة المفربية سوف لن یسلم من تأثیرات القنوات التي 
كانت تزوده باخبار هذه الحملة» بسبب القصور والتحیز الذي كان یشوب 
آغلبها. 

لذلك» وجب علینا استکمال هذا المحور المخصص لاستقصاء 
موقف النخبة المغربية من الحملة بفصل اخر نطلم من خلاله على 
الكيفية التي ستتعامل بها مع هذه الحملة آولئك الذین استدعتهم آسباب 
دينية أو تجارية أو قرصنية إلى الاحتکالك مباشرة مع جيش الشرق الذي 
نفذ هذا العدوان أو حكومة الادارة التی کلفته بانجاز هذه المهمة. آقصد 
بذلك المغاربة الذین کانوا NI Ro‏ بای یشان all‏ 
یوحنا بجزيرة مالطاء والحجاج والتجار الذین اضطرتهم آسباب ذاتية أو 
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sl الى لفیا ای شا ار ات‎ sas. 
نی مس أو بعد عودتهم إلى المغرب مواقف تجاه هذا‎ 
LE الحدث. أو خلفوا لنا عنه آثارا‎ 

- فکیف ستتعامل هذه الاطراف الثلائة مع الحملة عندما وجدت 
نفسها وجها لوجه مع جیش الشرق وادارته العسکرية بمالطا ومصر أو 
حكومة الادارة بباریس؟ 

للاجابة عن هذا السوال نقترح مراقبة مواقف هذه الاطراف الثلاثة 
عبر ثلاثة مباحث منفصلة. لکنها في واقع الامر متداخلة. Li‏ المبحث 
الاول. فسنحاول من خلاله الالمام بالتجربة التي عاشها الا 
be its‏ اض حت هده الجزیرة تحت سيطرة جیش الشرفق: 
وسنخصص المبحث الثاني لتبين الكيفية التي تعامل بها المغارية مع هذا 
الجيش وإدارته العليا وهم بصدد أدائهم لفريضة الحج. أما المبحث 
الثالث والأخيرء فيتمثل غرضه الأساس في استجلاء موقف التجار 
المغاربة الذين اضطروا للسفر والإقامة بفرنسا خلال سنوات الحملة. 


آولا: eo NT‏ الغاربة بمالطا: 
من الجهاد البحري إلى التوظیف الاستعماري 


وقع آول اتصال بين المغاربة والحملة الفرنسية على مصر بجزيرة 
ذلك» PA‏ بعد طرد هؤلاء الفرسان من فلسطين PYA A‏ واخراجهم 
من جزيرة رودس سنة ۰۵۱۵۲۲ استقرواء منذ سنة ۸۱۵۳۰ بالأرخبيل 
المالطي. ومن هناكء نذروا أنفسهم وأموالهم لمقاتلة المسلمین. أو 
«الكفار»؛ كما كانوا يسمونهم. وقد نجم عن موقفهم العدائي هذا ضد 
المسلمين bLs‏ فر صني فري» استمر 0 من القرن السادس عشر حتى نهاية 
en‏ ا ل A E‏ 
و ب فق ال مرف الو أل افتدانهم من طرف 
ذويهم. فوجد من بين هؤلاء» عدد من الأسرى المغاربة. 


1 


ورغم الجهود التي بذلت من أجل افتكاك هؤلاء الأسری» بقي عدد 
مهم منهم رهن الأسر إلى حين استيلاء قوات الحملة الفرنسية على هذه 
الجزيرة فى ١١‏ حزيران/ يونيو سنة ۱۷۹۸. هذا الحدث التاريخى ستكون 
له نتائج جد مهمة؛ لأنه بعد آپام قليلة من استيلائه على هذه الجزيرة 
وإخضاعها للقانون الفرنسی أصدر الجنرال نابليون بونابرت آمرا يلغى 
tas diese‏ الذى A ses‏ اس 
مسلم 6 وجد بينهم عدد غير محدد من المغارية. 


| 

قد يبدو هذا الاجراء متناقضا مع المشروع الاستعماري الذي كان 
تا تون ا ف ی اله تاس في واقع الحال على دراسة 
محكمة» ويندرج ضمن خطة سياسية كانت تستهدف تهيئة الشروط الامنية 
والسياسية الضرورية لانجاح حملته العسكرية على مصر. ذلك أن نجاح 
هذه الخطة كان يتطلب حتما الأخذ بعين الاعتبار ليس فقط موقف البلد 
المستهدف بهذه الحملة» بل كذلك:. موقف البلدان الاسلامية عموما 
وبشكل خاص تلك المجاورة لمصر أو الم لته gta‏ لت لم بت ود 
نابلیون في استغلال ورقة الأسرى المسلمين بمالطاء سعيا منه إلى إيهام 
حكام الدول الاسلامية وشعوبهم بتضامنه الخادع مع قضیتهم لا بل 
ومشارکتهم صراعهم ضد القوی المسيحية. وعلی رآسها فرسان القدیس 
یو حنا. 


ما يهمنا من هذا كله هو أنه وجد بين هولاء الاسری الذین عاشوا 
هذه التجربة الفريدة من نوعها من كان ينتمي إلى المغرب الاقصی. لا 
تغرف على وجه التحدید کم كان عددهم NL‏ عراف Les‏ 
هويتهم الاجتماعية. ویرجح لدینا أن نسبتهم كانت متواضعة وذلك لعدة 
آسباب» منها عملیات التحریر المتکررة التی تکفل بها سلاطین المغرب 
E‏ را ی د يق عبد ال والتي لا شك آنها طالت 
بالدرجة الأولى الأسرى المخاربة. يضاف إلى li‏ أن مجال تحرك 
فرسان القدیس یوحنا لم يكن یتجاوز» على مستوی عملیات القرصنت 
حدود الجزاثر. آما في ما يخص هویتهم الاجتماعية فالراجح لدینا أن 
آغلبهم كان يتألف من المجاهدین البحریین والتجار والحجاج وکل من 
استدعته آسباب قوية للمغامرة برکوب البحر والاقتراب من مجال تحرك 
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هو لاء الفر اصنه. set‏ ات اد ماجهم علی سبيل TONET‏ صمن 
خانة النخبة المغربية الذین عایشوا حدث الحملة وتفاعلوا معه خارج 
EER.‏ 

- فما هى إذن حقيقة العلاقة التى ربطت بين هؤلاء الأسرى وتلك 
الحملة التي نقلتهم على حين غرة وبكيفية غير متوقعة تماما من عالم 
الأسر والعبودية ال أوطانهم وذويهم؟ 

قبل الإجابة عن هذه الاسئلة وغيرها تجدر الإشارة إلى أن علاقة 
هؤلاء الأسرى بالحملة الفرنسية لم تتوقف عند حدود تحريرهم من قبضة 
وإذا كان أغلبهم قد عادوا إلى بلدانهم من هناك بعد أن زوّدتهم السلطات 
الفرنسية ببعض المساعةات... وکلفتهم بتوزیم المنشور الأول لنابلیون 
داخل بلدانهم فانه يبدو من ظاهر إحدى الروایات أن بعضهم رافق 
جیش الشرق إلى القاهرة ومکث هناك مدة طويلة. وهذا معناه أن هؤلاء 
الأسری انقسمواء في ما یخص علاقتهم بالحملة» إلى قسمین: قسم 
القاهرة وتمکن من معاينة المعارك الکبری التی ستتخلل هذه الرحلة. 
ومما لا شك فيه أن اختلافا من هذا النوع سیترتب عنه اختلاف هام في 
فى إطار تقصینا لموقف هولاء الأسری من هذا الحدث أن نستحضر هذا 
الا ختلاف النوعی. 


اعتاد الأسرى المغاربة بمالطا أن تأتيهم عملیات الانقاذ أو الافتداء 
من جهات إسلامية» مثل بلدهم المغرب الذي اشتهر سلاطینه وخاصة 
منهم سيدي محمد بن عبد اللهء rss‏ واد کي اف سس all‏ 
بهذه الجزيرة المسيحية. لكن عملية الانقاد هذه المرة ستتم على غير 
العادة» على يد القوة المسيحية التي انطلق من إحدى مدنها الاعلان 


(۱) للالمام بحيثيات وظروف هذا الأسر والتطورات التي شهدها بعد خضوع هذه الجزيرة 
لجیش الشرق انظر : محمد رزوق : دراسات في تاريخ المغرب (الدار البيضاء : أفريقيا الشرق» 
4۱ ص ۱۷۷ - ۱۸۲. 
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البابوی عن بدء الحروب الصليبية» وشكلت المصدر الرئيس لدعم 
فرسان القديس يوحنا بالمال والرجال. ذلك أن مواقفها الثورية 
ومصالحها الاستعمارية المستجدة اقتضت. هذه المرت لعب هذا الدور 
الذي يتناقض ظاهريا مع هويتها الدينية وارتباطاتها التقليدية مع أخوية 
مالطا. SU‏ لا غرابة اذا استقبل هذا الحدث من طرف آأسری المسلمين 
عامة بالاندهاش» خاصة als‏ تم بصورة مفاجئة وترتب عله تحریر جميع 
لا 

ومما لا شك فيه أنه ستتاح لاحقا لهولاء الاسری الفرصة لمعرفة 
آسباب ودواعي هذا «العمل الخيري». غير آنهم في التو واللحظة لم 
یملکوا سوی !کبار واجلال هذه القوة العسكرية التي انتشلتهم. على حين 
غرة» من قبضة فرسان القدیس یوحنا الرهيبة. ومما سیضاعف لدیهم هذا 
الاحساس اقتران تحریرهم بتفكيك آخوية مالطا التي ظلت إلى ذلك 
الحین تسومهم سوء العذاب. «لا شيء في الدنیا بامکانه أن يعطي فكرة 
عن فرحة هژلاء التعساء. سجناء مذی الحياة (...) لم یکونوا یحلمون 
برژية آوطانهم مرة آخری» وكل فرنسي كان بالنسبة لهم بشری غير 
ملظ بل للك كلها صادفناهم في طرق مالطا نراهم يتوقفون وأيديهم 
إلى صدورهم (۰..) یعبرون بتحياتهم الشرقية عن عمیق عرفانهم»"". 
بهذه العبارات لخص آحد ضباط الحملة الفرنسية الحالة النفسية لهؤلاء 
الاسری بعد تحریرهم من طرف الدولة التي كانت بالامس القریب تمول 
وتحمي جلاديهم. Lei‏ فیفان دینون (Vivant Denon)‏ الذي كان يرافق الحمله 
من باب الفضول الفكري والولع الفني بمجتمعات وحضارات الشرق فقد 
وصف فرحة هولاء الاأسری قائلا: «عندما کانوا پلتقون بالفرنسیین کانت 
عيونهم تنطق بشکل مؤثر بعلامات الاعتراف بالجمیل» إلى حد جعلهم 
يذرفون مرات عديدة دموعهم أمامي»” ". 

علمنا سابقا أن علاقة هؤلاء الأسرى بالحملة لم تتوقف عند حدود 
الأرخبيل المالطي. بل رافقوها إلى الإسكندرية» شأنهم في ذلك شأن 


Louis Reybaud, Histoire scientifique et militaire de l'expédition française en Égypte, (¥) 
10 vols. (Paris: [A.-J. Dénain], 1830), vol. 3, pp. 101-102. 


Vivant Denon, Voyage dans la Basse et la Haute Egypte (Paris: Gallimard, 1998), p.47. (Y) 


Yéo 


باقي الأسرى المسلمين؛ لأنه لم يكن بإمكان هؤلاء الأسرى الذين قدّرت 
آعدادهم بألفي فرد العودة إلى بلدانهم بحراء كما كانت مصلحة نابلیون 
تقتضي اصطحابهم معه إلى الاسكندرية لاستخدامهم حجة بين يدي أهل 
مصر على احسن صنیعه» تجاه الاسلام والمسلمین» ثم الاستفادة منهم 
في تحقيق أغراض أخرى. 

لكن. بعد أقل من شهر من اتصالهم بهذه الحملة سيتكشف لدى 
الأسرى المغاربة ومعهم بقية أسرى البلدان الإسلامية الأخرى الوجه 
الحقيقي لهذه الإرمادا العسكرية حینما رأوا pb‏ أعينهم كيف استولى 
قادتها وجنودهم على مدينة الاسكندرية وأخضعوا PES EN‏ لسلطانهم. 

- فهل سيحتفظ هؤلاء الأسرى بنفس المشاعر الطيبة تجاه هذه الحملة؟ 


لا نملك جوابا جاهزا عن هذا السوال» af Le‏ بامکاننا تلمس 
بعض عناصره من خلال تتبع سيرة هؤلاء الاسری بالمغرب ومصر. ذلك» 
أنه بعد دخول نابلیون الاسكندرية أذن لجمیم آسری المسلمین» بمن في 
ذلك المغاربة. بالسفر إلى بلدانهم بعد أن قدم لهم بعض المساعدات 
وزود كل واحد منهم بنسخة من بیانه الشهیر الذي سیوزعه بعد قلیل على 
سکان القاهرة”*'. وتوحي بعض الروایات أن الذي قام بانجاز هذه المهمة 
الأخيرة هم آسری مغاربة"" ومعنی هذا أن هولاء الأسری سینقسمون 
بعد الانزال الفرنسي بالاسکندریة» إلى قسمین: قسم سیلتحق ببلده» 
وآخر سیصحب جیش الشرق الی القاهرة. لذلك. نعتقد آن الاجابة عن 
هذا السوال تتطلب الکشف عن ردة فعل هژلاء الاسری بشقیهم تجاه 
العروض التي اقترح علیهم نابلیون انجازها داخل المغرب ومصر. 

علق نابلیون بونابرت آملا عریضا على هؤلاء الاسری في إشاعة 
(حسن صنیعه! تجاههم داخل المغرب» وتقدیم صورة إيجابية عن حملته 


Désiré Lacroix, Bonaparte en Egypte, 1798-1801 (Paris: Garnier 1899), pp. 82-83. (4) 

)0( انظر على سبيل المثال: عبد الرحمن بن حسن الجبرتي. مظهر التقديس بذهاب Dos‏ 

الفرنسيس ١‏ تحقيق ودراسة وتعليق عبد الرزاق عيسى وعماد أحمد هلال ۲ ج (القاهرة: العربي 

للنشر والتوزيع. ۰۱۹۹۸ ج ۰۱ ص ۰۱۰۳-۱۰۲ وعزت حسن أفندي الداردنليء الحملة الفرنسية 

على مصر في ضوء مخطوط عثماني : مخطوطة (LU gr‏ دراسة وترجمة جمال سعيد عبد الغني» 
تاريخ المصرين؛ ۱۳۶ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» .)١444‏ ص ۱۳۷ . 
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بمصر كما لخصها البیان" " الذي حمّلهم إياه وکلفهم تبليغه إلى حكامهم 
ومواطنيهم. 

الواقم» أن موضوع هؤلاء الأسرى بقي غفلا من أية إشارة داخل 
المصادر المغربية والأجنبية. فعلى الرغم من أن تحريرهم شكل حدثا غير 
مسبوق في مضمار العلاقات الاسلامية - المسيحية عموما والمغربية ‏ 
الفرنسية على وجه الخصوص. فان عودتهم إلى المخرب لم تخلف أي 
صدی في المصادر التاريخية المعلومة لدینا. آکثر من هذا لم يرد لهم آثر 
داخل مراسلات الجهات الرسمية المغربية مع نظیراتها الفرنسية. آما أن 
آنطوان کلیط الذي كان یتشوق لتحریر هؤلاء الأسری وینتظر عودتهم إلى 
المغرب بفارغ من الصبر ويلح على ذلك باعتباره ضمانة سياسية لمولاي 
سلیمان فلم یصدر (gi ae‏ تا كد بشأن ذلك. 


ورغم هذا وذاك» نقول ان عودة هولاء الاسری وتأکیدهم لخبر 
القضاء على أخوية فرسان القدیس leg‏ سیشکل في حد ذاته دعاية 
لصالح نابلیون. آما أن یقوم هژلاء الاسری بالدفاع عن حملته على pas‏ 
وتبریر غزوه لها تحت ذريعة القضاء على المماليك وارجاعها إلى حظيرة 
الدولة العثمانیة» فذلك ما لا نستطیع الجزم به. ذلك أن خدعة مثل 
هاته لا یمکن في نظرنا أن تنطلي على هؤلاء الاسری الذین كان آغلبهم 
يتألف من المجاهدین البحریین؛ وفي رصیدهم تجربة طويلة من المعاناة 
تحت طائلة الاسر والعبودية. وإذا كان قد داخلهم بعض الشك في نوایا 
نابلیون العدوانية تجاه مصر بسبب تخليصه لهم من حالة الاسر والعبودية 
وفضائه على جلاديهم. فان مجرد حضورهم لكيفية استیلاثه على 
الاسكندرية وتأکدهم من عزمه على بسط سلطانه على کامل pas‏ کفیل 
بجعلهم پراجعون مواقفهم تجاه هذا القائد الفرنسي الذي تمثل لهم قبل 
أيام في صورة منقذ بعشت به الیهم السماء. 

واذا كان غیاب الادلة المادية قد قادنا إلى اجتهاد من هذا القبیل 
فان توفرها في ما یخص القسم الثاني الذي رافق الحملة إلى القاهرت 


)3( للاطلاع على ae‏ الكامل لهذا البيان» انظ : الجبرتی : المصدر نفسه a‏ ۰۱ 
ص ۱۰۲ ANS‏ 
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سیفرض علینا مناقشة من نوع مغاير لعلاقتهم بهذا الحدث. 


انحصرت dogs‏ آغلب الاس المغارية في الترویج للحملة داخل 
بلدانهم. أو هذا على الاقل ما اعتقده نابلیون عندما زودهم بنسخ من بیانه 
الاول إلا أن الجبرتي یخبرنا أن هذا البیان» أو المکتوب كما كان یسمیه 
وصل إلى القاهرة قبل دخول الفرنسيين إليها بواسطة الأسرى الذين 
وجدوهم بمالطاء ومنهم مغاربة. فقبل الحرب التي وقعت بأنبابة بيوم (۲۰ 
تموز/ پولیو ۰)۱۷۹۸ آرسل الفرنسیون «هولاء الأساری [المسلمین الذین 
وجدوهم بمالطاا في مراکب لبولاق حيث عرض V‏ إبراهيم tb‏ ومعهم 
عدة نسخ من هذا المکتوب؛ ومعهم جواسیس من JUS‏ مالطا متزیین بزي 
الأاساری؛ ON‏ کفار مالطا یعرفون العربی؛ ویتکلمون بلغة المغاربة فلا 
ste de‏ اسان tel A‏ سای کات اس E‏ 
آرسلوا الاساری الذین معهم لمن ببولاق توصلا لاخفاء الجواسیس فیهم 
ولیقم في آوهام الناس آنهم لا یأسرون أحداء لانهم قد خلصوا الاساری. 
وسارت الجواسیس الذین على هيثة الأساری من المالطية توسوس للناس » 
وتحل عزایمهم عن القتال » و نتبم حال العر ضي. ثم في یوم الحرب SA‏ 
الکثیر من هؤلاء الاساری. فلا یدری أين ذهب. وما ذهب» في الحقيقت 
إلا إلى عرضي الفرنسیس لیخبرهم بما Pal‏ 


يستنتح من هذه الرواية التي less‏ الجبرتي کتابه مظهر التقدیسء أن 
La‏ | المتشور وصل إلى بولاف aly‏ | سرا مالطا من المسلمین و منهم 
مغاربة. لكن» یتبین آیضا آن Loge‏ آسری المسلمین بمن فی ذلك المغارية. 
انحصرت في تبلیغ هذا المنشور إلى آهل القاهرة. آما مهمة التجسس فقد 
آنیطت ب «کفار مالطا» الذین آخذهم نابلیون معه من هذه الجزيرة. الا أن 
ضرورات التمویه على جند المماليك وآمرائهم وعامة الناس اقتضت تقمص 
DES‏ (الکفار) شسخصیه ی المغاربة من حيثث اللغة واللباس» فتزیو | 


(V)‏ كلمة تركية تعني الجيش أو العسكر الذي يجمع أصنافاً مختلفة من الجند. كما تطلق نفس 
الكلمة على مخيم الجيش» ويرادفها في هذا المعنی: المعسكر. انظر: أحمد تیمور؛ الرتب 
والألقاب المصرية لرجال الجيش والهيئات العلمية والقلمية منذ عهد أمير المؤمنين عمر الفاروق 
(القاهرة: دار الكتاب العربي» ۰۱۹۵۰ ص .0١‏ 

۰۱۰۳ ۱۰۲ الجبرتي؛ المصدر نفسهء ج ۰۱ ص‎ (A) 


۳:۸ 


بزي المغاربة لا خفاء حقيقتهم. وتكلموا بلغتهم لكسب ثقة المصريين. liag‏ 
ما أكده فعلا الجبرتي مرة ثانية في كتابه الأخير عجائب الآثار الذي راجع 
فيه كتين هق sit,‏ ا ا dau,‏ 
بهذه النقطة. فقال. متحدثا عما أصبح يسميه ب «المرسوم»: «وقد كانت 
الفرنسيس حين دخولها الإسكندرية» كتبوا مرسوما وطبعوه وأرسلوا منه 
نسخا إلى البلاد التي يقدمون عليها تطمينا لهم. ووصل هذا المكتوب مع 
مجموعة من الأسارى الذين وجدوهم بمالطة» وحضروا بصحبتهم وحضر 
منهم جملة إلى بولاق. وذلك قبل وصول الفرنسيس بيوم أو بیومین» 


ومعهم منه عدة نسح . و منهم مغار به » وفيهم جو اسیس. وهم على شكلهم 
من کفار مالطك ویعر‌فون لفات 


الاضافة الوحيدة التي امتاز بها هذا النص الاخیر مقارنة مع الذي 
سبقه هی اشارته صراحة إلى وجود مغاربة من بين الاسری المسلمین 
الذي گنه اة با ها المشرن إلى الام هادا اة ي 
في نظرنا أهمية خاصة؛ لأنها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن نابليون 
أبقى فعلا معه على ثلة من الأسرى المغاربة لتوظيفهم في حملته المرتقبة 
على مصر. وإذا علمنا أن أيا من المصادر الفرنسية لم يشر إلى هذه 
النقطة آمکننا القول إن هذه الخطة Lo,‏ أحيطت بالسرية التامة نظرا 
للخطورة التي كانت تمثلها في حالة اكتشافها على حياة الجواسيس 
المنبتين وسط هؤلاء الأسرى ومستقبل الحملة ككل. 

لا ندري لماذا وقع اختيار نابليون على أسرى مغاربة لانجاز هذه 
المهمة» وقد كان بصحبته عدد كي من MANN‏ ممن کانوا آیضا 
آسری بمالطا وينتمي البعض منهم إلى الولایات العثمانية المشرقية مثل 
مصر والشام. كما وجد إلى جانبه» Le‏ خروجه من فرنسا» عدد من 


E TE e 
bb المستمربین» وعلى رأسهم المستعرب الكبير فانتور دو‎ 


)4( عبد الرحمن بن حسن الجبرتي؛ عحائب الاثار في التراجم والأخبار؛ ج ere‏ دار 

VAT Le eT o Alae الجیل » [د.‎ 
للالمام بحجم ونوعية هذه الثلة من المستعربین أو المستشرقین الذین رافقوا الحملة على‎ )۱۰( 
G. Guémard, «Les Orientalistes de l’armée d'Orient.» Revue de l'histoire des مصسره انظر:‎ 
colonies françaises, no. 1 (1928). 


ور 


(Venture de Paradis)‏ وتزود بعد استيلائه على مالطا بما يكفى من 
المالطيين ممن كان يتقن اللغة العربية. 


فهل فقط «ليقع في أوهام الناس أنهم لا يأسرون أحداء لأنهم 
خلصوا الاساری»» كما جاء ذلك على لسان الجبرتی وهو يحاول ایجاد 
تفسیر مقنم لارسال هولاء الأسری المغاربة إلى بولاق» آم أن رغبة 
نابلیون فى تسریب جواسیسه من «کفار مالطا» إلى القاهرة اقتضت ذلك 
بسیب تشابه لغة هولاء po‏ المغاربة؟ 


هذا ما انتبه إليه فعلا الجبرتي حینما قال: «ومعهم جواسیس من 
كفار مالطا متزيين بزي sel‏ لذن کفار مالطا یعرفون العربی 
E RE de‏ لكادوة. ا ون غو اس it‏ كما رل 
بإيجاز في روايته الأخيرة: اومنهم مغاربة» وفيهم جواسیس» وهم على 
شكلهم من كفار مالطاء ويعرفون باللغات». أما نحن فلا نملك جوابا 
شافيا عن هذا السؤال. لکن. نعتقد أن ما جاء على لسان الجبرتى يتضمن 
uses CE DHL NN et‏ من مدا 
ویستخدمهم على الوجه الذي ذکرناه. OÙ‏ هذا pol‏ تقتضیه من جهت 
سیاسته «الاسلامیة التی ضمنها منشوره 6415 كما یقتضیه من جهة 
sb‏ نجاح المهمة التجسسية الصعبة التي آوکل اهاه حسب قول 
الجبرتي» ل «کفار مالطا». وهذا كله یتطلب وجود آسری مغاربة 
باعتبارهم شهادة حية على مدی صدفية نوایاه «السلمیه» تجاه المسلمین» 
وعدائه للمسیحیین الذین لم یظفروا منه سوی بتحطیم كرسي البابا بروما 
والغاء أخوية فرسان القدیس يوحنا بمالطا وتشتیت شملهم. وإذا كانت 
خطته هذه قد راهنت على المدی البعید فإن تملکه لزمام العاصمة 
المصرية وإخراج الممالك منهاء كان بقتضي آیضا تسریب جواسیسه من 
کفار مالطا إلى داخل القاهرة؛ الشيء الذي تطلب منه. حسب ما رأيناء 
إرفاقهم بمغاربة حتی یتسنی لهم التمویه على عيون الممالك ورفبائهم. 

ورغم coli‏ فان قبول هولاء المغاربة الذین لا نعرف هویتهم 
الوطنية على وجه التحدید» بمرافقة نابلیون إلى مصر وتوزیعهم بعد ذلك 
Lie ets‏ ملف ا و لفان الي عرو نا وا كان حون 
القاهرةء يلقي ظلالا من الشك على حقيقة العلاقة التي ربطت بینهم 


You 


وبين هذه الحملة. غير أن ما يشفع لهم تصرفهم ذاك» كونهم لم يروا 
إا حدود ذلك التاريخ من هذه الحملة التى كانت تستبطن مشروعا 
استعماريا حقيقيا» سوى الوجه الايجابي منها الذي تمثل لهم في 
تخليصهم المفاجی من جحيم الاسر والقضاء على جلاديهم. ومما لا شك 
فيه أنه لم يكن ليخطر على بالهم أن هذين الأمرين سيتحققان على يد 
هذه القوة المسيحية التي كان ينتمي إليها أغلب فرسان القديس يوحنا. 
فهذاء في نظرناء سبب كاف لجعل هؤلاء المغاربة يثقون في المزاعم 
التي ضمنها نابليون منشوره ذاك - والتي ربما شاركوا في كتاباتها بوجه 
من الوجوه - ویحملونه بعد ذلك إلى سكان القاهرة. ومن يدري؛ ربما 
قاموا بالدعاية لهم على أوسع نطاق. ألم تقل أحد المصادر العثمانية 
المعاصرة إن كبار البلد اجتهدوا في كتم هذا المنشور «وإخفائه DJ‏ 
يحصل اللغط وتكثر القالة» ورغم ذلك فقد شاع وذاع في شتى الأنحاء. 
ولم يعد هناك جدوى من كتمه. وبين عشية وضحاها اشتهر فحوى 
المنشور وعلم به الناس جمیعا؟»""۲. 

لا يجب أن يجعلنا هذا نعتقد أن هذه المهمة الدعائية قد انحصرت 
في الأسرى المغاربة؛ ON‏ إشارات قوية ترجح أن أسرى آتراك» لا يقل 
عددهم عن ستمائة فرد. قد شارکوهم في ذلك. فبینما كان نابليون يوجه 
من مالطا خطاباته إلى قادة العالم الاسلامي مبشرا إياهم بتحرير أكثر من 
ألفي أسير مسلم» كان يصدر آمره بتعيين لجنة تتكلف بانتقاء ما يكفي من 
الأسرى الأتراك لاستخدامهم في مختلف السفن التابعة للأسطول 
Re‏ وبعد دخوله الاسكندرية أصدر أمرا آخر بإطلاق سراح كل 
البحارة الأتراك الذين كانوا رهن الأسر بمالطاء ثم أمر بإعطائهم جوازات 
للذهاب إلى بلدانهم» وزود كل واحد منهم بنسخة عربية من المنشور 
الذي كان يعتزم إرساله إلى Te all‏ لهذاء نحتمل أن يكون قد شارك 
بعض هؤلاء الأسرى الذين توزعت انتماءاتهم الوطنية بين سوريا ومصر 


: عزت حسن أفندي الداردنلي الحملة الفرنسية على مصر في ضوء مخطوط عثماني‎ )١١( 

.۱۳۸ ۱۳۷ مخطوطة «ضيانامة». ص‎ 
C.N., Lettre no. 2675, Malte, Ordre au Citoyen Le Roy, 28 prairial an 7 (16 juin (\Y) 
1798), vol. 4, p. 225.. 


C. N., Lettre no. 2736, Alexandrie, 15 messidor, an 6 (3 juillet 1998}, vol. 4. ۱۳( 


YO\ 


وطرابلس وجزر أخرى تابعة للدولة العثمانية» في تبليغ هذا المنشور إلى 
سکان القاهرة وغیرها من المدن والقری. ومما یشجعنا آکثر على هذا 
الاعتقاد هو عدم حصر الجبرتي» في روايته الثانيةء هذا الأمر في 
المغاربة» حيث قال: «ومنهم مغاربة!: مما يفيد أنه كان يوجد معهم 
أسرى من بلدان إسلامية أخرى. كما أن المصدر العثماني سابق الذكر لم 
يتحدث مطلقا عن المغاربة» وإنما أشار إليهم ب «أسرى المسلمين». ناهيك 
عن أن البحارة الأتراك الذين وقع عليهم الاختيار للعمل في الأسطول 
الفرنسي» آظهر بعضهم من التشبث بفرنسا والرغبة في عملهم ذاك وشرب 
الخمر وأكل لحم الخنزین ما آدهش آحد الضباط الفرنسیین NP‏ 

وکیفما كان الحال» فان علاقة هولاء الاسری المغاربة بالحملة 
الفرنسية على مصرء سواء کانوا من المغرب الاقصی أو من غيره من 
البلدان المغاربية الاخری. بدأت de‏ أن وطئت آقدام جيش الشرق جزيرة 
مالطا. فاتخذت منذ البداية طابعا وديا نظرا «لحسن صنيع) الت 
تجاه هؤلاء المغاربة حين نقلوهم بين عشية وضحاها من الأسر إلى 
الحرية» ورأوا بأم أعينهم صروح آخوية مالطا تتهاوى وفلولهم يطالها 
التشتت والمهانة. ويبدو من خلال عدد من القرائن أن عددا منهم قد 
تفاعل إيجابيا مع هذه الحملت حينما قبل بمصاحبتها إلى القاهرة وتوزيع 
منشورها بين ظهراني ساكنتها. 


لكن» يرجح أن علاقتهم بهذه الحملة قد توقفت عند هذا الحد؛ 
لأنه لم ترد بخصوصهم أية إشارة بمناسبة الأحداث اللاحقة لا في 
المصادر العربية أو الأجنبية» باستثناء إشارة واحدة تقول إن عددا من 
الاتراك الذين كانوا قيد الاستعباد في مالطا قاموا إلى جانب الأهالي 
بإطلاق نار مكثفة ضد أحد المراكب الفرنسية وهى تبحر فى النيل جهة 


(VE)‏ نقصد بذلك الضابط لوجیی (Laugier)‏ الذي وصف حالة هؤلاء الأسرى الأتراك بقوله: 

«Le Peuple-Souverain en a une soixantaine, qui travaillent avec beaucoup de vigueur et de zèle et 
qui disent ne plus vouloir quitter le service de la France. Ils mangent du cochon et boivent du vin 
et disent que le temps de ces superstitions est passé». 

Clément de La Jonquière, L Expédition d'Egypte, 5 vols. (Paris: C. Lavauzelle, 1899), : انظر‎ 

vol. 5, .م‎ 625, marge no. 2. 


yoy 


منوف في الخامس من جرمينال سنة سبعة YO)‏ آذار/ مارس 900919494 . 
ae‏ م لاهن عدي شاه ان لا مر ای ا اع ANTON‏ 
قد لا یکون کذلك؛ ON‏ عددا من الضباط الفرنسیین کانوا یدرجون کل 
المسلمین الذي صادفوهم في مالطا تحت مسمى «الأتراك». clous‏ أتعلق 
الأمر بأسرى آتراك أم مغاربة» فالثابت من خلال هذه الإشارة أن بعض 
هؤلاء الأسرى الذين حاولت سلطات الحملة كسبهم إلى صفها قد وجه 
نيرانه ضد جنودهاء وربما اشتركوا أيضا فى ثورة مولاي محمد المغربى 
التي كانت تجري أطوارها في هذه الاونة PEN‏ البحري. 


خلاصة القول إن الأسرى المغاربة الذين تم تحريرهم من قبضة 
فرسان القدیس يوحنا بمالطا وجدوا أنفسهم بصورة مفاحئة و غير متوقعة 
بمراميه وأهدافه لأول وهلة. كما أن انتشالهم على حين غرة من قبضة 
فرسان pue)‏ يوحنا الرهيبة جعلهم يظهرون تجاه هذه الحملة ال كانت 
في بدایتها بعضص التجاوب. وریما قاد البعضص منهم ال التعاون مع Le‏ ئدها 
الأهداف الحقيقية لهذا المشروع الاستعماري. 


ثانياً: الحجاج المغاربة بين فريضتين: الحج أم الجهاد؟ 


شكل الحج إحدى الممارسات الدينية التي كانت» ولا تزال» تتجسد 
عبرها بقوة علاقة المغرب بالمشرق. ومما أضفى أهمية خاصة على تأدية 
هذه الشعيرة الدينية الاطار التنظيمي الذي كانت تتم فیه. فمنذ قرون 
طويلة اعتاد المغاربة على القيام بهذه الفريضة في موکب جماعي ظل 
یعرف إلى عهد قريب ب «رکب الحاج المغربي»» als‏ في ذلك شأن 


هو 


TE ۱‏ ا ۱ 
رکب الحاج المصري والتركي والشامي والعراقي وغیرهم" "". وقد امتاز 


A.M.G., B6 20, Rapport fait par Chalex Grasset, commandant la demie Djerme La )۱۵( 
Véronaise, au Reybaud, commandant de guerre Chef du quatrième arrondissement à Menouf, 7 
germinal an 7 (27 mars 1799). 


0 للالمام بظروف نشأة ركب الحاج المغربي والمراحل التي مر بهاء انظر: محمد 
المنوني» رکب الحاج المغربى (تطو ان : معهد مولاي الحسن ‏ مطبعة المخزن» 140۳{ 


YoY 


إفريقياء وربما انضاف إليه في بعض الأحيان حجاج غرب أفريقيا 
Plus,‏ كما اشتمل هو بدوره على ركاب متعددة» مثل رکب الحاج 
الفاسی » ور کب الحاج الجر ا کش ور کب الحجح السجلماسی ورکب 
الحج الشنجيطي» اضافة إلى رکب الحج البحري. إلا أن آهم هذه 
الر کاب جمیعا وآشهرها على الاقل» منذ انتهاء دولة الاشراف السعدیین. 
هو بلا جدال رکب الحج الفاسي الذي آضحی على «عهد الدولة العلوية 
يضاهي وکت مصر والشام هه 


كان ركب الحاج المغربي يتألف أصلا من الحجاج كما يدل على 
ذلك fa dut‏ ینموم له تله فلي ol lc‏ 
والاجتماعي» وتعدد آهدافه ومقاصده. فهو يضمء de à:‏ 
مختلف بوادي ومدن المغرب. واتسع؛ من جهة ثانية» لمختلف DU‏ 
وفعالیات المجتمع المغربي؛ من رجالات الدولة والأمراء والاعیان 
والعلماء والتجار ومطلق آفراد الشعب المغربی. آما هيئته العلیا فکانت 
تتألف من رئیس یسمی «شیخ الر کب» و«آمیر الرکب»» یختاره السلطان 
من علية القوم وسراتهم» ومن قاض وفائد. وتذهب معه حامية 
بتصد NP‏ آما آهدافه ومقاصده فکانت دينية بالدرجة الاولی. 
لکنها اختلطت» في الفالب» بطلب العلم اق ات او هت La Las‏ 
blis‏ تجاري مربح یساعد. على الاقل» على تغطية تکالیف السفر 
اقا 


(۱۷) محمد محمود السرياني «رحلة الحج البرية من آقطار غربي افریقیا ووسطها إلى مكة 
المکر مة : » محلة الدارةء السئة 1 العددان ١‏ ۲ (محرم - ربيع الثانى » able‏ 
تموز/ یولیو ۰)۲۰۰۰ ص Y'A‏ 

۰۱۰ المتونی؛ المصدر نفسه ص‎ (YA) 

(Te)‏ عن ban‏ ر کب الحاج التجاريةء انظر : عبد الرحمن OS poil‏ البوادي المغر بية قبل 
الاستعمار : قبائل إيناون و المخزن بين القرن السادس عشر والتاسع عشر رسائل وآطروحات؛ Yo‏ 
(الرباط : كلية الآداب والعلوم الانسانیة: ۰6۱۹۹۵ ص ۱۲۲ -۱۲۹. 


o 


مناطق وشرائح المجتمع المغربي. ویمثل في» الآن نفسه» صورة مصغرة 
لكنها حية لحقيقة الوضع العام الذي كان يوجد عليه المغرب في هذه 
الفترة أو تلك من تاريخه. 


يستنتج مما سبق أن هذا الركب كان يجمع بين الطابع الرسمي 
والنخبوي والشعبى. ویتلخص هدفنا من إثارته فى إطار هذا المبحث» فى 
تبين الكيفية التي تفاعل بها آفراده مع ی التي استهدفت 
مصر والشام» انطلاقا من كونه إطارا مؤلفاء في الغالب الاعم من 
شرائح اجتماعية تمت بصلة قوية للنخبة المغربية من «أهل البیوتات من 
الناس» وذوي المروءة. وأهل الحفاظ من تجار وفقهاء وروساء العشائر). 
«خال من الأوباش وكثرة من يغدوا في تك ينا 


قبل الدخول فى تفاصيل هذه النقطة تجدر الإشارة إلى أن المصادر 
المغربية لا تسعف الباحث في تتبم آخبار هذه الرکاب خلال سنوات 
الحملة رغم الاهمية الخاصة التي كان یحظی بها خروج رکب الحاج 
المغربي من الناحیتین الرسمية والشعییهة ؛ حيث كان يوم خروجه كما قال 
الاسحاقي في رحلته: «یوم موعود ومشهود» قل من یبقی بالمدينة الا 
خرج وذب ودرج» وذب الرجال والولدان والعبدان""*. ویستثنی من 
هذه المصادر مصنف الضعیف الرباطي حول تاريخ الدولة العلوية. فقد 
وردت في بعض تقاییده معلومات هامة. غير آنها لا تكفي لتغطية هذا 
الموضوع. لهذا. وجب علینا الاستعانة بمصادر اجنبية لتقصي آخبار هذا 
الر کت خلال سنوات الحملة. 

قبل أن نتطرق للنظر في الكيفية التي تعاملت بها ركاب الحج التي 
انطلقت من المغرب بعد أن أصبحتث مصر تحت سيطرة حيش الشرق 
یجدر بنا أن نتوقف قلیلا عند تجربة رکب الحج المغربي الذي تصادفت 
عودته عبر مصر مع نزول الحملة le‏ 

(۲۱) مکذا وصف الرحالة الامام أبي سالم العياشي » أحد الر کاب السجلماسية بمناسبة حجته 


, 0 ص‎ t المصدر نکسه‎ t p p ه. دک‎ ۱ ۰۷۲ as 
ETE ali BNC 


Yoo 


۱- موسم ۱۲۱۲ه/ ۱۷۹۷ - ۱۷۹۸ 


في الوقت الذي كان فيه نابلیون یثبت سیطرته على القاهرة 
وضواحيها وجنوده پطاردون فلول المماليك ويقاومون هجمات العربان؛ 
كانت الطلائع الأولى لركب الحج المغربي لموسم ۱۲۱۲ه تشرف على 
الدخول إلى مصر. ورغم علمهم بوقوع هذه الأخيرة تحت سيطرة جيش 
Roi)‏ تابع أفراده سيرهم نحو بلدهم عبر هذا الطریق البري المعتاد» 
ليجدوا آنفسهم؛ بعد وقت قصيرء وجها لوجه مع جيش الحملة. 

وغني عن القول إن وضعا كهذا سيدفع هؤلاء الحجاج إلى اتخاذ 
موقف Le‏ تجاه هذا الفاتح الجديد لارض الكنانة التي مروا بها قبل 
شهور قليلة. 

مما يؤسف له أن أيا من هؤلاء الحجاج لم يخلف لا أثرا مكتوبا 
نستطيع من خلاله تبين معالم هذه التجربة والمواقف التي نتجت عنها. 
ورغم ذلك باستطاعتنا الاستعانة ببعض المؤشرات لتكوين صورة تقريبية 
عن علافتهم بهذه الحملة. فخلافا لما روجته بعض المصادر من أن 
حجاج شمال إفريقيا عموما لاقوا خلال مرورهم بمصر عناية خاصة من 
طرف إدارة الحملة وقاتدها العام على وجه الخصوص. فان ske‏ 
مؤشرات تؤكد أنهم عانوا الأمرين من جراء حالة الفوضى التي أضحت 
تشهدها عدد من الأقاليم المصريةء كما أنهم اضطروا إلى تغيير طريقهم 
المعتاد»ء واستعجلوا في مغادرة التراب المصري رغم الأهوال والمصاعب 
التي كانت تتهددهم في البر والبحر. 

فأول ما تجلت هذه الحملة بالنسبة للحجاج المغاربة كانت في 
شکل خسارة مادية جسيمة Ci‏ بها عدد منهم عقب انهزام الممماليك 
فى معركة الأهرام في ۲۱ تموز/یولیو ۱۷۹۸م. ذلك. أنه بعد هذه 
المعر كة الفاصلة التی وقعت قبالة القاهرة وتشتت على La ft‏ المماليك 
وأصبح چنود الحملة على مشارف هذه المدینة» داخل سکانها خوف 
ورعب کبیران. فلاذ العدید منهم بالفرار. حاملا معه ما قدر عليه من 
آمتعة ومدخرات. آما «الذي آقعده العجز» وکان عنده ما ju‏ عليه من 
مال او مصاغ اعطاه لجاره أو صديقه الراحل» ومثل ذلك ودائع 


۳۹ 


الحجاج من المغاربه والمسافرین» فذهب ذلك Lomme AR rue‏ 
هجمات العريان. 


ورغم سيطرة جيش الشرق بعد ذلك على القاهرة وحرص سلطاته 
على تقديم ما يلزم من الحماية والمساعدة لهؤلاء الحجاج العائدين إلى 
بلدانهم. فان معاناتهم ستستمر وخسائرهم ستتضاعف من جراء هجمات 
العربان من جهت وتعديات الجنود الفرنسیین» من جهة ثانية؛ OY‏ 
نابليون رفض» بعد دخوله القاهرة السماح لاف الحج المصري وصحبته 
رکب الحج المغربي؛ دخول الأراضى المصرية ND‏ بشرط OÙ‏ ياتى من 
ين ال وکن کا خو الاي و الاير لكف وها 
الحجاج ب «جوابات من إبراهيم بك بالتهويل العظيم ويطلبهم الحضور 
إلى PAL‏ ومخافة منه أن ينضم هؤلاء الحجاج إلى هذا الزعيم 
المملوكي الكبير الذي كان يتقاسم قبل قليل حكم مصر مع مراد ch‏ 
os‏ خطرا کبیرا علی الفرنسیین» وطمعا منه فى ما كانت تحمله قافلة 
الحجاج من آموال وآمتعت خف نابلیون لاستخلاصها منه. فتطور الأمر 
إلى مواجهة عسکرية بين الطرفین کادت أن تدور فيها الداثرة على 
نابلیون لولا غدر العربان بابراهيم بك. وانتهت هذه المواجهة بانسحاب 
هذا الاخیر إلى الشام مصطحبا معه عددا من الحجاج وعلی رآسهم 
a‏ الحج المصري صالح بك. في حين دخل معظم الحجاج القاهرة بعد 
أن تعواضؤا les‏ اله اهنا كما کی See,‏ انیت 
والاهرام - یقول آحد جنرالات الحملة الور ب LS‏ نرى الجندي 
[الفرنسي] يعاني کثیرا من حمل الخمار أو الشال الكشميري الذي يباع 
بالفي فرنك في القسطنطينية وثلاثة آلاف في باریس إلى درجة جعلته 


NES 5 


Ain. ۱ الجبرتي ؛ مظهر التقدیس بذهاب دولة الفر نسیس ۰ ج‎ (YY) 
NET المصدر نفسه ج أ ص‎ (YE) 


Pierre-Dominique Martin, Histoire de l'expédition française en Egypte, 2 vols. (Paris: (Y3) 
J.-M. Eberhart, 1815), vol. 1, p. 223. 


المغرب؛ لأن ركب الحج المغربي الذي اعتاد المرور عبر مصر ذهابا 
وإياباء انشطر خلال عودته هذه المرة اثر هذا الحدث المفاجئ إلى 
قسمين: قسم عرج على الشام صحبة أمير رکب الحج المصري. مفضلا 
ركوب آهوال البحر على المخاطرة بحياته في صحراوات مصر وسط 
الأعراب وجنود الحملة. ویبدو آن عدد هؤلاء كان محدودا لا يتجاوز 
الحجاج الميسورين. وقسم OÙ‏ فضل الاستمرار في طريقه البري المعتاد 
عبر مصر وهم الأغلبية. فهذا أحد الضباط المرافقين لنابليون في حملته 
ضد إبراهيم بك» يعطينا صورة تقريبية عن حجم ومعاناة هذا الصنف 
الثاني من الحجاج المغاربة. فيقول: ON‏ إبراهيم بك لم يسمح بالوصول 
إلينا إلا للحجاج الفقراء الذين كانوا يأتون إلينا عبر جماعات مؤلفة من 
مائتين إلى ثلائمائة فرد من جميع بلدان شمال إفريقيا من فاس إلى 
طرابلس: كانوا على درجة من العياء تجعلك لا تستطيع أن تفرق بينهم؛ 
هزیلین مثل البلدان القاحلة التي عبروها و منهو كي القوی مثل السجناء 
الل طو اهم الشستان À‏ أصفدة الخد 


آما محاضر الدعاوى المثبتة في دفاتر المحاكم الشرعية بالإسكندرية 
فتوحي لنا أن الحجاج المغاربة ربما اضطروا إلى تغيير طريقهم البري 
المعتاد؛ إذ عوض أن بتوجهوا مباشرة من القاهرة إلى الإسكندرية» 
سلکوا طریق الساحل الشمالي الرابط بين رشید والاسکندرية. ورغم ذلك 
لم یسلموا من هجمات العربان وارهاب جنود الحملة. فهذا الحاج بن 
ناصر بن محمد المغربي المراكشي کان قد اکتری برشید في ۱۵ رجب 
۳ من على حسن بن حسن الفزان» من آمالی طنطا» حمارا لیحمل 
آمتعة له «لیحضر به مع الرکب لثغر سکندرية. ثم إن المثعی cale‏ ساق 
حماره وتو جه آمام ji‏ کب وكات المدعي. ولم یجتمع عليه الا من مدة 
خمسة آيام» بالقرب من سكندرية» ویطالبه بأمتعته المذ کورة (...) 
فسئل» فأجاب بالاعتراف لذلك. الا أنه لما سبق آمام الر کب» هو وغیره 
جاء النصراني غفیر الرکب؛ فرجعه هو ومن سبق. ثم بطل حماره 
وانقطع. وفاته الرکب» ولم يجد المدعي ولا من يحمله. فخاف على 


Denon, Voyage dans la Basse et la Haute Egypte, p. 101. (TV) 


YOA 


نفسه» فرمى ما كان على حماره من البن وأمتعة المدعى المذكورء وساق 
حماره وحصل CSN‏ ونقرأ في محضر آخر أن الحاج علي بن 
المرحوم الحاج محمد بن مسعود» المغربي من أهالي تطوان. ادعى على 
الشيخ إسماعيل الدلجموني» أنه اكترى من المدعي المذكورء وهما 
برشيد» حمارين «اتشيل حوائجه لثغر اسكندرية (...) فلما وصل لقرب 
أدكوا مع الرکب. فاتهما الركب المذكور وانقطع عنه. فتركه المدعي 
المذكور يدور على الحمار الذي معهما. فلم یجده. ولم يقع نظره على 
المدعى عليه المذكور. فحضرا لإسكندريةء ولم يجتمع عليه المدعي عليه 
المذكورء الا يوم ra LU‏ وهو خاوي الوفاض. لأنه بعد تخلفه عن 
الركب عند مدينة أدكواء حضر إليه «أربعة قرابة من العرب وفزعوا عليه 
بالمکاحل » وأخذوا جميع ما معه من حوايج المدعي المذكور. وحوايجه 
والحمار؛ ورجع إلى رشيد ثانياء وهو مقشط. فلم یصدفه المدعي 
es le Sal‏ 


لا شك أن أحداثا مثل هاته كانت تتكرر مرات عديدة بمناسبة مرور 
قافلة الحجاج المغاربة بالقطر المصري؛ إذ من المعروف أن العربان 
كانوا لا يتورعون عن الايقاع بالحجاج بغية الاستيلاء على أموالهم 
وأمتعتهم. أما أن يتم ذلك في ظل الحملة الفرنسية التى طالما تحدث 
من تعدیات الاعرابت فذلك لم یکن من شانه الا آن ینتقص من 
مصداقية هذه المناشیر وجدية الضمانات التي ما فتشت سلطات الحمله 
تقد مها لهژلاء الحجاج. 


ونعلم من جهة FES‏ أن معاناة هؤلاء الحجاج لم تنته عند هذا 
الحد. ذلك أنه بعد اجتیازهم للبر المصري والتحاقهم بثغر الاسکندرية 
وجدوا هذا الأخير مطوّقا بالاسطول الانجلیزی» مما تعذر معه ركوب 


(YA)‏ عبد الرحمن عبد الرحیم. «وئائق محکمة الاسكندرية " المجلة التاريخية المفاربية 
(آبار/ مايو 1442(« ص 1 Rk‏ 

.۳ ۲۸ ص‎ t المصدر نفسه‎ (F4) 

TIL TIA المصدر تسه ی‎ E) 


بعضهم البحرء كما جرت العادة بذلك. فكانت النتيجة أن تكدست 
أعدادهم بهذا المیناء» الشيء الذي آثار مخاوف السلطات العسكرية 
الفرنسية» وعلى رأسها نابليون. لذلك» لم يتردد هذا الأخير في استعجال 
قائده هناك. الجنرال کلیبر» في التخلص من ala‏ الجموع بأية وسيلة 
كانت» قائلا له: «فلیذهبوا عبر البر إلى أدرنة حيث يمكنهم ركوب 
البحرء أو سفروهم ليلا على متن ثلاث سفن. وبمجرد أن يذهبوا لا 
تتر کوا أحدا منهم يعود ثانية إلى مصر»" ". بهذه الطريقة تخلص نابلیون 
من الخطر الذي أضحى يمثله هؤلاء الحجاج على أمن قواته. فأجبر 
البعض منهم على ركوب البحرء واضطر البعض الآخر على متابعة رحلته 
في الصحراء الليبية. 


لا نعرف شيئا عن الرواية أو الروايات التي أشاعها هؤلاء الحجاج 
في مستقبليهم من أهلهم وذويهم بالمغرب. والتي لا شك أنها وصلت 
إلى مسامع السلطات المغربية» وفي مقدمتها مولاي سليمان. ذلك أن أيا 
من المصادر المعلومة لدينا لم تتحدث عن نوعية الاستقبال الذي خص 
به مولاي سليمان ركب الحاج العائد هذه السنة. كما لم يخلف لنا أي 
من هؤلاء الحجاج أثرا مكتوبا يصف فيه انطباعاته عن هذا الحدث. كل 
ما وصل إلينا عن هذا الموضوع لا يتعدى ما أورده الضعيف الرباطي من 

وكيفما كان الأمرء فمما لاشك فيه أن هؤلاء الحجاج عاشوا حدثا 
غير مسبوق حين رأوا بأم أعينهم كيف تحولت مصر التي مروا بها قبل 
شهور قليلة إلى مستعمرة فرنسية. وعوض أن ينزلوا بالقاهرة ويمارسوا بها 
نشاطهم العلمي والتجاري المعتاد ضاعت ودائعهم هناك واضطر قسم 
منهم إلى العودة إلى الشام. آما من لم يجد منهم بدا من العودة عبر 
مصر فتعرض لهجمات العربان وإرهاب جنود الحملة وسلطاتها التي 
استعجلتهم في مغادرة مصر. إضافة إلى هذا وذاك» لا يستبعد أن E‏ 
هؤلاء الحجاج قد وصلتهم أخبار المعارك التي خاضها جيش الشرق ضد 


C. N., Lettre no. 3342, Gyzeh, 2% complémentaire an 7 (18 septembre 1798), vol. 4, (%1) 
p. 728. 


۲۹۰ 


بأسطوله في معركة أبو قير البحرية. 
لهذا نعتقد أنه خلافا لما ذهب إلية عدد من الدارسین الفرنسیین 
ممن la‏ حماسة زائدة للحملة سوف ل يتحول DES‏ الحجاج 
لمجرد خفارتهم بجنود فرنسیین إلى آبواق دعاية لصالح الحملة كما 
(Yy) ۱‏ : 5 ۱ 
زعم هولاء . على العکس من ذلك تماما سیخرج من رحم هذه 
"Resa‏ الحجية حركة جهادية Te‏ بزعامة كل من الشيخ محمد 
الجيلاني السباعي ومحمد بن الأحرش الدرعاوي؛ ومن انضم إليهما من 
(YY)‏ 
الحجاج 1 


۲ - موسم ۵۱۲۱۳/ ۱۷۹۸ - ۱۷۹۹م 

إضافة إلى الضعیف الرباطي تؤكد عدد من المصادر الاجنبية أن 
الحجاج المغاربة رغم علمهم بوقوع مصر تحت السيطرة الفرنسية غادروا 
المغرب خلال سنة ۵۱۲۱۳ لاداء فريضة الحج باعتبارها واحدة من 
آرکان الاسلام الخمستة سالکین من أجل ذلك اما طریق البر أو طريق 
البحر. لکن. آعدادهم تناقصت بشکل ملحوظ بسبب إحجام العدید منهم 
عن المغامرة بنفسه وماله؛ فاثروا اما المکوث ببلدهم أو الرجوع إليها 
بعد ما طووا آلاف الکیلومترات وأصبحوا le‏ مشارف مصر. Lol‏ من 
تملك منهم قدرا کافیا من الشجاعة وتابع طریقه برا إلى الحجاز فتوزعه 
تیاران؛؟ تیار یرغبه في الجهاد ضد جیش الشرق بسبب احتلاله هذا القطر 
الاسلامي الشقيق» وآخر یدعوه إلى الالتزام بأداء فريضة الحج والعودة 
سالما إلى آهله وبلده. وبینما هم كذلك» ثارت حولهم الشبهات 
واصبحوا موضع شك وريبة. فاستعجلتهم السلطات العسكرية الفرنسية في 
مغادرة مصر بعد أن آخضعتهم لمراقبة مشددة وضیقت نطاق تحر کهم. 


(۳۲) آظهر بعض المژرخین الفرنسیین حماسة زائدة تجاه هذه الاجراءات واعتبروها السبب 
PE D‏ فى استمرار العللاقات | PORT‏ سن المغرب وفرنسا. انظر على سبيل الويغال* Raymond‏ 


Thomassy, Le Maroc et ses caravanes, ou Relations de la France avec cet empire (Paris: Firmin- 
Didot frères, 1845), pp. 355-356. 


و المقاو مة التي ظهرت بمصر يمناسبة الحملةء انظر فصول القسم الثالث من هذا الکتات. 


YT) 


أما من سلك منهم طريق البحر فقد سامه أحمد باشا الجزار سوء 
العذاب پسیب رفضص البعضص منهم الانضمام ال قواته. 


وهكذاء نجد الضعیف الرباطي الذي استمر يقيم بفاس إلى حدود 
شهر ذي القعدة من سنة ۱۲۱۳ه. يؤكد أن الحجاج المغاربة خرجوا 
فعلا في رکبهم المعتاد لاداء مناسك الحح لهذه السنة. مشیرا إلى أن 
الاستعداد لذلك كان قد بدأ في منتصف محرم حینما «آمر السلطان Jai‏ 
فاس بالطلوع للمشرق»" " ". وبعد أن استکملت الاستعدادات لذلك آمر 
السلطان في یوم الائنین ۱۷ رجب «باخراج الرکب لقنطرة وادي سبو 
همع اروا ت العا نبي ا ناب العتصا: تعرس 
بالصويرة الذي كان يراقب عن کثب تحرکات مولاي سلیمان من خلال 
cal sel‏ فقد آکد أن قافلة الحح المغربية قد انطلقت فعلا في اتجاه مكة 
بعد أن شیّعها مولاي سلیمان لمسافة معینة» وخاطب جموعها المولفة 
من بضعة لاف 65,5 قائلا لهم: إن مصر واقعة فعلا تحت السيطرة 
الفرنسية» لکن ذلك لا ينبغي أن يثنيهم عن المرور بها والقيام بهذه 
ei‏ ال ان الف هه كرون اهدق لل ا 

يستفاد من هاتين الشهادتين أن عملية انطلاق ركب الحاج المغربي 
لموسم سنة ۱۲۱۳ الذي تزامن مع بدء الحملة الفرنسية على مصرء 
تمت وفق تاريخها وهيئتها المعتادة. هذا على الرغم من علم الجميع 
بالاحتلال الفرنسی لهذا البلد الذئ کان پشکل المعبر الرئیس لهذا 
ال رکب pui‏ الذیار المقدسة. معي هذا أن الحجاج المغاربة اطمأًنوا 
إلى الکلمة التوجيهية التي آلقاها فیهم مولاي سلیمان ساعة انطلاقهم؛ 
فلم يروا في الوجود الفرنسي بمصر عائقا يحول دون أدائهم لفريضة 
Tel‏ وربما شجعهم على ذلك أكثر الاستقبال المميز الذي خص به 
نابليون وباقي أعوانه ركب الحاج المغربي السابق خلال عودته عبر 


js] الضعيف » تاريخ الضعيف : تاريخ الدولة السعیدة تحشق وتعلیق وتقدیم‎ Jasas (VE) 
.۳۱۲ ص ۳۰۷ و‎ (OSAT العماري (الرباط : دار المأثورات.‎ 
YAY المصدر نقسه € ص‎ (Fo) 


A.A.E.P., C.C.C. 21, Mogador, Broussonnet à Talleyrand, 2 nivôse an 7 (22 (F1) 
décembre 1798), folio 167-168. 
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مصر"" "۰ أو هذا على الأقل ما أوحت لهم به أجهزة الدعاية الفرنسية. 


وفي كل الاحوال» يدل إقبال المغاربة بهذا الحجم على تأدية 
فريضة الحج وشد الرحال من أجل ذلك إلى الحجاز في وقت كانوا 
يعلمون فيه علم اليقين أن مصر ترزح تحت حكم دولة مسيحية على قوة 
تشبثهم وشدة حرصهم على القيام بهذا الركن الاساسي من أركان الاسلام 
الخمستة. LS‏ آنه یشجعنا على الاعتقاد بان «سياسة نابلیون الاسلامیة» 
التی شکلت اطارا للدعاية الفرنسية فى هذا المجال» حققت بعض 
أهدافها؛ حینما جعلت الحجاج بثقون في التطمینات التي تلقوها من 
مولاي سلیمان» ویعتقدون في نوایا الفرنسیین السلمية تجاههم. 


ما يهمنا من هذا كله هو أن الحملة الفرنسية على مصر لم تحل» 
على الاقل خلال هذه السنت دون خروج بضعة آلاف من المغاربة بنية 
الحج. وهذا يدل» في نظرنا. على المرونة النسبية» إن لم نقل التسامح 
الذي قابل به حجاج هذا الموسم. في بادئ آمرهم الوجود الفرنسي 
بمصر . 


ورغم ذلك تؤكد عدة شهادات أن ler‏ الحجي لم يتابع 
مسير نه وفق صيعته المعهودة. وان الموقف السلمى الذي | ol‏ ساره 
انطلاقه تجاه الوجود الفرنسي بمصر لم يعمر طويلا. فقد انقسم فور 
وصوله إلى طرابلس إلى ثلاثة آقسام: قسم آول - ولعله الاهم والاکیر 
لأنه كان یتکون من رکب الحاج الفاسي - عاد آدراجه إلى المغرب بعدما 


(TY)‏ على الرغم من المضايقات التي تعرض لها الحجاج المغاربة خلال عودتهم التي 
تصادفت مع دخول ل الفرنسيين إلى مصرء حي لوي e‏ 
شك فيه أنهم لمسوا لدى سلطات الحملة نوعا من الحرص على سلامتهم» لأهداف دعائية. 
«Il importe beaucoup que cette caravane arrivât sauve au Caire, qu’elle y 060058] les‏ 
marchandises qu'elle apporte, que les Arabes occidentaux qui s'y trouvent en grand nombre‏ 
fussent traités de manière à engager, à leur patrie, leurs compatriotes à voir sans inquiétude notre‏ 
conquête et à conserver avec nous les relations que, de temps immémorial, 115 ont avec l'Egypte».‏ 

هكذا رأى أحد ضباط الحملة وهو المقدم موراند (Morand)‏ السياسة التى يجب أن تتبعها إدارة 
الحملة y olas‏ ركب الحج المغربي الذي تصادفت عودته مع دخول الفرنسیین ان sa:‏ انظر : 


François Charles- ROUX Bonaparte et la Tripolitaine (Paris: Société d'éditions géographiques, 
maritimes et coloniales, 1929), p. 84. 
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وصلته أخبار غير مطمئنة عما يقع بمصر. وقسم ثان مؤلف من ركب 
الحاج المراكشي تابع سيره عبر مصر امتثالا منه للأوامر المستعجلة التي 
وصلته من مولاي سلیمان» على حد قول آمیره " ". بيتما آثر قسم ثالث 
ركوب البحر والالتحاق برکب الحاج الشامي" *. ومعنی هذا أن آفراد 
رکب الحاج المغربي» الذین خرجوا من فاس في موکب جماعي لم 
يعد لدیهم عندما شارفوا على الدخول إلى مصر؛ موقف موحد تجاه 
الوجود الفرنسي بهذا البلد الاسلامي. والسبب في ذلك راجح في ما 
يبدوء إلى الاحداث الخطيرة التي كانت تشهدها آنذاك مصر والشام 
افا إلى له لت Se Ar‏ كانت amie‏ نناک كل .فد 
e‏ بو تعلو عند عدي ار 


پستنتج مما سبق أن ركب الحاج المغربي من حيث هو إطار يختزل 
مختلف شرائح المجتمع سيما منها العالمة أو على الأقل المتعلمة» لم 
تعد بعض مکوناته تعتقد في LS‏ المرور عبر الفط المصري رغم 
الضمانات التی قدمها بين یدیها مولای سلیمان ielu‏ مغادرتها المخرب. 
270 نی نی و ارام هیا تفه خی ار مان 
أحضان تلك القوة ال الى :اصبحتة: خوط أرضن Le COL‏ 
تابع البعض الآخر مسيرته ne‏ بحرا؛ اما نزولا عند آوامر مولاي 
سلیمان؛ أو حرصا منهم على أداء هذه الفريضة مهما كلف ذلك من 
تمدع آو طلبا للجهاد. الا آن السلطات الفرنسية بمصر التي كانت تمر 
بظرف آمني حرج بسبب حملة الشام لم تطمئن إلى حضورهم المفاجی 
إلى القاهرة. فاشتبهت في نوایاهم واتهمتهم بالتامر ورفع شعار «الجهاد 


(YA)‏ ذكر أمير رکب الحج المراكشي خلال استجوابه من طرف حاکم القاهرة الجنر ال دوكاء 

أن رکب الحج الفاسي عاد فعلا إلى المغرب. انظر | Reybaud, Histoire scientifique et militaire de‏ 

l'expédition française en Égypte, vol. 5. p. 177. 

كما أبدى تاليران في أحد رسائله إلى قنصل بلاده في طرابلس أسفه لعودة الحجاج السلاويين 

إلى بلادهم بعد وصولهم إلى طرابلس. لكنه أبدى في نفس الوقت استغرابه من أن يكون السبب في 
ذلك هو الأوامر التي وصلتهم من مولاي سلیمان. 

A.D.N, Tripoiy 97, Paris, Talleyrand à Bcausier, 21 thermidor an 7 (8 août 1799). (F4) 

A.D.N, Tripoly 97, Paris, Talleyrand à Beausier, 23 germinal an 7 (12 juin 1799). (£) 


YI 


لمراقبة عسكرية مشددة. ثم استعجلتهم في الرحیل عن es‏ 


وسواء أراودتهم فكرة الجهاد أو لم تراودهم فالغایت لدیتا ان کت 
الحاج المراكشي التزم بتوجيهات مولاي سلیمان؛ حيث لم يصدر منه أي 
سلوك مناوئ لجيش الشرق. أما من سلك منهم طريق البحر فقد كلفهم 
رفضهم العمل ضمن قوات أحمد باشا الجزارء التي كانت تقاتل ساعتها 
جیش الشرق بفلسطین» المکوث تحت طائلة التعذیب والاعمال الشاقة" *. 


Y‏ موسم ۵۱۲۱6/ ۱۷۹۹ ۱۸۰۰م 


خلافا لما يوحي به سکوت الضعیف الرباطي وغیره من المؤرخين 
المغاربة» تؤكد عدد من المصادر أنه على الرغم مما حصل لرکب الحاج 
المغربي خلال هذه السنة استمر الحجاح المغاربة یفدون على الدیار 
المقدسة خلال موسم ۸۱۲۱۶ الا أن آعدادهم تقلصت بشکل ملحوظ 
ولم تصدر منهم أية حركة مناوتة للوجود الفرنسي بمصر. كما أن 
مرورهم بهذا البلد ۳۷ على مرحلة الایاب» بسبب الحرب التي كانت 
تدور هناك بين جیش الشرق وقوات الصدر الأعظم العثماني. 


الفرنسية بمصرمصدر قلق دائم؛ سواء عندما تحقق لدیها خروجهم من 
الي 4 او Ge‏ قفلوا عائدين من مكة عبر طریقهم البري المعتاد 
حيث أخضعتهم لمراقبة se, APE‏ إلا أن ذلك لم يمنعها من إسعاف 


C8 1)‏ وردت الإشارة إلى الأحداث والتطورات التي رافقت مرور رکب الحاج المراكشي 
بالقاهرة خلال موسم Sh‏ فى عدد من | الوثائق. لكن أخبارها وردت ملخصة في المصدرين 
التالیین : الجبرتي عجائب الآثار ذ في التراجم والأخبار. ج ۰۲ ص ۰۲۷۰ Reybaud, Histoires‏ 

scientifique et militaire de l'expédition française en Égypte, vol. 5, pp. 176-185. 

(EY)‏ صحف بونابرت في مصر. ۸ iA A a‏ ترجمه صلاح الدين البستاني؛ ۱۰ وم 

(القاهر ة : دار العرب للبستاني» (4A1‏ و کورییه دي لیصت. العدد ٥‏ ص ۱۳۱. 


Dugua à Menou, 3 pluviôse an 8 (23 janvier 1800). (EY) 
A دار الوثاتق» حافظة رقم ۰1 ملف‎ 
Ordre du généra! Belliard, no. 226, 3 fructidor an 8 (20 août 1800). (££) 


A.M.G., B6 55, Le Caire, Abdellah Menou à Muleya ۰۱ دار الوئائق. حافظة رقم 44 ملف‎ 
Soliman, 30 Vendémaire an 9 (22 octobre 1800). 


yo 


مولو » وتسلیمها Glag‏ منه إلى مولاي سليمان يؤكد له فيها حسن المعاملة 
التي سيلاقيها بمصر كل مغربي يرغب في الحج أو el‏ 


5 - موسم ۵۱۲۱۵/ ۱۸۰۰ ۰ 6۱۸۰۱ 


يبدو أن الاصداء المحزنة التي خلفها قمع ثورة القاهرة الثانية واغتیال 
القائد العای الجنرال کلییر؛ لحظات قليلة قبل حلولهم بمصر وما نجم 
عن ذلك من إجراءات أمنية وعسكرية مشددة ثم استمرار انقطاع خروج 
ركب الحاج المصري قد ثبط عزائم الحجاج المغاربة على المرور بمصر 
خلال موسم سنة ۰۱۲۱۵ بل ربما أقعدهم أصلا عن القيام بهذه الشعيرة 
الدينية. لکن» يرجح أن يكون جزء من حجاج هذا الموسم قد فضلوا المرور 
عبر الشام الذي كان قد استتب به الأمن منذ مدة طويلة نسبيا. 


۵ — موسم VAN DATANT‏ ۸۹۲م 


يظهر أن نفس الامر قد تکرر خلال موسم سنة ۱۲۱ه؛ حیث لم 
ترد في المصادر المعلومة لدينا أية إشارة إلى خروج ركب الحاج المغربي 
رغم أن تاريخ خروجه تزامن مع خروج الحملة من pen‏ ويمكن 
تفسير ذلك بعدة أسباب» لعل آهمها المعارك المتقطعة التى شهدتها مصر 
طیلة الاشهر الاخیرة من عمر الحملة اثر الهمجوم العقمانی - الانجليزي 
المشترك الذي توج بتحریر مصر ثم عدم توصل المغاربة في الوقت 
المناسب بخبر انتهاء هذه المعارك وعودة مصر إلى الحکم العثمانيی؛ حيث 
لم يرد على آهل الرباط وسلا خبر أخذ المسلمین لمصر «من ید التصاری 
الفرنسیس؟۰ الا في منتصف جمادی الثانية سنة ۳۵۱۲۱۲ بینما بقن 


Ibid. (£0)‏ 
(ET)‏ جرت العادة أن يخرج رکب الحج المغربي من فاس في سابع وعشرين جمادى الثانية أو 
الثامن والعشرين منه. وقد تصادف هذا التاريخ هذه TENA‏ مع الرابع والخامس من شهر تشرين 
الثاني/ نوفمبر من سنة ۱۸۰۱. آما خروج الفرنسيين نهائيا من مصر فكان قد تحقق منذ نهاية شهر 
أيلول/ سبتمبر ۰۱۸۰۱ حيث أبرمت معاهدة فى شأن ذلك بين العشمانیین والانکلیز والجنرال مونو. 
(£V)‏ الضعيف » تاريخ الضعیف : تاریخ الدولة السعيدة» NT‏ 


۳۹۹ 


مولاي سليمان غير متأكد من صحة هذا الخبر إلى حدود الرابع من 
شعبان من نفس السنة» مما اضطره إلى توجيه السؤال عن ذلك إلى 
آنطوان كليطء لأنه «قال أيده الله. لا يأت الخبر الحقيقي الا على يد 
فن الاس . 

خلاصة القول. إن الحملة الفرنسية التي استهدفت مصر والشامء 
أثرت بشكل قوي على السير العادي لركب الحاج المغربي الذي كان 
يتخذ من هذين القطرين الاسلاميين طريقه الرئيس نحو الديار المقدسة 
بالحجاز وفلسطين. فتقلصت بسبب ذلك آعداد هذا الوفد الحجی من 
Le,‏ الاف إلى بضع sole‏ وريما انقطع كلية في إحدى Ar‏ كما 
لم يعد بإمكان من استطاع من أفراده المرور عبر مصر الاختلاط بساكنتها 
وارتياد أسواقها ومجالس العلم بها؛ الشيء الذي سيترتب عنه مؤقتا 
توقف الصلات العلمية والتجارية التى ظلت cd‏ منذ قرون عديدة» 
ين لعن ها al ut‏ هه CE‏ ال AB‏ 


وسواء أكتفي هؤلاء الحجاج بهدفهم الأصلي الذي هو الحح. أم 
دفعتهم غيرتهم الدينية الی المشار كه في حركة الجهاد والانخراط في 
صفوفها فان مجرد مرورهم بمصر خلال هذه اللحظات الاستثنائية التي 
كان يعيش فيها هذا البلد على إيقاع الحملة الفرنسية سيولد لديهم لا 
محالة عدة أسئلة حول طبيعة وماهية هذه الحملة» ليس باعتبارها حدثا 
عدوانيا صرفا استهدف بلدا إسلامياء ومن ثم وجبت مدافعته بمختلف 
الوسائل والأسباب» لكن من حيث هي صورة مركزة لأهم ما توصلت 
adl‏ الحضارة الغربية Loges‏ من تقدم وحازته من إنجازات في مختلف 
أوجه الحیاة» سيما منها تلك المتصلة بالنظم الادارية والسياسية والقيم 
الفكرية والثقافية التی تمیخضت عن الثورة الفرتسية وشکلت هذه الحملة 
طلیعتها الأولى داخل العالم العربي الاسلامي. لهذا؛ یجدر بنا أن 
نخصص اللنقطة MEN‏ 8 من هذا المبحث لنبیّن الكيفية التی تفاعل بها 
هؤلاء الحجاج مع هله اه ایا عن un rio‏ 


2١51515 رسالة الوزیر محمد بن عبد السلام السلاوي إلى آنطوان کلیط فى © شعبات‎ (EA) 
14125 نلک ار مسا رف‎ Ce ie 


۳۹۷ 


ثالثاً: قراءة الحجاج الغاربة لحدث الحملة 
فی بعدها الحضاري العام 


إن ما يدفعنا إلى إثارة هذا النقطة هو الاحتكاك المباشر والقوي الذي 
لا شك أنه حصل بين هذه الحملة بمختلف مكوناتها وهؤلاء الحجاج خلال 
عبورهم للقطر المصری ذهابا وإيابا. وغني عن القول إن لقاءً من هذا النوع 
سیولد لدی هاته الشريحة العالمة لیس فقط غيرة دينية» بل سیدفعهم 
کذلك إلى تفحص واسنجلاء حقيقة هذه AN‏ الحربية بمختلف مکوناتها 
لبشرية والتنظيمية والتقنية» رغبة منهم في الإحاطة بالاسباب التي مکنت 
جيش الشرق من قهر جند المماليك وتحقیق ذلك القدر من الخلبة والتمکن 
مع ما رافقه من تغيير في أساليب الحکم ونظم الادارة. 

لا آحد يجادل في أن الحجاج المغاربة عایشوا خلال سنوات الحملة 
هاته Vas‏ غير مسبوق حینما آصبحوا لاول مرة في تاریخهم یمرون عبر 
مصر وهي واقعة Lie‏ أو LAS‏ تحت إدارة دوله مسیحیه مثل فرنسا. 
وعوض أن یستقبلهم حکامها المسلمون ویحظون بشرف خدمتهم 
وحمایتهم ویهیئوا لهم آسباب الزيارة والتجارة وتحصیل ما یرغبون فيه 
من علوم» أصيح هؤلاء الحجاج یعبرون هذا القطر الاسلامي الذي كان 
یشکل إلى عهد قريب امتدادا طبیعیا لموطنهم الاصلي تحت حراسة 
عسكرية مشددة من لدن حکام مصر الجدد الدین نوزعتهم» في نفس 
الان» رغبة اغتنام هذه المناسبة لتمریر سیاستهم «الاسلامیة» وحساسية 
مرهفة تجاه ما یمکن أن یصدر من هؤلاء الحجاج من تهدید لمشروعهم 
الاستعماری في حالة تحالفهم مع إحدى الجهات المعادية للحمله. 

- فهل تهياً فعلا لهؤلاء الحجاج متسع من الوقت وقدر من الفضول 
الفكرى لقراءة هذا الحدث من مختلف وجوهه وتجاوز ما هو عرضي 
ويومي إلى ما هو جوهري وخاص في هذه الحملة؟ والی أي حد استطاع 
الحجاج المغاربة التوفیق بين هذا الفضول الفكري أو المعرفي المفترض 
في حالة مثل cale‏ وتلك الاجراءات الامنية والعسكرية الصارمة التي 
آخضعوا لها طوال مدة إقامتهم وتنقلهم بمصر؟ 


تقتضي الاجابة عن هذه الاسئلة في بحث من هذا النوع الاستناد إلى 


۳۹۸ 


يمكن أن يكون قد صدر عن هؤلاء الحجاج من آثار مكتوبة سواء كانت 
فی شکل رحلات آو کتابات آخری. للاسف الشدید» هدا آمر غیر هتیسر 
في الوقت الحالي؛ ON‏ هولاء الحجاج لم یخلفوا لنا. في ما نعلمء أي 
ثر مکتوب عن هذه التجربة الفريدة من نوعها على الرغم من معايشتهم 
الميدانية والمباشرة لحدث الحملت وانخراط البعض منهم في حركة 
الجهاد والمقاومة واتصالهم المباشر بأحد جوانب هذه الحملة القويةء ألا 
وهو آلتها العسکرية بشقیها التنظيمي والتقني. كما لا ننسی أن البعض 
منهم» سیما شیوخ رکب الحج وبعض کبراء القوم» أتيحت لهم في عدد 
بمن في ذلك الحکام العامون من حجم نابلیون ومویو» وسمح لهم 
كذلك بالتجوال في القاهرة لبضعة آیام "*. ناهيك عن اتصال هؤلاء 
الحجاج خلال زيارتهم لمكة والمدينة بمختلف ركاب البلدان الإسلامية 
التي كانت توجد في حالة حرب مع فرنسا مثل ركب الحاج الشامي 
والتركي» إضافة إلى أهل الحجاز واليمن الذين كانوا عائدين لتوّهم من 

رغم كل هذا لم نظفر بأي آثر مكتوب يعكس وجهة نظر هؤلاء 
الحجاج تجاه هذه الحملة. وهذا أمر مخالف» في نظرناء لما اعتاد عليه 
الحجاج المغاربة من تدوين لرحلاتهم الحجية بغرض تخليد هذه الذكرى 
الفريدة من نوعها وتعميم المائدة وتقديم المساعدة لمن يرغب مستقيلا 
في القيام بهذه الشعيرة FRE)‏ لحر يبدو انهم لم یقبلوا حسب 
معتقدهم» تلطيخ صحائفهم بأخبار ومشاهد هذا الحدث الذي حط كثيرا 
من كبرياء وشموخ كل مسلم غيور على aus‏ وامته» سيما إذا كان عائدا 
لتوّه من الحج وروحه مشبعة بنفحات تلك الأمكنة المقدسة التي تشرفت 
بميلاد الإسلام ورسوله عليه الصلاة والسلام. 


(EA)‏ اجتمع أمير ركب الحاج المراكشي بحاكم القاهرة الجنرال دوكا في شهر نيسان/ أبريل 
من سنة ۱۷۹۹. وكانت له اتصالات أخرى مع عدد من كبار موظفي وضباط الحملة. وسمح له 
صحبة عدد من مرافقيه» بالتجوال في القاهرة وقضاء بعض حوائجهم. وخلال عودته من الديار 
المقدسة اجتمع بقائد الحملة نابليون بونابرت وتسلم منه رسالة إلى مولاي سليمان. كما اجتمع 
الجنر ال عبد الله مونو بعدما آصبح قائدا لجیش الشرق؛ بعدد من الحجاج المغاربة وسلمهم بدوره 
رسالة إلى مولاي سلیمان. 


SLS 


آما من جهتناء فنقول إن غياب هذه الآثار المكتوبة» يعد فى J>‏ 
ذاته موقفا. لکنه مع الأسف الشديدء موقف صامت وسيظل Ds‏ 
مهما اجتهدنا في تفسيره وتأويلهء اللهم إذا أرجعناه إلى عجز هؤلاء 
الحجاج عن إدراك وتفكيك عناصر الصورة التي تمثلت لهم بها هذه 
الحملة على أرض الواقع. فبقيت» بالنسبة لهم» حدثا عابرا انتهى 
باندحار هؤلاء «الکفار" وعودة الشام ثم مصر إلى حظيرة «دولة الإسلام 
الکبری». فالتأم الجرح؛ وعادت الحياة إلى مجراها الطبيعي المعتاد. 


وإذا كان حجاج المواسم التي تزامنت مع الحملة قد احتفظوا 
پذکری هذه التجربة لانفسهم ولم یشاءوا. لسبب آو لاخر (شرال 
معاصريهم في الاطلاع leds‏ فإن حاجا مغربيا غير عادي شكل ایام 
لهذه القاعدة العامة. إنه الأمير مولاي سلامة الذي تنازل عن السلطنة 
سنة ۱۷۹۲/۵۱۲۰۲م بعد أن تولاها حوالى شهرین» ثم غادر المغرب 
des‏ أن قر أن Sault ati‏ ال قار 
مکة مرتین؛ وحل بمصر مرتین کذلك» تصادف خلال واحدة منهما ps‏ 
نزول جيش الشرق بهذه الاخیرة" *. فاجتمع هناك بنابلیون» ووقعت 
«بینهما المعاهدات»""؟. 


اه القولع شام اقامه Ni‏ اور الط هی 
بعد عودته من الحج وربطه لتلك العلاقات الودية مع نابلیون وغیره من 
لشخصیات العلمية والادارية والعسكرية المرافقة له مناسبة اطلم من 
خلالها على الجوانب التنظيمية والعسكرية لهذه الحملة» ومکنته من 
الاحتکاك بقادتها المدنیین والعسکریین» وفي مقدمتهم قائدها العام الذي 


(۵۰) عبد الرحمن بن محمد بن زیدان» اتحاف آعلام الناس بجمال آخبار حاضرة مکناس أو 
عبير الاس من روض تاريخ مکناس أو حسن الاقتباس من مفاخر الدولة العلوية وتاریخ مکناس. ۵ 
مج (الرباط : المطبعة الوطنية ۱۹۳۳-۱۹۲۹ مج ۰۶ ص ۳۵۲- ۳۵۳. 

)01( المصدر نفسه ص ۲۵۳. 

(۵۲) أبو العباس أحمد بن عمر بن أبي الضیاف. إتحاف آهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد 
col‏ ۸ ج (تونس: الدار التونسية للشو ۱۹۷۲ ۰۱۹۷۹ ج ۰۳ ص ۵۱. 

(OY)‏ سمی الضعیف الرباطي مولاي سلامة ب «الامیر» فقط. والسیب في ذلك راجم؛ حسب 
ما ذهب إليه المحقق إلى عدم حصول بیعته في إحدى العاصمتین فاس ومراکش. انظر : الضعيف» 
تاريخ الضعیف : تاريخ الدولة السعيدة» ص ۳ ۲. 


۳۷۰ 


نال منه إعجابا كبيرا. فقد أدهشه هذا القائد بجمعه بين الحزم والشجاعة 


وشدة التواضع والتقشف؛ إذ على الرغم من قيادته لجيش الشرق وقهره 
لجند المماليك. كانت داره بمصر تحتوي» كما قال مولاي سلامة: 


اعلی فراش منامه وموضع جلوسه. وأمامه مائذة عليها دو اه وقراطیس» 
وأرائك لاوش من y ab‏ ةد لم یقف مولاي سلا" مه Le‏ حدود 
إبداء هذه الملاحظة الذکیة» بل عبر من خلالها لتعيين الاسباب الکامنة 


الضیاف على لسان مولای سلامة: آسباب عقلیة؛ «من الانغماس فى 


«ail‏ والتعمق فى الحضارة واستعمال السرف كو olda‏ الترف حتى 


- 


إن آثقال آمر اء الجیوش ۰ توازي آثقال الجيش أو 0 


و کما يبدو من منطوق هذه العبارات دات النكهة الخلدونية. LS Les‏ 
مضاعفة - واحدة في الوطن الام وآخری في مصر - ويقاسي من لوعة 
التغرب عن الأهل والوطن" ا قارئا متفحصا لمفردات هذه الحملت 


)06( ابن آبي الضیاف» المصدر نفسه ج ۰۳ ص OY‏ هذه الملاحظة الذكية التي أبداها 
مولاي سلامة في ما يخص تواضع وتقشف نابلیون الاول؛ آکدها غير واحد ممن حصلت له 
فرصة التعرف عن قرب على هذا القائد الفرنسی. نذكر على سبيل المثال ما سجله کاتب 
مذكراته ورقيقه فى منفاه بسانت هيلينء لاس كازاس :2 «Petitesse de son lit l’empereur‏ 
continué à souffrir, Je lai trouvé (10 septembre 1816), fort abattu et faisait changer son lit de‏ 
place. Ce lit si longtemps le fidèle compagnon de ses victoires, n'était plus aujourd’hui que‏ 
son grabat de douleur. L'Empereur dans sa souffrance, ce plaignait qu'il fût trop petit pour sa‏ 
personne. Il trouvait à peine à s'y remuer; mais l’espace de sa chambre n’en comportait pas‏ 
de plus grand. Il l’a fait porter dans son cabinet à côté d’un petit lit de repos ou canapé, de‏ 
manière à ce que, assujettis ensemble, ils lui compassent un lit plus spacieux. Voilà pourtant à‏ 

quoi il en est réduit». 


Emmanuel Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène (Paris: [s. n.], 1823), vol. 1, p. 337. انظر:‎ 

)00( ابن ۳ الضیاف» المصدر نفسه» ج ۰۳ ص OY‏ 

)07( توسط كل من علي بن ریسون وابن الصادق لدی مولاي سلیمان سنة ۱۲۰۹ه من أجل 
السماح لاخیه مولاي سلامة بالسکنی في فاس أو غيرها من بلاد المغرب. فکان رد مولاي سلیمان 
بعدم السماح له بذلك» ورخص له فقط بالتوجه إلى تافلالت والاستقرار بها «... آما سكناه في 
الغرب کله فلا سبیل إليه ولا نوافق عليه ولا نقبله بدا ولا نغرر ta,‏ أما آولاده» فکانوا في قبضة 
مولاي سلیمان «إخماداً لنار الفتنة حيث مكننا الله منهما من غير عهد ولا عقد». انظر: ا 
تاريخ تطو آن ؛ 1 ج (تطوان: المطبعة المهدیت ۵9 ج ۳ من 99 


۷1 


L'ile‏ یتصل منها بسلوك قائدها الاعلی الذي آدهشه بتقشفه وتواضعه 
PEST.‏ فی ما انغمس 45 وتعمق فاده المسلمین من ألوان النعيم. فعانت 
نتيجة كل ذلك أن حاقت بهم الهزيمة والخذلان. 


هكذا إذن» يتيح دخول الفرنسيين إلى مصر لحاج مغربي مثل 
الأمير مولاي سلامة إمكانية المقارنة بين واقع المسلمين الذين حلت 
بهم هذه الهزيمة المذلة» وقوة سلوك قادة جيش الشرق» وعلی رأسهم 
تابلیون بوتابرت الاق تحقق على بدت ذلك الانتصار غير المسبوق فى 
تاریخ. مضر lee de‏ لویس التاسم الفاشلة. وزذا کان قد امتزج Le‏ 
الموقف الاستثنائي قدر معين من الاسباب الشخصية» فهو رغم ذلك ينم 
عن قدرة هذا الحاج المغربي. غير العاديی» على استشعار الخطر الذي 
بات يتهدد بلاد المسلمين. فجاءت ملاحظاته تلك فى شكل تحذير من 
اللو كاك ا at lu‏ د وکام اسان 
حاله يريد أن يقول إن ما حل بمصر من غزو واحتلال إنما هو بسبب 
الفساد السياسي الذي كان يعاني منه العالم الاسلامي بشكل عام ومصر 
بشكل خاص. 

لا نعرف على وجه التحديد إلى أي حد وصلت العلاقة بين نابليون 
ومولاي مسلمة. ولكن الذي نستطيع أن نجزم به هو أن هذه الشخصية 
العالمة والمتصلة مباشرة بالأسرة الحاكمة بالمغرب تفاعلت بقوة مع هذه 
الحملة حين استرعت انتباهها وفجرت لديها إمكانية المقارنة والمفاضلة 
بين حال المسلمين الذين حلت بهم هذه الهزيمة» وحال أولئك GUID‏ 
الذين أصبحت لهم الكلمة العلیا في واحدة من آقطار العالم الاسلامي 
التي لم تطلها يد المغول والصليبيين في سابق الازمان"۳*. هذا في 
الوقت الذي يبدو فيه أن غيره من الحجاج المغاربة آثروا عدم الخوض 
في هذا الموضوع؛ إما Le,‏ لمصالحهم الشخصية. أو حفاظا على 
مشاعرهم الدينية بعد le,‏ حجية شاقة ومكلفة. 


(ov)‏ حاول كل من هولاكو ولويس التاسع غزو مصرء لكن أيا منهما لم ينجح في ذلك 
حيث انهزم الأول في معركة عين جالوت سنة ۰۸۱۲۲۰ آمام السلطان المملوكي قطزء بینما وقع 
لويس التاسع أسيرأء بعد انهزامه في معركة منصورة سنة ۱۲9۰م. 


۳۷ 


رابعاً: التجار المغاربة فى مواجهة انعكاسات الحملة 


قريبا من الحجاج وأحيانا بمعيتهم كانت تتحرك شريحة اجتماعية لا 
تقل نخبوية عن هؤلاء. أقصد بذلك التجار المغاربة الذين كانوا يمارسون 
نشاطهم مع بلدان المشرق وعدد من دول البحر الأبيض المتوسط 
وقادتهم ظروفهم المهنية إلى الاختلاط والتفاعل مع الحملة بمصر أو 
الدولة التي أوفدتها إلى هناك. لذلك» نعتقد أن من شأن تتبع آخبار هؤلاء 
التجار وتقصي أحوالهم وظروفهم بهذه المناسبة أن يساعدنا على توسيع 
دائرة إلمامنا بالكيفية التى تفاعلت بها هذه الشريحة الاجتماعية مع حدث 
الحملة. 

قبل الخوض فى تفاصيل هذا المبحث تجدر الإشارة إلى أن هذا 
الحدث تمثل بالنسبة للتجار المغاربة عبر صورتین اختلفتا باختلاف تجربة 
کل فریق منهم على حدة. فالتجار الذین کانوا یتعاملون مع مصر كانت لهم 
تجربة مخالفة عن آولئك الذین کانوا یمارسون نشاطهم التجاري مع موان 
البحر الابیض المتوسط. ومن عاش منهم تحت حراب جیش الشرق لیس 
کمن قضی شهورا أو آعواما بباریس. لهذا الاعتبار» نقترح معالجة هذا 
المبحث عبر مرحلتین : مرحلة أولى» نحاول من خلالها تبين الكيفية التي 
تفاعل بها التجار الذین کانوا یتعاملون مع مصر وبلدان المشرق عموما. 
Loi‏ المرحلة الثانية. فسنخصصها للکشف عن تجربة التجار الذین وجدوا 
آنفسهم بين أحضان الدولة التي آوفدت هذه الحملة إلى مصر. 


۱ - تجار المحور المشرقي بين انقطاع الطرق وآسباب المتاجرة 
ارتبط المغرب. منذ قرون طويلة» لاسباب دينية وأخرى بشرية 
و اقتصادية ۳" بعلاقات تجارية قوية مع بلدان المشرق عموما؛ ومصر منها 


(0A)‏ نقصد بالأسباب الدينية مرور ركب الحاج المغربي Lys‏ بمصر وتوقفه» خلال رحلتي 
الذهاب والإياب» بأهم مدنهاء وخاصة منها القاهرة قصد زيارة بعض أضرحتها المشهورة والاتصال 
بعلمائها وصلحائها. أما الأسباب الاقتصادية فتتمثل في قيام هؤلاء الحجاج بعمليات بيع وشراء 
لتغطية تكاليف السفر وما يقتضيه من مستلزمات. ومما شجع المغاربة على ممارسة هذا النشاط 
التجاري؛ سواء كان في إطار مواسم الحج أو خارجهاء وجود جالية مغربية قوية من كيار التجار 
خاصة بمدينتي القاهرة والاسكندرية. يضاف إلى هذا وذاك. توفر السوق المصرية على رواج تجاري = 


1۳ 


على وجه الخصوص. وكان هذا النشاط التجاري الهام يتم عبر الطریقین 
البري والبحري. الا أن القسط الاوفر منه كان من نصیب الطریق البري 
الذي كان یسلکه عادة رکب الحاج المغربي؛ مما یو کد العلاقة التلازمية 
التى وجدت دائما نين تلك السفارة الحجية السنوية وهذا النشاط التجاري. 
لذلك» غالبا ما ارتبطت الاشارة إلى هذا الاخیر بما کان یحمله ممهم 
الحجاج المغاربة من بضائع خلال مرحلتي الذهاب والایاب. 


فقد ذکر آحد slale‏ الحملة ممن اهتموا باستقصاء آخبار هذا النشاط 
التجاري عبر هذا الخط أن حجاج مراکش وفاس کانوا یحملون معهم 
سنویا من مصر ما یقرب من ثلائمائة إلى ستمائة CVUL‏ من الحریر 
السوري» وثمن البالة الواحدة خمسمائة بوطاقة" C‏ والاقمشة القطتية 
المصبوغة باللون الأحمر. وخیوط الغزل من نفس اللون ویکمیات کبيرة 
تكفي لحمولة خمسمائة جمل إلى ستمائة جمل» وتزن حموله الجمل 
الراحد fes‏ هعرق 
القنطار» عادة» على تسعين إلى مائة قطعة من القماش» یتراوح سعر 
القطعة بين ستین إلى مائة VE‏ ویحملون معهم إضافة إلى ذلك مائة 
جمل من الاقمشة القطنية السوريةء وآقمشة الالاجة والقطني. وتقدر 


قوي. للالمام أكثر بأهمية وخصوصية هذه العلاقات المتنوعة التي ربطت بين المغرب ومصر. انظر : 
یونان لبیب رزق ومحمد مزین العلاقات المغربية - المصرية منذ مطلع العصور الحديثة العصور 
الحديثة حتی عام ۱۹۱۲ (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للکتاب ۰0۱۹۹۰ ص ۳۹ - ۰۲۲۷ 
و Andre Raymond, Artisans et commerçants au Caire au XVIème siècle, 2 vols. (Damas: Institut‏ 
français de Damas, 1973}, vol. 1, pp. 165-172, and vol. 2, pp. 470-476.‏ 

)04( حزمة تضم كمية معينة من الأثواب. ولعلها تعريب لكلمة baller‏ التي تحمل نفس 
المعنى فى اللغة الفر نسية. 

(te)‏ ريال نمساوي من الفضة. كان شائع التداول في مصر خلال القرن الثامن عشر. كان 
فسوي Ne sup ht‏ طا اور التو فلن أ رجه ا كان سمي ایقتا 
ب «أبو طاقة» نسبة إلى رسم النافذة أو الطاقة أو هيئة الشباك الصغير الذي كان يظهر Last‏ على أحد 
وجهيه. انظر: عبد الرحمن فهمي. «النقود المتداولة أيام الجبرتي»» ورقة قدمت إلى : عبد الرحمن 
الحبرتی : دراسات وبحوث : أعمال الندوة التى نظمتها «الحمعية المصرية للدراسات التاريخية» من 
5 ۲۳ أبريل ۰۱۹۷4 بإشراف أحمد عزت عبد الكريم (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
۲ ص .20A‏ 

)5١(‏ وحدة LAS‏ عددية تعادل نصف فضه. أصل هذه التسمية فارسى. كانت واسعة الاستعمال 
aa‏ ار ن اا ي عقرب انظر قلتي le‏ شه aa‏ 


VE 


أثمان حمولة الجمل بنحو خمسمائة إلى ستمائة بوطاقة. أما البخور 
والجاوي والمسك وطيب الزباد التى كانت تجلبها قوافل فاس ومراكش 
من مصر فتقدر بنحو ألفين إلى ثلاثة آلاف بوطاقة"'. 


آما الصادرات المغربية إلى مصر ف كك الا حصائیات أن حجمها 
كان امن من et‏ وک ت کرک ابابا على کف مات 
الصناعة التقليدية» مثل الطرابيش والبرنص والأحرمة والشال والبلغ 
إضنافة: الن.الهواذ الغذاقية: فقت ذكر RAA‏ السائق أن SN‏ 
sert‏ من فاس وسوس nil‏ الأوروبية: انیت 
والطرابيش. ويبلغ عدد السفن التي تقوم بجلب هذه السلع في السنوات 
العادية من سبع إلى ثماني سفن. ويصل سنويا من نفس الطريق: 
ثلاثمائة صندوق من الطرابیش» يحتوي كل صندوق على خمسين إلى 
مائة دة " ویتراوح ثمن الدستة من عشرة إلى خمسة وعشرين 
بوطاقة حسب النوع وئلائین إلى آربعین UL‏ من الشیلان الصوفية 
البیضاء للعمامة» وتضم کل DU‏ من مائتین إلى أربعمائة قطعة متوسط 
ثمن القطعة بوطاقتان» وثلاثين آلف زوج من النعال المغربية الصفراء 
المصنوعة في مراکش وطرابلس وتونس”*''. 

واذا نحن تذکرنا أن القسط الأوفر من المبادلات التجارية بین 
المغرب ومصر كان يتم عن طریق الب آمکننا تصور ما كان یصل إلى 
مصر من سلع مخربية عبر قافلة الحج. لذلك» یجدر بنا تقصي آخبار هذا 
التیار المتدفق من المبادلات التجاریة» فى وقت أصبحت فيه مصر تحت 
on Reel‏ | 

نستطيع القول» من خلال ما توافر لدينا من معلومات إن هذه 
العلاقات التجارية قد عرفت خلال سنوات الحملة حالة من الاضطرات 


is CE)‏ س. چیر ار ؛ اتجارة pas‏ مع دول (en‏ في : موسوعة وصف مصر à‏ ترجمه زهیر 
الشايب» 4 ج (القاهرة: الهيثة المصرية العمة للکتاب  CL RDA‏ 3۹1 ص YOA YOY‏ 


)1( لعلها تحمل نفس معنى دزينة في الاستخدام الدارجي المغربي. وهي كلمة ذات أصل 
لاتينى. 
(TE)‏ المصدر saut‏ ص ۲١۸ YOY‏ . 


Yvo 


والتراجع جعلتها أقرب ما تكون في حالة توقف شبه تام. وذلك لعدة 
أسباب؛ منهاء على الخصوص, التدابير الأمنية التي أخضع لها ركب 
الحاج المغربي الذي عرف بدوره تر اجعا ملحوظا وريما انقطع كلية في 
إحدى السنوات. يضاف إلى ذلك غلاء أو انقطاع السلع التي كان يتاجر 
Les‏ المغاربة» بسبب الحصار البري والبحري الذي أخضعت له مصر من 
طرف الدولة العثمانية وانجلترا. ناهيك عن حالة الحرب التى كانت 
نحیم » طيلة هذه sõda]‏ على مصر والشام. مصداق ذلك كله ما قاله 
الجبرتی في معرض کلامه على حوادث سنة ۱۲۱۵ه/ ۱۸۰۰ - ۱۸۰۱م: 
(ومنها. استمرار انقطاع الطرق وأسباب المتاجرة وغلو البضائم المجلوبة 
من البلاد الرومية والهندية والحجازية والمغرب: حتی غلت آسعار جمیم 
الاصناف وانتهى سعر كل شیء آلو عشرة أمثاله وزيادة على ذلك. فبلغ 
رطل الصابون ثمانین ee‏ واللوزة الواحدة بنصفین» رفس علی 
دل . وماد طخ اشاره ار وردت. bal‏ الجر أله على 
الرغم من الم‌جهودات التی بذلتها ادارة الاحتلال الفرنسية لتنشیط 
المبادلات التجارية مع بلدان المغرب» خاصة على عهد الجنرال عبد الله 
مونو. استمر الوضع على حالته السابقت حيث «لم یظهر لذلك PES‏ 


نستخلص مما سيق أن التجار المغاربة الذین اعتادوا التردد على 
البلدان المشرقية ومصر منها على وجه الخصوص وتمکنوا من خلق 
جالية تجارية قوية بجل هذه البلدان تلقو! ضربة قاسية بسبب هذا 
الحدث العدوانى الذي استهدف مصر وتسبب فى توقف تلك الصلات 
العجارية آو علی الاقل تراجعها بشکل کبیر. بهذه الصورة )08 Le‏ 
الحملة الفرنسية على مصر والشام للتجار المغاربة الذين اعتادوا تنمية 
مبادلاتهم وآنشطتهم التجارية مع هذين البلدین الاسلامیین. وهي كما 
نرى» صورة سلبية من جهتین: من جهة نزولها بساحة بلد إسلامي شقیق 


(V0)‏ نصف فضة : وحدة LAD‏ عددية صغيرة لمساعدة النقود الرئيسة من الذهب والفضة 
على اتمام الصفقات التجارية وتسهیل المبادلات الضئيلة القيمة. انظر : فهمي المصدر نفسه 
ص ۵1۱ و۵۷۳. 

EAEL 1٩۳ الجبرتي » مظهر التقدیس بذهاب دولة الفرنسیس. ج ۰۲ ص‎ (AU) 

„ERAL EEV المصدر نفسهء ص‎ (TV) 


۳۷۹ 


كانت تربطه بهؤلاء التجار علاقات وجدانية خاصة. ومن جهة حرمانها 
إياهم من ارتياد هذا البلد الذي كان يسمح لهمء قبل قليل» بمبادلة 
سلعهم التجارية وتئمية مداخیلهم. ولعل هذا هو ما عناه الزجال tg‏ 
ذلك ار سا رازه کی هتفه سس ار نا 
باستعادة نشاطهم التجاری مع مصر : 

ادابا تجارها تتسوق ویفر كل کاسب 


والبیع والسشرا يتحرك وتجود به Pet‏ 


۲ - تجار المحور الأوروبی بين جاذبية الأسواق الأوروبية وتهدیدات 
القر اصنة 

لم تقتصر علاقات المغرب التجارية على بلدان المشرق» بل واکبها 
أيضا انفتاح تدریجی للتجار المغاربة علی الاأسواق الاوروبية التی كانت 
تعرف ساعتها انتعاشا حقیقیا بفضل JUN‏ الايجابية المترتبة على 
التحولات البنيوية التی كانت تشهدها آنذاك اقتصادیات آوروبا الغربية. 
تلا anis JR ec,‏ ا قف ds‏ الحالة الت 
سيؤول إليها وضع هؤلاء التجار في علاقتهم بهذه الحملة. 

ورد À‏ أحد تقاييد الضعيف الرباطي لسنة ۵۱۲۱۲/ ۱۷۹۷ - 1098م 
أن مولاي سليمان «بعث (...) كتابه أن لا يطلع أحد من أهل فاس 
اة ل فو PR‏ تک ل فيو أن OST‏ كان 
السلطان لأهل فاس : أمرتكم بالحج فأبيتم. وطلیت منكم الزكوة 
فامتنعتم» ولا أردتم إلا بر النصاری. re GG‏ 5 النصاری لكي 
تعودون [is]‏ من جملتهم من أجل حب الدنيا) : 

› ید الماسي» (مشار که المغرب في الجهاد المصري للحملة الفر نسیه  » دعوة الحق‎ CIA 
VE ص‎ »)1۹۷٤( 0  ناددعلا‎ ء١١ السنة‎ 


)14( الضعيف» تاريخ الضعيف : تاریخ الدولة السعيدة» ص ۰۵ ۲. 


YYY 


مسلكياتهم الخلقية» يستفاد من هذه المعلومة أن تغيرا ما بدأ يطرأ على 
المحاور التقليدية الت كان يتحرك عبرها التجار المغاربة. ففى الوقت 
الذي OÙ‏ پشهد as‏ المحور التجاری الرابط بين المشرق والمغرب 
تراجعا ملحوظاء كانت علاقة التجار المغاربة بأوروبا وموانئ البحر 
الأبيض المتوسط عموما تتقوى أكثر فأكثر. كما أن هذا التحول لم يعد 
يقتصر على تجار الموانئ المتوسطية والأطلسية» مثل الصويرة وأسفي 
والجديدة وتطوان» بل طالت آثاره تجار المدن الداخلية» مثل فاس التى 
اشتهرت پروابطها التجارية القديمة مع المشرق. 


ومما يؤكد أكثر شيوع هذه الظاهرة هو ما جاء في الرسالة التي 
less‏ بهذه الاس الفشبه والکاتب المخزنى » محمد الرهونى. نحت 
عنوان يختزل موقتف هذه الشخصية Our EU | a rest à‏ من المتاجرة مع 
أوروباء وهو «الرسالة الوجيزة المحررة في أن التجارة إلى أرض الحرب 
ON res,‏ ف ار تان حفن ف es‏ .قله اه 
«إنه عمت البلوى في هذا العصر بمسألة» وهي سفر تجار المسلمين إلى 
أرض الحرب والكفر. ومن لم يسافر بنفسه بعث معهم البضائع بأجر 

(YY) 5‏ 
جلي شهيرا 2 . 

وتجدر الاشارة في هذا السياق إلى أنه لم يكن يسمح بالسفر إلى 
(آرض الحرب والکفر» هاته والمتاجرة معها الا لمن كان «من آهل 
المروءة والدین والمال دون US LE‏ ويمنع عئه «السفلة وقليل الدنيا 
سنا sas‏ من هذا آن هذا النشاط التجاري كان محصو j‏ | في 


(۷۱) محمد الرهوني؛ «الرسالة الوجيزق » (مخ. خ. ع.)» ص VOA‏ 

(YY)‏ المصدر نفسه. 

(۷۳) انظر الرسالة التي بعثها السلطان مولاي عبد الرحمن إلى قائد تطوان عبد الرحمن 
آشعاش في رجب سنة ۱۸۲6/۸۱۲۱ يأمره فیها OÙ‏ لا یسمح بر کوب البحر من مینائها بقصد 
التجارة في الخارج» الا لمن توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة» (سوة Les‏ كان عليه الحال في عهد 
والده مولاي سلیمان حيث كان «لا پر کبه الا فلان وفلان ممن له دنیا ودین!. انظر آیضا: داود 
تاريخ تطوان» ج ۰۸ ص ٩۱‏ - ۹۲. 

٤(‏ ۷) المصدر نفسه. 


YYA 


وأولاد العطار بتطو ان واین صالح بأسفی وغيرهم. و “ia | La‏ خلافا 
لخر كبية تجار المحور السشر tu‏ الت انسعت في ما يبدو لمختلف 
أصناف التجار» امتاز هذا المحور باقتصاره على التجار الكبار ممن 
كانت لهم القدرة على ارتباد البحر والتنقل بين ميختلف الموانئ والمدن 
الأوروبية» بل والسفر إلى عواصمها الكبرى. مثل باريسء والإقامة 
هناك شهوراء وأحيانا أعواما للمطالبة باسترجاع حقوقهم المغتصبة من 
PE ES‏ 

الذي لا شك أنه وصلتهم بعض اثاره وانعكاساته؟ 


إذا كانت أبواب التجارة قد سدت أمام المغاربة في ما يخص مصر 
والمشرق بصفة عامة بسبب الحملةء فان سبل المتاجرة بين هؤلاء 
وآوروبا لم تكن في الغالب ميسورة بسبب ما كانوا يتعرضون له من 
حجز ومصادرة من قبل القراصنة الفرنسيين. فقبل نزول الحملة بأرض 
مصر كانت فرنسا قد سنت عدة قوانين وإجراءات حربية تخول بموجبها 
لقر اصنتها حجز ومصادرة أي مركب تجاري يخرج من دولة معادية أو 
توجد على متنه سلعة من صنع مصدر معاد مثل إنجلترا أو dll‏ ل 
وبعد دخول القوات الفرنسية مصر والشام ومحاصرتها هناك من طرف 
الأسطول البحري الانجليزي وحليفه البرتغالی تشددت حكومة الإدارة 
أكثر في تطبيق هذه الإجراءات. فشجعت بذلك قراصنتها على وضع 
أيديهم على عدد من المراكب التجارية التابعة لعدد من الدول الأوروبية 
المعادية منها والصديقة. فنتج عن ذلك وقوع عدد من التجار المغاربة 
ممن كانوا يوجدون بهذه المراكب تحت طائلة الحجز والمصادرة لهذا 
السبب أو ذالك. ووافق .ذلك هوی قناصلة فرنسا الذيه حکموا دائما 
لصالح قراصنتهم في مجمل الدعاوی التي عرضت علیهم. 

ما يهمنا من هذا كله هو أن آغلب التجار المغاربة الذین تضرروا من 
هذه العملیات القرصنية سواء قبل الحملة أو بعدها عرضوا شکاواهم في 


(Vo)‏ كان قانون 5١‏ تموز/ يوليو ۱۷۷۸ هو الذي یمنح للقراصنة الفرنسيين شرعية التعرض 
للسفن القادمة من Ab‏ عدو وحجز بضائعها. ثم أكد مرسوم 4 میسیدور ستة ۰۷ هذا القانون. 


۳۷۹ 


بادئ الأمر على مولاي سليمان وقنصل فرنسا بطنجة اللذين راسلا بدورهم 
LE, Ne‏ اق ار ر هكرتي من استعادة 
أموالهم وأمتعتهم. وعندما يئس الجميع من استجابتها لهذه المطالب تسلم 
هؤلاء التجار بدورهم رسائل من مولاي سليمان وقنصل فرنساء ثم سافروا 
إلى Feet‏ > الي مداق سا وهای کر SN‏ 
بالذ کر من بين هؤلاء» الحاج عبد السلام بن زاكور وولده عبد الرحمن» 
والحاج محمد بن صالح ورفيقه عبد الله التهامي» ومولاي عبد السلام 
الدباغ ورفيقه أحمد بن إبراهيمء وعبد السلام أميار ورفيقه محمد 
افد اه ا يو لع هد خرن SE‏ 


ترامن حلول هؤلاء التجار بالديار الفرنسية ei‏ البدايات الأولى 
للحملة على مصر. فأضحوا لهذا السبب وجها لوجه آمام القوة التي 
نفذت هذا العدوان ضد بلد كانت تربطهم به علاقات خاصة. في وقت 
كانت تحتجز وتصادر سلعهم بموجب فوانین حربیه سنتها وتشددت في 
تطبیقها الدولة المعتدية je‏ المناسبة. 


في خضم هذه الاجواء المتازمة آصر التجار المغاربة على استرجاع 
حقو قهم؛ فوجهوا إلى حكومة الادارت. وخاصة منها وزيري الخارجبة 
والعدل» (lu,‏ عدة پلتمسون فیها الاسراع بتمکينهم من ane‏ تست 
آموالهم وبضائعهم المحتجزة أو التي تعرضت للمصادرة. مذگرین في 

نفس الوقت بالمعاملة الحسنة التي كان یحظی بها Lle Ji‏ الفرنسیون 
بالمغرب والموقف المسالم الذي اتخذه مولاي سلیمان تجاه حملة 
paul‏ على مصر والظروف المادية والمناخية التي کانوا یعانون منها في 
بلد لا یتوفرون فيه على معارف أو أصدقاء. 

ورغم تماطل حكومة الادارة في الاستجابة لمطالبهم استمر هولاء 
التجار یقیمون بباریس في ظروف مزرية اضطرتهم إلى الاستدانة. وعندما 
عجزوا عن رد هذه الدیون المتراکمة لجاوا إلى .هذه Less‏ لطلت 
المساعدة المالية لتلبية حاجياتهم الاساسية من أكل ولباس وسکن. ولذا 
كان البعض منهم قد آمضی على هذه الحالة حوالی سبعة آشهر ثم رجم 
إلى المغرب بعد استعادته محجوزاء فقد امتد المقام بالبعض الاخر إلى 
ما بعد خروح الحملة من مصر ولم يحصل على شيء. 


YA: 


بهده الصورة ادن ستتمثل الحملة الق کی على مصر والشام في 
أذهان هؤلاء التجار؛ لان ما وفع لهم من حجز ومصادرة من طرف 
القراصنة الفر نسيين وقناصلتهم. وما سيلحقهم من عنت وضرر خلال 
مقامهم بباریس › كان مرده أو لا لحالة الحرب التي كانت سائدة فعا بين 
فرنسا وإنجلترا منذ سنوات» لكنه ارتبط Lal‏ بارتفاع وتيرة المواجهة 
والصراع بره هاتین القونین الاستعماریتین بعد نزول القوات القرنسية 
بهذین القطرین الاسلامیین. 


ومما سيؤكد لدی هولاء التجار أكثر ارتباط مصیرهم بتطورات هذه 
الحملة هي الكيفية التي ستتعامل بها حكومة الادارة مع مطالبهم حینما 
أخضعتها لما تقتضیه مصلحتها الاستعماریة» وفی مقدمتها حملتها على 
مصر. فبعد مدة طويلة من الاهمال وعدم الاکتراث تنبهت حکومة 
الادارة فجاة الی الخطورة السياسية التی آضحت تکتسیها قضية التجار 
المخاربة پسبب ارتباطها المباشر بموقف المغرب من حملتها على جذ 
البلد الاسلامي. لذلك. بادرت إلى استخدام کل الوسائل المتاحة. 
القانونية منها وغیر القانونیف من أجل تلبية مطالب هژلاء التجار حفاظا 
منها على الموقف السلمي الذي عبّر عنه مولاي سلیمان تجاه حملتها 
على NV es‏ 


هكذا إذن» رأى قسم من هؤلاء التجار الذين حلوا بباريس قبل نهاية 
اة ce \VAA‏ مثل Le‏ السلام بن زاکور و محمد بن صالح ورفافهمك یام 
واموالهم اص حت 6 لا ارات اة وعسكريةء » 15 وسلا ما. فكانت هذه 
ue‏ ت شا tel SN) is‏ رنه المشزيية الأهبية الاس 
التي T SS‏ ا ات استعمارية كبرى مثل فرنسا. 
Les‏ اکتشمو | و فى الوقت نفسه خطورة الدور الذي يمكن أن يلعبه المغرب 
در توب انضمامه 0 هذه 0 أو 5 ee D Au‏ یمکن القول إن 


YAÏ 


بالملموس من حساسية الموقف الذي أصبحت فيه حكومة الإدارة بسبب 
مغامرتها العسكرية فى مصرء حين رأوا كيف أن مبدأي فصل السلط 
Ne ne cit Ut ane net,‏ ومت سا 
فجأة عرض الحائطء وأخذت ترهف السمع» لأول مرة» لنداءاتهم. 


علمنا من خلال أحد المباحث السابقة أن فرحة هؤلاء التجار لم 
تکتمل؛ إذ في الوقت الذي كانوا يتهيأون فيه لاستخلاص أموالهم 
وأمتعتهم والعودة إلى وطنهم فاجأتهم حكومة الادارة بتجميد قراراتها 
السابقة ورفضها تسليمهم جوازات السفر إلى حين تحققها فعليا من أن 
بلدهم المغرب» لم ينضم إلى الدولة العثمانية في حربها المعلنة ضد 
فا 


مره آخری ادن سیعیش هؤلاء التجار. رهم بباريس › على إيقاع 
الحملة العسكرية التي آوفدتها حکومة الادارة إلى مصر والشام. لکن 
عوض أن يعزز هذا الحدث مواقفهم كما حصل سابقا» سیتسبب لهم هذه 
المرة فى. مزید من الاأذی والمشاكل؛ oY‏ الاجراءات التی اتخذت فى 
المقیل. وخلال هذه المدة التی ناهزت سبعة آشهر سیستنفذ هؤلاء التجار 
کل ما كان بأيديهم من آموال. مما سیضطرهم إلى الاستدانت ثم طلب 
المساعدة من حكومة الادارة لتخطية حاجياتهم الأساسية"". هکذا إذن 
أصبح «أهل المروءة والدین والمال» مضطرين » سیب الاشاعات التی 
راحت حول مو فف المغرت من هذه الحملة zall‏ مد أيديهم إلى حكومة 
الإدارة في وقت كان فيه قراصنتها يحتجزون» بغير وجه حق» أموالهم 
وامتعتهم. 

أمام هذا الوضع المتردي کثف التجار المغاربة من اتصالاتهم 


(VV)‏ انظر على سبیل المثال الرسالة التي رفعها کل من الحاج محمد صالح ورفيقه التهامي 
إلى تالیران یرجوانه فیها إقراضهما ألفي فرنك لتغطية مصاریفهم المستعجلة مثل الکراء والغذاء ورد 
الديون التي کرت علیهم من جراء ذلك. انظر : ,7 A.A.E.P., C.C.C. 21, Paris, 7 200. pluviôse an‏ 

(26 janvier 1799), 


YAY 


ومراسلاتهم بعدد من الجهات الحكومية قصد إقناعها بضرورة إعادة 
نظرها في القرار المتسرع الذي اتخذته في حقهم. Lab! Se‏ في 
نفس الوفت» بحسن العلاقات التي كانت نجمع بين المغرب وفرنسا ۱ 
dt),‏ یمان( ile rte‏ بسي 
طول CES‏ 


قبل نهاية شهر نيسان/ أبريل من سنة ۰۱۷۹۹ بدأت حكومة الإدارة 
نطمئن یله ال ما قد مه البها مولاي سليمان ومساعدوه من تا کنات 
بخصوص استمرار العلاقات السلمية بين المغرب وفرنسا. فکان من نتائح 
ذلك أن آذنت لثلاث مجموعات من التجار المغاربة ممن شملهم قرار 
المنع» بمغادرة فرنسا بعد أن زودتهم بقروض مالية لتمکینهم من سداد 
ديونهم والتحاقهم بالمدن الإسبانية التي كانت تحتجز les‏ أموالهم 
وامتعتهم. وسلمتهم رسائل تامر فيها قناصلتها بهده sera‏ کن هؤلاء 
التجار من استعادة محجوزاتهم. 


لكن» في الوقت الذي كانت فيه محنة هؤلاء التجار تشرف على 
الانتهاء كان تجار مغاربة آخرون يسقطون في شراك القراصنة الفرنسيين. 
فتحتجز بضائعهم» أو تتعرض للمصادرة أو تسترجع إليهم بعد إرغامهم 
على تأدية غرامات مالية ثقبلة تحت دعاوی مختلفت لکنها متصلة کلها 
بتداعیات الحملة وعلاقة المغرب بها؛ كأن يتهم التجار المغاربة بحيازة 
بضائع قادمة من مدينة تنتمي لدولة معادية مثل الدولة العثمانية كما 
حصل لمرکبین راکوزیین کانا قادمين من مدينة سمیرن العثمانية 
وبحوزتهما بضائع من هذه المدینة "۳ أو الغليوطة المغربية المسماة 
ب «المبريكة» التي وقعت بدورها تحت طائلة الحجز من طرف قرصان 
فرنسي بدعوی احتوائها على رسالة من مصدر انجليزي" (. كما لقي 


: تالیران. انظر‎ cel السلام بن زاکور‎ is ورد هذا بالخصوص فى رسالة رقعها الحاج‎ (VA) 
A.A.E.P., C.C.C. 21, Paris, 21 ventose an 7, )11 mars 1799}. 


A.A.E.P., C.C.C. 21, Marseille, Boucanier à Talleyrand, 19 floréal an 7, (8 mai 1799), (V4) 
folio 257. 


A.A.E.P., C.C.C. 21, Lettre du Consul marocain à Cadix à Guillet, 9 fructidor an 8 (A °) 
(30 septembre 1799), folio 326. 


YAY 


تجار آخرون نفس المصير لمجرد أنهم خرجوا من ميناء جبل طارق”'”, 
آو کانوا قادمین من Sel‏ وتعرض مرکب tes‏ یدعی 
(مربوحة»» للاغراق بمیناء أجد (Agde)‏ الفرنسي» وعلی متنه حمولة 
تجارية في ملكية الرایس عبد الله ميكاني من الرباط"“ عندما أطلقت 
عليه حامية الميناء المذكور نيران مدافعها لاشتباهها في نواياه. أكثر من 
ذلك are «tai deb‏ ف ها حا Ut‏ 
الحاج محمد بن اسعيد «الذي أخذ له متاعه بغير حق ولا ا 
سيدافع هؤلاء التجار. مثلهم مثل تجار المجموعة السابقة» عن 
أنفسهم بكل قوة واستماتة. فإذا كان البعض منهم قد مكث بالمغرب 
واكتفى بعرض قضيته على سلطات بلاده والقنصل الفرنسي بطنجة. فان 
أشخاصا آخرين» مثل الرايس عبد الله ميكاني والحاج عبد الرحمن 
العطار» سافروا إلى باريس وألحوا في شكواهم على حكومة الإدارة. بل 
إن عبد الرحمن العطار مارس ما يشبه الاعتصام عندما استمر يحتج أمام 
إدارة العلاقات التجارية بالعاصمة الفرنسية على عدم قبول وزير الخارجية 
الفرنسية أن يتسلم منه الرسالة التي زوده بها مولاي سليمان في هذا 
وخلافا لتجار المجموعة السابقة الذين نالوا حقوقهم كاملة ولو بعد 
حين» فان التجار الذين وقعوا تحت طائلة الحجز والمصادرة خلال سنوات 
الحملة لم ينالوا نفس القدر من الاهتمام من قبل حكومة الإدارة» لأنها لم 
تعد تعير كبير اهتمام لما يمكن أن يصدر عن المغرب من تهديد ضد 
جيشها بمصر. لذلك» اقتصر تدخلها على بعض القضايا التي كان لها 


(AN)‏ انظر رسالة القائد عبد الله بن عبد المالك إلى أنطوان كليط فى ۲١‏ جمادی الآخرة سنة 
هم (A.D.N., Tanger A75).‏ 
CAT)‏ نقصد بذلك الحاج عبد الرحمن العطار وشركاءه الذين تعرضت تجارتهم للحجز من 
طرف قرصان فرنسي في شهر كانون الأول/ ديسمبر سنة ۰۱۸۰۰ انظر : A.A.E.P., C.C.C. 22, Tarifa,‏ 
Guillet à Talleyrand, 26 thermidor en 9 (9 juillet 1801), folio 64.‏ 

(۸۳) انظر رسالة عبد الله بن عبد المالك إلى كليط في ۲۱ محرم الحرام سنة ۱۲۱۵ 
(A.D.N. Tanger, A75).‏ 

(AE)‏ انظر رسالة الوزير محمد بن عبد السلام السلاوي إلى كليط في شهر ذي القعدة الحرام 

(A.D.N., Tanger, A75). سلة ۱۲ ۲ ۱ هر‎ 


۳۸ 


اتصال مباشر بشخص مولاي سليمانء مثل قضية المركبين الراكوزيين 
اللذين كان يوجد على متنهما تجار يعملون لصالح هذا الأخير وصحبتهم 
عدد من «جواریه». أما قضية الحاج عبد الرحمن العطار التى سافر من 
أجلها عدة مرات إلى باريس ولقيت دعما قويا من طرف مولاي سليمان 
الذي سمح له بمرافقة سفارة الحاج إدريس الرامي إلى نابليون بونابرت 
سنة ۰۸۱۸۰۸ فلم تجد حلا لها إلى حدود هذا التاریخ» وربما أهملت 
كلية”**". لأنهاء مثلها مثل عدد من القضايا المشابهة» لم تعد تؤثر بنفس 
القوة على المصالح الاستعمارية لفرنسا وخاصة منها حملتها على مصر. 


هكذا إذن ستتاح لهؤلاء التجار المغاربة» سواء من أنصفتهم حكومة 
الادارة أو من لم تنصفهمء. فرصة الاطلاع المباشر على حدة الصراع 
الجاري أنذاك بين القطبين الاوروبیین؛ إنجلترا وفرنسا. كما سيكتشفون» 
بنعس المناسبة. فو ة تو جيه الحملة العسكرية التي استهد فت مصر والشام 
باعتبارها إحدى مظاهر هذا الصراع البارزت» لسلوك هذه الحكومة من 
الناحیتین العسکرية والسياسية. وبين هذا ووا ستکشف لهمء کثر من 
غیرهم» زيف الشعارات التي ما فتئت تروح لها أجهزة الدعاية الفرنسية 
على المستوی الدبلوماسي والقتصلی؛ سواء في اطار الثورة الفرنسية» أو 
ما عرف ب «سياسة نابلیون الاسلامیة». لانهم سیرون pb‏ آعينهم كيف أن 
مبدأي فصل السلط واستقلالية القضاء اللذین ظلت تتعلل Log‏ حكومة 
الادارة مدة طویلت یمکن أن يداسا إذا ما اقتضت ذلك المصالح العلیا 
لفرنسا. كما ادر کا LES‏ آن استنکار هذه الحکوم*ة الشدید لظاهرة 
الهدایا التي اعتاد النظام القدیم تسلیمها للقیادات المغاربية مجرد خرافة 
حینما کلف البعض منهم بنقل هدایا ثمينة إلى مولاي سلیمان ووزیره 
انیت ان > ass‏ لها على الاستمرار ت Leslie‏ الله تجاه 


4 بنى 


Catherine : للمزيد من التفصيل حول قضية الحاج عبد الرحمن العطار وشر کائه» انظر‎ (AO) 
Laurent, «Le Maroc et ses relations avec la France de Expedition d'Egypte à la prise d’Alger 
(1798-1830),» 3 tomes (Thèse d'archiviste paléographe, Ecole de Chartes, Paris, 1977), tome 2, 
pp. 171-172. 


(AT)‏ کلف تاليران الحاج عبد السلام بن زاكور بنقل هدية ثمينة إلى الوزير ابن عشمان» هي 
عبارة عن مسدس من طراز رفيع. انظر : A.D.N., Tanger Al, Lettre de Talleyrand à Ben Ottmen,‏ 
germinal en 7 (1 avril 1799), folio 90.‏ 12 


۳۲۸6۵ 


فرنسا. آما شعار الحرية والاخاء والمساواة الا تمحورت حوله id‏ 
الثورة الفرنسية وعقیدتها فلم يعد يمثل بالنسبة لهؤلاء التجار سوی خدعة 
حینما صرح كبيرهم» الحاج عبد السلام بن زاکور» في إحدى رسائله 
الی حکومة الادارة وقد Sul‏ قلبه ألما وغیظا بعدما ii‏ عودته إل 
المغرب وسرقت ae‏ آمواله ولم يجد حماية من طرف السلطات الفرنسية 
المعنية: «إن الفرنسیین؛ لا يمکنهم آبدا أن یعانوا في بلدنا مثل ما 
نیا (۸۷) 3 
دك تن ۰ 


ا تفت إن الحاج عبد الرحمن العطار الذي ضاعت منه 
حمولة تجارية بقيمة آربعة وستین ملیون فرنك لمجرد الشبهة ورفض وزير 
الخارجية استقباله بباریس ثم آصدر قرارا بطرده من فرنسا في ظرف عشرة 
آيام» والرایس عبد الله ميكاني الذي قصفت مرکبه ثم آغرقت بحمولتها 
في إحدى الموانی الفرنسية لمجرد الشبهة أيضاء سوف لن تنطلي علیهما 
ولا على شر کائهما شعارات الثورة الفرنسية أو سياسة نابلیون «الاسلامیة». 


تأكد لنا من خلال هذا الفصل أن الطریق التجاري الذي ظل پربط 
فرونا طويلة بين المغرب ومصر توقف بشکل شبه نهائي ولم تعد مصر 
وما والاها من البلدان المشرقية. مثل الحجاز والشام» تستقبل من 
المغرب أو تصدر إليه سوی القدر القلیل من البضائم. والسبب في ذلك 
راجم بالدرجة الاولی إلى حالة الحرب التي تسببت فیها الحملة الفرنسية 
على مصر والشام. ومن خلال استعراضنا لبعض حالات الحجز والمصادرة 
والابتزاز والاغراق التي كان یتعرض لها التجار المغاربة ممن کانوا 
یتعاملون مع بعض موانی البحر الابیض المتوسط. الاوروبية منها 
والاسلامية تأكد لنا أن هذه الخطوط ظلت إلى حد ما نشطة. الا أن هذا 
النشاط تمت عرقلته بشکل كبير بسبب الاعتداءات المتکررة التی كان 
تققر AS‏ و tisse de‏ لاعفا رانك کی پملا بسانت 
الصراع التقليدي جن انجلترا وفرنسا وحملة هذه الأخيرة علی مصر والشام. 
وکما رأيناء تسببت هذه الاعتداءات في ضياع آموال واسعة لعدد من التجار 


A.A.E.P., C.C.C.21, Paris, 7 : ol JU السلام بن زاکور إلى‎ Le انظر رسالة الحاج‎ (AY) 
Ventôse, an 7 (25 février 1799), folio 222 


YAT 


الأوروبي ممن تضرروا من عمليات القر cie‏ في المطالية باسترجاع 
أموالهم وأمتعتهم. فقد تحملوا من أجل CUS‏ فشاق» كبيرة لته فين 
ترددهم بين مدنهم ومكناس وطنجة بهدف عرض قضاياهم على مولای 
سليمان والقنصل الفرنسي. وبعد ما يئسوا من نيل حقوققهم عبر هذه 
القنوات توجهوا إلى باريس وأقاموا بها شهورا وأحيانا أعواما» في وسط 
والمناخ وداخل عاصمة بلد تقود حكومتها Jal‏ هجوم استعماري من نوعه 
داخل العالم الاسلامی. وبينما هم TURG‏ تعر ضص البتعض منهم للمضايقة 
والمراقبة الأمنية بسبب ما راج من إشاعات حول إعلان المغرب الحرب 
ضد فرنسا ومنهم من تعرض آیضا للسرقة. وأنوا کلهم تقريباء من قلة 
ذات اليد أو نفادها بالمرة. مما اضطرهم إلى تکفف حكومة الادارة 
لتزودهم بما یتعیشون به. 


۳ - قراءة تجار المحور الأوروبي لمتغیرات الوضع الفكري والسياسي 
بفرنسا 

قبل الانتهاء من هذا المبحث نذكر أن هذا الصنف من التجار كان 
یتکون من شخصیات متعلمة ومتمرسة بأمور السياسة والعلاقات بین 
الدول» وتتمتع بتفود داخل المغرب» ویعتبر السفر بالنسبة لها إلى باریس 
والاقامة بها والاتصال بمولاي سلیمان والقنصل الفرنسی بطنجة. أو 
مزامللة bi ue‏ كما فلمل نمو یت ام أن هذه 
الثلة من التجار قضت زمنا لا بأس به في التنقل بين عواصم وفضاءات 
أوروبية» في وقت كان لا يعلم فيه المغاربة إلا القلیل عما يجري بالضفة 
المقابلة. ومما لا شك فيه أن شخصية مثل الحاج عبد السلام بن زاكور 
الذي سبق له أن عَيّن شيخا لركب الحاج ail‏ وولده عبد الرحمن 


(۸۸) لا نعلم متى عيّن في هذا المنصبء لكنه أكد غير مرة صفته تلك في رسائله إلى حكومة 
الادار ة. 


YAY 


الذي كان يتنقل بتجارته بين موانئ البحر الأبيض المتوسط والحاج 
محمد بن صالح والحاج عبد الرحمن العطار اللذين كانا ينتميان لبيوتات 
كبرى في أسفي وتطوان» والرايس عبد الله ميكاني الذي اشتهر بتداخله 
مع النصارى وخاصة التجار PP gs‏ والباشادور محمد بن سعيدء كل 
هؤلاء كانوا مؤهلين للتفاعل مع ما كان يجري من أحداث وتطورات 
داخل العاصمة الفرنسية باريس التي كانت تعيش آنذاك على إيقاع الثورة 
الفرنسية 55,55 داخلها آصداء حملتها على مصر والشام. 

یدفعنا هذا إلى التساول عن حدود ادراك هذه العينة المنتخبة من 
التجار المغاربة لهذه التطورات السياسية ذات الطبيعة الثوریة؟ 


للأسف الشدید لم یخلف لنا هؤلاء التجار» في ما نعلمء آثرا 
مکتوبا نستطیم من خلاله أن نتبین حدود تفاعلهم مع تلك الفضاءات 
الثقافية والسياسية التي حلوا بها. الا آن بعض الرسائل الموجهة من 
هولاء التجار إلى حكومة الادارة أو وزیریها فى الخارجية والعدل تتضمن 
اشارات توحي بتفاعلهم pe‏ الخطاب السياسي والدعاتي السائد آنذاك. 
فباسم الانسانية L'Humanité‏ والانصاف (L'Equité»‏ والمساواة (L'Egalitéd‏ 
والا خلاص Loyauté?‏ ما ترجى الحاج عبد السلام بن زاکور والحاج 
محمد بن صالح من وزير الخارجية الفرنسي التدخل لدی حکومة الادارة 
من أجل إنهاء معاناتها. وفي رسالة موجهة من الحاح محمد بن صالح 
ورفیقه عبد الله التهامي إلى نفس الوزیر» ترد عبارة الامة العظمی 
LÎ ۰۲۱۱ «La Grande Nation»‏ مولاي عبد السلام الدباع و il‏ رفاقه فوعدا 
وزير الخارجية الفرنسية في إحدى رسائلهما أنهما في حالة مساعدته لهما على 
se Res‏ ان اعبار PR AN a‏ 


. «publier tout le gloire, la justice et la magnanimité de la grande nation{sic]|» 


(A4)‏ للمزید مین التفصيل حول هذه الشخصية . انظر : الضعیف : تاريخ الضعيف : تاريخ 


A.A.E.P., C.C.C. 21, Paris, s.d, folio 170. الدولة السعيدة. ص ۰۱۹۸ و‎ 
A.A.E.P., C.C.C. 21, Paris. s.d, folio 170. (4) 
A.A.E.P., C.C.C. 21, Paris, 16 ventôse an 7 (6 février 1799), folio 225. (41) 
A.A.E.P., C.C.C, 2}, Paris, 17 ventôse an 7 {7 février 1799), folio 226. (AY) 
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يتضح ٠‏ جليا. أن هذه مصطلحات مستحدثة وغير متداولة فى 
القاموس السياسي المغربي لتلك الفترة. وسواء أجاءت هذه العبارات 
القوية على لسان التجار المغاربة أو كتبت بإشارة من مترجمیهم» فمن 
اليه كل أنهم كانوا على علم ببعض معانيها المتداولة آنذاك في الأوساط 
الثورية الباريسية. 


ورغم كوننا لا نتوفر في الوقت الحالي على أي مؤشر خارج هذه 
الرسائل نستطيع من خلاله قياس أهمية هذا التأثير في سلوك هذه النخبة 
التجارية» نعتقد أن الاتصالات المكثفة التي أجروها مع السلطات 
الفرنسية بباریس ومفاتحتهم لها غير مرة في موضوع القضایا التي سافروا 
استقلالية القضاء. Les‏ لهم ذلك عندما رفضت هذه السلطات وعلی 
رآسها وزير الخارجية» البث مباشرة في شکاواهم وطلبت منهم عرضها 
آمام محكمة الاستئناف لأن آغلب هذه القضایا كانت قد حکمت لصالح 
القراصنة الفرنسیین آمام المحاکم الابتدائية. ورغم رفض هؤلاء التجار 
القيام بهذا الاجرای. معولین في ذلك على عدالة قضایاهم والرسائل التي 
کانوا قد توصلوا بها من مولاي سلیمان فان هذه المناسبة آتاحت لهم 
اکتشاف أحد وجوه التطور القوية فى الحياة السياسية الغربية والفرنسية 
منها علی وجه الخصوص. 


وأخيراء یجدر التذکیر أنه في الوقت الذي كانت تقاسي فيه هذه 
الثلة من التجار المغاربة ألوانا من المعاناة من أجل استرجاع حقوقها 
بينهم عدد من التجار يلاقون نفس المشاق في بلد إسلامي بسبب وقوعه 
تحت lb‏ الاحثلال الفرنسي. وفي كلا الحالتين حرصت | AIS CU ENS‏ 
A)‏ تسه عسكرية وسياسبة» لاعتبارات المصلحة | ich‏ على عدم 
الاساءة لهذا الصنف من الرعايا المغاربة. 


YAA 


وبغض النظر عن حجم النجاح الذي لاقته هذه السلطات في مسعاها 
هذاء سواء داخل فرنسا أو مصرهء فان القاسم المشترك بين هاتين 
التجربتين بالنسبة للحجاج والتجار المغاربة تمثل في الشجاعة التي تمكنوا 
من خلالها من اقتحام ومعايشة دول كانت تصنف عندهم؛ اما ضمن «دار 
الکفر» أو «دار الحرب» مثل فرنساء أو آنها آصبحت تحت حکم هولاء 
«الکفار» مثل مصر والشام. وقد ترتب عن هذا السلوك الاقتحامي نتيجة 
هامة وغیر منتظرة تمثلت في احتکاك جزء هام من النخبة المغربیة» عبر 
فضاءات مختلفة» بحدئین دولیین هامین وقعا على بعد آلاف الکیلومترات 
من بلدهم. فإذا كانت الثورة الفرنسية وحملة الشرق قد بقیتا جغرافیا 
بعیدتین عن المغرب فانه لاسباب دينية وأخرى تجارية» اضطر عدد 
من الحجاج والتجار إلى الاحتکاك المباشر بهما ونقل آخبارهما إلى 
الم با 


Ya. 


(لنصل (لسابع 


موقف مطلق فنات المجتمع المغربي من الحملة: 
صور التضامن وأشكال التعبير 


مقدمة 

قبل أن نتطرق إلى بسط موقف كل من القيادة السياسية ومختلف فئات 
النخبة العالمة والتجاريةء اعتقادا منا أن ردود الفعل الشعبية هى أول ما 
یطفو على السطح duo‏ حدت مثل الحملة الفرنسية على مصر والشام؛ 
لآن تخر کانت. الشعوت غالا ها تقلت من خط الخسانات السناسية و لا 
تبالي كثيرا بمنطق الربح والخسارة» بل تتاسس على عفوية مطلقة منبعثة 
من و حده المشاعر الدينية الي تر بط بين المغاربة وعيرهم من الشعوبت 
الاسلاميتة واععقادا منا كذلكه آن المواقف الشعبية كانت من القوة 
ss de‏ و جه hs‏ القادة الساشته ls‏ العلمية والتجارية: 


غير أنه تبين لنا بعد تصفح مضامين الفصول السابقة خلاف ذلك. 
صحيح أن استجابة الشعوب تأتي في مناسبات مثل هاته أسرع وأصدق 
من استجابة اللخب والقیادات السياسية. لك هذا لا یجب أن ینسینا أن 
ما یمکن OÙ‏ نسمیه ب «الموقف الشعبی» فی هاته الفترة البعيدة نسبیا 
كان محکوها Les‏ پسمی ON‏ فى الخطاب الشیاسی المعاصر بت فصناع 
الرأي العام». وغني عن القول. أن هؤلاء كان بمثلهم في ذلك التاریخ 
العلماء والفقهاء ومن يتصل بهم من أئمة وخطباء وشعراء وزجالين 


۳۹۱ 


وحجاح ومتصوفة. وكانت وراء هؤلاء جميعا القيادة السياسية التي تملي 
إرادتها ووجهة نظرها على الجميع بما في ذلك الأطر العلمية والدينية 
التابعة لها. وفى مثل الحالة التى نحن بصدد مناقشتها كان أيضا لحرب 
العا at‏ الا ال کات اعا رل ارو تاره 
نصیبها في صناعة هة الرأي العام بسبب افتقار الدولة المخربية إلى 
وسائل تمکنها من نقل الخبر اليقين وتوجیهه الوجهة التي تقتضیها 
مصلحها وبسبب تهافت الاطراف المتنازعة علی کسب الشعب المخربی 
إلى جانبهاء أو على الأقل تحييده. | 


لهذه الاعتبارات ارتأيت أن آژجل عرض ومناقشة موقف مطلق الفئات 
الشعبية إلى حین الانتهاء من بسط مواقف کل من القيادة السياسية 
والنخبتین العالمة والتجارية. ومعنی هذا. أنه عوض أن آتعامل مع هذه 
المواقف الشعبية باعتبارها عنصر ضغط وتوجیه. سأتناولها هنا من حيث هي 
محصلة طبيعية لتوجهات كل من الفاعلین السیاسیین والنخب المتنفذة في 
هذه الأوساط الشعبية. لذلك» سنعتبر هذا الفصل مجرد تكملة ننهی بها هذا 
الباب الذي خصصناه للکشف عن أحد آوجه التفاعل والتضامن > هت 
المغربي بمختلف مكوناته» وما حل بمصر والشام من عدوان واحتلال. 


ليس من السهل العثور على آثار مكتوبة أو شفوية تعكس بشكل أو 
بآخر كيفية تعامل أو تعاطي مطلق أفراد الشعب المغربي مع حدث 
الحملة الفرنسية على مصر والشام. وذلك لاسباب مختلفة» منهاء أولاء 
المسافة الزمنية البعيدة التي تفصلنا عن هذا الحدث. والتي جاوزت 
الآن قرنين من الزمن. وغني عن القول إنه بعد مضي زمن بهذا القدر 
يستحيل إن لم ينعدم العثور على رواية شفوية يمكننا من خلالها تبين 
ردود الفعل الشعبية تجاه هذا الحدث الاستعماري. وإذا كان المصدر 
الشفوي قد أصبح في حكم المستحيل» فان ما تخلف من آثار مكتوبة 
لا يفى دائما بالغرض. ذلك أنه إذا كانت تحركات الشعوب فى مناسبة 
كن ماته لا Gb «pds‏ العاریخ لها غالبا ما یتمه ان هو تم فعلاه امن 
طرف عناصر لا تنتمی بالضرورة إلى هذه الاوساط الشعبية. الشیء الذي 
فرت عله Lie‏ تحیز وانتقائية هذه الکتابات بسبب مواقف 
all lets)‏ از الصريحة بخصوص تحركات als‏ الفئات التي 


TY 


غالبا ما تتهم ب «الغوغائية»» وينتج cas‏ من جهة ثانية» ضعف وقلة 
الوثائق آو النتصوص التی تخطی الأحندات: والممارسات التی قد تصدر 
عن مثل هذه الفئات. | | | 

وإذا كان هذا الکلام غالبا ما یصدق على الکتابات المغربيت فان 
الوضع یختلف جوهریا عندما یتعلق الأمر بما كانت تلتقطه عیون القناصل 
الأجانب وآعوانهم؛ OÙ‏ مهمة هژلاء كانت تتمثل آساسا في رصد وتقصي 
تحر کات کل فئات المجتمع» وخاصة منها الفثات الشعبية التي تصعب 
مراقبة تحرکاتها أو التکهن بردود آفعالها فى حالة مثل هاته. ومعنی هذا 
انر di tte‏ تفای یسیو الذي اف سار 
المغربية المکتوبة» من خلال ما وصلنا من تقارير وأخبار الأجهزة 
القنصلية الأجنبية» وخاصة منها الفرنسية. وفي هذا الإطار.ء نأسف لعدم 
تمکننا من الاطلاع بشكل مفصل على مراسلات القناصل الأوروبيين 
الذين ينتمون لدول معادية لفرنساء وخاصة منها إنجلترا والبرتغال» 
والاقتصار على ما كتبته بهذه المناسبة أجهزة الطرف المعتدي» أي فرنسا. 
كما نأسف لعدم توافر الأرشيف الفرنسي على تقارير بعض الأعوان 
القنصليين الذين كانوا يعملون في مناطق حساسة مثل فاس ومكناس 
ol‏ 

ورغم ذلك. نعتقد أن ما توافر لدینا لحد الآن من معلومات. 
يمنحنا الفرصة لاعطاء صورة تقريبية عن مختلف ردود الفعل التى انتايت 
dE Vie‏ ال اتف ول القواف الفرتسية نيد اليلد 
St SN‏ 

أولا: مقاطعة شعبية لاحتفالات خروج رکب الحاج المغربي 

سبق لنا إدراج الحج ضمن الممارسات النخبوية التي تقوم بها 
LL‏ الفثات المتعلمة والطبقات الميسورة. الك هذا التصنیف لا پنفی 
ie‏ ك اد الع ك ا هذه الق تسشن ذلك أن ات 
تفه tee ee‏ ذلك Sr ets OU‏ 
العالية. فقد جاء على لسان الجبرتي» وهو يصف ركب الحج المغربي 
بعد نزوله بالقاهرة سنة ١؟١١هء‏ بأنهم «من قرى ونواحي فاس مثل 


ا 


ls كما يلاحظء من جهة أخرىئء أن هذه الفئات‎ Ve eut 
بحكم ارتباطها الروحي بهذه الممارسة الدینیة» معنية بحدث الحملة‎ 
الق تسه ای ی ا لها كاتنت له من اتمكاساته ماش على‎ 
ظروف أدائها لهذه الفريضة الدينية التي تحظى بقدسية كبيرة لدى عموم‎ 
المغاربة.‎ 


من هذا المنطلق نری ضرورة تقصي ردود الفعل التي ستثیر ها ea‏ 


سبق أن آشرنا إلى بعض جوانب هذا الموضوع خلال مناقشتنا 
للمبحث المتعلق بر کب الحاج المغربي في الفصل السابق. وأكتفي هنا 
بالاشارة إلى أن القنصل الفرنسي بطنجة. ضمّن إحدى رسائله آخبارا تفید 
أن المغاربة عموما تلقوا بسخط کبیر نبأ نزول القوات الفرنسية 
بالاسكندرية. وأن السبب في ذلك» حسب هذا القنصلء هو اعتقادهم 
الجازم أن احتلال الفرنسیین لمصر سیمنعهم من آداء فريضة الحج”". 

ویبدو أن حالة السخط والتذمر التي انتابت عموم الشعب المخربي 
فور سماعه باحتلال مصر ترجمت إلى نوع من المقاطعة الشعبية لهذه 
التظاهرة الدينية. فإذا كان رکب الحاج المغربي لسنة ۱۲۱۳ه قد انطلق 
وفق هیئته المعهودة. Lil‏ لا نكاد نظفر فى المصادر المغربية المعاصرة 
بإشارة تتحدث عن خروج هذا الر کب في السنوات التالية التي استغرقتها 
الحملة. هذا مع العلم أن الوثائق والمصادر الفرنسية تؤكد استمرار توافد 
الحجاج المغاربة على الديار المقدسة. وفي هذا دلالة واضحة على 
تراجع وانكماش حجم وأهمية هذا الموكب الحجي وما كان يواكبه من 
احتفالات وأفراح في حالتي الذهاب والایاب إلى درجة لم يعد معها 
یمثل حدئا شعبیا یستحق الاشارة. مصداق ذلك أن الضعیف الرباطي. 
الذي عدد إشاراته إلى رکب الحاح الذي انطلق سنة ۱۲۱۳ه لم یذ کر 


Le (1)‏ الرحمن بن حسن الجبر تي ١‏ عحائب الاثار في التر اجم والاخبار ۳ ج (بیروت : دار 
الجیل» زد. ت.]۰0 & AN JA cY‏ 


A.A.E.P., 0.6.0.21, Tanger, Guillet à Talleyrand, 10 vendémiaire an 7 (1 septembre (Y) 
1798), folio 127. 
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شيئا عن ركاب الحج التي خرجت في السنوات التاليةء لأنه لم يطرق 
هذا الموضوع مجدداء الا سنة ۱۲۱۷ه التي شهدت فعلا خروج موكب 
حجي حاشد من الرباط وغيرها من العواصم المغربية”". 

إضافة إلى أسلوب المقاطعة الذي نرجح أن يكون قد مارسه 
المغاربة على أوسع نطاق بسبب هذا العدوان نحتمل أن يكون أغلب 
من تخلف من الحجاج بمصر أو انضم منهم إلى المجاهدين المغربيين 
الذين ظهروا بإقليمي الصعيد والبحيرة» هم من مطلق آفراد الشعب 
المغربي الذين كان باستطاعتهم التفلت من التوجيهات الرسمية التي كان 
يلتزم بها أكثر شيخ ركب الحاج ومن معه من الأطر المخزنية والدينية. 


ملخص القول إن الحج al‏ الديار المقدسة» باعتباره مظهرا دينيا له 
طابع احتفالي خاص. تأثر بشکل مباشر بالاحتلال الفرنسي لمصر. وترجم 
هذا التأثیر بطرق مختلفة؛ تراوحت بين نوع من المقاطعة الشعبية لهذه 
التظاهرة الدينيةء والانخراط فى صفوف المجاهدین المغاربة الذین 
تصدوا لمنازلة القوات الفرنسية على أرض المعر کة. 

إضافة إلى هذا وذاك. واکب هذه المقاطعة الشعبية جو من التعبئة 
العامة فى عدد من المدن والجهات المغربية. فقد ناقشنا فى الفصا 
الأخیر بعض الخطب والأشعان التى. قلت بمناسبة الاحتلال الفرنسی 
الخطياء وين لم Les‏ خطبهم» كانت مو جهه أصلا إل عامه المو اطنین 
في الجمع والمناسبات الدينية. كما لاحظنا أن آشعار ولد ارزين الزجلیت 
وفى. مقدمتها قصیدته «المصریهة». كانت تستهدف من حيث لهجتها 
والمناسبات التي كانت AE‏ فيها. جمهورا عريضا یتسع لكل فثات 
المجتمع. فنحن هنا إذا آمام ما نسمیه في لغتنا المعاصرة ب «سوق 
استهلاکیة» واسعة. تتألف من هذا الجمهور المتنوع الذي كانت تستهدفه 
هذه الخطب والاشعار الز جلية. 


ستنتج مما سبق © آن هذا المنتوج النثري والشعري» كان یشکل e‏ 


Las] محمد الضعيف» تاريخ الضعيف: تاريخ الدولة السعيدة. تحقیق وتعلیق وتقدیم‎ (Y) 
.۳۲۵ ص‎ .)١985 العماري (الرباط : دار المأثورات.‎ 


۳۹۹ 


من حيث مضمونه والمناسبات والأماكن التي كان یروج فيهاء نقطة التقاء 
بين أفراد النخبة العالمة ممن هز مشاعرهم وأحاسيسهم هذا" العدوان 
العسكري؛ وجمهور عريض من المتعطشين إلى سماع الخبر اليقين عما 
كان يجري بأرض المعركةء وتحدوه رغبة قوية في الاستئناس برأي 
الفقهاء والعلماء ومن اتصل بهم من الشعراء والزجالين. ومن يدري» ربما 
جر كك یسنان محمد الرهوني وسليمان الحوات وولد ارزين 
وغيرهمء داعي الجهاد في نفوس بعض الجماعات أو الأفراد بهذه 
ue, il‏ ما وجي الو DESSERT‏ 
المغربية» خاصة منها المدن الساحلية التي كان يراقب سكانهاء صباح 
مساء» أساطيل القوى الأوروبية المتصارعة. 


وفعلاء فان عددا من رسائل أعوان القنصل الفرنسى توکد أن بعض 
المدن المغربيت» خاصة منها الساحلية» کانت تعيش حالة آشبه ما تکون 
بالتعبئة العامت یتخللها خوف شدید من احتمال هجوم آجنبی ما على هذه 
الجهة أو تلك» مصحوبا بتوجيه الشتائم إلى مختلف الرعايا الأوروبيين» 
و a‏ ا رولا فى الرضائل ال ان ترف على Lam‏ 
العامة fs as Dj‏ مق عدوي الرناط وتا خير مال على ns.‏ 

يتبين لنا من خلال هذه الرسائل أن افتقار المغاربة» قيادة وشعباء 
إلى وسائل فعالة تمكنهم من التحقق من الاشاعات الح کان يمطرهم بها 
قناصل القوی الأوروبية المتصارعة» جعل الناس يعيشون في حالة من 
الترقب المفعم بخوف شديد من احتمال وقوع بلادهم في قبضة UND‏ 
و ادا صح أن تعزو هذا الخوف zali‏ عدم تحكم المغرب فی مصادر الخبرء 
فاننا نستنتج» من جهه AUD‏ أن ما حصل بمصر والشام جعل عموم 
الشعب المغربی آشد حساسية وأکثر ارتیابا فى آقل حركة یمکن أن تصدر 
من جهه البحر الذي كان یعج ساعتها بعساکر القوی المتناحرق وعلی 
رأسها الأسطولان الفرنسي والانجليزي. وإذا كانت الدعاية الانجليزية قد 
فعلت فعلها في أوساط sn‏ المغربي وأخذت تحركه ss‏ ها كاده 
فان التحذيرات التى تضمنتها أيضا الخطب والأشعار التى كانت تلقى فى 
شتى المناسبات ساهمت بدورها فى هذه التعبتة الجماهيرية. 


أول رسالة تطالعنا في هذا الصدد یرجم تاريخها إلى ۲۱ تشرين الثاني/ 


YAT 


نوفمبر ۱۷۹۸ وهي صادرة عن نائب القنصل الفرنسي بالرباط .يقول فيها إنه 
اموجه لديم نا pa eee ip‏ 
أن العمیل الانجليزي (Agent anglais)‏ آبودیریم (Abouderem)‏ الذي كان 
انذاك بطنجة. قد فعل كل ما فى وسعه من أجل تأليب المغاربة ضد 
الفرنسیین. غير أن اشتهاره لدیهم بالکذب. حسب قوله» جعلهم أكثر ثقة 
في الفرنسیین» وأنهم یعترفون صراحة أن هولاء کانوا دائما آشد صداقة 
اتراك من الات 


واضح من منطوق هذه الرسالة أن الموضوع الرئيس الذي كانت تدور 
حوله حملة هذا العميل الانجليزي كان هو الاعتداء الفرنسى على مصر مح 
ما يتضمن ذلك من دعوة للمغاربة إلى مساندة الدولة العثمانية التي كانت 
في التاريخ المذكور قد أعلنت الحرب ضد فرنساء وعلى وشك أن تبرم حلفا 
يقلل من أثر هذه الحملة الدعائية» يستفاد من هذه الرسالة أن قسما مهما من 
المغاربة قد تجاوب مع حملته تلك. ومما يؤكد هذا أكثر الرسالة التي بعثها 
نفس الشخص إلى أنطوان كليط في التاسع من شهر دجنبر (كانون الاو 
ديسمبر) من هذه ات ls‏ افتتحها بقوله: up‏ هنا [فى الرياط]» a‏ 
خوف أكثر ما يكون شدة بسبب الأخبار السياسية التي يتم ترويجها. فبالاامس 
نم ترویج اشاعات تقول إن الاوروبیین یقنبلون الصويرة. وهذا الصباح» قيل 
القنصل أن یکاتبه في هذا الموضوع «حتی يطمئنواء لانه بامکانهم أن یژ کدوا 
له آنهم یمرون بأوقات سيئة جدا». 

ویتبین من رسالة تالية لهذا النائب أنه بدأ ینتاب أهل الرباط خوف 
شدید» وأضحوا یعانون من حالة تشبه الهلوسة؛ إذ كلما تراءى لهم 
قو کت يطوف ين عرض مياه الأطلسى اعتقدوه مقّد مه لهجوم آجنبی 
وشيك. فقد أبدى هذا النائب القنصلى» فى رسالة له» تعجبّه من خوف 
المغاربة الشديد من الحرب؛ لأن مجرد ظهور سفينة وفرقاطة قبالة 


A.D.N., Tanger A 104, Rabat, Fournet à Guillet, 21 novembre 1798. (£) 


A.D.N., Tanger A 104, Rabat, Fournet à Guillet, 9 décembre 1798. (0) 
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المدينة واقترابهما فليلا من الساحل. جعلهم OU pois‏ حسب قوله. 
الحراسة بکل القلاع طيلة ليلتين كاملتين. 

آما نحن. فلا نقاسم هدا الرجل تعجه بل نقول إن المغاربة 
کانوا» اما بسبب الدعاية الانجليزية أو الروایات التي ینقلها الحجاج 
والتجار Los‏ وفع ويقع بمصر » ینتظرون فعلا bus Yi!‏ فرنسیا 
بسواحلهم شبيها بما وقع في الإسكندرية. 5 یطلب علماء المدن 
لته من مولاي لفان الترخیص لهم بحمل السلاح والتزود 
بالذخيرة للدفاع عن أقاليمهم ضد أي هجوم محتمل"۳؟ ثم آوّلم يؤكد 
هذا النائب نفسه في تاريخ غير بعید. oD‏ المغاربة یتحدئون دائما عن 
الاسکندریة؟». 

وإذا كان الأمر كذلك» فلا عجب أن يتعبأ المغاربة في قلاعهم 
للدفاع عن بلادهم كلما تراءى لهم هائم يهيم على وجهه في صفحة میاه 
الأطلسي الشاسعة. ألم يكن ما حصل. بالا سن القریب» بالاسکندریت 
al‏ أ چت مد ار حدینهم الیو می» مصدره yal‏ الذي أخذت زمامه 
تفلت بقوة من ید أ aa‏ في مشاری الاارض ومغاربها؟ 


انیا : غضب شعبى تجاه الرعايا الأوروبيين بالغرب 


ويبدو من رسالة أخرى لناتب القنصل الفرنسي بالرباط أن اشتغال 
أهل مدينة الرباط بالحديث عن الاسكندرية لم يكن فقط من أجل تمرير 
الوقت LS‏ ادعی فی رسالته السابقة بل واکبته حالة من الخضب الشعبی 
جعلت العلاقة تسوء بین ساکنة هذه المدينة والرعایا الأوروببین De‏ وجه 
l B >. )9(‏ 55 5 1 | 
العموم . Job‏ ما افتتح به هذا النائب القنصلي رسالته إلى أنطوان 


A.D.N., Tanger A 104, Rabat, Fournet à Guillet, 24 fevrier 1798. (3) 
TET ET الضعيف : تاربخ الضعيفه: تاريخ الدولة السعيدة. ص‎ (V) 
A.D.N., Tanger A 104, Rabat, Fournet à Guillet, 4 janvier 1799. (A) 


(A)‏ تجدر الاشارة إلى أنه كان یوجد بالرباط عدد مرتفع نسبیا من , الأوروبیین. هد فا که 
الضعیف الرباطي حینما قال : «وفي یوم السبت الرابع والعشرین منه (محرم ۱۲۱۱ه) أخبرني قاسم 
باينا بان الرباط خاد ت به اناري ويون لاد سواق پالغلا تین وال ie‏ وال ية ا نطو : 
الضعيف ۰ المصدر نفسه ص YVE‏ 


۳۹۸ 


کلیط هو شكره له عن الرسالة التي بعث بها إليه مع أحد المواطنين 
الفرنسيين» والتي أكد له فيها عدم صحة ما تردد من إشاعات بخصوص 
الانزال الفرنسي بطنجة. ثم قال له: «إن ما يعطى من تقارير بطنجة 
بخصوص المعاملة السيئة التي يواجه بها الفرنسيون في الرباط لا أساس 
له من الصحة؛ لأننا لا نتعرض للشتم أكثر من رعايا الدول الأوروبية 
الأخرى. وخارج هذا فنحن» كما تعرفون» نضطر كثيراء في بلد كهذاء 
أن نغض الطرف عن مثل هذه التفاهات)”'''. 

يستفاد من هله الوثيقة أن عدي أهل الرباط المسترسل عن 
الاسكندرية قد اقترن فعلا بتوجيه الشتائم إلى كل رعايا الدول الأوروبية 
المقيمين بهذه المدينة بدون تمييز بين دولة وأخرى» باعتبارهم رمزا لهذا 
الاعتداء؛ ON‏ كل من لا ينتمي إلى دار الاسلام يصبح في لحظة حرجة 
مثل هذه عدوا للاسلام. هذا مع العلم أن المغاربة كانوا يعلمون من 
خلال مصادر مختلفة مباشرة وغير مباشرة أن الدولة التى غزت مصر 
والشام» هي فرنسا. لکن إذا كان هذا التمییز ممکنا في حالات السلم. 
فان ذلك یتعذر في حالات الحرب والعدوان» حيث یصبح «الکفر ملة 
واحدة». ورغم ذلك. یبقی المستهدف الحقيقي من هذه الشتائم» في 
نظرنا. هم الرعایا الفرنسیون الذین اقترن اسمهم باسم الدولة التي نفذت 
هذا العدوان العسكري الذي كانت تجري آطواره SIT‏ بمصر. 


ويتضح من رسالة أخرى غير مورخت ولكنها بالتأكيد واحدة من 
الرسائل المتبادلة بين نائب القنصل الفرنسي :بسلا وأنطوان کلیط بطنجت 
أن جهاز الدعاية الفرنسي المکوّن آساسا من القنصل وأعوانه» كان 
یستخدم الانتصارات العسكرية التي كان يحققها الجیش الفرنسي بمصر 
وأوروبا للتأثیر على المغاربة عملا بمبدأ الترهیب والترغيب'''2. وسبق لنا 
أن رأينا من خلال وثائق آخری كيف أن هذا الجهاز لم يدّخر وسعا في 
ترجمة ونشر البيانات والصحف التي كانت تتحدث عن هذه الانتصارات. 


ل إذا كان هذا النوع من الدعاية کا فی حالاات القوة و الغلبة 


A.D.N., Tanger A 104, Rabat, Fournet à Guillet 15 nivêse an 7. )۱۰( 


A.D.N., Tanger A 104, Salé, Goutier à Guillet, s.d. (11) 
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فإن الأمر يغدو مختلفا كثيرا عندما تتحول هذه الانتصارات إلى هزائم 
منکرة کما حدث بعد معركة آبو قبن البحریة» وکما كان یحدث علی 
الساحة الاوروبية قبل عودة نابلیون إلى فرنسا. وهذا ما توکده هذه 
الرسالة؛ لانها تربط ربطا صریحا بين ما كان یحیق بالجیش الفرنسي من 
هزائم بأوروبا والمعاملة السيئة التي كانوا يقابلون بها داخل المغرب» 
وبالضبط بمدينة سلا حيث كان يوجد النائب القنصلي صاحب هذه الرسالة. 
لذلك. وجدناه يقول لأنطوان كليط: (إن الأخبار التي تعلنها علينا من 
آوروبا» ليس من شأنها تأكيداء أن تجعل وضعيتنا أحسن حالا. أما فى ما 
یخص cali ia‏ فاننا يكلم جیدا كن الجهود التي یبذلها آعداوناء وکل 
الترّهات التي یشیعها عملاژهم. لكنناء نعرف كذلك مدی تحمسك للقضاء 
على تأثيرهم لكي نحافظ قدر الامکان على علاقة ua‏ 


يتبين من خلال هذه الرسالة أن ما كان یلحق من هزائم بالفرنسیین» 
سواء في مصر او في اوروياء كان يتم توظيفه مباشرة في المغرب من 
طرف إنجلترا وحليفتها البرتغال» من أجل التأثير على المغاربة وجرّهم إلى 
المقيمين بالمغرب » وعلى رأسهم أعضاء الجهاز القتضصلى: 

لا يذكر نائب القتصل الفرنسي بسلا التي صدرت عنه هذه الرسالة 
شیئا Les‏ كان یفعله هو من أجل مواجهة الدعاية الانجليزية و کسب 
تعاطف» أو على الاقل» حیاد المغاربة في هذا الظرف الحرح. بيد أننا 
وجدناه یکبر فى آنطوان كليط قدرته العالية على تدمیر هذه الهجمة 
الدعائية الإنجليزية» وکانه يريد أن یقول إن حجم الخطر الذي آضحت 
تمثله هذه الدعاية على سلامة الرعايا ei)‏ المقيمين بسلا » وغيرها 
من المدن المغربيةء يفوق قدرات النواب القنصليين بهذه المدن. مما 
يرجح الاعتقاد أن الانجلیز قد تمكنوا فعلا من التأثير على الرأي العام 
القنصل الفرنسى إلى تاليران. فبعدما قال له إنه ما فتىع Ji‏ كل ما فى 


Ibid. (Y) 


وسعه من أجل جعل مولاي سليمان يستمر في علاقاته السلمية مع 
فرنساء أوضح أن تحقيق ذلك مرتهن بجملة شروط. منها؛ استجابة 
حكومة الإدارة لمطالب التجار المتضررين من عمليات القرصنة البحريةء 
وتقديم هدايا إلى مولاي سليمان بمناسبة اعتلاته العرش أسوة ببعض 
الدول الأوروبية. وألح» بشكل خاص» على ضرورة إيفاد سفارة مدوية 
إلى المغرب؛ «لأن هى وحدها الكفيلة بالاحتفاظ بمولاي سليمان إلى 
جانب فرنسا!. ثم ات محذراء أنه لاسيكلف غاليا كل فرنسي عدم 
القدرة في الوقت الحاضر في أن یعرض آمام هاته الشعوب التي يتم 
التأثیر علیها بسهولة کل کرم وعظمة الامة الفرنسية» وجعلهم یتخلون عن 
الفكرة التي لديهم عن تفوق الامة الانجليزيت والتي تعم کل المغاربة 
باستثناء بعض المتعلمین». آما السبب في ذلك فهو یکمن حسب آنطوان 
كليط» في رژیتهم کل يوم للقوات الانجليزية وهي ترسو بمرافئهم 
واعلام النصر ترفرف بخلیج جبل طارق. els‏ في وقت لا يرى فيه 
هؤلاء المغاربة القوات الفرنسية. إلا من خلال ما یصلهم عنها من 
روایات» من دون آن یتجسد لهم ذلك بشکل مادي؛ الشیء الذي لا 


جو 


يخلف لديهم 6 حسب قول هذا القنصل» دکری + RUE‏ 


يفهم من هذه الرسالة أن قوة التأثير التي كان يمارسها الانجلیز 
داخل المغرب خلال هذه المدة» كانت تستند فى أحد جوانبها إلى 
لقوة الضاربة التي كان یتمتم بها الأسطول البحري الانجليزي. لکن 
الشيء الذي لم پذکره صراحة آنطوان کلیط. هو أن اعجاب المغاربة 
بهذه القوات انما كان مرده. حسب اعتقادنا» إلى الهزيمة النکراء التي 
آنزلتها قواتها باسطول جيش الشرق في معركة آبو قير البحرية» إلى 
جانب تحالفها مع الدولة العثمانية ضد فرنسا وحليفتها إسبانيا. إضافة إلى 
ذلك يستفاد من هذه الرسالة أنه خلافا للمولى سليمان وحاشيته الذين 
ظلواء على ما یبدو» بعيدين عن متناول الدعاية الإنجليزية» تمكنت هذه 
الاخيرة من توجيه الرأي العام المغربي لصالحها. لذلك» وجدنا القنصل 
الفرنسي يستحث السلطات الفرنسية العلیا بضرورة القيام بجملة إجراءات 


A.A.E.P, C.C.C., 21, Tanger, Guillet à Falleyrand, 27 brumaire an 7 (17 novembre (1%) 
1798). 


من أجل مقاومة هذا التأثير وتعويضه بصورة حية وراسخة عن القوة 
العسكرية A‏ نسية. 

أكثر من هذاء تؤكد لنا أحد المصادر القريبة من هذا التاريخ أن 
نجاح الانجلیز في هذا الباب وصل إلى حد جعل المغاربة يرون في 
نابليون الذي Les‏ تلك الحملة» شخصا عاديا لا يستحق أن ينادوا عليه 
ب «بونابرت». اعتقادا منهم أن في الشطر الأول من اسمه العائليی» «بونا». 
نوع من التفضيل أو التشريف. لذلك. اقتصرواء في الإشارة إليه» على 
الشطر الثانی «بارت». 


یتبین ds‏ جلياء من خلال الحوار الذي دار بين تاجر من تارودانت 
ومواطن فرنسي عقب غرق مر کب يدعى etla Sophi‏ في عرض المیاه 
المغريية فبالة الصحراء سنة و وکان من ge‏ رکابه الناجین» 
a‏ ا ات تس د ی قار ل کول صاخ تجار 
تارودانت ال ls‏ محمد ولد 0 خلال ذلك» آخذ 
هذا الاج المخرين ال as‏ الف نسي false‏ ليون do al‏ 
اوی الو كان لياع کا كنب db‏ ادر با 
لمحمد ولد بيروك» «وقع الرعد الذي نسمعه» ولكن لا نعرف» في 
الغالب» من أية جهة من LE‏ بنطلق»۱۷. لكن هذا الضيف الفرنسي» 
لم يستطع أن یتبین» في الحال» الشخص المقصود د بهذه الاسلة؛ ON‏ 


EN للتعرف على الظروف والملابسات الت وفع شها هذا الغرق والنتائح ای تر ثبلت‎ (16) 
Charles Cochelet, Naufrage du brick français «La Sophie,» perdu le 30 mai 1819 sur la côte ۰ انظر‎ 
occidentale d'Afrique, et captivité d'une partie des naufragés dans le désert du Sahara, avec de 


nouveaux renseignemens sur la ville de Timectou, 2 tomes. (Paris: P. Mongie aîné, 1821), tome ۰‏ 
Ancien payeur général en Catalogne. )۱ ۵(‏ 
)١5(‏ كان الشيخ محمد ولد بيروك من کیار تجار gril‏ الغربي بمنطقة واد نون. و کان له 
وكلاء بمدينة الصويرة وعلاقات تجارية مع دول أوروبية. أما سکناه. فكانت بتارودانت. للمزيد من 
التفصيل عن هذا التاجر المغربى وعائلة ال بيروك بصفة عامةء انظر : دانييل شروترء تحار الصويرة: 
المجتمع الحضري والإمبريالية في جنوب غرب المغرب» 1844 ۰۱۸۸۲ تعريب خالد الصغیر 
سلسلة نصوص واعمال مترجمة (الرباط : كلية الاداب والعلوم SSL‏ ۰4۱۹۹۷ ص ۲۰۲ - 
۵ وعمر افا تاريخ م المغرت المعاصر : م ی Mo‏ بحوث 
ودراسات ؛ E‏ كلية الآداب والعلوم الا اة ۲ 6 ۰ ۵ 
Cochelot, Ibid., tome 1, p. 341. (1۷)‏ 


مضيفه كان يقتصر في إشارته إلى بونابرت» على بارت دون بونا"". 
آما السبب في ذلك» فلان الاسم الذي كان یذکر به نابلیون 
انذاك» فى المغرب. هو بارت. هذا ما ذهب إليه الرحالة الانجليزي 
جيمس "James Jackson) TE‏ « واعتبره الباحث الفرنسی هنري دو 
کاستري (De Castries)‏ صحيحاء لان تم تأکیده حسب قول هذا الأخيرء 
E ts‏ امس قاری یه ها ادا NN D‏ 
کانوا یعتبرون اسم بونابرت مولفا من کلمتین: بونا ثم بارت. وبما آنهم 
کانوا یعتقدون أن نابلیون متلبس بروح شيطانية» کانوا یأنفون» حسب 
التأویل الذي قال به جاکسون وأيّده فيه دو کاسری» من إضافة بونا إلى 
بارت. اعتقادا منهم أن الكلمة الأولى هي مجرد إضافةء وأن القصد منها 
هو الاعتراف لنابليون بالفضل مکافأة على انتصاراته العسکریة" "" التي 


كان من بين ضحاياها مصر والشام. 


آما نحن» فنعتقد أن ما ذهب إليه الرحالة الانجليزي صحيح. 
ذلك» أن الضعيف الرباطي الذي عاصر هذه الفترة التي سطع فيها نجم 
نابلیون» اقتصر في إحدى إشاراته إليه على «بارطي». فقد ذكر أنه في 
یوم الا حد السابع عشر من صفز الخیر عام اثنين وعشرين ومائتين وألف. 
«خرجت من الرباط الخیل التي بعث عليها بارطي لمولانا سلیمان»""". 
تمه اه كا ناكم لا ارد ص اه تن ی هه LL‏ كات 
يعتبر نابليون عدوا حقيقيا للاسلام. 6 ستول ركان HE‏ النضائف: 
دمره cali‏ وهو ملك بني الأصفرء بونابرطي» أهلكه الله. بعث للسلطان 
مولاي سليمانء أيده الله على أن يبعث له الخيل د و 


(YA)‏ المصدر نفسه. 
James Grey Jackson, An Account of the Empire of Marocco and the District of Suse to (1%)‏ 
which is Added an Account of Timbuctoo (London: G. and W. Nicol, 1809).‏ 


Henri de Castries, «Napoléon et le Maroc,» Revue Hebdomadaire, no. 16 (1961), (Y+) 
p. 316. 


(YY)‏ محمد الضعیف؛ تاريخ الضعيف الرباطى : تاريخ الدولة العلوية السعيدة من نشأتها إلى 
أو اخر عهد المولی سلیمان. ۳ ۱۰ه/ ۸۱۱۳۳ ۔ ۱۲۳۸ه/ 0۱۸۱۲ دراسة وتحقیق محمد البوزيدي 
الشيخي. ۲ مج (الدار البیضاء : دار الثقافة» ۰۱۹۸۸ مج ۰۲ ص PA‏ 

SIN ص‎ it المصدر نقسه  مج‎ (YY) 


۳۰۳ 


و gd‏ من خلال بعضص الاشارات آن jus‏ | الاعتقاد لم يكن مقتصرا على 
المغاربة بل كان شائعا فى عدد من البلدان الأوروبية المعادية لنابلیون. فقد 
ورد في رسالة من قنصل البندقية إلى الوزیر المخربي؛ محمد بن عثمان 
EN‏ ات رن وس سم 
To‏ عا الق اص issues A,‏ 
بخرج منها بالجیش انذي أن في العمارة بقصد نزوله باسکندرية لیمدون 
به مالبارط أكبتهم الله ودمرهم تدميرا»“". 


خلاصة القول» تؤكد الشهادات المصدرية الموجودة بين آیدینا أن 
المغاربة لم تنطل علیهم Le‏ آجهزة الدعاية الفرنسية التي سعت بمختلف 
الوسائل إلى أن تصور لهم نابلیون بمثابة المنقذ الذي حطم كرسي 
البابوية في روما وقضی على فرسان القدیس یوحنا في مالطاء وخلص 
الاسری المسلمین ومنهم مغاربة من ظروف الاأسر القاسية التي کانوا 
یعانون منها هناك وغير ذلك من عناصر الدعاية التي ضمنها نابلیون 
مناشیره ودبجتها آقلام الصحفیین» وروجت لها جر ائدهم علی آوسع نطاق 
داخل المغرب وخارجه. لأن اسم نابلیون بقي مقترنا عندهم بالهجوم 
الذي قاده ضد مصر والشام وما نجم عن ذلك من تدنیس للأزهر 
الشریف وعرقلة طریق الحح والتجارة. لذلك» رفضوا أن ینطقوا اسمه 
کاملا. وفي clia‏ دلیل آخر على قوة تأثر المغاربة بما حدث لاخوانهم 
بمصر والشام. 

بات من المو‌کد من خلال ما توافر لدینا لحن الان من معلومات 
أن خبر نزول الحملة الفرنسية بمصر والشام لم يكن خافیا عن المغاربة. 
وأنهم عبّرواء Les‏ لذلك» عن استیائهم وغضبهم وانتابهم بدورهم. 
خوف شدید من احتمال تکرار نفس العدوان على بلدهم. فأعدوا لذلك 


عد نه. 


(TE)‏ المصدر نفسهء ص ۰۲۱ ووثائق أكاديمية علوم لشبونة» رقم ۲۰۲۱ (۱۱ حزيران/ 
يونيو ۱۷۹۹). ورد عند: عثمان المنصوري؛ «صدى الحملة النابليونية فى المغرب»» ورقة قدمت 
إلى: المؤتمر الدولي للعلاقات المصرية المغربية عبر التاريخ ‏ تنظیم كلية الآداب» جامعة حلوان - 
مصر بالتعاون مع كلية الآداب» عين الشق» جامعة الحسن الثاني (القاهرة: مطابع جامعة حلوان 
۳( 


Tog 


الثاً: احتفالات شعبية 
بمناسبة انبزام جيش الشرق بمصر 


ادا كان هل الوباط قد ei LOS‏ والأودوسين رها 
الشتائم. فإن أهل أسفي وتطوان عبّروا عن غضبهم بتحركات ميدانية. 
ففي رسالة موجهة من الوزير ابن عثمان إلى القنصل الفرنسي نقرأ أن 
هذا الأخير وجّه إليه رسالة يشتكى فيها مما حدث فى تطوان من 
A apte tale a‏ نعاض ا ال ی تن 
مصر. ثم آضاف آن ذلك کان بایعاز من عامل eat‏ وأثه بخمد. الله 
أنه لم يكن یوجد لحظة هذه الاحتفالات أي فرنسي بهذه المدينت لانه 
كان بإمكان عامل المدينة أو سکانها أن یضعوه في السجن. 

وبغض النظر عن جواب ابن عثمان الذي أبدى فيه امتعاضا شديدا 
لما حصل بهذه المدینة» وقدم تطمينات كافية للقنصل الفرنسي بخصوص 
سلامة الرعايا eos al‏ يفهم من هذه الرسالة أن الانهزام المحتفى 
به بتطوان ربما كان هو هزيمة الفرنسيين في معركة أبو قير البحرية في 
الفاتح من شهر آب/ آغسطس سنة ۱۱۷۹۸ WY‏ لا ele‏ بهزيمة آکبر e‏ 
هاته حصلت للفرنسيين قبل تاريخ هذه الرسالة. يضاف إلى هذا أن أهل 
هذا الثغر كانوا قد أحيطوا بتفاصيل هذه الهزيمة التى حلت بالأسطول 
ابعر ا ae‏ ا مس سا که چا انیت 
are tt‏ 

وسواء أتعلق الأمر بما حصل للفرنسيين في معركة أبو قير أو غير 
ذلكث» فما يهمنا من ذلك هو أن سكان إحدى المدن المغربية قد اهتزوا 
فرحا بمجرد سماعهم آخبار انهزام الفرنسیین» وأقامواء بهذه المناسبت 
آفراحا عامت وشارکهم في ذلك الجهاز الحاکم بهذه المدينة» وعلی 


ÀA.A.E.P., C.C.C., 21, Copie de la lettre de Sidi Mohamed Ben Othman à A. Guillet, (¥ 9) 

14 Ventôse An 7 (4 Février 1799) folio 237. 

(0) رسالة القنصل البرتغالى كولاصو إلى وزير خارجية بلاده کوتینیو بتاريخ 5 كانون 

الأول/ ديسمبر ۱۷۹۸ (أرشيف طوري دو طومبوء لشبونةء رقم ۲۹۹ .)۰ مراسلات سنة 
۸ ,. ورد عند : المنصوري؛ المصدر نفسه. 


رات عاملها. كما يفهم من هذه الرسالة أن الاحتفال المنوه به كان من 
القوة والامتداد بحيث إنه لو وجد ساعتها فرنسي بهذه المدينة» لوضع› 
حسب تقدیر القنصل الفرنسي e‏ في السچن. 


ونحن من جهتنا لا نستغرب ما حصل بهذه المدينة التي كانت 
تراقب صباح مساء ما تحمل به مياه المتوسط من عساكر القوى 
المتصارعةء وینتابها من جراء ذلك الخوف والذعرء سيما وأن إسبانياء 
حليفة فرنسا في هذا التاریخ» كانت ولا تزال - تحتل أراضي مغربية 
لا تبعد كثيرا عن تطوان» وأنه شاع » اکتر من مرف آن التصاری. پریدون 
الخروج إلى هذه المدينة انطلاقا من سبتة أو من البحر. لذلك. وجدنا 
علماء‌هم یطلبون من مولاي سلیمان الترخیص لهم بحمل السلاح والتزود 
بالبارود. یضاف إلى OÙ US‏ هده المدينة كانت ترسو Les‏ السفن 
الانجليزیة» OÙ LS‏ ینزل Le‏ سفراء ومبعوئو الباب العالی الی on poil‏ 
ر هذا" أن م ان وون الان bise‏ کات م اک 
من سبب بأن تتفاعل بقوة مع هذا العدوان الذي حصل بمصرء وأن 
يتملك ساكنتها «قلق من غزو محتمل من طرف إسبانيا وفرنساء شبيه بما 
tre‏ ا 


إلى جانب مدينة colaa‏ شهدت كذلك مدينة أسفي في تاريخ قريب 
تحركات شعبية بعد سماع ساكنتها أخبارا تتحدث عن طرد الفرنسيين من 
مصرء مما اضطر مولاي سليمان إلى التدخل لدى عمّاله بهذه الجهات 
مذكرا إياهم أن المغرب ما زال في سلم مع فرنساء وأنه يمنعهم من 
القيام بأي احتفالات مهما وصلتهم من أخبار عن مصرء كما أمرهم , 
gl‏ خر نیز هه التطاهر باي شعل من CSN‏ هيد Fes‏ لحن 
القنصل الفرنسي الذي ساق هذا الخبر عزا هذه التحرکات الی ما کانت 
تحیکه أجهزة الدعاية الانجليزية والبرتغالية ضد فرنسا بهدف ارغام 


(۲۷) رسالة من القنصل البرتغالي إلى وزير خارجية بلاده» بتاريخ ۲۰ آیلول/ سبتمبر ۱۸۰۱ 
TEN‏ طوري دو طو t paa‏ رقم ۹۹ :  (M.N.E.CX‏ ورد RE‏ المنصوری» المصدر نفسه ‏ 
NAT‏ 


A.A.E.P., C.C.C. 21, Tanger Guillet à Talleyrand, 24 floréal an 7 (13 mai 1799), folio (TA) 
263. 


۳۹ 


مولاي سليمان على قطع علاقاته بهاته الأخيرة والانضمام إلى صف 

الدولة العثمانية. لاء بل قال إنه أن ثورة بناصر العبدي بهذه الجهة 
Y4) 5 à 5‏ 

هي من تدبير الا نجلیز والبرتغاليين . 


ریما كانت ادعاءات أنطوان كليط صحيحة. لکن» إذا نحن استحضرنا 
بعض السوابق؛ آدرکنا أن سکان هذه المدينة کانوا مهیئین منذ زمن لیس 
هده المدینت 56 وفت سابق عن الحملة. والقرصان الفرنسی الذي احتجز 
ss‏ ات تقالیا كان يحمل تجارتهم» ثم حكمت هذه القضية لصالح 
القرصان الفرنسي على الرغم من أن الحجز تم في المیاه المخربية. وکان 
من تبعات هذه القضية أن احتجز سکان آسفي» في تاريخ سابق على بدء 
مولای Ilala‏ الذي أكد للتجار المتضررينء خسنت Glay‏ مو جهه من cp)‏ 
عثمان إلى أنطوان کلیط في VA‏ محرم 1۲١١‏ ه ۳ أن القنصل الفرنسي 
من هذا لم يتحقق› أن التجار المتضررین ؛ وعلى رآسهم الحاج محمد 
المطالبة باسترجاع حقوقهم. ولم يتمكنوا من التوصل إلى ذلك إلا بعد أن 
قضوا حوالى سبعة أشهر بفرنسا. 


لهذاء نقول إن هذه الاحتفالات التي شهدتها مدينة أسفي لم تكن 
فقط من تذبير الانجلیز والبرتغاليين» كما جاء على لسان القنصل 
الفرنسي» بل تحكمت فيها Lal‏ ظروف خاصة تتعلق بهذه القرصنة التي 
ذهب ضحيتها عدد من تجار المدينة» ولم تجد مساعيهم داخل المغرب 
في حلهاء فاضطرواء بسبب دلكث؛ للسفر إلى باريس والمكوث بها 


شهورا طويلة. 
Ibid. )۲۹(‏ 
(۳۰) انظر النص الكامل لهذه الرسالة مترجماً إلى الفرنسية» فى : A.A.E.P. C.C.C. 21, folio‏ 


103. 


Yay 


ومعنى هذاء أن أجهزة الدعاية الانجليزية والبرتغالية التي اتهمها 
القنصل الفرنسی بتدبیر هذه الاحتفالات کانت تتحرك علی آرضية iles‏ 
مسبقا. يضاف إلى هذاء أن هذه المنطقة كانت تشهد فى هذه اللحظات 
ثورة محلية ضد السلطة المر کزية بزعامة القائد بناصر العبدي الذي كان 
واقعا بدوره تحت تأثیر الانجلیز والبرتغالیین. 

وکیفما كان الامر» فهذه مدينة مغربية آخری تحرکت ساکنتها من 
أجل التعبیر عن تضامنها مع مصر والاحتفال مبکرا بخروج الفرنسیین 
cg‏ مثلها فی ذلك مثل آقصی مدينة في الشمال المغربی» اى مدينة 
تطوان SN‏ ارت نفس الاجواء في sal‏ ة ذاتها. لکن» مم. فارق آساسي 
یتمثل في أن تطوان كانت ساعة قیامها بتلك الاحتفالات توجد تحت 
مراقبة السلطة المر کزیت مشعخصة فى مولاي سلیمان» Li‏ مدينة آسفی 
EE eo‏ ین اش هده | سا 
بزعامة القائد بناصر العبدی. | 


وغني عن القول. إنه لا يمكن أن ننتظر من القنصل الفرنسي أن 
يعترف صراحة في رسالته إلى وزير الخارجية بأن ما حصل بمدينتي 
أسفي وتطوان هو من صميم إرادة السكان المحليين» وترجمة حقيقية 
لما كان یختلح بداخلهم من شعور بالغضب بسبب ما كان یتعرض له 
إخوانهم بمصر من عدوان؛ لأن من شأن ذلك أن يقلل من قيمة 
النجاحات التي ما فتئ هذا القنصل يتبجح بها في رساتله إلى الوزير 
الهدكون: 


وغير بعيد عن مدينة أسفي إلى الجنوب» كان سکان إقليمي 
الصويرة وسوس ينتابهم خوف شديد من هجوم فرنسي وشيك على 
سواحلهم. فقد تلقى نائب القنصل الفرنسي بالصويرة نبأ استجابة حكومة 
الإدارة لمطالب التجار المغاربة الموجودين ساعتها بباریس؛ ومنهم من 
كان من الصويرةء بارتياح كبير. وقال في رسالته إلى تاليران إنه سارع 
فور توصله بهذا Di‏ إلى إشاعته بين السکان. ثم أضاف أن هذا الخبر 
ترك أثرا إيجابيا لديهم. لذلك» فهو يداعبه الأمل في أن تزول نهائيا 
المخاوف الشديدة التي تسود ميق سكال الإقليم فتن ف Che‏ 


۳۰۸ 


اعتقادهم آنهم مهددون بهجوم عسكري من طرف nor)‏ وقبل 
ذلك بأيام قليلة کتب نفس النائب القنصلي في إحدى رسائله. أن سکان 
إقليم سوس انتابهم ذعر كبير بسبب ما روجه الانجلیز من آخبار عن 
إنزال عسكري فرنسي بسواحلهم" ". 


مرة آخری إذن» يتم تفسیر تحرکات المغاربة بهذه الجهات بما 
كانت تحیکه ضدهم انجلتر! وحلیفتها البرتغال. لکن» إذا كان سبب هذه 
التهم المتبادلة بين هاتين القوتين الااستعماریتین یتصل بصر اعهما حول 
مصرء فإن خوف هؤلاء السكان الشديد من هجوم فرنسي على سواحلهم 
ما كان ليكون بهذه القوة لو لم يكن ما حدث بمصر ماثلا بقوة في 
آذمانهم. ولولا وك نها استطاع الإنجليز أن يؤثروا عليهم بهذه 
السهولة. فقد سبق لهذا القنصل of‏ قال: oh‏ آعداء فرنسا ما فتئوا 
ینشرون بين سکان الاقلیم الاشاعات الأكثر تفاهة حول عملیات ومشاریم 
res‏ ات ا وا م ال مسر حر کات 
تحول نابلیون فی اعتقاد آحد تجار تارودانت إلى ما Au‏ آزیز الرعد 
الذي سمح به » ولكن y‏ نعرف من si‏ جهه ینطلق. كل LA‏ | يو صح ۳ 
كيف أن هذه المناطق الجنوبية كانت تعیش» طيلة هذه المدةء على 
إيقاع الم‌خاوف المتکررة من بجوم وشبك من جهة البحر على يد 
الفرنسيين. هذا على الرغم من أن المغرب كدولة كان يرتبط بعلاقات 
سلمية مع فرنساء وأن مناشير نابلیون والصحف التى كان يقوم بترجمتها 
القنصل المذكور ويوزعها بین التاس› Te T‏ على حل «a‏ الى 
أقاصى a‏ 


لذلك. نعتقد أن هذه التحركات الشعبية التى شهدتها بعض المدن 


A.A.E.P., 0.0.0.21, Mogador, Broussonet à Talleyrand, 10 prairial an 7 (29 mai )۳۱( 
1799), 


A.A.E.P. C.C.C.21, Mogador, Broussonet à Talleyrand, 1 prairial an 7 (20 mai (YY) 
1799). 


A.A.E.P., C.C.C.2i, Mogador, Broussonet à Talleyrand, 10 prairial an 7 (29 mai (YY) 
1799). 


A.A.E.P., C.C.C.21, Mogador, Broussonet à Talleyrand, 2 nivêse an 7 (22 décembre (Y £} 
1798), folio 167-168. 


۳۰۹ 


لساحلية المفربية کانت نتأسس علی خلفية الصراع الانجليزي - الفرنسي 
وما رافقه من تصعید بعد قیام فرنسا بحملتها العسکرية على مصر والشام. 
ولاسباب مختلفة وجد المغاربة آنفسهم ملزمین بالانحیاز والتفاعل مع 
هذا الطرف أو ذاك. ومما لا شك فيه أن عواطفهم ومصالحهم كانت 
تلتقي أكثر مع القوة التي هزمت جيش الشرق وتحالفت مع «دولة 
الاسلام الكبرى»ء ولم يكن قراصنتها يتعقبون بنفس الحدة والعنجهية 
التجار المغارية في عرض البحر. 


خلاصة الفصل السابع 

في ختام هذا e haali‏ يجدر بنا أن نورد بعض الملاحظات التي من 
شأنها أن تلقي مزيدا من الضوء على جوانب من هذا الموضوع الذي تم 
تخصيصه لتبين الموقف الشعبي من هذا العدوان العسكري الذي استهدف 
مصر والشام. 

_ آول ملاحظة يمكن إجراؤها بهذا الصدد هی تركز مختلف هذه 
ارات à Ait‏ بالعدة و اتل السا بے الیل كسا فى 
الجنوب» وخاصة مدينة تطوان والرباط ثم أسفي والصويرة. ونحن إذا 
تاملتا هذه المواقع وجدنا أنها تمتاز ببعض الخصروصيات» منها أولا 
انفتاحها على البحرء الشيء الذي جعلها تتفاعل أكثر مع هذا الحدث 
الذي بدا أولا كمغامرة بحرية. إضافة إلى ذلك كانت هذه المدن وجهاتها 
الخلفية. اما مجاورة للعدو كما هو الشأن بالنسبة لتطوان. أو توجد 
خارج المراقبة المباشرة للسلطة المركزية مثل آسفي أو يقطنها عدد 
مرتفع نسبيا من الرعايا الآوروبیین» كما كان الحال بالنسبة للرباط. 
ناهيك عن العلاقات التجارية التی كانت تربطها مراسی se‏ المدن 
الاربعة مم es Ni ares,‏ فسات کار الات 
ظهور تحرکات من هذا القبیل بهذه المدن والجهات هى آقوی من نقاط 
أخرى داخلية. | 

- امتدت هذه التحركات طيلة المدة التي استغرفتها الحملةء فجاءت 
على شكل شتائم ومضايقات موجهة ضد الرعايا الأوروبيين عموما 
والفرنسيين منهم على وجه الخصوص. ثم الخدت Le)‏ شکل 


ÊD 


انهزامهم في إحدى المعارك. وتطورت» في بعض الأحيانء إلى مطاردة 
للبحارة الفر نس بعد نزولهم ببعضص المراسي المغربية والقبضص على 
البنعض منهم. و قد كانت هذه التظاهرات الشعبية من القوة بيحيث إنها 
زرعت الخوف والرعب في نفوس أعضاء الجهاز القنصلي الفرنسي. 
وعلى رأسهم أنطوان كليط» سيما وأن البعض منها كان يتم اما بإيعاز 
من عامل المدینت أو على الأقل بتواطؤ منه؛ الشىء الذي جعل القنصل 
الفرنسی يخشى من أن يكون للقيادة العليا يد فى ذلك. 


- امتزج في هذه التحركات الاحتجاج على ما يقع في مصر والشام 
بما يمكن أن يقع مستقبلا بالمغرب. ومعنى هذا أن العدوان الفرنسي على 
هذين الموقعين فهمه المغاربة أولا باعتباره مقدمة أو خطوة أولى نحو 
احتلال مزيد من المواقع الاسلامية الأخرى. وربما be‏ لهم في بعض 
اللحظات أن المغرب؛ بحكم مجاورته لمراكز انطلاق العدو وانفتاحه 
على البحر» سيشكل أحد الأهداف المقبلة لهذا العدوان. وانطلاقا من 
ذلك. يمكن القول إن العدوان الفرنسي على مصر والشام عمّق أكثر لدى 
المغاربة الشعور بأمنهم «القومي»» كما أن ما كان يستنتجه سكان المناطق 
الساحلية بخبرتهم التاريخية كان يذكيه في نفوسهم الشعراء والخطباء. 
هذاء مع العلم أن أجهزة الدعاية الانجليزية والبرتغالية لم تدّخر جهدا 
في إلهاب هذه المشاعر «الوطنية» الممتزجة بثقافة الجهاد والصراع بين 
«دار الاسلام» و«دار الکفر». ناهيك عن أن Le‏ حل بالأمس القريب 
بالأندلس وما تلاه من احتلال لبعض المدن المغربية الساحلیة» كانت لا 
تزال ذکراه ماثلة في الاذهان. 


وأخيرا ولیس آخرء نقول انه إذا كان المغاربة قد عانوا کثیرا خلال 
هذه الفترة الحرجة من ندرة الاخبار وتناقضها وعدم صحتها في کثیر من 
الاحیان - مما جعلهم یتبینون بصعوبة الخبر الصحیح من مجرد الدعاية - 
فإننا بدورنا لم يصلنا سوی قدر قلیل مما یمکن أن یکون قد صدر عنهم 
بهذه المناسبة. والسبب في ذلك راجع» حسب تقدیرنا» إلى عدم التفات 
المؤرخين المغاربة إلى هذه الاحداث وعدم توفر الدولة المغربية على 
آرشیف یتولی حفظ مثل هذه الاخبار. فما عرضناه في هذا الفصل؛ هو 


TIA 


فقط ما احتفت به المراسلات القتصلية الفرنسیة وما استطعنا الحصول 
عليه من مراسلات مولای سلیمان ورجالات المخزن. وهذا. غير کاف؛ 
فی اعتقادنا» للاحاطة Les‏ کان يحرف بمختلف نقاط المغرب بيده 
المناسبة» خاصة منها المدن الداخلية مثل فاس ومکناس التي لم یصلنا 
عنها أي شیء. لذلك› وجب التعامل مع هذه المعلومات بحسب الجهات 
التى تناقلتهاء واعتبارها حدا أدنى لما يمكن أن يكون قد شهده فعلا 
«الشارع المغربي» من مظاهر الاحتجاج والاستنكار خلال هذه المدة التي 
استغرقتها الحملة الفرنسية على مصر والشام. 


FAT 


خلاصة القسم الثاني 


تبین لناء من خلال فصول ومباحث هذا القسم أن المغاربة علی 
اختلاف انتماء‌اتهم الفكرية ومواقعهم الاجتماعية» تفاعلوا بقوة مع الحملة 
العسكرية التي استهدذفت مصر والشام؛ فتاه علماژهم وفمهاژهم 
بالسماح بحمل السلاح والتزود بما يلزم من الات الحرب للدفاع عن 
مدنهم وأقاليمهم ضد أي هجوم قد يأتيهم من البحر شبيه بما حدث 
بمصرء وحرّكت هذه الحملة لدى أئمتهم وخطبائهم ذكرى نكبة 
الأندلس؛ فأفردوا لها خطبا ضمنوها دعواتهم إلى الجهاد بالمال والنفس 
والاجتهاد في أخذ الحيطة والحذر وعدم التهوين من أمر «العدو الکافر» 
الذي استولى على «أعظم بلدة»» وبات خطره يخيم على المغرب 
وترددت آصداژها القريبة والبعيدة فى قصائد الشعراء والزجالین» بل إن 
أحد الزجالين خصّها بإحدى قصائده ER‏ فأصبحت أخبارهاء بفضل 
e‏ حاضرة في أكثر من مجلس ومناسبة» ونفذت بقوة إلى وجدان 
ومخيلة رجالات التصوف al,‏ العرفان. فاعتبرها آحدهم من العلامات 
الممهدة لقيام الساعف واستبشر اخر بقرب عودة مصر إلى المسلمین» 
بینما وظف اخرون کراماتهم وجهاداتهم من أجل دحر جیشها وإرغامه 
على الخروج من هذا القطر الاسلامي الشقیق. 

أما الحجاج والتجار الذین داهمتهم هذه الحملة وهم عائدون إلى 
بلدهمء أو اختلطوا بها بعدما علموا بنزولها بالديار المصرية والشامیت 
فمنهم من اضطر إلى مداراتها وتجاهلها. ومنهم من وقف في وجهها 
وحاربها. هذا في وقت التزم فيه أغلب المؤرخين ممن عاصروا هذا 
الحدث جانب الصمت. ولم یعتنوا بالاشارة إليها ضمن تالیتهم 


Vi 


ومصنفاتهم. اما من حل منهم بمصر بعد خروح الحملت فتوقف عند اهم 
أحداثهاء واستقصى أخبارها من مصادر ورجالات عاصرت أو عايشت هذا 
الحدث. 


Li‏ مطلق آفراد الشعب المغربي فقد تملکهم خوف وغضب شدیدان 
عندما تأكد لدیهم خبر دخول الفرنسیین إلى مصر. وازداد قلقهم حینما 
ربطوا بين خبر هذا الغزو بصعوبة قیامهم بفريضة الحجء أو استحالتها 
كلية وامکانية تعرض بلدهم لهجوم واحتلال شبيهين Le‏ حدث في مصر. 
جیش الشرق في إحدى المعارك أو خروجه من مصر. 

وإذا كان عموم المغاربة قد وقفوا عند هذا الحد» فان منهم من عبر 
عن استنکاره الشدید لهذا العدوان بشتی الصور والاشکال بینما ترجم 
المکان ومساهمتهم المباشرة في مدافعة العدو بکل ما یملکون من 
من خلال فصول ومباحث القسم التالي. 


۳1€ 


CAD القسم‎ 


المشاركة المغربية في حركات المقاومة والجهاد 
صد قوات الحملة في مصر : 
دواعي الحضور وحجم المشارکة 


هو 


مقدمب4 


قد یتبادر إلى ذهن القارئ أن موقف المخاربة من الحملة توقف عند 
حدود إلقاء الخطب والمواعظ ونظم القصائد الشعرية والاستبشار بقرب 
عودة مصر إلى المسلمین أو ترقب قيام الساعة لانهاء هذه الحالة الشاذة 
التي تمثلت في استیلاء النصاری على مصر وظهور الطاعون بالمغرب. 
لکن الوقائم التاريخية تؤكد آنهم آدلوا بسهم وافر في الدفاع عن مصرء 
وکان لهم دور فعال في تحریرها من الغزو الفرنسي. تمثل ذلك في 
حركة الجهاد التي تزعمها الشیخ محمد الجيلاني بالصعيد» ومحمد بن 
الاحرش الدرعاوي باقلیم البحيرة ومواطن آخری؛ وشارکهم فیها عدد 
کبیر من آهل المغرب الأقصى. 

لکن إذا كانت هذه الوقائع تؤكد قوة هذه المساهمة الجهادية وانتماء 
زعیمیها إلى المغرب الاقصی. فان کثیرین من المؤرخين والکتاب الذین 
عاصروا هذا الحدت. وبعض الدارسین والباحشین ممن ساروا علی 
منوالهم آخطاوا في تقدیر قيمة وآهمية واصالة هذه المساهمة. لهذا 
السبب آثرنا تخصیص هذا الباب لنتبین من خلاله القيمة النوعية لهذه 
المشاركة الجهادية التي صدرت عن المغاربة عموما» وأهل المغرب 
الأقصى منهم على وجه الخصوص في عين المكان. 

- فما هو إذن موقع المغاربة من الدفاع عن مصر بمناسبة هذا 
العدوان؟ للاجابة عن هذا السوال الرئیس وما يتفرع عنه من موضوعات 
وقضايا نقترح استجلاء هذه المساهمة الجهادية من خلال فصلین رئیسین. 
سنخصص الفصل الثامن منهما للتعرف على الحركة التي قادها المجاهد 
المغربی الشیخ محمد الجيلاني باقلیم الصعید ضد قوات الجنرال ديزي 


۳۷ 


(Desaix)‏ الذي كلفه نابليون بإخضاع هذا الاقليم الشاسع وباقي أقاليم 
الوجه القبلي. أما الفصل التاسع فسنتعرف من خلاله على الحركة 
الجهادية الكبرى التي قادها الشيخ محمد بن الأحرش الذي اشتهر في 
المصادر الف ية والمشرقية باسم مولاي محمد المغربی t‏ با قلیم البحيرة 
وباقي أقاليم الوجه البحري. 


۳۸ 


Go) الفصل‎ 


حركة الشيخ محمد الجيلاني المغربي 
بإقليم الصعید 


مقدمة 

بعد دخول نابليون القاهرة وإحكام سيطرته على الوجه البحري من مصرء 
بدأ يعد العدة لإخضاع أقاليم الوجه القبلي. وذلك لأسباب مختلفة؛ منها 
على الخصوص» رغبته فى استكمال سيطرته العسكرية على كامل التراب 
المصری الذي کانت حدرده تمتد إلى آسوان بالجنوب. ثم الاستفادة من 
والخصب إضافة إلى Le,‏ نابلیون ومن اصطحبهم معه من العلماء في 
اكتشاف اثار و مخلفات الحضارتین الفرعونية والرومانية بهذه المنطقه. لکن» 
السبب الرئيس الذي تحكم أكثر في استعجال نابليون في إيفاد ما أصبح يعرف 
ب «حملة الصعید!» هو فرار الزعيم المملوكي الكبير مراد بك وأتباعه إلى هذه 
الجهة بعد انهزامهم في معركة الأهرام الحاسمة في ۲۱ تموز/ يوليو ۱۷۹۸. 


ات شیاه LES‏ حا جل ایس د 
ديزي » بإخضاع إقليم الصعيد ؛ RS‏ تحت تصرفه مند ۲۵ آب/ آغسطس 
المشاة وأسطولاً مكوّناً من عدة سفن حربية» إضافة إلى ثلاثمائة de‏ 

لکن ‏ ما كان يعتبر مجرد حملة عسكرية خاطفة ضد فلول المماليك 


Napoléon Bonaparte, Campagnes d'Égypte et de Syrie, présentation Henry Laurens, (\) 
Acteurs de l’histoire (Paris: Impr. nationale éd., 1998), p. 178. 


۳۹ 


الذين هزموا شر هزيمة في معارك شبراخيت والرحمانية ثم الأهرام» تحول» 
بصورة غير CARS gia‏ إلى معضلة عسكرية حقيقية واجه خلالها جيش الشرق 
مقاومة شديدة؛ حيث استغرق حوالى السنة في إخضاع هذا الإقليم. 
استهلك النصف الأول منها فى الغزوء وأمضى النصف الثانى فى إخماد 
اورا التي ما انفكت تشتعل هنا وهناك على طول ضفتي نهر النيل. وكان 
الجيش الفرنسي خسائر بشرية جسيمة» وأنزلت به هزائم عسكرية مذلة لم 


تألفت جبهة المقاومة هذه من أطراف متعددة من داخل مصر ومن 
خارجها. الا أن أداتها الرئيسة تمثلت فى أمراء وجند المماليك الذين كانوا 
es‏ الا العا فى الا بورض قروو على ارات الا واا 
للاضطلاع بهذا الدور؛ نظرا لخبرتهم العسكرية الطويلة وحيازتهم للأسلحة 
المناسبة. وقد مثل هذا الطرف الز عیم المملو کي الکبیر» مراد بك الذي 
كان یتقاسم السلطة سابقا مع إبراهيم بك الذي فر بدوره إلى الشام. لکن» 
خلافا لهذا الاخیر. ظل مراد بك محاطا بعدة كوادر مملوكية thle‏ مثل 
حسن بك الجداوي» وعثمان بك الشرقاوي؛ ومحمد الألفي» وغیرهم 
ویتحرك ضمن خريطة AL‏ تدین له بالولاء والطاعة. لذلك. اعتبر 
نابلیون القضاء عليه شرطا ضروریا لاحکام سیطرته على کامل مصر. 


(ضافة إلى جند المماليك وآمرائهم تألفت جبهة المقاومة من آهالي 
الصعيد الذین سجلوا حضورهم القوي في مختلف المعارك التي دارت 
رحاها بهذه المنطقة؛ سواء خلال مرحلة الغزو التی واجهوها نكل قوة؛ 
إذ لم پتمکن الجنود الفرنسیون من احتلال قراهم الا بعد أن استنفدوا 
کل إمكانات القتال» أو خلال المرحلة الثانية التی اشتعلت Les‏ نيران 
اتتورة قن pans‏ الع بت كانوا يحولرة: ارات خاي 
الفلاحية إلى أسلحة. وینضمون إلى صفوف المقاتلین. أو یتزودون 
بالررماح والبنادق: ویهاجمون الوحدات الفرنسية. كما كان البعض 
منهم يجهز على جرحی العدو ویقدم للجنود الفرنسیین معلومات 
خاطئة لیوقعوهم في کمائن. وحینما كانت تعوزهم هذه الوسائل کانوا 
یقومون باخلاء قراهم حتی لا يرغمهم الفرنسیون على تقدیم أية 


YY. 


خدمة" "۰ وإلى جانب الأهالي استنجد مراد بك بعدد من المتطوعين الذين 
وفدوا عليه من بلاد النوبة» مسلحين بالسهام والنبال "۰ إضافة إلى آخرين 
فدهو ال هن افو ni),‏ ال طن ال لات COS‏ 


OA) الخريطة الرقم‎ 
RE TNT 
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Henri Deherain, «L'Egypte turque,» dans: Gabriel Hanotaux, dir., Histoire de la nation (Y) 


égyptienne, 7 vols. (Paris: Plon, 1931-1940), vol. 5, p. 386. 
Jacques Miot, Mémoires pour servir à l'histoire des expéditions en Égypte et en Syrie (Y) 


pendant les années VI, VIT et VIT de la République française (Paris: Le Normand, 1814), p. 231 


Louis Reybaud, Histoire scientifique et militaire de l'expédition française en Égypte, 10 (£) 


vols. (Paris: [A.-J. Dénain], 1830), vol. 3, p. 514. 
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الخريطة الرقم (۲-۸) 


توزيع القبائل في مصر في أواخر القرن الثامن عشر 





المصدر : عبد الرحمن بن حسن الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار؛ إعداد وتحقيق 
جمال الدین de‏ العزیز صفحات من تاريخ مصر؛ ۳۷ ه ج (القاهرة : مكتبة مدبولي. ANAY‏ 
٤ 3‏ : الغزوة الفرنسية. ص ۷۸۵-۷۸ (من ملحقات التحقیق). 

إلا أن أقوى إمداد تلقّاه مراد بك. كما لاحظ ذلك أحد الدارسين 


TT 


الأمريكيين» هم المقاتلون القادمون من الحجاز الذين عبروا البحر 
الأحمر بالالوف؛ وانضموا إلى جبهة المقاومة بالصعید» وشاركوا في 
آغلب المعارك التي شهدها هذا الاي > وتزعموا عددا منها؛ وتمکنوا 
من تحريك جموع غفيرة من الأهالي والفلاحین» ونسقوا عملياتهم القتالية 
مع الزعماء المماليك في أكثر من موقعت وتصدوا للجهاد ضمن 
الصفوف الأمامية» وتمیزوا باستماتتهم في القتال» كما نجحوا في الحاق 
الهزيمة بالعدو فى ASÍ‏ من مواجهت واستولوا على آمواله وأسلحته يما 
في ذلك المعدات الثقيلة مثل المدافع» وقتلوا آکبر عدد من جنوده. 


لهذه الاعتبارات كان لحضور هژلاء المجاهدین إلى اقلیم الصعید 
ومصر بضفة عامة كبير الأثر على مجریات الأحداث المتصلة بهذه 
الحملة؛ حیث انهم استطاعوا بجهادهم ذاك أن بطیلوا عمر المقاومة بهذه 
الجهت وأن یرغموا العدو على الدخول في عدد من المعارك ویثیروا 
الأهالي ویُحرّضوهم على الثورة» بل انهم أرغمواء غير مرةء المماليك 
على متابعة القتال. وقد تجلی دورهم هذا آکثر وظهر خطرهم عندما 
نجحوا في التسلل إلى القاهرة وانتشروا بأقالیم الوجه البحري حیث 
كانت تجري آطو ار نورتي أمير الحج المصری. صالح بك. ومولاي 
محمد المغربي. كما بدا آثرهم واضحا في ثورة القاهرة الثانية» وظلوا 
یشکلون مصدر تهدید دائم للجیش الفرنسي إلى حدود مغادرته مصر. 


آولا: الانتماء القطري للشیخ محمد الجيلاني 
وختلف مقاتلیه 


الفعلى الذي كان یت عمهم» مثار تضارب واختلاف بين المصادر الوم 
تحدثت عنهم» رغم إجماعها على قدومهم من الحجاز. فقد أورد 
الجبرتي خبرهم في عجائب الاثار. تحت عنوان «أهل CVG‏ 


)0( كريستوفر هیرولد» بونابرت في مصرء تر جمه فاد آندراوس ؛ مراجعة محمد أحمد أنيس 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب ۰ ۰۱۹۹۸ ص ۲۵۸ 


O)‏ عبد الرحمن بن حسن الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ۳ ج (بيروت: دار 
الجيل c‏ [د. (Es‏ ص 0_۰ 
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وتناولهم في مظهر التقديس تحت اسم 'الحجازيون"". وردد المؤرخ 
الشامي» المعلم نقولا الترك» خبرهم تحت عنوان «أهل الحجاز». أما 
المژرخ اليمني» لطف الله جحاف الذي انفرد بایراد تفاصیل مهمة حول 
هولاء المجاهدین في حولیاته فأشار الیهم باسم «المتطوعة» أو «متطوعة 
المسلمین»» ونسب کل فئة منهم إلى المدينة التي خرجت منها وکلها 


a) | 
h مدل حجازية”‎ 


آما المصادر الفرنسية التى كتبت فى أغلبها من طرف ضباط شار كوا فى 
حملة الصعید. آو الحملة العامة التي شملت مصر والشام» فأوردتهم هي 
بدورهاء تحت آسماء مختلفة» لکنها اتفقت كلها على أن مركز انطلاقهم 
جمیعا هو منطقة الحجاز. فقد آورد الجنر ال بيرتييه e (Berthier)‏ خبرهم تحت 
اسم «عرب Cass‏ ۸۵0۵90۷0۸" واقتصر ميو (Miot)‏ على الاشارة 
إليهم ب «قادة ينبع وجدة! Lei . Les Chefs d’ymbo et de Jedda)‏ دینون 
فيفون (Denon Vivant)‏ الذي كان يرافق الجنرال ديزي خلال حملته لأغراض 
علمية» فتحدث عنهم تحت اسم الم «(Les Mekkins)‏ وسماهم 
نابلیون الذي كانت تصله آخبارهم وهو یقاتل الجزار عند آسوار Ke‏ 
بفلسطین ب (عرب ينبع) «(Arabes d’Ymbo)‏ وأشار إليهم Lai‏ في أمكان 
آخری ب «شرفاء ينبع» Let. (Les chérifs d'Ymbo)‏ الجنرال دوگا الذي 
كان یتولی الاشراف العام على هذه الحملة ویتزود بمختلف التقاریر عن 


CV)‏ عبد الرحمن بن حسن الجبرتی؛ مظهر التقدیس بذهاب دولة الفرنسیس. تحقیق ودر اسة 
وتعليق عبد الرزاق عيسى وعماد Jaa]‏ هلال » ۲ ج (القاهرة: العر بي اتسیو والتوزیع» (1۹۹A‏ 
Z‏ ۱ ص ۹ 
CN)‏ نقولا التركء حملة بونابرت إلى الشرقء دراسة وتحقيق أمل بشور (بیروت : جروس 
هر کز الذ و اسان NOEL AT Se ۱۹۸۹ pal‏ 
Alexandre Berthier, Relation des campagnes du général Bonaparte en Egypte et en Svrie )١١(‏ 
(Paris: De impr. de P. Didot l'aîné, an VIII, 1800), pp. 156 et 163.‏ 


Miot, Mémoires pour servir à l'histoire des expéditions en Égypte et en Syrie pendant les )۱۱( 
années VI, VH et VIH de la République française, p. 239. 


Vivant Denon, Voyage dans la Basse et la Haute Egypte (Paris: Gallimard, 1998}, (1¥) 
pp- 239-247 et 272. 


Bonaparte, Campagnes d'Égypte et de Syrie, pp. 177-186. (1) 


ET? 


هؤلاء المقاتلين الذين قضوا مضجعه واضطروه في غير مرة إلى توجيه 
نداءات استغاثة إلى نابليون» فأحالهم» في مختلف مراسلاته» إلى الحجاز. 


انهم مجرد عصابة من سکان شمال إفريقياء انضم إليهم اناس من الحجاز. 
«Mais il est bon de dire, que c’est tout simplement une horde de barbaresques qui se‏ 


(5E) 5 i ۲ E ñ 
1 trouvaient à la Mêque, auxquels se joignent des gens sans aveu du même pays» 


وتجدر الإشارة» إلى أن اختلاف هذه المصادر» بشقیها المشرقى 
و لتر تیه وان تشه و ا 
كانت على رأسهم. فإذا كانت المصادر العربية قد أجمعت على أن متزعم 
هذه العملية الجهادية هو «محمد المغربي الجيلاني الهاشمی» حسب لطف 


3 


الله حاف هه ان لس مه ا ا یت رز 
«العالم المغربي الشيخ محمد الكيلاني» T‏ عبد الرحمن الجبرتي "۳" 
فان جل الوثائق الفرنسية لا يرد فیها الا اسم الشريف حسن باعتباره الزعيم 
الأوحد لهؤلاء المقاتلين الذين أتوا من الحجاز. ولم يستثن من هذه 
القاعدة» حسب علمناء سوى القبطان ماك شيهى (MacShehy)‏ قائد حامية 
ارون النی: قفخت خی ك عي هة الحر كت ف آکثر من مرا 
تحت اسم الشيخ الجيلاني (Cheik Gillani)‏ ثم أورد اسمه» في مناسبة 
آخری» على الشکل التالي M (Cheik Bekery Gillani)‏ أما حاكم القاهرة 
الجنرال دوکا الذي كان یتلقی بشأنه تقاریر دورية من قائد حامية 
السویس آنف الذکر فأشار اليه فى آحد رسائله إلى نابلیون؛ باسم 
الشیخ محمد الجيلاني °V(Mohammed-el-Gillani)‏ 


«Relation du Capitaine Garbé,» dans: Clément de La Jonquière, L'Expédition (1 &) 
d'Egypte, 5 vols. (Paris: C. Lavauzelle, 1899), vol. 3, p. 514. 

)10( تصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر ؛ ص AV‏ 

(۱) الترك: حملة بونابرت إلى الشرق» ص AYA‏ 

Yor الجبرتي. عجائب الآثار في التراجم والأخبار: ج ۰۲ ص‎ OY) 

A.M.G.. B6 22, Souez, lettre de Mac Sheehy à Dugua 23 floréal an 7 (12 mai 1799). (1۸A) 


Le Caire, Dugua à Napoléon. 30 ventose an 7 (20 mars 1799) dans: La Jonquière. (14) 
L'Expédition d'Egypte, vol. 5, p. 26. 
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إضافة A‏ هذا 6459 ads‏ أنه باستثناء لطف الله جحاف 
وعبد الرحمن الجبرتي اللذين أكدا صراحة انتماء الشيخ الجيلاني إلى 
المغرب بمفهومه الواسع. لم يرد في أي مصدر من المصادر العربية أو 
sas dl‏ والوئائق الصادرة عن مختلف السلطات العسکرية بمصی dl‏ 
إشارة صريحة إلى هویته الوطنية؛ إذ ظل الامر بالنسبة لهم یتعلق برجل 
من ینبم یتزعم فلول من المتطوعة القادمین من المدن والقری الحجازية. 
واسم هذا الرجل بالنسبة للقادة العسکریین المیدانیین باقلیم الصعید هو 
الشریف حسن الذي كان يقاتلهم فعلا في مختلف المعارك التي جرت 
bi‏ ارها بهذا الاقلیم. Li‏ بالنسبة لقائد حامية السویس والجنرال دوکا 
ونابلیون فهو الشیخ محمد الجيلاني من دون تحدید لهویته الوطنية التي 
لم تتجاوز عندهم حدود شبه الجزيرة العربية. 

امتد هذا الخلط والاختلاف الذي شاب المصادر التاريخية ذات 
الصلة بهذا الحدث الهام إلى بعض الدراسات والابحاث المعاصرة 
الأجنبية منها والعربية. وهكذاء وجدنا الباحث الفرنسی. هنري لورنس 
لل اف اعد عناق ليله ان غل de à‏ ار .من حت 
معالجته لهذه النقطة مستوی ما af‏ له المصادر والوئائق الفرنسية 
والانجليزية. لذلك» لم يرد عنده ذکر للشیخ محمد الجيلاني» كما لم 
تقض a‏ الاين a‏ تعره سگم أن يقال “نفس 
الكلام على الباحث الأمريكي» هيرولد كريستوفر الذي لم يضف شيئا 
يذكر إلى هذه النقطة المتصلة بمتطوّعة الحجاز» رغم نبرته النقدية 
بخصوص تقییم عمل A‏ ااا 

وذ GLS‏ الامر كن بقی de‏ هذا المستوی بالنسبة لهذین cet‏ 
هن où‏ عفن A dis Ut‏ من ی NT‏ 
المتصلة بهذه النقطة لکنهم لم یتوفقوا دائما في ایجاد الاجوبة 
الصحيحة. وهكذاء وجدنا كمال الدین حسین عبد الرحیم یقول» متحدنا 
عن متطوعة الحجاز» إن الذي كان یقودهم هو «الشریف حسن» حاکم 


(۲۰) هنري لورنس» الحملة الفرنسية فى مصر› ترجمه بشير السباعي (القاهرة: وان سينا 
للنشر » 3440( 
(YN)‏ هيرولدء بونابرت في مصر. 


۳۳۹ 


ینبم التي كانت في ذلك الوقت تابعة لدولة المماليك في eue‏ أما 
شفيق شوكت العمروسي فقد استعصى عليه القبول بانتماء الشيخ محمد 
الجيلاني إلى المغرب رغم ورود صفة المغربي مقرونة باسمه فقال: 
«وبالفعل» فان ذكر لقب الهاشمي يقطع بأنه من آهالي الجزيرة العربية؛ 
إذ من المعروف أن بني هاشم» بطن قريشي. كما يؤكد هذاء خلع صفة 
الشريف عليه هو وابن أخته [الشريف حسن]. ثم إنه ليس من المعقول 
أن يتطوع الآلاف من أبناء الجزيرة العربية (...) بينما يتولى قيادتهم 
مجاور مغربي». وأضاف معقبا: «ونعتقد أن ما دفع الجبرتي إلى هذا 
الاعتقاد الخاطئ هو اسم المغربي الذي يحملهء بالاضافة إلى وجود عدد 
كبير من المتطوعين المغاربة في الجيش الحجازي»(۳۳. 


يتضح من خلال ما سبق. أن صاحب القول الاول» كمال الدين 
حسين عبد pl‏ > حاول حل الاشکال المطروح عن طريق إدراج إقليم 
الحجاز تحت الحكم المصريء. ليصبح بالنسبة إليه مجيء هؤلاء 
المجاهدين للقتال إلى جانب المماليك Jus‏ مجرد امتداد طبيعي 
لحر كة «وطنية» شاملة ضمن الحدود السياسية لمصر في تلك الفترة. وإذا 
كان هذا الباحث قد جعل إقليم الحجاز ضمن الحدود السياسية المصريةء 
رغم ما يتضمنه هذا القول من تناقض صريح مع الحقائق التاريخية 
المؤكدة. فقد رفض الباحث الذي تلاه. شفيق شوكت العمروسی. 
M‏ الات ای Sul te abus‏ .هذا 
الموضوع› جاعلا من à‏ (الهاشمي» دلیلا قاطعا على انشماء هذا 
اف ی الق ا ا ا ا 
من مكانه وينتشر أفراده في شتى أنحاء العالم الإسلامي بما في ذلك 
المغرب. كما لم ير هذا الباحث من المعقول في شيء أن يتزعم رجل 
مو المغرت الاف. المتجاهدین من ابتاه dé‏ السويرة العربيه» وکان 
الجهاد في تلك الفترة كان حکرا على جزء من العالم الاسلامي دون 


(YY)‏ حسین عبد الرحیم كمال الدین؛ بونابرت والقصیر والمعارك الرئيسية في جنوب الصعید 
(القاهر ة : مطابع الاهرام 19447( ص اا 


(YY)‏ شفیق شو کت العمروسي. (المکیون في مصرء دور عرب الجزيرة في مقاومه الحملة 
E‏ الدارة ل راض )"اعدو لسري ان ري ۱۱۶ ص 04 


TTY 


آخرء سيما إذا تعلق الأمر هنا بالمغرب الذي يبعد أهله عن الحجاز 
بمئات الکیلو مترات» ولا يوجد به» حسب تلميح هذا الباحث» شرفاء 

وبینما كان هذان الباحثان یغامران بأقلامهم في هذا الموضوع 
محاولین تلمس اجابات شافية عن الاسئلة الملحة التی تطرحها بعضص 
مایا et.‏ اک الما ی رات :ونا لات ال تایه الى 
شهدها إقليم الصعيدء يتجاهل كلية دور الشيخ محمد الجيلاني في se‏ 
المقاومة؛ حيث لم يرد في ثنايا كلامه على مختلف معارك الصعيد أية 
إشارة إلى الشيخ محمد الجيلاني حينما اقتصر على ذكر الشريف حسن 
باعتباره قائدا للمتطوعين الذين أتوا من الحجاز» ولم يكلف نفسه عناء 
تقصي هوية هؤلاء المجاهدین؛ مكتفيا بترديد نفس الأسماء التي كان 
يطلقها عليهم الفرنسيون» من مثل «المكيون» أو «عرب ينبع». أكثر من 
ذلك» وجدناه. فى أحيان كثيرةء وكأنه يتعمد التقليل من أهمية الدور 
الجهادي الذي قام به هؤلاء المقاتلون» متجاهلا ما تحفل به المصادر 
والوثائق الفرنسية من تأكيدات بهذا الخصوص. لاء بل إنه يثور» في 
بعض الأحیان» ضد التقاریر العسکرية الفرنسية متهما Lab‏ بالتحيز حینما 
تنسب «خسائر الثوار من أهالي ومماليك وعرب ينبع إلى عرب ينبع فقط. 
کان عرب ينبع» هم وحدهم الذين تصدوا للفرنسيين› وهم وحدهم الد 
لحقت بهم الخساثر لني )اك آقصد بذلك. الباحث الويضرف» السید نبیل 
الطوخي الذي كرس بحثه لحملة الصعید '. 


انطلاقا مما سبق. نقول إن موضوع هذه المساهمة الجهادية الذي 
یتصل مباشرة بموقف المغاربة من هذه الحملة الاستعمارية التي استهدفت 
مصر یحتاج إلى وقفة متانية لرفع اللبس الذي طال بعض جوانبه وإجلاء 
ما شاب بعض شخصیاته وأحدائه من غموض» أو لحقها من تشویه بغية 
(براز القيمة الحقيقية لهذا المظهر التضامني بين شعوب العالم الاسلامي 
خلال هذه المناستنه :الا ليمة: 


( نبيل السيد الطوخي» صعيد مصر فى عهد الحملة الفرنسية» ۱۸۰۱۱۱۷۹۸ (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۷). 


YYA 


في هذا الاطار نؤكد أن القائد الفعلي لجموع المجاهدين الذين 
قدموا من الحجاز وقاتلوا قوات الحملة الفرنسية بإقليم الصعيد هو 
الشیخ. محمد: العلا 4 ولس الشریف حسن. Les‏ ذهبت إلى دك عد 
من المصادر والکتابات المعاصرة. هذه الحقيقة التاريخية نجدها مدونة 
في آکثر من مصدر ووثيقة؛ بدء! بلطف الله جحاف والشیخ عبد الرحمن 
الجبرتي والمعلم نقولا الترك. ومرورا بالسلطات العسکرية الفرنسية 
بمصر i‏ وانتهاء بالمصادر المغربية. 


Li‏ المؤرخ اليمني» لطف الله جحاف الذي pole‏ دخول الفرنسيين 
إلى مصر فقد آکد. منذ الوهلة الاولی أن متزعمها هو الشیخ محمد 
الجيلاني› حيث قال: وفی سنة ۱۲۱۳ هر «قام في البلدة الحر ام بو ظيفة 
الدعاء إلى إقامة شعار سنام الإسلام» محمد المغربي الجيلاني الهاشمي 
لما وردت الأعلام Loc‏ صنعه الکفار اللئام من الهجوم على ساحات 
إرشاده ai re‏ الطر ائق ‏ 1 ales‏ في القلوب ما فعل. وتسامع 
الناس بأخباره» فوردوا الیه» وبذلوا نفوسهم وأموالهم بين يديه»'. 
ينتقل بنفسه بين مختلف المدن الحجازية ؛ من مکة إلى حل 5 s‏ ومنها 
إلى المدینة» ثم العودة إلى ينبع. يشيع فى الناس خبر هذا الاعتداء 
الفرنسي المفاجئ علی مصر» ويعظهم ويحرّضهم على Ji‏ المال 
والنفس لمقاتلة هؤلاء الغزاة. ثم عبر بهم البحر الاحمر إلى إقليم 
الصعید. فدعا هنالك الفرنسیین (إلى الایمان بالله ورسولهء فان آطاعوا 
Yla‏ هو مقاتلهم. فأجابوه بالقتال»۱ ۲ . 

لم ینفرد لطف الله جحاف باقرار هذه الواقعة التاريخية» فقد 
شارکه في ذلك مورخون آخرون» منهم؛ عبد الرحمن الجبرتي الذي 
على الرغم من بعده عن إقليم الصعيد» وصلته أصداء هذه الحركة 
الجهادية ال خرجت من الحجازء فخلف لنا Lee‏ وعن الشخص الذي 


۰.1۱ نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر ص‎ (YO) 
ا٣۵ ص‎ L المصدر نفسه‎ (Y1) 


۳۳۹ 


تزعمها معلومات مهمة» حين قال: ومن مجمل حوادث شهر شعبان من 
سنة ۱۲۱۳ «تواتر الأاخبار من ابتداء شهر رجب. بأن رجلا مغرببا 
عالما يقال له الشيخ nr‏ كان مجاورا بمكة والمدینة والطائف» 
فلما وردت أخبار الفرنسيس إلى الحجازء وأنهم ملكوا الديار المصریت 
انزعج أهل الحجاز لذلك» وضجوا بالحرمء وجردوا الکعبت oly‏ هذا 
الشیخ» صار يعظ الناس ويدعوهم إلى الجهاد. ويحرضهم على نصرة 
الحق والدین. 155 يالحرم كتابا في معنى ذلك مؤلفاء فاتعظ جملة من 
الناس» وبذلوا أموالهم وام واجتمع نحو الستمائة من المجاهدین 
ركبوا البحر إلى ea‏ ثم أورد بعد ذلك بعضا من صور القتال 
الذي دارت بين رجال الشيخ محمد الجيلاني والجنود الفرنسيين بإقليم 
ا 


آما المؤرخ الشامي المعلم نقولا الترك الذي كان يتابع كتابة 
تقریره السري بالقاهرة فلم تفته الاشارة إلى حركة هذا المجاهد 
المغربي» فقال: «وکان حینما بلغ أهالى الحجاز دخول الفرنساوية الدیار 
المصرية. فارتجت سکان تلك الارض وماجت واضطربت وهاجت. 
فتحرك من الاشراف السید محمد الجيلاني. وقد جمع سبعة آلاف 
أماجيد» وحضر بهم إلى الصعید. واجتمع إليه العربان من آهل تلك 
Of‏ رة الذي “مد ع عات وی al‏ لي خا 


أما المؤرخ العثماني عزت حسن الداردنلي الذي كان يصاحب 
الوزير الأعظم يوسف ضيا باشا في حله وترحاله نحو مصر لتحريرها من 
الفرنسيين فلم يفته بدوره أن يضمن تقريره حول هذه الرحلة آخبارا 
تؤكد تزعم الشيخ محمد الجيلاني لهذه الحركةء فقال:«واتفق أن كان 
هناك شيخ شجاع من المغاربة» يقال له الشيخ الكيلاني» وكان مجاورا 
بالحرمين الشريفين. ولما جاء إليه نبأ استيلاء الفرنسيين على spas‏ خرج 
في سبيل الله. فتحلق حوله بعض الأتباع من آهل الحجازء. وعبر بهم 


, الجبر تي ؛ عحائب الآثار ذ في التراجم والأخبار» ج ۰۲ ص‎ (XV) 
Toi _ 0 المصدر نفسه» ص‎ (YA) 
AYAL ۱۲۸ الراك حملة ہو نابر ت | الشرق. ص‎ (Y4) 


۳۳۰ 


PO 


إلى جانب هؤلاء المؤرخين الأربعة الذين عاصروا حدث الحملت 
وتوزعت انتماءاتهم الجغرافية بين اليمن ومصر والشام والأناضول» يؤكد 
حقيقة تزعم الشيخ محمد الجيلاني المغربي لهذه الحركة الجهادية. أحد 
تلامذته بالمغرب الأقصى. وهو محمد الأوبيري» المعروف بأبي عبد الله 
الحميري» صاحب مخطوطة إتحاف الخل المواطي في مناقب الامام 
السکیاطی» حین قال: «ومات رحمه الله فى توجهه للغزو ببلد الصعید؛ 
فالتقى مع النصارى» وتقاتل معهم آشد القتال»۳۱. 

إضافة إلى هذا وذاك نلاحظ أنه فى الوقت الذي كان فيه مدوّنو 
هذه المصادر المشرقية یلتقطون آخبار الشیخ محمد الجيلاني من بعید 
بوسائلهم الخاص كان قائد الحامية الفرنسية بالسویس یراقب عن کثب 
ما يجري على الضفة المقابلة للبحر الاحمر محاولا الکشف عن 
المحرك الرئیس لهذه الجموع من المقاتلین التي ما فتشت تتقاطر على 
میناء القصیر. وخلافا لضباط حملة الصعید الذین ظلوا یعتقدون أن 
الشریف حسن هو زعیم هولاء المتطوعة. تمکن هذا القائد الفرنسي» ذي 
الأصل المالطي» من خلال التقاریر التي كانت تصله من عين المکان» 
أن يتأكدء في وقت مبکر نسبياء من أن الشیخ الجيلاني هو الزعیم 
الفعلي لهذه الحركة الجهادية. فبناء على آخبار مؤكدة زوده بها رجل من 
قبيلة مزونة الحجازية (343220883)» كان قد التقى فعلا بالشيخ محمد 
الجيلاني» وآخر من ينبعء وجه هذا القائد إلى الجنرال دوكا رسالة قال 
له فيها: إن أكثر من ثمانية آلاف من المقاتلين قدموا من مكة والمدينة 
ونزلوا بالقصيرء وأنهم يشكلون جزءا من من عساكر الشيخ محمد 
الجيلاني «الرسول الجديد الذي ظهر بمكة». ثم آضاف قائلا: إن هدف 


(۳۰) عزت حسن أفندي الداردنلی» الحملة الفرنسية على مصر فى ضوء مخطوط عثماني: 
مخطوطة «(ضيانامةا» دراسة وترجمة جمال سعيد عبد الغنىء تاریخ eu ad‏ ۶ (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للکتاب ؛ 3444( ص ۰۱۷۷ 

(YA)‏ محمد التهامي الحميري الأوبيري» «إتحاف الخل المواطي ببعض مناقب الامام 
السكياطي») (مخ.خ.ع.۰ ك ۰۱۰۳۲ ص ۵. 


ENA 


هذا الشيخء هو الاستيلاء على السويس Yal‏ ثم النزول إلى القاهرة 
لمحاربة الفرنسيين. ثم أضاف أن رجلا من ينبع آخبره آنه عدل عن 
مشروعه هذاء وأن نواياه تتمثل الآن فى الذهاب إلى مصر العليا للقضاء 
على الفرنسيين بهذه الجهة» ثم النزول بعد ذلك إلى القاهرة"". 


ورغم أن قائد حامية السويس وحاكم القاهرة ظلا يعتقدان إلى حدود 
۰ آذار/ مارس ۱۷۹۹ +علی الأقل» أن الشيخ محمد الجيلاني ما زال 
بالضفة الشرقية للبحر الأحمرء فقد كان الجنرال دوكا على يقين تام من 
أن المقاتلين الذين يشتبكون مع الفرنسيين بإقليم الصعيد هم رجال هذا 
س وتؤكد رسالة تالية صادرة عن ماك شيهي «آن رسول ینیع gii‏ 
آثار مواطنيه ضدناء والذي كان يسمى الشيخ بكري جيلاني» JS‏ بمصر 
الا eue,‏ لقانت ا ENT‏ عقا تل 


يستنتح من كل ما سبق أنه خلافا لعدد من المصادر والوثائق التي 
توهمت خطاً آن الشریف حسن هو القائد الفعلی وربما الاوحد لما غرف 
بمتطوعة الحجازء 535 المصادر المنوه بها؛ بما لا یدع مجالا للشك: 
أن الشیخ محمد الجيلاني هو متزعم هذه الحركة الجهادية» سواء داخل 
الحجاز» أو على آرض المعركة پالصعید. 

- فما هي Ge‏ الشریف حسن بالشیخ محمد الجيلاني؟ 

تجدر الإشارةء أولاء إلى أن المصادر المشرقية التی ذکرناها آنفاء 
et‏ ما ذکم لط الله جبحا قط نم برد ها كر اجر ع 
وانما ربطت ربطا مباشرا بين هذه الحركة والشیخ محمد الجيلاني. آما 
المصادر والوئائق الفرنسية فان آغلبها كان يجهل اسم الشيخ محمد 
الجیلانی. لذلك» نسبت كل ما صدر عن هولاء المقاتلین إلى الشریف 
حسن. کن بعدما ثبت لنا OÙ‏ باندلیل القاطم آن متزعم هدم الحرکة 
هو الشیخ محمد الجيلاني» نقول إن العلاقة التي ربطت بینه وبين 


Suez, A.M.G., BÉ 18 Mac Shéehy à Dugua, 25 Ramadane 1213 (2 février 1799). (YY) 


Dugua à Bonaparte, 30 ventose an 7 (20 mars 1799), dans: La Jonquière, L'Expédition (YY) 
d'Egypte, vol. 5, p. 35. 


A.M.G., B6. 22, Mac Sheehy à Dugua, 23 floréal an 7 (12 mai 1799). (YE) 


۳1 


الشريف حسن هي علاقة عائلية؛ OÙ‏ هذا الأخير هو ابن أخت الشيخ 
الجيلانى كما آثبت ذلك لطف الله جحاف حين قال: «وکان السابقون 
من مک قدموا من ريف مصرء وعليهم السيد حسن الجيلاني ابن أخت 
اليل محمد [ الجيلانى [ one‏ طاهر أخو dal‏ محمد t‏ فنزلوا E‏ 


یتضح من هذه الرواية المصدرية ان الشريف حسن لم يكن فقط ابنا 
لأخت الشیخ الجيلانيی» بل كان أيضا ابنا لأب ينتمي لعائلة الجيلاني. 
كما تأکد. من جهة آخری. أن الشریف حسن الذي تال تلك الشهرة 
الواسعة داخل الاوساط العسكرية الفرنسية» لم يكن يوجد وحده على 
رأس الدفعة الأولى من متطوعة الحجاز بل كان يتحمل المسؤولية إلى 
جانبه السيد طاهر أخو الشيخ محمد الجيلاني. 


وعلیه» يمكن القول إن الطاقم القیادی لهذه الحركة الجهادية التي 
انطلقت من الحجاز في اتجاه مصر لقتال الفرنسيين كان يتألف من ثلاثة 
أفراد ينتمون كلهم لعائلة واحدة هي عائلة الجيلاني المغربية» مثل الشيخ 
أحمد الجيلاني زعيمها الروحيء بينما مثل ابن آخته. الشريف حسن. 
bte bb Peas‏ فى OTE‏ ی كان 
غلی واس الذفعة الاولی الى lee as call‏ ى الت Set‏ 
Sat‏ الناس عل الاد تى مایت امین والفرى سارت 
وله یلتحق بمیدان المعركة الا في وقت ساخنا" نسبیا ووافته المنية آیاما 
بعد ذلك. لهذه الاسباب؛ طغی اسم الشریف حسن على اسم الشیخ 
à Nate‏ اه ي اد الج es‏ الم مسآ ندیه وی 
في uN‏ 


- فمن هو إذن الشيخ محمد الجيلاني الذي نذر نفسه هو واثنين من 
أقربائه لتحريك تلك الجموع من المقاتلين والانتقال بهم إلى إقليم 
الصعيد لمواجهة الغزو الفرنسي لمصر؟ 


- قبل الاجابة عن هذا السؤال نلفت الانتباه إلى أن اسم هذا الرجل 
لم يرد موحدا في كل المصادر التي أشارت إليه. فإذا كان لطف الله 


FEF 


ححاف فل ایا adl‏ باسم محمد المغربي الجيلاني الهاشمى A‏ « فان 
المعلم نقولا الشركة شل = ب (محمدل الجيلاني tai Vi hi‏ الشيخ 
se CYA)‏ 

عبد الرحمن الجبرتی"*۲ ' والداردنلي فقد ذكراه في مولفاتهم باسم 
(الشیخ الکیلانی». في حين أشار إليه قائد حامية السویس؛ مرة باسم 
«الشیخ محمد الجيلاني»» بینما آورده في آخری باسم «محمد بكري 
الجیلانی». آما تلميذه» محمد الاوبيري فقد ترجم له تحت اسم «سيدي 
الجيلاني بن آحمد بن المختار السباعی»" *. آما معاصره؛ الاسغر كيسي 
فقد تحدث عنه في ذيل فهرسته تحت اسم السيد الجيلالي بن أحمد 
السباعي الشریف الحسني»" *. 


وکما یبدو. ali‏ رغم هذه الاختلافات التي تراوحت بين الحذف 
والزيادة في بعض الالقاب التي كان یعرف بها هذا العالی فان لقب 
الجیلانی أو الجیلالی أو الکیلانی ظل يلازمه فى کل المصادر؛ سواء 
كانت عربية أم ف و بخض النظر عن هذا الاختلاف» یبقی الاسم 
الذي عرف به أكثر هو الشيخ محمد وأحمد الجيلاني أو الجيلاليی» كما 
أكدت ذلك المصادر المغربية. 


بقى الفرنسيون يجهلون. طيلة أيام الحملة الهوية الوطنية الحقيقية 
لهذا الشیخ فعدوه و احدا من مواطني الیحجاز e‏ ولم يرد في كل 
المصادر والوثائق التى اطلعنا عليها أي تساؤل عن هويته الوطنية. أما 
الدارسون المحدثون كد المصریون منهم فقد استعصی علیهم القبول 
4i Am‏ انتمائه A‏ بلد اخر عير الحجاز. لک علدا من المصادر العربية 


(95) المصدر نفسة» ص AT‏ 

AYA التركء حملة بونابرت إلى الشرق» ص‎ (TV) 

.۲۹۰ الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والاخبار ج ۰۲ ص‎ (VA) 

(F4)‏ اند اردنلی» الحملة الفرنسية على مصر في ضوء مخطوط عثماني : مخطوطة «ضيانامة», 
ص ۰۱۷۷ 

(50) الأوبيري» «إتحاف الخل المواطي ببعض مناقب الإمام السكياطي » ص ۳۱۸ -۳۲۱۰. 


: العباس بن ابراهیم؛ الاعلام بمن حل مراكش وأغمات من الاعلام (فاس‎ ESS Et) 
.١ 58 المطبعة الحدیدة» ۱۹۳۲ ۰ ۱۹۳۷ ج او ص‎ 


FEL 


الجیلانی» مغربی المولد والكأة والموطن. آشار إلى ذلك» صراحت JS‏ 
من لطت a‏ حاف حینما قال : (محمد المغربي الجیلانی»"" ۳ 
وعبد الرحمن الجبرتی حینما قال آیضا: «رجلا مغربیا عالما يقال له الشیخ 
مدای ۷ ونفس الشيء فعله الداردنلي حيث قال: «واتفق أن كان 
هناك * تفه من المغاربة يقال له الشیخ الکیلانی»"**. ولم بتخلف 
عن فك تا حسب علمناء سوى المعلم قرلا الك الذي ل 
يتجاوز ذكر اسمه الشخصى والعائلىء فقال: #افتحرك من الأشراف› 
السید محمد او de,‏ يريك انول با یا اي nt‏ 
العربية الموطن الاصلي فز الاشراف. 

ورغم ذلك» فان القول بانتماء محمد الجيلاني إلى المغرب» حسب 
ما ورد في هذه المصادر؛ لا ينهي الاختلاف القائم حول نسبته القطرية؛ 
لأن مفهوم المغرب في تلك الفترة كان ينسحب على کل بلدان شمال 
آفریقیا بدون تمییز. اللهم إذا قرن اسم الشخص المذکور باسم المدينة آو 
البلدة التي ينتمي الیها. والحال أن اسم الشیخ محمد الجيلاني لم یقرن 
بأية إشارة تحیل على موطنه الأصلي بالمعنی الذي أوضحنا. 

ورغم ذلك فان هذا الإشكال يعتبر» بالنسبة لناء منتهياء لاعتبارات 
عدة» نذكر منها؛ أن المصادر المغربية التي اعتنت بترجمة هذا الشیخ 
أكدت انتماء»» بشكل صريح.ء إلى المغرب الاقصی. وبالذات إلى 
قبيلة آولاد ۳ السباع المستوطنة بأحواز مراکشه. فقد ذكر معاصره» 
الإسغر كيسي» في ذیل فهرسته أنه لقيه بمراکش عام طلوعه للحجاز»" *. 
Ju ce NI has codes Let‏ يا له : «وکان حدثني بعضص 
الأشياخ ot‏ جده سيدي المختار قال فى حقه الشیخ سيدي أحمد بن 


re 


ناصر : المختار هو ياقوتة المغرب. وما يشابه أباه فما PIE‏ 


AT نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر» ص‎ CE) 

.۲۵۱ ۲۵۰ الجبرتي؛ عجائب الآثار في التراجم والأخبار. ج ۰۲ ص‎ (EY) 

da «bo )55(‏ من دمر فى ر لر تاد : مخطوطة «ضیانامة». 
ص ۱۷۷. 

)40( التركء حملة بونابرت إلى الشرق. ص AYA‏ 

۰۱4۸ الاعلام بمن حل مراكش وأغمات من الاعلام» ج ۰7 ص‎ ٠ ذكره: بن إبراهيم‎ CET) 

.۳ ۱۹ ص‎ ٩۰ الأوبيري» «اتحاف الخل المواطي ببعض مناقب الإمام السکياطي‎ CEV) 


TO 


ويستفاد مما ذكره محمد بن عبد السلام بناني في معرض حديثه عن 
هذا الشيخ أنه ينتمي إلى قبيلة أولاد أبي السباع القاطنة بأحواز مراکش 
والمعروفة بانتمائها إلى فرع الشرفاء الادارسة. ومن هنا اتصال لقبي السباعي 
والهاشمي باسم هذا الشيخ وبقية أفراد عائلته الذين حاربوا معه في مصر. 
فقد ورد عند هذا المؤلف التراجمی قوله على محمد بن أحمد الجيلانى : 
(هو الشيخ العالم الحسني Li‏ من آولاد بن اه ثم قص ۳ 
دخوله فاس» وانتقاله من هناك إلى الحجازء وخروجه بعد ذلك إلى مصر 
العليا برسم الجهاد. وهذا معناه أن الشيخ محمد الجيلاني وابن أخته حسن 
وأخوه طاهرء كلهم أفراد عائلة شريفة من المغرب الأقصى» وبالذات قبيلة 
أولاد أبي السباع الادريسية الحسنية الهاشمية المغربية. 


انیا : انتقال الشيخ محمد الجيلاني 
من الحج والجاورة بالحرمين إلى المقاومة والجهاد بالصعيد 


تفید المعلومات المصدرية المتوافرة لدینا أن الشيخ محمد الجيلاني 
كان موجودا بالحجاز قبل دخول الفرنسیین مصر بوقت طویل نسبيا. 
فكل الذین تحدئوا عن حرکته آکدوا أنه كان «في البلدة الحرام»» كما 
جه ولك عدن لظت الله اف ع sl‏ أنه ان مها ددرا ا Du‏ 
والطائف»» كما ورد عند الجبرتي" *. آما الداردنلي فقد ذکر أنه «کان 


مجاورا مالي فة ce soil‏ حين أكد المعلم نقولا الجرك 


CEA)‏ محمد بن عبد السلام بناني «تحلية الآذان والمسامع بنصرة الشيخ أبي زكري العلامة 
الجامع»» (مخ. خ. س. رقم TEO‏ ص 144. للالمام أكثر بأصل وموطن هذه القبيلة المخربية 
وأدوارها الاجتماعية والسياسية في تاريخ المغرب» انظر : عبد الله بن عبد المعطي السباعي» الدفاع 
وقطع النزاع عن نسب الشرفاء أبناء أبي السباع» تصحيح محمد الموقت المراكشي (الرباط : 
المطبعة الاقتصادیت .)١94٠‏ ص ۱۲؛ مولاي الحسن الكنفاني» «قبيلة أولاد آبي السباع في القرن 
التاسع عشرء؛ (دبلوم الدراسات العلياء كلية الاداب» الرباط ۱۹۸۷ ۰۱۹۸۸ ج ۰۱ ص ۲۳۷ = 
۰۵ وصالح بن بكار السباعي. الأنس والامتاع في أعلام الأشراف آولاد آبي السباع (مراكش: دار 
وليلي للطباعة والنشر» ۲۰۰۰). 

AT نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر» ص‎ CEA) 

)+ 0( الجبرتي: عجائب الاثار في التر اجم والأخبار: ج ۰۱ ص Nos‏ 

(۵۱) الداردنلی الحملة الفر نسية على مصر في ضوء مخطوط عثماني : مخطوطة «ضیانامة». 
ص ۱۷۷. 


Va 


تحر که من عین المکان عندما قال: «فتحرك من الاشراف السید محمد 
الجیلانی»"" . آما المصادر والوثائق الفرنسية التي تعاملت معه کواحد 
من سكان الحجاز فلم عدو بخلدها آن delai‏ عن ظر وف حلو له بهده 
المنطقة. 


وأجمعت المصادر المغربية التى اعتنت بأخبار جهاده بمصر على أنه 
كان موجودا بالحجاز قبل الو الرس هلان لفك خرن tea‏ 
بن عبد السلام الناصري آنه ef‏ زیارته لقبر الرسول: صك الله عليه 
plus‏ خلال حجته الثانية ستة ۱۲۱۱ه آنزله «الأحب الافضل العالم 
الزاهد الورع الشيخ الجیلانی السباعي المغربي ببيته» وکان ذلك بوعد 
مني له تجاه الکعبة. إذ طلبه أيام اجتماعي به CURE‏ وذکر محمد 
بن عبد السلام بناني» صاحب التحلية» أن الشيخ مجمد الجيلاني دخل 
فاس «(وصحبه فیها جماعة من طلبة العلم وغيرهمء ثم ارتحل إلى 
المشرق» فحج وجاور في الحرمين الشريفين» إلى أن dy‏ بأهل مصر ما 
مضى ذكره“. أما الضعيف الرباطي فكان أكثر دقة حين عيّن تاريخ 
حلوله بالمشرق» فقال: «وفي عام ۱۲۰۲ھ (۱۷۸۸/۱۷۸۷م) توجه الفقيه 
الخاشع سيدي الجيلاني السباعي للمشرق». 


يتأكد من خلال هذه المعلومات المصدرية أن حضور الشيخ محمد 
الجيلاني إلى الحجاز لم يكن أصلا بغرض الجهاد ضد الفرنسيين الذين 
لم يدخلوا مصر إلا بعد مضي أكثر من عشر سنوات من حلوله بهذه 
الديارء وإنما كان الأصل فيه هو حج بيت الله الحرام والمجاورة 


Li‏ عن كيفية حلول أخيه طاهر وابن أخته حسن بالحجازء فلا نملك 
بخصوصها أية إجابة مقنعة. لكنناء نحتمل أن يكونا قد رافقاه فى رحلته 


(۵۲) الترك» حملة بونابرت إلى الشرق» ص AYA‏ 

() محمد بن عبد السلام الناصري» الرحلة الصغرى» ص ۱۲۳. 

(04) بناني» «تحلية الاذان والمسامع بنصرة الشيخ أبي زكري العلامة الجامع.» ص ۲۹۹. 

)00( محمد الضعیف؛ تاريخ الضعيف: تاريخ الدولة السعيدة. تحقيق وتعليق وتقديم أحمد 
العماري (الرباط : دار المأثورات» .)١987‏ ص ۳۸۹. 


۳۳۷ 


وشکلا جرء! من التي خرجت معه من (pb‏ والتي تألفت من 
طلبة العلم وغیرهم»*" '. كما لا یستبعد أن یکونا قد التحقا به في إطار 
آحد مواسم الحج التي سبقت دخول الفرنسیین مصر. 

آما عن انتقاله من حالة الاعتکاف والمجاورة بمكة والمدينة إلى 
المجاهدة والقتال بمصر العلیا فقد تحکمت فیه» حسب تقديرناء آسباب 
ذاتية وأخری موضوعية. 

فمن جهة الأسباب الذاتية يلاحظ أن رجلا مثل الشيخ محمد 
الجيلاني لم يكن لتنقصه الات الضرورية للقيام بعمل من هذا النوع 
في مثل ذلك الظرف. نقصد بكلامنا هذاء أن الشيخ محمد الجيلاني كان 
يوجد أصلا في حالة جهاد نفسي وروحي قبل أن يحل الفرنسيون بمصر. 
ذلك» أن رحلته من المغرب الأقصى إلى المشرق ومجاورته بالمدينتين 
المقدستین بعد قضاء مناسك الحج والعمرة» ينمان عن رغبته القوية في 
تطهير النفس والسمو بها في مدارج الکمال الروحي وتحقیق اعلی 
درجات القرب من الله تبارك وتعالی. وهذا كما نعلم» شکل من آشکال 
الجهاد المطلوبة شرعا التي تستدعي تحمل آلوان من الصبر والمکابدت 
أقلها الانقطاع لزمن قد يطول أو epai‏ عن الوطن؛ وربما كذلك عن 
الأهل والأحباب. والاعراض عن الدنيا والاقبال بالكلية على الآخرة. 
وغني عن القول إن نيل هذا المقام الرفيع على الوجه الأكمل يتطلب من 
صاحبه الانتقال من العوالم «المدنسة» والحلول بالمشرق الذي يرمز في 
المخيال العام إلى القداسة والطهر. ألم يحث هذا الشيخ معاصريه من 
المغاربة على القيام بهذه الرحلة الروحية حینما بعث رسالة إلى أصحابه 
بفاس يحذرهم فيها من التكالب على حلال الدنيا قبل حرامهاء وينصحهم 
باتخاذ «الزهد من الدنيا شعاراء ومن بزتها دثارا؟». ثم ألم ينهاهم عن 
التملق» و«ارسل إليهم يحذرهم من المقام في المغرب والمكث فیه 
ویأمرهم بالذهاب إلى المشرق**؟ 


فكما Sp‏ إن رجلا يعرض عن الذنيا بهده القوق وتتملكه رغبه من 
)07( بتانی : المصدر نفسهء ص VAI‏ 
( ۵۱۷ المصدر نفسه» ص وى 


۳۳۸ 


aol Set الاو‎ eau, an à ee Ji 
بعيدا عن أهله ووطنه. وينصح بذلك معاصريه من‎ bi بالمدینتین‎ 
ON all علماء ماري ذوي الشهرة والمکانة مثل حمدون بن الحاج‎ 
ES je eds Sonde والعربی : یس‎ 
فجاة آمام ناظريه» فیتحول من المجاورة بالحجاز إلى مقاتلة جنود‎ 
الاحتلال الفرنسیین بمصر استجابة منه لنادی الجهاد وطلبا للشهادة.‎ 


إلى جانب هذا المقوم الروحي الذي انتشل هذا الشیخ الزاهد من 
حالة الاستغراق في التعبد. إلى التنقل بين المدن والقری الحجازية bu‏ 
الناس ویحرضهم على بذل المال والانفس من أجل نصرة اخوانهم 
بمصرء نلاحظ أن محمد الجيلاني لم يكن شخصا بسیطا يطلب خلاصه 
الفردي عبر الاعراض عن هذه الدنیا الفانیة» بل كان له اهتمام قوي 
بالشأن السياسي وخاصة ما يتصل منه بالمغرب» إلى درجة يمكن اعتباره 
Nesle las et Le‏ ااا ال كان يحي 
ی تعوالاى Ji‏ القن دكن ا ا te‏ ات متا ات 
يوم» فقال: إن السلطان مولاي سليمان أرسل إليه مائتي دينار» وقال 
للرسول وهو الفقيه سيدي محمد الزروالی» قل له إذا وصلتها إليه إن 
مذه لم تدخل بيدي بل أتعك.من دار الأعشار للنصاری برباط الفتح 


site الفح‎ sat ات‎ il هو حمدون بن عبد الرحمن ¿ المرداسي السلمي‎ (OA) 
الحاج. ولد بفاس سنة ۱۱۷ه/ ۰۰ ۱۷م وتوفي بها سنة 17177ه/ 1818م. أديب وفقيه وكاتب‎ 
( مخزني ؛ «انتهت إليه الرياسة في جميع العلوم واستكمل أدوات الاجتهاد على الخصوص والعموم‎ 
الشیخ أحمد التيجاني.‎ , és فا‎ ag العلماء‎ ٠ وكان مقدما على غيره من‎ 
وله أشعار كثيرة في مدح مولاي سليمان»‎ N E E 
جمعها في ديوان له. وكان من تلامذة الشيخ محمد الجيلاني. للمزيد من المعلومات حول هذه‎ 
الشخصية العلمية والمخزنية» انظر: محمد بن عبد الكبير بن هاشم الكتاني » زهر الآس في بيوتات‎ 
فاس . ويليه تحفة الأكياس ومفاكهة الجلاس فيما غفل عنه صاحب زهر الآس في بيوتات آهل‎ Jai 
فاس» تحقيق علي بن المنتصر الكتاني» الموسوعة الكتانية لتاريخ فاس؛ ۰۲-۱ ۲ مج (الدار‎ 
الاعلام بمن‎ ol ابر‎ | TER ۳۲۱ مح ۰۱ ص‎ (Yey ادير‎ e البيضاء بطح‎ 
۰۱۲-۱۲۰ حل مراكش وأغمات من الاعلام؛ ج ۰۳ ص‎ 

)04( هو أبو حامد سيدي العربي بن أحمد بن محمد بئيس. فقيه وعالم. اشتغل بتدریس العلوم 
بفاس» وخاصة منها علم الفرائض. وكان السيد محمد الجيلانى أحد شيوخه مثله فى ذلك مثل 
معاصره حمدون بن الحاج السلمي. توفي في شهر ذي الحجة من سنة RAY AT‏ ۰2۱۷۹۹ ودفن 
بفاس. انظر : الكتاني» المصدر نفسهء ج ۰۱ ص AVA‏ 


۳۳۹ 


€ 


فاقبلها. قال الشیخ فقلت له: آقرثه ll‏ وقل له: ان کان کما 
قلت ۰ فاقض بها الدین الذي عليك» فان الدین لا یقضی الا من الحلال. 
AF‏ أنا فقد أغناني الله عنها. وردذها cad)‏ ثم قال لنا: انه صرف لي 
3 الله أن يعينني » فإني أتكلف العدل ما me‏ قال فقلت له: 


وفلان!» وتهمل «العلماء الأتقياء أولياء ال 


یتضح من خلال هذه الشهادة الحية أن الشیخ محمد الجيلاني كان 
يحظى بمکانة خاصة لدى السلطان مولاي سلیمان» ويتمتع بسلطة روحية 
قوية داخل المغرب. لذلك» خطب وده بهذه الأعطية» موکد! له آنها 
خالية من أية شبهة. Loi‏ حینما رفضهاء فطلب منه مجرد الدعاء» محاولا 
اقناعه بأنه یتکلف العدل ما sal‏ وکانه بريد أن aus fs‏ لدی هذا 
العالم الذي كان يبعد عنه بالاف الکیلومترات. 


ومما لا شك فيه أن هذا الحس السياسي والنقدي الذي كان يتملك 
هذه الشخصية المغربية تجاه ما كان يجري على الساحة الوطنية» سيرافقه 
في رحلته إلى المشرق» وسيكون له أثر مباشر على الكيفية التي سيتفاعل 
بموجبها مع نداء الاستخائة الذي جاء من مصر. ذلك آنه لا بعقل آن 
یوجه کل تلك الانتقادات إلى مولاي سلیمان ویبقی مکتوف الیدین آمام 
هذا العدوان الذي لا شك أنه استنفر فيه غيرته الاسلامية. 


ومعنى هذا آن تصرف الشیخ الجيلاني ‏ بهذه الاه يعتبر» من 
وجهه نظرنا هاته» امتدادا طبیعیا لسلو که بالمغرب حينما رفض السقوط 
فى تنك السلطان الذي كان و اس حسب salad‏ (علی المسلمین» 
العمال الظالمين». ذلك أن الشخص الذي استطاع أن يواجه سلطة الإغراء 
المالی بهده القوة و يجهر بمعار ضته لنساسية السلطان مولاي سليمان» رعم 
بعثه إليه من يخطب وده وهو مجاور بالحجاز ‏ فادر على مقاو مه الظلم 
والعدوان الذي اقترفه الفرنسیون بحق المسلمین عامة وأهل مصر منهم 
علی وجه الخصوص. 


(1۰) الأوبيري» «اتحاف الخل المواطي ببعض مناقب الامام السكياطي » ص ۳۱۸ ۰۳۲۱ 


وین ابراهیم؛ المصدر نقسه » ج أء ص ء ۵ ۱. 


Ven 


Lei‏ الأسباب الموضوعية التي نقلت محمد الجيلاني من عالم التعبد 
والمجاورة نالوا المقدستين نحو اعداد Las;‏ حركته الجهادية. 
فتمثل ». حسبه راا ,فى انه tee‏ :متها : 


أولا : تزامن الحملة des A)!‏ على مصر مع وجوده بالديار 
لها ند ذلك أن وجوده في هذا المكان في ذلك التاريخ بالذات جعله 
مثل غيره من سکان الجزيرة العربية يعاين هذا الحدث عن LS‏ بواسطة 
ما كان يصله من أخبار طرية ومباشرة؛ نظرا لعامل القرب الجغرافي 
والعلاقات nn)‏ الوثيقة الموجودة آنذاك بين الحجاز و مصر E‏ وخاصة 
منها إقليم الصعيد الذي لم يكن يفصله عن هذه المنطقة سوى شريط 
بحري ضيق لا يتجاوز عرضه ۰۸۱۱۰ وربما أقل من ذلك بكثير في بعض 
ا 


ثانيا: التهديد المباشر الذي أضحى يعيشه سكان الجزيرة العربية 
ککل» وأهل الحجاز منهم على وجه الخصوص من جراء هذا العدوان 
العسكري المفاجئ الذي أحكم سيطرته في وقت قياسي على القاهرة 
والوجه البحري» وشتت جموع المماليك الذين اشتهروا بشدة بأسهم 
ومراسهم العسکري. وازداد شبح هذا التهدید العسکري آکثر عندما أصبح 
جزء من قوات جیش الشرق ترابط بمدينة السویس؛ وحشود منها تتقدم 
فی مصر العلیا الشدیدة القرب والارتباط بالحجاز. یضاف إلى هذا وذاك 
أنه فى الوقت الذی كان فیه الجنرال دیزی یتعقب فلول. المماليك عير 
صحراوات وودیان اقلیم الصعید محاولا السيطرة على مدنه وقراه و منافذه 
البحرية» كانت حملة آخری تتوجه صوب الشام وعلی رأسها نابلیون 
شخصياء مما جعل منطقة الحجاز مطوفة من جهتي الشمال والغرب. 


وا lait les (l'as SN‏ وها هتفگان 
كما سيحرك في قلوبهم دواعي الغيرة الذينية وهم يرود إخوانهم في 
)14( للتوسع أكثر في العلاقات الخاصة التي ربطت بين مصر والحجاز خلال القرن الثامن 


(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۹). 


FE 


مصر والشام» يقعون تباعا تحت طائلة الاحتلال الفرنسي. في هذا الجو 
المشحون بالتهديد الأمني والمفعم بالعواطف الدينية الجياشة» سيكون 
لزاما على شخصية من صنف الشيخ محمد الجيلاني أن تهب إلى حمل 
راية الجهاد نصرة للدين ودفعا للاذی الذي لحق بالمسلمين من جراء هذا 
العدوان الذي نفذته إحدى الدول المسيحية التى التصق اسمها بالحروب 
الصليبية حين سماها المسلمون ب «حروب te‏ 

ثالثا: أما السبب الذي تحكم» ربماء أكثر في ما أقدم عليه هذا 
الشيخ المغربي فيتمثل في ورود رسائل من السلطان العثماني باعتباره 
خليفة لجميع المسلمين» يدعو فيها حكام الجزيرة العربية إلى رفع راية 
الجهاد ودفع هذا العدوان» محذراء في نفس الوقت» من أن آثاره 
ستطال العرب قبل غيرهم؛ OY‏ خطة هذا العدو تقتضي. حسب الرسالة 
التي زعم السلطان العثماني أنها وفعت بيد أحد جواسیسه انقضاض 
نابلیون الذي وجهت ad)‏ هذه الرسالة من حكومة الادارة على «طوائف 
العرب لتبلغ فيهم أقصى مرام وأعز مطلب وتبذل الجهد في إخراج 
الرعية من الاسلام عن طاعة من ولي عليهم من الحکام» حتى تكون لنا 
الصولة العظمى»ء ويصيرون الجميع لنا مغنما. فينقطع بذلك نظامهم 
وينفصم عقد انتظامهم. فنملك حينئذ» رقابهم وأموالهم. فإن العرب 
أسرع ما يتولى على ديارهم» لتفر قهم في أوديتهم مد أقطارهم وغفلتهم 
عن حزم أحوالهم. فان أعظم ما يشتت جموع الاسلام ویفل حد سنانهم 
عن الانتظام؛ هدم قبلتهم. وحرق مساجدهم. وإذا ظفرنا بأقطارهم. 
وود شيم بترت وي یت و 
وملكنا ديارهم (...) فنقتل جميع رجالهم ومن يعقل من صبيانهم. 
فحينئذ نقتسم ديارهم وأموالهم وآملاکهم ونحول بقية الناس إلى 
اصولنا وقواعدنا ولساننا وديننا. فيمحي الاسلام وقواعده وشرائعه 
وتندرس رسومه وآثاره من وجه الارض من شرقها وغربها. وجنوبها 
وشمالها» وعربها وعجمها. فهذا ما اتفق عليه رأي الفرنسيين اللعین 
من سوء المقاصد فى المسلمین». لذلك. فالمطلوب من «شریف مکف 
وا رات ات شم لدي EAEE E‏ 
(...) أن يشدوا عزائمهم للقاء الفرنسیین dis‏ یحفظوا جهاتهم 
وسواحلهم ومنافذ بلدانهم. dis‏ یسارعوا إلى الرباط إلى حدود الکفرة 


Yy 


اللئام» ببندر جدة وينبع وما والاهما لما فيه صيانة المسلمین»"""". 


رغم أن الكلام الوارد في هذه الرسالة السلطانية التي كانت أيضا 
بمثابة فرمان ملزم لمن هو مخاطب به لا يخرج عن إطار الدعاية 
المضادة التى كان يواجه بها الباب العالى ما عرف ب «سياسة نابليون 
VOS‏ فاق Cette‏ فى الا at les‏ د 
سيشكل أحد الدوافع القوية لجعل شخصية دينية من حجم الشيخ محمد 
الجيلاني تسارع إلى التحرك في اتجاه رفع راية الجهاد استجابة لهذا 
النداء الذی صدر من خليفة المسلمین» رغبة ae‏ فی کسر دك المخطط 
ادير الان تاف ss ot CN As re‏ 
والعرب منهم على وجه الخصوص. مع ما يترتب على ذلك من«هدم 
کعبتهم» وحرق مساجدهم (...)). 


إلا أن هذه الاستجابة العفوية والمنتظرة فى مناسبة مثل هاته ستكتسى 
طابعا آکثر استعجالية وقوة عندما تتدفق العساکر الفرنسية علی اقليمي 
الصعید» ویتأکد تقاعس أمير مكة وإمام الس عن رفع راية ار 
ااك تسیل هذه الا ایدم مهرد ال اط ينوا ده شهار كا ا 
في الرسالة السلطانية» إلى الانتقال إلى مصر من أجل إيقاف تقدم هذا 


العدوان باتجاه أراضيهم ومقدساتهم وتحرير مصر بعد ذلك. 


وهکذا تمعن القول إن ورود |ia‏ الفر مان السلطاني ال الدیار 
الحجازية وإذاعته بين سكانها واستمرار أمير مكة في علاقاته المريبة مع 
سلطات القاهرة الجدد مع ما رافق كل ذلك من تهديد أمني» سيشجع 


.١١5 نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصرء ص‎ (AY) 

CN)‏ رغم نداءات الجهاد التي كانت تفد على أمير مكة الشريف غالب بن مساعد من السلطان 
العئمانی و عدد من الم‌جاهدین من أمثال الشيخ Lans‏ الجیلانی المغربى. J‏ هذا الع وفيا 
لعلاقات الصداقة والتعاون التي ربطها مع إدارة الاحتلال الفرنسية منذ الوهلة الاولی. لذلك نعته 
الشيخ محمد الجيلانيء حسب ما جاء في آحد رسائل القائد الفرنسي لحامية السویس ماك شيهي» 
ب «المرتده. للالمام أكثر بموقف هذا الامیر من الحملة الفرنسية على مصر والتأكد مما قاله في حقه 
الشيخ محمد الجیلانی؛ انظر : 20( 7 A.M.G., B6 18, Suez, Mac-Sheehy à Dugua, 2 ventose an‏ 
février 1799), and Abir Mordachai, «Relations between the Government of India and the Sharif‏ 


of Mecca during the French Invasion of Egypt, 1798-1801,» Journal of the Royal Asiatic Society, 
vol. 97, no. 1 (January 1965). 


Wed 


هذا الشيخ الذي كان في حالة قصوى من التشبع الروحي على القياء 
بفرض الجهاد من خلال عمله ذاك. 

لكن» إذا كانت رسالة السلطان العثماني قد طرقت مسامع Jel‏ 
الحجازء. ومن بينهم الشيخ محمد الجيلاني من بعيد فحركت في البعض 
£ نادي الجهاد وتقاعس عنه اخرون وخصوصا منهم الحکام» فان 
دعوات آخری أكثر استعجالية كانت ترد على هولاء السکان من إقليم 
الصعيد مباشرةء واصفة لهم ما یتعرض له إخوانهم في الدين من فتك 
Oise:‏ من طرف ll‏ الف سي 


فقد وردت على أهل الجزيرة العربية عامة والأمراء والشيوخ منهم 
على و حه الخصوص » دعوات مباشرة من لدن مراد QUE‏ طالبة منهم 
الانتقال إلى مصر العليا والانضمام all‏ في حربه ضد قوات الجنرال 
ديري. SH y‏ فين ما ادا كانت هذه الدعوات قد و حهت إلى الشيخ 
محمد الجیلانی شخصیا فاستجاب لها؟ غير أنه لا یستبعد أن تکون هذه 
الصرخة التی صدرت من عين المکان قد حرکت آکثر داعی الجهاد فى 
المقدستین: قویقرا اسي بد العشاء‌ین اجا النوی» ۳ . 

مهما اجتهدنا فى تقصی آسباب هذه الحركة الجهادية وتعمقنا فى 
شرحها. تبقی استجابة محمد الجيلاني ومن رافقه من آفراد عائلته 
وغیرهم من المجاهدین» محتفظة بکامل عفویتها وبساطتها بعيدة عن 
تعقيدات هذه التحاليل ال تفصل بين ما هو دانی و ما هو موضوعی. 
يصوّر تجاوب أهل الجزيرة وعلى رأسهم الشيخ الجيلاني مع الأخبار 
این آتتهم من مصرء حیث قال: وفى سنه ۳ سه/ ce\VAA‏ (قام 
وتصدر بالحرم الل فالتف عليه خللائق » واستمعوا الف إرشاده ال 
أنهج الطر ائق » وفعل sles‏ [ کذا] فی القلوت ما فعل » وتسامع Fee‏ 


)1( الأوبيريء «إتحاف الخل المواطي ببعض مناقب الإمام السكياطي؛ » ص ۳۲۰. 


E. 


فوفدوا إليهء وبذلوا أموالهم وأنفسهم بين يديه. وكانت النساء تأتي إليه. 
فتسمع إلى ما يمليه من أحاديث الحض على الجهاد. فيلقين إلى الحلقة 
فتخاتهن (خواتمهن) وعقودهن وملبوسهن» ويقلن ذلك الذي علینا. 
فاجتمعت عنده أموال واسعة. ووردت إلية المتطوعة من البلاد الشاسعة. 
فسار بهن لمناجزة أعداء الله الا 

هكذا إذن» انتهت رحلة الشيخ محمد الجيلاني التعبدية بجوار مكة 
becs‏ رحلته الجهادية ضد الغزو الفرنسي لمصر. ليصبح بعد 
ذلك زعيما لهذه الحركة الجهادية التي انطلقت من الحجاز باتجاه الصعيد. 

- فكيف إذن تمكن هذا الشيخ محمد الجيلاني من استنفار هذا الحشد 
من الجاهدين الذي بلغ تعداده حسب بعض المصادر حوالى ثمانية الاف 
متطوع أو يزيد؟ 


ثالثاً: خطة الشيخ محمد الجيلاني 
في تعبئة المجاهدين بالحجاز والانتقال بهم إلى مصر 


بادئ ذي بدء» نقول إن ما فعله الشيخ محمد الجيلاني بهذه 
المناسبة لم يكن بدعاء بل يندرج ضمن سلوك إسلامي متواتر منذ عهود. 
ذلك» أن العالم الاسلامي الذي نحن بصدده لم يكن قد مسته بعد 
عدوی النزعة القومية آو سیّجته الحدود السیاسیة بل کان - ولا یزال - 
يشكل مجالا مشتر کا ومنتوحا لكل المسلمین بخض النظر عن قومیتهم أو 
انتماتهم الوطني. لذلك» وجب علينا أن لا نستغرب حركة مثل تلك التي 
صدرت عن محمد الجيلاني المغربي في بلد یبعد عن موطنه الاصلي 
بالاف الکیلو مترات. | | 

يضاف إلى هذا أن الشيخ محمد الجيلاني كان یتوفر على عدة مؤهلات 
شخصية مكنته من إحراز كل ذلك النجاح. يأتي على رأس هذه المؤهلات 
مقوم الشرافة الذي كان يحظى به هذا العالم ويشاركه فيه أخوه طاهر وابن 
أخته حسن. وغني عن القول إن مقوم الشرافة هذا كانت له في ذلك التاريخ 


)10( نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر t‏ كن ۱ ۰۹ 


۳:۵ 


أهمية خاصة في تعبئة الأتباع والمریدین؛ فغالبا ما قامت أساسه دول 
وسقت ت meta‏ تف EN‏ تشيى المشسلمين ناقراد ال sans)‏ 
اعتقادهم في دعواهم. خاصة إذا صادفت هذه الدعوة ظروفا مواتية من قبيل 
الفساد السياسي أو الغزو الأجنبي كما حصل في هذه المناسبة ۳ ". 


إلى جانب هذاء يلاحظ أن الشيخ محمد الجيلاني كان واحدا من 
العلماء الذين حازوا الشهرة الواسعة داخل المغرب والمشرق على حد 
سو اء. ققد و صعه محمد بن عبد السلام الناصري ب «العالم الز Val‏ 
وأطراه محمد بن عبد السلام بنانی بقوله «العالم العلامة العارف بالله 
الزاهد»"۳. آما الاسغركيسي الذي التقی به في مراکش عام طلوعه 
للحجاز وتبادل معه الحدیث فى آمور عدة واستفتاه فى إحدى القضایا 
التی استشکلت على غیره فقال فیه: «کان صاحب الترجمة اية من آیات 
الله في الاتقان والعلم والعرفان والایقان. لا يكاد يوجد مثله في زماننا 
هذاء ولا یبعد أن یکون هو المجدد على رأس هذه المائة لکثرة ما جمم 
من العلوم مع اتساع الحفظ والباع في الانظار والمفهوم» بحیث لا 
یجاری في الحفظ ولا یباری» ولا یغالب في صحة الفهم ولا یماری 
حتى فيل : أنه استجمع واستظهر کتاب القاموس حفظا وإتقانا» وهلا 
ات ھا ون افق Ales os,‏ 


هكذا تبدى الشيخ محمد الجيلاني لمعاصره الإسغركيسي. لأجل ذلك 
بحمد الله وشکره علی أن صلی خلفه «اذ الصلاة خلف آمثاله les‏ یرغب 
فيه ويسر US‏ آما تلمیذه محمد الأوبيري؛ فقال حين ترجم له: «هو 
حافظ حدیث النبي صلی الله عليه وسلم» کوکب سمائه وشیخ العلم 


(TU‏ للوقوف على آهمية الدور الذي یمکن أن یلعبه مقوم الشرافة في مجال الممارسة 
السياسية. انظر على الخصوص الفصل التمهيدي الذي ناقش فيه الشرف كإيوالية للشرعنة: محمد 
ضريف مؤسسة السلطان الشریف بالمغرب : محاولة فى التر کیب (الدار البيضاء : آفریقیا الشرق» 
۸ ص ۱۵ ۰۳۱ و Abdallah Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme‏ 
marocain, 1830-1912 (Casablanca: Centre Culturel Arabe, 1993), pp. 92-97.‏ 


AYY التاصري › الرحلة الصغرى . ص‎ (TY) 

.۲۹۹ بناني» «تحلية الآذان والمسامع بنصرة الشيخ أبي زكري العلامة الجامع»" ص‎ (IA) 
AEA بن إبراهيم» الاعلام بمن حل مراكش وأغمات من الاعلام. ص‎ (TA) 

AEA المصدر نفسه  ص‎ (Y+) 


Fel 


وحامل لوائه. قد برز في الأدب» وتناسلت إليه الفضائل من كل حدب. 
bras‏ وير ال دا ری idee ren‏ رل ا 


وهكذاء بفضل انتساب الشيخ محمد الجيلاني إلى نسل الرسول صلى 
الله عليه وسلم» وتضلعه في شتى أنواع العلوم النقلية منها والعقلية» مع 
شدة زهده وورعه Less‏ آیضا كراماته» نال الشهرة في المغرب منذ أيام 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي قال فيه «حين قدم رحمه الله 
ورضي عنه عام ستة وتسعين [ومائة وألف] لمراکش» فاهتزت القبائل 
للقیاه. واجتمع من الخلق لما وصل للمدينة» فلا بحصي عدده إلا الله. 
وصعد سيدي محمد بن عبد الله على منارةء» وقال: هذا هو السلطان لا 


محمد بن Le‏ ال 


وقد وصلت شهرة هذا العالم في المغرب درجة من القوة» جعلته 
يمتنع عن صلاة الجماعة لشدة الازدحام عليه. أما إذا كان في صلاة 
الجمعة فتغلق الأبواب حتى يسلك به إلى داره. هذا ما أكده الأوبيري 
حين قال: «وکان رحمه الله إذا برز للناسء لا يقدر على الوصول إليه 
لكثرة الازدحام cade‏ إلا بعد جهد جهيد. وكان ذات يوم قال لي: قد 
منعني ما ترى من صلاة الجماعة في المسجد. فإذا خرج يوم الجمعة 
للصلاة» غلقت الأبواب حتى يسلك به إلى داره من كثرة الازدحام 
لضعف بنبته رحمه ال 


بهذه الصفات» حل الشیخ محمد الجيلاني بأرض الحجاز وجاور 
بالمدینتین Full‏ فإضافة إلى نسبه الشريف الذي قوی لليه وشائج 
الصلة والتواصل مع أهل هذه الدیار المقدست وخاصة منهم بنو عمومته 
من الاشراف. تمثل هذا الشیخ بالنسبة لساكنة هذه المنطقة التي ستنطلق 
منها حركته الجهادية. فى صورة عالم متضلع فى شتی انواع العلوم 
En‏ اليس بين العشاءين بالمسجد الو شيمته الورع وسلو که 


۰۱۵۳ ص‎ i المصدر نقسه‎ (Vi) 

.۳ ۲ ص‎ Ue الاوبيري» تحاف الخل المواطی ببعضص مناقب الا مام السكياطى‎ (YY) 
0 ص‎ sT بن إبرأهيمء المصدر نقسه ۰ ج‎ (YT) 

Ye الأوبيري» المصدر نفسه  ص‎ (YE) 


۳:۷ 


الزهد. أما أخوه طاهر وابن أخته حسن اللذان تقاسما معه أعباء قيادة 
هذه الحركة الجهاديةء فلا شك أنهما كانا يشاركانه حظه في العلم 
والزهد» ناهيك عن الشرافة» ويسيران على نهجهء مما جعلهما يحظيان 
بتلك الثقة لدى متطوعة الحجاز الذين لم يترددوا في القتال خلفهما 
بيلاد الصعيد. 

إضافة إلى هذه المؤهلات الشخصية وما صادفها من ظرف 
موضوعي» سبق أن رأينا أن الشيخ محمد الجيلاني كان يتبع في دعوته 
إلى القيام بهذه الفريضة خطة محكمة مبنية على الاتصال المباشر بأهل 
المدن والقرى الحجازية المحيطة بالمدينتين المقدّستين بمختلف فئاتهم 
الاجتماعية ومواقعهم السیاسیة» يعظهم ويحرضهم ويرغبهم في الجهاد 
بأموالهم وأنفسهم» «فاجتمعت عنده أموال واسعة. ووردت إلية المتطوعة 
مو الاد اا 


لا نعرف العدد الحقيقي لهؤلاء المتطوعين الذين لبوا نداء الشيخ 
محمد الجيلاني؛ ON‏ المصادر تمدنا بأربعة أرقام مختلفة. أدلى بها كل 
95 المؤرخ اليمني لطف الله جحاف. والقائد الفرنسي لحامية السويس 
ماك شيهي» والمؤرخ الشامي المعلم نقولا الترك. وأمير مكة ساعد بن 
مغالب. لکننا نميل إلى الاعتقاد أكثر في الرقم الذي جاء في رسالة لهذا 
الأخير إلى إمام الیمن؛ المنصور بن علي» وضمنه نقولا الترك تقريره 
السری وهو سبعة آلاف متطوع للجهاد. فقال الأول في رسالته : اوهرع 
إن جهادهم المسلمون من كل مکان» حتى من أقطارنا الحر میة ظهرت 
ste‏ الاق ون الست وال ای blesse‏ 
في تقریره : «فتحرل من الأشراف: السید محمد الجيلاني؛ وقد par‏ سبعة 
الا فا 


ونعلم من مصادر آخری آن عددهم هذا سیتکاثر بشکل کبیر بعد 
حلولهم بساحة المواجهة في إقليم الصعید؛ اد سینضم إليهم» حسب رواية 


AN ت قل مق ع‎ dial ete فی‎ T, 
TA 8 i dm المصدر‎ (y3) 


AYA الترك حمله بونایرت إلى الشرق. ص‎ (YY) 


YEA 


اضر بر à Lo?‏ من أهل الصعيدء وبعضص اتراك ET‏ ۱ لیصل 
العدد» حسب تقولا الترك الى عشرة آلاف من غیر خلاف»" ". 


خلافا لما قد یتبادر إلى الذهن وعکس ما تضمنته عدد من المصادر 
خاصة منها الفرنسية» لم ينحصر عدد هو لاء المتطوعین في آبناء الجزيرة 
العربية؛ ON‏ إشارات مصدرية كثيرة تؤكد أنه كان بين صفوف هؤلاء 
المجاهدين مقاتلون من بلدان إسلامية آخری منها المغرب. فبعد معركة 
أبنود البرية التي واجه فيها «متطوعة الحجاز» الجنود الفرنسيين مدة ثلاثة 
cehi‏ ذكر الجنرال بليار الذي قاد هذه المعركة عن الجانب الفرنسي. في 
رسالة له إلى الجنرال ديزي» أن من تبقى من المكيين انقسم إلى قسمین : 
جزء منهم عول على العودة إلى الحجازء بينما تفيد التقارير أن الجزء 
الآخر الذي يوجد تحت قيادة الشريف حسن يحاول تنظيم نفسه والتنسيق 
مع المماليك من أجل معاودة الهجوم. ثم قال إنه كان يوجد بين المكيين 
خمسمائة إلى ستمائة مقاتل من الجزائريين والباربريسك والتونسيين 
وغيرهم. وأضاف أنه أنقذ اثنين من التونسيين من أتون هذه المعر کت وأنه 
عرصم على ادنيل مر نو cn‏ من EE‏ نوا لبهي ,دك 
يبدو من هذه المعلومات المصدريةء كانت هناك مشاركة واضحة لأهل 
شمال إفريقياء على اختلاف انتماءاتهم الوطنية» في هذه الحركة الجهادیت 
سيما منها معركة أبنود البرية التي خاضها هؤلاء المتطوعون تحت الرئاسة 
الفعلية للشيخ محمد الجيلاني”'*. 


ويبدو أنه في المراحل الأخيرة من هذه الحركة أصبح عدد المقاتلين 
المغاربة متفوقا على نظيره من الحجازيين. فقد ورد في رسالة صادرة عن 
القبطان غاربي» بمناسبة توجه الجنرال ديزي في ۲۹ اذار/ مارس ۱۷۹۹ 
لمطاردة المكيين والمماليك جهة قوص على طريق القصيرء أن حوالى 
أربعمائة من المكيين» وأغلبهم من التجار والبحارق. قد أخذوا طريقهم 
نحو مکة. بينما تفرق الاخرون في البلاد. أما الشريف حسن» فقد Jy‏ 


.۲۵۱ الجبرتي. عجائب الآثار في التراجم والأخبار. ج ۰۲ ص‎ (VA) 
۰۱۲۹ ۱۲۸ الترك المصدر نفسهء عن‎ (V4) 


Keneh, Belliard à Desaix, 22 ventose an 7 (12 mars 1799), dans: La Jonquière, (A+) 
L'Expédition d'Egypte, vol. 3. pp. 601-602. 


E 


إلى الصحراء جهة قنا بأرض آبو مناع وصحبته ثلاثمائة إلى أربعمائة 
رجل » أغلبهم مغاربة «(Des maugrabins)‏ آو حجاج من شتا رن إفريقيا (Des‏ 
cbarbaresques)‏ كانوا قل عادوا من Te‏ 


يتضح من خلال هذه الروايات الصادرة عن قادة عسكريين 
میدانیین. أن بضعة مئات من حجاج سكان شمال إفريقيا كانوا يقاتلون 
إلى جانب الشيخ محمد الجيلاني. كما تؤكد هذه المصادر أنه في 
الوقت الذي كان فيه آغلب Jai‏ الحجاز يعودون إلى مواطنهم بعد 
وفاة الشيخ الجيلاني بإقليم الصعید. استمر أهل شمال إفريقيا يقاتلون 
الفرنسيين صحبة ابن أخته الشريف حسن» مما جعل آغلب مقاتليه 
افون من هذه العناصر. 


رابعاً: مشاركة الشیخ محمد الجيلاني 
في مقاومة القوات الفرنسية بإقليم الصعيد 
يُجمع عدد من المصادر والوئائق التي تناولت آحداث الحملة الفرنسية 
على مصر على مستوی الخطورة التي مثلتها هذه الحركة الجهادية بالنسبة 
et‏ اه الشيلة رحا فقن ها انیا الا که 
التي آخرت إخضاع مصر العلیا إلى ما یقارب السنت كما صنفها نابلیون 


ضمن العوامل المسؤولة مباشرة عن رفعه حصاره عن عکا وعودته على 
وجه الاستعجال إلى مصر وفشل ما عرف ب «حملة Atala‏ 


و نی نکون صورة واضحة عن القيمة النوعية التي مثلتها هذه 
الجنر ال ديزي ML‏ حملة الصعد. 


bia CR)‏ انتهی Cala‏ الات الا مریکی Su‏ هیر و لد Ge‏ قال كلوقن کین أن 
كثيرا منهم من الحجاج المغاربة الذين التقطوا بسرعة فى الطریق». انظر : هیرو لد : بونابرت فى 
s paa‏ ص ۵۸ ۲. 

(۸۲) انظر بهذا الخصوص البيان الذي أصدره نابليون بمناسبة رفع حصاره على عكاء عند: 
الجبرتي عجائب الآثار في التراجم والأخبار. ج ۰۲ ص ۲۸۸. 
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قبل أن نستطرد فى تفاصيل هذه المحطات» تجدر الإشارة إلى أن 
المعارك التى شهدتها مصر العليا؛ مثل معركة سمهود التى وقعت فى ۲۲ 
كانون الثاني/ يناير ۱۷۹۹ وقاتل فيها رجال الشريف حسن في الصفوف 
الأمامية» ومعركة قنا التي وقعت خلال يومي ۱۲ و۱۳ شباط/ فبراير من 
نفس السئة وقادها الشريف حسن ضد الجنود الفرنسيين داخل هذه 
المدينة» ومعركة أبو مناع التي وقعت في ۱۷ شباط/ فبراير من هذه السنة 
أيضاء وأبلى فيها رجال الشريف حسن بلاء حسنا رغم انهزامهم في آخر 
المطاف ومعركة بكر عتبر التی وفعت بتاريخ 1 «\va4 Pallol‏ 
ودارت رحاها بين المماليك والفرنسیین» وشارك فیها «متطوعة الحجاز» 
بقو 5 ومعر که جرجا التی وقعت ait‏ ۷ نیسان/ أبريل ۹٩۹‏ بعد ما 
على مخازنها یساندهم في ذلك المماليك وسکان المدينة» ومعركة بني 
عدي الشهيرة التی وقعت فى ۱۸ نیسان/ آبریل ۰۱۷۹۹ وتزعمها هولاء 
الم‌جاهدون وسط حشد کبیر من المماليك والفلاحین ورجال قافلة من 
دارفور كانت توجد آنذاك بهذه القریة» وأخيرا ولیس آخر معركة المنیا 
التي امتدت من ۲۳ نیسان/ آبریل حتی ۲۵ منهء واقتحم خلالها مقاتلو 
الشریف حسن والمماليك à Lol‏ وحاولوا السبطرة ele‏ لکنهم اضطروا 
لاخلائها بسبب وقوف ساکنتها إلى جانب الفرنسیین(۳. 


وإذا كانت هذه المعارك المختلفة التي تزعمها رجال الشیخ 
الجيلاني أو شارکوا فیها» قد انتهت كلها لصالح الفرنسیین؛ بسبب 
تفوقهم العسکري فإنه یجدر التنویه OÙ‏ هولاء المتطوعة الذین كانت 
تطرهم Aile‏ متکاملة من المغرب الاقصی. وتخلل صفوفهم آعداد 
مهمة من المغاربت» قد تمكنواء في بعض المناسبات» من انزال هزائم 
غير مسبوقة بقوات الجنرال ديزي» وکبّدوهم آکبر الخسائر المادية 


(AY)‏ للمزید من التفصيل عن هذه المعارك والإلمام بالذور المتميز الذي لعبه فيها رجال الشیخ 
محمد الجيلانى» انظر : Dominique di Pietro, Voyage historique en Égypte pendant les campagnes‏ 
des généraux Bonaparte, Kléber et Menou (Paris: L’'Huillier, 1818}, et Denon, Voyage dans la Basse‏ 


et la Haute Egypte. 


۳۵۸ 


وار وروا ا بلیغا على سير الحملة الفرنسية بالصعيد والشام. 


١‏ - رجال الشيخ محمد الجيلاني يفشلون مشروع استيلاء الفرنسيين 
على ميناء القصير الاستراتيحى 

كان نابليون على وعي تام بالأهمية الخاصة التي كانت تمثلها 
ا لایر es A‏ ااا تسیا dou fous Arles‏ عن RS‏ 
سیاسته «الاسلامیة» التی كانت تقتضی تقوية روابطه بامیر مكة قصد 
مقاومة نداء الجهاد الذي أعلنه le ii‏ أو على صعيد علاقاته 
التجارية ومراسلاته السياسية مع بعض القوى الاسلامية للتنسيق معها ضد 
محاولات إنجلتراء إضافة إلى وعيه بالخطورة العسكرية التي أضحت 
تمثلها هذه الجهة بالنسبة للوجود الفرنسي بمصر في حالة تجاوبها مع 
نداء السلطان العثماني وحليفته إنجلترا. لذلك وجدناه يسارع فور دخوله 
القاهرة إلى مراسلة أمير مكة مرغبا إياه صون العلاقات التقليدية التى 
جمعت دائما بين إمارته ومصر وتقويتها أكثر من أجل «الصالح العام 
المشترك». وقد لقیت هذه الدعوة ترحیبا من قبل آمیر مکة؛ لآنه كانت 
تحدوه رغبة أكيدة فى الحفاظ على مصالحه الاقتصادية وضمان آمنه 
ام وررهنا ی موی ات تا وله 

Li‏ على الصعید الميداني فقد ترجمت هذه السياسة من الجانب 
الفرنسي في محاولة نابلیون التحکم في المواقم البحرية التي كانت تربط 
بين الجزيرة العربية ومصر. و کانت آول خطوة له في هذا الاتجاه قد 
تمثلت في احتلال موقم السویس الاستراتيجي واخضاعه لمراقبة مستمرة 
بواسطة حامية عسکرية. آما الخطوة الثانية فکانت تقتضی احتلال میناء 
القصیر لأنه كان یشکل المعبر الرئیس للتجار والحجاح منذ قرون 
وریما المجاهذین هذه المرة. 


لهذه الأشيات مجتمعة أوكل نابليون Les‏ هذه المهمة ال el‏ ال 


جانتوم (Ganthaume)‏ منذ ۱۵ كانون الثاني/ يناير ال ايا غير آن 


C.N., no. 3855, Napoléon au Contre Amiral Ganthaume, 26 nivôse an 7 (15 janvier (A£) 
1799), vol. 5, p. 335. 


oY 


استدعاء هذا الأخير لتهيثة القوات البحرية الداعمة لحملة سوریاء حال 
دون als‏ بذلك فأسندت هذه المهمة للعقید کولو (Collot)‏ الذي توجه 
هاته تعرضت لفشل ذريع عندما تعرض الاسطول الحربي الفرنسي لهجوم 
مكثف من طرف رجال الشيخ محمد الجیلانی ؛ فأغرقت و احده من 
السفن الخمسة وأحرقت آخری. بينما اضطرت السفن الثلاثة الناجية إلى 
الفر ار إلى ss‏ السویس مخلفة وراءها خسارة دشر یه ضخمه حصرها 
آحد الضباط العسکریین في مقتل آربع وعشرین جندیا فرنسیا" ۰ إضافة 
الی خسارة > JAY dns‏ أهمية . ON‏ فشل هذا الهجوم سيبقي میناء 
القصیر مفتوحة آمام المجاهدین لمدة طويلة» وسوف لن یتمکن 
الفرنسیون من السيطرة علیها وایقاف ذلك التیار المتدفق من المقاتلین 
الذين کانو! یعبرونها JR‏ حرية إلا فى ۲۹ آیار/ مایو ۱۷۹۹. 


Y‏ رحال الشيخ محمد الحيلاني یستولون على سفينة نابلیون 
المفضلة «إيطاليا» في معركة أبنود الأولى 


وبعد أن تم تأمين عملية العبور بواسطة هذا الانتصار البحري» التأم 
مقاتلو الدفعة الاولی الذين كانوا قد حلوا بالصعيد منذ بداية سنة ۱۷۹۹ 
وعلى رأسهم الشريف حسن مع مقاتلي الدفعة الثانية على أرض المعركة. 
بهم حتى إذا حاذى مدينة آبنود. كتب إلى النصارى LUS‏ يدعوهم إلى 
الإيمان بالله ورسولهء فان أطاعوا والا هو مقاتلهم. فأجابوا إلى 
ا ec‏ مان ومكان: هذا الا مورف ى بكرن ن یار 
الجنود الفرنسیین؛ لأنهم رغم علمهم بحلول الدفعة الاولی؛ لم یتمکنوا 
من التکهن بطبيعة الضربة الموجعة التي سوف توجه الیهم بشکل مفاجی 
وقوي من طرف هؤلاء المجاهدین. 


A.M.G., B® 18, Extrait du rapport fait par le commandant Chessoutaine, 2 ventose )۸۵( 
an 7 (20 février 1799). 


.۱۰۰ نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر» ص‎ CAT) 


TOE 


تمثل ذلك في هجوم مباغت نفذه رجال الشيخ محمد الجيلاني ضد 
أسطول فرنسى كان قادما من القاهرة إلى الصعيد عبر نهر النیل» مؤلف 
من عدة سفن خربية» وعلی رأسها سفينهة نابلیون المفضلة المسماة 
(إيطاليا» (1:168116): وعلی متنها عتاد حربي ضخم وبضح مئات من الجنود. 
فأبيد هذا الأسطول عن آخره في ۳ آذار/ مارس ۰۱۷۹۹ وأعدم من كان 
هه الم کات وعددهم فوق الخمسمانة ما بين جنود ومدنیین» وغنم 
المجاهدون عتادا عسکریا ضخما ومتطورا و کمية كبيرة من الاموال. 


تفاصیل هذا الهجوم الناجح رددتها عدد من المصادر والوثائق. 
واتفقت كلها على ضلوع رجال الشیخ الجيلاني في تدبیره بدعم وموازرة 
من آهالي القری المصرية المحيطة وبعض المماليك. فقد قال لطف الله 
ul‏ اا کلام عل .اا AL‏ نعو غا الارن ای 
الایمان بالله ورسوله فأجابوه إلى القتال» «فخرجت من مرسی آبنود 
ائنی عشر مركباء فقصدها جماعة من المسلمین فنهبوها وأغرقوا كثيرا 
0 أهلها وملكوهاء ووجدوا بها ثمانين ألف ا Lei‏ الجنرال 
ديزي فكتب في تقرير له إلى نابليون أن الشريف حسن تلقى دفعة ثانية 
a les cles Lots‏ شاف اليم de‏ کی 
من الدفعة الأولی. وفور علمه بوجود المراکب الفرنسية على مقربة من 
مرسی آبنود آخبر بذلك عثمان حسن بك الموجود ساعتها باللقيطت ثم 
تحرك صوب النیل. فور ذلك تعرضت المراکب الفرنسية للهجوم 
فردت سفيئة ایطالیا باطلاق النار» فقتلت مائة من رجال الشریف حسن. 
لکن المراکب الصغيرة المرافقة لهذه السفينة الام تملکها المقاتلون 
وأغرقوها بذخیرتها الحربية المکونة من الرصاص الحي والمدفعية. ثم 
شحنوها پالمقاتلین وتعقبوا سفينة ایطالیا بهدف الاستیلاء علیها. وعندما 
داهموها يئس قائدها القبطان موراندی (Morandi)‏ من انقادهاء فأضرم 
النار فی البارود المخزن cles‏ وحاول هو الهرب سباحة. لکن المقاتلین 
lt‏ من کل جانب. وانهالوا عليه بالضرب حتی لفظ آنفاسه. LÍ‏ 
من بقي من ركاب هذه السفينة الضخمة على قيد الحياةء فقد أنزلوا إلى 


۰۱۰۱-۱۰۰ المصدر نفسه» ص‎ (AV) 


voé 


البر»ء ثم قتلوا جميعا شر قتلة على يد رجال الشريف حسن". 


وإذا كان الجنرال ديزي قد أحجم عن حصر عدد القتلى والكشف 
عن هويتهم والطريقة التي قتلوا بهاء فان مصادر أخرى معاصرة ذكرت» 
بعدما أكدت تزعم الشريف حسن لهذا الهجوم أن عدد القتلى وصل إلى 
خمسمائة بحار وجندي؛ منهم عدد من الضباط» وصراف أحد الفرق 
العسكرية مرفوقا بصندوقه» وتسعة منقبین عسکریین و کابورال» وقائد 
السفينة الذي كان برتبة قبطان» اضافة إلى البحارة وفرقة موسيقية؛ 
البعض منهم قتل أثناء الهجوم وآغلبهم آنزل إلى البر ثم قتلوا على 
نغمات آعضاء الفرقة الموسيقية الذین قتلوا بعد ذلك. Li‏ الخساتر المادية 
فتمثلت فى استیلاء المجاهدین على كمية كبيرة من الأموال قدّرها لطف 
الله جحاف بثمانین ألف ریال وعددا من المدافع المتحركة و كمية من 
ال ال 


Li‏ الاثار المعنوية التي ترتبت على هذه الهزيمة النکراء التي ألمت 
على حين غرة بجنود الحملة في ما آسماه آحد الباحئین المصریین ب 
«معركة أبنود النيلية»'“› فکانت كبيرة جدا وشديدة المفعول على نفسية 
الجنود الفرنسیین ومستقبل الحملة ککل. فقد اثر عن نالبلیون قوله فى 
وذ كر ته اه re ED Nu bé ct‏ 
كانه nc deb‏ بها اليش + Hate‏ 
تن دک اه “eat es as tal da‏ 


آما الاثار البعيدة التی ترکتها هذه «الکارثة» على نابلیون نفسه 


«Relation du Capitaine Garbé,» dans: La Jonquière, L'Expédition d'Egypte, vol. 3, (AA) 

pp. 295-296, marge no. 1. 

(A9)‏ للالمام أكثر بتفاصيل هذا الحدث والتأكد من الدور الطليعي الذي قام به رجال الشيخ 
محمد الجيلاني وعلى رأسهم ابن أخته الشريف حسنء انظر : A.M.G., B® 20, Asiot, Desaix à‏ 
Dugua, 27 ventôse an 7 (17 mars 1799); Pietro, Voyage historique en Égypte pendant les campagnes‏ 


des généraux Bonaparte, Kléber et Menou, pp. 136-138, et Bonaparte, Campagnes d'Égypte et de 
Syrie, pp. 190-191. 


- ۱۷۹۸ وردت هذه التسمية عند: السيد الطوخى» صعيد مصر فى عهد الحملة الفرنسية‎ )٩۰( 
٠١و‎ ٩و‎ ۸ وذلك تمييزاً لها عن معركة أبنود البرية التي ستقع في أيام‎ .۲٠٠- ۲٠۴ ص‎ ۸ 
آذار/ مارس من نفس السنة.‎ 

Bonaparte, lbid., p. 191. (41) 


Too 


a I اليافية‎ ST فقط‎ ete 
عنها. بل أيضا لارتباط اسم السفينة الأم التي تعرضت للاحراق» بإيطاليا‎ 
التى صنعت مجد نابلیون وأذاعت: شهرته. فقد وصف کاتبه الخاضصض»‎ 
وقع هذا الخبر على نابلیون» وهو‎ «ail Sie فى‎ «(Bourrienne) بوريين‎ 
يراوح مكانه قبالة أسوار عكاء قائلا: «إن هذا الخبر السیّیء» بتفصيلاته‎ 
: المروعة واسم السفينة» أثرا عميقا على الجنرال الذي قال لي بنبرة تنبئية‎ 
يخدعني أبدا. وقد أوضحت له أنه لا يمكن أن تكون هناك في الواقع‎ 
علاقة بين إيطاليا ومركب جرى تدميرها على بعد ثمانمائة فرسخ منها كان‎ 
NE استشعره في البداية. وسوف يتحقق هذا الحدس» بعد‎ 

وإذا كانت هذه الكارثة قد خلفت كل هذا التأثير السيئ على جنود 
الحملة بمن في ذلك قائدهم الأعلى نابليون» فإنها زادت رجال الشيخ 
محمد الجيلاني وابن أخته الشريف حسن قوة» ورفعت من معنوياتهم. 
وو سعت FE‏ نفودهم بإقليم الصعيد» مما شجعهم على خوض سلسلة 
من المعارك» وتنفيذ هجومات آخری صد الجنود الفرنسيين بفضل 
الأموال والذخيرة الحية والمدافع المتحركة التي غنموها من هذه السفينة 
الحربية. لذلك». قال آحد الضباط المشارکین فى حملة الصعید فى تعلیق 
له على نتائج هلا الهجوم: الرفع هذا النجاح المحزن من تعصبف وجراة 
عرب شیم ۳ EEE‏ رجال الشص ت حسن الذي كان مجو لین القيادة 
adidas‏ 

وفعلاء فإنه بفضل هذه الجرأة والتعصب سيقاتل هؤلاء المجاهدون 
جنود الجنرال ديزي في احدی المعارك الفاصلة. وسيكبدونهم خسائر 
عالية في الارواح والعتاد الحربي قبل أن ینهزموا وینفرط عقدهم. 


Louis-Antoine Bourrienne, Mémoires de M. de Bourrienne, ministre d'Etat, sur (AY) 
Napoléon, le Directoire, le Consulat, l'Empire et la Restauration. refondue et annotée par Désiré 
Lacroix, édition nouvelle, 2 tomes (Paris: Garnier Frères, 1829), tome 2, p. 238. 


Nicolas-Philibert Desvernois, Mémoires du général baron Desvernois, 1789-1815, (AY) 
[publiés] par Albert Dufourcq (Paris: Le Livre chez vous, 1898), p. 169. 


۳۹ 


أقصد بذلك ما سيجري بمعركة أبنود البرية التى استغرقت ثلاثة أيام» 
ودارت أطوارها تحت الرئاسة الفعلية للسيد محمد الجيلاني. 


۳ - معركة آبنود الثانية ووفاة الشيخ محمد الجيلاني 


بدأت هذه المعركة ظهر اليوم الثامن من آذار/ مارس من سنة 
۵۹ وانتهت يوم العاشر منه. وجاءت کرد فعل påle‏ على الكارثة 
التي حلت بالأسطول الفرنسي في الهجوم الأخير. بدأت أطوار هذه 
المواجهة عندما سمع الجنرال بليار بما حدث لهذا الأسطول. فاتجه 
بجنوده إلى أبنود للانتقام من المجاهدين الذين كانوا قد تجمعوا في مكان 
قريب اسمه اللقيطة لايقاف تقدم الجنود الفرنسيين نحو المدینة» فدارت 
معركة شرسة هناك في اليوم الثامن من آذار/ مارس» عرفت ب «معركة 
اللقیطة»» وكانت الدائرة فيها على رجال الشيخ محمد الجیلانی فأعقبها 
تراجع هؤلاء إلى مدينة أبنود التي كانوا قد حصنوها وأحاطوها بالمدافع 
المتحركة التي غنموها قبل أيام من الأسطول الفرنسي. 

وهناك. دارت معركة حامية الوطيس بين مقاتلة الحجاز وعلى 
رأسهم الشیخ محمد الجيلاني وجنود الجنرال بلیار. لکن: عندما أدرك 
الفرنسیون أن الداثرة ستدور علیهم آضرموا النار في المدينة» فاضطر 
الشیخ الجيلاني وعدد من رجاله» قدرتهم المصادر du ail‏ بحوالی 
ستمائة مقاتل» إلى التحصن داخل dite‏ كان مقرا لکشاف المماليك 
ومسجد كان بجواره. فاأحرق المسجد ومن بداخله. وبقی المنزل 
Li‏ انم E E‏ القن وی 
فی. البوم التاليی» من التسلل الى (حدی ساحاثه: کم قاموا ب(شعال النار 
فى البنایت فاضطر المجاهدون إلى التزول إلى الساحة الکبری للمسجد 
واستمروا فى المقاومة رغم النیران الكثيفة ال سلطت علیهم Sy‏ ما 
عندهم من ماء وغذاء. وخلال الليلة الثالثة من عمر هذه المعر کة غير 
المتكافتة عدة وعذدا» نجح الشيخ محمد الجیلانی؛ بصحبة عدد من 
رجاله. من اختراق الحصارء والخروج عبر ثقب كانوا قد أحدثوه في 
آحد الجدران. وتخلف داخل المنزل الاو كي حوالی ثلائین من 
الجرحی ظلوا یقاتلون إلى آخر رمق. 


Yoy 


حسمت هذه المعركة لصالح الفرنسيين» إلا آنهم دفعوا ثمن ذلك 
غالبا فقن .سمي ات ال سا Vo el ssl‏ ر 
جريحاء منهم خمسة ضباط“. آما دي بييترو (DiPietro)‏ الذي شارك 
فى هذه العملیات» فقال» مختتما كلامه عن هذه المعركة: O‏ النصر 
الذي انتزعناه (...) اشتریناه بصعوبة بالغة» بالخسائر المتنوعة التى 
كبدها لنا الأعداء بسبب عنادهم واستماتتهم». ثم قدر هذه الخسائر بأكثر 
من ۳۰۰ من الجنود غير القادرين على القتال. إضافة إلى نفاذ كل ما 
كان بحوزة جنود الجترال بليار من رصاص: الشيء الذي آقعدهم 
مؤقتاء عن مطاردة رجال الشيخ الجيلاني OUI UE‏ ات 
دينون الذي كان يرافق الجنرال بليار في هذه المعركة فقدر عدد الجنود 
الفرنسيين الذين قتلوا قبل اقتحامهم المنزل المملوكي بستين رجلا وعدد 
ای تس ۱۳ 


وفي ما یتعلق بالخساثر التي مني بها رجال الشیخ الجيلاني ومن 
كان يقاتل معهم من الفلاحین والمماليك فتراوحت. حسب تقدیرات 
الجنر ال بلیار بين « ۰ ۵ و 1۰۰ قتيل » وعدد ۳ من ال 


ورغم ذلك فان حدة القتال التي واجه بها رجال الشیخ الجيلاني 
العدوان الفرنسی خلال هذه المعركة» ترکت اندهاشا کبیرا لدی کبار 
الضباط الفرنسیین. فخلفوا بصددها أكثر من شهادة يُقرّون فيها بمدی 
قوة وشجاعة آولائك المجاهدین. نذکر من بين هؤلاء MU‏ هذه المعر iS‏ 
عن الجانب الفرنسي » الجنرال بلیار الذي کنب في رسالته السابقه إلى 
الجنرال دیزی قول ارف آنني لم آجد بعد قوات بهذه الشجاعت 
وتقاتل بمثل هذه الاستماتة». آما الضابط دي بییترو فقال في خضم 


Benout, Belliard à Desaix, 20 ventôse an 7 (10 mars 1799), dans: La Jonquière, (%4) 
L'Expédition d'Egypte, vol. 3, pp. 597-599, 


Pietro, Voyage historique en Égypte pendant les campagnes des généraux Bonaparte, (40) 
Kléber et Menou, pp. 145-146. 


Denon, Voyage dans la Basse et la Haute Egypte, pp. 242-243. (47) 
A.M.G. Donzelot, à Berthier, Siout, 27 ventôse an 7 (17 mars 1799). (9Y) 
Ibid. (4۸) 


۳۵۸ 


وصفه لأطوار هذه المعركة: «أبداء لم نواجهء منذ وصولنا لمصرء 
بمقاومة بمثل هذه Vus sal‏ 


وإذا جاز لنا أن نفسر طول هذه المعركة وضراوتها بالعتاد الحربي 
المتطور الذي غنمه رجال الشیخ الجيلاني من سفينة [یطالیا المنکوبة 
وخاصة المدافع المتحركة التي نجحوا في استخدامها بکفاءة عالية. فان 
ذلك يرجع أيضا إلى فوة التأثیر الروحي التي كان یمارسها محمد 
الجيلاني وابن أخته حسن على جموع المجاهدين. فقد ذكر نابليون في 
مذكراته أن الشريف حسن أخذ ينادي فى كل مکان بعد استيلائه على 
سفينة إيطاليا:: بنبرة تنبلیة» إن زمن تحطیم الفرنسیین قد حان وانهم 
سوف لن یتذوقوا بعد الان سوی طعم الهزيمت فانضم إليه کثیر من 
الفلاحین. ثم آضاف. قائلاء إن الشریف حس نادی في آتباعه بعدما 
تحصن بالبیت المملوكي: أريد أن آموت موتة NUAGE‏ 

أما دي بییترو فقال متحدثا عن المقاومة العنيفة التي كان یلاقیها 
الجنود الفرنسيون خلال هجومهم على المنزل المملوكي: «کانوا يصحبون 
دفاعهم داخل المنزل بأصوات مخیفة» ثم يقطعونها من وقت لاخر 
بصمت عميق يخترقه صوت أحد شرفائهم الذي كان يحاول دون شك. 
بواسطة آغان دینیف جلب حماية السماء لنفوس هؤلاء الشجعان المدافعين 
عن الاسلام. وفور انتهاء هذه الصلاة» يعودون للقتال بدرجة أعلى من 
السعار والهذيان. ورغم افتقارهم كلية للمواد الغذائية» لم يكن في نيتهم 
آپدا الاس 

Ll‏ فيفون دینون فيذكر من جانبه أنه عندما استسلمت المدينة» أخبرته 
نساؤها أن الشيخ محمد الجيلاني الذي كان يقود هؤلاء المجاهدين» JE‏ 
يصلي طول الحصارء ولا یقاتل» وأنه كان يخرجء بين الحين والآخرء 
من خلوته ویقول للمقاتلین: «آدعو الله لكم» وعلیکم أن تقاتلوا من 


Pietro, Voyage historique en Égypte pendant les campagnes des généraux Bonaparte, (44) 
Kléber et Menou, p. 145. 


Bonaparte, Campagnes d'Égypte et de Syrie, p. 191. )۱۰۰( 
Pietro, Ibid., pp. 144-145. (\«1) 


Yoq 


أجله). ثم اضاف معلقا: «بعد هذه المواعظ كنا نسمع الاناشید المقدست 
متبوعة بنداءات الحرب والخر جات وإطلاق النار»۲ "۲ . 


ومما تجدر الاشارة إليه فى هذا الاطار أنه فى الوقت الذي كان فيه 
الشیخ محمد الجلاتى ورجاله یکابدون هذه الاهوال وسط معان 
الحرب ضد جنود الجنرال بلیار الذي كانت تسکنه رغبة شديدة للانتقام 
لما حل برکاب الاسطول النهري الخمسمائة» كان المماليك پراقبون 
أطوار هذه المعركة من بعيد» ولم يصدر عنهم أي تدخل جدي لصالح 
المجاهدين. آما فلاحو القری المصرية فقد لبوا بكثافة نداء الجهاد. 
وعبّروا عن موقفهم الرافض لهذا الاحتلال بإخلائهم للقرى التي كان يمر 
بها الجنود الفرنسيون حتى لا يمكنوهم من المواد الغذائية والعناصر 
المتعاونة. فقد كتب الجترال بليار فى إحدى رسائله إلى الجنرال ديزي 
الذي كان يشرف على حملة je dial‏ «آعیش بصعوبة کبیرة» كل 
القرى يتم إخلاؤها حينما أقترب منهاء لا أجد أي مورد ولا أي فلاح 
للتجسس وحمل الرسائل. لا أعرف إلى ماذا أعزي هذا الفرار العام»"''. 


وينبغي التنبیه» من جهة أخرى» إلى أن الجنود الفرنسيين ظلوا 
يعتقدون أن القاتد الفعلى لهذه المعركة هو الشريف حسن الذي كان 
يقاتلهم منذ شهر كانون الثاني/ ینایر وأنه قتل خلال هذه المعركة عندما 
جحاف الذي كان يتلقى شهادات مباشرة ممن شارك فى هذه المواجهت 
أن أطوار هذه المعركة كانت تدور تحت الرئاسة الفعلية للشيخ محمد 
الجيلاني. وأن الشریف حسن الذي كان یقاتل تحت امرته. بقي على 
قالخا ب وتشر عد :قرافت إلى أن صم هدا ٠ال‏ خر امد لد 
أطول» وخاضص معار )5 قو یه Le‏ الفر نسیین بتنسيق وتعاون مع الهمالات 
والأهالى؛ مثل معركة جرجا ١7(‏ نيسان/ أبريل ۰۱۷۹۹ ومعركة بنى 
عد (۱۸ Eos‏ 4۱۱۷۹۹ #ععر که: المیتیا (۲۳ ۲۵:۵ Laos‏ 


Denon, Voyage dans la Basse et la Haute Egypte, pp. 247-248. Ne) 


Benout, Belliard à Desaix, 20 ventôse an 7 (10 mars 1799), dans: La Jonquière, (1°) 
L'Expédition d'Egypte, vol. 3, p. 600. 


( نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر. ho‏ 


۳۹۰ 


۹ نزولا عند وصية خاله الشيخ محمد الجيلاني الذي وافته 
المنيّة» فعلاء أياما قليلة بعد قيادته لمعركة آبنود البرية. فقد أجمعت كل 
الرويات أنه توفي بقرية حجازة أو حكازة التي كان قد التجأ إليها مع 
جماعة من أصحابه يعد نجاحه من الافلات من الحصار الذي ضربته 
قوات: الجترال بلیار he‏ المتزل المملوكي ا Ds‏ وضبية 
والصبر على ملاقاة الأعداء»”''. 
معركة آبنود الثانية والمعارك الأخرى التي خاضوها بعد وفاته» قد دفعهم 
إلى سلوك طرق شتی. فقد قال لطف الله جحاف معلقا على معر åS‏ جرجا 
OV)‏ ا ۵۹ «وانفصم عقد نظام المتطوعت وذهب الناس 
[رسالا لا أمير لهم؛ منهم الذاهب إلى مصرء والذاهب إلى الشام» والعائد 
(>Y)‏ 
إلى الحرمين» . 


£ التحاق رجال الشيخ محمد الجيلاني بمولاي محمد المغربي 
بالوجه البحري 

مهما اختلفت وجهة من كان يسميهم لطف الله جحاف بالمتطوعة. 
كان لزاما عليهم. حسب تقدیرات الجنرال ديزي الذي كان یتعقبهم» من 
آن یمروا عبر القاهرة لکن. إذا البعض منهم قد وقع في شراك 


(۱۰۵) تجمع عدد من المصادر أن الشیخ محمد الجيلاني توفي بعد هذه المعر کة الفاصلت 
ودفن هناك بقرية حجازة أو آحکاز. وتحول قبره بهذه القرية إلى مزارة يؤمها آهالی المنطقة. وقد 
زودتنا باحثة مصرية من أصل مغربي (مدينة وزان) اسمها عاتشة التهامي» بصورة لقبر هذا المجاهد 
المغربي تظهر الهيثة التي يوجد علیها لحد الآن باعتباره آحد المزارات الدينية (انظر الصورة الرقم 
(۱-۸)). للالمام بظروف وفاة هذا الشیخ المجاهد» انظر : المصدر نفسهء ص ٠٠۴‏ ؛ الاوبيري: 
«إتحاف الخل المواطي ببعض مناقب الامام السكياطي»» ص ۳۲۰ الجبرتي. عجائب الآثار في 
التر اجم والأخبار» ج ۰۲ ص ۰۲۷۳ وبناني؛ «تحلية الآذان والمسامع بنصرة الشیخ آبي زكري 
العلامة الجامع ؛ فين TA‏ 

)141( نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر. ص ۱۰۳. 

(۱۰۷) المصدر نفسه. ص .١١5‏ 

Hagazi, Desaix à Beiliard, 11 germinai an 7 (31 mars 1799), dans: La Jonquière, (\ * A) 

L'Expédition d'Egypte, vol. 3, p. 620. 


۳ 


السلطات الفرنسية فور دخولهم هذه المدينة؛ OÙ‏ ما بين خمسمائة وستمائة 
مقاتل منهم قد نجحوا في التسلل إلى الوجه البحري حيث كانت تدورء 
منذ نهاية نیسان/ آبریل ۱۷۹۹ أطوار حركة مولاي محمد المغربى 
الجهادیة ۹ . کما 4555 عدد من المصادر آنهم حاربوا فى (قليمي البحیرة 
والشرقية إلى جانب المماليك. آما بعدما آصیب هو لاء بالاعیاء وتدهورت 
آحوالهم العسکرية وانفصل عنهم مائة من «المکیین» ممن نزلوا معهم من 


الصورة الرقم )١  4(‏ 
ضریح الشیخ محمد الجيلاني الغري بقرية حجازة باقلیم الصعید 





Le Caire, Dugua à Napoléon, 11 florêal an 7 (30 avril 1799), dans: La Jonquière, (\ * 4) 
Ibid., vol. 5, pp. 75-76. 


Menouf, Lanusse (général) à Dugua, 10 prairial an 7 (29 mai 1799), dans: La )١١١( 
Jonquière, Ibid., vol. 5, pp. 100-101. 


VAT 


وحدة حركة الجهاد التي دشنها الشيخ محمد الجيلاني بإقليم الصعيد. 
وتابع أطوارها مولاي محمد المغربي في إقليم البحيرة. ومما يؤكد هذه 
الوحدة أكثر أنه على الرغم من فشل ثورة مولاي محمد المغربي بإقليم 
البحيرة وتفرق المماليك والأهالي من حولهء بقي هؤلاء المتطوعة 
يحاربون إلى جانبه حتى خروج الفرنسيين من مصر. فقد ذكر الشيخ 
عبد الرحمن الجبرتي» بمناسبة حديثه عن الأطراف الإسلامية المشاركة 
فى ثورة القاهرة الثانية : (وحضر أيضا رجل مغربيی» يقال إنه الذي كان 
يحارب الفرنسيس بجهة البحيرة سابقاء والتف عليه طائفة من المغاربة 
البلدية وجماعة من الحجازية ممن كان قدم صحبة الجيلاني»'''. 


ويحتمل جدا أن يكون هؤلاء الحجازيون قد حاربواء خلال هذه 
الثورة» تحت قيادة زعيمهم الشريف حسن. فخلافا لما توحي به أحد 
آقوال لطف الله جحاف وعکس Le‏ توهمته عدد من المصادر الفرنسیة 
لم يقتل هذا الزعيم في معركة أبنود البرية أو جرجاء بل بقي على قيد 
الحياة إلى حدود نهاية هذه الحملة؛ حيث استمر ينسق عملياته الجهادية 
مع مولاي محمد المغربي» als‏ معه في محاولة إثناء مراد بك عن 
الحلف. الذي كان قد أبرمه مع الفرنسيين» وإعادته إلى الصف العثماني 
حسب ما أدلى به عبد الله وافي» زعيم إحدى القبائل بمصر الوسطی 
للجنر ال دونزیلو 0هإمعدوط”"''". 

یستنتح مما سبق أن حركة الجهاد التي دشنها الشیخ محمد 
الجيلاني. لم تتوقف عند حدود إقليم الصعيد الذي تحققت فيه الغلبة 
للفرنسیین» بل جاوزته لتشمل أقاليم الوجه البحري وثورة القاهرة الثانية. 
ثم استمرت بعد ذلك في شکل هجومات متقطعت بتنسیق مع مولاي 
محمد المغربي. وخلال هاته المحطات المختلفة تحقق الاندماج والتعاون 
بين هاتين الحرکتین حینما آصبحتا تحت قيادة مغربية مشتركة. وبعد أن 
خلد المماليك إلى الراحة وتحالف زعیمهم مراد بك مع الفرنسیین 

.۳۲۷ - ۳۲۰ الجبرتي» عجائب الآثار في التر اجم والأخبار: ج ۰۲ ص‎ )١١١( 

A.M.G., B 63, Siout, Donzelot à Menou (général en chef) 27 pluviôse an 9 (16 (11۲) 


fevrier 1801). 


Var 


واضطر الأهالي إلى التسليم بالأمر الواقع تحت ضغط الإرهاب الفرنسي» 
زاوج olia‏ الزعيمان المغربیان - الشریف حسن ومولاي محمد المغربي 
- بين عملياتهم القتالية ضد جيش الشرق ومساعيهما التوفيقية بين مراد 
بك والدولة العثمانية» من أجل تكوين جبهة جهادية مشتركة ضد الوجود 
ا ی ا 


خلاصة الفصل الثامن 

يجدر بنا القول» في ختام هذا الفصل. إن الحركة الجهادية التي 
قادها الشيخ محمد الجيلاني المغربي بإقليم الصعيد وشاركه فيها أخوه 
طاهر وابن آخته حسن» كان لها أبلغ الأثر على عملية المقاومة التي 
شهدها هذا الجزء الهام من مصر؛ ON‏ «متطوعة المسلمین» الذين حاربوا 
تحت إمرة هذه القيادة المغربیة» تمکنوا من إرغام العدو على خوض 
عدة معارك عنيفة وكبدوه خسائر مهمة في الأرواح والعتاد الحربي 
والأموال» وأثاروا ضده الأهالي» وقدموا مساعدة لا تقدر بثمن للمماليك 
الذين عجزوا بمفردهم عن رد هذا العدوان» ووصلت أصداء انتصاراتهم 
إلى مسامع نابليون بالشام» وساهمت في إفشال مشروعه التوسعي في 
هذه الجهة بعد أن أصابته بالارتباك. وعلى الرغم من أن صفوف هؤلاء 
المجاهدين ضمت رجالا من عدد بلدان العالم الإسلامي› فإن أطرها 
القيادية ونواتها الأساسية كانت مغربية. وفي هذا دليل واضح على قوة 
تفاعل أهل شمال إفريقياء بأقطارهم المختلفة» مع هذا الحدث العدواني 
الذي نزل بأرض مصر والشام. 

وحتى نتمكن من الإلمام بمختلف مكونات هذه الحركة الجهادية 
العامة التي تصدرها المغاربة بمصرء ننتقل الآن إلى بسط الكلام عن 
المساهمة البطولية التي صدرت عن مولاي محمد المغربي بأقاليم الوجه 
البحری والقاهرة. 


TIL 


Jai‏ (لتاسع 


حرحة مولاي محمد المخر بي 
بإقليم البحيرة والقاهرة 


هه 


مد م4 


في الوقت الذي كانت فيه حركة المقاومة بإقليم الصعید تشرف على 
نهايتها وشعلة الجهاد لدى رجال الشيخ محمد الجيلاني المغربي توشك 
على الانطفای ظهر فجأة بإقليم البحيرة مولاي محمد المغربي مع نهاية 
شهر نيسان/ أبريل من سنة ۰۱۷۹۹ وقاد من هناك حركة مقاومة وجهاد 
ضد الاحتلال الفرنسي لمصرء ثم اتسع نطاق هذه الحرکة» فشمل إقليم 
الشرقية وباتت تهدد القاهرة وضواحيها. ومما زاد فى خطورة هذه الحركة 
وأكسبها بعدا Lui‏ خاصا. اجتیاحها لكل أقاليم ۳ البحري المتصلة 
مباشرة بالاسطول الانجليزي؛ سواء المرابط منه بالبحر الابیض 
المتوسط. أو ذاك الذي كان یقوم بمظاهرة بحرية قبالة میناء السویس 
وتزامنها مع غیاب نابلیون بالشام» وجلبها المماليك ورجال الشیخ محمد 
الجيلاني من إقليم الصعید. 


ورغم أن التاريخ المدكور el‏ تزامن مع نهاية الثورات الکبری 
التي عاشها إقليم البحيرة خلال نهاية شهر نيسان/ أبريل وبداية شهر أيار/ 
مائو كان تمصي اعفان هذ الح مو UN‏ لار غا سار[ 
الجنود الفرنسيين في مصر العليا إلى هذه الأقاليم المتاخمة للقاهرت 
شكل تهديدا إضافيا للقوات الفرنسية التي أضحت شبه محاصرة من قبل 


FO 


الاطراف المنخرطة فى هذه الجبهة الجهادية المشتركة التى جمعت» فى 
صعید واحد» رجال مولاي محمد المغربي وآهالي الوجه البحري من 
جهة» والمماليك ورجال الشریف حسن من جهة ثانية. ثم ازداد هذا 
الوضع إحراجاء عندما تواترت الاخبار بقدوم جيش مغربي کبیر نحو 
الاسكندرية (انظر الخريطة الرقم .))١  9(‏ 


الخريطة الرقم O =A)‏ 
مصر السفلی في نباية القرن الثامن عشر 
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المصدر : هنري لورنس» الحملة الفرنسية فى مصر › ترجمة يشير السباعى (القاهرة: دار Lu‏ 
تلنشر 62154580 ص ها 


SL IP st NE‏ س كان هناك ا سنا ب 
هذه الأطراف المختلفة من جهةء والدولة العثمانية وحليفتها إنجلترا من 
جهة ACT‏ مما دفع الجنرال دوكاء باعتياره حاكما للقاهرة ومسؤولا عن 
أقاليم الوجه البحريی؛ إلى طلب المساعدة من الجنرال ديزي المرابط 
بإقليم الصعيد» واستعجال نابليون في العودة إلى مصر لارهاب الأهالي 
والقضاء على هذه الحركة التى اتخذت شكل مخطط هجومى فرك عير 
أطراف داخلية وأخرى خارجية. 


TIA 


إلا أن الحزم والصرامة اللذين ستواجه بهما القوات الفرنسية هذه 
المقاومة منذ ساعاتها الأولى Les‏ رافق ذلك من ارهاب جماعی لاهالی 
لقری والمدن المصرية» وغیاب التنسیق المحکم بین فادها سيودي کل 
ذلك إلى اضعافها ثم القضاء عليها قبل عودة نابلیون من الشام في آوائل 
شهر حزیران/ يونيو. 

ورغم ذلك» لم تنطفی نهائیا جذوة المقاومة والجهاد التي آشعلها 
محمد المغربي ورجاله» بل استمرت بشکل متقطع حتی خروج الفرنسیین 
من مصرء واتخذت طابعا آکثر حدة وخطورة» خلال ثورة القاهرة الثانية 
حینما آصبح هذا المجاهد المفربي آحد قادة هذه الثورة الرئیسیین. 
و ایض من التشدد في المقاومة ورفض عروض الصلح ومهادنة الفرنسیین 
ما آدهش الجمیع. فطال» بسبب ذلك آمد الثورة واتسع نطاقها. 

شکلت حر که مولاي محمد المغربيی» بفضل ما تخللها من معارك 
وئورات أحد الوجوه القوية التی عبر من خلالها المغاربة عن عمیق 
تفاعلهم وتضامنهم pe‏ المحنة التي عاناها (خوانهم بمصر من جراء هذا 
العدوان الاستعماري. ورغم ذلك» تحتاج هذه الوقائع التاريخية إلى من 
پستجلي صورها ويستقصي عناصرها؛ نظرا للغموض الکثیف الذي یکتنف 
کثیرا من جوانبها» بل والاأخطاء التي ارتکبت في حقها من قبل بعضص 
الباحثين والدارسین الذین اشتغلوا cle‏ كما أن تناولها فى سياق المقاومة 
SN este eh‏ شا Héros ss‏ 

تماما مع طبيعة المناسبة والظرفية التي ظهرت فيها هذه الحركة» والتي 

لم يكن فیها للحدود السياسية بين بلدان العالم الاسلامي والهویات 
الوطنية بمعناها الحالي أي اعتبار یذ کر. 


آولا : النسبة العائلية والانتماء القطري لولاي محمد المغربي 

آول ما یسترعی انتباهناء ونحن نحاول الکشف عن حقيقة هذه الحر کت 
هو اختلاف المصادر حول تحدید اسم قائدها والبلد الذي ينتمي إليه. 

ففي النقطة الاولی. يلاحظ أن اسم قائد هذه الحركة قد ورد في المصادر 
الفرنسية بصيغ مختلفة وإن بدت متقاربة» نذكر منها على الخصوص: أحمد 


اله ,(Ahmed-el Mahdi)‏ ومولا محمد (Molla Muhamet)‏ و محمد 


۳۷ 


السك یف »)Mohamet Shérif)‏ و محمد المغر بی «(Mohamed Maghraby)‏ 
والشيخ محمد المغربي «(Cheikh Mohamed Maghraby)‏ والشريف المغربي 
«(Le Chérif Maugrabin)‏ والمغربى .(ElMaugrébin)‏ كما أشارت الب أحيانا 
core‏ ال دود المهدی» (L'Ange El Mahdi)‏ ودعته. فى بعضص 
الاحیان 7 «النبي الملك» (Le Prophète-Roi)‏ . | 


آما المصادر المشرقية. فغالبا ما اکتفت بالاشارة الیه باسم «مولاي 
محمد المغربي»» وهو الاسم الذي ذكره به الضابط الانجليزي. طوماس 
ویلسون. الذي قابله أثناء الهجوم الانجليزي - العثماني الأخير على 
جيش الشرق بمصرء فأورد اسمه على الشكل التالي: مولاي محمد 
(Mulley Mohammed)‏ ` 9 ۱ 

وإذا كانت هذه هي حال الکتابات المصدريةء فلم تخل الدراسات 
المعاصرة من هذا الاختلاف. فقد فتحدث عنه هنري لورنس""" تحت اسم 
(مهدى دملهوراء أما د EY‏ اللذان لم ينفيا عنه لقب 
المهدی NES‏ ان al‏ امن ونفس الاسمء تقریبا» ردده عدد من 
الدراسات المصریة. 

يستنح مما سبق أن مختلف المصادر والدراسات تتفق حول الاصل 
الشریف لمولاي محمد المغربي» وعلی ادعائه المهدوية. كما أن اسمه 
الشخصي لم یخرج عن محمد أو آحمد. 

Lei‏ فيما يتصل بالنقطة الثانية المتعلقة بانتمائه الوطني» فقد أجمعت 


كل المصادر على انتمائه إلى المغرب بمفهومه الواسع المتداول آنذاك. 
Li‏ عندما حاولت ربطه ببلد بعینه» فاختلفت فى ذلك اختلافا كبيراء 


Robert Wilson, History of the British Expedition to Egypt; to Which is Subjoined, a Sketch )١( 

of the Present State of that Country and its Means of Defence (London: C. Roworth and sold by T. 

Egerton, 1802), p. 79. 

(۲) هنري لورنسء. الحملة الفرنسية فى مصرء ترجمة بشير السباعي (القاهرة: دار سينا 

للنشرء 1440( صفحات متفرقة. | 

Henri Deherain, «L'Egypte turque,» dans: Gabriel Hanotaux, dir., Histoire de la nation (؟)‎ 

égyptienne, 7 vols. (Paris: Plon, 1931-1940), passim. 

)4( كريستوفر هيرولدء بونابرت في مصرء ترجمة فؤاد أندراوس؛ مراجعة محمد أحمد أنيس 
(الماهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۸). 


۳۹۸ 


ولم يحالفها دائما الصواب. فقد ذهب عدد من المؤلفين ممن كان لهم 
اتصال مباشر بالحملة مذاهب مختلفة. فبالنسبة للبعض منهم يرتبط اصل 
مولاي محمد المغربی بمدينة درنة آو برقة بلیبیا. ومن هناك انتقل 
الفرنسيين””*'. آما بالنسبة للبعض الآخر فقد آتی من داخل إفريقياء ونزل 
بدرنه. وقام بدعوته إلى الجهاد ضد الفرنسیین وسط القبائل العربية 
بصحراء برقة؛ فانضم إليه بعضها وانضافت إليها جماعة معتبرة من 
حجاج المغرب الأقصى. ثم انتقل صحبة هذه القبائل والحجاج» إلى 


أما الجبرتي والمعلم نقولا الترك فلم یکلفا نفسیهما عناء البحث عن 
هويته الوطنية. لكنهماء اتفقا على أنه من المغرب بمفهومه الواسع 
أن نیقولا الترك قرن الاشارة إليه بمعلومة دقيقة حينما قال: «رجل 
مغربي» وقيل إنه سلطان الغرب'". أما الضابط الانجليزي ولسون 
فكان أكثر دقة عندما قال: «مولاي محمدء أمير فاس». أما هو فقد 
«ادعى أنه من سلاطين المغرب». 


DE‏ کانت هذه ھی حال المؤلفين s]‏ عاینو | ظهور مولاي محمد 


François Bernoyer, Avec Bonaparte en Égypte et en Syrie, 1798-1800: 19 lettres inédites, (0) 
retrouvées et présentées par Christian Tortel, collection Le Temps traversé, 2°™° éd. (Poet-Laval: 
Editions Curandera, 1981), p. 130, et Antoine-Claire Thibaudeau, Histoire de la campagne 
d'Egypte (Paris: Impr. de Mme Huzard, 1839}, p. 251. 
Jean-Pierre Doguereau, dans: Journal de l'Expédition d'Egypte (Paris) (1904), p. 267, et (1) 
Pierre Dominique Martin, Histoire de l'expédition française en Égypte, 2 vols. in 8 (Paris: J.-M. 
Eberhart, 1815), vol. 1, p. 331. 
نقولا الترك» حملة بونابرت إلى الشرق. دراسة وتحقيق أمل ) بشور (بیروت : جروس‎ (y) 
۱۷ صن‎ NAT D 
Wilson, History of the British Expedition to Egypt; to Which is Subjoined, a Sketch of the (A) 
Present State of that Country and its Means of Defence, p. 71. 
نابليون من عكا إلى «الفرنساوية المقيمين بمصر». يتحدث فيه عن‎ M في بيان‎ (is ورد‎ (4) 
بالشام. انظر : عبد الرحمن‎ als Acti المغربي بإقليم البحيرة‎ Aoma الثورة التي کان يقودها مولاي‎ 
بن حسن الجبرتيء عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ۳ ج (بيروت: دار الجيل» [د. ت.])‎ 
NAT ان‎ 2 


TTS 


الدراسات المعاصرق لم تقدم جوابا شافيا عن هذه المسألةء بل منها من 
زادها تعقيدا. فهيرولد وديهران اللذان كانا من المفترض أن يقوما 
باستقصاء شاف حول هذه النقطة الهامة» لم يضيفا شيئا يذكر؛ حيث 
کے الأول سول ا قر درو عن Jetese LL is‏ 
الثاني» انه: «آتی من درنة»"" "*. آما شارل فرنسوا غو؛ فلم یحدد له 
موطنا cam‏ واکتفی بالقول: (إنه من شمال افریقیا «(un barbaresque)‏ 
هاجر من درنة إلى إقليم ال لکن هنري لورنس الذي آبدی اهتماما 
حقيقيا بتحديد أصل مولاي محمد المخربي» صرح في مختتم كلامه حول 
هذه النقطة: op‏ مؤشرات (. . .) تدل على أنه من ا 


آما فيما يخص الكتاب والباحثين المصريين فيبدو أنهم لم يهتموا 
كثيرا بتحدید هوية مولاي محمد المغربی؛ حيث اكتفوا بترداد ما كتبه 
الجبرتي وما جاء في المصادر الفرنسية. آما من حاول منهم الاجتهاد في 
هذا الاتجاه فلم agile,‏ الحظ. وخیر مثال نسوفه في هذا الاطار هو 
الباحث آحمد عوض الذي آنجز عملا ضخما حول الحملة. لکنه أخطأ 
عندما اعتبر مولاي محمد المغربی هو سلطان المغرب سيدي محمد بن 
عبد الله الاق ele‏ حسب قوله: «لمحاربة الفرنسیین عن غيرة Pas‏ 
وأسس اجتهاده هذا على ما جاء عند الجبرتي من کلام بخصوص هذا 
السلطان المغربي «الذي كان يرسل الصدقات إلى العلماء والمشايخ 
وطلاب العلم بالأزهر الشریف»""" ومما جاء عند الضابط الانجليزي 
ولسون حینما قال عن مولاي محمد المخربی: انه «آمیر من Nb‏ 
وغني عن القول ان ما ذهب إل هذا الباحث المصري مجانب تماما 


(۱۰) هیرولد. بونابرت فى مصر › من ۱ ۲ 
CTY)‏ .434 .م Deherain, «L'Egypte turque,»‏ 


François Charles-Roux, Bonaparte gouverneur d'Egypte (Paris: Plon, 1946), p. 245. LATI 
.)۸۹( هامش رقم‎ ۰۱۸ Le لورنس. الحملة الفر نسية في مصرء‎ (AY) 
آحمد حافظ عوض. فتح مصر الحدیث أو نابلیون بونابرت (القاهرة: مطبعة مصر‎ )۱۶( 
.۳۵۷ ص‎ ۵ 
المصدر نفسه.‎ (10) 
Wilson, History of the British Expedition to Egypt; to Which is Subjoined, a Sketch of the (\\) 
Present State of that Country and its Means of Defence, p. 71. 


۳۷۰ 


للصواب؛ لأن السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي كان يحظى فعلا 
بشهرة واسعة داخل مصرء توفي سنة ۰۸۱۷۹۲ ولم يظهر مولاي محمد 
المغربي على مسرح الأحداث بهذا البلد. إلا بمناسبة نزول الحملة به سنة 
\VAA‏ 8 


nt D‏ فان cts‏ ردد Aero‏ ور اف 
یعض المصادر انفرنسية: والتي تقول ان مولاي محمد المخربي «ابن 
سلطان إفريقيا»» فقد وقع بدوره في نفس الخطا الذي وقع فيه سلفه 
آحمد عوض عندما خلط بين اسم هذا المجاهذ واسم سيدي محمد بن 
عبد الله سلطان المغرب الذي تحدث عنه الجبرتي” '. 


و ادا جاز لنا اعتبار ما فام ده آحمد :2 dasla‏ صادق سعد مجرد 
te‏ منیب فان ما دعب إلنه الا حع اللي bre‏ 
يصنف» حسب تقدیرنا» ضمن المغالطات التاريخية؛ إذ عوض أن یتقصی 
عبد الرحمان الرافعي في کتابه تطور الحركة القومية بمصر » مع اضافات 
بسيطة من هنا وهناك ليثبت من خلالها أن مولاي محمد المغربي 
اعافد )2 اه م یه PROS‏ کي یصبح بعد ذلك هنذا 
المجاهد الليبي» على حد زعمه هو «محمد المهدي الدرناوي»"'» ثم 
«(الشيخ انار ناهيك عن وقوعه فى مغالطة آخری لا تقل 
خطورة عن سابقتهاء وتتمثل في alam‏ کل الذین اصطحبهم مولاي محمد 

ftp Sie 1‏ و )۲1( 5 ۱ 
ait‏ من لفت لدان JS‏ افا کا كيت ls‏ فى عا عد 


“ 


Los s‏ یبرز خصوصية هذه النقطة وخطورتها أن باحثين مغاربة مثل 


(۱۷) أحمد صادق سعدء تاريخ العرب الاجتماعي : تحول التكوين المصري من النمط 
الاسيوي إلى النمط الرأسمالي (بیروت : دار الحداثة للطباعة والنشر: ۰۱۹۸۱ ص Ye‏ 

(۱۸) محمد عبد الکریم الوافي» في تاريخ العرب الحدیث : يوسف باشا القرمانلي و الحملة 
الفر نسية على مصر (طرابلس» لبي المنشاة العامة للنشر والتوزیع والاعلان» ۰0۱۹۸۶ ص ۳۰۳. 

(19) المصدر نفسه. 

(Ye)‏ المصدر نفسهء صفحات متفرقة. 

.5"١94 ص‎ saut المصدر‎ (YY) 


۷1 


ion ARS Lil Le‏ الو ال لم ا بدورهم 
مما وقع فيه غيرهم من الدارسين والباحثين الأجانب حينما اعتبرو! مولاي 
محمد المغربي ومحمد بن الأحرش مجاهدين مغربيين حلا بمصر لمقاتلة 
الفرنسيين. والحال أنهما اسمان لشخص واحد. 

هكذا اذن» يتبين LJ‏ مدى الاختلاف الذي يوجد بين المصادر من 
ج والدراسات من جهة ثانیق حول تحدید الهوية الوطنية لمولای 
محمد المغربي» ما يقتضي التدقیق في هذه النقطة الهامة. 

إلى جانب هاتین النقطتین توجد اختلافات وأحيانا تناقضات es‏ 
بتاریخ وآسباب وفاة هذا المجاهد المغربي؛ إذ في الوقت الذي آوردت 
فيه بعض المصادر أنه قتل بطلقة مدفم أو رصاص في آحد المعارك أو 
المطاردات التي آعقبت القضاء موقتا على ثورته خلال شهر ماي (أيار/ 
مایو) من ستة ۰۱۷۹۹ ظل بالنسبة لأخرى يقاتل ويحرض على الجهاد 
ويعمل على لم صفوف المقاتلين حتى خروج الفرنسيين من مصر. هذاء 
فی الوقت الذئ آکدت فیه کتابات آخری آنه نقل نشاطه الثوري» بعد 
انتهاء هذه الحملة من مصر الى الجزائر» حیث سیقود في شرقها معارد 
ضارية ضد الحکام الأتراك حوالی سنتي ۱۸۰۷ و۱۸۰۸. 

هذاء إضافة إلى اختلافات آخری نشأت حول ارتباطات مولاي 
محمد المغربی السياسية والاسباب الحقيقية الي دعته للحضور إلى مصر 
apte.‏ ا و غوف مالاع Nes Ait‏ 
والمماليك. ففی الوقت الذی اعتبرته بعض المصادر عمیلا دول 
العثماتية وحلیفتها انجلترا» وقدمته آخری بمثابة مشعوذ یستخدم أقوی 
آسالیب الخداع والتضلیل لتحقیق آغراضه الشخصية رأت فيه بعض 
الکتابات المصرية مندسا آجنبیا لا براعی مصلحة أهل البلد. وقلیل منها 
من رأى في حر كه تلك ترجمة ميدانية لواجب التضامن ge‏ بلدین 


(YY)‏ عبد الحفیظ حمان ‏ المغرب والثورة الفرنسية (الدار البيضاء : مطبعة النجاح الجديدة» 
EEN SOT‏ 

(YY)‏ محمد الشيخى البوزیدی. «العلاقات المغربية الخارجية فى القرن الثامن عشر من خلال 
المصادر المغربية.» (أطروحة دكتوراه الدولة» شعبة التاريخ» كلية الآداس» بنی ملال» Ter:‏ 
EET‏ و ۲۲ج ۲۵ 


FYT 


إسلاميين بغض النظر عن أية حساسيات أو اعتبارات وطنية ضيقة» والتي 


اختلاف انتماءاتهم الاقليمية. 


لهذه الأسباب مجتمعة يحتاج منا هذا الرجل والحركة الجهادية التي 
قادها ضد الاحتلال الفرنسى لمصر وقفة عميقة ومتأنية حتى نتمكن من 
عالت تفایض توالت و ويدف که ال 
الحقيقية التی مثلتها حرکته هاته فى هذه المواجهة العسکرية الاولی من 
نوعها في التاريخ الحديث» ERT‏ من وراء ذلك الإلمام أكثر (ein‏ 
وطبيعة التفاعل اللذين حصلا بهذه المناسبة بين المغاربة وإخوانهم بمصر. 

قمنا في نقطة سابقة من هذا الفصل باستعراض مختلف الأسماء التي 
ووا الاو ال مه ولمع قن لمر اي مه المع ون ام 
لم تخرج عن محمد أو أحمد» مقرونة دائما اما ب «مولای» أو «الشریف؟ 
مع إضافة «المغربي». ومعنى هذا أن الاسم الشخصي لهذا الرجل هو إما 
آحمد آو محمد آو Len‏ معا وأنه ینتمی إلى عائلة شريفة: لکن هذه 
el‏ ای یی ا ال es‏ امه اه فان ر که 
نسب «المغربی» الذي لازمه عبر كل هذه الاشارات LL de Ja‏ ببلاد 
المفرب بمفهومها الواسم: فانه لا یقطع بانتمائه لبلد بعیته من البلدان 
المغاربية التي یتألف منها هذا الاقلیم الواسع في تشکیلته الحالية. 


لمعرفة الاسم الکامل لمولاي محمد المغربي وتحدید AU‏ المغاربي 
الذي ينتمي إليه یتحتم علينا تجاوز ما خطته أقلام المولفین الفرنسیین 
والمشارقة حول هاتین النقطتین وتوسیم دائرة البحث في مظان آخری. 
وأخص بالذکر منها المصادر الجزائرية والتركية التي وردت فیها 
معلومات قيمة حول هذا الرجل بفضل تعرف أصحابها عليه عن کثب 
خلال ورته بشرق الجزاثر. Li‏ المصادر المغربية فلم تعدم هي الاخری 
الاشارة إليه؛ ما من خلال متابعتها لنشاطه الثوري بشرق الجزاثر» أو 
على سبيل الترجمة له كواحد من أتباع الطريقة الدرقاوية. يضاف إلى هذا 
أن السلطات الانجليزية التى كانت تربطها به علاقة قوية قدمت بشأنه 
معلو مات قيمة. | 


۳۷۳ 


وهكذا يلاحظ أن عددا من المصادر الجزائرية والتركية المتوافرة لدينا 
تجمع على أن الاسم الكامل لمولاي محمد المغربي الذي «صار له جيش 
عظيم وحارب الفرنسيين بمصرا» هو محمد بن عبد الله بن الاحرش» من 
شرفاء المغرب الأقصى. وأول ما يطالعنا بهذا الصدد مذكرات الحاج أحمد 
الزهار الذي عاصر حملة نابليون على مصر وثورة محمد بن الأحرش 
بشرق الجزاثر» والذي قال متحدثا عن زعيمها: «عندما كان الفرنسيس 
بمصرء قام بن الأحرش هذا وجمع إليه أناسا من المغاربة وأهل الواسطة. 
وأصبح يقاتل الفرنسيس خارج مصرء بما قدر cale‏ وأثرت شوكته فیه 
وأصبح له صيت مضي إلى أن ا اله رح ااا BR‏ 
الحاح أحمد العطار الذي اعتنى بكتابة تاريخ قسنطينة انطلاقا «مما سمع 
من الناس جيلا بعد جیل»» فقال عن مدینته: «وغزاها الشريف بن 
الأحرش سنة تسعة عشر ومائتين وألف (۰)2۱۸۰۵/۱۸۰ وهو وجل 
مغربي» يزعم أنه من شرفاء ملوك فاس»""". آما محمد بن یوسف الزياني 
الذی آرخ لمدينة وهران ووقف مطولا عند ثورات درقاوة بغرب الجزائن 
فقد تضمنت روایته معلومات اضافية عن هذا الرجل حینما قال: «ابن 
الأحرش فتى مغربي . مالكي مذهباء درقاوي طريقة. درعي نا أما 
محمد بن عبد القادر الجزائريء صاحب تحفة الزائر في أخبار الجزائر 
والأمير عبد القادرء الذي كتب فى فترة متأخرة نسبياء فقال عند ذكره 
آخبار ابن الاحرش: «وفي سنة مان he‏ 5 ومائتین وآلف (۱۸۰۳/ 
6 ۰ ثار ابن الأحرش في نواحي قسنطینت وهو من عرب المغرب 
الاقصی» رحل من بلاده للحجء ولما آجلب نابلیون الأول على مصر. 


+ + 


جمع ابن الاحرش جیشا من اعراب المغربین وافریقیهة» وانضم إلى 


- ۱۷۵6 مذ کرات الحاج آحمد الشریف الزهار نقیب آشراف الجزاثر ۱۱۳۸ -۱۲۶۰ه/‎ (YE) 
تحقیق أحمد توفیق المدني» ذخاثر المغرب العربي» ط ۲ (الجزاثر : الشركة الوطنية للنشر‎ TADAS 
۰۸۱ ص‎ AIA والتوزیم:‎ 

۰۷۰۹ رفم‎ LL فسطنطینة ۷ (مخ.خ.ع.. د ۹« ۷ الر‎ cb العطار.‎ is g=! (Yo) 
90۵ ص‎ 
الوطنية للنشر‎ AS وتعلیق المهدي البوعبدلي التصو ص و الدراسات التاريخية ؛ ۲ (الجزائر : الشر‎ 
.۲ ۱۷ ص‎ (yg والتوزيع الشركة الوطنية؛‎ 


و 


Tyi 


الجنود المصریین لقتال نابلیون» وأبلى فى تلك الحروب بلاء حسنا 
فاکتسب الشهرة. ولما انقلب نابلیون إلى فرنساء قفل ابن الاحرش راجعا 
الى المغرب ا وهذا ما آکده المرخ التركي عزیز سامح التر 
في کتابه «الأتراك العثمانیون في إفريقيا الشمالیة» الذي جمع مادته من 
وثائق الأرشيف التركي. حيث قال: «محمد بن عبد الله بن الأحرش» 
أحد أنصار الدرقاويين» وهو من مرابطي فاس. أثناء عودته من مكة. مر 
بمصر واشترك بالجهاد ضد الفرنسيين)”*". 


بمصر واشتهر هناك باسم «مولاي محمد المغربى) هو محمد بن عبد الله 
Cr‏ الأحرش الدرعاوي. ask‏ ینتمی الي المغرب الأقصى. ذلك y aY‏ 
یوجد» حسب علمناء مغربي آخر حارب الفرنسيين بمصر وأثرت فيهم 
شوكته واكتسب الشهرة بسبب ذلك وانتشر صيته غير مولاي محمد 
المغربى الذي آتی ‏ حسب أغلب المصادر الفرنسية) من داخل إفريقياء 
إضافة إلى هذاء أكدت مختلف المصادر الفرنسية والمشرقية المعاصرة 
التصوف» وادعی أنه هو المهدي المنتظر. ولذلك غرف لدی عدد منها» ب 
«المهدي» أو «الملاك المهدي». ولم sal et tee‏ ال 
ثم أوردت هذه المصادر كلاما مفصلا عما كان يدعيه هذا الرجل من كرامات 
من أجل إقناع الناس بزعمه ذاك وتعبئتهم وراءه لمحاربة ol‏ تعیب قل 
لخصها هيرولد كريستوفر في قوله: «وراح هذا الدرویش ارد جتن AIT‏ 
تقریبا المختلط العبارات يدهش سامعيه بذعاوی لا يتوقعونها الا من نبي 
صادق. فهو يزعم أنه يستطيع إحالة الفرنسيين إلى تراب لمجرد النظر الب 
ووقف قذائف المدافع في الهواءء ومنع المدافع من الانطلاق بنفخه أنفاسه 


(YV)‏ محمد بن عبد القادر الجزائري» تحفة الزاثر في أخبار الجزائر والأمير عبد القادر؛ شرح 
وتعليق محمود حقي (بیروت : دار اليقظة العربيةء ۰۱۹1۶ ص VV‏ 

(۲۸) عبد العزيز سامح الترء الأتراك العثمانيون في أفريقيا الشمالية» ترجمة محمود علي عامر 
(بيروت: دار النهضة العربية؛ ۰۱۹۸۹ ص YAO‏ 

.۱۷۵ التركء حملة بونابرت إلى الشرقء ص‎ (YA) 


۳۷۵ 


صوبهاء وتحويل كل ما يمسه إلى ذهب. أما الرصاص فلا يؤذيه ولا يؤذي 
آتباعه. Ar‏ حسده فروح خالص. وهو يقتات على غمس أصبعيه في إبريق لبن 
مر ه فی اليوم ودعك a x‏ تا 


بهذه الصفات تخدثت ae‏ أيضا المصادر الجزائرية وهى تنقل Jui‏ 
ثورثه بنواحي قسنطبته: فقال صاحب دلبل الحیران: فوادعی [محمد بن 
الأحرش]ء أنه الامام المهدي المنتظر. و کان صاحب شعوذة وحیل وخبر. 
فرأت منه الناس العجائب. وآظهر لهم آمور الغرائب. التي هي قلب 
العين» لا حقيقة لها دون مین»" ". أما صالح العنتري؛ صاحب مجاعات 
قسنطينة. فقال: (زعم آنه صاحب الوقت؛ dis‏ دعوته مستجابه والنصر 
بتبعه حيثما توجه» وبارود عدوه لا یضره ولا يصيب آتباعه بل یرجم 
لديهم ماء. والی غير ذلك من الدعوات [کذا] LAS‏ ونفس المعنی 
أثبته مسلم بن عبد القادر صاحب آنیس الغریب والمسافر؛ بقوله: «آتی إلى 
القبائل أصحاب الاریاف» وادعی أنه صاحب وقت. و کانت له حيل آظهرها 
الیهم» res ass‏ وهذا ما آکده LE‏ بن عودة المزاري حینما فقال : 
(کان صاحب شعوذة وخنقطرة وحیل وخبر. يبدل بها الاشیاء للشیء الذي 
يريد فورا. کاستحالة البعر زبیبا» وتقطیر السیف دما اه مان 
والروث ثمرا»"*". والی جانب هذه المصادر الجزاثرية نجد أحد أتباع 
الطريقة الدرقاوية يروي عن شيخه الذي عاصر محمد بن الأحرشء» أن هذا 
الأخير «کان من آرباب خوارق العادات» وكثرة Pat QU‏ 


.۲ ۲۰-۳۲۲۹ هيرولد» بونابرت فى مصرء ص‎ (Ve) 

(۳۱) الزیانی» دلیل الحیران وآنیس السهران فى آخبار مدينة وهران» ص ۲۰۷. 
(الجزائر : الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. (AVE‏ ص aioa‏ 

(TT)‏ مسلم بن عبد القادر. اتن الغريب والمسافر في طرائف الحكايات والنوادر أو تاريخ 
بايات وهران المتأخر› تحقيق وتقديم رابح بونارء ذخائر المغرب العربي (الجزائر: الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيعء KIYE‏ ص W‏ 

EN (TE)‏ بن عودة المزاري» طلوع سعد السعود فى أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا 
إلى آواخر القرن التاسع عشر ‏ تحقیق ودراسه يحيى بوعزیز » 1 مج (پیروت : دار الغرت الاسلامي 
NA LS (144°‏ 

(Fo)‏ محمد المهدي بن القاضي. «النور القوي في ذكر شيخنا عبد الواحد PLUI‏ وشيخه 
مولاي العر بی الدرقاوي» » (مخ. خ. ع. ۰ ل رش ۵ 3 ورقه ۱/۶۷. 


۳۷۳۹ 


وهذاء يمثل. فى نظرناء دليلا آخر على أن مولاي محمد المغربى. 
هو محمد بن عبد الله بن الآحرش الذي حارب الفرنسیین في مصر 
والاتراك في شرق الجزاثر؛ حیث استخدم فی GLS‏ الحالتین نفس 
الاسلوب الذي تمحور حول المهدوية باعتبارها عنصر تحريك وتعبئة 
بامتیاز في مناسبات مثل هاته؛ لانه لم یثبت لدینا أن شخصا آخر ادعی 
المهدوية وحارب الفرنسیین في مصر والأتراك بالجزائر واستخدم هذا 
الاسلوب في تعبئة الاتباع والمقاتلین غير مولاي محمد المخربي بمصر 
ومحمد بن الاحرش الذي ظهر بعد ذلك بشرق الجزائر. وهكذاء یمکننا 
القول إن محمد بن الأحرش الدرعاوي» هو مولاي محمد المغربی 
نسبة إلى المغرب 6,25 LS‏ قطعت بذلك المصادر :الجحزائرية: | 


Less‏ بو LS‏ هدا کر ها dr eut‏ فته تحر یات عدد من الك ارسحة 
الفرنسیین ممن اهتموا بئورة این الا حرش في شرق الجزاثر فا کدوا كلهم 
ما ذکرته المصادر الجزاثریة بخصوص هذه الثورة» وخاصة ما یتصل منها 
الموضوع› شارل فيرو حینما استقصى pæn‏ أبن الأحرش مباشرة من 
المنطقه التي ظهر بها بشرق الجزائر. فحصل بفضل دلك» حسب قوله. 
على معلومات قيمة من مصادر موثوقة مكنته من الالمام بحياة وسيرة هذا 
الرجل. منهاء أن ابن الأحرش عيّنه شرفاء المغرب کعادتهم» على رأس 
مو کبهم الحجی. ند آضحی یعرف فى الاوساط الجزاثر یف على الأقل. 
ب «بودالى». وهو لقب كان يطلق › حسب قوله» على من کان يعقوم بهده 
بحماسة قوية مع من تبعه من الحجاج"'". ثم آضاف. أن ثوته بشرق 
الجزائر» كانت بدعم وتدبير من إنجلترا التي لم يرقها توقيع داي الجزاثر 
اتفاقية الصلح مع فرنساء وهو الشيء الذي استغله محمد بن الأحرش› 
site‏ الك إلى bee ab‏ هو قدوان فى SPP,‏ 
اكه انا سيد ين ANT‏ ند کال ياتنه ما dass‏ ال ا 


Laurent-Charles Féraud, «Les Chérifs kabyles de 1804 et 1809 dans la province da (F1) 
Constantine,» Revue Africaine (1869), p. 215. 


(۳۷) المصدر caud‏ ص ۲۱۱ ۱۷ ۲. 


YYY 


الأرض يقول: محمد بن الأحرش» هو صاحب الوقت»”". 


ن المکان یوکد بقوة آن محمد بن الاحرش الذي ثبتت لنا نسبته إلى 
المغرب الاقصی من خلال آکثر من مصدر هو فعلا مولاي محمد 
المغربي الذي حارب الفرنسیین في مصر عندما تعرضت للاحتلال الفرنسی. 


إضافة إلى هذه الشواهد المصدرية نملك اشارات آخری تسمح لنا 
بالاطمتنان آکثر إلى أن مولاي محمد المغربي هو فعلا محمد بن عبد الله 
Le a EE ir‏ هی ارت ی ينا 
E oies.‏ كانت ا ا لے 
و«الدرعاوي). plis‏ عبد الله» وينتمي ۷ نواحي وزان» وأنه E‏ 
أتباع الطريقة الدرقاوية» بل من المريدين الذين تكونوا على يد مؤسسها 
الشیخ مولاي العربي الدرقاوي. 


آول إشارة تطالعنا بهذا الصدد تأتی من الضابط الانجليزي ولسون 
الذي شارك في الهجوم الاخیر ضد القوات القرنسية بمصر سنه ۱۸۰۱ 
وقابل شخصيا مولاي محمد المغربى. فتحدث عنه قائلا: «على الطريق» 
انضم الینا مولاي محمد آمیر فاس الذي جاء من طرف مراد بك. وکان 
ملاز موه قلیلین. لکنهم رجال جد رائعین» مجهزین تجهیزا جیدا. وکان 
هو نفسه على صهوة جواد عربیف جد ممتازة. وکان هذا الرجل الفرید» 
یعتبره السکان قدیسا. وقد آکسبه ورعه هذا الطابع. ولا یمکن ارجاع 
شجاعته الا إلى إحساسه أنه لا یقهر. ولما كان دائما عدوا للفرنسیین فقد 
قاد الانتفاضة في دمنهورء عندما كان بونابرت في سوریا. وقد آسهم 
بالكثير في تأخير ثورة القاهرة التالية. وتم تخصيص مكافأة لمن يأتي 
برأسه. لكنه أحرز من Yy‏ جماعته انتصارا أعظم» ". بعد هذاء تحدث 
بتفصيل عن شخصية مولاي محمد المغربي» فقال: «إن عينيه السوداوين 


YIA المصدر نفسه» ص‎ (YA) 


Wilson, History of the British Expedition to Egypt; to Which is Subjoined, a Sketch of the (T4) 
Present State of that Country and its Means of Defence, p. 79, 


TYA 


حادتان بشكل ملحوظ. ووجهه متورد» وهو ا إلى آبعد حد: يرتدي 
عمامة وعباءة بيضاويتين» لهما حواف مذهبه. ویتدلی من على كتفية 
بحزام عريض مقصب بالذهب» كيس موشى باللون الأحمر ومقصب 
بالذهب» وذراعاه بارعتان بشكل فائق» وفروسيته ورشاقته جديرتان 
بالاعجاب. والواقع أن كل حركة من حركاته تتميز بالرشاقة. وهيبته 
المتواضعة ولكن النبيلة» وتعبير معين عن القداسة فى كل أفعاله. 
يؤكدان فكرة مباشرة عن مزاعمه وشخصیته»" *. | 


يستفاد من هذه الشهادة الحية أن مولاي محمد المغربي ينتمي فعلا 
إلى المغرب الأقصى أو فاس كما كان يعرف آنذاك عند الدولة العثمانيت 
a,‏ قاد ثورة دمنهور» وشارك في ثورة القاهرة الثانية. كما يستفاد من 
هذه الرواية» بطريق غير مباشرء أن مولاي محمد هذا هو محمد بن 
الأحرش الذي حارب الأتراك فى شرق الجزاثر؛ OÙ‏ بعض معلومات هذه 
الشهادة تتطابق مع الرواية التي حصل عليها شارل فيرو من أبناء المنطقة 
التي ظهر بها ابن الأحرش في شرق الجزائر سنة ۱۸۰۷م. وفي هذا دليل 


(80) المصدر cam‏ فنالا ۷۲. ورد ها التص jte‏ جما الی العربية ضمن الترجمة الکاملة 
التي قام بها بشير السباعي لکا لورنس : الحملة الفرنسية في مصر› ص IT‏ هامش رقم 
(VAN)‏ (بتصرف)» وحتى نتعرف على شهادة هذا الضابط فى لغتها الأصليةء نورد هنا النص 
nn |‏ ي : «On March, Mulley, Mohamed, the Prince of Fez, who had come from Morad Bey‏ 
joined; his at-attendants were but few, but those very fine men, well appointed, and himself was‏ 
mounted on an Arabian mare, of considerable excellence. This singular man was considered by the‏ 
inhabitants as a saint; his piety had acquired this character, and his bravery could only be‏ 
accounted for from his consciousness of being invulnerable. Always a determined enemy of the‏ 
French, he had headed the insurrection et Damanhour, when Bonaparte was in Syria, and‏ 
contributed much to retard the subsequent capitulation of Cairo. À reward had been set on his‏ 
heads, but he gained greater triumph from the fidelity of the people: his dark eye was remarkably‏ 
deem, his face florid, and extremely handsome: his turban and robe were white, edged with gold; a‏ 
red and gold embroidered pouch was suspended from his shoulders by a broad gold lace belt: his‏ 
arms were superiorly fine, his horsemanship and dexterity admirable; indeed, every motion was‏ 
graceful; his modest yet noble mien, a certain expression of sanctity in all his actions, forced an‏ 
immediate idea of his pretensions and character. He prophesied success to the English, and‏ 
remained their zealous fried; but after the fall of Cairo, avarice produced him enemies, and he was‏ 
compelled to fiy from Turkish persecution. A few days previously he came to seek the General, from‏ 
whom he had received every proof of favour and regard, but who unfortunately was now gone in to‏ 

Cairo. His countenance had lost his animation, and his spirit seemed broken with misfortune». 


Wilson, Ibid., pp. 71-72. : انظر‎ 


۳۷۹ 


Dr bals 2e كن نا‎ CUS Lee A 
g nE cuir اليا جو ا‎ Le FT 


فمن جهة آولی» ورد عند هذا الضابط أن مولاي محمد كان يركب 
اصهوة فرس عربية جد ممتازة )...60 وفروسيته ورشاقته جديرتان 
tome YU‏ وقد توصل شارل فيرو إلى نفس المعلومات في بحثه 
الا افیا إن وا یی كان 22 able‏ 
وفروسیته علی ظهر فرس RAI es‏ وفي هذا دلبل آغر على 
قوة العلافة التي كانت تربط «أمير فاس» هذا nt‏ ومدينة فاس منه 
على وجه الخصوص. ثم قال: op‏ الذین رآوا ابن الاحرش یقولون إن 
عمره كان حوالی خمس وآربعین سنة وقامته cale‏ ووجهه ملون 
(©00101)» ولحيته تميل إلى الحمرة 7 بلاحظ مما سبق أن 
الروايتين تشتركان معا في تحديد الملامح العامة لهذه الشخصية؛ حيث 
اتفقتا علی آنه كان يتمتع بجاذبية خاصة من حيث مهاراته الحربية 
وفروسیته وخصائصه الجسمانية ولباسه الانیق والمتمیز. 


ومما يؤيد كذلك انتماء مولاي محمد إلى المغرب الاقصی ربطه 
الدائم بين شخصه والاسرة الحاکمة بهذا البلد. فقد نقلت عنه عدد من 
المصادر الفرنسية قوله انه «ابن سلطان إفريقيا الغربیة». آما المعلم 
نیقولا الترك الذي يبدو أنه تقصی آخباره من مصادر متعددةء فقال: 
دنه رجل مغربی» وقیل انه ابن سلطان الغرب»""**. وهذا ما آکدته 
فعلا المصادر الجزائرية. فقد قال الحاج آحمد العطار» مورخ قسنطينة 
el‏ كوا ماك فاس fs‏ تافيكت Le‏ درم BRL‏ 
الا نجلیزی des‏ ا حینما سماه (مولاي Los 3 a ner‏ 


Am المصدر‎ (61) 


Féraud, «Les Chérifs kabyles de 1804 ct 1809 dans la province da Constantine,» (£Y) 
p. 219: 


YAS المصدر نعسه » ص‎ (EY) 
. ۷۵ ال حملة بونايرت إلى الشرق ؛ ص‎ (££) 
.۲ 19 العطارء «تاريخ فسطنطینه» ۲ ص‎ (60) 


Wilson, History of the British Expedition to Egypt; to Which is Subjoined, a Sketch of the (43) 
Present State of that Country and its Means of Defence, p. Ti. 


YA: 


يرجح لدینا هذا الادعاء ويؤكد أكثر صلة مولاي محمد المغربي 
بالمغرب الأقصى. ما ذكره الباحث الجزائري المهدي البوعبدلي من أن 
مولاي سليمان طلب نقل جثته إلى المغرب» وأن طلبه قد أجيب» 
رتت إعادة دف فا 

وكيفهنا كان الصالن فان ارتاط شكس مولاى محمد crade‏ 
وسلطان المغرب ومدينة فاس بالذات» LS‏ أكدت ذلك المصادر الفرنسية 
والمشرقية والتركية والجزائرية والانجلیزیة يقطع بنسبته إلى المغرب 
الاقصی دون ou‏ من البلدان المغاربية الأخرى. 

ومما یعضد آکثر هذه النسبة أن بعض المصادر الجزاثرية لم تکتف 
بتأكيد انتسابه إلى المغرب» بل حددت بدقة انتماءه الاقلیمی والمذهبی 
والطرقي. فقد ذکر محمد بن یوسف الزياني الذي آرخ لمدينة وهران» 
ووقف مطولا عند ثورات درقاوة بغرب الجزاثر وشرقهاء أن ابن 
الاحرش؛ فتی مغربي» مالكي مذهباء درقاوي طريقة» درعي نسبا. 
آما الوزیر المخربي محمد بن de‏ السلام السلاوي فأکد في رسالة له 
إلى قتصل ز[نجلترا فی ۱۳ جمادی الارلی ٩/۸۱۲۲۰ a‏ آب/ اغسطس 
۰۵ أن «القائم الذي قام على وهران وتلمسان؛ لیس هو الدرعاوي. 
فإن الدرعاوي لم تقم له 640515 وهو بالجبال طريدا. وهدا القائم الثاني e‏ 
اسمه عبد القادر بن الشریف»" ". وغني عن القول» إن القائم الأول هنا 
والموماً إليه باسم الدرعاوي» هو محمد بن الأحرش الذي ثبتت نسبته 
إلى درعة من خلال المصدر السابق. أما محمد بن القاضي الذي اعتنى 
بترجمة شيخه مولاي عبد الواحد الدباغ فلم تفته الاشارة ولو باقتضاب 
إلى كل من حدثه شيخه بهم «وكان كثيرا ما يتحلى بذكرهم ويثني عليهم 


(1۷) آورد الشيخ المهدي البوعبدلى هذه الاشارة» ضمن المقدمة التي صدر بها تحقيقه 
لمخطوط أحمد ابن سحنون. انظر : أحمد بن محمد بن علي بن سحنون؛ الثغر الجماني في ابتسام 
الثغر الوهراني» تحقیق المهدي البوعبدلي (الجزاثر : منشورات و وزارة التعلیم الاصلي والشوون 
الدینية  AYA‏ : ص 2 ۳ 

۲ ۷ الحیر ان و أن. نيس السهران في آخبار مدينة وهران. ص‎ ds الزيانيء‎ CEA) 

Mohamed El Mansour, «Political and Social Development under the Reign of (£4) 


Moulay Solayman (1792-1822},» 2 tomes (Doctorate, University of Landers, 1981), tome 2, 
annexe no. 21, p. 33. 


VA\ 


ويستشهد بكلامهم ويذكرنا بحالهم! فقال متحدثا عن من مات منهم 
قبل موت شيخه: «ومنهم الشيخ أت ,يك الله ولي الله تعالى سيدي 
محمد بن لحرش الدرعي» من ناحية وازان» وكان من أرباب العادات 
FSG,‏ 

وبناء على هذه المعلومة القيمة التى تضمنها مخطوط ابن القاضى 
N Bgl D O E Oz‏ 
الام جرل العماء ولاه ادح ااج ال لر لرا كاف 
بمدشر حمى ميمون بقبيلة بني سريف الهبطیف» ورغبة منا في تقديم دليل 
ملموس يضع حدا نهائيا لهذا الاختلاف القائم بين المهتمين حول الهوية 
الوطنية لهذا المجاهدء Les‏ بزيارة ميدانية لهذا المدشر يوم السبت ۲۶ 
آب/ أغسطس سنة ۰۲۰۰۲ واستقصینا آخبار عائلة ابن الأحرش من عدد 
من السکان. أذكر منهم على وجه الخصوص. الطاهر المؤذن وعلي 
ا اها جى اله الات من NAT‏ ونت لیا 
من خلال أجوبتهم أن ابن الأحرش كان قائدا مقيما بهذا المدشر خلال 
القرن التاسع عشر» واشتهر بحزمه وشدة بأسه وسعة ثرائه» وكان يحكم 
على الناس ويودعهم السجن بالمدشر المذكور. ثم اندثرت هذه العائلة 
نهائيا ولم يعد لهاء حالياء أي وجود بهذا المدشرء لأسباب یجهلونها 
لكن ذکراها بين الاشخاص المسنین ما زالت قائمة إلى حد الان. 


نستخلص من هذه المصادر الشفوية أن عائلة ابن الأحرش كانت 
موجودة فعلا بهذا المدشر» وهی عائلة شريفة» واسعه الثراء والشهرة 
ناريت et‏ ارو کم اک رھ :إلى وان 
ورغم عدم توافر آدلة قاطعة تؤكد انتماء محمد ابن الأحرش إلى هذه 
العائلة» Lib‏ نميل إلى الاعتقاد أن علاقة ما جمعت بين هذا الشيخ 
الدرقاوي الذي تملك تلك الجرأة والشجاعة لمقارعة جيش الشرق بمصر 
وأجناد الترك بالجزائر وهذه العائلة المخزنية المتنفذة بالقبائل الهبطية 
بشمال المغرب الاقصی. 


)*0( این القاضي ‏ «النور القوي فى ذكر شيخنا عيد الواحد ¿LI‏ وشیخه مولاي العربي 
الدرقاوي» » ورقة LIEN‏ 
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يستفاد من کل ما سبق› آن محمد بن لحرش الذي تأکد لدینا آنه 
هو مولاي محمد المغربي» سکن بناحية وزان» وانتمی إلى الطريقة 
الدرقاوية» وأصبح من شیوخها المشهورین حيث صنفه واحد من آتباع 
هذه الطريقة ضمن «آرباب خوارق العادات وكثرة الکرامات». وهی 
الات الي اشتهر بها ایشا فی روا ار بعد أن صرف بها A‏ 
المغرب. ما يدل على أن مولاي محمد المغربي الذي دوخ الفرنسیین 
بمصر. أو محمد بن الأحرش الذي حارب الأتراك بشرق الجزائر كان 
شخصية طرقية قوية تتمتع بتأثير قوي ونفوذ واسع بفضل ما توافر لديه 
من نسب شريف وتآثیر روحي وقدرات قتالية عالية. 

لذلك» cdpi‏ بعد هذه الجولة في مختلف المصادر والدراسات». 
إن مولاي محمد المغربى الذي تصدر للجهاد ضد الفرنسيين بمصر. هو 
أب عك الله ان مدي عد الله ن رل الوا الاک 
مذهبا والدرعي نسبا والدرقاوي طريقة» سكن بناحية وزان بالمغرب 
الأقصي EY‏ 


- فما الذي دفع بهذه الشخصية المغربية المتميزة» إلى الانتقال إلى 
أرض الكنانة لمقاتلة جيش الشرق؟ 


للاجابة عن هذا السؤال ينبغي التمييز أولا بين الاسباب الموضوعية 
اا او NS LENS si‏ 
كخم فعلها فى د فحقین العضالح الشخصية اس یمکن أن یحضل 
علیها رجل بعینه من وراء عمل من هذا القبیل. 

- فأين یوجد محمد بن الاحرش من هذین الشخصین المتوقعین في 
مثل هذه الحالة التي یمکن أن ينطبق علیها هذا الصنف من الاسباب أو 
ذاك؟ 


(۵۱) ابتداء من هذه الصفحة سنورد آخبار هذا الم‌حاهد المغربی تاره باسم مولای محمد 
المغربی ؛ وتارة أخرى باسم محمد بن الأحرش»› اقتناعاً منا ob‏ مولاي محمد المغربی هو محمد بن 
الأحرش الدرعاوي. 
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LE‏ انتفال مولاي عمد المغربي 
من الحج والزيارة إلى المقاومة والجهاد بإقليم البحيرة 


ناد دي ed‏ نقول ان محمد بن الأحرش› آو من اشتهر بمولاي 
محمد المغربی ‏ صادفه ظرف موضوعی جعله يحتك مباشرة بحقيقة الحملة 
الفرنسية على مصر. تمثل ذلك في عودته من الحج. ومروره ضمن قافلة 
الحجاج المغاربة بمصر التي كانت تشهد ساعنها دخول جیش الشرق الى 
آراضیها. وغني عن القول إن المعايشة الميدانية لحدث من هذا النوع في 
جو روحي بذاك التميزء سیکون له وفع قوي على شخصية مثل محمد بن 
الأحرش. فقد رأى بأم عينيه» مثل باقي أفراد رکب الحج المغربي» كيف 
اقتحم الجنود الفرنسيون جزءا عزيزا من أرض الاسلام؛ وربما سمع أو 
شاهد الجرائم التى رافقت هذا الاقتحام وجال فى خاطره أن آرض 
وأن LS‏ الأندلس كانت ذكراها لا تزال حية فى الأذهان. 


ومعاني هذا الحدث المفاجی مثل أي مسلم عادي» بل عاشه وهو في 
أعلى درجات التشبع الروحي والتوتر العاطفي؛ حيث كان عائدا لتوه من 
الديار المقدسة. أما إذا تذكرنا أن هذا الزعيم المغربي كان ينتمي قبل 
حلوله بالمشرق إلى إحدى الطرق الصوفية الأكثر قوة ونشاطا في تلك 
الفترة» وربما كذلك الأكثر انغماسا في الشأن السياسي العام سواء 
الوطني منه أو الإسلامي””*'. فسهل علينا تصور كيفية تفاعله وتعاطيه مع 


(۵۲) أقصد بذلك الطريقة الدرقاوية التى زاوجت بين التربية الصوفية والانخراط فى الشأن 
السياسي celall‏ والأدل على ذلك موقف قطبها مولاي العربي الدرقاوي من بيعة بولاف يدان 
وثورة بعض تلامذته ضد الحکم التر کي بالجزائر. انظر بهذا الخصوص : Auguste Cour,‏ 
L'Etablissement des dynasties des chérifs au Maroc et leur rivalité avec les Turcs de la Régence‏ 

d'Alger, 1509-1830 (Paris: E. Leroux, 1904). 


انظر أيضاً: عبد المجيد الصغيرء من تاريخ التصوف المغربي: إشكالية إصلاح الفكر الصوفي 
في القرنين ۱۸ - PNA‏ أحمد ابن عجيبة ومحمد الحراق. ط ۲ (الدار البيضاء: دار الآفاق 
الجديدة؛ ۰)۱۹۹۶ ومحمد الخداري» «درقاوة والمخزن فى عهد مولاي سلیمان AVANT)‏ - 
۲ مجلة آمل العددان ۲۳-۲۲ (۰)۲۰۰۱ ص ۰۷۸-۲ 


۳۸ 


هذا الهجوم العسكري الذي نفذته واحدة من الأمم المسيحية ضد إحدى 
البلدان الاسلامية الأكثر حضورا فى وجدان المغاربة بعد مكة والمدينة 
ils‏ 


هذاء ناهيك عن المرجعية المحلية التي كان يصدر عنها هذا الزعيم 
العو وال ايك كاف Sn‏ الوق نخطووة البيخطط 
ا وا tete‏ الال نوت والير اك الساضلية It‏ 
ژیمکن آن تضبف: إلى ها اكاب عرفت مولا سلیمان غير الو اشح مین 
هذا العدوان من ردود فعل غاضبة لدى مطلق الفئات الشعبية» وخاصة 
منها تلك التي كانت تخضع لتأطير روحي مكثف وتوجيه سياسي قوي 
مثل أتباع الطريقة الدرقاوية. 

لكن. هذا التفسير الذي يبدو منطقيا ومتماسكا لا يؤيده ما جاء فى 
بعض المصادر والدراسات التى اعتبرت مولاي محمد المغربى مجرد نا 
للدولة العثمانية وحلیفتها جلا رت من قبلهما لتحريك عملية 
المقاومة ضد الوجود الفرنسي بمصر. ولاجل تحقیق هذا الهدف المشترك 
دعماه Les‏ يكفي من المال والسلاح. وتکاد تشکل هذه النظرة قاسما 
مشتر كا بين جل المصادر والدراسات الفرنسية التي تناولت هذا الموضوع. 

وهكذاء نجد مهندس الطرق والقناطر» دومنيك مارتان الذي كان 
یتابع باهتمام ما يجري من آحداث على الساحة المصرية» يقول في 
مختتم کلامه على مولاي محمد المغربي: «كل هذه الحرکات كانت 
مرتبطة بالمحاولات التی كان الانجلیز یوحون Les‏ الى الاتراك؛ ON‏ 
هولاء کانوا یعدون جبشا ضخما بجزیرة رودس» ویرغبون في مد ید 
tai‏ لماک کپ الا اا مان قلي ای رم 
قال في مکان اخر. «کان الملاك - المهدي على اتصال بمراد بك. 
ولأجل تیسیر الالتحام به في الوجه البحري حيث كانت تجري آطوار 
الثورة» أرسل قبيلة عربية إلى الأهرام)”*”. نفس الکلام تقریبا ورد في 
أحد أجزاء السلسلة الجماعية التي ألفها واحد من كبار الضباط الذين 


Martin, Histoire de l'expédition française en Égypte, vol. 1, p. 334. (oY) 


."۷١ المصدر نقسه» ص‎ (0E) 
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رافقوا نابليون فى حملاته العسكرية داخل مصر ge les‏ آما فيفون 
ديلول الذي كان يرافق الجنرال ديزي خلال حملته على الصعيد» فد 
ذهب إلى أبعد من ذلك حين قال: «إن مراد بك كانت له مخابرات مع 
مصر السفلى وشمال إفريقياء وأنه كان وراء مجيء الملاك ‏ المهدي إلى 
إقليم البحيرة وقيادته من هناك لحركة المقاومة ضد الفرنسیین»*. 

أما بيرنويير الذي كانت تربطه علاقات قوية مع كبار ضباط الحملة 
في إحدى رسائله أن الا نجلیز پریدون طرد الفوتسييزة هن مصر: لأجل ذلك 
يستخدمون السلطان العثمانى ويستغلون غباوة الأهالى. وهكذاء فإن ظهور 
مولاي محمد المغربى بإقليم البحيرة» کان حسب قول بوحی و ند سر 
من إنجلتراء وتولى العثمانيون تنفيذ هذه الخطة حينما «کتبوا داخل كل 
المساجد الاية القرآنية التي تبشر بمجيء المهدي المنتظر. ثم رغبت الناس 
الشخص المناسب للقيام بهذه المهمة الخاصة. فكان أن وجدته» حسب 
قوله. فى القسطنطينية حیث زودته بتعلیمات قوية وكميات كبيرة من 
الذهب. ثم بعثته إلى مصر. وقبل وصوله إلى هناك سبقه آشخاص من 
صنفه» یخبرون الناس آنهم رآوا في الصحراء رجلا ينزل من السمای وأنه 
مرسل من الله للقضاء على الجيش الفرنسي بمصر. ثم أضاف» معلل" 
الاستجابة الواسعة التى لقيتها هذه الدعوة: «وإنهم بفضل الذهب الذي 
كانوا يوزعونه بسخاء استطاعوا أن يقنعوا الناس بزعمهم ذالك»"۳*. 

لا نعرف من أين حصل بيرنويير على هذه المعلومات الدقيقة 
وا : لمفصلة. لکن يبدو أن ما جاء فى روايته يسو به التناقض › و تفنده بعض 
الوقائع الآتية. فمن جهة آولی نلاحظ أن محمد بن الأحرش العائد لتوه 
من الحج لم يكن لديه ما يكفي من الوقت. ومن الضمانات الأمنية لكي 


- 


Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français, de 1792 à 1815 (00) 
(Paris: C. L. F. Panckoucke, 1817-1821), vol. 10, pp. 306-307. 


Vivant Denon, Voyage dans la Basse et la Haute Egypte (Paris: Gallimard, 1998), (0) 
p. 313. 


Bernoyer, Avec Bonaparte en Égypte et en Syrie, 1798-1800: 19 lettres inédites, pp. 128- (0V) 
129: 
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العثمانية. ثم بعود إن صحر اء برفه بطرابلس الغرت ۰ ليتق مهمته 
القتالية بإقليم البحيرة بمصر. اللهم إلا إذا كان ابن الأحرش معروفا لدى 
الإنجليز والعثمانيين بما يكفي من الوقت لكي يضعوا فيه ثقتهم ويحملوه 

ومما يقلل أكثر من صحة هذه الرواية هو الخلاف السياسي الحادء 
بل والصراع العسكري اللذان سينشآن بين محمد بن الأحرش والسلطات 
العثماني في هذه الثورةء رفض مولاي محمد المغربى الدخول فى أية 
مفاوضات مع السلطات العسكرية الفرنسية» وألح على ضرورة استمرار 
الجميع في القتال. بل» إنه أصدر بيانا آقرب ما يكون إلى الفتوی؛ يجرم 
فيه كل من يدعو إلى الاستسلام”**'. ثم بلغ هذا الخلاف أوجه عندما 
تزعم محمد بن الأحرش ثورة مسلحة قوية ضد الحكم التركي بشرق 
الجزائر مباشرة بعد خروج الفرنسيين من مصر. 

ورغم كل هذاء بقي محمد بن الأحرش› أو من كان يعرف ب «مولاي 
محمد المغربى»» بالنسبة لجل المصادر الفرنسية مجرد عميل للدولة العثمانية 
وحليفتها إنجلترا مقابل ما كان یتلقاه. حسب زعمهاء من أموال ودعاية. 


Less‏ یجدر ذکره بهذا الصدد أن هذه النطرة تعمقت اکر لدی 
الدارسین الفرنسیین عندما تعرضوا للبحث فى الاسباب التي آدت إلى 
قومته لاحقا ضد آتراك الجزاثر سنة ۵۱۸۰۳؛ حيث اعتبروا عمله ذاك 
مجرد استمرار للمخطط الانجلیزی الذي كان وراء اخراج الفرنسیین من 
مصر قبل قلیل» ثم تحول هذه المرة إلى اثناء الجزائر عن معاهدة 
الصلح التي کانت فد آبرمتها pe‏ فرنسا قبل ي 

ولا داعي إلى التذکیر بان هذا الموقف الفرنسي المتشکك الذي 


.۳۲ ۵ الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ج ۰۲ ص‎ (OA) 
Féraud, «Les Chérifs kabyles de 1804 et 1809 dans la province da Constantine,» (64) 


p. 216, et Sander-Rang, dans: Tableau des établissements français (Paris: Impr. Impériale, 1840), 
p. 560. 
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درج على رمي كل من خرج عن خطه بالعمالة للانجلیز» إنما مرده إلى 
العداء المستحكم انذاك بين فرنسا وإنجلترا الذي تمخض عنه صراع 
محموم حول مصر وسائر ممتلكات الدولة العثمانية. معنى هذا انه ينبغي 
ألا نفاجا إذا وجدنا من المؤلفين الفرنسيين من ينظر بعين كسيرة إلى ما 
صدر عن هذا المجاهد المغربي في مصر والجزائرء أو أن يجانب 
الموضوعية في الحكم على حركته» نظرا لشدة توطن عقدة المؤامرة 
لدیهم تجاه کل ما یمکن أن یصدر عن انجلترا التي استمرت إلى ذلك 
التاريخ تطاردهم بقوة في آغلب المستعمرات التي حصلوا علیها في 
العالم الجدید وغیره من المناطق الأخرى. 

ورغم ذلك» توجد. في نظرناء عدة آسباب تغري الباحث المعاصر 
قبل غيره من هؤلاء المژلفین الذین عایشوا حركة ابن الأحرش» أو 
سمعوا بها من قريب» بالاشتباه في الدوافع التي حركت هذا الرجل في 
اتجاه مقاتلة الفرنسيين بمصرء وكذا طبيعة العلاقة التى يحتمل أن تكون 
his ee =‏ | 


تتمثل هذه الاسیات أولاء 582 الخصوصية Chay‏ والعسكرية 
للمنطقة التي ظهر بها ابن الأحرش» والظرفية الخاصة التي كانت تمر بها 
إمكانات قتالية وماليةء وما صدر عنه من أقوال وأفعال بعد انتهاء الحملة 
وظهوره مرة أخرى بشرق الجزائر. 

ففيما يخص النقطة الأولىء» نعلم أن أقاليم الوجه البحري التي 
شكلت نقطة الانطلاق بالنسبة لحركة مولاي محمد المغربى» خضعت 
للسيطرة الفرنسية منذ البدايات الأولى للحملة. غير أن هذا الخضوع ظل 
سطحيا ومؤقتا؛ إذ استمرت الأقاليم المذكورة تنشهد » بين الحین والاخر 
قيام عدد من الحركات التمردية التي استدعى إخمادها إيفاد تعزيزات 
نابلیون إلى الجنرال بيرتيي في VE‏ تیرمیدور سنة ۰۷ التي طلب منه فیها 
أن يوجه الجنرال بریب (Bribes)‏ إلى احدی جهات هذه المنطقة لیخبر 
على المراکب الفرنسية بعد معركة الاهرام. لذلك» ينبغي تجریدهم من 
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السلاح. وإخبارهم أنه إذا ما توصل بأدنى شكوى منهم؛ فسيحرق 
فريتهم. کا أمره في هذه الرسالة بتجريد مدینه دمنهور من السلاح وقطع 
وإرسالهم إلى القاهرة" "*. وبعد حوالى شهر من هذا التاريخ. وجه رسالة 
شديدة اللهجة إلى الجنرال بيرتيي أمره فيها بضرورة انتقال الجنرال مورا 
(Murat)‏ إلى منوف کی يلتقى بالجنرال لانوس c(Lanusse)‏ وينفذا معا 
هجو ما مشتر کا على عرب درنه. إلا أن هذا الهجوم بجی آن نم چست 
LS y‏ انول في أقرب وقفت ممکن e‏ ويؤدي a.‏ القضاء علی تیم 
التفاوض» فينبغي ألا يتم Poe‏ بعد أخذ مائتی فرس وتسعمائة بندقية 
وثلاثين رهينة من علية Veil‏ 


ET CS,‏ اسلانعه ار ى أن هده Calc AT‏ الل كانت هدر 
عنها هذه التصرفات المعادية للفرنسيين» والتي ستنضمء عما قريب» إلى 
مولاي محمد المغربي في قومته. كان بعضها يرتبط بعلاقات مخابرة 
وتعاون مع الأسطول الانجليزي المرابط بالبحر الأبيض المتوسط. فهذا 
نابليون يطلب من الجنرال لاجودان لوتيرك (Le Turca)‏ المرابط JL‏ حمانیت 
التأكد في ما إذا كانت لمدينة دمنهور علاقة مخابرة مع الانجلیز. ولأجل 
التحقق من ذلك» أشار عليه بضرورة أخذ ile,‏ وحوالي هذا التاريخ 
كان أحد الزعماء المشهورين بولائهم للمماليك والانجلیز» يجوب أطراف 
أقاليم الوجه البحري محاولا ربط الاتصال مع الأسطول الانجليزي. أقصد 
بذلك عبد الله باشا ذي الاأصل المغاربی الذي كان بدیر إلى جانب 
Lors her se.‏ قل امه روف 


C.N., no, 2915, le Caire Napoléon à Berthier, 14 thermidor an 7 (1 août 1798), vol. 4, (1:) 

p. 409. 

C.N., no. 3387, le Caire Napoléon à Berthier, 5 vendémiaire an 7 (26 septembre (11) 
1798), vol. 5, p. 7. 

C.N., no. 3591, El Rahmanieh, Napoléon à Le Turcq (Adjudant-général. aide- de- (3Y) 
camp du général Berthier), 19 brumaire an? (9 novembre 1798), vol. 5, p. 155. 

Marmont (général) à Bonaparte, Alexandrie, 2 brumaire an 7 (23 octobre 1798), (¥) 
dans: Clément de La Jonquière, L'Expédition d'Egypte, 5 vols. (Paris: C. Lavauzelle, 1899), vol. 3, 
p. 318. 
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مطاردته فی کل الجهات فى هذا الرجل خارجا عن متناول القورات 
à‏ ی که روا نی الا تام إلى eh node‏ 
والمساهمة بقوة في حرکته إلى أن قتل في إحدى المعارك *"*. ونقرأ في 
آحد أعداد جريدة لوكورييه دي ليجبت. أن البريطانيين صرفوا أموالا 
طائلة للعربان ذوي الأصول المغاربية» وخاصة منهم قبائل الهنادي وأولاد 
علي والفواهيدا”*'' الذين سيتشكل منهم» عما قريب» الحلفاء الرئيسيون 
لمولای محمد المغربي. 


وهكذاء يمكن القول إن ظهور مولاي محمد المغربي بالوجه 
البحري وإقليم البحيرة منه على وجه الخصوص لم يكن اعتباطياء بل 
اندرج ضمن خطة محكمة مؤسسة على فهم عميق لخصوصية هذه 
المنطقة من الناحتین الامنية والعسکرية. فقد كانت توجد علی تهاس 
مباشر وعلاقة قوية مع الأسطول الانجليزي الذي كان یمارس سيطرة 
شبه مطلقة Le‏ الساحل المتوسطی لمصر» وکانت تعیش حالة اضطراب 
ا able Mlle‏ تما صلات: He ee,‏ 
er‏ 

ومما يدعو إلى الاشتباه أكثر في حركة مولاي محمد المغربي» هو 
تزامنها مع اللحنداف ی ثور أمير الحج المصري صالح بك 
بإقليم الشرقية» وغياب نابليون بالشام حيث كان يدير آطوار معركة 
ضارية ضد قوات أحمد باشا الجزار فى الوقت الذي كانت تشهد 
فيه جزيرة رودس استعدادات عسكرية JA RS‏ العثماني 
والانجليزي من أجل تنفيذ هجومهما المشترك على مصر في شهر غشت 
(آب/ أغسطس) المقبل. 

ورغم کل دلك. لا نستطیم الجزم بوجود علاقة مباشرة بين مجيء 
محمد بن الاحرش إلى إقليم البحيرة وثورة أمير الحج المصري باقلیم 


Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français, de 1792 à 1815, (74) 
vol. 10, pp. 304-306. 


)10( صحف بونابرت في مصرء ۱۷۹۸ - und au eS LL ١‏ کت 
Lait)‏ ۱ س للیستا: 5 ۱ ) و زيه د ليحبت . ۱۸ سنة ۷ ٩(‏ كار ن الاول/ 

و ني $ فر يمير دو 
دیسمیر ۱۷۹۸ علد ۰۲۰ AV‏ 


۳۹۰ 


الشرقية وأطراف المقاومة بالصعيد أوالقوات العثمانية والانجليزية التى 
كت اط وشن الجر Cabas Je Non ANT‏ 
القول إن محمد بن الأحرش لم يكن ليغامر بالدخول إلى إقليم البحيرة. 
لو لم يكن واثقا من الاستجابة التي ستقابل بها دعوته من طرف آهالي 
القرى والمدن المصرية بهذه الجهة ولو لم يكن على علم بالمساندة 
التي يمكن أن تأتيه من جهة الإنجليز والعثمانيين وحلفائهم من المماليك 
ورجال الشريف حسن. 

ومما يرجح لدينا أكثر هذا الاعتقاد هو التحاق كل هؤلاء المقاتلين 
بمن فيهم مراد بث» بمولاي محمد المغربي وتنفيذهم جميعا عدة 
هجومات علی الحامیات الفرنسية بهذه الجهة. ومما یو کد آکثر متانة 
العلاقة التي جمعت بين مولاي محمد المغربي والسلطات العثمانية 
والانجليزیة» ویجعلنا نشتبه في وجود تنسیق ما بين الطرفین هو أنه رغم 
فشل ثورته باقلیم البحيرة وثورة القاهرة الثانية التي كانت له فيها مشاركة 
قویه لم يعد إلى المغرب» بل انسحب صحبه جیش الصدر العظم 
العثماني المنهزم إثر هذه الثورة إلى الشامء لیعاود الظهور مرة آخری 
بمصر وینفذ عدة هجومات ضد القوات الفرنسية. كما آنه بذل مجهودات 
كبيرة في ردم الهوة بين العثمانیین والزعیم المملوكي الکبیر مراد بك 
الذي كان قد دخل في صلح مشروط مع الفر نسیین. 

يضاف إلى هذا أنه إذا كانت علاقة مولاي محمد المغربى 
بالعثمانيين قد ساءت في اللحظات الأخيرة من عمر الحملة ce‏ 
إلى مواجهة مفتوحة عندما أقدم على ثورته بشرق الجزائی فقد توطدت 
آکثر بحلیفتها انجلترا. فقد آکدت شهادات لاحقة آن محمد بن .الا خرش 
والمغاربة الذين کانوا یقاتلون صحبته بمصرء عادوا إلى بلدانهم على متن 
سفن إنجليزية» لا بل تقول إن محمد بن الاحرش وبعض من رجاله 
نزلوا بتونس أو آحد موان شرق الجزاثر» لیفجروا بها من هناك ثورة 
آخری ضد آتراك الجزاثر» بایعاز من الانجلیز الذین غاظهم عقد هذه 
الأخيرة معاهدة صلح مع فرنسا منذ نهاية سنة ۱۸۰۱م. إلى جانب هذا 
تؤكد هذه المصادر أن محمد بن الأحرش دشن هذه الثورة بالقبض على 
مجموعة من البحارة الفرنسیین» ثم ما انفك يدافع » بعد ذلك» عن 


۳۹۱ 


إنجلترا ويشيد بما فعلته في مصر إلى جانب الدولة Saut‏ 


وزيادة على هذا وذاك تكشف لنا مصادر أخرى أن مولااى محمد 
المغربي كان یوزع» عقب انتهائه من خطاباته بمصرء كميات كبيرة من 
الذهب على آتباعه؛ مدعيا تارة «أنها تان مباشرة من السماء لكي تسلم 
إليهم»» وزاعما تارة أخرى «آنه يملك سر استخلاص الذهب من أي شيء 
وضع يده rade‏ هذاء بینما أشار أحد الدارسين إلى أن الذهب الذي 
كان يوزعه مولاي محمد بسخاء لم يكن سوى عملة عثمانية تحمل صورة 
السلطان N‏ رسن 


واذا کان مجرد مقاتلة مولاي محمد المغربی لجیش الشرق بمثل 
هذه الشدة والضراوق وإثارته لاهالي القری والمدن المصرية في أقاليم 
الوجه البحري في ظرف حرج كالذي رأیناه. كافياً لرمیه من طرف 
المصادر الفرنسية بالعمالة للعثمانیین والانجلیز؛ أو اتهامها له بالشعوذة 
والخرافة» فان الذي نستغربه حقا هو أن تقابل حرکته باستنکار 
وامتعاض شدیدین من قبل عدد من الکتاب والباحئین المصریین» وعلی 
رآسهم الشيخ عبد الرحمن الجبرتي الذي اتهمه صراحة بسبب مشار کته 
في ثورة القاهرة الثانیة» برغبته «في دوام الفتنة؛ [OY]‏ بها يتوصل 
LA‏ وت هی car‏ التي تون تم ا 
وأن ا ما وقع من النهب وقتل ما لا يجوز قتله» یکون صدوره 
(as‏ ۰ 
Lei‏ الدارسون والباحثون المصريون الذين اهتموا بهذا الموضوع. 
فلم يقفوا عند هذا الحد. بل اتهمه بعضهم بالجهالة والتطاول 


Féraud, «Les Chérifs kabyies عل‎ 1804 et 1809 dans la province da Constantine,» (17) 

pp. 215-216; Sander-Rang, dans: Tableau des établissements français, p. 560, et Napoléon Lacroix, 
Les Derkaoua d'hier et d'aujourd'hui: Essai historique (Alger: Impr. V. Heintz, 1902), p. ۰ 

Le Caire, Dugua à Bonaparte, 11 floréal an 7 (30 avril 1799), dans: La Jonquière, (1¥) 
L'Expédition d'Egypte, vol. 5, p. 73, et Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des 
Français, de 1792 à 1815, vol. 10, p. 301. 


Deherain, «L'Egypte turque.» p. 436. (FA) 
YVE الجبرتي» عجائب الاثار في التر اجم والأخبارء ج ۰۲ ص‎ )19( 
. المصدر سه‎ (¥ *) 


FAT 


Meet,‏ ا را خر ON‏ وال اجو بال رة ا 
۱ فى حين لم يترد اجا محققي عحائب الآثار في وصفه ب 
«الدحال». وأنه (یدعی الجهاد وينادي JA‏ الصلح. لتحقيق 
فادها" آما علی برکات الى خص المقاومة المصرية للحملة 
باحد مقالاته المطولت فلم ينل منه مولاي محمد المغربی الذي شکل 
أحد زعمائها الرئیسیین» إن لم نقل آقواهم على الاطلاق. سوی الاهمال 
والتجاهل؛ إذ لم يتحدث عنه إطلاقا في مقالته تلك» جاعلا من هذه 
bas Cesu‏ ا 


- فأين هو موقع مولاي محمد المغربي من هذا الشبهات والتهم 
التى التقى حولها على غير موعد الجلاد والضحية؟ وهل حقا أن تنسيق 
عملياتة القتالية مع «دولة الاسلام الكبرئ» المسؤولة شرعا وقانونا عن 
الدفاع عن مصر وحلیفتها انجلترا العدو الأوروبي الاقوی للدولة الغازیت 
يعد عمالة وارتزاقا؟ 


نافع ذي بدی. تقول إن موشرات sie‏ تدفعنا إلى الاعتقاد بان 
مولاي محمد المغربي كان على اتصال مع الدولة العثمانية وإنجلتراء 
وربما حصل بینهم جمیعا تنسیق مشترك قبل أن يحل هذا الزعيم المخريي 
بمصر. فحسب تقديرناء لم يكن بمستطاع مولاي محمد المغربي المغامرة 
بالدخول إلى اقلیم البحيرة في ظروف آمنية مثل تلك. لو لم يكن آولا؛ 
على علم بالوضم الحرح الذي كان یوجد عليه جيش الشرق» وكذا 
إمكانات الثورة التي كان يتيحها الوجه البحري بصفة عامة وإقليم البحيرة 
منه على وجه الخصوص. ولو لم يكن ثانیا؛ متأكدا من المدد الذي كان 


(1) عبد الرحمن الرافعي» تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر  é b col‏ 
(القاهرة: دار المعارف 1 ج ۲ ص ۰۱۱۹ 

TALLE جلال کشك. ودخلت الخيل الأزهر (القاهرة: الزهراء للاعلام العربي»‎ (vY) 
YAV ص‎ 

(YY)‏ عبد الرحمن بن حسن الجبرتی. عحائب الآثار في التراجم والأخبار. إعداد وتحقيق 
جمال الدين عبد العزيزء صفحات من تاريخ مصر ؛ ۰۳۷ ۵ ج (القاهرة: EL‏ مد بو له 144¥(« 
3 ؛ ۰ الغزوة الفرنسیة ص ۲64 - ۵۲ ۲ 

(VE)‏ على بر کات «مائتا عام As‏ الحملة الفر نسية : القرية المصرية فى igal ya‏ الغزو 
الفرنسي»» مجلة إبداع e(a sil)‏ العدد ۸ COAST)‏ ص 1 Tr‏ 


FAF 


سيأتيه من العثمانيين والإنجليز من جهة والمماليك ورجال الشريف 
حسن من جهة لازيام ناهيك عن ضرورة تأکده من جاهزية الأهالي LU‏ 
لال الاد الا | 

وإذا صح هذا الافتراضء جاز لنا القول إن ما قام به مولاي محمد 
المغربي» منذ نهاية نیسان/ أبريل 749١م2‏ لا يعدو كونه مقدمة لمخطط 
واسع ساهمت فيهء بوعي أو بغير وعي؛ كل الأطراف المناوئة للاحتلال 
الفرنسي لمصر. مصداق ذلك» أن قومته بإقليم البحيرة تزامنت مع غياب 
جزء هام من جیش الشرق بالشام وبدء الاستعدادات الحربية المشتركة 
بين الأسطولين العثمانی والانجليزي بجزيرة رودس. كما أن الانتقال 
السريع والمفاجئ للمماليك ومتطوعة الحجاز من الوجه القبلي إلى 
الوجه البحري؛ وتنسيق عملياتهم مع مولاي محمد المغربي» يدعم هذا 
الرآي. هذاء إضافة إلى ما صدر عنه من أقوال لصالح إنجلتراء وكذا 
العلاقات التعاونية الجيدة التي استمرت تربطه بها إلى ما بعد خروج 
الفرنسيين من مصر. 

ورغم ذلك؛ لا يجب أن يجرنا هذا إلى التسليم بالأطروحة الفرنسية 
التي لم تر في مولاي محمد المغربي سوى مرتزق. أو الاتهامات 
المصرية التى قدمته فى صورة دجال وأفاق ينحصر همه الرئيس فى 
تحقيق كسبه الخاص دون الالتفات إلى معاناة الأهالي الذين يقع عليهم 
الانتقام من طرف الجند الفرنسيين. وذلك لاعتبارات مختلفة» منها؛ 
صعوبة» إن لم نقل. استحالة تزعم محمد بن الأحرش لحركة جهادية 
من ذلك الحجم في منطقة بمثل تلك الحساسية» دون أن ينسق مجهوداته 
الحربية في الحال والمستقبل مع السلطات العسكرية العثمانية 
والانجليزية. كما OÙ‏ هذا التسیق. إن حصل فعا لا يمكن أن .يعد 
ارتزاقاء بل يعتبر واجبا دينيا تفرضه دواعي التضامن والمؤازرة بين 
مختلف الشعوب الاسلامية ومن يدعمها من الدول الحليفة» واستجابة 
ضرورية لنداء الجهاد الذي أصدره السلطان العثماني باعتباره خليفة لجميع 
المسلمين بغض النظر عن انتماءاتهم الوطنية الضيقة. 

ونلاحظ» من جهة igu‏ أن عمليات محمد بن الأحرش. خاصة 
الميدانية منهاء كانت تتم» على ما يبدوء باستقلال عن أي توجيه أو 


Fe 


مشاركة أجنبية. ذلك. أن المصادر الموجودة بين أيديناء لم تشر إلى 
وجود جنود عثمانيين أو إنجليز ضمن قواته. lis‏ يفيك آنه كان és‏ 
حرية كبيرة فى ادارة عملیاته القتالية من منطلق جمعه بين الزعامتین 
الروحية والجهادية. وقد تجلى هذا دل بصورة أقوى وأوضح› 
شعبي يلتف حوله أهالي أحياء القاهرة الرافضین للاستسلام او J‏ 
بالصلح مما تسبب في إحراج شديد الوطأة على نفسية المفاوضین 
العثمانيين ووسطائهم المماليك. ذلك کان كلما توصل الطر فان الفر نسی 
والعثماني» ا ابر ام صلح مك آلب عليهما مولاي محمد المغربي الكو ار 
من آمالی القاهرة والمغاربة القاطنین بهاء ونادی: (الصلح مرفوض » 
ومن قبل به E al‏ . 

يضاف إلى هذا وذاك. أنه إذا كانت صداقة مولاي محمد المغربى 
حبل المودة الذي كان يجمعه بالعثمانيين قد شابه بعض الفتور Le‏ فترة 
مبكرة من عمر الحملة» ليتحول بعذها إلى nue ART‏ وصراع عسکری 
مفتوح في شرق الجزائر. وفي هذا دليل آخر على الاستقلالية الواسعة 
كان يوجد بينه وبين السلطات العثمانية فى ما يخص إدارة الأزمة التى 
ألمت = (دو له الا سلام الکبری» مع as Les‏ القرن الثا من عشر. 


أما صداقته للانجليز وإعجابه بهم فيمكن ردهما إلى معايشته الميدانية 
للتطورات العسكرية والسياسية الى تخللت هذه الحملة. فقد Les‏ له خلال 
هذه اللحظات التأکد من ضعف الدولة العثمانية وعدم صلاحیتها لادارة 
شون المسلمین» ما سیشجعه مستقبلا على الثورة ضدها بشرق الجزاثر. 
كما آتاحت له هذه المعاينة المباشرة اکتشاف القوة الضاربة لانجلترا 
والتأکد من قدرتها على مقاومة التهدید الفرنسی واستعدادها لتنسیق 
عملیاتها الحربية مع القوی الاسلامية المستهدفة. وربما وجدنا ما يريد 
هذا التأويل في ما كتبه الضابط الإنجليزي. طوماس ولسون. بشأن مولاي 


.۳۳۵ الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار (دار الجيل)؛: ج ۰۲ ص‎ (VO) 


۳۹۵ 


محمد بمناسبة مقابلته له بمصر عندما قال: ١‏ (...) وقد تنبا بالنجاح 
للانجلیز» وظل صديقا متحمسا لهم. إلا أنه بعد سقوط Ve at‏ أفرز له 
الجشع آعداء» واضطر إلى الهروب من الاضطهاد التركي. وقبل أيام 
قليلة» جاء فى طلب الجنرال [الإنجليزي] الذي حصل منه على كل آيات 
المحاباة والاحترام. لكنه الآن ذهب إلى القاهرة لسوء الحظ. وقد فقد 
محياه حيويته» وتبدو روحه کسیرة"۳. 

- فما هي إذن القيمة النوعية للمساهمة الجهادية التي صدرت عن 
محمد بن الاحرش الذي اشتهر آنذاك بمصر باسم مولاي محمد المغربی؟ 


Je‏ الإجابة عن السؤال المر کزي؛ يحسن بنا آن نتعرف على الخطة 
التي اعتمدها في اجتهاده Le‏ الفر pes‏ 


الثا: خطة مولاى محمد الغری 
فى تعبئة المجاهدين والانتقال er‏ إلى اة قليم البحيرة 
بادئ ذي بدءء نلاحظ أن خطة مولاي محمد المغربى فى مقاومة 
المطلوب. فقد حل بمصر في التاريخ الاه cils des‏ 
القتالية من المكان المناسب ونسق مجهوداته الحربية مع كل الاطراف 
المعنية بمقاتلة الفرنسيين المحلية منها والافليمية والدولية؛ بما في ذلك 
من أهالي ومماليك ومتطوعين وعربان وعثمانيين وإنجليز. 


وأدخل الرعب والهلع في نفوس السلطات العسكرية الفرنسية» هو 
أولاء اعتماده المهدوية كعنصر تحريك بامتیاز» واتخاذه ثانيا رجالا من 
شمال «La il‏ ومن المخرب الاقصی منها علی الخصوص. نواة balal‏ 
لحر کته الجهادیة» واشاعته بين الناس أنه هو ومقاتلوه لیسوا سوی طليعة 





El يقصد عودتها إلى العثمانيين بعد دخولهم‎ (VU 


Wilson, History of the British Expedition to Egypt; to Which is Subjoined, a Sketch of the (YY) 
Present State of that Country and its Means of Defence, pp. 69-70. 


۳۹٦ 


أو مقدمة لجيش مغر بي جرار یتفدم عبر الصحراء نحو مصر. 


ففي ما يتعلق بالعنصر الأول» تجمع كل المصادر على أن مولاي 
محمد المغربى قد ادعى أنه هو «المهدی المنتظر» أو «صاحب الوقت». 
لك عرف آکثر في الاوساط العسكرية الفرنسية ب «المهدی الملاله؛ 
وامحمد المهدي». + جاء فى أحد المصادر الموئوقة آن (الملاك المهدی) 
تقدم بعد نزوله بدرنة نحو مصر. «وأعلن بکل اطمثنان. آنه نزل من السماء 
لتأدية Re ee‏ ویو کد مصدر آخر أن «الملاك المهدی! آعلن» بعد 
نزوله بدرنة واتصاله بالقبائل العربية بصحراء برقة «أن الله كلفه بمهمة 
القضاء علی الفرنسیین الذین یدنسون آرض مضا و وأضاف مصدر آخر 
اوه زاف اليا اكات على طهر دن میا وا 
سابقا كيف آورد بیرنوییر قصة ظهوره بالصحراء على هذه الكيفية حینما قال : 
إن عددا من معاونیه حضروا قبله إلى مصر وآوهموا الناس «آنهم روا > 
نزل من السمای وأنه مرسل من الله للقضاء على الجیش OV ui AN‏ 

وش سا أكدته اا المضادر iaa‏ شبواء الخصرية: مها al‏ 
الجزائرية. فقد ذکر الجبرتي أنه «ادعی المهدوية»"“. وقال مسلم بن 
عبد القادر انه: «ادعی أنه صاحب الوقت»" ۳. آما صالح العنتري فقال : 
«وزعم أنه صاحب الوقت“““. في حين» asi‏ صاحب دلیل الحیران أنه 
)#31 أنه الا مام المهدی المنتظر »۳۲ . 


ولكى یصدق الناس دعواه cols‏ ویستجیبوا لدعوته إلى الجهاد. قرن 


Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français, de 1792 à 1815, (VA) 
۷۵۱, 10, p. 300. 


Les Français en Égypte, ou Souvenirs des campagnes d'Égypte et de Syrie, par un officier (V4) 
de l’expédition {le colonel Chalbrand}, recueillis et mis en ordre par J.-J.-E. Roy (Tours: Mame, 
1857), pp. 202-203. 


Gaston Pastre, Bonaparte en Égypte (Paris: Editions des Portiques, 1932), p. 198. (A+) 

Bernoyer, Avec Bonaparte en Égypte et en Syrie, 1798-1800: 19 lettres inédites, p. 129.  (A\) 

(۸۲) الجبرتي. عجائب الآثار في التراجم والأخبار (دار الجيل)؛ ج ۲. 

CAT)‏ ابن عبد القادرء أنيس الغريب والمسافر في طرائف الحكايات والنوادر أو تاريخ بايات 
وهران المتأخر»ء ص /5. 

YA محاعات قسنطيئة. ص‎ ٠ العنتري‎ (AE) 

(۸۵) الزياني» دليل الحيران و آنیس السهران في آخبار مدينة وهران» ص ۲۰۷. 


TAY 


ادعاءه المهدوية بجملة أقوال وممارسات لا يمكن أن تصدر إلا عن رجل 
غير عادي؛ لأنها تدخل» كما يقال في لغة المتصوفةء في UL-‏ 
الكرامات وخوارق العادات لايأتيها أو يتأتاها إلا الشيوخ الكبار الواصلين 
مثل محمد بن الأحرش الذي كان. حسب ما ذكره أحد مترجميه» «من 
آرباب خوارق الغادات وكثرة Vale GI‏ وتتألف هذه الكرامات من 
جانبين: جانب قولي واخر فعلي. 


Li‏ الجانب القولی» فیتلخص. كما Li,‏ سابقاء فى قدرته على إحالة 
الجنود الفرنسیین «ٍلی تراب بمجرد النظر الب ووقف قذائف المدافع 
في الهواء ومنع المدافع من الانطلاق بنفخه آنفاسه صوبهاء وتحویل کل 
ما یمسه إلى تراب. آما الرصاص فلا یوذیه ولا يؤذي آتباعه» OY‏ جسده 
روح خالص. وهو یقتات على غمس آصبعیه في إبريق لبن مرة في البوم 
ودعك شعتبه i e?‏ حسبما نقله المؤرخ الا نجلیزی هيرولد» تاكن لنا 
من خلال ما de‏ في تقرير للجنرال دوكا إلى بونابرت. 


آما الجانب الفعلي» والمتمثل في ما زعم من خوارق وکرامات 
فیکمن اساسا في توزيعه الذهب بسخاء على المؤيدين والأتباع» خاصة 
منهم الذين التحقوا به منذ البدايات الأولى» زاعما أن هذا الذهب يأتيهم 
مباشرة من السماء. ولكي يقنعهم بعدم قدرة رصاص الفرنسيين على إذاية 
جسده» وقدرته هو على إبطال مفعول اسلحتهم» «كان یرکب كما قال 
آحد الضباط الفرنسيين ممن عاینوا هذه الواقعة» فرسا أسود» CAS pg‏ 
وهو مجرد تماما من الملایس» قبالة جنودناء ثم يرميهم بحفنات من 
التراب. زاعما أن هذا التراب یرجم الرصاص والقذائف إلى مصادرهما». 
ثم آضاف: «وبما أن الحظ شاء أن لا یمسه شيء من رصاص الفرنسيين» 
فإنه أصبح RS‏ في آعین الناس » فعلا ی 


(AT)‏ امن PU‏ (النور القوي فى ذكر شیخنا عبد الواحد الدباغ و سیخه مولاي العربى 
الدرقاوي»» ورقة 7¥ 
(AY)‏ هیرولد » بوتابرت في مصر ص ۳۹ _ T°‏ 
Le Caire, Dugua à Napoléon, 11 floréal an 7 (30 avril 1799), dans: La Jonquière, (AA)‏ 
L'Expédition d'Egypte, vol. 5, p. 73.‏ 


Pastre, Bonaparte en Égypte, p. 198. (A4) 


۳۹۸ 


ليس بإمكاننا تقدير درجة الصحة والافتراء أو الكذب في ما نقل عن 
مولاي محمد من «کرامات» و«خوارق». الا أننا نستطيع القول إن 
استخدامه لهذه الحيل» وادعاءه المهدویة» كان من شأنه أن يدفع كثيرا 
من الناس إلى الاعتقاد في مزاعمه والانضمام إليه بإخلاص في حربه ضد 
الق سیم ذلك ON‏ المهلاويت. باعشارها فكرة قدنعة و رة فى 
لتاق NI at‏ کا د و ا مات ور 
تفريكية غالة: كما أن اله الذهرل التی.سط ت على A E‏ عامة 
ae bind IO‏ 
عندهم. إلى ذلك الحين» ضمن بلاد الكفر والحرب» قد وفرت حالة 
مثالية لظهور مخلص أو منقذ من صنف محمد المهدی. يملك سر إحالة 
هؤلاء الأعداء إلى تراب بمجرد النظر إليهم» ويوقف قذائفهم في الهواء. 
بل ويحيل بارودهم إلى ماء» ويمنع مدافعهم التي زرعت الرعب في 
لفون dll‏ من اا 


وفعلا» فإن هذه الوصفة السحرية ستعطي أكلها على أحسن وجه؛ 
حيث سيتحول الحاج محمد بن الأحرش الذي اشتهر بمصر بمولاي 
محمد المغربي. في ظرف وجیز» إلى زعيم كبير تلتف حول شخصه 
جموع غفيرة من المغاربة والعربان وأهالي القری والمدن المصرية 
والمماليك ورجال الشریف حسن. لیقود على رأس هذا التجمع الضخم 
أكبر حركة جهادية عرفها إقليم البحيرة والوجه البحري بصفة عامة. فقد 
فرت آحد المصادر الفرنسية عدد الذین قاتلوا تحت قیادته فى sir!‏ 
es se‏ ریم اقا جي ee,‏ الت ر aae‏ 3 يدل 


)44( للالمام أكثر بخصوصية الدور الذي لعبته المهدوية في تاريخ الشعوب الإسلامية 
والمغرب منها على الخصوص. انظر: عبد الله حمودي» «المهدوية كإديولوجية سياسية 
بالمغرب » المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي. العدد ۳ (حزيران/ يونيو ۰6۱۹۸۷ ص ٩4‏ - 
۲ محمد حواش» «قراءة قي وثيقة مغربية حول أحمد LAL‏ الجزار «المهدي المنتظر (et‏ مجلة 
كلية الآداب (بني ملال)» العدد ۲ (۰)۱۹۹۷ ص 5١‏ - ۰۷۳ وهاشم العلويء «حرکه المهدوية في 
الغرب الاسلامي: ۸۱۵ - ۰ Lu‏ کل الآداب (فاس ظهر المهراز)ء العدد ۱۰ (۰)۱۹۸۹ 
ص ۱۷۷ a‏ ۰۱۸۷ 


Rahmanieh, lettre de Lucien Lefebvre (général) à Dugua, 15 floréal an 7 {4 mai 1799), (41) 
dans: La Jonquière, L Expédition d'Egypte, vol. 5, p. 70. 


۳۹۹ 


بلد إسلامي يبعد عن موطنه الأصلي آلاف الكيلومترات. 


إضافة إلى هذاء تجدر الإشارة إلى أن مولاي محمد المغربى كان 
سك في حرکته هذه إلى عصبية قوية من المقاتلین ربطتهم به آواصر 
الانتماء الوطني والاقليمي وربما الانتماء أيضا إلى إحدى الطرق الصوفية 
اک هر اف تلك الدع زلا وهی الطريقة ای ال ان 
یعتبر del‏ شیوخها و کل هذا Le‏ لحر کته انطلاقة و 
البدایف وأمن لها حماية قویف ومکنها من الاستمرار لاطول مدة ممكنة 
بعد أن تخلی عنه الاهالي بسبب إرهاب الجنود الفرنسیین؛ وخبا صوت 
المماليك ورجال الشيخ Lee‏ الجيلاني ؛ أو ما عرف ب «متطوعة الحجاز». 


ففی ما یخص النقطة الأولى المتعلقة بكيفية دخوله التراب 
الحدود المصرية بمفرده» وانما فعل ذلك بعد أن «جمع إليه آناسا من 
PL bals à troll‏ أن كما قال صاحب تخفة الزائ معن أن 
اجمع (...) جيشا من أعراب المغربين ru hs‏ وإذا كانت 
المصادر الجزائرية قل وفعت فى روایتها عند هذا المستوی من التعمیم 
فان نظیرتها الفرنسية قد Ssp‏ تفاصيل تستحق الذكر. فهي تكاد تجمع 
على أن النواة الاساسية التی انطلق بها مولاي محمد المغربی نحو مصر 
تألفت آساسا من بضع مثات من حجاج المغرب الأقصى. فقد کتب 
الجنرال دو کا الذي اعتبر مولاي ds‏ جد الأولياء المشهورین بصحر اء 
برقةء إن الملاك المهدي کون حراسه من مائة وعشرين مقاتلا من قبيلته. 
وعندما حل بالواحة الكبرى التقى بمحض الصدفة بقافلة مؤلفة من مائتي 
رجل من فاس. وبعل أن آلهبهم بخطاباته وضعوا أنفسهم تحت إمرته» 
و کانوا جيدي التسلیح» ویتوفرون على عدد كبير من الجمال. آنذاك فقط 


- ۱۷۵4/۵۱۲۹ ۱۱۳۸ مذکرات الحاج آحمد الشریف الزهار نقیب آشراف الجزائرء‎ (AT) 
(الجزائر : الشر که الوطتية للتشر‎ ۲ b eel مامء تحقيق أحمد توفيق المدنى» دخائر المغرب‎ 
AY ص‎ (NA: والتوزيع»‎ 

.۵ ابن عبد القادر الجزائري» تحفة الزائر فى آخبار الجزائر والأمير عبد القادر» ص‎ (AY) 


ع 


عبر EY pa‏ محمد الصحراء متجها دحو اقلیم Lei ۲ PESA‏ فيمون 
دينون الذي استقى روايته من أحد الحجاج المغاربت فقال إن هذا الأخير 
رأى مولاي محمد المغربي اوهو یقود [نحو مصرا] مائتي معربي 
(قصتطورع 0284" 2. نفس الرواية أكدها الجنرال Vas‏ والجنرال 
Fe ETT‏ آما دیزیری دو «(Désiré de Lacroix) 19,SYŸ‏ الذي یعتیر 
مصدرا متأخراء فأكد نفس المعلومات التي آوردها الجنرال تيبودو. لكنه 
أضاف أن sue‏ أفراد القافلة الفاسية التى انضمت إليه بالواحة الكبرى. 


إضافة إلى كل هذاء وجب علینا التنبيه إلى أن الجيش الذي کوّنه 
محمد بن الأحرش قبل اقتحامه الحدود المصرية لم يقتصر على قافلة 
الحجاج الفاسية الجيدة التسلیح» بل تألف Lal‏ من باقي بلدان شمال 
(فریقیا. ذلك آنه اضافة الی المعلومات التی تضمنتها المصادر 
الجزائرية آنفة الذک تؤكد لنا عدة مصادر فرنسية أن قبائل صحراء 
نزقة قف its ROIS‏ فا که المعملة Lil‏ دن 
في إحدى رسائله إلى أن سكان إقليم البحيرة أكدوا له أن مولاي محمد 
المغربى نقد اوك هجوم له على حامية دمنهور صحبه T kaal‏ 
إفريقي من الجزائر أو تونس"""". قد يبدو هذا الرقم الأخير مبالغا 
فيهدء وربما أمكن تفسيره بانضمام بعض القبائل العربية ذات الأصول 
المغاربية. ال كانت تتنقل بين مض ولسا؛ مثل أولاد على en]‏ حل 
بهم مولاي محمد ضيفا مند نزوله بالقطر المصري› وكذا قبيلتي 


Thibaudeau, Histoire de la campagne d'Egypte, pp. 251-252. (4£) 
Denon, Voyage dans la Basse et la Haute Egypte, p. 313. (40) 


Alexandre Berthier, Relation des campagnes du général Bonaparte en Egypte et en Syrie (AY) 
(Paris: De impr. de P. Didot laine, an VITI, 1800), p. 99. 


Doguereau, dans: Journal de l'Expédition d'Egypte (1904), p. 265. (4Y) 
Désiré Lacroix, Bonaparte en Egypte, 1798-180] (Paris: Garnier, 1899), p. 351. (44) 


Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français, de 1792 à 1815, (44) 
vol. 10, p. 300. 


Bourbel à Fugière, 7 floréal an 7 (26 avril 1799), dans: La Jonquière, L'Expédition )۱۰۰( 
d'Egypte, vol. 5, p. 75, marge no. i. 


es) 


وكيفما كان الأمرء تمكن الحاج سيدي محمد بن الأحرش الذي يبدو 
أنه كان يتمتع بشهرة واسعة في بلدان شمال إفريقياء بعد أن أشهر سلاح 
المهدوبه » من نجییش بصع مثات » إن لم يكن لاف من المجاهدين من 
المغرب والجزاثر وتونس وليبياء وتوجه بهم إلى اقلیم البحیرة بمصر 


ومما لاشك cas‏ سيكون لهذا التماسك الوطنی والا قلیمی الذي ميز 
المغربي» آثر كبير على أداء ومستقبل حركته الجهادية بهذا القطر 
الاسلامي الشقيق ؛ اد سیتمکن بو اسطته من إرغام الجنود الرس على 
التسلیم بالهزيمة في آکثر من معركة» وجذب ما تبقی من جند المماليك 
ورجال الشيخ محمد الجيلا ني من مصر s Llai‏ وإرغام نابليون على رفع 
حصاره عن عكا والعودة على وجه الاستعجال إل مصر لمكافحة هذه 
الحركة الجهادية التى باتت تهدد مشروعه الاستعماري. 


إضافة إلى هذاء نود القول إن التجاوب الواسع الذي قوبلت به 
دعوة مولاي محمد بن الاحرش قبل وبعد دخوله مصر » لا يمكن ربطه 
فقط بادعائه المهدوية ودعوته إلى مقاتلة «الكفار» بعد استباحتهم لواحدة 
من البلدان الإسلامية الأكثر قربا من وجدان المغاربة» أو علاقات 
وجب أن نضيف إلى هذاء أن زعيم هذه الحركة الجهادية الذي «کان من 
آرباب خوارق العادات و کثرة الكراماتا كان یتحرك ضمن خريطة 
بشرية وسياسية معروفة لدیه منذ أن كان يقود رکب حجاح الشرفاء 
المغاربة. كما أن معرفته بهذه الخريطة لم تنحصر في المامه بأسماء 
القبائل والقوى ACTES | Asa‏ على طول هذا المحور الحجی e‏ بل 
کانت تبدو له فی صورة ARS‏ متراصة من الأتباع ae‏ اندین 
الاقلیم الواحد. آقصد بذلك الانتشار الکثیف الذي كانت تعرفه آنذاك 
الطريقة الدرقاوية على طول هذا الخط الذي كانت تعبره قوافل الحجاج 
والتجار وطلاب العلم» والذي سیتحول بهذه المناسبة إلى مجال خصب 
لتعبئة المجاهدین من أجل تحرير مصر والشام من الاحتلال الفرنسي. 


AE 


فقد ذكر ابن القاضي في ترجمة شيخه مولاي عبد الواحد الدباغ. 
أنه قد سمع «بعض الفقراء يحكي عن بعض أرباب الهندسة منهمء أنه 
قدر في حياة الشيخ [مولاي العربي الدرقاوي]ء ما يزيد على مائة ألف 
مريد كانت تتبعه. وهذا لا يبعد باعتبار أتباع أصحابه الذين تقدم 
Ts ss‏ ثم أضاف» مبينا طبيعة الامتداد الجغرافي لهؤلاء الأتباع : 
(سمعت من شيخنا مولاي عبد الواحد الدباغ يقول سمع مولاي العربي 
[الدرقاوي]ء يقول: «لا زال الفقير يمشي من هنا [من المغرب] إلى بلاد 
المشرق وهو يبيت عند إخوانه في الله حتى يصل إلى الحرمين 
اف a O a‏ كلف POLE‏ 


Li‏ صاحب نزهة الأبصارء الذي يعتبر مصدرا متأخراء فیزودنا 
ببعض التفاصیل المهمة حول هذا الانتشار الذى. كانت تعرفه الطريقة 
الدرقاوية» فیقول ملخصا کلامه في هذا الموضوع: «وحاصله أن طريقة 
مولاي العربي الدرقاوي» انتشرت في المعمور شرقا وغربا قبلة وجوفا 
حتی إنها کادت تنسخ الطرق التي فبلها. فلا تری في واسطة المغرب 
سوی الدرقاوي (...). وامتدت هذه الطريقة إلى أن جاوزت الحرمین 
الشریفین. فقد كان بمصر الشیخ الشعبيني تلمیذا لمولاي العربي الدرقاوي 
بواسطة سيدي محمد المدني المستوطن بزاویته بین تونس وطرابلس : 
ونشر هذه الطريقة في معمور الحاضرتين تلا وسحرا. ولا زالت هذه 
الطائفه أمرها في ازدیاد وسيرها في استعداد قوي الا مداد. فلم تست 
شبخها حتی A5‏ آقطابا وآونادا وأبدالا وأفر ادا" . 

وحتی لا نذهب بعیدا. UUS‏ دلیلا على قوة انتشار هذه الطريقة في 
هذا التاریخ الذي تحرك فیه مولاي محمد المغربي في اتجاه مصر: ما 
قام به هو أولا ثم تلمیذه عبد القادر بن الشریف من ثورة في شرق 
الجزاثر وغربها ضد الحکم التركي» وما لقيته هذه الثورة من استجابة 


(۱۰۱) ابن القاضي «النور القوي في ذکر شیخنا عبد الواحد الدباغ وشیخه مولاي العربي 
الدرقاوی » ورقة 1/۵۰ 

(۱۰۲) المصدر نفسه. 

(۱۰۳) العربي المشرفي «نزهة الأبصار لذوي المعرفة والاستبصارء» (مخ.خ.ع.۰ الرباط 
>.9۷۹) ص ۱۲۵. 
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واسعة لدى مختلف القبائل بهذه الايالة العثمانية” '» ناهيك عما كانت 
تتمتع به هذه الطريقة من نفوذ في موطنها الأصلي بالمغرب الأقصى. 


ومما لاشك فیه. سيوفر هذا المقوم الروحي المؤسس على الانتماء 
الصوفي الحركي للشيخ محمد بن الاحرش. أتباعا مخلصين. كما 
سيضفي على حركته جوا طقوسيا خاصا سمته الخضوع الطوعي والانضباط 
الصارم لشيخ اشتهر في موطنه الأصلي «بخوارق العادات وكثرة 
الكرامات»» وتحول الان بمناسبة هذا الحدث الجلل الذي زلزل المسلمين 
مشرقا ومغربا إلى «المهدي المنتظر» الذي يقود أتباعه وغيرهم من 
المسلمين للجهاد ضد «حملة الصليب الذين دنسوا بشركهم وكفرهم أرض 
الكنانة». فإذا آضفنا هذا العنصر إلى قائمة العناصر الأخرى التى أسلفناء 
آدر US‏ آسباب النجاح الذي لاقته حرکته مشر وفهمنا سر استمرارها رغم 
العنف الذي سلط علیها من قبل جيش الشرق والخلافات إن لم نقل 
العداء الذي ذب بينه وبين الأهالي الذین آرهبهم سلاح العدو وکذا 
السلطات العسكرية العثمانية التي لم تكن دائما على تفاهم تام معه. 

قبل أن نختم هذه النقطة المتعلقة بالاسباب والوسائل التي اعتمدها 
محمد بن الأحرش في حركته الجهادية بمصرء تجدر الإشارة إلى أنه 
أضاف إلى خطته تلك عنصرا اخر لا يقل أهمية وخطورة عن العناصر 
التى أسلفنا. أقصد بذلك حرب الإشاعة التى استخدمها هو واتباعه 
ددكة وهات لكي انا تبسر معز ها ی mie‏ ال 
يشيعون في الناس أنهم لا يمثلون سوى جزء يسير من جيش مغربي جرار 
يتقدم عبر الصحراء نحو مصر لاستخلاصها من الفرنسيين. 

وقد أعطت هذه الخطة أكلها على الوجه الأكمل حينما أوقعت 
السلطات العسكرية الفرنسية فى حالة من الارتباك والذهول؛ فتعطلت 
للق اتکی مه Hat eat mate set‏ شين 
شجعت حرس الاشاعة هذه الأهالي على الانضمام بوثيرة متزايدة «où‏ 


)4+ 1( للالمام بحيثيات وتفاصيلها الثورة التي قادها هذان الزعيمان» انظر : الغالي الخربي 
#القووات الشعبية فی الجزاثر آثناء العهد التر کی (۱۷۹۲ 6۱۸۳۰ (رسالة لنیل درجة الماجستیر 
فى التاريخ الحدیث: جامعه دمشق» كلية الادات ۶ . ۰۱۹۸۵ Lacroix, Les Derkaoua s‏ 


d'hier et d'aujourd'hui: Essai historique. 
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صفوف «جيش GUN‏ هذا الذي حضر على حين غرة بين ظهرانيهم في 
تلك اللحظات العصيبة. وهذا ما تؤكده مختلف المراسلات المتبادلة بين 
السلطات الفرنسية العليا. هكذاء نجد قائد الاسکندرية الجنرال مار مون 
«(Marmont)‏ بوجه رسالة إلى نابلیون الموجود ساعتها بالشام Les ab,‏ 
علما بالمذبحة التي آوقعها مولاي محمد المغربی ورجاله بجنود الحامية 
الفرنسية بدمنهورء وكذا الصعوبة التى يجدها هو وجنوده في قمع هذه 
الحركة» ثم قال: (إنه غير قادر على مبارحة موقعه بالاسکندریة» بسبب 
مار اج من آخبار عن اقتراب جيش مغر بي “(une armée de maugrabins)‏ . 
وآرفق کلامه بملاحظة تفيد أن «هذه الأخبار متطابقة فى ما بینها» وما 
فتكت تتأكد یوما بعد یوم" ". ثم أضاف في مان ی اه شاه لت 
أن هذه الاخبار شاعت مباشرة بعد دخول ثمانین نفرا من المخاربة 
(Maugrabins)‏ إلى قبيلة آولاد علي» قبل عشرة أيام'' "*. وهذا معنا أنه 
قبل أن ينفذ مولاي محمد المغربي أول عملية له في دمنهور ليلة 
at 2‏ من شیر فاد ارو LU Dites‏ 
إن بطريق مباشر أو غير مباشرء قدوم هذا الجيش المغربي المزعوم. 

آما الرائد لوسيان لوفيفر «(Lucien Lefebvre)‏ الذي كان أول من تصدى 
لمواجهة مولاي محمد المغربي المتحصن بدمنهور ومنیت محاولته تلك 
بالفشل» واضطر إثر ذلك إلى مغادرة ساحة المعر (AS‏ فقد وجه رسالة إلى 
حاکم القاهرة الجنرال دوكاء یقول له فيها إن اقليمي رشید والبحيرة 
مهددین بشکل جدي. UN‏ فهو یطلب OÙ‏ ترسل إليهما النجدات الاکثر 
قوة ونجاعة. ثم آضاف أن الجنرال مارمون» حاکم الاسكندرية. لا 
یستطیع خفض قواته لأنه هو بدوره مهدد بوصول جیش | ی 

ومما يؤكد ASÍ‏ قوة وخطورة حرب الاشاعة هذه التی اعتمدها 
راق ما انس رش هذا" الي المقرين اراز بعك لگ 


Alexandrie, Marmont à Napoléon, 11 floréal an 7 (30 avril 1799), dans: La )۱۰۵( 
Jonquière, L'Expédition d'Egypte, vol.5, pp. 67-68. 

Ibid. (47) 
Rahmanieh, Lefèvre à Dugua, 15 floréal an 7 (4 mai 1799), dans: La Jonquière, (\+V) 
Ibid., vol. 5, p. 70. 


على مخيلة جيش الشرق وإدارته العليا طيلة المدة التي استغرقتها الحملة 
مع ما رافق ذلك من تشوش وارتباك. 

قبل هذا وذاكء يبقى السبب الرئيس وراء التعيئة الواسعة التى حققها 
محمد بن الأحرش في صفوف المجاهدین؛ بمختلف انتماءاتهم» کامنا 
في عدالة قضیته التي ارتبطت منذ البداية برفع راية الجهاد ضد عدوان 
من هذا القبیل على بلد اسلامی مثل مصر. الا OÙ‏ تقمصه لشخصية 
(المهدي المنتظراء واستناده إلى عصبية وطنية وافليمية قوية وتنسیق 
عملياته مع مختلف القوى المحلية والدولية المناهضة لهذا العدوان 
واستخدامه لحرب الاشاعة على أوسع نطاق. كل ذلك منحه قوة إضافية 
كان لها أثر بالغ في إحرازه ذلك النجاح. 

الآن وقد تعرفنا على الهوية الحقيقية لهذا المجاهد اسما ووطتا 
وموطناء وكذا الأسباب التي دعته للقيام بعمله ذاك ثم الكيفية التي دخل 
بها آرض مصرء ننتقل إلى التعريف بمساهمته الجهادية ضد قوات الحملة 
الفرنسية بمصر. 


رابعا : مشاركة مولاي محمد المغربي 
في ثورات الوجه البحري وثورة القاهرة الثانية 


حتى يتسنى لنا التعريف بمشاركة مولاي محمد المغربی في مقاومة 
الغزو الفرنسي لمصرء ينبغي» في نظرناء التوقف مليا عند أهم فصول 
حركة المقاومة والجهاد التى قاد أطوارها في إقليم البحيرة وثورة 
القاهرة الثانیهة» قصد رصد واستجلاء اثارها على الحملة كمواجهة 
عسكرية ومشروع استعماري. أي أننا سنحاول» انطلاقا من الأحداث 
والوقائع المؤكدة» تبين المكانة التي احتلتها مساهمة محمد بن الأحرش 
القتالية ضمن المواجهة العامة التي فوبلت بها هذه الحملة من حيث هي 
عدوان عسكري: وعلی مستوی النتبجة التهائية التي آلت زلبها هذه 
ال ا ای كان di.‏ معا be Die‏ نود 
مصر والشام بكثير. 

اشتهر مولاي محمد المفربي بقيادة ثورة اقلیم البحيرة. الا آن 
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سار .کته 2 DES‏ القاهرة cas il‏ ومساهمته الفعالة e‏ لم صفوف 
المقاومتة» لا يقل أهمية عن ذلك. لهذا» ستتمحور معالجتنا لهذا المبحث 


۱ - قيادة مولاي محمد المغربي لثورة إقليم البحيرة 


دشن محمد بن الآحرش أو من اشتهر في مصر بمولاي محمد 
المخريي» دخوله إلى [قلیم البحيرة بتنفیذ هجوم مباغث على حامية 
دمنهور ليلة الخامس والعشرین من شهر نیسان/ آبریل سنه TARAS:‏ فقتل 
آفر ادها المکونین من مائة وسبعة عشر جندیا فرنسیا. و کانت هذه الضربة 
المفاجثة والموجعة هي المناسبة الاولی التي قدّم بها من سیعرف في 
الکتابات الفرنسية ب «مولاي محمد المغریی» أو «الملاك المهدي» نفسه 
إلى جيش الشرق الذي لا يقهر. 


ومما یجدر ذکره. آن السلطات العسکرية الفرنسیت وعلی eut,‏ 
حاكم القاهرة والمسؤول الأول عن إدارة إقليم البحيرة: الجتوال: دز كان 
فى الوقت المناسب بأدق تفاصيل العملية التى سينفذها ضد حامية دمنهور. 
لکنها لم نعر هذه النهدیدات الا هتمام اللازم بل اعتبرت دلگ مجرد 
ادعاءات عارية من الصحة سرعان ما سیبطلها رصاص الجنود الفر نسیین. 
وهكذاء نجد الجنرال دوکا الذي لم يكن قد توصل بعد باخبار المذبحة 
يقول له فيها: إن مهرجا من شمال إفريقيا (un jongleur barbaresque)‏ حل 
تقبيلة أو لاد على الموجودة بمريوط. متقمصا صمه جنر «dl‏ و ei Led‏ 


بالق بس :كاله كل ا توه يداه ای dde Je‏ چا 
والقذائف التي توجه ضده أو ضد آتباعه ويوقفها في الهواء. ثم أردف 
قائلا إن الطلقات الأولى للبنادق ستكشف لأتباعه بطلان هذه الادعاءات. 
وقبل أن ينهي كلامه قال إن اخ مخبريه» وهو المستعرب ماركو كلفاجي 
(Marco Calavagi)‏ الذي زوده نهنه المعله‌هات» اخبه ایضا أن الخدیت 
جاري حول محاولة تحاك من طرف أولاد علي ضد حامية دمتهورء وأنها 
ستنفذ یوم الخامس والعشرین من الشهر الجاری» آي نیسان/ ابریل. 
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ثم أضاف أن ماركو «es‏ مفتنم بأن ذلك مجرد خدعة” . 

وفي الوقت الذي كان فيه الجنرال دوكا يخط هذه الرسالة مستكينا 
هو ومخبره إلى تفوفهما العسكري» ومستهينا بما كان يصدر عن هذا 
«المشعوذ البربري»» كان الجنرال مارمون؛ حاكم الإسكندرية» يخبره 
Les‏ حل بحامية دمنهورء مؤكدا له أنه نهار اليوم الذي وقعت فيه 
المجزرة الجماعية حذر شيخ دمنهور قائد الحامية الفرنسية بها القبطان 
مارتان» ثلاث. مرات ناصحا إياه باتخاذ الاحتياطات اللاز مق لكنه 
آهمل ذلك واستهان NV‏ 

وهکذا. يتأكد لنا أن الهجوم الذي نفذه مولاي محمد المغربي ضد 
حامية دمنهور لم يكن خافيا على آحد. لکن السلطات العسكرية الفرنسية 
لم تكن تنتظر أن يتجرأ على المساس بکبریائها وجبروتها رجل كانت 
تحسبه مشعوذاء في وقت كانت تؤكد فيه جميع التقارير العسكرية هدوء 
المنطقة وخضوعها التام لسلطان جيش الشرق» إلا أن ما وقع في دمنهور 
كشف القناع عما كان يعتمل في نفوس الأهالي من رفض صميم لواقع 
الاحتلال الذي قبلوا به ظاهريا تحت طائلة التهديد والارهاب. كما كشف 
لهم من ناحية ثانيةء أن مقاومة هذا الغزو ليست محصورة بالضرورة 
في أهل هذا البلد المستهدف حتى إذا سلم بالأمر الواقع ظن الغزاة أن 
حبل المقاومة والجهاد قد انقطع بالكليةء بل أكد لهم أن مقاومة هذا 
الاحتلال والاستماتة فيها قد تتأتى من أي جهة من جهات العالم 
الاسلامي البعيدة منها والقريبة. وهذا ما حصل فعلا في ليلة الخامس 
والعشرين من شهر نيسان/ أبريل. 

وغني عن القول» إن حدثا مثل هذا سيقلب المعادلة الأمنية 
والعسكرية الفرنسية رأسا على عقب؛ لأنه أسفر عن إبادة حامية بكاملهاء 
والاستيلاء على أسلحتها الخفيفة والثقيلة» وتزامن مع نزول المماليك 


Le Caire, Dugua à Napoléon, 11 floréal an 7 (30 avril 1799), dans: La Jonquière, (\ +A) 
Tbid., voi. 5, p. 73. 


Alexandrie, Marmont à Dugua, 11 floréal an 7 (30 avril 1799), dans: La Jonquière, (\ + 4) 
Ibid., vol. 5, p. 67. 
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التاريخ ونفس المنطقة» كما ترافق مع تردد أخبار قوية عن تقدم جيش 
مغربي جرار عبر الصحراء في وقت كان فيه الأسطول الانجليزي يحاول 
الاتصال بالمقاومين من جهة البحر الأبيض المتوسط والبحر الاحمر 
ونابليون غارق في مغامرته العسكرية وسط عساكر أحمد باشا الجزار 
بفلسطین. بهذه الكيفية > ستقراً السلطات العسكرية. الفرنسية تفاصیل ما 
حدث في دمنهور التي استخلصها الآن محمد بن الاحرش أو من كان 
یعرف في الکتابات الفرنسية بمولاي محمد المغربي» لنفسه وتحولت إلى 
قلعة للجهاد. 

لذلك» سوف لن تتوانی هذه السلطات» على اختلاف مراتبها 
ومراکزها بدءا من آقالیم الوجه البحري إلى مصر العلیا. في التصدي 
بحزم وقوة لهذه الشعلة الجهادية التي انطلقت من دمنهور؛ مستخدمین 
في ذلك کل ما آوتیت آلتهم العسكرية من عدة وعتاد وخبرة في إرهاب 
الاهالي وقطع دابر الثوار والمجاهدین. فبمجرد ما تناقل القادة المیدانیون 
آخبار ما جرى» تقاطر الجنود الفرنسیون إلى هذه المدينة. 


وکان آول من تصدی لهذا التجمع الکبیر الذي آصبح مرکزه مدينة 
دمنهور» هو الرائد لوفیفر الذي كان یقوم بجمم الضراتب بهذه المنطقة. 
فتقابل الجمعان ف مکان قریب من دمنهور یدعی سنهور» ودارت هنال 
رحی معركة شرسه بين الطرفین» كانت فيها الداثرة على الجنود 
الفرنسیین يسبب النار الكثيفة التي سلطت علیهم من قبل جیش محمد بن 
الأحرش الذي قدره هذا الضابط الفرنسي ما بين عشرین وخمسه وعشرین 
ألفا؛ منهم حوالى ثلاثة آلاف فارس» مما اضطرهء بعد قتال دام سبع 
ساعات» Ji‏ خلاله خمسة من جنوده وجرح ثمانية وثلاثون» إلى اللجوء 
إلى مده الرحمانية والتحصن داخل ges‏ وقبل هذا. کان مولاي 
محمد المغربي قد هزم Les‏ آرسلها الجنرال مارمون من الاسکندرية 
اليناف الاقف 2e das aie)‏ که وای خی Ve,‏ 


El Rahmanieh, Lefebvre à Dugua, 15 floréal an 7 (4 mai 1799), dans: La Jonquière, (11°) 
Ibid., vol. 5, p. 7. 


Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français, de 1792 à 1815, (\\\) 
vol. 10, p. 302. 
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بعل خوض مولاي محمد المغربى هذه المعارك المظفرة ضد قوات 
الحملةء سیضطر الی الانسحاب من دمنهور ۳ الهجوم الذي تعرضت له 
هذه RER!‏ في ep‏ من ماي (آبار/ مايو) بقيادة الجنرال لا نوس 
es (Lanusse)‏ ورعم هذه المزيمة ge‏ حلت بیع مواي محمد 
النهب والقتل» وكذا الانتقام الشديد الذي تعرض له سكان 
المجاورة مثل المنوفية والغربية بدعوىي مشاركتهم في هذه الثورة. فإن 
حركة المقاومة التي آوقد فتيلها منذ أواخر نیسان/ أبريل» لم تنطفئ 
شعلتهاء بل استمرت قائمة إلى بداية شهر حزیران/ يونيو. 


خلال هذه المدة التي قاربت الشهر ‏ تقل مولاي محمل مسر ح allas‏ 
إلى الأقاليم المجاورة» ونجح في ربط الاتصال وتنسيق عملياته القتالیت 
مصر العليا خصيصا لتحقيق هذا الغرض. إضافة إلى بعض القبائل الشديدة 
الاتصال بمولاي محمدء مثل أولاد على. فقد ذكر الرائد لوفیفر» فى أحد 
رسائله إلى الجنرال دوكا في ١5‏ أيار/ مايو ۰۱۷۹۹ أنه توصل بمعلومات 
تفيد أن المماليك» وعددهم ما بين خمسمائة وستمائة» ومعهم عدد كبير 
من القبائل العربية» قد انضموا إلى المغاربة (Les Maugrabins)‏ وزعيمهم 
مولاي محمد 6 وان مراد بك يحاول بدوره الاتصال ie‏ 


(۱۱۲) أسفر هذا الهجوم عن مواجهة قوية ؛ بين الطرفین؛ اضطر بعدها رجال مولاي محمد إلى 
الانسحاب من دمنهور بعد أن فقدوا في هذه المعر کت حسب تقرير الجنرال لانوسء حوالى ثلاثة 
مقاتلين» واسترجع منهم المدفع الذي كانوا قد غنموه Lil‏ العربان الذين كانوا يقاتلون معهم 
«فقد لاذوا بالفرار كالجبناء4» وانصب الجزء الأكبر من انتقام الجنود الفرنسيين على سكان oi‏ 
حيث قتلوا منهم حسب هذا التقریر مائتين أو ثلائمائة رجل وهم في حالة فرار. بعد ذلك» استبيحت 
المدينة لأقصى أنواع النهب والقتل» وأصبحت أثرا بعد عين. ثم أضاف هذا التقرير» أن ما بين آلف 
ومائتين إلى ألف وخمسمائة من ساکنتها أحرقوا أو أعدموا رمياً بالرصاص. بعد ذلك» تم الانتقام أيضاً 
من سكان إقليم المنوقية والغربية بدعوى مشار كتهم في ثورة دمنهور. El Rahmanieh, Lanusse : „hil‏ 

à Dugua, 21 floréal, an 7 (10 mai 1799), dans: La Jonquière, Ibid., vol. 5, p. 88. 


El Rahmanieh, Lefèbvre à Dugua, 23 floréal an 7 (12 mai 1799), dans: La )۱۱۳( 
Jonquière, Ibid., vol. 5, p. 89. 
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ذكر الجترال فوجییر «(Fugière)‏ فى إحدى رسائله» إلى الجنرال دوكاء 
آنه آوقف شخصا متنكرا في ذف سيول كان قد بعثه زعيم التجمع 
الموجود بمیت القمر للتجسس على الجنود الفرنسیین. فاباح له هذا 
الشخص بمعلومات تقول إن هذا التجمع یتکون من مائتي مملوك تحت 
إمرة عدد من البکوات» إضافة إلى أربعة آلاف من المغاربة والعربان 
ومجموعة من عرب درنه؟ من بينهم خمسمائة فارس؛ يوجدون كلهم 
تحت إمرة js‏ ا 


بفضل هذا الحشد الهائل من المقاتلین سیتمکن مولاي محمد من 
معاودة الظهور بقوة وینقذ هجومات مظفرة ضد الجنود الفرنسیین. نذکر 
من بینها الهجوم الذي تعرض له مركب فرنسي كان على متنه عشرة 
جنود بين مريص وجریح» وأسفر عن قتيل واحد وأربعة Cr‏ 
الهجوم الذي تعرضت له سفينة لاجينواز (La Génoise)‏ بجهة ميت القمرء 
وأسفر عن قتل ثمانية جنود من بين حراسها الثلاثين. أما ركابها البالغ 
عددهم اثني عشر فرداء فقد آبیدوا عن آخرهم «bus‏ بمن في ذلك قائد 
السفينة وثلاثة أتراك کانوا یصحبونهم في هذه الرحلة الاستكشافية. آما 
re‏ تنك معنن أن an‏ هتم “in l Si‏ وکا 
نری» يذكرنا هذا الحادث بما فعله رجال الشيخ محمد الجيلاني المغربي 
بسفينة «إيطاليا» الشهيرة بإقليم الصعيد. 


بعد هذين الهجومين الموفقين تقابل رجال مولاي محمد المغربي 
ومن معه من المماليك ومتطوعة الحجاز والعربان» مع الجنرال لانوس 
مرة أخرى في الخامس من شهر حزيران/ يونيو» وحسمت المعركة» بعد 
نصف ساعة» لصالح الفرنسيين" '. 


Samannoud, Fugière à Dugua, 14 floréal an 7 (de juin 1799), dans: La Jonquière, (11 £) 
Ibid., vol. 5, p. 102, marge no. 2. 


Sanegre, (commandant de la place de Menouf), à Dugua, 8 prairial an 7 (27 mai (110) 
1799), dans: La Jonquière, Ibid., vol. 5, p. 100, marge no. ۰ 

Zefti, Fugière à Dugua, 18 prairial an 7 (6 juin 1799), dans: La Jonquière, Ibid., (117) 
vol. 5, p. 105. 


El Hagarsch, Lanusse à Dugua, 18 prairial an 7 (6 juin 1799), dans: La Jonquière, (11¥) 
Ibid., vol. 5, p. 104. 
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شكلت هذه المعركة الحاسمة التي أكدت» بما لا يدع مجالا للشك 
التفوق الفرنسى. خاتمة المرحلة الأولى من عمر هذه الحركة الجهادية؛ 
ج القوات الفرنسية من !حکام قبضتها مرة آخری علی UT‏ 
الوجه البحري. فتشتت فلول المماليك واضطر JUN‏ إلى الخضوع 
تحت طائلة الإرهاب» وانضم الشریف حسن ورجاله إلى مولاي محمد 
واختفی الجمیع » مؤقتاء عن مسرح الاحداث بعد أن آنزلوا بجیش الشرق 
هزائم منکرة وأرغموهم غیر مرة علی الانسحاب من ر المعركة 
ونفذوا ضذهم هجو مات مظفرة. وأدخلوا A!‏ صفوفهم حالة من الرعب 
والهلع لم یعهدوها iu‏ أن وطئت آقدامهم آقالیم الوجه البحري. 


- مولاي محمد المغربي يتزعم الجناح الشعبي لثورة القاهرة الثانية 


خلافا لما تردد في جل المصادر الفرنسية والعربية» لم يقتل مولاي 
محمد خلال هذه المعارك بطلقة رصاص أو ضربة مدفع بل استمر حيا 
یرزق هو ومن انضم الیه من رجال الشيخ الجیلانی؛ لأنه سیعاود 
الظهور مرة آخری بقوة بمناسبة ثورة القاهرة الثانية» لیتحول خلالها 
إلى زعیم شعبي ينطق بلسان حال ساكنة هذه المدينة ومن معهم من 
الاك AS als as‏ 


قبل الانتقال إلى تفصيل القول في هذه النقطة» يحسن بنا تقديم لمحة 
موجزة عن ثورة القاهرة الثانية. يرتبط قيام هذه الثورة بما حصل من 
تطورات سياسية وعسكرية مفاجئة مباشرة بعد إبرام اتفاق العريش في ۲6 
كانون الثاني/ يناير ۱۸۰۰ الذي كان يقضي بخروج الفرنسيين من مصر 
وعودتها إلى السيادة العثمانية بضمان من إنجلترا. لکن بينما كان 
الفرنسيون يتهيأون لاخلاء القاهرة» صدرت أوامر من الحكومة الانجليزية 
إلى ممثليها بالمنطقة. تیلمهم بعدم السماح للجنود الفرنسيين بمغادرة 
مصرء وارغامهم على تسليم أسلحتهم وعتادهم الحربي ومعاملتهم كأسرى 
حرب. وعندما Biol‏ الجنرال کلیبر بهنه الاو هر الجديدة بواسطة اللورد 
کرو مر: قائد الأسطول الانجليزي المرابط بالبحر الأبيض المتوسط قرر 
مدافعة جيش الصدر الاعظم العثمانی یوسف باشا الذي كان یستعد لدخول 
القاهرة بالقوة. وبینما كان الفريقان یتحاربان بجهة المطرية بالضاحية 


avr 


الشرقية للقاهرة» تسلل إلى هذه الأخيرة جزء من الجيش العثماني بقيادة 
نصوح باشا وصحبته عدد من القيادات العثمانية والمملوكية المتميزة على 
رأس عشرة آلاف فارس عثماني وآلفین من المماليك وبين تایه ات 
وعشرة آلاف مقاتل من آهالي القری المجاورة. 


دخل هؤلاء القواد جميعا وصحبتهم هذه الجموع العغفیرة من 
المجاهدين القاهرة في ٠١‏ آذار/ مارسء وكان في استقبالهم حوالى 
خمسين ألفا من سكان هذه المدينة» مسلحين بالبنادق والعصي. وفي اليوم 
نفسه» أعطى نصوح باشا أمره إلى المقاتلين بالهجوم على الأحياء التي كان 
يوجد بها الفرنسيون والأقباط. موهما الجميع أن الجيش الفرنسي قد 
انهزم» وأنه أتى لأخذ العاصمة باسم السلطان. هذاء في وقت كان فيه 
جيش الصدر الأعظم يوشك أن ينهزم في معركة المطرية التي وقعت في 
نفس اليومء آمام القوات الفرنسية» لینسحب بعد ذلك إلى الشام تاركا 
وراءه القاهرة تصطلی بنار الثورة التى سوف لن تزيدها عودة القوات 
ل را | 


وفي الليلة الثانية من هذه الثورةء وقبل عودة القوات الفرنسية التي 
سوف لن تتحقق قبل مضي أسبوع کامل» «أجمع رأي الكبرا والرژسا 
على الخروج شوخ اليلد في تلك الليلة لعجزهم عن ال Kaane‏ 
والحال» أن مجموع الجنود الفرنسيين الذين كانوا يتولون الدفاع عن 
القاهرة» لم يكن يتجاوز الألفين. الا أن قرار الانسحاب هذا سوف لن 


(۱۱۸) حول تطورات هده الثورة» ml‏ نص التقریر الذي كتبه الحاكم العام الجنرال کل 

«Rapport fait au gouvernement français sur les événements qui se : بهده المناسبةء تحت عنوان‎ 
sont passés an Egypte depuis la conclusion du traité d'El Arich jusqu’à la fin du prairial (an 8),» 

(وثائق الحملة؛ جامعة القاهرة» حافظه رقم {CAY}‏ 

١6)‏ 1( علق الجیرتی على دك قائلاً : Lots?‏ أظلم e hhii‏ أطلق الفرنساوية المدافع والیمبت 
على البلد من القلاع ووالوا الضرب (. . .) قلما عاين ذلك الجمیم. أجمع رأي الكبرا والرؤسا على 
الخروج من ILJI‏ في تلك الليلة لعجزهم عن المقاومة. وعدم الات الحرب وعزة الأقوات والقلاع 
بيك الفرنساوية و مصر لا Sas‏ محاصرتها لاا ضهنا TA.‏ آهلهاء وريما طال الحال ول بجدون 
الأقوات لأن غالب قوت آهلها. يجلب من قراها في كل يوم. وربما امتنع وصول ذلك إذا تجسمت 
الفتنة. فاتفقوا على الخروج بالليل». انظر : الجبرتي» عحائب الآثار في التراجم والأخبار (دار 
الجیل)؛ Bi E.‏ ص TE‏ 
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Ha يسبب المعارضة الشدیدة الک ووجه بها من طرف‎ jso 


أما بعدما عاد الجيش الفرنسي إلى القاهرة وأحكم سيطرته عليها 
وتأكد انهزام جيش الصدر الأعظم في معركة المطرية» prob‏ دیدن 
القادة العثمانيين والمماليك؛ هو الخروج من هذه المدينة مهما كلف 
الثمن. وهو الشىء الذي وافق رغبة الجنرال كليبر بسبب افتقاره إلى ما 
يكفي الات لتنفيذ هجومه. ولتحقيق هذه الرغبة المشتركة استعان 
الطرفان بشيوخ القاهرة من العلماء الذين كانوا أعضاء ۶ في الديوان 
الخصوصی الذي آنشاه e‏ الى انت رودا الط ات و الا طا 
Les‏ تس في هذه الوساطة رجال مراد بك الذي كان قد آبرم 
معاهدة للصلح مع الجنرال كليبر منذ الخامس من نيسان/ أبريل من هذه 
السنة. وتوصلوا بفضل ذلك» أكثر من مرةء إلى اتفاق يقضي باخلاء 
المدينة من المقاتلین وعودة الفرنسیین إليها. لکن» كلما حصل شيء من 
ذلك» تصدی له المجاهدون وأحالوه إلى حبر على ورق. فطال» بفضل 
ذلك عمر الثورة رغم تبرم القادة العثمانیین منها منذ الساعات الاولی 
ورغبة الفرنسیین الملحة في إنهائها مهما کلف الثمن" ۲ . 


ولذا کانت الزغية فی. استمرار هه الثررة قد شکلت: فاسما عشتر كا 
بين جميع سكان القاهرة» وساندهم في ذلك عدد لا باس به من العساکر 
العثماتية والمملوکية» فان أكثر من تشدد فى ذلك وسعی له سعيه هو 
مولاي محمد المغربي الذي آضحی زعیما لجبهة المعارضة عايب وطبع 
إيقاع هذه الثورة بطابعه الخاص. ومما لاشك فيه أن الذي هيأه للعب 
هذا الدور المؤثر هو ما تحصل لديه من خبرة ونفوذ خلال ثورته السالفة 
الذكر بإقليم البحيرة. الا أن الذي سيمكنه هذه المرة من تبوء هذه 
المكانة المتميزة داخل أحياء القاهرة» و«التصور بصورة الامارة"» كما 


(۱۲۰) للمزيد من التفصيل حول الملابسات والظروف التى أدت إلى انفجار ثورة القاهرة 
Li‏ وما تخللها من آحداث انظر : المصدر cas‏ ج ۰۲ ص ۳۲6 وعبد الرحمن بن حسن 
الجبر تي ‏ مظهر التقدیس بذهاب دولة الفر نسیس e‏ تحقیق ودراسه وتعلیق عبد الرزاق عبسی وعماد 
أحمد هلال ؟ ج (القاهرة: العربي للنشر والتوزيعء ۸ج ۳ ص ۰۳۷۱-۳۷۰ André‏ 
Raymond, Egyptiens et Français au Caire, 1798-1801 (Le Caire: Institut Français d'Archéologie‏ 

Orientale, 1998), pp. 184-205. 
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قال الب 5 > هو خندما «التف عليه Sels‏ من المغاربة LAN‏ 
وجماعة من أهل الحرمین ممن كان قدم من مكة والمدينة وما والاهما 
مع الشیخ الجیلانی الذي تقدم ا 


وهكذاء تحقق اللقاء مرة أخرى» بين رجال الشيخ محمد الجيلاني 
المغر بي ورحال الشيخ محمد بن الأحرش المغربي داخل القاهرة بعد أن 
حاربوا جمیعا في الوجه البحري في السنة الماضية. وتدعم صف هؤلاء 
المجاهذین المغاربة ومن انضم إليهم من Jai‏ الحرمین» بالمغاربة الذین 
کانوا یقطنون بالقاهرة ویتمتعون بنفوذ اقتصادي واداري قویین. فأصبح. 
بفضل ذلك مولاي محمد المغربی الذي آعلن صراحة خلال هذه الثورة 
عدم التزامه بالخط العثماني والمملوکي» یتحرك داخل أحياء القاهرة التي 
كان یعمرها عدد ممن آسماهم الجبرتي ب «المغاربة البلدية)» ضمن جبهة 
جهادية قوية ومتضامنة یجمم بين آغلب آفرادها الانتماء إلى المغرب 
بمفهومه الواسم والضیق وخبرتها الميدانية في مقاتلة الفرنسیین باقليمي 
الصعید والبحيرة وتملك بعض عناصرها موهلات مالية وافتصادية قوية. 
کل هذاء سیوهل هذه الجبهة على التأثیر بقوة» عبر هذا الزعیم المغربي. 
على أحداث ثورة القاهرة الثانية. هذاء دون آن ننسی رن الواسع 
الذي لقيته دعوة مولاي محمد المغربي بين سكان القاهرة بمختلف 
طواثفهم» وكذا جزء من العساكر العثمانية والمملوكية ممن رفضوا 
الانصیاع لاوامر قادتهم حين فضلوا الانسحاب على مقاتلة الفرنسیین. 

بهذه الصفت. ووسط هذه الأجواء المستعرة بنار الثورة والجهاد 
سیعاود محمد بن الأحرش الظهور على مسرح الأحداث ليؤكد» مرة 
أخرى» قوة الحضور المغربي في هذه الحملة» وعمق تفاعله مع هذا 
الحدث العدواني الذي استهدف أرض الكنانة والشام. 

ومما تجدر الاشارة إليهء أنه رغم مركزية الدور الذي اضطلع به 
مولاي محمد المغربى خلال ثورة القاهرة الثانية» ظلت السلطات العليا 
الفرنسية تجهل وجوده بین الثوار. معتقد: آنه قد قتل فی آحد المعاره 


(۱۲۱) الجبرتي. عجائب الاثار في التراجم والأخبار ج ۰۲ ص ۳۳۵. 
( المصدر aus‏ ص VYY‏ 


۶ ۵ 


الأخيرة التي خاضها بأقاليم الوجه البحري. لذلك» نجد أرشيف الحملة 
ومصادرها خالية من أية إشارة إليه ضمن أحداث هذه الثورة. ولم يستثن 
من ذلك» حسب علمنا» سوى صاحب «التاريخ العلمي والحربي للحملة 
الفرنسية على مصر» الذي تشكك في وجوده بين ظهراني الثوار""'. 

وهكذاء نجد أن ما آنقذ مساهمة محمد بن الأحرش الجهادية في 
هذه الثورة من ضياع cime‏ هو ما خطته يمين الشيخ عبد الرحمن 
الجبرتی في مؤلفيه: مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس وعجائب 
الآثار في التراجم والأخبار من أحداث مفصلة حول دوره البطولي في 
هذه الثورة التى استغرقت حوالى شهر ونصف. 

لکن؛ ما يشوش على القيمة التوثيقية لهذا المصدر الفريد من نوعه 
فى هذه النقطة» هو الكيفية التي تناول بها الدور الذي لعبه مولاي محمد 
ce) À |‏ عدن الور فرغم إقرار الجبرتي بكفاءة هذا الرجل 
القتالية وقدرته على حشد الثوار وإطالة عمر الثورة» اعتبر أن نيته لم 
تكن ممحضة للجهاد»» وأن غرضه كان هو «النهب والسلب». ومما زاد 
من خطورة هذه الاتهامات هو تبنیها من قبل عدد من الدارسين والباحئین 
المصریین الذين لم یترددوا في استغلالها لاذکاء النزعة الوطنية واتحریر) 
التاریخ المصري من «المندسین والدخلاء»» ولو کانوا من العرب 
والمسلمین مثل مولاي محمد المغربي ورجاله. 

لهذه الاعتبارات. وجب التعامل مع ما حواه هذا المصدر من روایات 
حول مواقف وسلوکات مولای محمد المغربی خلال هذه الثورة» بحذر 
ميدن رالا حي نل سا سای ی ای تا bib‏ 
إضافية من مصادر LE ai‏ مباشرة. 

دشن الجبرتي حديثه عن مولاي محمد المغربي بمناسبة كلامه على 
الاو الا ااك الان حرا ل Ai‏ المقائقة الف یه 
خلال هذه الثورة» فقال: «وحضر Lal‏ رجل مغربی يقال إنه الذي كان 
jen ire‏ اقا وا عليه ete‏ ي الا 


Louis Reybaud, Histoire scientifique et militaire de l'expédition française en Égypte, 10 (AYY) 
vols. (Paris: [A.-J. Dénain], 1830), vol. 7, p. 414. 
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البلدية وجماعة من آهل الحرمين ممن كان قدم صحبته من مكة والمدينة 
وما والاهما مع الشيخ OP at‏ يستفاد من هذه الإشارة الأولى أن 
Jai‏ الحرمین. أو كما كان يسميهم لطف الله جحاف «متطوعة الحجاز» 
ألفوا هم والمغاربة» سواء منهم الذين قدموا مع محمد بن الأحرش 
الدرعاوي» أو الذين كانوا يقيمون بالقاهرة» جبهة قتالية موحدة لمؤازرة 
إخوانهم بمصر خلال هذه الثورة. 

بفضل هذه الجبهة القتالية التی كان آغلب آفرادها متمرسین على 
ناز له ETA‏ ن اق all‏ راتات eee‏ 
مولاي محمد المغربي حرکته الجهادية الثانیت وتحول إلى أحد القادة 
الرئيسيين لثورة القاهرة الثانية» بل آصبح زعيما للجبهة المعارضة 
للاستسلام وإبرام الصلح مع الفرنسيين. ذلك» أنه «بعد عشرة أيام من 
القومة التي أعقبت خروج الفرنسيين وما عقبها من عودة الفريقين إلى 
القاهرة وهزمهم المقاومين. عاد المفاوضون بشروط آهمها خروج 
المماليك ومن يحارب coque‏ خارج القاهرة. فلم يرض ذلك الناس 
وصاروا يقولون: هؤلاء المشايخ ارتدوا وعملوا علينا فرنسيس ومرادهم 
خذلان المسلمين وما إلى ذلك. وتكلم السفلة والغوغاء من أمثال هذا 
الفضول. وتشدد في ذلك» الرجل المغربي الملتف عليه أخلاط العالم. 
bis‏ من عند rail‏ ميلم ر یالبهاه: وول تفر ph‏ 
Nage‏ 

هذا النداء التحذيري الذي أطلقه مولاي محمد المغربي وحمله 
رجاله إلى مختلف أحياء القاهرةء جعل إحدى الشخصيات المصرية 
المر موق وهو الشیخ الشادات ۳ : يتحير في أمره قبل أن يهتدي إلى 


.۳۲۷ الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار ج ۰۲ ص‎ OYE) 

(۱۲۵) المصدر نقسه» ص TYO‏ 

(۱۲۰) الشیخ محمد السادات» سلیل بيت السادات. تولی خلافة آل السادات ومشيخة 
سجادتهم. كان نافذ الکلمة قبل الحملة وخلالها وبعد انتهائها. رقض الانضمام إلى الدیوان 
الخصوصي الذي آنشاه نابلیون. واتهم من طرف هذا الأخیر بتدبیر ثورة القاهرة الأولى. كما لم 
يتوان الجنرال کلیبر في رميه بنفس التهمة في ما یخص ثورة القاهرة الثانية. وسجن بسبب ذلك 
وضرب مرارا عديدة. توفي سنة JAVY YA‏ ۱۸۱۳م. انظر : الرافعي» تاريخ الحركة القومية وتطور 
نظام الحکم في مصر؛ ج ۰۲ ص YIT‏ ۲۷۳. 
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وسيلة تنجيه من هذا الوعيد؛ حيث خرج هو بدوره وأمامه رجل ينادي 
بالالتزام بالمتاريس. علق الجبرتي على ذلك قائلا: «وكان السادات ببيت 
Tr‏ فتحير واحتال بأن خرج وأمامه شخص ينادى بقوله: 
الزموا المتاريس. وليقي بذلك نفسه العامة. ووافق ذلك أغراض العامة 
لعدم إدراكهم لعواقب الأمور. فالتفوا cade‏ وتعضد كل بالآخر»''. 


يتبِيّن من خلال هذا النص أن مولاي محمد المغربي أصبح» منذ 
الأسبوع الأول من هذه الثورة» زعيما شعبيا يلتف عليه» حسب لغة 
الجبرتي؛ «أخلاط العالم»» ويتصدى لابطال اتفاق الصلح الذي أبرمه 
للتو كبار المشايخ مع الحاكم العام لجيش الشرق. 


ويفيدنا مصدر آخرء أن الأمر لم يقف عند هذا الحد OÙ‏ أعضاء 
الجماعة التي كانت تقاتل مع مولاي محمد المغربي أو «(الباربريسك» 
كما سماهم هذا المصدر آخذوا یجو بون مختلف أحياء القاهرة مهددین 
بالموت كل من تكلم عن الاستسلام» (وهم يذيحون هنا وهناك JAR‏ 
الضحايا الأبرياء ليطيلوا عمر النزاعات بواسطة القتل ae Mis‏ 
آضاف أن هذه الوسائل المختلفة حققت لهم هدفهم؛ لأن الإنكشارية 
الذين کانوا مبدئيا يعملون تحت إمرة القادة العثمانيين والمماليك» 
رفضوا فتح أبواب المدينة» مما حال دون تنفيذ بنود الصلح وأدى إلى 
عودة القتال لل 


هكذاء أضحى مولاي محمد. منذ الساعات الأولى لهذه الثورة. 
الموجه الأول لأحداثها والسبب الرئيس في استمرارها إلى التاريخ الذي 
انتهت إليه. مصداق ذلك ما أكده صاحب هذا المصدر حينما قال: 
«بفضل تحريض الباربريسك» لم يتوصل gl‏ واحد من أعوان مراد بك 


(۱۲۷) هو الشيخ مصطفى الصاوي. أحد أعضاء الديوان الخصوصي الذي أنشأه نابليون توفي 
سنة /751١ه/ e ANY‏ انظر : المصدر نفسه ج ۰۲ ص ۲۷۳. 
OYA)‏ الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبارء ج ۰۲ ص ۳۳۵. 
Reybaud, Histoire scientifique et militaire de l'expédition française en Égypte, vol. 7, (1%)‏ 
p. 421.‏ 


(۱۳۰) المصدر نفسه. 


1۸ 


[الذي کان یتولی الوساطة بین الطرفین]» الی تفاهم بین الثوار 
والفرنسیین»" . ثم أضاف» موضحا آسباب هذا الرفنض : «هذه 
المجموعة من الثوار الاکثر تعرضا للانتقام والاکثر شغباء جعلت JS‏ 
المفاوضات عقيمة وغیر م‌حد به à‏ 


وفعلاء كان هذا هو مصير الاتفاقات المختلفة التى توصل إليها 
الطوفان» الفرنسي والعثماني في ما بعد. وبقي الأمر کذلك حتی 
اللحظات الأخيرة من عمر هذه الثورة. وذکر الجبرتی أن محاولة آخری 
للصلح قل es‏ بح el‏ رنب فثارت ادها دا لاه (ور کب 
المغربي؛ فتوجه إلى الحسينية" "۳" وطلب محاربة الفرنسیس فحضر أهل 
الحسينية jf]‏ عقلا الحسينية کما سماهم في مظهر التقدیس] إلى عثمان 
دع ل یستآذنونه في موافقة ذلك المغربي TEPE‏ فأمر بمنعهم 
وكفهم عن الا ورغم هذا الرفض الصادر عن واحد من 
الشخصيات السياسية العثمانية المتنفذة» فقد حركت دعوة مولاي محمد 
هاته نادي الجهاد لدی شهبندر تجار القاهرة. فقد قال الجبرتي في هذا 
EE |‏ ذلك ومر صرق لضب و al‏ 
المناداة بأن لا صلح A‏ المتاريس. ثم فتح باب ا وخرج 


(0 المصدر نفسه ص EEN‏ 

(۱۳۳) هوأحد أحياء وسط القاهرةء مجاور ا Teri)‏ وبه يوجد المسجد الحسيني 
وضریح الا مام الحسین. انظر : علي مبارك ‏ الخطط التو فيقية ية الحديدة لمصر القاهرة ومدنها و بلادها 
القديمة والشهیرة. ٠١‏ ج (بولاق: المطبعة الکبری الام ۰ ۱۸۸۲/۸۱۳۰ (e AAA‏ 
ج ۲ ص VY‏ 

(OYE)‏ هو آحد الشخصیات السياسية العثمانية التي دخلت القاهرة مع الوزیر العثماني نصوح 
باشا. و OÙ‏ من بين فاده ثورة القاهرة الثائية. 

(۱۳۰) الجبرتي. عجائب الآثار في التر اجم والأخبار ج ۰۲ ص ۳۵۲. 

(۱۳) هو آحمد المحروفي» شهبندر تجار القاهرة في ذلك التاريخ ؛ A‏ ي کبیرهم. کان مو ضع 
ا لدی القر نسیین. انتخب عن التجار ضمن أعضاء الديوان العمومي الذي أنشأه ابره 
في كانون الأول/ دیسمبر سنة ۱۷۹۸ واصطحب هذا الأخير في رحلته إلى السويس. PEPE‏ 
من زعماء ثورة القاهرة الثانية. وخرج بعد انتهائها من القاهرة صحبة الجيش العثماني إلى سورياء 
ولم يعد إلى مصر إلا بعد خروج الفرنسيين منها. توفي سنة ۱۲۱۹ه. انظر: الرافعي› تاريخ 
الحركة القومية وتطور نظام الحکم في مصر ۰ ج ۲ ص INTL TAT‏ 


tig 


منها عسكر بالعصى» فهاجوا فى العامة» ففروا وسكن Poll‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن مولاي محمد المغربي لم يكتف بإبطال 
الاتفاق تلو الاخر والتحريض على استمرار الثورة» بل تحول إلى سلطة 
تحكيمية تنزل أشد العقاب بمن تكلم على الصلح. أو كان يوالي الفرنسيين 
حتى ولو كان شخصية دينية من حجم الشيخ خليل البكري» نقيب 
الأشراف. بمصر الذي جعل منه أمثولة لكل الخونة. فقد قال الجبرتى 
وهو يعدد «مثالبه»: «واتهم الشيخ خليل البكري بأنه يوالي لرن 
ويرسل إليهم الأطعمة. فهجم عليه طائفة من العسكر مع بعض أوباش 
العامة» ونهبوا داره» وسجنوه مع أولاده وحریمه» وأحضروه إلى 
ss" ait‏ على اف امه ad ele, Dal‏ 
TEE‏ وسمع من العامة LAS‏ مؤلما le,‏ 


خامساً: مولاي محمد المغربي يجري الوساطة 
بين السلطات العثمانية والزعيم المملوكي الكبير مراد بك 


استمر مولاي محمد المغربي في حركته الجهادية حتى خروج 
الفرنسیین من مصر. فخلال هذه المدة المتبقية من عمر الحملة التي 
جاوزت السنة» كرس جهده لمساعي التقریب والمصالحهة بين الزعیم 
المملوکی الکبیر» مراد بك الذي تحول قبیل ثورة القاهرة الثانية إلى 
جات لأدانة: الاعادن اه والدولة SAN‏ ها يك رل 
قصارى جهدها لاستعادة ولایتها. كما أنه أضحى ce‏ خلال هذه 
E‏ و ae‏ سس EE‏ نو 
بك» فسوف يمارس سيطرة شبه مطلقة على إقليم الصعيد. 


وهكذاء وجدنا عددا من الوثائق تؤكد أن مولاي محمد المغربي قد 
عاد إلى أقاليم مصر الشرقية» صحبة عدد من رجاله» بعدما كان قد 


TOY الجبر تي 2 المصدر لعسه؛ ج ص‎ (ITA) 

(۱۳۹) الجمالية: هو أحد أحياء وسط القاهرة» به كان يقيم القادة العسكريون العثمانیون خلال 
ثورة القاهرة الثانية. 

(NE +)‏ الجبرتيء المصدر نفسه ۰ ج E IY‏ 


LT 


انسحب إلى الشام إثر فشل ثورة القاهرة الثانية» وأنه قد اتصل بالقبائل 
التي حاربت معه في sun‏ مثل قبيلة الهنادي وأولاد على والجبالىء 
اف انار نها هو ديف ت الث ن 


هذا ها ds eut‏ شيخ دمنهور حسن بطيشي (Hassan Batischy)‏ إلى 
الجنرال فريان (Friant)‏ حين آخبره أن مولاي محمد عاد من Loge‏ وحل 
S e‏ د أما الرسالة التى وجهها الجنرال دو لوكورك (Delegorgue)‏ 
إلى AU‏ ال الان ر رل قد سمع بوجود مولاي, مبحند 
بالدلتاء وانه یحاول اثارة السکان هناك ضد الفرنسیین. ثم آضاف أن 
سکان البحيرة کانوا یخشون de‏ مدة اقترابه منهم. لذلك تباطأوا في دفع 
الضرائب. ثم آورد تفاصیل آخری ذکر فیها أن مولاي محمد عبر النيل» 
وأنه يدعو الناس في كل جهة يمر بها إلى الثورة ضد الفرنسیین» وأنه 
حاول جر قبائل الهنادي وجميعات وغيرهم إلى القتال بصحبته. لكن أحدا 
لم يستجب لدعوته. ثم قال إنه كان برفقته أربعة وعشرون فارسا وحوالي 
أربعين من المشاة. وبما أنه لم يستطع تحقيق أي من مشاريعه» على حد 
زعم صاحب هذه الرسالةء فقد توجه إلى مصر العليا. وأضاف أن شيخ 
قبيلة الهنادي» کمبری شرف «(Cambary Charaffe)‏ يعتقد أنه ذهب للاتصال 
بمراد بك “". وهذه المعلومات» نفسهاء أكدها الجنرال دو لاغرانج 
(De Lagrange)‏ في رسالة له من آ ياه 


وخلافا لما تضمنته الرسائل السابقة التى ادعت أن مولاي محمد 
ورجاله لم SET‏ آن اترسيي مين طرف القرى والقبائل التي 
مروا بهاء تخبرنا رسالة القبطان رافل (©8811)» قائد حامية بلبیس أن 
مولاي محمد قد اتصل بعرب الجبالي» وأنه يوجد oY‏ (۱۳ شباط/ 
فبرایر ۱۸۰۱) بين بحيرة المنزلة ومدينة الصالحية» dis‏ شيخي قريتين 


A.M.G.,B6 6”, traduction de la réponse d'Assan Batichy, Cheikh de Damanhour, (141) 
ou général Friant, commandant d'Alexandrie, [s. 1۰ 


A.M.G., Bê 63, A Damanhour, Delegorgue, général de brigade, à Menou, général )۱۲( 
en chef, 12 pluviôse an 9 (1 février 1801). 


A.M.G., B® 63, A Rahmanieh. De Lagrange à Friant, 13 pluviôse an 9 (2 février )۱۶۳( 
1801). 


Ey) 


من فرش Gall de‏ اعظیاه کمیات. کی المواد الغذايه PEN TS‏ 
آما الجنرال فریان الذي كان یتولی قیادة حامية الاسکندرية» فقد تحدث 
Lai‏ عن ذهابه إلى مصر العلیا. غير أنه آضاف» أن صحبته حوالی مائة 
فار.س و مائه وآربعین من المشاهة مسلحون بالینادق ‏ وحرء من قبيلة أولاد 
غ 
أكثر من هذاء أكدت مصادر أخرى أن مولاي محمد قد ذهب فعلا 
مسلحة مع الجنود الفرنسيين. حصل هذا أول مرة في مصر السفلى في 
۱ شباط/ فیرایر ”53577 Lei‏ بعد انتقاله إلى مصر العلیا» فکانت له 
مواجهة آخری مع قائد إقليم بني سویف في ۸ شباط/ فبرایر من نفس 
(RENE A‏ 
| 
ویبدو من اشارة آخری أن مولاي محمد لم يمكث طويلا بمصر 
العلیا. فقد آخبر آحد الجواسیس الجنرال بلیار» فی۲۵ جیرمنال سنة ٩‏ 
( نیسان/ آبریل ۰)۱۸۰۱ أن الفرسان الذین هجموا على بلبیس» وکان 
على رأسهم مولاي محمد المغربي. وعددهم حوالی مائه وحمسین 6 قد 
عادوا إلى الصالحية وانضموا هناك إلى الجيش العثماني المتقدم ساعتها 
(NEA) 6 i ۱‏ 3 - 
نحو مصر في إطار هجومه الأخير” > لكن» وهم في طریقهم إلى 
هناك» هجموا على مؤخرة كتيبة قرب بلبيس. ودارت بين الطرفين معركة 
قوية» زعم الجنرال بليار أن خمسة من رؤساء هؤلاء الفرسان قد قتلوا فیها 
20 و A‏ 
ومن بينهم مولاي محمد» بينما جرح فيهاء ثلاثة جنود فرنسيين š‏ 
وإذا كانت هذه المواجهات قد ظلت محدودة العدد والأهميةء فان 


A.M.G., B® 63 Belbis, Rafle, capitaine commandant la place, à Reynier, 14 pluviôse )١ 5 £) 
an 9 (3 février 1801). 

A.M.G., B® 63 Alexandrie, Friant, générale de division, à Menou, générale en chef, )۱۶۵( 
15 pluviôse an 9 (4 février 1801). 


Ibid. EVE 
A.M.G., Bf 63, Siout, Donzelot à Menou, 27 pluviôse an 9 (16 février 1801). (\£V) 
A.M.G., B® 133, Registre du général Belliard, 26 gérminal an 9 (15 avril 1801). )١ EA) 
A.M.G., B° 133, Belliard à Menou, 24 gérminal an 9 (13 avril 1801). (164) 
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مجرد حدوثها في هذا الظرف الذي كان يتميز بالخضوع التام لسلطة 
الفرنسيين» يؤكد. من جهةء مدى الشجاعة التي كان يتمتع بها مولاي 
محمد المغربي ورجاله» والتي مكنتهم من اقتحام التراب المصري للمرة 
الثالثة. كما أنه يعطيناء من جهة CU‏ فكرة تقريبية» عن نوعية التهديد 
الذي يمكن أن يكون قد مارسه ظهوره بالنسبة لادارة الاحتلال الفرنسیت 
سيما وأن جولته المفاجئة هذه جمعت بين مصر العليا ومصر السفلى. 
وتخللتها عدة مواجهات عسكرية. 

غير أن الذي نستشفه من هذه الاشارة وآخری غيرهاء أن هدف 
مولاي محمد خلال جولته هذه لم يكن هو إشعال ثورة أخرى مثل ما 
فعل في شهر نيسان/ أبريل من سنة ۱۷۹۹ بإقليم البحيرة؛ لأنه يبدو أن 
تحركاته تلك كانت pois‏ ضمن مخطط أوسع كان يرمي من خلاله إلى 
تهيئة الأجواء والظروف لتنفيذ الهجوم العثماني ‏ الانجليزي الأخير الذي 
كان آنذاك قيد الاعداد. مصداق ذلك» ما آخبر به الجنرال فريان القائد 
العام مونوء حين قال له إن مولاي محمد المغربي الذي دخل إقليم 
البحيرة قادما إليها من سورياء وجد بصحبته جاريتان سلمهما إياه الصدر 
الأعظم العثمانی كهدية منه لمراد بك. ورسائل إلى هذا الأخير””*'. 


آما الجنرال دونزيلو (Donzelot)‏ الذي كان يقيم بأسیوط فبعد إخباره 
الجنرال مونو بظهور مولاي محمد بإقليم بني سويف» أرفق رسالته 
بالتقرير الذي زوده به عبد الله وافی» زعيم إحدى القبائل» الذي ذكر 
فيه أن مولاي محمد زاره فعلا صحبة عشرين فارساء وقالوا له إنهم 
انطلقوا من يافا في فاتح رمضان سنة ۱۲۱۲ في اتجاه مصر؛ OÙ‏ الصدر 
الأعظم العثماني كلفهم بنقل فرمان وسوار ذهب إلى مراد بك من أجل 
إقناعه بضرورة انضمامه إلى الجيش العثماني في حالة نزوله بمصر بعد 
متم شهر رمضان""*. وما يؤكد أكثر ما ذهبنا caf‏ هو ما ذكره الجنرال 
فريان في إحدى رسائله من أن مولاي محمد المغربي استخبر؛ قبل 
مغادرته إقليم البحيرة» عن عدد الحاميات الفرنسية الموجودة بدمنهور 


A.M.G., BÉ 63, Alexandrie, Friant à Menou, 16 pluviose an 9 (5 février 1801). )۱۵۰( 
A.M.G., B® 63, Siout, Donzelot à Menou, 27 pluviose an 9 (16 février 1801). )۱۵۱( 


‘AA 


والرحمائية وغيرهما من مدن هذا الإقليم. ثم أضاف أنه قال للأهالي إنه 


(\oY} 


+ 
La 


سيعود بعد 


بالفشل بسبب وفاة هذا الأخيرء فيبدو أنه نجح في إقناع جنده بالانضمام 
إلى خش الضدر الاعظم العثمانی. فقد اخبرتتا أحد أعداد جريدة کورییه 
دي ليجيبت الفرنسية» أن المماليك قد انضموا إلى الانجلیز والعثمانيين 
خلال زحفهم على القاهرة من جهة Piel‏ كما أفادتنا إشارة أخرى 
أن نجاحات مولاي محمد المغربي لم تقف عند هذا الحد» بل تجاوزته 
المغربی خلال اللحظات الآخيرة من عمر الحملة. فقد کتب الجنرال 
الفرنسية بالقاهرة حینما آصبحت محاصرة من طرف الجیشین العثماني 
والانجليزی ووباء الطاعون يفتك بساکنتها أن الجنرال رینیی «(Reynier)‏ 
مدير المداخیل الاقتصادية» حاول أن يذهب إلى مصر العلیا لجمع 
الضرائب. الا أنه لم يتمكن من ذلك؛ ON‏ القری المجاورة للقاهرة 
كانت قد آصبحت خالية من السکان يسبت الطاعون. آما ما وراء ذلك 
فكان واقعا تحت سيادة مولاي محمد المغربي الذي تمکن من جعل 
(قلیم الصعيد فی حالة تمرد مستمرة des‏ وفاة مراد sul‏ 


كانت تتم صحبة |حدی الشخصیات الجهادية المغربية ممن اشتهرت Lal‏ 
بمعارکها الضارية ضد الاحتلال الفرنسي لمصر باقلیم الصعید. أفقصد 
پذلك الشریف حسن ابن آخت الشیخ آحمد الجيلاني السباعي متزغم 
الحركة الجهادية التي ظهرت بهذا الاقلیم منذ الشهور الأولى للحملة. 


A.M.G., B 63, Alexandrie, Friant à Menou, 16 pluviose an 9 (5 février 1801). )۱5۲( 

(۱۵۳) صحف بونابرت فى مصرء ۰۱۸۰۱۱۷۹۸ ص EYA EYE‏ وجدیر بالذ کر أن هذا 

الانضمام لم يتحقق كما ذکر ذلك هذا المصدر إلا بعد وفاة زعیمهم مراد بك التي أعقبتها قيام فتنة 
بين جنده» وتدني إخلاصهم نحو الفرنسيين. (ص LENA‏ 

Reybaud, Histoire scientifique et militaire de l'expédition française en Égypte, vol. 7, (\04) 

pp. 255-256. 


AE 


ذلك ما أكده الجنرال دونزيلو في إحدى رسائله إلى القائد العام. 
os" eat de)‏ ذل هاا على رة اها ل على es‏ 
جبهة المقاومة التی کان یتزعمها آبناء E‏ الأقصى بهذا القطر 
لاسلامی الشقیق. کما یدل» من جه آخرق؛ علی BURN‏ التي. كان 
jé coul oo ue‏ ترصف سافن Halle‏ 
الاعظم العثماني والزعيم المملوكي الكبير مراد بك. إذ لولا ذلك» لما 
كلها بانجاز مهمة من هذا المستوی في ظرف حرج کذاك الذي کانت 
تعيشه مصر في تلك الائناء. 


لکن» رغم هذه الجهود الموفقة التي ظل يبذلها مولاي محمد 
المغربي إلى حدود هذا التاريخ المتأخر من عمر الحملة» يبدو أن علاقته 
بالسلطات العثمانية لم تعد إلى سابق عهدهاء وربما أخذ يغلب علیها 
طابع الصراع والعداء أكثر من أي وقت مضىء الشيء الذي سيجعله أكثر 
ميلا للانجليز وحلفائهم المماليك. وربما كان هذا الخلاف من بين 
الأسباب الرئيسة التى ستضطره إلى مغادرة مصر لحظات قليلة بعد عودة 
العثمانیین ليها وقيادته ثورة آخری ضد سلطاتهم بالجزاثر. 


عن حيثيات ونتائج هذا التطور في سيرة مولاي محمد المغربي. 
يحدثنا الضابط الانجليزي ولسون الذي فابله في مصر: «على الطريق 
[خلال زحف الجيش الانجليزي على القاهرة]ء انضم إلينا مولاي محمد 
افير Ab‏ الل جا م ارف مادك bae bee‏ 
للإنجليز. وظل صديقا متحمسا لهم. إلا ef‏ بعد سقوط القاهرة "۳" أفرز 
الجشع له أعداءء واضطر إلى الهرب من الاضطهاد التركي. وقبل أيام 
قليلة جاء في طلب الجنرال [الإنجليزي] الذي حصل ae‏ على كل آيات 
المحاباة والاحترام. لكنه ذهب الان. إلى القاهرة لسوء الحظ. وقد فقد 
محیاه حيويته» وتبدو روحه NUE LS‏ 


A.M.G., B® 63, Siout, Donzelot à Menou, 27 pluviôse an 9 (16 fevrier 1801). )۱۵ ۵( 

)107( یقصد اقلیم الصعيدء لأن مراد بك كان قد توفي de‏ مدة. 

(۱۵۷) یقصد خروج الفرنسیین منها ودخول جیش الصدر الاعظم العثماني إليها. 

Wilson, History of the British Expedition to Egypt; to Which is Subjoined, a Sketch of (\ 0 A) 
the Present State of that Country and its Means of Defence, pp. 69-70. 


¿yo 


بهذه الصورة الحزينة التى رسم لنا معالمها بدقة هذا الضابط 
الانجليزي» تنتهي رحلة المقاومة والجهاد التي قادها محمد بن الأحرش 
الدرعاوي أو من اشتهر في الكتابات الفرنسية والمشرقية ب «مولاي 
محمد المغربی» برض الکنانة بعد ان رت أك من شنتية» Del‏ 
فرافر د AT te als‏ عا eh‏ الجر تر ووا 
أيضا بغربهاء ضد الحكام الأتراك بهذا البلد. 


لكن» إذا كان مولاي محمد المغربي قد بدا لنا بهذه الصورة 
المثالية فى ما يخص حرصه على استمرار الثورة وموقفه المتشدد من 
Gi‏ هلها CR ar ire‏ الات E‏ 
المملوكية والعثمانية» فان عبد الرحمن الجبرتي الذي یرجم adl‏ الفضل 
فى تدوين آخباره المتصلة بثورة القاهرة الثانية» لا يقاسمنا دائما هذا 
الرأي؛ a‏ شن ضده خملة CA yep‏ جاعلا منه أحد مجر مي هذه 
الثورة. وعلى منوالهء سار عدد من الدارسين المصريين ممن خاضوا في 
تفاصيل هذا الحدث. 


Lost‏ : حملة الشيخ عبد الرهن الحبرقي 
صد مولاي عمد المغربي : الدواعى والحيشات 


آول ما بدأ به الجبرتي القول» في إطار حملته على مولاي محمد 
المغربي» هو تجریده من کل ميزة قد تحسب لصالحه حتی وان كان هو 
dust suce‏ با رهس ob‏ دلگ ین ان من 
مولفه الثانی عحائب الاثار» استدراکا كان قد آورد فيه آول اشارة إلى 
T‏ ای شمن ات انا el‏ او با نی شرت شتا 
E‏ ال ارس EEN‏ عكر شب ای مش 
الأوقات» يجتهد في Vie a‏ اله لیس في رتبة ose‏ ولا 
غيره من العساكر العثمانية. وغالب ما وقع من النهب وقتل ما لا يجوز 


(۱۵۹) حسن الجداوي: كان من مماليك الزعيم المملوكي الكبير محمد بك أبو الذهب. ولي 
إمارة جدة على عهد خلفه محمد على بك الكبيرء ولذلك سمى بالجداوي. التجأ إلى الصعيد بعد 
معركة الأهرامء وحاربهم هناك إلى أن توفي سنة ۱۲۱۵ه. 


EYN 


قتله» يكون صدوره i ae‏ ثم اختزلت هذه الرواية في المصدر 
الثاني» لتصبح على الشكل التالي: «وفعل ذلك الرجل المغربيی آمورا 
تنكر عليه. وغالب ما وقع من النهب وقتل ما لا يجوز قتله يكون 
صدوره اده وهكذاء تحولت صورة ja)‏ | الرجل المغربی؛ بين 
واالنهب وفتل ما لا يجوز فتله»» إلى شخص دموي همه الوحید «النهب 
وقتل ما لا يجوز قتله». 


لم يقف الجبرتي عند هذا الحد؛ لانه بعد أن جرد شخصية مولاي 
محمد من ذلك الجانب المشرق» عوّضه بحشد من المواخذات والتهی 
فاردف قائلا : «فكان یتجسس على البيوت التي بها الفرنسیس والنصاری» 
فیکیس علیهم ومعه por‏ من العوام والعسکر فیقتلون من یجدونه منهم 
وینهبون الدور ویسحبون النساء وما علیهن من الحلي والثیاب. ومنهم 
من قطع رأس البنية الصغيرة طمعا فيما على رأسها من الذهب. وتتبع 
الناس عورات بعضهم البعض وما دعتهم الیه حظوظ آنفسهم وحقدهم 
وضغائنه»"''. 


بعد هذاء انبرى الجبرتي يكيل الشتائم ويعدد التهم في حق مولاي 
إهانة ونهب من طرف «طائفة من العسكر مع بعض أوباش العامة»؛ OY‏ 
مولاي محمد اتهمه «بموالاة الفرنسيس وإرسال الطعام الیهم» ۳ . أما 
بعدما «تشدد» مولاي محمد في رفض اتفاق الصلح الذي توصل إليه 
المفاوضون بعد مضي عشرة أيام على اندلاع الثورة» فقد oe‏ الجبرتي 
i a RO A es‏ 8 

من بين «السفلة والغوغاء» > ثم نفی ae‏ وعن من انضم إليه صفة 
الجهاد حينما اعتبرهم مجرد «أخلاط SPA‏ واعتبر اغرضه في 


(۱۰۰) الجبرتي» مظهر التقدیس بذهاب دولة الفرنسیس ج ۰۲ ص VE‏ 
OT)‏ الجيرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبارء ج ۰۲ ص ۳۲۷. 

(۱۱۲) المصدر نفسه. 

PVO YVE الجبرتي» مظهر التقدیس پذهاب دولة الفرنسیس» ج ۰۲ ص‎ CAIN) 
المصدر نفسه.‎ )۱۱6( 

ANTO)‏ المصدر نفسه. 


۶۷ 


دوام الفتنة» هو السبب في رفضه الاتفاق المذکور؛ Lei ON‏ يتوصل 
لما يريد من النهب والسلب» والتصور بصورة الإمارة» باجتماع الأوزاع 
عليهء وتكفل الناس له بالمأكل والمشربء هو ومن انضم إليه»"''. 
إضافة إلى هذا وذاك رماه بالشطط «في المأکل» مع فقدان الناس 
لأدون ما يؤكل. حتى إنه كان إذا نزل جهة من جهات المدينة لاظهار 
أنه يريد المعونة والحرسء فيقدمون إليه بالطعام. فيقول: لا آکل 
إلا الفراخ» ويظهر أنه صايم [كذا]» فيكلف تلك الجهات آنواع 
المشتقات والتکلفات. ae‏ ف هذه الشدة بطلب آفخر الماکولات وما 
5 نا ١‏ 


وبعدما جرّده من فضيلة الاجتهاد فى الحرب واحتفظ بجميع التهم 
والمؤاخذات التي سلطها cale‏ رماه أيضا بالجبن وعدم القدرة على دفع 
العذو t‏ حیت قال : انم هو مع ذلك نع شتا بل إذا داهم العدو تلك 
الجهة التی هر فیها فارتها وانتقل لغیرها. وهکدا دیدنه وسبحه ۲۳ . 
والسبب فى ذلك» حسب ما یستفاد من کلام الجبرتی» هو ail‏ الیس 
ممن له فى مصر ما یخاف عليه من مسکن أو آهل أو مال أو غير CONS‏ 
بل كما قیل: لا ناقتي les‏ ولا جملي. فإذا قدّر والعیاذ بالله أن العدو 
دخل البلد عنوف» تخلص مع حزبه إلى بعض الجهات والتحق بالریف. 
وتخلص. و Vi‏ يكون Lt‏ الناس » ويرجع ag)‏ الأولى» وتبطل الهيئة 
سخاف العقول وأخفا الأحلام»"". 


لهذا. لا يعدو مولاي محمد المغربی قالتشتبه للجبرتى کونه واحدا 
من «الدجاجلة» الذین یکثرون فى حال الفتن» كما «آن نيته ليست ممحضة 
لخصوص a TE‏ لأنها لو کانت کذلك» «لعانت شواهد علانیته 
اظهر من نار على ts‏ او اقتحم كغيره ممن شاهدناه من المخلصين في 


)١55(‏ المصدر نفسه. 
(۱۷) المصدر نفسه ص FAT‏ 
(VIA)‏ المصدر نفسه. 
( ۱) المصدر نفسه. 
(۱۷۰) المصدر نفسهی ص YAV‏ 


الجهاد فى سیم نعوسهم کون مرضاة الله رت العباد» لظا Uis]‏ الهيجاء 
ولم يتعنت على الفقراء ولم یجعل همته في السلب مصرو فه وحاله 
وسلوكه عند الناس غير T‏ ۱ ثم حتم کلامه قاتلا : )9 D‏ : لجملة 
كان هذا الرجل سببا في تهدم أغلب منازل الأزيكية "۲" ومن جملة ما 

(NYY 1‏ 
رمیت à‏ مصر من البلا» $ 

اما ما حز في نفس الشیخ عبد الرحمن الجبرتي اکثر بخصوص 
مولاي محمد المغربي عندما أخذ یتزعم الجبهة الشعبية المعارضة لابرام 
اي صلح مع الفرنسیین» هو کونه خول لنفسه دورا لا يجوز في حقه؛ 
لانه لا يمثل. حسب تقدیر ای تور الساطه الشرعية ممثلة فى 
الصلح وتکلم به الاشیاخ: الصلح منقوض وعلیکم بالجهاد» ومن AU‏ 
ضرب stage‏ کان «منه افتيات فى حق السلطنه وفضول»› ودخول فيما 
لا يعنى» حيث كان في البلد مثل نصوح باشا ومثل الهمام الأعظم 
والرئيس الأفخم عثمان كتخذاء وغير هذين من الأمرا المصرية. فما 
قدر هذا الأهوج LE‏ بنقضص یات نو هه ۱ وای شيء يكون هو 
ele‏ سبي ds.‏ هياج العامة وثورات الرعاع والغوغا إذا كان ذلك 
يوافق آغراضهم»"" O‏ 


هذه هي الصورة التي قم بها الجبرتي عبر مصنفیه المذ کورین 
مولای محمد المغربی بمناسبة ظهوره خلال ثورة القاهرة الثانیة. وهی 
كما رأيناء صورة قاتمة یظهر من خلالها هذا الرجل بمثابة دجال» همه 
الوحید هو السلب والنهب» مجرد من صفات الشجاعة والتضحية وعاجز 
عن مدافعة العدو. آما رفضه لاتفاقات الصلح فمرده فقط إلى رغبته في 
دوام الفتنة؛ OÙ‏ بها یتوصل إلى ما یرید» ولأن ليس له ما يخشى عليه 


(۱۷۱) المصدر نفسه. 

(۱۷۲) الازبکية: هو الحي الذي كان يسكن به أغلب الفرنسیین آیام الثورة. كما كان يوجد 
به» مسكن الحاكم العام الفرنسي الجنرال کلییر. 

(۱۷۳) المصدر نقسه ص TAV‏ 

( ۷ المصدر نفسه. 


۹ 


إذا دخل العدو المدينة. آما أن يبرم صلحا أو أن ينادي بنقضه فلا 
یحور في t an~‏ لا نه لت من الْمَادة العثمانيين أو الأمراء المصریین. 


هکذا اذن. حصر الشیخ عبد الرحمن الجبرتي جهادات هذا الرجل 
فى نطاق ضیق لا یتعدی تحقیق ماربه الشخصية. واذا كانت العامة قد 
التمّت حوله «وتعضد کل بالاخر». فلأن ذلك وافق آغراضهم العدم 
إدراكهم عواقب الامور». 

ومما تجدر الاشارة cad)‏ أن هذه الكيفية التی تعامل بها الجبرتی 
مم مولاي محمد المغربي طالت آثارها عددا من الدارسین والباحثین 
المصریین فلم یکتفوا بموافقته الراي» بل اضفوا إلى عباراته البسيطة 
مسحة سياسية لا تخلو من تعصب وطني ورفض لما هو دخیل أو آجنبي 
حتی ولو كان عربیا أو إسلاميا. ولنا في جلال كشك ومحمد عوض: 
خير مثال على ذلك. | 

وهكذاء نجد جلال كشك» صاحب کتاب ودخلت الخيل الأزهر. 
الذائع الصیت؛ يضم صوتهء وبدون أدنى تحفظ إلى الجبرتي. أكثر من 
ذلك استغل موقفه المندد بمولاي محمد. وجعل منه وسيلة لتبرئته من 
التهم التي cars‏ إليه بخصوص موقفه من الثوری حيث قال: op‏ نقد 
الجبرتي لهذا المغربي الدجال هو أقوى حجة ضد الذين يحاولون تشويه 
موقف الجبرتي من الثورة. فالجبرتي عند نقده لهذا المغربي» يرتفع إلى 
الذروة من الموضوعية. فهو ضده لا لأنه في الثورة» بل لأنه ليس في 
الثورة ولا مع الثاترین؛ بل مضلل ينجر بالثورة» جبان يتهرب من 
Re‏ 

وقد بلغت درجة التشنج الوطني عند هذا الكاتب الذي يحسب على 
المدرسة الاسلامية في إعادة كتابة التاريخ. حدا جعله يقول: «المهم إن 
سلوك المصريين فى مجموعه كان سلوك مقاومين شرفاء» و کانت مواقف 
اف الذین. الوا لوا كمي ایفتا بالا ا ی 
بینما اندفعت عناصر غير مصرية» ترتكب الجرائم تحت حماية الثورة» 


YAV كشك ودخلت الخيل الأزهر» ص‎ (1Vo) 


Eye 


تماما كما كانت pole‏ غير مصرية ترتكب الجرائم تحت PIN‏ 
ثم ضرب لذلك مثلا بمولاي محمد المغربي الذي اعتبره من العناصر 
المندسة؛ لأن «معظم جواسيس فرنسا في هذه الفترق كانت العامة 
تسميهم ا 

clia‏ مع العلم أن العامة هي التي التفت» حسب شهادة الجبرتي 
نفسهء «بهذا المندس». «وتعضد كل بالآخر“"'. كما أنه لم يثبت 
لديا خلال تحر اا في الارشیف والمضادر الفرنسية أن Lite‏ على 
Guild er est‏ کات یی چوا وا 
انذاك» بهذا الاسم. على العكس من ذلك تماماء تأكد لدينا من خلال 
أكثر من شهادة مصدرية. أن عامة مصرء كانوا يعتبرون المغاربة بمثابة 
الجهة التي يمكن أن يتحقق على يديها خلاص مصر من الاحتلال 
الفرنسى. وأدل على ذلك ما حدث داخل أحياء القاهرة بمناسبة مرور 
رکب الحاج المراكشي سنة ۱۷۹۹ وکذا التجاوب القوي والواسم 
الذي لقيته حرکه الجهاد والمقاومة التي تصدر لها الشیخ محمد الجيلاني 
المغربي باقلیم الصعید ومولاي محمد المغربي نفسه باقلیم البحيرة 
وخلال ثورة القاهرة الثانية. آکثر من ذلك» ثبت لدینا من خلال 
مراسلات ضباط الحملة أن جواسیسهم كانت تتألف من بعض شیوخ 
القبائل في الوجهین البحري والقبلي. 


وعلی هذا النهج سارء تقريباء الباحث آحمد عوض. وان كانت 
درجة تعصبه الوطني والحاحه على الجنسية المصرية کشرط لازم 
لممارسة الجهاد في تلك الفترة البعیدة لم تبلغ به ما بلغت بجلال 
کشك. ومع ذلك» لم يتردد في اعتبار مولاي محمد آفاقیا مثله في 
ذلك مثل بدر المقدسي ذي الاصل الشامي الذي تزعم ثورة القاهرة 
الاولی؛ حيث قال: «ولا نجد مناصا من تذکیر القراء Les‏ کتبناه عن 
ثورة القاهرة الأولی» وما یجلبه آولائك الافاقون مثل بدر المقدسي 


)1¥( المصدر نفسه & ص Yge‏ 
(\VV)‏ المصدر dut‏ 
(۱۷۸) الجبرتي. عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ج ۰۲ ص ۳۳۵. 


ET) 


السوري وذلك المهدي أو الأمير المغربي» على الاهالي المطمئنين من 
البلايا والمصائب كما حصل لأهالي دمنهور» وكما حصل لسكان القاهرة 


من قبلهم» ۲۲۳ . 


ومع ذلك ينبغي آلا ننسی أن دارسین مصریین آخرین» لم تؤثر 
فیهم لهجه الجبرتي التحاملیة» ولم ینسافوا وراء النزعة الوطنية التي 
آضحت تهیمن :على الكتاية التاريخية فى هذا البلد الشقیق. آذکر من 
ای ل الل ای را سيد نان ال ا 
صحبة الباحث المغربی محمد مزین لروایات الجبرتی فى .هذا الباب 
فاخضعاها لمراجعة نقدية کشفت البواعث الخفية الف آطرت نظرة 
الجبرتی لحدث الثورة ککل» وأعمال مولاي محمد المغربی منها على 
بحن ]خضري 0 ما مس سرون ی ای قر لك نوازع 
النظرة الضيقة» أو ما أسماه ب «الأطروحة الاسلامية ذات التشوهات 
القومية» التي عالح بها جلال كشك بعض القضايا المتصلة بالمقاومة 
اللإسلامية لجيش الحملة الفرنسية على مصرء وخاصة ما يتعلق منها بما 
قام به مولاي محمد المغربي من جهادات في هذا لدعلا OAV‏ 


آما من جهتناء فنقول ال لیخ الذي ناله SY p‏ محمد المغربى فى 
مؤلفي الجبرتي ينهض وحله دليلا قاطعا على محورية ومركزية الدور 
الذي قام به في هذه الثورة. ذلك» أن هذا المؤرخ الذي كان يعايش 
مباشرة أطوار هذا الحدث» لم يخص أحدا من قادة هذه الثورة» سواء 
كانوا من العثمانيين أو المماليك» بمثل ما خص به هذا «المغربي» الذي 
التف عليه «أخلاط العالم». كما نلاحظ» من ناحية آخری. أنه إذا نحن 
جرّدنا رواية الجبرتی من أحكام القيمة التي تخللتهاء تبدى لنا مولاي 
محمد بطلا حقيقيا بدون منازع بل ربما كان هو الزعيم الشعبي الوحيد 


(۱۷۹) عوض؛ فتح مصر الحديث أو نابليون بونابرت. ص ۳۸۸. 

(۱۸۰) يونان لبيب رزق ومحمد مزین العلاقات المغربية ‏ المصرية منذ مطلع العصور 
الحديثة العصور الحديثة حتى عام ۱۹۱۲ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» CAE‏ 
شن TATTIS:‏ 

(VAN)‏ محمد موروء صفحات من كفاح الشعب المسلم في مصرء ۱۷۹۸ - ۱۸۰۷ (القاهرة: 
الزهراء للاعلام العربيی؛ ۱۹۹۲). 


EVY 


لهذه الثورة بعدما فتك «الثوار» بزعیمهم الحاج مصطفى البشتيلي عندما 
تمكن الفرنسيون من استعادة سا 


اما عن السر في تعامل الجبرتي مع مولاي محمد المغربي بهذه 
الكيفية»ء فیکمن e‏ حسب Luis‏ في TE ske‏ لعل آهمها تعارض 
حدث الثورة في حد ذاته مع الخط المسالم الذي اعتمدته هذه الشخصية 
إلى هذا وذاك جهله بحقيقة الوضع العسكري الذي كان عليه الفرنسیون 
أيام كانوا يستحثون المقاتلين على توقيع اتفاق الصلح. ثم أخيرا الدمار 
الشديد الذي أصاب مختلف Loi‏ القاهرة من جراء استمرار هذه 68395 
وما ترتب على ذلك من إزهاق للارواح وضياع للأرزاق. 


ففى ما يتعلق بالسبب الأول الذي حرك مشاعر الجبرتى ضد مولاي 
ces‏ ينبخي البحث eus‏ کما قلنا. فى موقفه هو من هذه الثورة. ذلك» 
أنه لم يكن أصلا من المتحمسین لاشهار سلاح الئورة ضد الفرنسیین بهذه 
الصورة. وهذا موقف اعتمده عدد كبير من آفراد النخبة المصريت وعلی 
رأسهم العلماء الذین اختیروا من طرف الادارة الفرنسية أعضاء في الدواوین 
الخصوصية التي أنشأها نابلیون منذ دخوله القاهرة» والتي سیصبح الجيرتي 
واحدا من أعضائها على Age‏ الجنرال عبد الله مونو. وإذا Lale‏ هذا 
فهمنا لمادا صب جام غضبه على مولاي محمد المغربی الذي كان من 
آوائل من آضرموا نيران هذه الثورةء والوحید تقریبا الذي el‏ على 
استمرارها عبر تصديه لمختلف صيغ الصلح التي كان يتم التوصل إليها. 


وربما کان آیضا من الاسباب التی دفعت الجبرتی الی انتقاد هذا 


(LAN)‏ شهدت مدينة بولاق الملاصقة لمدينة القاهرة من جهة الغرب ثورة عنيفة تزعمها الحاج 
مصطفى البشتيلي. ورغم شدة الهجوم الذي تعرضت له هذه المدينةء رفض هذا الزعیم الا ستسلام ‏ 
و استمر القتال على آشده. ولم یتمکن الجنود الفر نسیون من دخول هذه المديئة إلا بعد أن أخضعوها 
لحصار شدید وآضر موا الحرائق في معظم جهاتها وقتلوا جمیع من كان یتحصن بأحد جوامعها. 
آنذاك آلقوا القبض على زعیم هذه الثورة مصطفی البشتيلي. ثم آطلقوا سراحه (وجمعوا عصبة 
ا شیاین من العامة وسلموهم | TEE‏ وامروهم أن یقتلوه بأيديهم (.. .) وامروا أن یطو فوا به 
البلد» ثم يقتلوه. فمعلوا AUS‏ وقتلوه Net‏ انظر : الجبرتي› iles‏ الاثار في التراجم 
والاخبار ج RE ARS aT‏ 


LT 


الزن sol‏ بالقاهرة من جراء استمرار الثورق وشملا بعض أو 
ا وی اه PPS CT‏ تفن ال ss‏ خلال 
المقطع الذي يقول فیه: «ثم هو لیس له في مصر ما یخاف عليه من 
مسکن أو أهل أو مال أو غيره ذلك. بل كما قیل: لا ناقتي les‏ ولا 
PA Lex‏ آو عندما فال: «وبالجملة كان هذا الرجل سببا في تهدم 
mar ile E ie)‏ مر a‏ 


لذلك» يمكن القول إن تحريض مولاي محمد المغربي على الثورة 
كان Abe‏ حه لیس dé‏ خط الجر LA‏ رر 
السياسي المقبل کعضو في الدیوان الخصوصي, بل کان یتناقض کذلك 
مح وا الا قتصادبه التي يحتمل جدا أذ تكوان قد تعرضت للثلف 
والدمار بسبب هذه الثورة التي كان مولاي محمد من بين المحرضين 
عليها والمشاركين فيها. 

ویبدو من احدی الاشارات المصدرية أن حملة الجبرتي على مولاي 
محمد المغربي كانت pds‏ ضمن حالة عامة ساهم فیها کل من كان 
على شاكلة الجبرتي من ذوي المصالح الاقتصادية والارتباطات القوية 
بإدارة الاحتلال الفرنسية. فقد ورد في قصيدة زجلية معاصرة مؤلفها 
de‏ مسب ادناب على کي افضان, اي مد all‏ 
وإقرار صريح بشجاعته التي لم يضاهيه فيها سوى حسن بك الجداوي 
ذلك حينما قال: 


«والمغربي ماتنكروشي فضله 
بعسكره كم خاض قطع في الأسحار 


Pt PU الجبرتي عن والده الشيخ حسن الجبرتي:‎ à ورث الشيخ عبد الرحمن‎ OAY) 
André Raymond, «La Fortune des Gabarti et leurs داخل القاهرة وخارجها. انظر بهذا الخصوص:‎ 
liens avec la caste dominante et les milieux commerçants,» papier présenté à: 


عبد الرحمن الجیرتی : دراسات وبحوث : آعمال الندوة التى نظمتها «الحمعية المصرية للدر اسات 
التاریخیة» من ۱5 - ۲۳ آبریل ۰۱۹۷ باشراف آحمد عزت عبد الکریم (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للکتاب » (AV‏ ص ۵ - الى 

( المصدر نفسه. 
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یا وف فخر‌سوی الجداوي 
خاض بحار المعركة ete‏ 


يضاف إلى كل هذا أن الجبرتى ومن شاركه حملته هاته ضد مولاي 
محمد المغربي لم يكونواء على ما يبدوء على بيّنة من حقيقة الصعوبات 
الى کان اى مها ات het‏ حال تمه یله دون 
اقتحامه المدينة واضطراره مرات غديدة إلى شراء الصلح بثمن عال. 
ومعنی هذا Of‏ موقف مولاي محمد الداعی إلى استمرار الثورة 
T‏ نيا كان سوسا علي lS‏ ید کی 
الجبرتی الذي ربما ظل يعيش تحت ارهاب الالة العسکرية الفرنسیت 
معتقدا أن بامکانهم دخول المدينة متی شاءوا ذلك. وعدا ما جعله» في 
نظرناء يشتبه فى تصرفات مولاي محمد التی لا شك آنها بدت مناقضة 
لما ميد یا le‏ أن ا 

أما حجتنا فى ذلك فتتلخص فى ما صدر عن القادة والضباط 
she à‏ اله ار ا اا سانو مع 
والحيل التي اعتمدوها في کسر شوكة الثوار. فقد ذكر أحد الضباط 
الفرنسيين ممن شاركوا في الحملة وكان لهم اطلاع واسع على مجريات 
هذه المواجهات العسكريةء أنه أمام المقاومة الشديدة التي أبداها الثوار 
ونظرا للنقص الد كان یعانی منه الفرنسیون فی بعض العتاد وتشتت 
قواتهم» سك الجنرال کلیبر طریق المفاوضات والدعاية لزرع الفرقة 
واحداث الصراع بين المجموعات التي كانت تتکون منها جبهة المقاومة 
وربح مزید من الوقت. ثم أكد أن هذه الخطة حققت بعض النجاح؛ OY‏ 
عددا من القادة العثمانیین والمماليك رکنوا إلى طلب الاستسلام ۳ . 


TE ما آکده أيضا القائد الأعلى للجيش الشرق » الجنر ال‎ | Ja 


(AT)‏ يتخلل هذه القصيدة الزجلية ألفاظ وتعابير تقترب کثیرا من اللهجة العامية السائدة 
ببلدان شمال إفريقياء وبالتحديد تلك التي يتحدث بها سكان شرق المغرب وأهل الجزائر. لهذاء 
يحتمل لدينا کشر Í‏ أن يكون ناظمها من شاه الات انظر النص الكامل لهذه القصيدة فى : Georges‏ 
Colin, «Une Complainte arabe sur l’Expédition française en Egypte,» Bulletin de l'Institut‏ 


Français d'Archéologie Orientale (Le Caire), no. ۱8 (1921), pp. 199-225. 
Doguereau, dans: Journal de l'Expédition d'Egypte (Paris) (1904), p. 363. (YAY) 
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في تقريره عن هذه الثورة» حینما قال: إنه بعد تخلصه من جيش الصدر 
الأعظم العثماني وعودته إلى القاهرة بعد ثمانية أيام من بدء الثورةء تبين 
له آن المقاومین یمتلکون تجهیزا cle‏ فى وقت اكد فیه آن الفرسيين 
یفتقرون الى المعدات الكافية لتنفیذ هجومهم علی المدينة. لذلك» كان 
لا ك م الانتظار الى خی توصلة: الاعات ويها هو کدلالت: 
يضيف هذا القائد. سلك مسلك الحيلة لاضعاف الثوار؛ حیث آخذ یزرع 
الفرقه في ما بینهم عن طریق بعث المراسلات وفتح باب المفاوضات 
التي استغلها لیو کد للجميع أن الهزيمة قد حلت بجیش الصدر الاعظم 
بغية تخویفهم من مغبة الاستمرار في الثورة. ثم قال إنه كان یوجه رسائل 
خاصة في هذا المعنى إلى الشيوخ والأعيان؛ لأنه» كما يوضح ذلك في 
تقريره «المماليك وسكان القاهرة والعثمانیین» مصالحهم متعارضة. 
ذلك لن یبقوا طویلا مج . وهذا ما حصل فعلا عندما جاء 
بعضهم يطلب منه المفاوضة على شروط و كيفية الا ستسلام. 


وإذا كان کبار القادة العثمانیین والمماليك قد وقعوا تحت تأثير هذه 
الدعاية وما تخللها من آسالیب التضلیل والخداع لتوهین الثوار واضعاف 
شوکتهم. فما بالك بالشیخ عبد الرحمن الجبرتي الذي لم يكن أصلا 
متعاطفا مع هذه الثورة؟ فلا غرابة إذن إذا وجدناه يجرم مولاي محمد 
المغربي بسبب إصراره على استمرار الثورة في وقت كان فيه أغلب القادة 
میات والمماليك وشيوخ وأعيان القاهرة D‏ آمثال الجبرتي يحبذون» 
بل یصرون على المفاوضة والا ستسلام. 


ورغم کل هذاء وجب علینا آیضا الاعتراف بأن الجبرتي الذي Jel‏ 
علی مولاي محمد المغربي بهذه التهم والشتاتم. کان و اقعا مثل کر 
DIS a‏ القاهرة تحت ai Les‏ فعض شدید M‏ :سيب dal‏ 
ومصائب هده الثورة التي عمرت A‏ من شهر » وآزهقت تيدتها أرواح 
كثيرة وبريثة فی آغلب الاحوال» وآحدئت نیرانها وقذاتفها دمارا وتلفا 
کبیرین فى جل Lei‏ المدينة. لذلك» كان من الطبیعی لشاهد عیان من 
صنف de‏ الرحمن الجبرتي آن یثور ضد کل من یصب الزیت علی التار 


CAN) وثائق الحملة. جامعة القاهرة. الحافظة رقم‎ OAA) 


۰:۳۹ 


Jins‏ قصارى جهده من أجل إطالة عمر هذه الثورة» سيما إذا تعلق 
Pal‏ بواحد ممن سماهم هو نفسه ب «الاغراف» الذین لا پنتمون الی 
السلطة الشرعية التي كان يمثلها العثمانيون والمماليك. مثل محمد بن 
الأحرش الدرعاوي المغربي. فهل معنى هذا القبول والتسليم بكل ما قاله 


الجبر تي بحصوص مولاي محمد المغربي؟ 


قبل الخوض فى تفاصیل الاجابة عن هذا السوال» یجدر بنا القول إن 
معرفتنا بحقيقة الدور الذي اضطلع مولاي محمد المغربي بمناسبة ثورة 
القاهرة الثانية لا تتجاوز حدود ما دونه هذا المؤرخ المصري. ومعنی هذا 
آننا نفتقر إلى مصادر موازية تتیح لنا (مكانية مراقبة رواية الجبرتي. ورغم 
ذلك» فان معرفتنا السابقة واللاحقة بسلوك هذا الرجل والمامنا بحیثیاث 
وتفاصیل هذه الثورة وتوفرنا على بعض الاشارات المباشرة أو غير المباشرة 
التی تضمنتها بعض الوئائق والمصادر الفرنسية ذات الصلت کل ذلك 
ا مناقشة هذه التهم و استجلاء آوجه الصواب من الخطأ فيها. 


وهكذاء يتأكد لنا من مصدر عثماني معاصر أن ما وقع من تقتيل 
للنصارى خلال الهجوم الأول الذي انطلقت على إثره ثورة القاهرة 
الثانية» إنما كان بأمر من الوزير العثماني نصوح باشاء pales‏ فيه جميع 
الثوار بمختلف انتماءاتهم «الوطنیة». هذا ما أكده المؤرخ العثماني» عزت 
حسن الداردنلي الذي كان يرافق جيش الصدر الأعظم بهذه المناسبة. 
حينما قال: ولما نزل الجنود العثمانيون والمماليك الذين دخلوا القاهرة 
قبل بداية الثورة» حى الجمالية وذو الفقار» «نادى المنادون فى أماكن 
متفرقة من قبل نصوح «Li‏ بقتال النصاری راا هم فهاج الأملون 
وماجوا وقاموا كلهم على قدم وساق. وفتکوا بکل ما صادفوه من 
الفرنسیین» وکبسوا كذلك على دور النصاری والقبط » وقتلوا منهم مقتلة 
ee‏ وهذا ما آکده. فعلا الجبرتي في مولفیه" "۰ والجنرال 


() عزت حسن GAS‏ الداردنلي الحملة الفرنسية على مصر في ضوء مخطوط عثماني : 
مخطوطة «ضيانامة», دراسة وترجمة جمال سعيد عبد الغني؛ تاريخ المصرین + ۱۳۶ (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠.‏ 14944(« ص ۹۵ ۲. 


9 ۰ لصيري : عحائب 2 dd:‏ صن ۰۲۲۲۳ ومظهر التقديس 


An! 


كليبر في تقريره حول هذه dia A‏ إضافة إلى أن جهادات هذا 
الرجل كانت موجهة فقط ضد الفرنسيين ومن اشتهر بتعاونه معهم من 
النصارى والأقباط. ومما يؤكد حرصه على تنقية صفوف الثورة من 
الخونة والممالئين للمحتل» تشهيره بالشيخ خليل البكري الذي أقر 
الجبرتي نفسه بقوة وخطورة تداخله مع الفرنسيين» واستحق جزاء ذلك 
خلعه من نقابة الأشراف بعد عودة السلطة العثمانية وإعدام إحدى بناته 
بسبب تعاطيها الزنى مع الجنود الفرنسیین""". 


آما عن اتهام مولاي محمد المخربي بالحرص على إطالة عمر الثورة» 
de de,‏ فى الوصل !إلى ما يريد من النهب والسلب! فتفنده rares]‏ 
العاويخة ععيها نو كن ان الذي كان یحرص على استمرار الثورة التي سماها 
الجبرتي ب «الفتنة»). هم سكان القاهرة ومن انضم إليهم من الانكشارية 
والمماليك» وليس فقط مولاي محمد المغربي. فهذا أحد آعداد جريدة 
کورییه دي لیحییت. یخبرنا آنه ف ۱۱ جیرمینال سنة ۸ (۱ نیسان/ آبریل 
۰ توقفت المعارك وبنیت خيمة کبيرة بالازبكية ودارت مفاوضات 
5 1 5-58 5 5 0 6 
وتم Jess‏ إلى اتعاى . ثم جاء رسول من قبل ناصف + إلى 
القيادة العامة وهو يحمل رسالة موجهة إلى مصطفى COUL‏ يبدي Lei‏ 
أسفه لعدم تنفيذ شروط الصلح. ويقول إن الانكشارية والمماليك وشعب 
القاهرة SU‏ لا یر فضون بصفه قاطعة شروط التسليم فحسب 6 بل إنهم 
يفضلون دفن انفسهم تحت أنقاض مدينتهم المشتعلة على تسليمها إلى 


.)۸۳( وثائق الحملف جامعة القاهرةء الحافظة رقم‎ (VAN) 

CANTAT كسرت رقبة زينب ابنة الشيخ خليل البكري؛ يوم الثلاثاء ۲۶ ربيع الأول سنة‎ OAY) 
بأمر من الوزیر العثماتی. وفی شهر ذي القعدة من نفس السنة عزل آبوها عن السجاد:ة البکرية.‎ 
۵۱5-1۸1 ص‎ eY انظر : الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ج‎ 

)۱٩۳(‏ ناصف باشا: هو القائد العسکري العتمانی الذي قاد معركة المطرية ضد قوات 
الجنرال كلس قبیل اندلاع ثورة القاهرة. وبعد هزیمته في هذه المعر 5 وانسحاب الصدر الاعظم 
العثماني إلى سوریا. التحق هو بالقاهرة وشارك في ورتها إلى جانب رفیقه نصوح باشا. 

() مصطفى باشا: هو القائد العسکري العثمانی الذي قاد معر كة آبو قير البرية فى ۲۵ آب/ 
اغسطس ۱۷۹۹. واثر الجرح الذي آصابه في ينه والهزيمة التي منیت Le‏ قواته» سقط أسيرا فى ید 
القوات الفرنسية. واستمر كذلك إلى حين اندلاع هذه الثورة حيث سیلعب دور الوسیط بين الثوار 
الال AS‏ 


EVA 


الک آما صاحب (التاریخ العلمي والحربي». Cou)‏ الذي ر کر 
بدوره على مساهمة المغاربة أو من آسماهم ب «البربریسك» في تأجیج 
نار هذه الثورةء فأضاف أن النساء والأطفال کانوا يجثون تحت آرجل 
الانكشارية والمماليك» ویتوسلون الیهم أن لا یترکوهم آبدا عرضة 
لغضب الجنود الفرنسیین» تارکین الخیل تدوسهم بارجلها وجاعلین من 
آجسادهم سدودا لمنعهم من إخلاء SA Ten Pa‏ وهذا ما آأکده Last‏ 
نصوح باشا في رسالة له من داخل القاهرة إلى الوزیر العشماني 
المفاوض» مصطفی باشاء في ۱ نیسان/ آبریل ۰۱۸۰۰ ثم آضاف أن 
الفرق العسکرية وسکان المدينة اتحدوا مع بعضهم البعض وأخذوا 
(Y4V) ۱ ۳ :‏ 
يهددون كل من يقترح الخروج si‏ 


يستفاد من كل ما سبقء أن مولاي محمد المغربي لم يكن يرغب 
وحده في استمرار الثورة حتى نحمله كل ما جرى بسببها. فقد شكل ذلك 
مطلبا شعبيا عم أغلب سكان القاهرة ومن كان يساندهم من مقاتلي 
العثمانيين والمماليك ممن خرجوا عن سلطة رؤسائهم. لهذاء ينبغي» في 
نظرناء ألا نلقى باللائمة فقط على هذا الرجل» بسبب تشدده فى رفض 
اتفاقات الصلح ومناداته بمتابعة الجهاد. 

Lei‏ اشتطاطه فى المأكل بطلبه «آفخر المأكولات وما هو مفقود» 
فقن St‏ هود ا de, Leone LG‏ في هذا 
القبيل من قيمته أو يبعث على التشكك فى مصداقيته الجهادية» فالأولى 
أن يستدل به على الحظوة والقبول اللذين كان يتمتع بهما لدى سكان 
القاهرة الذين تجاوبوا معه بشكل واسع؛ إذ لولا ذلك لما تجرأ واشتط 
كما قال الجبرتی» فى طلب «آفخر المأكولات وما هو مفقود). 


)140( صحف بونابرت فى مصر › “YA‏ ۷۲۱ #۰ و کورییه دي لیحیبت ۱۸ جرمئال سنه ۸ 


.۲۳۵ ۲۳ نیسان/ آبریل ۱۸۰۰)) العدد ۳٦ء ص‎ A) 


Reybaud, Histoire scientifique et militaire de l'expédition française en Égypte, vol, 7, (471) 


p. 421. 
A.M.G. B® 43, )۱۹۷( 
Reybaud, Ibid., vol. 7, p. 441. )۱۹۸( 


E 


لخصوص TEVEN!‏ فيمكن تفنيده من خلال ما قاله الجبرتى نفسه Lou‏ 
آقر بأنه المسوول وحده عن استمرار الثورت خاضة عندما تاد حسب 
شهادة هذا المورخ: «الصلح منقوض وعلیکم بالجهاد» ومن تأخر ضربت 
Ni TFP‏ أو عندما آبرم الصلح للمرة الأخيرة و«ثارت العامة وصاحوا 
وصرخواء فائلین : «الصلح منفوض ٠»‏ ولا یکول 1 الفتال S.‏ 1 وركب 
المغربي [مولاي محمدا» وتوجه a‏ الحسينية» وطلست محاربة 
ا هذا» دون OÙ‏ ننسی OÙ‏ الجبرتی نفسه اعترف آن مولاي 
محمد» OLSA‏ ون بعضص الأوقات يجتهد E‏ ال 


- فيكف إذن يمكن أن تكون Les‏ هذا الرجل «غير ممحضة لخصوص 
الجهاد» و«همته مصروفة للسلب والنهب). وهو أحرص الناس على 
استمرار المقاتلة والجهاد ضد جنود الاحتلال الفرنسی الذين ما فتئوا 
يهددون الثوار بإخضاعهم لأقصى العقوبات في حالة دخولهم المدينة عنوة؟ 

هذاء دون أن ننسی أن انتقاله من المغرب الأقصى واقتحامه ساحة 
المعركة بإقليم البحيرة وداخل أحياء القاهرة آمر لا یتأتی» في تقديرناء لمن 
كان ديدنه وسبحه» ينحصر في «طلب أفخر المأكولات وما هو مفقودا. ثم 
إن شخصا هذه خصاله لا يمكن أن يجتمع عليه الجمع الغفیر. أو كما قال 
الجبرتي: «اخلاط العالم»» ويستجيب لدعواته «العامة». 


يضاف إلى هذا وذاك أن الشيخ الحاج سيدي محمد بن الأحرش 
البدالي الذي عرف في المصادر المشرقية والفرنسية باسم مولاي محمد 
المغربي» لم يكن محاربا متمرسا مثله اليكوات: المماليك والعساکر 
العثمانية حتى نقارنه بهم فنجعله في رتبة أقل أو نعود فننفي عنه بالمرة 
كل اجتهاد في الحرب» بل إن مولاي محمد هذا الذي «کان من أرباب 
الخوارق وكثرة الكرامات» وادعى المهدوية» كان آقرب إلى زعيم روحي 
منه إلى بطل عسكري يصول ويجول في ساحة الوغى» مثله في ذلك 
مثل الشیخ محمد الجيلاني السباعي الذي لم یکن بحارب قوات الجنرال 


(۱۹۹) الجبرتي؛ عجائب الاثار في التراجم والأخبار. ج ۰۲ ص ۳۳۵. 
jai (et)‏ تفا ای Not‏ 


TYE ص‎ Y نسيس » ج‎ All الجبرتي» مظهر التقديس بذهاب دولة‎ (Y+1) 


اك 


ديره بالصعيد ol‏ وانما مارس ذلك من خلال حضوره الفعلى إلى جانت 
المفاتلین وحثهم علی الاستماتة في مقاتلة العدو والاستمرار فی ذلك. 


وإذا جاز لنا أن Gas‏ مع الشیخ عبد الرحمن الجبرتي حين لم ير 
سلطة فى البلاد يمكن أن تعلو على سلطة القادة العثمانيين أو «الأمرا 
المصریة» الذین کان یمثلهم culiledl HAT‏ آو تتکلم باسم آهل البلده 
فنقول معه إن ما صدر عن مولاي محمد من نقض لاتفاقات الصلح هو 
«منه افتیات في حق السلطنة وفضول ودخول فیما لا يعنى)ء فانه يصعب 
علینا القبول بما قال به بعض الدارسین والباحئین المصریین ممن اعتبروه 
آفاقا أو مندسا يتجر بالثورة لتحقیق آغراضه الخاصة. 

فمما لا شك فيهء أن هولاء الدارسین وفعوا تحت التأثیر المباشر 
لروایات الجبرتي في هذا الموضوع دون أن یخضعوها للنقد والتمحیص 
كما فعلوا مع هذا المژرخ نفسه عندما رفضوا القبول بروایته التي أكد 
فيها «آنه كان E‏ من بخامر على هوّلاء الم‌جاهدین من مغاربة 
وحجازيين [من رجال الشيخ محمد الجيلاني]» أهل الصعيد؛ فيوهمونهم 
معاونتهم» وعند الحروب يتخلون عنهم. وبعض البلاد یضیفون» ويسلط 
علیهم الفرنسیس؛ فیقبضون LS Pile‏ آنهم لم یتخلصوا وهم 
یعالجون آمر هذه الثورة والحملة ککل» من طغیان النزعة الوطنية الضيقة 
التي جعلتهم ینظرون بعین كليلة ونقس مرتابة إلى کل مسلم لا ينتمي 
الی مصرء وكات هذا البلد كان یعیش» منذ نهاية القرن الثامن عشر 
على إيقاع النزعة الوطنية الضيقة أو أن الدفاع عن Ab‏ (سلامي je‏ مصر 
كان حکرا علی من هو خالص الانتماء لهذا الوطن. 


بمثل هذا المنطق تعامل الفرنسیون» قبلهمء مع مولاي محمد 
المغربى حين اعتبروه Les‏ آو مرتز ها للدولة العثمانية» وكأن الجهاد 


(NT)‏ الجبرتي : عحائب الآثار في التراجم والأخبارء ج ۰۲ ص ۰۲۷۲۳ ومظهر التقديس 
بذهاب دولة الفرنسیس. DE‏ ص VAY‏ راهن عضب البرك بهذ رای بدعوی «آن الجبرتي 
يتجنى على أهل , الصعيد في هذا الموقف بالذات؛ [OY]‏ معلوماته عن حركة المقاومة في الصعید 
ضئيلة جدا (. .)لوا ls‏ زعمه الفرنسيون حتى ينشروا روح اليأس بين أهل ) القاهرة». انظر 
أيضاً: تعليق عبد الرزاق عيسى وعماد أحمد هلال محققي كتاب مظهر التقدیس» ج ۰۱ ص «TAY‏ 
عات ةر de)‏ 
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بتنسيق مع (دو له الا سلام الکبری»» صاحبة السيادة الشرعية علی ces‏ 
يعد خيانة وارتزاقا لبلد أجنبى. وبمثل هذا المنطق أيضا تعامل الفرنسيون 
وبعض الدارسین العرب مم سلیمان الحلبي حینما اعتبروا اغتیاله الجنرال 
کلیبر مجرد انتقام شخصی. أو هوء في أحسن الاحوال» توظیف عثماني 
لحالة الغضب التي كانت تعتري هذا الشاب NP nl‏ 

آما نحن» فنقول إن مولاي محمد المغربي لم يكن آفاقا ولا 
دسا بوني كات ماهد تار تمه لمقائله وو الاحتاال: الق تي 
والمجاهدة فیهم على آرض هي جزء من «دار الاسلام». مثلها في ذلك 
مثل وطنه الاصلي المغرب» أو أي جزء من بلدان العالم الاسلامي على 
اختلاف مواقعها الجغر افية وانتماء‌اتها العرفية. 


خلاصة الفصل التاسع 

صفوة القول. تأكد LJ‏ من خلال مباحث هذا الفصل أن المساهمة 
الجهادية التي صدرت عن هذا الزعيم المغربي ومن قاتل إلى جانبه من 
المغاربة والحجازيين والمماليك والأهالى شغلت حيزا زمنيا ومجاليا 
رامعا في bte, cit‏ اديت ee dt‏ 
استهدفت مصر والشام وآثرت تأثیرا بلیغا في توجیه آحدائها وربما Lai‏ 
فى تحدید مصیرها. ولعل آکثر ما تجلی هذا فى إشعاله وادارته لثورة 
اقلیم البحیرق ومساهمته الفعالة والمتميزة فى ثورة القاهرة AU‏ 
ونجاحه أخيرا في إثارة مصر العلیا ومنع الفرنسیین من الوصول الیها. تم 
له كل هذا في اطار من التنسیق والتعاون مع کل الاطراف الاسلامية 
والدولية المعنية بتحریر مصر من الاحتلال الفرنسی؛ واعتمادا كذلك 
على ما تحصل ندیه من آتباع مخلصین جمعتهم به عقبدة الجهاد وروابط 
الانتماء إلى وطن واحد أو الحمية الجنسية بتعبير الجبرتي» وربما تقاسم 
معهم الانتماء إلى طريقة صوفية واحدة. لعلها الطريقة الدرقاوية. 


(۲۰۳) انظر بهذا الخصوص : کشك ودخلت الخیل الأزهن ص ۳6 - Fto‏ 
بهد es 1 s‏ 
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خلاصة القسم الثالث 


تبين لناء من خلال فصلي هذا القسم أنه إذا كانت أوامر وتوجيهات 
مولاي سليمان قد ألزمت ركاب الحج المغربية على مسالمة جيش الشرق 
وعدم مبادرته بالعدوان» وحالت التدابير الأمنية الصارمة دون تنفيذهم 
شعار «الحج ail‏ من الجهاد». فان مغاربة آخرين تفلتوا من ربقة هذه 
الموانع وتصدروا للجهاد ضد جيش الشرق في مواطن كثيرة وأثرت 
شوكتهم فيه أيما تأثير. وأوضح ما تجلى ذلك عندما أصبحت عمليات 
الجهاد والمقاومة بهذا القطر الاسلامي الشقيق تسیر على إيقاع العمليات 
القتالية التي كان يديرها كل من الشيخ محمد الجبلاني المغربي بإقليم 
الصعيد ومولاي محمد المغربی بإقليم البحيرة وثورة القاهرة الثانية› 
يعضدهم في ذلك عدد من متطوعي البلدان الإسلامية» سيما منها بلدان 
شمال إفريقيا وشبه الجزيرة العربية. 

وإذا كانت حركة المقاومة قد فشلت عموما فى رد هذا العدوان» 
ناته E E be de‏ رت 
بما في ذلك جند المماليك» بإنزال هزائم منكرة بجيش الشرق» وتكبيده 
خسائر كبيرة في الارواح والعتاد» واطالة عجر ثورة القاهرة الثانية 
وتحويلها من مجرد محاولة عثمانية فاشلة إلى ثورة شعبية تحت قيادة 
مولاي محمد المغربي. 

خلاصة القول» شکلت هذه المساهمة الجهادية المغربية التی 
ts‏ هن اا Has‏ وا رش محمد بين ال D‏ 
الدرعاوي أحد الوجوه البارزة في حركة المقاومة والجهاد ضد الاحتلال 
الفرنسي لمصر والشام إن لم تكن أقواها جميعا. وحتى نتمكن من 


E 


استحضار الدور البطولي الذي قام به المجاهدون المغاربة بمناسبة هذا 
العدوان وإسهامهم المباشر والقوي في إفشال هذه الحملة من حيث هي 
مشروع استعماري كان يتجاوز حدود والشامء يكفينا أن نذكرء في 
مختتم هذا الباب بالرساله التي بعث بها نابلیون إلى الفرنساوية 
المقيمين بمصر یقول Les‏ إن الموجب لانتقاله عن محاصرة Se‏ 
a‏ ر شتا )06 als ve, US:‏ مرح :> وها 
الشيخ محمد الجيلاني ومحمد بن الأحرش الدرعاوي» أو من اشتهر في 
المصادر الفرنسية والمشرقية بمولاي محمد المغربى. وقد عبر نابليون 
عن دا کے عاتب بقوله: «توجه آهل الحجاز صحبة الجیلانی لناحية 
ال «المغربي محمد الذي صار له جیش» وادعى أنه س 
سلا ا 

یستنتج من هذه الشهادة التي ضمنها نابليون أحد بياناته» أن ظهور 
الشيخ محمد الجيلاني ومحمد بن الاحرش الدرعاوي باقليمي الصعید 
والبحيرة وقیادتهما هناك حركة جهادية قوية» ساهم مساهمة مباشرة في 
افشال الخطة الفرنسية التی کانت ترمی» حسب شهادة نابلیون نفسه 
لیس فقط إلى تحویل مصر إلى مستعمرة فرنسية بل القضاء على الدولة 
العثمانية. ولا نحتاج إلى التذكير أن فشل حملة الشام وعودة نابلیون 
على وجه الاستعجال إلى مصر لانقاذ مشروعه الاستعماري» قد شكل 
بداية النهاية في مشروعه هذا الذي لم تكن تشكل فيه مصر سوى 
الخطوة الأولى. 

بهذه الصورة اذن» تبدى لنا دور المغاربة الذين حضروا إلى مصر 
بمناسبة هذه الحملة؛ إما بصفتهم حجاجا صادفهم هذا الحدث خلال 
قضائهم لمناسکهم. أو خرجوا من ديارهم بنيّة الجهاد وقادوا من داخل 
هذا البلد الشقيق حركة مقاومة وجهاد لم تنطفی شعلتها حتى خروج 


الفرنسیین منه وعودته إلى العثمائيية: هدا» فی وقت كان قد خمد فة 


(۱) عبد الرحمن بن حسن الجبرتي» عحائب الآثار في التر اجم والأخبار. ۳ ج (بیروت : دار 
الجیل [د. ت.]): ج ۲: ص ۲۷۴ - ۲۷. 

Dade 

CV)‏ المصدر تسه 


ER 


ne ile لكين‎ ui nl بل‎ none وتيت‎ AOL es 
یملکون‎ Le حليفا للفرنسيين. كما اضطر الاهالی» بعد أن ضحوا بأعز‎ 
القمع والارهاب الفرنسية.‎ UV إلى الخضوع والاستسلام‎ 

و تت إن نذكرء في نهاية هذا القسم بالدور الايجابي الذي 
قام به المغاربة المقيمون بمصر والشام في هذه المقاومة حينما انخرطوا 
فى صفوف هذه الحركة الجهادية التی قادها هذان الزعیمان المغربیان. 
وبما آن علاقة ile‏ الصنف من المخاربة بالحملة یطرح Uni‏ مختلفة 
ویتناول قضایا (Les‏ بخصوصیتهم المهنية وارتباطاتهم الإدارية» ارتأینا 
معالجة موقفهم من الحملة ضمن قسم خاص نختتم به هذا الکتاب 
(الأطروحة). 


لقتسم الراب 


موقف المغاربة المقیمین بمصر والشام من الحملة 


“+ 


مقدمه 


قبل نزول الحملة الفرنسية بمصر كانت تقيم بهذا البلد المشرقي 
طائفة مغربية مولفة من کل بلدان شمال افریقیا وآوضح ما تجلی ذلك 
بمدينتي القاهرة والاسكندرية اللتین حظیتا بالنصیب الاوفر من حيث BUS‏ 
Less‏ هذا الحضور المغربي المتمیز على أرض الکنانة. وقد شکل Jai‏ 
المغرب الأقصى العنصر الأكثر نشاطا وقوة داخل هذه الطائفة» واحتلواء 
بفضل ذلك» موقعا متميزا داخل الحياة العامة بهذا البلد. 


اما بلاد الشام فقد كانت تقطنها هي Lal‏ جالية مغربية مهم وربما 
احتل فيهاء هى كذلك» أهل المغرب الأقصى مكان الصدارت خاصة فى 
ce <a‏ ديقي وا تنس ci‏ تراضيم بهذا الوسود 
المغربي بأرض الشام مقارنة مع مصرء فإن أثره في صياغة أحداث هذه 
المنطقة كان واضحا سينا في المیدانین الاقتصادي والعسکري. 


إضافة إلى هذه الجالية المغربية التي كانت تعرف بعض الاستقرار؛ 
كان olia‏ البلدان المشرقيان یشهدان» كل سنة» مرور قافلة ركب الحاج 
المغربى التى كان يعد أفرادها بالالاف. وقد شكل مرور هذه القافلة 
الحجية مناسبة لتجديد هياكل وإطارات هذه الجالية المغربية عن طريق ما 
كان ينضاف إليها من أفراد من مختلف الشرائح والمناطق» وما كانت 
تتیحه من ASS)‏ لتجدید علاقاتها ببلدانها الأصلية»- ناهيك عن قوافل 
التجار المغاربة ا كانت رم AAA‏ شیک دوري » هذه الديار خلال 

ومما لا شك فيه أن هذه الجالية المغربية التي كان لها اندماج قوي 


داخل المجتمعين المصري والشامي. ستكون مدعو 5 EN‏ موقف Le‏ من 
هل او الاج الى التودقه ااا 


C۹ 


- فهل سيشارك هؤلاء المغاربة إخوانهم المصريين والشاميين 
مقاو متهم لهذا العدوان والذود إلى جانبهم عن هذین البلدین اللذین GLS‏ 
يستضيفانهم على آرضهما وتربطهم بمجتمعاتهما علاقات قوية» ویکفلان 
لهم شروط ممارسة نشاطهم الاقتصادي وتحصیلهم العلمي وأداء مناسکهم 
الدينية» أم آنهم سیکتفون بالدفاع عن مصالحهم الذاتية عن طریق 
الانخراط في سلك الطرف الاقوی الذي آصبح یمثله» في هذه المناسبت 
المحتل الفرنسي» كما فعلت ذلك بعض الطوائف الأخرى؟ 

للاجابة عن هذه الاسئلة وغیرها نخصص هذا القسم لنراقب من 
خلاله» عبر ثلاثة فصول» موقف هذه الجالية المغربية من مختلف 
الاحداث التی تخللت الحملة je‏ نزولها بالاسکندرية حتی دخولها 
القاهرة» ثم انتشارهاء بعد ذلك» في باقي الأقاليم المصرية واجتياحهاء 
في وقت لاحق. جنوب الشام. وسنتوقف» خلال ذلك. عند أهم 
الأحداث مثل ثورة القاهرة الأولى وثورة القاهرة الثانية وثورة أمير الحج 
المصري والمعارك الضارية التي شهدتها المدن والقلاع الفلسطينية» وكذا 
حركة المقاومة والجهاد التى قادها الشيخ محمد الجيلاني بإقليم الصعيد 
والشيخ محمد بن الأحرش الدرعاوي بإقليم البحيرة. 

قبل الخوض في تفاصيل هذا القسم نرى من المستحسن التمهيد له 
بفصل نلقي من خلاله الضوء على طبيعة وأهمية هذه الجالية المغربية 
À‏ كانت تعض DAT‏ العف بة والقامت: من اال الك حر المكانة 
التی کانت تحتلها داخل هذین البلدین فی المجالات البشرية والاقتصادية 
والسياسية والعسکرية. لان موقفها من الحملة سیتأسس» في جانب كير 
منه. علی حجم ونوعية المكانة اللي کانت deg‏ علیها قبل تزول جیش 
الشرق بهذین القطرین. 


0 


(لفصل العاشر 


السیاق والخصوصية 


مقدمة 


كثيرة هی المصادر التى اعتنت بالاشارة إلى الحضور المغربی بمصر 
sea‏ كنا أن عدا سن این والدارسين اتان شن هذا عضو 
موضوعا لأبحائهم gloss‏ ورغم ذلك لا نتوفر» في الوقت 
الحاضر» على ما يكفي من المعطیات لرسم خريطة تفصيلية نستطیع من 
خلالها الاحاطة بمختلف تجلیات هذا الحضور على المستویین العمودي 
والافتی» لکن هذا لا یمنعنا من إمكانية تکوین صورة تقريبية عن هذه 
تا ا على ا ال عله من رات ج 
استقينا أغلبها من الأبحاث التي أنجزت حول هذا الموضوع. 


ee |‏ تشعلق انماما بأداء فريضتى الحج والجهاد وتحصيل العلم 
والاستزادة منه وممارسة التجارة وبعض المهن الاخری. اتخذ عدد مهم 


(۱) لأخذ فكرة واضحة عن الحضور المغربي بالمشرق انظر: عبد الرحيم عبد الرحمن 
عبد الرحيم» «دور المغاربة في تاريخ مصر في العصر الحديث (القسم €e (JIV‏ المجلة التاريخية 
المغاربية (تونس)»ء العددان ۱۱۱۰ (كانون الثاني/ يناير ۱۹۷۸): ليلى الصباغء «الوجود المغربي 
فى المشرق المتوسطى فى العصر الحديث»» المحلة التاريخية المغاربية. العددان ۸۰۷ (1۹۷۷)» 
André Raymond, Artisans et commerçants au Caire au XVIIème sièele, 2 vols. AA _ Vo‏ 
(Damas: Institut français de Damas, 1973-1974), et Louis Pouzet, «Maghrébins à Damas au ۸‏ 

XIII siècle,» Bulletin d'études orientales, vol. 28 )1975(, pp. 167-193. 
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من سكان بلدان المغرب الأقصى أرض مصر والشام مستقرا وسكنا لمدة 
قد تطول أو تقصرء شأنهم في ذلك شأن باقي سكان البلدان الإسلامية 
الأخرى. وعند دخول الفرنسيين مصر وقيامهم بتلك الجولة السريعة 
بفلسطين» كان الوجود المغاربي بهذين القطرين قد بلغ مستوى كبيرا من 
التطور والاندماج داخل الحياة العامة» لكنها ظلت تحتفظ بملامحها 
وخصوصاياتها «الوطنیة» وتضامنها الداخلی» ما جعل ehle‏ الحملة وقادتها 
یخصونهم بالاشارة ویذرجونهم دائما ضمن حساباتهم الأمنية والعسکریت 
وربما نالوا منهم» اهتماما واحتراما فاق أية طائفة آخری؛ نظرا لشدة 
بأسهم في الميدان العسكري؛ وقوة نفوذهم السياسي والاقتصادي داخل 
هذين البلدين. 


أولا: الحضور المغربي بمصر 

إذا كان علماء الحملة قد خلفوا لنا إحصاءات مدققة عن أهم 
الطوائف التى كانت تستوطن مصر والقاهرة على وجه الخصوصء فإنهم 
لم يتركوا شيئا يذكر بخصوص طائفة المغاربة. غير أن أحد الباحثين 
الفرنسيين المعاصرین» تمكن» اعتمادا على تحرياته في أرشيف المحاكم 
الشبورعية بالتاهر »+ من تقدیر عددهم في القاهرة وحدها بحوالى عشرة 
آلاف نسم وسط ساكنة لا تقل عن ۲۵۰ آلف ion‏ مما يجعلهم 
أقل قلیلا من الطائفة العثمانية باعتبارها الأكثر عدداء وعلى نفس المستوى 
تقريبا مع طائفة الشوام التي كانت تحتل الدرجة الثانية. Li‏ مدينة 
الإسكندرية التي كانت تضم أكبر تجمع للمغاربة بعد القاهرة» فقد قدر 
أحد الدارسين عددهم بها بحوالى ألفي فرد» وسط ساكنة قدر عددها 
IN)‏ تجو الي ا الاق تيوه ها Ur OS)‏ 
dits‏ شرو ع ع مان فر أخرف سل الميدلة Ds‏ ورشيد 


André Raymond: «Deux familles fasi au Caire à la fin du I$8ème siècle,» Revue (Y) 

Occidentale du Monde Musulman, nos. 15-16 (1973), p. 269, «Les Quartiers de résidence des 

commerçants et artisans maghrébins au Caire au I8ème siècle,» Revue d'Histoire Maghrébine 

(Tunis), nos. 31-32 (décembre 1983), p. 355. 

(T)‏ محمد الحناوي. «الإسكندرية فى عهد الحملة الفرنسية ٠»‏ (رسالة ماجستير غير منشورة» 
جامعة المنياء قسم التاريخ. :)١948‏ ص NY‏ 
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والمنصورة. ناهيك عن المغاربة الذين كانوا يمتهنون الجندية إلى جانب 
عدد من القیادات المملو كية والعتهانية لذلك» نعتقد آن عدد المغاربة 
الذين کانوا یقیمون بمصر في نهاية القرن الثامن عشر الذي تزامن مع 
الغزو الفرنسي لهذا البلد» لا یقل» فى آسوء الاحوال. عن ائني عشر 
ألف فردء كان آغلبهم يقيم بالقاهرة والاسكندرية. بینما كان الباقي موزعا 
على شكل جماعات صغيرة بين عدد من المدن والمواقع العسكرية. 


ورغم تواضع هذا الرقم مقارنة مع العدد الا جمالي لسكان القاهرة 
المعلوم لديناء فقد كان المغاربة يحظون داخل مصر بأهمية خاصة على 
الصعيد الاقتصادي والعسكري والسياسي والعلمي. فاقتصادياء كانت لهم 
سيطرة شبه كاملة على أهم السلع التجارية؛ سواء منها المجلوبة من 
الخارج أو المصنعة محلياء وفي مقدمتها الأثواب والعطور والبن 
والزیوت. هذا Le‏ آکده آحد الباحثين المصریین» حینما قال: «استطعنا 
احصاء مائة وثلائة وعشرین وكالة تجارية ومهنیة. كانت قائمة في القاهرة 
فقط خلال الفترة العثمانية. ومن خلال فحص وثائق المحکمة الشرعیت 
اتضح لنا أنه لا AG‏ تخلو وكالة من الوکالات التجارية والمهنية في كل 
من القاهرة والاسكندرية من وجود طائفة من التجار المغاربة» وأصحاب 
المهن الصناعية آفراد وجماعات. وأصبح البعض منهاء ینسب إلى آفراد 
معاویه زو .)ةا وکاله الم ا ال میت گر اس الاسرة ال 
المشهورة في تاريخ مصر الاقتصادي. وكات pige‏ هله الو US‏ بخط 
Ga‏ وكذلك وكالة المد jet‏ المراكشي بشارع مرجوش. ووكالة 
المغاربة بخط طولون. ووكالة فتح الله الناضوري بالاسکندریة»"*. 


ويبدوء من إشارة أخرى أن هذا النشاط التجاري الذي كان يمارس 
علية المغاربة سيطرة شبه مطلقت أخذ ينحو خلال القرن الثامن عشر 
منحى التكتل والتركيز في أيدي أسر مشهورة من المغرب الأقصىء مثل 
ات الشرایبی والابار والسقاط والكوهن. وهو ما عذه الماحث المصريء 
عد الرحيم. أحد مظاهر التحول النوعی فى بنية النظام الافتصادي 


)4( عند الر حیم؛ (دور المغاربة فی تاريخ مصر u‏ العصر us het‏ (القسم الأول)»» ص ۳ 


BEF 


والاجتماعي بمصر العثمانية. فقال» في إطار حديثه عن ازدهار الرأسمالية 
التجارية sa‏ فى هذه الفترة: اوبدأت الحياة الاقتصادية المصرية تشهد 
eh be ut‏ یه on‏ ,ددا نه نروك PE‏ ات 
کیری. ویکفی أن تذكر من هذه الاسر: آسرة الدادة الشرایبی الفاسی 
المغربی التى تشعب نشاطها التجاري حتى أصبحت من اش الأسر 
See es‏ 2 فى امه الان فاون الاب de‏ 
وأسرة الأبار المفريية التي ظهرت على سطح الحياة الاقتصادية المصرية 
منذ القرن السابع عشر ووصلت إلى أوج عظمتها في القرن الثامن 
عشر» حتی أصبحت من أكبر البیوت التجارية في مصر. وأسرة الجمالي 
التي اشتهر عدد کبیر من آفرادها بالعمل التجاري خلال القرنین السابع 
فشر Au‏ عقر رب واه السقاط ذات“الشهيرة الواسعة فى 
تجارتي البن 9 ia Lis Vi‏ - 


وقد تمكن هؤلاء التجار ومن كان في صحبتهم من مهنیین وحرفيين» 
بمضل ما حازوه من روات مالية ضخمة وتنظيم حرفي قوي وتضامن 
(وطنی!۰ من ممارسة نفوذ قوي على مستوی الاحیاء التی کانوا یمارسون 
بها تجارتهم مثل حي الغورية وحي الفحامین بو سط المدینه وحي أبن 
الأحياء التي اشتهرت» في الآن نفسهء بسكناهم منصب شيخ الحي وشيخ 
الطائفة الحرفية. 

ومارس أيضا هؤلاء التجار المغاربة تأثیرا قويا على جامع الأزهر 
الشريف باعتباره المؤسسة العلمية الكبرى بالقاهرة. وتأتى لهم ذلك بفضل 
ما كانوا يغدقون عليه من هبات مالية ویوقفون عليه من أوقاف. ونال 
رواق المغاربة» من بين أروقته المتعددة» عناية خاصة حتى غدا أكثرها 
CT) 9 h‏ 
بر اء و سهر ° a‏ 

ا(ضافة إلى هذا وذاك» تمکنت هذه الجالية المغربية من تحقيق 

)0( عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم؛ فصول من تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في 
العصر العثماني (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتات» HALLE‏ ص ۱۱۵ - ۰۱۱۱ 


.1۵ عبد الرحيم؛ «دور المغاربة في تاريخ مصر في العصر الحديث (القسم الأول)»٠ ص‎ CD 
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اندماج اجتماعي قوي داخل المجتمع المصري عامة والقاهري منه على 
وجه الخصوص. ذلك» أن «انشغالهم [كذا] بالتجارة وبالحرف المهنیت 
جعلهم على علاقة قوية بطوائف المجتمع الاخری. والاندماج مع هذه 
الطوائف» والتأثر بهاء والتأثير فيهاء والاندماج معها»"". أكثر من ذلك 
هلهم موقعهم هذا للانتماء إلى أوجاقات الحامية العثمانية المختلفة 
والتمتع بامتيازاتها ومصاهرة أسر هذه الحامية والاندماج Pi‏ 

وإذا كان قد تحقق لهذه الجالية كل هذا النفوذ داخل القاهرة» فان 
مكانتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية والعلمية 
بالإاسكندرية لم تكن أقل تألقا. فقد كتب الباحث المصري؛ محمد 
الحناوي» يقول: «ونتيجة لاتساع دائرة نشاطهم فقد ازدادت علاقاتهم 
الاجتماعیة» وصارت لهم كلمة مرموقة داخل الثغر. كما حمل الکثیر 
منهم لقب «الاسطی» و«الخواجا» ce Rails‏ وتولى بعضهم مشيخة 
الطوائف المهنية (...) وفاز بعضهم بمنصب قائمقام نقابة الاشراف 
بالشغر. وشارکوا في القيادة والادارة المدنية والعسکرية؛ فمنهم سردار 
طائفة جاویشان وآمین الاحتساب» وغیره من قیادات المدينة (.۰..) 
وتولی العدید منهم التدریس والافتاء. وغالبا ما نجد قاضیا أو مفتیا لاحد 
المذاهب الاربعة من بين المغاربة الذین حازوا ثقة الناس واحترامهم. 
وشغل بعضهم شيخ رواق الأزهر (...)». 


وجدیر بالذکر أن اهتمامات المغاربة بمصر لم تقتصر على تر کیم 
رژوس الأموال وما یتصل بها من آرباح تجارية واحتکار المهن والحرف 
الحيوية» بل كان لهم حضور متمیز على المستوین العلمي والعسكري. 

ففى ما یتعلق بالمستوی الاو شکلت مصر. دائما» بمختلف 
موسساتها العلمية والتعليمية وعلی رأسها جامم الأزهر. قبلة لعدد من 
طلاب العلم المغاربة. ومما يدل على كثافة وأهمية الحضور المغربي على 
La‏ | المستوی» تخصيص جناح Avr‏ الموسستة العلمية العريقة لطلاب 


TI المصدر نقسه » ص‎ (Y) 
س‎ LAON 
NY الحناوی» (الاسکندرية فى عهد الحملة الفر نسیة ۷ ص‎ (4) 
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المغرب عرف ب (روافق المغاربة» منذ العهد المملوكي. وقد حظي هذا 
«lo‏ أو er Lo‏ المؤرخ المغربي عل الهادي التازی ب اسفاره 
المغرب الدائمة». بعناية فائقة من طرف التجار المغاربة المقيمين 
بالقاهرة و کذا سلاطین اال مما وفر له ثروات ضخمة وسمح 
لرواده والقيمين عليه بالتحرك والتعبير عن مواقفهم بقوة وصراحة فى عدد 
من الكئاسييات الهامة. ال لته و Lis‏ ا ان الباحثين aa)‏ يجازف 
بالقول: «وكان أهل هذا الرواق أكثر المجاورين قياما بالفتن هم 
والمکفوفون ساکنو زاوية العميان والصعايدة والشراقوة. كانت اک 
مشاحنات المغاربة مع الشوام» O‏ 


Lei‏ عبد الرحیم عبد الرحمن الذي تقصّى آخبار العلماء المغاربة 
الذین مروا بهذا الرواق وتخرجوا من جامع الأزهر» فقال منبها إلى 
ضخامة عددهم وقوة تأثیرهم داخل المجتمع المصري والمشرق عامة: 
(والمتتبم لسلسلة علماء المغاربة الذین تراجمهم في کتب التراجم 
الخاصة بالعصر العثمانی ووثائق المحاکم الشرعية الذین حلوا بمصر 
ودرسوا بهاء ودرسوا في مدارسها. وفي الجامم الازهن والنشاط 
مصر والوطن العربي؛ لیندهش لضخامة هذه السلسلة ولنشاطها 
ومشاركتها في مختلف اوجه النشاط الثقافي. ووصل الح منهم uel‏ 
اعلي. .تاضيب set‏ هی الا هی ارس AC‏ وا سک ون 
و کذلك منصب الافتاء»"'. 


وفي الوقت الذي كان فيه هؤلاء التجار یضربون في الارض من 
كانت نسبة هامة من هذه الجالية المغربية تمتهن الجندية این جانت عدد 


(۱۰) للوقوف على الأهمية التى حظى بها هذا الرواق داخل القاهرة ومستوى العلاقات التى 
جمعت بين المغرب و مصر. انظر: عبد الهادي التازي» «رواق المغاربة بالأزهر الشریف » دعوة 
الحق (حزيران/ يونيو OSAT‏ 

)\ ۱ یال الله عزباوي» «الروابط الثقافية بين مصر وبلاد المغرب في القرن الثامن عشر Ci‏ 
المحلة التاريخية المغار بية. العددان (Ae) Ya NA‏ ص أ 


Le )۱۳۲(‏ الرحيمء فصول من تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثماني. ص TY‏ 
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من القيادات المملوكية في القاهرة وغيرها من المدن والأقاليم المصرية. 
وهؤلاء هم الذين عرفوا في المصادر المشرقية ب «عسكر المغاربة». 

لا نعرف» على وجه التحدید» متى وكيف ظهرت هذه الفئة المقاتلة 
من المغاربة بالديار المصرية. لکن» من المؤكد آنها لعبت دورا بارزا في 
التاريخ السياسي والحربي لهذا البلد في العهدين المملوكي والعثماني. فقد 
كانوا في طليعة من حارب العثمانيين إلى جانب الزعيم المملوكي طومان 
باي إبان الهجوم العثماني على مصر سنة evo‏ وشكلوا طليعة 
جيش علي بك الكبيرء وساهموا معه في بسط سيطرته على الشام سنة 
۵ كما استعان بهم الأمراء المصريون في نزاعاتهم وحروبهم. 
واستمروا یشکلون آحد العناصر النشطة في تكويناتهم العسكرية حتى 
مجيء الحملة الفرنسية. وأقيمت بینهم وبين باقي المغاربة المقیمین بمصر 
علاقات تداخل وتعاون قوية. 

وغني عن القول. إن هذه الطائفة المغربية التي كان یتربع جزء منها 
على اقتصاد هذا القطر الاسلامي؛ ویقیم جزء آخر داخل أحد أروقة 
جامع الأزهر الأكثر ثراء وحيوية» بینما كان جزء آخر یحارب إلى جانب 
القادة المماليك والعثمانیین داخل مصر وخارجها؛ سیکون لها دور Jet‏ 
وقوي على مستوی الحياة السياسية لهذا البلد المضیف. 

وفعلاء مارست هذه الطائفة نفوذا قويا على الصعید السیاسی فافت 
فيه باقی الطوائف الاسلامية الخری» ومثلت» فى بعضص الاوقات» رادعا 
قویا لتجاوزات السلطات المحلية. وقد لخص عبد الرحیم عبد الرحمن هذه 
الادوار. فقال: «ولم یقتصر هذا الدور [السیاسی] على المغاربة المتجولین 
في الریف المصري» وانما شاركهم فيه المغاربة المقیمون بالقاهرة Les‏ 
توافر لهم من ثراء نتيجة لانشغالهم بالتجارة» وبما كان لهم من تنظیم 
قوي داخل آحیاء القاهرة التجارية. ولذا فانهم لم یستسلموا لهذه 


(۱۳ محمد بن أحمد بن !یاس : بدائع الزهور في وقائع الدهور. تحفيق محمد مصطفی ؛ 
سلسلة کتاب الشعب» ۱۱ ج (القاهرة: مطابع الشعب» ۰6۱۹۲۱ ج ۰۵ ص AY‏ 


M. C.-F. Volney, Voyage en Syrie et en Égypte, pendant les années 1783, 1784 et 1785 (\£) 
(Paris: Volland; Desenne, 1787). 


Jacques Derogy et Hesi Carmel, Bonaparte en Terre sainte (Paris: Fayard, 1992), : ورد فى‎ 
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السلطات [المملوكية والعثمانية]» إذا رأوها تحيد عن طريق الصواب» ولا 
يخشون في الحق لومة لائمء ولا يهابون كبيرا ولا أميرا»*'. 


Lt‏ الحضور المغربي بالشام 


Li‏ الشام الذي خضع الجزء الجنوبي منه للغزو والاحتلال من طرف 
جيش الشرق خلال هذه الحملة فقد كانت تقطنه جالية مغربية متواضعة 
الحجم والكثافة» لكنها كانت واسعة التأثير والنفوذ على مجريات 
الأحداث داخل هذه المنطقة. 


يعود استشر ار المغاربة SA‏ الشام te ca)‏ مختلفة لعل أهمها 
أداء فريضة الحج والعمرة وما يتصل بهما من زيارة للأماكن الاسلامية 
المقدسة وعلى رأسها القدس الشريف الذي غالبا ما كان يمر به الحجاج 
المغاربة خلال مرحلة الذهاب أو الایاب. وإذا كان آغلبهم يكتفي بالزيارة 
والصلاة فى هذه البقعة الطاهرة. فقد وجد منهم من كان يمضل الا قامة 
ها اه ل ای ی إاى ای کل كاف الا عضو 
الشام ودمشق منه علی و a>‏ الخصوص. لطلب العلم آو تدريس بعص 
العلوم التي برزوا فيهاء مثل القراءات السبع وعلوم اللغة» وفي مقدمتها 
e‏ 

أما السبب الأهم الذي حرك أكبر عدد من المغاربة باتجاه الديار 
الشامية وأقنعهم بالاستقرار بها لأطول مدة ممكنةء فهو العمل العسكري› 
إما تلبية لرغبة الدول الاسلامية التي تداولت الحكم بالمشرق» مثل 
الدولتين العباسية والفاطمية» في تطعيم جيوشها بفرق من الجند المغاربة 
بغية تحقيق نوع من التوازن بين مختلف العناصر المكونة لهاء أو تحقيقا 
لفريضة الجهاد ضد الغزو الصليبي الذي استهدف الشام على مدار قرنين 
من الزمن. فقد ذكر أحمد علی» استنادا إلى مجبر الدين الحنبلی صاحب 


OV عبد الرحيم؛ «دور المغاربة في تاريخ مصر في العصر الحديث (القسم الأول)ء» ص‎ (V0) 

(۱7) عبد الهادي التازی: أوقاف المغاربة في القدس : وثيقة تاريخية سياسية قانونية 
(المحمدية: مطبعة فضالة. ۰۱۹۸۱ ص ۵ ۲. 

Pouzet, «Maghrébins à Damas au VIL/XTII siècle,» p. 176. (1¥) 
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الأنس الخلیل. أنه قتل من الاندلسیین والمغاربة على آپواب المسجد 
الاقصی وداخله. حين هجم عليه الصلیبیون سنة BEAY‏ ۰۵۱۰۱۹۹ حوالی 
ثلاثة آلاف رجل» وکان منهم المقیمون بالمدينة والمجاورون بالمسجد 
الاقصی""". آما محمد ين جبیر فقد کتب في رحلته بمناسبة زیارته 
ل «حصن کبیر من حصون الافرنج یعرف بتبنین؛ وهو موضع لتمکیس 
e isa‏ «آکثر المعترضین فى هذا المکس المغاربة؛ ولا 
اعتراض .على غیرهم من جمیع بلاد المسلمین. وذلك لمقدمة منهم 
أحفظت الافرنج علیهم سببها: أن طائفة من آجنادهم» غزت مع نور 
الدین [زنكي] رحمه الله أحد الحصون. فکان لهم في آخذه غنی؛ ظهر 
واشتهر. فجازاهم الافرنج بهذه الضريبة المكسية. آلزموها رژوسهم 
)...0 وقال الافرنح: إن هولاء المغاربة کانوا یختلفون على بلادنا 
ونسالمهم ولا نرزژهم شیثا. فلما تعرضوا لحربنا» وتالبوا مع اخوانهم 
المسلمین عليناء وجب أن نضع هذه الضريبة عليهم» '". ثم أضاف» 
معلقا على المعاملة التي خص بها الافرنج المغاربة دون غیرهم من 
المسلمین : «فللمغاربة فى آداء هذا المکس» سبب من الذکر الجمیل فى 
نكايتهم العدو» يسهله عليهم ويخفف عتته agde‏ | 


ويبدو أن وجود المغاربة بالشام لم ينقطع بمجرد انتهاء الحروب 
الصليبيةء بل ربما تقوى أكثر خلال القرون اللاحقة. كما يبدو أن عملهم 
هناك تحول من المجاهدة ضد الافرنج إلى العمل في صفوف القوات 
العسکرية المحلیة» واستمروا علی هذه الحال حتی نهاية القرن الثامن 
عشر. فقد خلصت لیلی الصباغ في بحث لها حول هذا الموضوع إلى 
القول: dj‏ من بين الاعمال الکبری التي برز فیها الوجود المخربي 


(YA)‏ للمزید من التفصیل عن الادوار الجهادية التي قام بها المغاربة في الشام خلال العصور 
الوسطی. انظر : آحمد علي. الأندلسیون والمغاربة في بلاد الشام منذ نهاية القرن الخامس وحتی 
نهاية القرن التاسع الهحري (دمشق : دار طلاس للدراسات والنشر والترجمة» 14۸۹(« ف 
e‏ 

)14( محمد بن آحمد بن pe‏ رحلة ابن جبير (بيروت: الشركة العالمية للکتاب 
]3. ت.])ء ص ۰ ۲. 
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راضحا وفعالا» العمل العسکري او الارتزاق عن طریق الجندية. 
فالمصادر المعاصرة للقرن ۰۱۸/۵۱۲ تشیر الیهم فرقا خاصة ele‏ 
تحت إمرة الولاة أو الامراء المحلیین في بلاد الشام ومصر : كال العظم 
فى بلاد الشام (۱۷۲۰ - ۰2۱۷۸۳ els‏ لبنان من الشهابیین» وظاهر 
العمر والي صفد وعكا (۱۷۰۵ - ۸۱۷۷۵) Ts)‏ 


ثم آضافت موضحة آهمية التأثیر الذي مارسوه على الحياة السياسية 
بهذه المنطقة بسبب انضمامهم إلى هذا الزعیم أو ذاك. قائلة: «وقد برزوا 
قوی فعالة خلال الصراعات الداخلية التي هزت المنطقة في القرن الثامن 
عشر؛ کالصراع بين طوائف الجند في دمشق. ولا سیما بين العسکر 
الانكشاري العثمانی والعسکر الانكشاري المحلی. وکذلك فی النزاعات 
الدموية بین باشوات الولایات الشامية وفي مجالات تحقیق بعض الولاة 
الثائرين کظاهر العمر وعلي بك الكبيرء مطامحهما ضد السلطة العثمانية. 
بل إنهم ظهروا كذلك في مناوشات قتال مع الفرق العسكرية الخاصة 
الاخری. بل وتمردوا على الوالي وآرهبوا أهل دمشق» حتی إن الدمشقیین 
اضطرواء في لحظة نقمة عارمت أن يطردوهم ویطردوا معهم جمیع 
المغاربة المقيمين فيهاء وذلك عام ۳"»2۱۷۳۹/۸۱۱۵۲. 


الحياة العامة بهذین البلدین P‏ حدود مجیء الحملة الفر نسیة. وخلافا لما 
يمكن أن js‏ ا الذهن لم يكن هؤلاء المغاربة مجرد جنود مرتزقة 
ينحصر هدفهم في مقايضة خدماتهم القتالية دونما اعتبار ديني» بل كانت 
سلو کاتهم ومواقفهم في حالات نشوب الحرب وقيام المعارك. تخضع 
لضابط المصلحة العامة العلیا خاصة إذا تعلق الأمر بمواجهة عسکرية 
بين طرفین اسلامیین. فعندما انهزم المماليك آمام العثمانیین في معركة 
مرج دابق بسوريا سنه ۱۵۱۲م وفتل سلطانهم قانصوه الغوري في هذه 
المعركة» طلب خلفه طومان باي من جميع المغاربة المقيمين أنذاك بمصر 
أن یقدموا له آلف مقاتل من شجعانهم للخروج معه لمقاتلة جیش السلطان 


(۲۲) الصباغ «الوجود المغربي في المشرق المتوسطي في العصر الحدیث " ص AE‏ 


د 


العثماني سليم الأول. فرفضوا تلبية هذا الطلب» بدعوى أنهم لا يقاتلون 
سوى الافرنج. فغضب السلطان طومان باي لتعصبهم لابن عشمان»"*۳. LÍ‏ 
عندما رفض ظاهر العمر سنة ۱۷۷۲ دفع أموال الميري للسلطان العثماني 
وقرر «العصيان والمحاربة مع عسكر السلطان»» فقد رفض «المغاربة الذين 
هم متسلمين [متسلمو] الأبراج»» الانصياع لأوامره اقتناعا منهم بالكلمة 
التي ألقاها فيهم متسلم صيدا لحساب ظاهر العمرء أحمد باشا الدنكرلي» 
حينما قال لهم: «نحن قوم مسلمون» وفي طاعة الدولة مقيمون» وإلى 
أمرها ممتثلين [ممتثلون]ء ولا يجوز للمسلم الموحد محاربة عسكر 
السلطان Gb‏ حال كان. فلما سمعت المغاربة من الدنکرلی هذا الخطاب» 
dl ll‏ صوابا. وفي الحال سدوا برج المدافع. ا هذه النية ؛ 
اق أن if Ni‏ ال شلات الع ۰ ۱۱ 


ويبدو أن هذا السلوك المثالي لم يستمر طويلا؛ خاصة بعد أن تدهورت 
أحوال الدولة العثمانية خلال القرنين السابع والثامن عشرء وسادت 
الصراعات الدموية بين الا مر اء المحليين في مصر والشام» وارتفعت اعداد 
السياسية وصراعاتهم العسكرية. MIT‏ تحول هؤلاء الجنود إلى الجهة التي 
المشروعف. وییحون لا نفسهم ما يبيحه الجند المرتزقة العادیون» وير کبون 
اطماعهم ومطامحهم وعواطنهم الشخصیة غير ملتز مین بمواقف تنسجم مع 
عقيدة أو ds‏ ولا يعدمون أيضا مسوغات لمواقفهم إذا ما تعارضت مع 
أعماقهم. فمن الطبيعي إذا أن يظهروا في تلك الصراعات الداخلية في 
المشرق العربی المتوسطي مخالفين للمبدأ الذي طرحه أسلافهم في 
مجابهتهم لطومان باي» بل ومتجاوزينه بمراحل عندما وقف بعضهم ضد 
البعض الاخر في جیوش الولاة الثاثرین Pos bell‏ هذا ما انتهت الیه 
الباحثة لیلی الصباغ بعد أن تتبعت سيرتهم خلال العصر الحدیث. 


(4 اين !یاس بدائع الزهور في وفائع الدهور. ج ۰۵ ص PV‏ 

(YO)‏ «قصء Let‏ باشا الجزار ! (مخطوطة مؤلفها مجهول. مكتبة جامعة القاهرة. رقم 
(YYAY‏ ورفه FOL‏ 

.4۸ الصباغ «الو جود المغربی فى المشرق المتوسطی فى العصر الحدیث » ص‎ (Y) 
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UE‏ موفع Jai‏ المغرب الأقصى 
ضمن التشكيلة المغاربية بمصر والشام 


فى ختام هذه الجولة السريعة التي حاولنا من خلالها الالمام ببعض 
ملا مح الوجود المغربي بمصر وبلاد الشام انطلاقا مما Les‏ لنا الحصول 
عليه من مصادر وابحاث. يجدر بنا التنبيه إلى أن المغاربة الذين تحدثنا 
عنهم في هذا الفصل التمهيدي. لا ينتمون كلهم إلى المغرب الاقصی 
تحدیدا» بل توزعت أصولهم الوطنية عبر مختلف بلدان شمال إفريقيا. 
ذلك» أن آهل المشرق ومن سار على عادتهم من الکتاب الاجانب» کانوا 
يطلقون اسم (المغرب» على كل بلدان شمال 51 La‏ المعرو فة الیوم» كما 
كانوا يسمون «مغربی» كل من كان يفد عليهم من هذه الجهة بغض النظر 
عن انتماءاتهم الوطنية الضيقة. لذلك ينبغي آلا يفهم من كلامنا السابق أن 
هذه الجالية المغربية التي كانت تقيم بأرض مصر والشام كانت تتألف 
فقط من مغاربة المغرب الأقصى؛ سواء كانوا تجارا أو طلاب علم أو 
جنداء بل اتسعت صفوفهم لتشمل رعايا كل البلدان المغاربية الأخرى. 


ورغم ذلك» يجدر التنبيه إلى أن Jai‏ المغرب الأقصى كانوا يحتلون 
مرکز الصدارة داخل هذه الجالية المغربية. خاصة على مستوی التجار 
والحرفیین. فقد آکد آحد الباحثين الفرنسیین من خلال تحریاته بدفاتر 
المحاکم الشرعية بالقاهرة» أن Jai‏ المغرب الأقصى کانوا هم الأكثر 
عددا من مجموع رعایا البلدان المغاربية الاخری. فمن بين تسعة وتسعین 
مغربیا معروف الانتماء الوطنی وجد ثلاثة وخمسون فردا من المغرب 
ad‏ ف non et‏ مرن زر 
فاس. وثلاثة فقط ينتمون إلى مراكش. لهذاء غالبا ما كان ينعت أهل 
الوفوت ل تع لكق الأوساط. الما ee‏ ماه متا 
ب «الفاسيين». ويأتي بعد هؤلاء أهل تونس بحوالی en‏ أكثرهم نو 
جربة وتونس العاصمة. بينما يحتل الموقع الثالث ثم الرابع أهل 
LE‏ ارت E T sas‏ ای تشه اه 


Raymond, Artisans et commerçants au Caire au XVIHeème siècle, vol. 2, p. 471. (YY) 
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وإذا كان أغلب أفراد هذه الجالية المغاربية ينتمون إلى المغرب 
الأقصى. فان أكبر ثروة مالية ونفوذ سياسي كانا أيضا من نصيبهم. فقد 
es‏ لس د الا حك ان تر کات del‏ المغرب الأقصى بين سنتي ۱۷۹۲ 
و۱۷۹۸ كانت في حدود ۰۹,۹۱۰ بارة ثابتة. بینما لم یتعد متوسط آهل 
تونس ما مقداره ۱۰۰,۹۹۷ بارة. آما Jai‏ الجزاثر فکان متوسط ترکاتهم 
۰ بارة. بینما الو یتعد بالنسبة لأهل طرابلس ۷4,۰۲۵ Past‏ 


إضافة إلى هذا وذاك انفرد أهل المغرب الاقصی بسکناهم ومزاولة 
نشاطهم التجاري والمهني بالاحیاء الغنية وسط القاهرة» خاصة منها حي 
الغورية والفحامین. آما أهل البلدان المغاربية الأخرى فکانت آغلب 
سکناهم وآماکن مزاولة نشاطهم التجاري والمهني تتمر كز بالاحیاء الفقيرة 
جنوب القاهرة مثل حي ابن طولون المجاور للقلعة الذي اشتهر آکثر 
شک اع ي ار "الخريطقين ا We‏ 
والصورتین الرقمین (۱۰ ج اا و(۱۰ - ۲)). 

وغني عن القول. ان هذا التمیز الذي كان يحظى به أهل المغرب 
الأقصى على المستوى الكمي والكيفي» سيخول لهم نفوذا أكبر م 
غيرهم في الميدانين السياسي والاداري» وسيتيح لهم إمكانات أكبر 
يت 8 الطبقات العليا النافذة في المجتمع المصري. ولا أدل على 
ذلك من أن أغلب شيوخ الطوائف ا والمهنية ووكلائهمء كانوا 
من آهل المغرب الاقصی. > ووصل بعض تجارهم مثل «الخواجا المعظم 
أحمد بن عبد السلام الفاسي»» إلى مركز شاه بندر تجار -i alll‏ 
وکالات تجارية کبری» مثل وكالة الشرايبي واخمة الجر کی 0 
يستبعد أن يكون أهل المغرب الأقصى قد مارسوا نفس القدر من 
والتميز بباقي المدن المصرية والشامية. 


ENT المصدر تة ضر‎ (YA) 


Raymond, «Les Quartiers de résidence des commerçants et artisans maghrébins au (Y4) 
Caire au 18ème siecle,» pp. 355-365. 


(۳۰) عبد الرحيم» فصول من تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثماني»؛ 
ص ۱۵۲ - ۰۱۵ 
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الخريطة الرقم (۲-۱۰) 
آماکن عمل الغاربة فى القاهرة فى نهاية القرن الثامن عشر 
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الصورة الرقم (۱-۱۰) 
حي الغورية الذي اشتهر خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر 
بسکنی وعمل تجار آهل الفرب الاقصی 





.)۱۹۹۹ هذه الصورة فى شهر نیسان/ آبریل من سنة‎ is) 


ETA 


من اليمين إلى الیسار : تاجر مغربي من أسرة فاسية استوطنت القاهرة 
منذ فترة بعيدة» ويشتغل حالیاً بحي الغورية؛ وإلى يساره صاحب البحث 





(أخذت هذه الصورة فی شهر نیسان/ آبریل من سنة ۱۹۹۹). 


+ 


أصبح من المؤكد لديناء من خلال هذه البیانات. أن أهل المغرب 
الأقصى كانوا يشكلون الطائفة المغاربية الأكثر عددا ونفوذا داخل القاهرة 
التي كانت تضم أكبر جالية مغاربية بمصر في نهاية القرن الثامن عشرء 
والتی ستشهد اخطر الاحداث المتصلة بالحملة. 


ETY 


لكن» إذا كانت تحريات أندري ريمون قد أتاحت لنا فرصة التعرف 
على الأصول الوطنية لأكبر تجمع سكاني مغاربي عرفته مصر ممثلا في 
الجالية التي كانت تقيم بالقاهرق فإننا لا نكاد نظفر بشيء ذي قيمة تذكر 
لما كان يعرف فى الكتابات المشرقية ب «عسكر المغاربة». فلا نعرف على 
وجه التحديد إلى أي بلد من البلدان المغاربية كانوا ینتمون؟ ولا ما هو 
نصيب كل بلد منهم في تكوين هؤلاء الجند؟ ذلك أن صفة المغاربة 
التي ألحقت بهذا العسكر لا تعني انتماءهم جميعا إلى المغرب الأقصى؛ 
إذ المقصود منها. حسب المعنی المتذاول للفظة مغارية انذاك. هو 
إحالتهم على بلدان شمال إفريقيا بما في ذلك المغرب الاقصی. 


ورغم ذلك» يوجد أكثر من سبب يجعلنا نرجح أن نسبة المنتسبين من 
إلى البلدان المخاربية الأخری. وياتن علی رأس هذه الأسبابية- کون الفترة 
التی أخذ فيها هولاء الجند یتحولون تدریجیا من مجاهدین إلى مرتزقت 
جاءعت بعد دخول العثمانیین إلى المشرق العربيی وضمهم لطر ابلس وتونس 
والجزاثر» فى وقت JE‏ فيه المخرب الأقصى خارجا عن السيادة العثمانية. 

لذلك» نحتمل أن یکون آهل البلدان المغاربية الثلائة التی اشتر کت 
الأقصی الی الهجر:ة إلى هاتین الولایتین العثمانیتین وممارسة الجندية 
نيما خاضة ادا كلمةا آ ES RS LS EN Ste‏ مها 
التي كانت تستدعی للمشاركة في خوضها في أي نقطة من نقاط 
الا مبراطورية العثمانية. فمما لا شك فيه أن مناسبات مثل هاته ستقوي 
لدی الجنود المنتسبین الی الایالات المغاربية فرصا خاصة للانتقال إلى 
المشرق» سیما خلال القرنین السابم عشر والثامن عشر اللذین شهدا 
تدهورا في الأحوال الاقتصادية بتونس والجزاثر جراء تراجم عائدات 
الجهاد البحري وتوالی سنوات الجفاف. 


يضاف إلى هذا. سبب آخر تمثل في تراجع ظل الدولة العثمانية 
بالمشرق » واستفحال الصراع على السلطة بين الزعامات المحلية. المملو كية 
منها والعربية» ما آغری عددا من الجنود المغاربیین بالانتقال إلى هذه الدیار 


ETA 


من أجل ترقية أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية» وربما شجعهم على ذلك 
آکثر صلة القرابة الدموية التي كانت تجمع بين النخب العسكرية المتنفذة 
في مصر والشام والجنود المنتسبین إلى الایالات المغاربية الثلاث» ووجود 
عدد من الشخصیات السياسية والعسكرية ممن سبق لها أن تولت مسوولية 
الحکم والادارة باحدی الولایات المغاربية إلى جانب کبار القادة المماليك 
بمصرء مثل علی باشا الطرابلسی" ٠‏ الذي كان بمثابة الساعد الایمن لمراد 
بك. ناهيك عن أن أهل المغرب الاقصی الذین کانوا یمارسون سيطرة قوية 
علی الشبکة التجارية فى المشرق وحولوا القاهرة إلى عاصمة اقتصادية 
مغربية بامتیاز» لم یکونوا مضطرین إلى بیع خدماتهم العسكرية للمماليك أو 
غیرهم من الزعامات المحليةء أو المجازفة بارواحهم مقابل ما یمکن أن 
یحصلوا عليه من امتیازات اجتماعية أو ربح مالي. 


ورغم ذلك» لا نستبعد أن یکون البعض منهم قد انخرط. لهذا 
السبب أو ذاك. فى هذه الفرق المقاتلة. الا آننا نظل نعتقد أن الجزء 
الال اى كن عن ها كان ترق اك de a‏ افیا ره 
آصوله الوطنية إلى آوجاقات الایالات المغاربية OUI‏ خاصة منها 
الجزائر وتونس. وهذا ما انتهى إليه فعلا بعض المؤرخين حسب. Le‏ ورد 
عند ليلى الصباغ. حين قالت: «ولقد عزا بعض المؤرخين توافرهم 
وتدفقهم على اع ۳ بالتخمة E‏ العاملة العسكرية» في 
الجزائر في القرن الثامن عشر. فالكراغلة المحرومون من الوصول إلى 
tre‏ عون نیم كاتا isa es ei‏ 
يكوّنون فثة ناقمة ومعطلة وبحاجة ماسة إلى افاق جديدة تمارس Les‏ 
طموحها. وبالطبع 28 تكن لتفتقد روح المغاربة وحب الزعامة. كي تجد 
لها في بلاد الشام متنفسا . إلا أن هذا الل سي محري وناقصا إذا لم 
پربط بسوء آحوال الاقتصاد النسبي ة فى الجزائر في pe El ot‏ عشي 


(۳۱) علي باشا الطر ابلسي: أصله من الجزائر. كان مملوكاً لحاکمها محمد باشا. ثم ولي 
طرابلس. وبعد طرده منها هرب من الاسکندرية» وصار من آتباع مراد بك وآخصائه. وبعد انهزام هذا 
الأخير في معركة الاهرام آمام نابلیون رحل صحبته إلى الصعید. ثم فارقه والتحق بابراهیم بك 
بالشام. ثم عاد إلى مصر بعد خروج الفرنسیین منها. وبها توفي في آواخر شوال سنة ۱۲۱۸ انظر : 
عبد الرحمن بن حسن الجبرتی عجائب الآثار في التراجم والاأخبار ۳ ج (بیروت : دار الجیل؛ 
[د . «(le‏ ج eY‏ ص à à‏ بر Pa‏ 
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والمجاعات المتوائرة وضعف النشاط البحري المغربی والعثمانى الذي 
كان 2 tes,‏ الا لوا سید ol‏ آ داش أن CEPR‏ 
الخاصة LES‏ الحصول عليهم والتعرف على بنيتهم ضعيفة جداء اعترفت 
بأن هناك ترکیزا «من قبل المؤرخين على أن هؤلاء الوافدين العسکریین» 
هم من تونس والجزائر دون غيرهما من بلاد المغرب» ‏ . 

وإذا كانت استنتاجات هذه الباحثة قد تركزت أكثر على بلاد الشام 
فإننا نعتقد أن الجند المغاربيين الذين وجدوا بمصر قبيل الحملة لم يشذوا 
عن هذه القاعدة لاعتبار ات عدة متها؟ آن مصر كانت أقرب إلى هؤلاء الجنود 
وآدعی إلى الهجرة من الشام» حیث كان بامکان الزعامات السیاسیتة 
الاستعانة بالسکان المحلیین لتقوية عساکرهم عکس مصر التي كان یضطر 
آمراژها إلى استقدام ما یحتاجون إليه من مقاتلین من خارج البلاد. 


خلاصة الفصل العاشر 

lade sl srl come‏ من بلدان المشرق وعلی ات مصر والشام 
كانت تعرف خلال هذه الفترة المبكرة التى نزلت فيها الحملة بهذه الدیار» 
صفوف هده الجالية قد اتسعت لمختلف البلدان المغاربية وفق الهيئة الح 
كانت توجد عليها انذاك. فقد شكل أهل المغرب الأقصى داخل هذه 
الجالية العنصر الأكثر عددا وتأثيرا في الحياة العامة لهذين البلدين. 

BL‏ کان مو قف هو لاء المغاربة انلام اتخذوا من مصر والشام 

للاجابة عن هذا السو ال نخحصص المبحثين os ts)‏ من 
خلالهماء الكيفية ۳ تصرف بها مع هذا الواقع الاستعماري من كان 
یعرف هنال 2 (المغاربة الملدينة» من علماء وطلاب وتعجار وحرفيين»ء 
ومن اشتهر تحت مسمی «عسکر المغاربة». 


„4Y الصباغ (الوجود المغربي فی المشرق المترسطي في العصر الحديث» » ص‎ (TY) 
ند‎ ASC) 


éV: 


Jai‏ (لماوي عشر 


موقف المخاربة «البلديين» من الحملة 


بها 


ds Jo 


سنقتصر في هذا الفصل على تناول موقف المغاربة الذين كانوا 
يستقرون بمصر والشام ويزاولون بهما مهام مدنية؛ مثل التجارة وبعض 
الحرف الأخرى» أو التدريس وطلب العلم؛ أي أولئك الذين اشتهروا في 
الكتابات المشرقية تحت اسم «المغاربة البلدية» أو «المغاربة البلديون». 
وكما علمنا ذلك. من خلال الفصل السابق. كان هؤلاء المغاربة ينتشرون 
في عدد من المدن المصرية والشاميةء إلا أن آغلبهم كان يقطن بالقاهرة. 
لذلك» سنركز حديثناء خلال هذا e phailt‏ على الجالية المغربية التى 
كانت تقيم بهذه العاصمة» والتي كان أغليهاء كما تبين لنا ذلك ت 
إلى المغرب الأقصى. 


أما منهجية البحث فتتلخص في استقصاء الصور والمواطن التي 
تجلى من خلالها تفاعل هؤلاء ا ذا مع آهم الأحداث التي شهدتها 
مصر والشام منذ دخول الحملة حتى خروجها. وكما هو واضح. فان 
حديثناء وفق هذه المنهجية» سيتركز أساسا على فئة التجار ومن كان 
یتصل بهم من حرفیین وعلماء وطلاب من دون أن نغمل بعض ردود 
الفعل المنعزلة التی كانت تصدر هنا وهناك عن شخصیات مغربية. آما 
الات کے يتانب نون شاوی MANS‏ 
فستتمحور حول pal‏ المعارك والثورات ومختلف الاجراه‌ات والمواقف 
التي كانت تتخذ بمناسبتها. 


۷1 


الرمزية الدينية والنفوذ الأدبي واستخداماتهما السياسية 


آلمحنا في تدرف المناسبات السابقة إلى المکانة والأهمية التي DS‏ 
یحظی بهما رواق المغاربة بالازهر الشریف» وأوضحنا الروابط القوية 
الک کات خد ا س الو ii‏ وائ انار 
E E ET‏ ای کاو یروق ن Ras‏ 
لقوتهم ونفوذهم الاقتصادي والسياسي» وتأكيدا لهويتهم الوطنية 
والمذهبية؛ فغمروه بحدبهم» وشملوه بكرمهم حتى غدا أقوى وأغنى 
الأروقة. وأجرأها على التعبير بحرية عن مواقفه فيما كان يطرأ داخل 
الأزهر وخارجه من مستجدات ويقع من élit‏ وهذا ما دفع باعل 
الباحثین المتخصصین إلى القول: «وقد کان رواق المخاربة بالجامم 
الأزهر من آعنف الاروقة وأشدها ميلا إلى العنف»"". (انظر شکل هذا 
یقن الو ارت سس 


وعلمناء من جهة آخری أن جامع الازهر شکل أحد مراکز 
المواجهة القوية ضد الغزو الفرنسي» ولا Je dsl‏ ,ذلك من ندب Ab‏ 
من علمائه LS‏ عرف ب «ثورة القاهرة الأولی»؛ فاستبیحت» بسبب ذلك 
باحات هذا الجامم وأروقته» ثم أغلق حوالی سنة. وعلی الرغم من 
انخراط عدد من علمائه فى الدیوان الخصوصی الذي آنشاه نابلیون 
وخلفاژه من بعده» واعادة فتح هذا الجامع للتدریس ظل هذا المعلم 
الديني يشكل هاجسا Los‏ بالنسبة للسلطات الفرنسية التي کانت تعلم 
مدی القوة والنفوذ اللتین یمارسهما مشایخه على السکان. وقد ازداد 
تخوفهم هذا وتقوت شکوکهم حینما اغتال أحد Pat‏ القائد العام 
لج الكترق. ال ال AS‏ 


(۱) مصطفى محمد رمضان. دور الأزهر في الحياة المصرية إبان الحملة الفرنسية ومطلع 
القرن التاسع عشر (القاهرة : مطبعة الجبلاوي» ۰۱۹۸۲ ص ۳ ۲. 

(Y)‏ نقصد به سلیمان الحلبي الذي سبق له أن درس بالازهر. ثم عاد إليه خلال الحملة واغتال 
الحاکم العام لجیش الشرق الجنر ال کلیبر. انظر تفاصیل هذا الاغتیال والمحاكمة التي تلته عند: 
عبد الرحمن بن حسن | الجبرتي »؛ ا ی و ا نی ۳ ج (بیروت : دار الجیل» 
زد Yel.‏ ص ۲۹۸ - ۳۹۰ 
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الصورة الرقم (۱۰-۱۱) 
رواق المغاربة بالأزهر الشريف 





.)۱۹۹۹ هذه السورة فی شهر نیسان/ آبریل من سنة‎ is) 


VT 


لذلك. يمكن القول إن جامع الأزهر شكل بأروقته المختلفة إحدى 
المؤسسات التي تفاعلت بشكل مباشر وقوي مع هذه الحملة من بدايتها 
حتى نهايتها. وغني عن القول» إن رواق المغاربة الذي اتهم عند البعض 
بإثارة الفتن والميل إلى العنف» سيجد نفسه بهذه المناسبة في وضع 
يحتم عليه التعبير عن موقفه والاضطلاع بمسؤولياته. 

- فكيف كان رد فعل هذا الرواق تجاه الاحتلال الفرنسى لمصر 
والشام وما تخلل ذلك من معارك وئورات؟ | 

تجلی هذا الموقف آول مرة عندما بادر شيخ هذا الرواق» السید 
سالم بن مسعود الطرابلسي» إلى الفرار خارج القاهرة صحبة عدد من 
العلماء والمشایخ بعد انهزام المماليك في معركة الاهراي والتحاقه» بعد 
ذلك بالزعيم المملوكي الکبیر ابراهیم بك الذي فر بدوره إثر هذه 
المعركة إلى الشام حيث كانت ترابط عساكر أحمد باشا الجزار. ورغم 
أن عددا من كبار العلماء والمشايخ عادوا إلى القاهرة بعدما آخذ 
زملاؤهم ممن اتصل بنابليون أمانا لهم بذلك». فان شيخ رواق المغارية 


۱ ۱۲ ر‎ Mia lol حي‎ les ess 


لا نعرف» على وجه التحدید. لماذا آثر شيخ رواق المغاربة 
المذكور الاستقرار ببيت المقدس على العودة إلى القاهرة للاستمرار فى 
ممارسة مهمته. لک Lee‏ أن کون قد ملك کے رة اك فيلكت 
عدد من العلماء الذین فضلوا الارتحال إلى الشام؛ مثل عمر النقیب 
وغیره» على العودة إلى مصر والقبول بالأمر الواقع. وکیفما كان الحال» 
فان منصب شيخ رواق المغاربة أضحى شاغرا لهذا السبب. 


۱ - رواق المغاربة يدشن آول اتصال من نوعه بنابلیون 
إذا كان الشیخ سالم بن مسعود الطرابلسي الذي شهد له صاحبه 
الجبرتی بقيادة هذا الرواق «بشهامة وكرم»“» قد آثر الافلات بجلده على 
(۳) انظر : المصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۵۱ ۲ 
(6) المصدر نفسه. 


EVE 


الوقوع بين أيدي القوات الفرنسية الغازية» فإن أحد علماء هذا الرواق 
سيغامر بحياته من أجل إرجاع الهدوء والسكينة إلى من تبقى من سكان 
القاهرة. أقصد بذلك LI‏ القاسم المغربی الذي تمكن من اجتياز النيل 
من قبل «جماعة من أهل العلم وغیرهم». يطلبون منه فيها أمانا للمدينة. 
بسبب الهزيمة التي لحق بهم في معركة أمبابة التي جرت أطوارها قبالة 
القاهرة في البر الغربي من النیل» بتاريخ ۲۱ تموز/ یولیو ۰۱۷۹۸ لکن 
خلافا لما كان یتو قعه الجمیع ؛ لم یتسرع نابلیون فى دخول القاهرة 
ویستبیح ساکنتها؛ حيث اکتفی بتوجه رسالة إلى «شیوخ وأعيان القاهرة» 
يأمرهم فيها أن يبعثوا a.)‏ و فدا لیخبره باستسلام Fola PERTO]‏ هذه 
الرسالة بالمنشور الذی سبق له أن سربه الی المدينة قبل المعر کت تأکیدا 
لتوایاه السلمية Poele‏ 


ویبدو أن سکان القاهرة أو من بقي منهم على الاقل لم یطمئنوا 
Les‏ فيه الكفاية إلى ما تضمنه ذلك المنشور من وعود وتعهدات» كما آنهم 
لم یکونوا على استعداد لمقاتلة الفرنسبین في تلك اللحظة الحرجة التي 
تخلی فيها عنهم المماليك والکثیر من العلماء والاعیان. .ف «اجتمع AJIL‏ 
جماعة من آهل العلم con ès‏ وتشاوروا في ما بينهم» واتفقوا أن پرسلوا 
مراسلة إلى الفرنج» وینتظروا الجواب. فأرسلوا خلف رجل من أعيان 
طرابلس يقال له علي بك" نزیلا بمصر یعرف لختهم» وأصحبوا معهم 
Dis]‏ آخر من رواق المغاربة» وآخر من المتعممین. فذهبوا إلى بولاق 
وآرادوا النزول فى مركب لیعدوا إلى البر الغربي؛ فصادف أن الفرنج 
ضربوا بعض مدافع» فلم یتجاسروا على التعدية» ورجعوا. فأخذ ذلك 


)0( عبد الرحمن بن حسن الجبرتي تاريخ مدة الفر نسیس بمصر. محرم - رجب ۱۲۱۳« ه١1‏ 
Hs (14YO‏ 


C.N., no. 2817, Gyzeh, Napoléon aux chieks et notables de Caire, 4 thermidor 7 (22 (3) 
juillet 1798), vol. 4, p. 340. 


(۷) انظر ترجمته في الهامش رقم (۱۵۹) في الفصل التاسع من هذا الکتاب. 
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المغربي» ويعرف بأبي القاسم المراسلة وعدى بها إلى البر الآخر. وقابل 
كبيرهم» وأعطاه المراسلة. فقال له على لسان الترجمان: 4 لم يأتنا أحد 
من مشايخكم. فقال له: ها أنا لأستأذن لهم في الحضور وآخذ الأمان 
للناس. فقال: نحن أرسلنا لكم في السابق مكاتبة فيها الكفاية» ولا نكتب 
غيرها. فرجع آبو القاسم المذكورء وأخبر المشایخ وقال: لا بد من 
ذهاب جماعة من وجهائكم»“. وبالفعل» ذهب وفد مؤلف من الشيخ 
مصطفى الصاوي. والشيخ سليمان الفيومي وغيرهما. ونجحوا في الاتصال 
be‏ و اعدو مه آمانا مکضریا al OR)‏ 


ورغم الاختلاف الموجود بين هذه الرواية والروايتين اللتين تضمنهما 
LLS‏ مظهر التقديس وعجائب الآثار» فان الأمر يتعلق بشخص مخربي من 
louis Ns‏ قد دعب رحد أن ون 
ام رافقه شخص آخرء وسواء أتمكن هذا المغربي من انتزاع الأمان كتابة 
من نابليون أم تطلب ذلك إرسال وفد OÙ‏ مؤلف من وجهاء القوم» فان 
الأمر لا يخلو من وجود شخصية مغربية تصدرت للقيام بهذه المهمة 
الصعبة التي تکللت بالنجاح وأعادت لسكان القاهرة الهدوء والطمانينة 
بعد أن داخلهم خوف ورعب شدیدین. فمن هو آبو القاسم المغربي؟ 


a]‏ واحد من الأطر العلمية التي كانت تنتمي إلى رواق المغاربة بجامع 
الازهر. لا نعرف شيعا عن هویته الوطنية. لکننا. cales‏ من خلال آحد 
المصادر الموئوقة» أن اسمه الکامل» هو: الشیخ آبو القاسم الدرقاوي 

١ CSE بش‎ 
. المغربي‎ 


TES م:‎ ۸ 

)4( المصدر نفسه ‏ ص YY‏ 

)١(‏ لم یذ کر الجبرتي في مظهر التقديس وعحائب الآثار. اسم المخربي الذي کلف بالاتصال 
وآخر صحيته) z)‏ 3 ص ۰ ثم قال فى مولفه العانی ‏ «وارسلوا شخصا مغربیا یعرف لختهم : 
وآخر صحبته» (ج Thi‏ ص ۹۲( 

CEN‏ الجبرتي خبره في أحد المتاسبات: علی الشکل التالي : ME‏ القاسم الدرقاوي 
المغربي المنفصل عن مشبخه رواق المغاربة». انظر : الجبر تي » عحائب الآثار في التراجم والأخبارء 
Vie‏ ص ۷ ۲. 


۷٦1 


- فكيف سيتعامل هذا الرواق مع واقع الحملة بعد أن فقد شيخه القديم 
وعين على راسه شيخ اخر لم يؤثر فقط عدم الفرار من وجه الفرنسيين» بل 
بعد أن آزعج مرافقیه بضع طلقات مدفع فعادوا من حيث أتواء وظفر ‏ هو » 

إن المتتبع لاخبار رواق المغاربة» LL‏ المدة التي خضعت فيها 
مصر للا حتلال الفر نسی ومقارنتها بحالة الغليان الك ات تشهد ها 
القاهرة» يخيل ad)‏ أن هذا الرواق كان غير آبه Les‏ يجري على مرمی 
حجر منه بل وداخله من أحداث جسام. نقول هذا بسبب انقطاع أخبار 
هذه المؤسسة عن المصادر العربية والأجنبية» فى وقت كانت فيه القاهرة 
والجامع الأزهر يعيشان على إيقاع الثورات. فمن داخل هذه المؤسسة 
الذينية والعلمية ستنطلق ثورة القاهرة الأولى. آما ثورة القاهر ة الثانية التي 
دامت أكثر من شهر» فقد جرت آطو ارها الا کثر ضراوة بمحيط هذا 
الجامع. كما أن سليمان الحلبي الذي اغتال الحاكم العام لجيش الشرق 
الجترال کلیین كان dei‏ طلات هذه المؤواسسة. 


وفعلاء لم نعثر طيلة هذه المراحل التي عاشتها القاهرة على إيقاع 
اللوراك فل بد إشارة ندل م فريس ان des‏ .على .نا sas‏ ایکون 
قد صدر عن هذا الرواق بهذه المناسبة أو تلك» باستثناء مشاركة آبي 
القاسم المغربي إلى جانب غيره من شیوخ الأروقة المقيمين بالأزهر, 
على وثيقة يقرون فيها بمسؤوليتهم الفردية والجماعية عن أي ضرر قد 
يصدر من ساكني هذا الجامع بأروقته المختلفة» ويلترمون بموجبها بالقيام 
بجميع الاجراءات الضرورية من أجلن الحصول علی المساعدات النقدية 
أو اه ON SU PTN‏ هذه الوثيقة التي تم توقيعها من طرف 
جمیم شیوخ الاروقة تحت عنوان «المحافظة على الهدوء العام» 
تحمل تاریخا محددا. لکن نحتمل أن يكون توقیعهم علیها قد تم عقب 
ثورة القاهرة الاولی التي تزعمها علماء الازهر. 


: ورد هذا الالتزام تحت العنو ان التالی‎ SEA جامعة المقاهر 8 ونائق الحملةء حافظة رقم‎ (NY) 


«Cautionnement des cheiks de la loi, de la ville du Caire, relatif à la tranquillité publique». 
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ورعم CSS‏ نظل نعتقد أن هذا الرواق» بشبخه وعلمائه وطلابه لم 
يكن لیبق بعیدا عن آحداث وثورات كان للمغاربة فیها دور قوي وفعال؛ 
سواء تعلق الامر بثورة القاهرة الأولى التي استبسل فيها مغاربة حي 
الغورية وحي الفحامین الملاصقین للأزهرء أو ثورة القاهرة الثانية التي 
تدین بطول مدتها وشدة نزالها إلى تلاحم المغاربة البلدیین مع رأس 
المجاهدین» مولاي محمد المغربی. فمما لا شك فيه أن آحدائا مثل 
هاته» سیکون لها آبلغ الأثر علی المتسبین لهذا الرواق من المغاربة. 


Y‏ _ سلطات الحملة تدخل شبح رواق المغارية السحن 


إذا كانت مشاركة هذا الرواق في هاتين الثورتين لم ترق إلى درجة 
من التميز حتى تشد إليها انتباه المتتبعين من مؤرخين وسلطات. Op‏ 
الأمر أصبح على الخلاف من ذلك عندما ضاقت السبل بإدارة الاحتلال 
وأصبحت قواتها قاب قوسين أو أدنى من الوقوع بين يدي الجيشين 
العئمانی والانجليزي المتقدمین نحو القاهرة من مختلف الجهات. فى 
هذه cs, El‏ الحرجة» طفا اسم شيخ رواق المغاربة» أبو القاسم المغربي 
على السطح» واصبح ما يصدر عنه من أقوال مثار تهديد جدي للوجود 
الفرنسي. لذلك» سوف لن تتوانى السلطات الفرنسية في القبض عليه 
وحبسه بالقلعة. فقد ذكر الجبرتي أنه في الرابع والعشرين من شهر ذي 
الحجة سنة ۱۲۱۵ (۸ أيار/ مايو ۰۱۸۰۱ «قبضوا على أبي القاسم 
المغربي» شيخ رواق المغاربة» وحبسوه بالقلعة؛ بسبب أنه كان يتكلم 
في بعض المجالس ويقول: آنا شيخ المغاربة وأحكم عليهم» ویتباهی 
با ا الل فا des‏ إلى عو الال ٠‏ متسه وی 
صحة قوله وأنه ربما أثار فتنة» فقبضوا عليه وحبسوه» '. 


& 


ول ما یستفاد من هذا ga‏ آن آبا القاسم هذا ربما pas‏ 


ذي القعدة سنة ۱۲۱۵ NA)‏ آذار/ مارس ۱۸۰۱). «فاستمر عبد العال» مستحفظاً ومحتسباٌ. فکان ذلك 
من جملة النوادر وا لعبر. فان عبد العال هذا کان من أسافل الناس العامة وأراذلهم». انظر : 


EYS ۲ المصدر نفسه. ص‎ CNE) 


EVA 


مشيخة رواق المغاربة بالازهر ومشيخته على المغاربة المقيمين بالقاهرة. 
مما ضاعف من خطورته في أعين الفرنسيين» خاصة عندما صرح في 
إحدى اللحظات الحرجة من عمر الحملت أنه شيخ المغاربة ويحكم 
عليهم. لذلك. أصبح كل ما يصدر عنه من كلام أو فعل. مهما كان 
نسيظاء: پثیر لدی إدارة الاحتلال الفرنسية الحيطة والحثر» ما دفعها إلى 
القبض عليه وحبسه بالقلعةء مثله فى ذلك مثل عدد من علماء الأزهر 
الذین آنزلتهم السلطات الفرنسية بهذا المکان منذ تاسع دى القعدة من 
هذه PEUT‏ ويدل هذا النص من جهة آخری. على أن شيخ رواق 
المغاربة لم يكن من المحسوبین على الطائفة الممالثة للادارة الفرنسیت 
كما یمکن أن يتخيل البعض. بل. تؤكد هذه الحادثة أنه كان فى صف 
المقاومین والمجاهدین ضد هذا الاحتلال» والا لما بادرت }455 العلیا 
إلى تعویقه بهذه السرعة والكيفية لمجرد سماعها بمثل هذا الکلام. 
وتجدر الاشارت بهذه المناسبت :إلى OÙ‏ هذه السلطات کانت قد سلکت 
نفس الطريقة ضد نيف وستین من المغاربة المقیمین بحي الفحامین 
وطولون Lois ls‏ آودعتهم السجن في فاتح ذي القعدة من نفس 
ال 


يدل كل هذاء من جهة آولی» على أن المغاربة» وعلی رأسهم pl‏ 
فى هذه اللحظات الأخيرة والحرجة من عمر الحملة مثار قلق زائد 
بالنسبة لادارة الاحتلال الفرنسية. ویدل» من جهة pU‏ على أن هذه 
الإدارة لم تكن تفرق» في حساباتها الأمنية» بين رواق المغاربة الذي 
سبق لشيخه أن وقع مثله مثل غيره من شيوخ الأروقة الأخرى على تعهد 
بالمحافظة على «الهدوء العام"» ومطلق المغاربة الذين كانوا يتوزعون عبر 
عدد من أحياء القاهرقی لأنها ظلت تعتقد أن بإمكان هذا الشيخ أن يؤلب 
عليها من كانوا يقعون تحت تأثيره الروحى واختصاصه الإداري. فبادرت 
ا سجن عدد من رووسهم» نم ألحقته بهم . 

)10( هؤلاء العلماء» هم: عبد الله الشرفاوي ومحمد المهدي. وسليمان الفيومي. 
ومصطفی الصاوي. 
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المغربي الدرقاوي الذي سبق له أن غامر بحياته لينتزع من نابليون أمانا 
لسكان القاهرة وهم يتهيئون لاستقبال هؤلاء «الفاتحين» الجددء قل دفع. 
في آخر لحظات هذه الحملة.» حريته تهنا للدفاع عن هده المدينة 
حینما انبرى يوجه تهدیداته المبطنة إلى سلطات الاحتلال الفرنسیة» فى 
وقفت كانت فيه هذه الأخيرة تتغعفب المغارية وعلماء الأزهر وتودعهم 
السجن لمجرد الشبهة. وفي هذا دليل آخر على قوة تفاعل المغاربة مع 
هذا العدوان si‏ استهدف مصر وبسط نفوده علی مدینه القاهرة 
وعلی جامعها pre)‏ الذي كان یحظی لل المغاربة باحتر el‏ و تقدیر 


انیا : التجار واحرفیون المغاربة : 
من الحافظة على الهدوء العام إلى الشار as‏ 

إلى le‏ العلماء والطلاب كان یفیم بمصر والشام عدد مهم من 
أهل البلدان المغاربية ممن كان يشتغل بالتجارة أو يمتهن حرفا أخرى. 
وقد تبین لناء من خلال الفصل التمهیدی الذي صدرنا به هذا القسم 
أن عدد هؤلاء كان مرتفعاء وأن أكبر نسبة منهم كانت تستقر بالقاهرة 
ثم الإسكندرية. Li‏ المدن الشامية فقد ضمت» بدورهاء جالية مغاربية 
مهمة. لكنها ظلت. فى كل الأحوالء أقل عددا ونفوذا من نظيرتها 
الط نمض LS‏ تاکد. لا من خلال دك الفصل. أن أكبر dun)‏ 
من هاته الجالية وأغناها على الاطلاق كانت تنتمي إلى المغرب الأقصى. 
وتبین لنا. بنفس المداشية» آن هوّلاء المغارية کانوا یتمتعون بنفوذ قوي 
ug‏ الحياة all‏ و الا قتصادیه ويحظون بمكانة معتبر ه من الناحية 
الاجتماعية. 

لهذه الاعتبارات» حق لنا آن نتساءل عن الكيفية التی سیتعامل بها 
هؤلاء المغاربة مع الحملة؛ باعتبارها حدئا عدوانياء» استهدف البلد الذي 
کانوا یستقرون ca‏ ویمارسون به نشاطهم التجاري والحرفي؛ وتربطهم به 
آواصر وجدانية قوية. 


Ae 


- فكيف تعامل هؤلاء التجار والحرفيون مع هذا العدوان؟ هل 
توقفوا عند حدود المحافظة والدفاع على مصالحهم الفئوية غير آبهين 
Les‏ يجري حولهم من تطورات وأحداث. أم أن وازع الغيرة الدينية 
والتضامن الأخوي حرّكهم في اتجاه المساهمة في دفع هذا العدوان 
ومقاومته؟ 


للاجابة عن هذه الأسئلة. يتحتم علينا مراقبة مواقف هؤلاء التجار 
والحرفيين تجاه الوقائع والأحداث التي تخللت الحملة. وقبل الخوض 
فى تفاصیل هذه النقطت یحسن بنا التنبیه إلى OÙ‏ هذه المراقبة ست 
في غالب الاحوال» علی مدينة القاهرة الى ترکزت بها هذه الجالية 
وشکلت مسرحا لأهم المواجهات وأعنفها مثل ثورتي القاهرة An!‏ 
والثانية. هذاء مع العلم أن الجالية المغربية كانت منتشرة في مدن 
EET‏ رل کر 

Lai‏ الشام الذي كان یحتضن عددا مهما من التجار والحرفیین 
المغاربة» فسیبتی» عموما؛ خارج اهتمامنا لعدة أسباب» منها عدم 
تعرض عواصمه الکبری» مثل دمشق والقدس: حیث كان یترکز جره 
المغار i‏ للعدوان الفرنسي. واقتصار ما عرف ب «حملة الشام» على جزء 
يسير من جنوب هذا الاقلیم وانقضائها قبل مضي ثلاثة آشهر. 

نزلت هذه الحملة. آول ما نزلت خلال هجومها على مصرء بثغر 
الااشکتلويه: لكن السوعة الى اسول تفا يدن الشرق: على هدع المديدة 
والقبضة الحديدية التی مورست علی ساکنتها طلة سنوات الحملة الثلاث 
لم تترك لهم ولا للمخاربة الذین کانوا یشکلون خمسة عشر بالمائة من 
ساكنتهاء فرصة للتعبیر صراحة عن مواقفهم؛ حيث لم تسجل لنا الوثائق 
والمصادر المعتمدة في هذا القسم أي حدث یستحق الذکر. لذلك یتعذر 
علينا تبين الكيفية التي تفاعلت بها الجالية المغربية التي كانت تقیم بهذه 
المدينة» مع هذه الحملة. 

إذا كان موقف المغاربة على اختلاف انتماءاتهم الوطنية» قد بقي 
حبيس القبضة الامنية والعسكرية التى مارستها السلطات الفرنسية على أهل 
الاسكندرية عموما والموقف المسالم الذي اعتمده آحد علمائها المشهورین 


مغ 


الشيخ محمد المسيري "۰ فان الظروف التي عاشتها باقي المدن المصرية 
وعلی رآسها القاهرة» سمحت لاخوانهم هناك بالتفاعل بشکل آقوی مع هذا 
الحدث العدوانی والتعبیر بصراحة عن مو قمهم. و LS‏ سیتجلی لنا دلگ لم 
يحد هذا الموقف عن Lai‏ العام الذي سارت عليه بقية الطوائف 
الإسلامية المقيمة بهذا البلد. إلا أن اختلاط المغاربة في بعض الأحيان مع 
الجر ك الجهاديتين الل تزعمهما كل من الشيخ محمد الجيلاني 
المغربي بالصعيد والشيخ محمد بن ri‏ الدرعاوي بإقليم البحيرة ثم 
القاهرة. والشكوك القوية التي ثارت حول علاقتهم بركاب الحج المغربية 
التي استمرت تتوافد على القاهرة خلال هذه المدة» جعل وضعهم الأمني 
والسياسي يختلف كثيرا عن هذه الطوائف. ولكي نتأكد من هذا الدور 
مراقبة مواقمهم وسلوكاتهم عبر المحطات الرئيسة لهذه الحملة. 


١‏ مشاركة التجار والحرفيين المغاربة في معركة أمبابة 

شکلت فغركة آمبابة» او ما اشتهر في المصادر الفرنسية بمعر کة 
الأهرام» وما سبقها وتلاها من تطورات» |حدی المناسبات الهامة التي 
اتضح من خلالها موقف هؤلاء المغاربة من هذا العدوان. وتجلی ذلك 
آول مرةء في مساهمتهم في المجهود المالي الضخم الذي بذله آهل 
الطوائف التجارية والمهنية من أجل إيواء واعالة عامة سکان القاهرة حینما 
خرجوا إلى بر بولاق. ذلك أنه عندما رابط جيش الشرق بالبر الغربي من 
اليه نودي یوم الثلائاء ۳۰ صفر ۱۲۱۳ (۱۷ تموز/یولیو ۱۷۹۸) بالنفیر 
العام» فخرج الجمیع لبر بولاق ونصبوا لهم هناك الخيام» «فکانت کل 
طائفة من طوائف أهل الصناعات یجمعون الدراهم من بعضهم وینصبون 
لهم خیاما (...) ویرتبون لهم قيما یصرف علیهم ما یحتاجون له من 


(۱۷) بادر نابلیون» فور دخوله الاسکندرية إلى ربط الاتصال بالشیخ محمد المسيري» فوفع 
معه اتفاقا في الرابع من تموز/ یولیو سنة ۰۱۷۹۸ یحتفظ بموجبه «العلماء بادارة القضاء؛ ویتعهدون 
بعدم إثارة الفتن والموامرات ضد الفرنسیین. ويعدهم الفرنسیون بعدم المساس بالسکان وباحترام 
الممتلکات وبعدم إكراه السکان على تغییر ديانتهمء وبعدم إدخال بدعة في الممارسة الدینیة». انظر : 
هنري لورنس » الحملة الفرنسية في مصرء ترجمة بشیر السباعي (القاهرة: دار سينا للنشر ۰۱۹۹5 
Atys‏ 
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الدراهم التي جمعوها من بعضهم». ومما لا شك فیه. أن المغاربة 
وهم «من أهل الصناعات!» سيكونون في طليعة المساهمين في هذا 
المجهود الحربي من موقعهم ذاك؛ خاصة إذا كان «جميع الناس [قد] 
بذلوا وسعهم. وفعلوا ما في قوتهم وطاقتهم. وسمحت به نفوسهم ببذل 
أموالهم؛ [و] لم يشح في ذلك الوقت أحد بشيء يملكه» '. 


أما فقراء المغاربة القادرين على حمل السلاح فكان هناك من يتطوع 
بتجهيزهم بالسلاح والأكل وغير ذلك ". كما لا يستبعد أن يكون هؤلاء 
التجار والحرفيين المغاربة الذين كانوا يتمتعون بتأثير قوي على الأزهر 
الشريف من خلال علاقاتهم المميزة برواق المغاربة» قد لعبوا دورا ما 
في ضم أحد العلماء المغاربة المنتسبين لهذه المؤسسة العلمية إلى الوفد 
الذي تم تكليفه بالاتصال بنابليون عقب هزيمة المماليك في معركة 
الأهرام الفاصلة. 


۲ - مشاركة التجار والحرفيين المغاربة في ثورة القاهرة الأولى 


أما المناسبة الثانية التي عبر فيها هؤلاء المغاربة عن موقفهم من الحملة 
بشکل صریح وقوي. فتمئلت في ثورة القاهر 5 الاولی التي اندلعت شرارتها 
في الواحد والعشرین من شهر تشرین الاول/ اکتوبر من سنة ۰۱۷۹۸ 
وامتدت حتی الثالث والعشرین منه. وبغض النظر عن الاعات ال آدت إلى 
السلطات الفرنسية على مختلف أحياء القاهرة» فان شرارتها الأولى انطلقت 
من الأزهر» وشکل علماء وأطر هذه الموسسة الدينية قیادتها العلا "*. لکنها 


ودر اسه وتعلیق Le‏ الرزاق عیسی وعماد ال هلال t‏ ۲ ج (القاهرة: الع تین للنشر والتوزیم 
۸ جح ۱ ص ۰۱۱۷ 
)14( المصدر نفسه. 
(۲۱) للالمام بحيثيات هذه الثورة وتطوراتهاء انظر: الجبرتي : عجائب الآثار في التراجم 
والاخبار» ج 3 ص حر ا ومظهر التقديس بذهاب دولة الفر نسيس » ج À‏ ص ابو TAT‏ 
لورنس 4 الحملة الفرنسية فى مصر» ص ۰18۹۱-1۸5 André Raymond, Egyptiens et Français aug‏ 
Caire, 1798-1801 (Le Caire: Institut français d'archéologie orientale, 1998), pp. 184-205.‏ 
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شملت أنضا ید د | LS,‏ من الاحباء وتر DS‏ ار فی الأحياء التى كال 
يقطنها ويعمل بها المغاربة عموماء وأهل المغرب الأقصى منهم على وجه 
الخصوص. لهذاء وجدنا أسماء أحياء» مثل الغورية والفحامين» تتردد بكثرة 
ضمن لائحة الأحياء التى شملتها هذه الورة» وكذا الإجراءات الأمنية التى 
وقبل آن نستطرد فى تفاصیل هذه النقطة. نثیر الانتباه الی أن 
السلطات الفرنسية کانت آیاما قبل اندلاع هذه الثورة قد بدأت تنتابها 
مخاوف قوية مما يمكن أن یصدر من المغاربة وغیرهم من رعایا البلدان 
الاسلامية المقیمین بالقاهرة. فقد ذکر الجبرتي أنه في الثالث عشر من 
المغرب شهر ربیم الأول من سنة ۱۲۱۳ (۲۷ أيلول/ سبتمبر ۱۷۹۸ 
نادی الفرنسون «علی الاأغراب من المغاربة وغیرهم. الخدامین 
والبطالين» لیسافروا إلى بلادهم. وکل من وجد بعد ثلاثة أيام» يستأهل 
ما يجري علیه. ثم کرروا المناداة بذلك وأجلوهم آربع وعشرین 
E‏ ورغم أن عملية الاجلاء هذه لم e‏ طاف الفرنسیون في 
يوم الاثنين [۲۰ ربيع الآخر ۰]۱۲۱۳ (...) على الأخطاط والوكايل؛ 
فکتبوا أشحاءها و أشماء البوابین» وآمروا آلا یسکنوا أحدا من الاأغراب 
ولا بطلقون ile lol‏ الا باذن آغاة Papin‏ 


يتضح جلياء من خلال هذه الرواية» أن «الأغراب» والمغاربة منهم 
على وجه الخصوص. أصبحوا يشكلون مصدر إزعاج بالنسبة لادارة 
الاحتلال الفرنسية. لکن. الكيفية التي تم بها العدول عن هذا القرار 
الذي كان يقضي بإبعادهم بعد أن «كرروا المناداة» به» توحي OÙ‏ هذا 
القرار لم يكن مؤسسا على وقائع مؤكدة» بقدر ما كان مرتبطا بهواجس 
أمنية. إلا أن توجيه أصابع الاتهام إلى المغاربة في هذا التاريخ المبكر 


(۲۲) الجبرتيء تاريخ مدة الفرنسيس بمصرء محرم ‏ رجب ”7١؟17اهه‏ ۱۰ یونیو - ديسمبر 
14م ص 9 


(YY)‏ لأن «جماعة من المغاربة» [ذهبوا] إلى صاري عسكر [نابلیون]» وقالوا: أرنا طريقنا 


للذهابء فان طريق البر غير مسلوكة والانکلیز واقفين على طريق البحر يمنعون المسافرین ؛ ولا نقدر 
على المقام فى سكندرية من الغلا [ کذا] وعدم الما DiS]‏ بهك فتر (es‏ انظر : المصدر نقسه » ص OT‏ 
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من عمر الحملة وإحكام المراقبة الأمنية على أحيائهم. يؤكد أن سلطات 
الاحتلال الفرنسية لم تكن تنظر بعين الرضى إلى هؤلاء «الأغراب» وعلى 
رأسهم المغاربة. 

لا نعرف الأسباب التي جعلت إدارة الاحتلال الفرنسية تتعامل مع 
المغاربة بهذه الكيفية. إلا أننا نستبعد أن يكون هذا القرار قد شمل كبار 
التجار والحرفيين الذين كانوا يشكلون عصب الحياة الاقتصادية بالمدينة. 
والراجح أنه اقتصر على «الخدامين والبطالين» الذين يبدو أن سلوكهم 
وربما سوابقهم لم تكن ليطمئن إليها الفرنسيون في حالة ما إذا حدث ما 
يشبه ثورة القاهرة الأولى. لذلك» نحتمل أن يكونوا قد حاولوا التخلص 
منهم تفاديا لاي طارئ من هذا القبيل. 

Los‏ یوکد» مرة آخری؛ عدم ارتياح إدارة الاحتلال الفرنسيهة لهؤلاء 
المغاربة وتشككها في مواقفهم لأدنى شبهة» ما وقع لا ان تجارهم في 
حادثة سماها الجبرتي ب «كائنة الحاج محمد بن قيمه» بكسر القاف 
وإسكان اليا [كذا] وضم الميم وإسكان الها [كذا]ء المغربي. التاجر 
الطرابلسي»". ورغم أن رواية الجبرتي تفيد أن هذا التاجر كان من Jai‏ 
طرابلس ua‏ فان لى الوثائق المثبتة في دفاتر المحاکم الشرعية 
بالقاهرة توکد انتماء والده علی الأقل» إلى مدينة وزان بالمغخرب 
الافقی اما لياة | هت له red‏ سس فانم كانه ریب 
رواية الجبرتي» «بینه وبين بعض نصاری الشوام منافسة. فأوغر عليه صدر 
دبوی قائمقام [حاکم القاهرة]ء بل صاري عسکر [نابلیون]» واطمعهم في 
ماله. فارسلوا قواسة یطلبونه». لکن هذا الرجل الذي «کان عنده إحساس 
بذلك». التجا آولا عند الشیخ الشرقاوي» رئيس الدیوان الخصوصي الذي 
آنشاه نابلیون. ثم تغیب بعد ذلك» وقیل هرب. فتضخمت مخاوف 
الفرنسیین تجاهه. وعلی رأسهم نابلیون الذي خاطب الشیخ المهدي 


۰۱۱ ص‎ (ani المصدر‎ (Yo) 
رغم أن إشارة الجبرتي تفيد هنا أنه ينتمي إلى طرابلس الغرب» فقد ورد في أحد وثائق‎ CV) 
دفاتر المحاكم الشرعية القاهرة أن الحاج محمد بن قیمو؛ هو ابن المرحوم الحاج محمد المغربي‎ 
۰.۳۲۹ دفاتر المحاکم الشرعية المسمهة العسکریة : سجل رقم‎ cë الوازانی. انظر : دار الوئائقی القاهر‎ 

مادة رهم ۷۰۲ جمادی الاولی ۰۱۲۱۵ ص ۰۱۷۲ وسجل رقم ۲۲۹ مادة ۲۸۲ ۰ صو NAT‏ 


A0 


والشيخ الدوا< خلی - و کلاهما اعضاء في الدیوان المذ کور - حینما جاءوا 
N se a g pan‏ أن جرمه كبيرء ما هرب. وأنتم غيبتموه. وأظهر 
الحنق والغيظ. فلاطفاه. واستعطفا خاطر الترجمان. فكلمه وسكن غيظه». 
ثم «تشفع عنده» في الغد الشيخ الشرقاوي. فابی إلا أن «يحضر الرجل» 
[لأنه] طالبه لسؤال وجواب». وبینما «هم في الکلام»: ذهب العسکر إلى 
(بست الرجل ونهبوه» وآخذوا Ca‏ ما في الحواصل من س وفماش 
ونقود له ولشر کاثه» حتی نهبوا منازل عیره. وكات عنده اماتانت کثيرة 
A‏ كانه كان ده les‏ 


أما السبب الأقوى الذي جعل نابلیون يظهر كل ذلك الحنق والغيظ 
عندما تأكد من إفلات هذا التاجر المغربى من بين يديهء فلا ینحصر فى 
bols ts et, Jui E‏ ارفظ ايا 
بالعلاقة الوطيدة التي كانت تجمع بينه وبين «رجل مغربي سکن مصر 
وسکندرية. يقال له عبد الله باشاء وكان منسوبا لمراد بيك» ويمشي في 
خدمته (۰..) وکذلك اقبي أنه كان ممالیا [کذا] للسید محمد NES‏ 
وسواء أكان السبب في ذلك هو ارتباطه PE‏ ل 
فكلاهما كان يشكل قاعدة المثلث «التجسسی» الكبير الذي كان يربط بين 
(قلیم الصعید. حیث کان یوجد مراد بك والاسکندرية» حبث كان 
يمارس محمد كريم مهامه کحاکم gens‏ من طرف الفرنسیین. آما محمد 
بن قيمه» أو قيموء كما ورد في روايتي مظهر التقدیس""" وعجائب 
UN‏ فكان حسب ما يتضح من هذه «الکائنة!» يجري بينهما 
الاتضالات عبر اجر AR‏ آخرء هو عبد الله باشا الذي كان يتنقل 
بحرية بين أقاليم الوجه البحري والقبلي؛ بفضل جواز كان قد حصل عليه 
من الفرنسيين منذ دخولهم الاسکندرية. 


(۲۷) الجبرتي؛ تاريخ مدة الفرنسیس بمصر محرم - رجب ۱۲۱۳ه. ۱۰ پونیو - دیسمبر 
۸ ص ۰۱ - ٦۳‏ . 

(YA)‏ كان محمد کریم» حاکما للاسكندرية قبل دخول الفرنسیین وتم الاحتفاط به في منصبه 
بعد دخولهم مصر. وعندما تأكدت «خیانته» آعدم في 5 آیلول/ سبتمبر ۱۷۹۸ للالمام بحیثیات 
وملابسات هذا الإعدام. انظر : المصدر saut‏ ص EOL 1١‏ 

(۲۹) انظر : الجبرتي مظهر التقدیس پذهاب دولة الفرنسیس ج ۰۱ ص ۰۱۸۹-۱۸۸ 

(۳۰) انظر : الجبرتي. عجائب الآثار في التراجم والأخبار ج ۰۲ ص ۲۱۲-۲۱۵ 


EAT 


لذلك» نعتقد أن «كائنة الحاج محمد بن قيمه» هي واحدة من 
حلقات المقاومة المترابطة التي نجحت سلطات الاحتلال الفرنسية عبر 
مخبریها من «نصاری الشوام والمترجمین»» في القضاء علیها عن طریق 
إرهاب هذا التاجر المغربی ومصادرة آمواله وتجارته. ومما یجدر co S5‏ 
tacle es‏ اششاه هذه السلطات في هذا التاجر المغربي تم في 
أعقاب قبضها على حاكم الاسکندرية محمد كريم الذي أحضر إلى 
القاهرة حيث قطعت رأسهء ومطاردتها لعبد الله باشا من مكان لآخر. تم 
كل هذا فى وقت كانت تشهد فيه القاهرة حالة غليان غير معهودة 
وعلامات الثورة بادية في كل مكان. 


ورغم ذلك فإن موعد ما سيعرف ب «ثورة القاهرة الأولى»» سوف 
لن يتأخر. كما أن إسهام المغاربة فيهاء سيكون قويا ومتميزا. 

تجمع مختلف المصادر التي تمكنا من الاطلاع عليهاء أن السبب 
المباشر في انفجار هذه الثورة هو مقتل حاكم القاهرة» الجنرال دوبي» على 
يل مجهو لبن تبین lasse. Oral‏ منهم» اسمه قروي TV (Caraoué)‏ 
وإذا كان اسم هذا الرجل قد بقي غفلا من أية معلومات إضافية تعرف 
بهويته الوطنيةء فإن ما أورده نابليون في مذكراته بخصوص هذه الثورة 
يحملنا على الاعتقاد بأن ما قام به أحد الحجاج المغاربة يأتي على رأس 
الأسباب التي أدت إلى مقتل حاكم القاهرة واندلاع ثورة القاهرة الأولى. 
فقد ذكر نابلیون | عندما تجمهر سكان القاهرة حول منزل قاضى 
المدينة» إبراهيم آدهم أفندي. طالبين منه استقبالهم وإلغاء si‏ 
الضريبية التي شكلت مصدر احتجاجهم» خف إليه الجنرال دوبي ونصحه 
بتأجيل هذا الاستقبال نظرا لحالة الغليان التي كانت تعم الجماهير. 
وبينما كان عائدا من منزل القاضى» حال دون التحاقه بفرسه كثرة 
اا ال ا واا ی د اه ا د ی 
بسرعة وقوة» صموف الجماهير. خلال ذلك دهس أحدهم بقرسه» 

(۳۱) آعدم هذا الرجل Les‏ بالرصاص بأمر صادر من نابليون في ١‏ ميسيدور سنة ۷ (۱۹ 
حزيران/ يونيو .)١7/44‏ انظر : Ordre de Napoléon à Dugua, 3 messidor an 7 (3 juin 1798), dans:‏ 


Clément de La Jonquière, L Expédition d'Egypte, 5 vols. (Paris: C. Lavauzelle, 1899), vol. 5, 
p. 230. 


GAY 


مغربيا كان عائدا لتوه من الحج ؛ فلم يتردد هذا المغربي الذي لا نعرف 
هويته الوطنية على وجه التحديد» في إطلاق النار على الفارس الذي 
دهسه. فارداه فيلا ثم امتطی صهوة فرسه. آنذاك بدأت الكقيب: 
المرافقة لحاکم القاهرة في إطلاق النار وتفریق الجماهیر" ". فقتل؛ بعد 
ذلك بقلیل» الجنرال دوبي وعدد من مرافقیه» واندلع ما سیعرف ب 
«ثورة القاهرة الأولى». 


خلال هذه الثورة التي ستستغرق ثلاثة أيام (۲۱ - ۲۳ تشرين الأول/ 
أكتوبر (AYSA‏ ستتأكد ردود فعل المغاربة البلديين من الحملة بشكل 
جلي وقوي لاعتبارات مختلفة. منها أنهم كانوا على رأس المتضررين من 
الأعباء الضريبية التي طالت بالدرجة الأولى التجار والحرفيين» كما أنهم 
كانوا على اتصال مباشر بجامع الأزهرء حيث كانت توجد القيادة السرية 
لهذه الثورة ودارت حوله وبداخلهء أعنف الواجهات. 

لهذه الاعتبارات كان حى الغورية والفحامين فى طليعة الأحياء الثائرة. 
فقد قال المؤرخ الشامي» المعلم نقولا التركء متحدثا عن الأحياء التي 
كان يتمركز فيها الثوار بقوة: «وكانت جماهير الاسلام في باب النصر 
والنحاسية» وخان الخلیلی» وخط الأزهرء والغورية» والفحامین» وخط 
المغاربة. وهذه المحلات داخل البلد. و کانت الاسلام قد بنت متاریس في 
تلك الأماكن المذ کورة؛ فسقط خوف عظیم على الفرنساوية» وذعرهم هذا 
القيام» وداخلتهم الأوهام لمعرفتهم بكثرة الخلايق الموجودة في AE A‏ 
لذلك» كانت أول مواجهة في سياق هذه الثورة مع مغاربة حي الفحامين 
الذي يشكل في واقع الحال امتدادا لحي الغورية. وفي ذلك يقول 
الجبرتي» بعد وصفه لحالة الغليان التي كانت تسيطر على أحياء وسط 
القاهرة: «ولم يزل المتشاغبين في الأزقة متتترسين. فوصل جماعة من 
عسكر الفرنساويةء وظهروا من ناحية ALI‏ وبندقوا على متراس 
الشوائين وبه مغاربة الفحامين. فتابعوا الآخرين بالرمي علیهم؛ حتى 


Napoléon Bonaparte, Campagnes d'Égypte et de Syrie, présentation Henry Laurens, (YY) 
Acteurs de l’histoire (Paris: Impr. nationale éd., 1998), p. 162. 


(TF)‏ نقولا | A‏ حملة بونابرت إلى الشرقی در اسه وتحقیق آمل ses‏ ریت وت جر وس 
AVES 95 a‏ 


£ AA 


(Y£) 5 . :‏ 
الحمام و معهم نصراني من الشوام» ۱ 


ویبدو من تعلیق الجبرتي على هاتین المواجهتین اللتین تصدرتا 
Lol ssl‏ کانا وراء اتساع رقعتها والانتقال بها إلى نقطة 
اللاعودة. «فلما حصلت هاتین النکئتین» ظنوها مقتلتین. وراد خطبهم 
وشغبهم» es‏ ضجیجهم وفشا کذبهم. وأکثروا في القول من التلفيق» 
وصرحوا بما لا یلیق» وطرحوا الاحتشام. وأفحشوا في الکلام»*۳. 


ee Sheet,‏ خی ال EE‏ لمن اعات اول 
آنهما US‏ في طليعة الاحیاء التي استهدفها الفر نسیون بالضرت ها یکسوا 
من إيقاف الثورة بالطرق السلمية. یتضح ذلك جليا من خلال کلام الجبرتي» 
حيث یقول : «فعند ذلك ضربوا بالمدافع والبنبات على البیوت والحارات 
وتعمدوا بالخصوص الجامع الازهر» وحرروا علیهم من ذلك القنبر. وكذلك 
با ارود هر ال ماک ار في یی الور lets‏ 


ومما یوکد مرة آخری» ضلوع هذین الحیین اللذین اشتهرا بسکنی 
وعمل أهل المغرب الاقصی. في هذه الثورة» هو أن الانزال العسكري 
الذي قام به الفرنسيون ليلة الاثنين باعتبارها آخر أيام الأيام il‏ للكورةة 
وحاولوا من خلاله القضاء مبرما على الثوان» استهدف أول ما استهدف 
حي الغورية قبل أن يطال جامع الأزهر» حيث كان قد التجأ الثوار. ف «بعد 
هجعة من الليل دخل الفرنج المدينة كالسيل. ومروا من الأزقة والشوارع 
لا يجدون لهم مدافع. كأنهم الشیاطین آو جند إبليس. وهدموا ما وجدوه 
من المتاريس. وذهبوا وجاؤواء وبغضب الله باؤوا. ودخل طائفة من باب 
البرقية» وشقوا إلى الغورية. وكروا ورجعوا وترددوا وما هجعوا(...). 
ثم دخلوا بعد ذلك الجامع الأزهر من الباب الکبیر""۳. 


(TE)‏ الجبرتى: تاريخ مدة الفر نسیس بمصر محرم - رجب ۱۳۱۳ هب ١‏ بونيو ‏ ديسمبر 
م ص V“‏ 


. المصدر تسه‎ (Yo) 
VT م المصدر نفسه  ص و‎ 
VE المصدر نفسه  ص‎ (TY) 


EAS 


ويلهض دلیلا قاطعا على حسن بلاء المغاربة عموما في هذه الثورة 
وأهل المغرب الأقصى منهم على و حه الخصرص › أن أخبارهم وصلت 
5 المغرب› CERT‏ حديثا تعناقله الال ویتعنی به الشعراء. ولعل 
خیر مثال علی ذلك القصيدة الزجلية الى نظمها بهذه المناسبة الشاعر 
المغربي محمد ولد آرزین» وآسماها ب «المصریة». فقال واصفا في بعض 
آبیاتها مشاركة آهل المغرب فى هذه الثورة: 
اواب ا | نيدي © ي 
من اوطان المغرب بالحرب والسقارة 
أهل الصوارع المفروغة واقواس وانشاشب 
وت ااا وا ا ج ييي 
والزرايم لأهل التلحيق والعمارة 
T 1 3‏ ۰ ]2 
جرحوا كشوطهاوتلاقا مطلوبهاوطالب 
والرماح حفات من رقاب النصارى»*" 
يتبين من هذه الأبيات أن الجهاد الذي قام به سكان حي الغورية» 
وجلهم كما لد ات كان من أهل المغرت الأقصی  ls‏ أصداؤه 


(۳۸) انظر : محمد الفاسی: «مشاركة المغرب في الجهاد المصري للحملة الفرنسیة » دعوة 
الحق . الستة ١1ء‏ العددان ۶ 2 (AYE)‏ ص VE‏ 


£a 


ال المغرب. وفي هذا دليل قوي على قوة حضور المغاربة عموما في هذه 
المواجهة المبكرة بين سكان القاهرة وجند الاحتلال الف م 

واذا علمنا أن هذه الثورة قد آودت» حسب آحد المصادر الفرنسیت 
بحيأة أكثر من Call‏ وخمسمائة 5 من المسلمین آمکننا تصور عدد 
المغاربة الذين استشهدوا بهذه المناسبت» سيما وآن آغلب أحيائهم 
تصدرت للمواجهات الاولی» وتعرصت من جراء gts‏ لانتقام شيك دك 
من طرف الجنود الفرنسیین. فقد ذكر أحد الفرنسيين المرافقين للحملة 
«il‏ تم القبض. خلال اللیل» على آکثر من آلف مسلم من بين الثوار 
(Tq) 8 £ to 5 0 0 5 ۳ 1 56‏ 
الا کر شف دم سيقوا D]‏ القلعة حيث اعطي الا مر بقطع رؤوسهم : 
الغورية والفحامین» بسبب القصف الشدید (il‏ سلط علیهم خلال هذه 

ا 
ال 


۳ - نابلیون يجتمع بالتجار المغاربة ويلزمهم بالمحافظة على الهدوء 
العا 
1 


و مما EN‏ فيه » ستجعل هذه المشاركة الجهادية القوية من المغارية 
البلديين خطرا محدقا بالنسبة لادارة الاحتلال الفرنسية. لذلك» سوف لن 
تتوانى في اتخاذ بعض التدابير الأمنية غير المسبوقة في حقهم. وكانت 
اول إشارة في هذا الاتجاه اجتماع نابليون بتجار حي الغورية ثلاثة أيام 
بعد إخماد هذه الثورة» وارغامهم على توقيع وثيقة یتعهدون له Les‏ 
بضبط کامل حاراتهم «من جمیع الخلل الذي یژتی»۰ ویکونون «دائما 
مستعدين بهمة زائدة على ضط الا شم والمفسدین» وإخراجهم من 
بینهم. Lo Le g‏ يحيط علمهم (بأحد من الأشرار siLa’‏ بعص إفساد أو 


François Bernoyer, Avec Bonaparte en Égypte et en Syrie, 1798-1800: 19 lettres inédites, (Y4) 
retrouvées et présentées par Christian Tortel, collection Le Temps traversé, 2°" éd. (Poet-Laval: 
Editions Curandera, 1981), p. 91. 


(۶۰) للمزيد من التفصيل عن انعكاسات هذه الثورة على سكان القاهرة عموماً والأحياء التي 
كان يقطن بها المغاربة وعلى رأسها حيا الغورية والفحامین» انظر : فاطمة الحمراوي» «الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية فى مصر فى عهد الحملة الفرنسية»» (رسالة ماجستير في التاريخ» جامعة 
القاهرق قسم التاريخ. ۰۱۹۸۸ ص ۲۰۷ - ۲۳۷. 


۶ ۱ 


فتنة» فهم ملزمون بتبليغ الحاكمين المذكورين أعلاه بأي أحد يدخل 
حاراتهم من الأغراب. أما إذا وقع خلل في حاراتهم ولم يبلغوا عنه في 
وقته» فانهم يتحملون مسؤوليته فردا Es à‏ 


وقع هذا التعهد أو الضمان» كما سمي في النص الفرنسي عشرة 
من کبار تجار حي الغورية؛ ستة منهم» على الأقل» ينتمون إلى المغرب 
الأقصی» وهم: محمد EO apil‏ شيخ هذا الحي» des Es‏ رف 
زاکور "۳ والحاج ل والحاج بناصر Pl‏ والحاج 


)57( 
الطاهر بن عدو الفویسی 1 1 


يتضح من خلال هذه الوثيقة أن الشكوك التي حامت حول المغاربة 
أياما قليلة قبل اندلاع هذه الثورة» آصبحت. الان» حقيقة واقعة. لذلك» 
اغتنمت إدارة الاحتلال الفرنسية اندحار الثوار. لكي تنتزع هذا التعهد 
الذي يبدو من عباراته أنه فرض على تجار حي الغورية تحت التهديد. 
ویستنتج» من جهة آخری؛ أن فرض هذا التعهد على سكان حي الغورية 
دون غيرهم من أحياء القاهرة الأخرى. يؤكد الخطورة التي أضحى يمثلها 
المغاربة بالنسبة للوجود الفرنسي بهذه المدينة. 


ورغم ذلكء يبدو أن هذا الإجراء الأمني لم يكن كافيا لدرء الخطر 
الذي بات يتهددهم بشكل جدي. ذلك؛ أنه في اليوم التالی الذي انتزع 


A.M.G., B® 10 (26 octobre 1798). النص العربى لهذا الضمان؛ يوجد فى:‎ )١( 

nt‏ الق کی رجدو جا اا وان انم ارين سا ری ا 
وقد حاولت أن أجمع بين النصين» ؛ لرفع اللبس عن يعض العبار رات الواردة في النص العربي. 

(ET)‏ هو الحاج محمد العشوبی» ابن الحاج محمد العشو pre‏ الفاسي. (دار الوثائق 
القاهرة» دفاتر المحاكم الشرعيةء القسمة العسکرية. سج رلك ۷ مادة رقم ۰4۳۹ سنة 
TY OTS‏ 

(ET)‏ هو «المکرم محمد ولد المرحوم الحاج علي ابن زاكور الفاسي». المصدر نفسه» سجل 
رقم ۰۲۲۹ مادة رقم ۸۰۷ سنة ۰۱۳۱۵ ص .01٠١‏ 

CEE)‏ شکلت عائلة الحلو و احدة من بیوتات فاس المشهورة. لذلك لا نستبعد أن یکون هذا 
الشخص والشخص الذي يليه في الترتیب من هذه العائلة المغربية المشهورة. 

۲۲۹ هو «الحاج محمد آبو النصر الحلو ابن الحاج آحمد؛. المصدر نفسه» سجل رقم‎ (EO) 
.۳۲۰ ص‎ ۰۱۲۱۳ Eu ۰8۳۰ مادة رقم‎ 

(EU‏ یتضح جلياً من لقبه أنه له علاقة مباشرة بمدينة فاس المغربية. 


EN) 


فيه نابليون هذا التعهد من تجار حي الغورية» كان أحد مسؤوليهم 
(£V) í‏ 


D‏ ويدعى عمر القلقجي حسب رواية الجبرتي "۰ وعمر 
الخولاوق حمست رسای SL ont‏ هه > مط nn‏ 
الفحامين. وجمع منهم ومن غيرهم عدة وافرة» وعرضهم على صاري 
عسكرء فاختار منهم الشباب وأولي القوةء وأعطاهم سلاحا وآلات 
حرب» ورتبهم عسکرا. ورئیسهم عمر الکو ۱ 

وبغض النظر عن الاسباب التي دفعت هذا الرجل إلى القیام بما 
اعتبره الجبرتی «وساطة». فمما لا شك فيه أن وساطته تلك وافقت تماما 
رغبة نابلیون الذي Le‏ عن توجسه من هذه العناصر المغربية غير ما مرة. 
هذاء إن لم يكن هو نفسه آکرههم على ذلك بسبب التعهد الذي آلزم به 
تجار حي الغورية الذي يشكلء في واقع الحال» هو وحي الفحامين. 
حيا واحذا. 

خلاصة القول. كان هؤلاء المغاربة الذين كادت سلطات الحملة أن 
تجليهم عن مصر قبل pui‏ في indb‏ متزعمي هذه الثورة. لذلك» بادرت 
هذه السلطات فور القضاء على هذه الثورة إلى تضییق الخناق عليهم. لكن 
عوض أن تجليهم» كما حاولت في المرة السابقةء أدمجتهم هذه المرة في 
صفوف جنودها وأخضعتهم» من ثم لمراقبتها المباشرة. وهكذاء ضربت 
إدارة الاحتلال الفرنسية من خلال قرارها dia‏ عصفورين يحجر واحد؛ 
حيث إنها لم تكتف بإخراج هؤلاء «الأغراب» من دائرة هواجسها الامنیت 
بل بدأت تستفيد من خدماتهم العسكرية. يؤكد كل هذا الأهمية الخاصة 
التي كانت توليها هذه الادارة للمغاربة وعلى رأسهم العناصر المقاتلة التي 
أكدت بالملموس خطورتها بالنسبة للوجود الفرنسي بمصر. 


قبل أن ننتهى من معالجة القضايا المرتبطة بدور المغاربة فى هذه 
الثورة» يجدر بنا أن نشير إلى أن إسهامهم في هذا الحدث لم يقف عند 


.۲۲۳ الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار. ج ۰۲ ص‎ (EV) 
Gabriel Guemard, «Les Auxiliaires de Bonaprte en Egypte (1798-1801),» Bulletin de (EA) 
l'Institut d'Egypte, vol, 9 (1927). 


)44( الجر تى » المصدر نفسه ؛ ج 501 ص YYY‏ 


۹ 


حدود القاهرة» بل تعداها إلى باقى المدن المجاورة. ففى الوقت الذي 
کانت فیه هذه العاصمة تعیش علی la)‏ الكورة» كان سکان الأقالیم والمدن 
المحيطة یتأهیون للالتحاق بالمجاهدین داخل العاصمة. آما الذي تولی 
التحریض على ذلك فهو تاجر مغربي كان يقيم في مدينة قلیوب اسمه 
الشرايبي. ویبدو من اسمه العائلي أنه كان من Jai‏ المغرب الأقصی" *. 
اتهم هذا الرجل الذي كان يعد من کبار تجار فلیوب» من قبل 
نابليون بالتخابر مع المماليك وتحريض سكان القرى والمدن المجاورة 
LAN sn‏ مخ سای تا Ja entres‏ 
الجنرال لوكليرك (Leclerc)‏ يخبره فيها أنه ألقى القبض على الشرايبي. ثم 
طلب منهء في حالة ذهابه إلى قلیوب. أن يضع الأختام على ممتلکاته"*. 


و sd‏ من إشارة آخری ؛ أن هذا التاجر المغربى كان و 
شبکة مقاومة واسعة وقوية یوجد على رأسها بعض الشخصیات المتنفذة 
من آمثال شيخ قلیوب» سلیمان الشواربي. فقد ذکر الجبرتي أن نفس 
التهمة آلصقت بهذا التاجر فى تلك الأثناء. لذلك آحضر إلى القاهرة» 


(oY) ¢ 2‏ 
وقطع رأسه . 


يتكشف J‏ من خلال ما سبق أن المغارية البلديين سواء منهم من 


)٠١(‏ شكلت أسرة الشرايبي إحدى الأسر المغربية المشهورة في تاريخ مصر الاقتصادي 
والاجتماعى. خاصة داخل القاهرة» حيث كانت توجد وكالة الشرايبى بحى الغورية. وتفيدنا إحدى 
الوثائق المثيتة في دفاتر المحاکم الشرعية أن الحاج قاسم الشرايبي اين المرحوم الحاج عبد الرحمن 
الشرايبى المغربى الفاسی» كان شیخا لطائفة التجار المغاربة بحى الغورية. انظر : دار الوئائق 
دفاتر المحاکم الشرعية a‏ قسمة عسکرية» سجل رقم ۰۲۲۷ مادة رقم ۰8۳۹ سنة ۰۱۲۱۲ 
ص ۰۳۲۲ 

للمزید من المعلومات حول هذه الاسرة المغربية. انظر : عبد الرحیم عبد الرحمن 
عبد الرحیم. «دور المغارية في تاريخ مصر في العصر الحدیث (القسم الأول)»» المجلة التاريخية 
المغاربية (تونس). العددان ۱۱-۱۰ (کانون الثاني/ يناير 0۱۹۷۸ ص 55 ۰1۵ Andrés‏ 
Raymond, Artisans et commerçants au Caire au 2۲۷۲/6۳۸۵ siècle, 2 vols. (Damas: Institut français‏ 

de Damas, 1973-1974), vol. 2, p. 476. 
C.N., no. 3757, le Caire, Napoléon au général Leclerc, 23 frimaire an 7 (13 décembre (9 \) 
1798), vol. 5, p. 270. 

(o)‏ الجبرتي ؛ تاريخ مدة الفر نسیس as‏ محرم - رجب ۱۲۱۲ ه؛ ٠‏ بو نیو ه ديسمبر 

۷۸ ص AE‏ و۹۸. 
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كان يقيم بالقاهرة أو من كان يقطن بالمدن المجاورت تفاعلوا بقوة مع 
ثورة القاهرة الأولىء وبذلوا ما في وسعهم من أجل نصرة إخوانهم 
بمصر ضد جنود الاحتلال الفرنسیین. فكانوا فى طليعة من دشن 
مواجهاتها الاولی» Les‏ نالت آحیاژهم السكنية والتجاربة بالغورية 
والفحامین» انتقاما شدیدا بسبب ما صدر عنهم من مقاومة. لذلك. آرغم 
کبار تجارهم «فردا فردا»» على المحافظة على الامن» وألحق «الشباب 
وأولي القوة» منهم بجیش الشرق. 

ورغم التدابير الاأمنية المشددة التي طالت المغاربة وعلی رأسهم 
قاطنو حي الغورية والفحامین» لم تنجح إدارة الاحتلال الفرنسية في 
إثنائهم عن التضامن مع [خوانهم المصریین. أكثر من دلك؛ سك واد 
مواقفهم التضامنية» تجذرا وقوة. وبموازاة ذلك ستتقوى أيضا تجاههم 
تخوفات وهواجس هذه الادارة. وسیتجلی هذا بقوة ووضوح خلال غياب 
نابليون بالشام» وثورة القاهرة الثانية التي شهدت مشاركة مغربية مكثفة 
وفعالة. 


ففى ما Lau‏ بالنقطة الأولى. استمر المغاربة البلدیون يشكلون 
القاهر ة) سینت دعواتهم المتكررة ال الثورة صنل الغ تست مصداق 
دلگ حکم الاعدام الذي سیصدره نابلیون فور عودته من حملته على 
الشام في حق اثنين منهم. فقد صدر آمر بهذا الخصوص في ۱ میسیدور 
سنة ۷ VA)‏ حزیران/ یونیو OVAA‏ إلى الجنرال دوكاء يقضي باعدام 
المغربيين Jas]‏ وعبد الله رما «ele JL‏ سیب دعوتهم المسلمين إلى 
(التمرد» أثناء غیابه بالشام "۳ . 


مشاركة التحار والحرفيين المغاربة فى ثورة القاهرة الثانية 
أما فى ما يتعلق بثورة القاهرة الثانية فقد تأكدت مشاركة المغاربة 
فیها. منذ اللحظات الاولی. فقد ذکر الجبرتی آنه بینما کان القائد 


Ordre de Napoléon à Dugua, 1 messidor an 7 (19 juin 1798), dans: La Jonquière, (9T) 
L'Expédition d'Égypte, vol. 5, p. 230. 


العسكري العثماني انصوح ومن بصحيته [قاصدين] جهة مصر وتركوا 
عسکر الفرنسيس وراءهم». خرج كثير من أهل مصر (إلى أطارف البلد». 
وخرج من خاصتها «السيد عمر آفندي» نقيب الاشراف» والسيد أحمد 
المحروقي [کبیر تجار القاهرة]ء وانضم إليهما غز خان الخليلي والمغاربة 
الذین بمصر (...) وتجمعوا على التلول خارج باب Pret‏ 

وفي الليلة الثانية من دخول العساکر العثمانية القاهرة «آحس 
کبرا [کذا] العساکر ob‏ الحال يطول في الحرب؛ آجمعوا على الخروج 
باللیل. وتسامع الناس بذلك» فتجهز المعظم للخروج أيضاء وغصت 
خطة الجمالية وما والاها من الاخطاط بازدحام الناس الذین یریدون 
الخروج من المدینة» ووقع للناس في هذه الليلة من الکرب والمشقة 
والانزعاج والخوف ما لا يوصف»*. 


بل گر ذا هذه اللحظات الحرجة و ردو د الفعل ای تخللتها من قبل 
آمل القاهرة. باللحظات الأولى التی سبقت دخول الفرنسیین القاهرة آول 
مرة. فإذا كان pi‏ القاسم المغربي قد غامر بحیاته عندما عبر وحده النیل 
واتصل بنابلیون المرابط آنذاك بالبر الغربي وانتزع منه آمانا لسکان 
القاهرة» فان مغاربة حي الغورية والفحامین الذین آدوا ثمن مقاومتهم 
غالا خلال ثورة القاهرة الأول تزعموا هذه المرت الجبهة المعارضة 
الثورة. «فعندما تسامم Jai‏ خان الخلیلی من الالضاشات" "۰ وبعض 
طائفة عسکر الانکشاریة»۳"*. 


وجدير بالذکر. أن هذه الوقفة الحازمة التي دعا إليها المغاربة ومن 


)0€( الجبرتي» مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس. ج ۰۲ ص VA‏ 

)90( المصدر نفسه» ج axy‏ ۷ 

)07( فرقة من المشاة. سلاحهم السیوف. انظر : أحمد السعيد سليمان» تأصيل ما ورد في 
تاريخ الجبرتي من الدّخيل (القاهرة: دار المعارف» .)١91/5‏ ص Fo‏ 

.۲ ۱۸ الجبرتي؛ المصدر نقسه» ج ۰۲ ص‎ (OV) 
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شاركهم موقفهم من العساكرء هي التي حولت ما سيعرف ب «ثورة 
en‏ جر بع جار مم برسي E‏ 
عمرت حوالى شهر ونصف؛ لأنه بفضل موقفهم ذاك. Len‏ العساكر 
ومعظم أهل مصرء ما عدا الضعيف الذي لا قوة له على الحركة. Le‏ 
كل VS pe‏ 


حصل كل هذا قبل أن يحضر مولاي محمد المغربی الذي حارب 
ulead ds)‏ ضور ف اة 
هؤلاء المغاربة إلى الالتفاف حوله» وكوّنوا هم و«أهل الحرمين ممن 
كان قدم من مكة والمدينة وما والاهما مع الشيخ الجيلاني" ال 
si‏ الاجتيعة ا خلال ads‏ و کان عو لام الا 
قد أفشلوا قرار الخروح الذي أجمع عليه القادة العثمانيون والمماليك» 
فإن انضمامهم إلى هذا الزعيم المغربي المتمرس على منازلة الفرنسيين 
سيمكنهم من إفشال أكثر من اتفاقية صلح بين القادة العثمانيين والقائد 
العام لجيش الشرق» الجنرال كليبر. كما أضحى مولاي محمد المغربي 
بفضل مؤازرتهم له زعيما شعبيا يعلن على الملا oL‏ «الصلح منقوض. 
وعليكم بالجهاد» ومن تأخر ضربت C iaie‏ ويتهم الشيخ خليل 
البكري» نقيب الأشراف» بموالاة الفرنسيين. فتنهب داره؛ ويسحب مع 
أولاده وحریمه؛ ويتم إحضاره إلى الجمالية «وهو ماش على أقدامه 
ورأسه مكشوفة»» وتحصل له «إهانة بالغة». ويسمع «من العامة LAS‏ 
و ا 


واعتبر الملتفين عليه «أخلاط العالم» فإننا لا نشك أنه لقي تأييدا 
و مسانده من لدن JLS‏ التجار والحرفیین المغاربه ؛ سواء مين كان منهم 
یقطن بحي الغورية والفحامین. أو الاحیاء الأخری مثل حي ابن طولون. 


(OA)‏ المصدر نقسه. 

)04( المصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۲ ۳۷. 

)+( المصدر saut‏ ج ۰۲ ص ۳۸۷. 

)41( المصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۳۷ ۳۷۵. 


۶ AV 


تقول هذا لأنه كما قال الجبرتي: ١معظم‏ آهل مصرء ما عدا الضعيف 
الذي لا قوة له على الحركة». تهيأوا للقتال. كما تحول كبار التجار مثل 
البشتيلي والمحروقي ال aal‏ میدانبین پحر ضون علی القتال» ویوزعون 
المژن والأسلحة على المجاهدین. 


خلاصة edeli‏ رغم المحاولات التي تقد ها ob‏ چ أجل 
التخلص من المغاربة البلديين» أو على الأقل إضعافهم» تصدروا للجهاد 
والمقاتلة بحماسة وقوة خلال ثورة القاهرة الأولى. أما ثورة القاهرة 
الثانية التي كان لهم كثير من الفضل في استمرارها إلى التاريخ الذي 
انتهت إليه فقد تحولوا خلالها إلى ما يشبه عصبية هذه الحركة الجهادية 
عندما انضموا إلى أحد قادتها الذي تزعم جبهة الرفض لكل محاولات 
الصلح التي تم التوصل إليها. أقصد بذلك مولاي محمد المغربي الذي 
تصور كما قال الجبرتي: «بصورة الامارة" وترأس «بدون أن ينصبه 
احد للرکاسةه ‏ 


فلا غرابة اذن إذا تحول هولاء المغاربة إلى خطر محقق بالنسبة 
لادارة الاحتلال الفرنسیة؛ OÙ‏ کل تخوفاتهم السابقة تحولت الان إلى 
حقائق ملموسة. dig‏ آخذت سلطات هذه الادارة تشتبه فى کل ما یصدر 
عنهم لمجرد الاشاعت خاصة في الساعات الحرجة التي کانت تمر بها 
القاهرة بین الحین والاخر. 

وهكذاء سیواکب مواسم الحج وحلول ركاب الحح المغربية 
بالقاهرة اخضاعهم لمراقبة أمنية صارمة واتهامهم غير ما مرة بالتواطؤ مع 
الحجاج المغاربة لقتال الفرنسیین. فاستدعي بسبب ذلك» بعض 
شیوخهم» واستنطقوا. وأخذء في مناسبة آخری کبیرهم رهينة لدیهم 
صحبة شيخ رکب الحاج المغربي M‏ أما عندما آضحت القاهرة قاب 
قوسین آو آدنی من آن تسقط بين یدي الجیشین العثمانی والانجليزي 


TA المصدر نفسة 6 3 ۲ ص‎ (1Y) 
انظر رسالة حاكم القاهرة الجنرال بليار إلى القائد العام لجيش الشرق الجنرال عبد الله‎ )1۳( 
(A) ملف رقم‎ 


عه 


المتقد مين من کل الجهات ‏ فعان المغار بة البلديون كيم الطائمة الا سلا ds‏ 

ال Ge cute.‏ الكو ES)‏ لهذا السبب سیتم القبض في هذه 

اللحظات الأخيرة من عمر الحملة «على نيف وستين من مغاربة الفحامين 
ns de. 3‏ 5 > 

وطولون والغورية»» وإيداعهم سجن القلعة . ثم فعلوا الشيء نفسه مع 

(19) ۳ 7 5 € $ 5 ۳ 


۵ _ سلطات الاحتلال الفرنسية تستعين بالتحار المغاربة فى إدارة 
الشأن العام بالقاهرة 


لم تتمكن إدارة الاحتلال الفرنسية أن تستغني عن المغاربة في إدارة 
الحياة العامة بهذه المدينة؛ نظرا للثقل الاقتصادي والخبرة الادارية 
والنفوذ السياسي الذي كان يتمتع بها تجارهم وحرفيوهم. لهذا السبب 
اضطرت هذه الإدارة إلى الاستعانة بخدماتهم في تسيير المدينة وحفظ 
الأمن واستخلاص الضرائب والغرامات. 


وهكذاء وجدنا محمد العشوبي» شيخ حي الغورية» والحاج محمد 
أبو النصرء تاجر بنفس الحي» والحاج سعید. شيخ طولونء يشكلون 
أعضاء فى الديوان الكبير الذي أنشأه نابليون عقب ثورة القاهرة 
ا نوالا سكيع أن Ale‏ أن ماله dan‏ نشیم اف 
الدواوين اللاحقة. لكنء لم يعين منهم أي أحد في الديوان الخصوصي 


- 


it‏ ظل حکرا علی کبار العلماء والتجار افوا . ولا پستیعد 


)14( الجبرتي» المصدر نفسهء ج cY‏ ص AVT‏ 

(17) أنشأ نابليون بعد ثورة القاهرة الأولى ديوانا عرف ب «الدیوان الكبير». ضم هذا الديوان 
عدداً من الشخصيات الدينية والإدارية والتجارية» كان من بينهم هؤلاء المغاربة باعتبارهم شيوخاً في 
أحيائهم المذكورة. انظر: صحف بونابرت فى مصر ۱۷۹۸ ۰۱۸۰۱ ترجمة صلاح الدين 
السا ١‏ مج (القاهرة : دار العرب AAY pm]‏ وكوربيه دی ليحبت » رقم YY‏ ۹ تیموز 
سنة ۷ (۲۹ كانون الأول/ ديسمبر ۰۱۷۹۸ ص ۸۲ - AO‏ | 

(IV)‏ تم تعين دیوان صغیر أو خصوصي من قبل أعضاء الدیوان الکبیر عن طریق الا فتراع 
وبالأغلبية المطلقة. يتالف هذا الدیوان من أربعة عشر فرد يضطلع «بكافة الاعمال الخاصة بتحقیق 
العدل ورفاهية JU!‏ ومصالح الجمهوریه القر نسیة». ويتقاضى أعضاؤه جر هو انظر : المصدر 
sans‏ ص ۸۶ - ۸۵. 
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الأقاليم. أما في ما يخص دورهم في حفظ الأمن فقد علمنا أن نابليون 
قد اجتمع عقب ثورة القاهرة الأولى بكبار تجار حي الغورية» وألزمهم 
بالتوقيع على وثيقة يتعهدون فيها «فردا فردا» بالمحافظة على الهدوء 
آما عندما أوشك الجیشان. العثمانی والإنجليزي» على الدخول إلى 
القاهرة قبل الجلاء النهائي والجيش الفرنسي يعاني من شح الموارد. فقد 
eda‏ أوراق بحضور مشايخ OÙ‏ والتجار والأعيان»» وكان من 
بينهم الحاج عبد الله التاودي المغربي""" الذي خلف محمد العشوبي 
في مشيخة حي الغورية”*''. وكان الغرض من هذا الاجتماع الاستعجالي. 
كما صرح بذلك استيف (Estève)‏ الخازندار: «معاونة الفرنساوية 
الحاكم العام الجنرال مونوء في فوات النصف الثاني"" "۰ وهو مجموع 
الغرامة التي فرضتها إدارة الاحتلال الفرنسية على السکان؛ وعلی رأسهم 
التجار عقب ثورة القاهرة الثانية. لکنه» أضاف أنه «ينبغي التعجيل». 
Ere una‏ 3 ی k (VW‏ | $- 
فان الامر لاجل نفقة العسكر» . ثم طلب منهم أن یکتبوا جوابا 
للحاكم العام. يعرفوه فيه عن راحة اهل اتلك وسکون الحال [وقيا مهم ] 
(Ya s‏ 
بوطائمهم؟ 0 . 


هكذاء أصبح كبار التجار المغاربة یشکلون. شأنهم فى ذلك شأن 
بافي الطو اتف الإسلا'مية والمسيحية. محاورين ووسطاء تستعين بهم إدارة 


(TA)‏ هو الحاج عبد الله التاودي ابن المرحوم الحاج آحمد التاودي المغربي الفاسي. (دار 
الوثائق القاهرة دقاتر المحاکم الشرعية القسمة العسکریة» سجل رقم ۰۲۲۹ مادة رقم ۰5۸۷ 
سنة ۱۲۱۵ ça‏ ص (EYY‏ 

)14( تغرف الاصیاب التی جعلت محمد العشوبی یکف عن الاستمرار فی مشيشة هدا الحی 
التجاري الهام الذي ااشتهر بسکنی وتجارة المغاربة بوجه عام وأهل المغرب الأقصی منهم على وجه 
sa‏ 

(۷۰) الجبرتي» مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسیس ج ۰۲ ص ۰1۸۰ 

(۷۱) المصدر نفسه. 

(YY)‏ المصدر نقسه. 


الاحتلال لاضفاء الشرعية على قراراتها وتحقيق بعض آهدافها. إلا أن 
ضعف ثقتها بهم ألزمها حدودا ضيقة في التعامل معهم؛ حيث أبقتهم 

ورغم ذلك تجح بعضهم دسج علاقات ds g2‏ مع قادة ilami‏ 
وأعجيوا بإنجازاتها العلمية. نذكر من بين هؤلاء أخ مولاي سليمان» 
الا میر مولاي سلا مه e‏ الذي أقام La‏ 5 في القاهرة. واجتمع مع نابليون 
وأعجب به» (ووفعت RENE PER Login‏ 5 الشيخ محمد الفاسي 
الذي سيق له مشاهدة مطبعة القسطنطينية فزار المطبعة الت أحضرها 
نابليون معه إلى القاهرة sl s‏ إعجابه ين 


خلاصة الفصل الحادي عشر 

هکذا إذنء نستطیم القول» في ختام هذا الفصل الذي خصصناه 
لتبین موقف من سماهم الجبرتي ب «المغاربة البلدیین! إن هولاء 
المغاربة الذین داهمتهم الحملة وهم على أرض مصر. تفاعلوا بقوة مع 
هذا الحدث العدوانی. فقاوموه بشدة وضراوة عندما آزفت ساعة المقاو مة 
وعلا نادي الجهاد. كما تمکنوا من التعايش due‏ عندما كانت تتحقق» بين 
الفينة والاخری. الغلبة للفرنسيين. لکن» تصدرهم لثورتي القاهرة الأولى 
والثانية جعلهم على الدوام موضع شك وريبة. فانتهی الامر بالبعض منهم 
إما إلى النفي أو الرهن أو السجن. ناهيك عن الخسائر المادية والبشرية 
een à‏ بب راه ات 

وإذا کات هذا «الشق المدني» من المغاربة المقيمين بمصر قد التزم 
Lai ge Lo pas‏ موحدا تجاه الاحتلال الفرنسي لهذا البلد ob eu‏ 
«الشق العسكري» منهم كانت له مصائر مخالفة؛ تراوحت بين المواجهة 
والرفض تارة» والانخراط في صفوف جيش الشرق تارة أخرى. ورغم 


(YT)‏ انظر : الفصل الخامس ‏ المیحت الثانی من هذا الکتات. 

(VE)‏ انظر : أبو العباس آحمد بن عمر بن آبي الضیاف. إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس 
وعهد الأمان. ۸ ج (تونس : الدار التونسية للنشر» ۰۱۹۷۹-۱۹۷ ج ۰۳ ص OÙ‏ 

۰۱۰۲ صحف بونابرت في مصر  ۸ ۰۱۸۰۱ وجريدة کورییه دي لیحیبت» رقم‎ (Vo) 
NA 2۲ ۲۲ ی‎ ۴ ED Rene TE 


هت 


فان اة التي ت عا و اذفان الكقير lee‏ 
ولا مشارقة و اجا هي صورة الجندي المغربي «المرتزق». 

لهذاء نری من الضروري تسليط الضوء على هذا الجانب؛ سعیا منا 
إلى استکمال عناصر هذا القسم» وحرصا WIS Le‏ على رفع الحیف 
الذي لحق بهذه الفثة المقاتلة من المغاربة البلدیین. هذا ما سنحاول 
القيام به في الفصل التالي. 


(لفصل الثاني عشر 


عسڪر «المغاربة» 
بين فريضة الجهاد وإغراءات الارتزاق 


مدمه 


أشرناء في مقدمة هذا القسم. إلى الأهمية والمکانة اللتین كان 
يحظى بهما الحضور المغربي بمصر والشام على المستوى العسكري. 
وتبین ذناء من خلال ذلك أن وجودهم سابق بقرون على الضم العثماني 
للمشرق العربي. كما أشرناء بنفس المناسبة إلى صعوبة تحدید انتماء‌اتهم 
الوطنية بدقة. لكنء بدت لنا العناصر المنحدرة من الایالات المغاربية 
المنضوية تحت لواء الدولة العثمانیت غالبة. آما عن دورهم العسكري 
فتأكد لنا انضباطه بالمصلحة الاسلامية العلیا. غير أنه تبين لناء ميلهم. 
خلال القرنين الأخيرين» إلى امتهان الجندية بغرض الارتزاق. 

عندما حل جيش الشرق بمصر والشام كان هؤلاء الجنود المغاربة 
يشكلون وحدات قتالية رئيسة في جند المماليك وغيرهم من الزعامات 
المحلية» خاصة منها أحمد باشا الجزار الذي كان أغلب عساكره منهم. 
ولم نعد نسمع عن أية مواجهة عسكرية بمصر والشام. إلا وذكر فيها 
اسم «عسكر المغاربة» ضمن قائمة الجند المشاركين Les‏ (انظر الصورة 
الرقم (۱۲ - ۱)). 


- فهل سیستمر هژلاء الجند في القيام بدورهم القتالي إلى جانب 
الزعماء المحليين ادي RETS.‏ ف وجه هذا العدوان c‏ مثل الزعیمین 
المملوكين الكبيرين» مراد بك وإيراهيم بك» ووالى عكاء أحمد باشا 


oey 


الجزان ام أن ميلهم الأخير إلى الارتزاق سيشجعهم على الانضمام إلى 


الطرف الأقوى الذي أصبح يمثله الان جيش الشرق؟ 


الصورة الرقم (۱-۱۲) 
جندي مغربي بمصر في نباية القرن الثامن عشر 


0 
0 
۽‎ à 
١ 2۳ ce yps e 
21 ماک‎ 


5 4 وو هپس‎ A 


۱ 


۰ 


ل 





EE A > eh. 


حمال الدين عبد العريزء صفحات من تاريخ مصر ؛ ۳۷ ه ج (القاهرة : kg pe LS‏ 14۹¥( 
ج ٤‏ الغزوة الفر نسیة ص ۱۳۲ رف ملحقات التحقيق). 


۵ ۰ ۶ 


قبل الاجابة عن هذا السوال نشپر آولا إلى آن طرخنا له تملیه 
ضرورة منهجية وأخرى موضوعية. Le‏ الضرورة المنهجية فتتمثل في 
هذه الا 1 بمصر والشام» من الحملة. Li‏ الضرورة الموضوعيةء فتتحسد 
في ج التشویه الذي طال صور ه المغاربة ككل من جر el‏ تحول بعضص 
الجنود. في ادهان بعض اند رین والباحئین él‏ بالمغرب 
الاقصی دون غيره من البلدان المغاربة الأخرى. 

لهذه الاعتبارات سيتركز اهتمامناء خلال هذا الفصل. على تسليط 
الضوء على الموقف الحقيقى الذي وقفه هؤلاء الجنود المغاربة من 
عناصر هذا القسم. واستحلاء الصورة الحقيقية لهو لاء المقاتلین. 

ولتحقيق هذا الهدف المزدوجء سنقوم بمعالجة قضايا هذا المصل من 
خلال مبحثين متكاملين. سنخصص المبحث الأول منهما لاستجلاء صورة 
الجنود المغار به الذين قاتلوا في صعوفب المماليك وبافي الزعامات المحلية 
وحرکات المقاومة التي قادها الزعیمان المغربیان: الشیخ محمد الجيلاني 
ومحمد بن الأحرش الدرعاوی» واستمروا في ذلك. حتی حروج الفر نسیین 
من مصر والشام. أما المبحث الثانی فسنحاول الا لمام من خلاله بقضية 
المغاربة الذي انضموا فى احدی لحظات الحملة إلى جیش الشرف. 


أولا: عسكر المغاربة المحاهدين 

خلافا لما هو شائع لدی عدد من الدارسین والباخئین المصریین من 
ارتباط «عسكر المغاربة» بالارتزاق» تؤكد عدد من المصادر العربية 
والاجنبية آنهم کانوا في طليعة من تصدی لمقاتلة قوات الحملة في 
مختلف المعارك. وأبلوا في ذلك بللاء خا في مصر والشام. 

Li‏ في ما یتعلق بمصر فتجمع هذه المصادر على اشتراکهم في جميع 
المواجهات التی تخللت تقدم الجیش الفرنسی من الاسکكندرية الى القاهرة. 
وبعد أن اندحر المماليك في معر كة الاهرام الفاصلة وانتقل آغلبهم إلى الصعید 
لمتابعة المقاو مت رافقهم إلى هناك من كان یقاتل معهم من الجنود المغاربة. 


۵ + ۵ 


oder ie Lo jé 
بالعريش ویافا وعکا ودمشق. تم[ بقو 5 في تأخیر تقد الجیش الفرنسي‎ 
بهذه الجهة. خاصة خلال هجو مه على قلعة العریش. كما كان لهم دور هام في‎ 

إفشال حصاره لعکا وإرغامه» بعد ذلك» على الانسحاب من الشام. 


۱ - جنود مغاربة ضمن القوات المملوكية بمصر 

تجلت مساهمة الجنود المغاربة في الدفاع عن مصرء أول ما 
تجلت» في مشاركتهم في معركة الرحمانية التي جرت أطوارها في ۱۳ 
تموز/ یولیو ۸ فقد ورد ذكرهم بين الوحدات القتالية التي جمعها 
مراد بك لهذا الغرض"". وبعد انتهاء هذه المعركة القصيرة لصالح 
الفرنسيين» وعودة مراد بك ومن نجا من جنده إلى القاهرة» حیث بدأ 
الاستعداد مجددا لمواجهة جیش الشرق المتقدم نحو هذه المدینت» كان 
المقاتلون المغاربة» مرة آخری» فى مقدمة المدافعین عنها. فقد ذکر 
ی واه الا أن :من al al‏ بهن del ob‏ :فك 
المغاربة والشوام بالسلاح والأكل وغير ذلك" استعدادا لمقاومة 
الهجوم الفرنسي. آما المؤرخ العثماني عزت حسن الداردنلي» فقد JB‏ 
وهو يصف آطوار معركة آمبابة التي أعقبت هذا الاستعداد: إنه بعدما 
تشتت فلول العربان وولوا الأدبار ولم يبق في أرض المعركة سوى 
المماليك وحمل الجنود الفرنسيون على متاريس مراد بك» «هب الجند 
sit‏ الا ess ie ess‏ والمشارية البسرية وتخو 
a‏ من المشاة الذین تواردوا من دمیاط فى بوع أن نوسن لردهم 
وقتالهی غير مبالين بمدفعية الاعداء وبنادقهم ابتین في آماکنهم»*. 


(۱) عبد الرحمن بن حسن الجبرتي؛ عجائب الاثار في التر اجم والأخبار» ۳ ج (بیروت : دار 
الجيل Yes] e‏ و ,۱ ۱۸ 

AAT المصدر نفسه. ج ۰۲ ص‎ (Y) 

(Y)‏ القليونجية: هم طائفة من الجند العثمانية الذين كانوا يعملون في الغلايين» وهي سفن 
حربية ضخمة. انظر : أحمد السعيد سليمان» تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدّخيل (القاهرة : 
دار المعارف» ۰۱۹۷۹ ص ۰۱۵۲-۱۵۵ 

: اند اردنلي» الحملة الفرنسية على مصر في ضوء مخطوط عشماني‎ At عز خسن‎ CE) 
مخطوطءة «ضیانامة! دراسة وترجمة جمال سعید عبد الغني» تاريخ المصرین؛ ۱۳۶ (القاهرة:‎ 
VON الهيئة المصرية العامة للکتاب ؛ ۹ ) ص‎ 


0۰٦ 


بعد هذه المعركة الحاسمة التى عرفت فى المصادر الفرنسية ب «معركة 
الأهرام»» تحققت الغلبة للفرنسيين بدخولهم القاهرة وخروج المماليك 
منها. فاتجه مراد بك إلى الصعید. بينما ارتحل إبراهيم بك إلى الشام. 
وصحبهما إلى هناك من نجا من عسكر المغاربه» واستمروا يقاتلون إلى 
جانبهما جنود الحملة. وعندما ضعفت شوكة المقاومة لدى المماليك انضم 
الجنود المغاربة إلى الشيخ محمد الجيلاني الذي سيظهر عما قريب بإقليم 
الصعید. ثم مولاي محمد المغربي الذي سيظهر بعده بإقليم البحيرة. 
يؤكد ذلك ما ورد عند الجبرتى حين قال» متحدثا عن انتقال محمد 
الجيلاني على رأس حشد من المتطوعين من الحجاز إلى الصعيد: «فورد 
الخبر آنه انضم البو جملة من أمل الصعید وبعض اراك ومخاربة ممن 
كان خرج مع غز مصر عند وقعة Pal‏ كما تؤكد عدد من المصادر 
ail‏ بعد انطفاء شعلة المقاومة والجهاد بمصر العلیا. انتقل رجال الشیخ 
محمد الجيلاني بعدما أصبح هوّلاء الجنود المغاربة یشکلون جزءا منهم 
وعلی رأسهم ابن آخته الشریف حسن. إلى إقليم البحیرة» حيث 
سینضمون إلى الثورة التي فجرها هناك مولاي محمد المغربي بهذا الاقلیم 
منذ نهاية نیسان/ آبریل من سنة ۰۱۷۹۹ وسیستمرون في القتال إلى جانب 
مولاي محمد المغربي حتی خروج الفرنسیین من مصر. 

یستفاد مما سبق» أن ما عرف ب «عسکر المغاربة» لم یکونوا مجرد 
آلة قتل في ید من یدفع آکثر بل كانت ممارستهم القتالية موسسة على 
ضوابط Less‏ وأخلاقية. فاضافة إلى مشار كتهم القتالية الفعالة إلى جانب 
المماليك لم یترددوا في الانضمام إلى الحرکتین الجهادیتین الکبیرنین 
اللتین ظهرتا باقليمي الصعید والبحيرة. وفي هذا دليل قوي على افتناعهم 
بمشروعية ممارستهم القتالیة. 

ورغم ذلك فاهم مساهمة جهادية صدرت عن هولاء الجنود المغاربة 
مجه علي ار الشام ؛ بدءا من العریش ومرورا بیافا وعکا وانتهاء 
بدمشق. CL‏ آمنية طارئة وآخری مبيتة اتجه نابلیون على رأس حملة 
مكوّنة من حوالی ثلائة عشر ألف مقاتل إلى الشام بهدف القضاء على والي 


(5) الجبرتي؛ عجائب الآثار في التر اجم والأخبار» ج Y‏ ص NOT‏ 


۵ ۷ 


عکا Loi‏ باشا الجزا وتامین حدود مصر من الجهة الشرقية. آما (ذا تمت 
هذه الحملة وفق الصورة التي رسمها لها نابلیون» وتحققت من خلالها 
حسب تخمیناته وتعبیره «انتفاضة الشرق». فان حدود هذه الحملة سوف لن 
تتوقف عند الشام بل ستمتد لتشمل الامبراطورية العثمانية بأكملها. 


۲ - جنود مغاربة ضمن القوات العثمانية بالشام 


انطلقت حملة الشام مع بداية شهر شباط/ فبرایر من سنة AVAA‏ 
ونجحت» بعد معارك طاحنة وسريعة» في بسط سیطرتها على مدن وقلاع 
العریش والرملة وغزة ویافا والناصرة وطبرية والجلیل. لکن عجزها عن 
اقتحام قلعة عكاء حيث كان يرابط أحمد باشا الجزارء آدی إلى فشلها 
واا وا با ف ا اسان لاف اه من loi‏ 
فرح ور ان ار مان هن کی انس انار الخريطة الرقم (۱۲ - ۱)). 

ويتبين من خلال المصادر التى عاصر أصحابها أحداث هذه الحملت أن 
de Lit‏ كروما يون ی bd ie‏ 
متميزا في تأخير سقوط عدد من المدن الشامية والفلسطينية منها على وجه 
الخصوص. كما یرجم إليهم بعض الفضل في الدفاع عن عكاء وإفشال 
الحصار العسكري الذي ضرب حولها لازید من شهرین. 


وحتی نتبین آهمية هذه المساهمة الجهادية التي اضطلع بها المقاتلون 
المغاربة بهذه المناسبة» نقترح التوقف عند آهم المواجهات العسکرية 
التی تخللت هذه الحملة. وآول ما نبداً به فی هذا الاطار هو مدينة 
العریش. فقد بدأت هجومات القوات الفرنسية على هذه القلعة في السابع 
من شباط/ فبرایر» ثم آخضعت للحصار مدة عشرة آیام» ولم تستسلم الا 
في العشرین eau‏ بعد أن أمن نابلیون مقاتلتها على آرواحهم وسمح لهم 


CU‏ ارتبطت حملة الشام عموماً بالتهدید الذي أضحى یمارسه الوالي العشماني أحمد باشا 
الجزار على الوجود الفرنسي بمصر عندما رفض كل عروض التعاون مع نابليون» وبدأ be‏ بأمر 
من السلطان العثماني بالزحف على مصر. كما ارتبطت آیضا بمخطط واسع كان نابلیون یهدف إلى 
تحقیقه من خلال القضاء على الا مبراطورية العثمانية. انظر بهذا الخصوص : هنري لورنس 
الحملة الفرنسية في مصر› ترجمة بشیر السباعي (القاهرة: دار سينا تلنشر » ۰۱۹۹۵ ص ۲۶۰ - 


Jacques Derogy ct Hesi Carmel, Bonaparte en Terre sainte (Paris: Fayard, 1992). و‎ ۲۱ 


0۰۸ 


بالاحتفاظ بأسلحتهم والتوجه من هناك إلى بغداد أو مصر إذا هم رغبوا 
ce‏ ذلك. وقد ia‏ الوصول الی هذا الااتفاق » إجراء مفاوضات شافه 


SO الماع‎ CNT ت‎ és 


الخريطة الرقم (۱-۱۲) 
فلسطین فى نهاية القرن الخامن Le‏ 


e e eho ON لح‎ 
A eus ee للع‎ e Ae 2 


TAMA AN "n 
RA eR ne ne à 


O VOOR RN‏ 22 ید مر صف 
COS ® ARRAN‏ سبد حوب ماالفا مسب یه FAAA ARAN PP RAS‏ امس RR RAN‏ 


A à‏ سوبد اا ب retient‏ بست نين 
WS een CT tags‏ ی WSS eue‏ تست mm‏ ويب A DA qq NAN‏ بل 2 
هیاس دج age‏ ا 


ARE gee NNE RNN E 
RMN mp AR manen ادص‎ Nes 
ARR TAA AMA mee à ea ANE ANW 


RR e 


Ane sess ANIN AWIREN ® :‏ 
PASS‏ لس امد وريج رويس عفد لفسيهيب جرا سس اس ed‏ را Raa PN AN Mn‏ اج 
OOO‏ * ۰۰۵ دار فا« On‏ قسشس سورد سور اقب سس ۲ ری تا جرد مد هس رای سب s‏ مر 
لین de‏ > ماي وبين De NES‏ مدع دار ONE‏ ید یر اس سبح ماع 
بابب r‏ ا LE‏ 


مرس 
چا دجم :ينبب ۰۰ meer‏ ساي سوواط اما > AC Ne‏ 
ب RAN‏ رياس سس دس هب موب 
Ens‏ 2ك ج 
دوس TTL‏ 


Das 





المصدر : هنري لورنس» الحملة الفرنسية في t‏ 
a‏ 1440( ص Y)‏ (بتصرف). 





وغنى عن القول إن دخول نابليون فى هذه المفاوضات المعقدة 
وقبوله بعد ذلك بهذه الشروط التي تبقي على أرواح هؤلاء المقاد 








Louis Reybaud, Histoire scientifique et militaire de : انظر نص هذا الاتفاق. فى‎ (Y) 
l'expédition française en Égypte, 10 vols. (Paris: [A.-J. Dénain], 1830), vol. 4, pp. 313-314. 


Òe 


وتضمن لهم الشرف العسکری؛ إنما اضطره إليه شدة المقاومة وعجر 
حنوده عن افتحام هذه القلعة التي كانت نشو لن الدفاع عنها حامية مؤلفةء 
حسب أقصى التقديرات» من آلف وستمائة مقاتل ؛ كان من بینهم حوالی 
خمسمائه جندي معربی يقاتلون تحت قيادة رنیسهم الحاج عمر الذي 
واي التوقیع» نيابة عنهم» على وثيقة الاستسلام إلى جانب ثلاثة من 
(A) PERT”‏ 

قاده الطو اتف الا خری ۰ 


ومما يؤثر عن هولاء المقاتلین المغاربة من بطولات في هذه 
المناسبة» أنه فى لحظات هذا الحصار تمکن جنود فرنسیون من اختراق 
حانط القلعة واقتحام المنازل الموجودة بداخلها plus‏ مجزرة رهيبة 
بساکنتها والمدافعین عنها. MIT‏ اضطر آربعون مقاتلا مغربیا إلى اللجوء 
إلى آحد السرادیب رافضین الاستسلام» ولم يتم |رغامهم على الخروج 
وتسليم أنفسهم . الا بعد أن هددهم الجنود الفرنسیون بالموت خنقا داخل 
هذا Pis ut‏ أما بعد استسلام الحصن وخروج جميع المقاتلين منه 
فقد عثر أحد الاطباء المرافقين لهذه الحملت. داخل قاعة مظلمة. على 
خمسة جنود مغاربة أقعدتهم جروحهم والأمراض التي ألمّت بهم» عن 
الافلات من الجنود الفرنسیین"" . 


ومما يعلي آکثر من هذا الجهاد المستمیت الذي قام به آفراد هذه 
الحامية العثمانية التي كان یوجد بينها بضع متات من المقاتلین المغاربت 
أن إحدى الدراسات الحديثة المتخصصة عزت جزئیا فشل حملة الشام 
إلى الحصة الزمنية التي استغرقها نابلیون في إخضاع قلعة العریش 


(۸) لأخذ فكرة تقريبية عن عدد هؤلاء المقاتلین المغاربة انظر الأرقام التي وردت في 
اللمصادر التالية | Pierre-Dominique Martin, Histoire de l'expédition française en Egypte, 2 vols.‏ 
(Paris: J.-M. Eberhart, 1815), vol. 1, p. 285 (quatre cent Maugrabins}; Jean-Pierre Doguereau,‏ 
dans: Journal de Expédition d'Egypte (Paris) (1904), p. 149 (cinq cent Maugrabins), et C.N.,‏ 
no. 4035, Jaffa, Rapport de Napoléon au Directoire Exécutif, 23 ventose an 7 (13 mars 1799),‏ 
vol. 5, p. 466 (cinq cent Maugrabins).‏ 


El Arich, rapport du général Reynier à Napoléon, 29 pluviôse an 7 (17 février 1799), (4) 
dans: Clément de La Jonquière, L Expédition d'Egypte, 5 vols. (Paris: C. Lavauzelle, 1899), vol. 4, 
p. 162. 

Paul Pailary, ed., Les Rapports originaux de Larrey à l'armée d'Orient (Le Caire: Impr. (1 +) 

de l’Institut Français d'archéologie orientale, 1936}, 1 fructidor an 7 (18 août 1799}, p. 27. 
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والتي لم تقل عن عشرة cell‏ مما آفسح المجال لاحمد باشا الجزار 
وحلفائه الانجلیز لاحکام دفاعاتهم عن قلعة Re‏ وفي هذا. كما 
Sp‏ إشارة واضحة ol‏ الاقف القوية لمقاتلى هله eds Lil‏ 
تو جيه مصير هذه الحملة نحو الفشل الذريع. 

بعد أن أحكم نابليون سيطرته على العريش وما يليها من المدن 
والقلاع الثانوية» توقف هو وجنوده عند مدينة يافا في فاتح آذار/ مارس» 
ثم أخضعوها للحصار في اليوم الثالث منه. لکن هذه المدينة المحصنت 
والتي كان يدافع عنها حوالى خمسة آلاف مقاتل» منهم حوالى ألف 
نفس الشهر. وتجمع المصادر على أن السبب في انهيار دفاعات هذه 
المدينة يرجع إلى اكتشاف بعض المهاجمين الفرنسيين لممر أرضي من 
جهه البحر عبروا من JAS‏ على حين cö S‏ إلى الداخل. فسقظت: عة 
ذلك الیوم بعد أن هلك قرابة النصف من مقاتلتهاء ثم | تنيت NUS‏ 
يومين للجنود القن سي لیر ln‏ بساکنتها ابشم الجرائم الا نسانبة ؟ من 
اغتصاب للنساء» وفتل للأنفس e‏ ونهب تافو 

أما من نجا من مقاتلتها فسلموا أنفسهم لاثنين من مساعدي نابليون 
مقابل الابقاء علي حياتهم. وبعل عرضهم Ae‏ هذا الأخيرء سمح 
للمصریین والسوریین بالعودة إلى بلدانهم. آما الاخرون» وکان عددهم 
حوالی آلفین وخمسمائة مقاتل فأعدموا عن آخرهم على شاطی البحر؛ 





Derogy et Carmel, Bonaparte en Terre sainte, p. 139. )۱۱( 

(۱۲) آثارت مشاهد القتل والاغتصاب التي أعقبت هذا الاقتحام» ردود فعل قوية لدی عدد من 
ضباط وجنود هذه الحملة. أذكر منهم على سبیل المثالء جون ميو الذي قال في مذ کراته : (...) «Le‏ 
soldat excité par le bruit et la poudre, se livre à toute la fureur qu'’autorise un assaut, il blesse, il‏ 
tue, rien ne peut l’arrêter, et par tout l’amour de la gloire, osons le dire, le désir du pillage, lui‏ 
font affronter les dangers, oublier même, une blessure )...( Le désordre est par-tout; toutes les‏ 
horreurs qui accompagnent la prise d’assaut d’une ville, se répètent dans chaque rue, dans‏ 
chaque maison. Ici vous entendez le cris d’une fille violée, appelant en vain, à son secours une‏ 
mère qu'outrage, un père qu'on égorge. Aucun asile n’est respecté, le sang ruisselle de tous cotés,‏ 
à chaque pas vous rencontrez un être expirant et gémissant...».‏ 


Jacques Miot, Mémoires pour servir à l'histoire des expéditions en Égypte et en Syrie | انظر‎ 
pendant les années VI, VII et VHI de la République française (Paris: Le Normand, 1814), pp. 137- 
138. 
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بعضهم قتل Le,‏ بالرصاص» والبعض الآخر أزهقت أرواحهم بالسلاح 
الأبيض بدعوى نفاذ الذخيرة أو المحافظة عليها. وقد برر نابلیون قراره 
هذا بدعاوى مختلفة؛ منها عدم كفاية المواد الغذائیت ووجود عدد من 
مقاتلة العريش بينهم» وصعوبة حراسة هذا العدد الكبير من المقاتلين. إلا 
أن السبب الرئيس الذي دفعه نحو اتخاذ هذا القرار هو خوفه من أن 
ينضم هؤلاء المقاتلون. في وقت لاحق» إلى قوات أحمد باشا الجزار 
المرابطة آنذاك في عكا التي كان يتوقف عليها مصير هذه الحملة. 


ما يهمنا أكثر في هذا المقام هو أن هؤلاء المقاتلين الذين نفذ فيهم 
حكم الاعدام بهذه الطريقة الهمجيةء كان يوجد من بينهم عدد مهم من 
الجنود المغاربة. لا نعرف كم كأن عددهم على وجه التحديد. لكن. يبدو 
أن نسبتهم كانت كبيرة؛ OY‏ أحد شهود cole‏ قال إنه كلف بإعدام 
هوّلاء المغاربة» کتبتان Es , (deux bataillons)‏ :يو كد أن عددهم لم 
يكن قليلاء تمکن البعض منهم رغم الحراسة المشددة. من DA‏ 
وا رها :فى الجر طلا للتحاة ,هما data ST‏ إلى 
ادام المراكب+ الان هم وبعة أن كعدوا dant‏ 
جميعا» اضطروا إلى استخدام الحيلة من أجل استدراجهم إلى الشاطئ؛ 
حيث أوهموهم» من خلال إشارة متعارف عليها هناك آنهم قد عفوا 
عنهم لكنه عندما ظفروا بهم» قتلوهم شر NDS‏ 


ومما یوثر عن هژلاء المجاهدین المغاربة فى هذه المناسبت أنه 


Extrait d’une lettre d'André Peyrusse à sa mère du Camp sous Jaffa, 20 ventose an 7 )۱۳( 
(10 mars 1799), dans: La Jonquière, L Expédition d'Egypte, vol. 4, p. 271. 


i)‏ وللاقتراب آکثر من الكيفية التي تم بها إعدام هؤلاء المخاربة » نجتزی المقطع التالي من 
رسالة هذا الضابط الفرنسی الذي cule‏ مشاهد هذا القتل الجماعی : «Les Maugrabins furent tous‏ 
conduits, le lendemain, sur les bords de la mer, et deux bataillons commencèrent à les fusiller: ils‏ 
n'avaient d'autre ressource pour se sauver que de se jeter à la mer; ils ne balancèrent pas et se‏ 
jetèrent tous à la nage. On eut le loisir de les fustiler, et, dans un instant, la mer fut teinte de sang‏ 
et couverte de cadavres; quelques-uns avaient eu le bonheur de se sauver sur des roches; on‏ 
envoya des soidats sur des barques pour les achever; on laissa quelques détachements sur le‏ 

rivage, et notre perfidie en attira quelques-uns qui furent aussi impitoyablement massacrés». 


Extrait d’une lettre d'André Peyrusse à sa mère du Camp Sous Jaffa, 20 ventôse an 7 : Lil 
(10 mars 1799), dans: La Jonquière, Ibid., vol. 4, p. 271. 
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خلال الخرجات التي كان يقوم بها المدافعون أثناء الحصارء زحف أربعة 
منهم مغاربة على بطونهم وسط أشجار الليمون خارج آسوار المدينت 
وتمكنوا من ذبح حارس أحد بطاريات المدفعية. وعندما علم بذلك 
الجنود الفرنسيون الموجودون بعين المکان» لاذوا جميعا بالفرار اعتقادا 
منهم أن عدد المهاجمين اکر وخ ذلك GS‏ تاركين وراءهم أسلحتهم 
وأدواتهم Pal es‏ 


SEFE‏ المجاورة بواسطة هذه المذبحة الرهيبة Les‏ تخللها من جرائم 
بشعة» توجه بأثقاله نحو هدفه الرئيس المتمثل في دخوله إلى مدينة عكا 
حيث كان يرابط أحمد باشا الجزار. خلال هذه المرحلة الجديدة والحاسمة 
من حملة الشام» سيكون أيضا للمقاتلين المغاربة دور قوي وحاسم أحيانا 
في أهم المواجهات العسكرية التي ستجمع بين القوات العثمانية وجيش 
الشرق. نخص بالذكر منها معركة جبل طابور الشهيرة التي وقعت في 
السادس عشر من نيسان/ أبريل» وجمعت بين جيش عثماني قادم من دمشق. 
مؤلف من حوالى ثلاثين ألف مقاتل» وأربعة آلاف من الجنود الفرنسيين. 
یخبرنا آکثر من مصدر آن هذا الجیش العثمانی كان مژلفا من عدد من 
الطواتف الاسلامية المقاتلة» ومن بینها مغاربة e‏ آثارت شجاعتهم 
واصفا له هذه المعركة Pa‏ انتهت سريعا لصالح el‏ تي pl‏ ندون 
جدال» أحسن قوات الإمبراطورية العثمانية» بمن في ذلك المماليك 
تا کشا وه lee,‏ کی یر که الناصوة ال وفع 
في السادس من نیسان/ أبريل» آمر برسم لوحة یظهر علیها مقاتلو الجیش 
العثماني بالبستهم القومیف ومنهم مخاربة یرتدون OM pl‏ 


Derogy et Hesi Carmel, Bonaparte en Terre sainte, p. 203 (\o) 
Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français, de 1792 à 1815 (17) 
(Paris: C. L. F. Panckoucke, 1817-1821), vol. 10, p. 190, et Alexandre Berthier, Relation des 
campagnes du général Bonaparte en Egypte et en Syrie (Paris: De l’impr. de P. Didot l'aîné, an 
۷۲۲], 1800), p. 75. 

Bonaparte à Desaix, dans: La Jonquière, Tbid., vol. 4, p. 436. (AV) 
Ordre du jour de Armé, devant Acre, 2 floréal an 7 (21 avril 1799), dans: La (\A) 
Jonquière, Ibid., vol. 4, p. 383. 


517 


وإذا كانت هذه المعارك قد انتهت لصالح الفرنسیین» وأعقبها تشتت 
الجيش العثماني المنهزم. فان حصار عكا الذي سيبدأ في العشرين من 
هذا الشهر ليستمر إلى العشرين من شهر ماي (أيار/ مايو)» سيتوّج بنصر 
محقق للقوات العثمانية. بقيادة أحمد باشا الجزار» وفشل ذريع لجيش 
الشرق ؛ بقيادة نابلیون بونابرت. 

سیبرز دور المقاتلین المغاربة خلال هذه المناسبة أيضا بشکل قوي 
وفعال. وسیکون لهم بشهادة عدد من المصادر» نصیب ملحوظ في 
إحراز هذا النصر المؤزر الذي وضع حدا نهائیا لما عرف ب «حملة 
الشام». ذلك» أن أحمد باشا الجزار الذي درجء منذ فترة بعيدة» على 
الاقتصار في تكوين جنده على أقربائه من البوسنيين والألبان» لم يستغن 
عن المقاتلین المغاربة. فقد ذكر الرحالة الانجلیزی» فولنى «(Volney)‏ 
الذي زار المنطقة قبیل دخول هذه الحملة إلى الشام آن القوات الخاصة 
لوالي عکا تتألف من حوالی تسعمائة فارس بوسني أو آلباني» إضافة إلى 
اتف من العشاه المغارية» ,من Ge‏ من ait Rail‏ وك 
صغيرة مکونة من فرسان اا جريدة كورييه دی لیحییت» فقد 
ذهبت إلى آبعد من هذا حینما آوردت في ی حامية الجزار 
انع اة مو الويقادية فط نقد ل تكون هذه المعلوية الا ی 
صحيحة» لکنها تدل على كثافة العنصر المغربي بهذه الحامية. 


يبدو من هذه الإشارات» أن أحمد باشا الجزار كان له ميل خاص 
لاستخدام المقاتلين المغاربة» وخاصة منهم آهل المغرب الأقصى. لذلك» 
وجدناه dis‏ قصاری جهده خلال سنة ۱۷۹۹ من أجل الاستزادة منهم. فقد 
علمنا من خلال أحد المباحث السابقة أنه قام خلال هذه السنة بمحاولات 
جدية وعنيفة من أجل إرغام حجاج المفرب الأقصی على العمل في صفوف 


M. C.-F. Volney, Voyage en Syrie et en Égypte, pendant les années 1783, 1784 et 1785 (14) 
(Paris: Volland; Desenne, 1787), 


Derogy et Hesi Carmel, Bonaparte en Terre sainte, p. 174. : ورد فی‎ 


(۲۰) صحف بونابرت في مصر ۸ A‏ ۱۸۰۱ ترجمه صلاح الدین البستاني» ۱۰ مجح 
(القاهرة: دار العرب للبستانی. ۰)۱۹۸۱ وكورييه دي لیجبت. رقم ۰۲۲ ٠١‏ بلوفیوز سنة ۷ FU‏ 
کانون الثانی/ als‏ سنة ۰6۱۷۹۹ ص ۱۰۱. 
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قواته. ويبدوء أنه نجح جزئیا في ذلك حينما أرغم بضع مثات منهم على 
الخدمة العسكرية. كما أنه حاول استدراج ركب الحاج المراكشي خلال 
عودته من الحجاز سنة ۰۱۷۹۹ وفشل في ذلك '. 

ما يهمنا من هذا هو أن مقاتلين من مختلف بلدان شمال إفريقيا 
والمغرب الأقصى منها على وجه الخصوص. كانوا حاضرين بقوة وكثافة 
إلى جانب أحمد باشا الجزارء وشاركوا معه في الدفاع عن هذه القلعت 
وأسهموا من موقعهم ذاك في إفشال مشروع نابليون التوسعي بأرض الشام. 

فمما لا شك فيه أن صمود مدينة عكا في وجه هذا الحصار الذي 
استمر أكثر من شهرین: ساهمت فيه عوامل مختلفة؛ من بینها على 
الخصوص الدعم العسكري الذي آمدته به القسطنطينية وإنجلتراء وکذا 
آعمال التحصین القوية التی باشرها آحمد باشا الجزار بنفسسه خلال هذا 
الحصار وقبله. لکن» یضاف إلى هذا وذاك الدور البطولي الذي قامت 
به القوات الخاصة التي كان یتوفر علیها هذا الوالي العثماني الطموح 
والتي كانت تتألف» كما رأينا us‏ من مقاتلین أرنؤوط ومغاربة. 

ومعنی هذاء أن النصر المژزر الذي تحقق قبالة آسوار عکا على 
جيش الشرق» والذي ترتب على فشل حملة الشام التي كانت تستهدف. 
حسب إحدى روایات نابلیون؛ القضاء على الامبراطورية العثمانية» یعود 
فيه بعض الفضل إلى هؤلاء المقاتلین المغاربة الذین تراوحت مهمتهم 
هناك بين الاحتراف العسکري الذي لا نكاد نمیز بينه وبين الارتراق» 
والجهاد بالنفس الذي تمليه لحظة من هذه اللحظات التاريخية الحاسمة. 

واذا كان هذا هو شأن مقاتلة عكا من المغاربةء فان الأمر يبدو LJ‏ 
مشتركا مع جميع المقاتلين المغاربة الذين صادفتهم هذه الحملة؛ سواء 
في مصر. أو في الشام وقاوموا من موقعهم ذاك»ء إلى جانب من كانوا 
يأتمرون بأمرهم من بكوات مماليك» من صنف إبراهيم بك» أو ولاة 
عثمانيين» مثل أحمد باشا الجزار. 

ورغم chia‏ يبدو أنه قد صدر عن هؤلاء المقاتلین المغاربة ما شکل 


(Y5)‏ انظر الفصل السادس t‏ المیحت الثاني من هد ا الکتات. 


۵ ۱ ۵ 


استثناء لهذه القاعدة العامة التي حكمت موقفهم تجاه الحملة؛ لأنه في 
الوقت الذي استمر فيه غالبية هؤلاء الجنود يقاتلون جيش الشرق إلى 
جانب قادتهم من الزعماء المماليك والقادة العثمانيين» انضم البعض 
منهم إلى الجیش الفرنسي. حدث هذا قي مصر والشام واستمر لمدة لا 
بأس بهاء وترتبت عليه نتائج مهمة. 


للوقوف على حجم هذه الظاهرة وتحديد ااا ونتائجهاء rares‏ 
المبحث التالي والأخير من هذا القسم. 


انیا : عسكر المغاربة المرتزقين 

لم تحتفظ ذاكرة عدد من الدارسين المصريين من التضحيات الجسيمة 
والبطولات النادرة التي صدرت عن ما عرف عندهم ب «عسكر المغاربة» 
في مختلف المعارك التي خاضوها ضد جيش الشرق» سوى بانضمام فئة 
قليلة منهم في ظروف خاصة إلى صفوف الجيش الفرنسي» علما أن هذه 
الظاهرة لم تقتصر على الجنود المغاربة» بل طالت عددا من مقاتلي 
العلدان ال لاه n‏ عن tu)‏ ف es‏ الم وال سي 
والاخطر من هذاء أنه على الرغم من أن آغلب هولاء الجنود لا یمتّون 
بصلة إلى المغرب بمفهومه المعاصر» فان اسمهم ارتبط به. 


- فما هی اذن حقيقة هذا التحول فى مسار «عسكر المغاربة4؟ 


۱ - جنود مغاربة ضمن قوات الحملة بمصر 

بو 7510591 ار ول رفص OVIA‏ اترسيظ Rte‏ 
لمغاربة [حي] الفحامين» وجمع منهم ومن غیر هم ؛ عدة وافر ة» وعر ضهم 
على صاري عسكر. فاختار منهم الشباب وأولي القوة» وأعطاهم سلاحا 


(۲۲) يظهر من لقبه المهنی «القلقجي» أنه كان مكلفا بالمحافظة على الأمن بحي الفحامين 
روما الحا اشر كل tt Se‏ فكو ete‏ الث تيبي قاف دوين تون 
صفته المهنية «als‏ عدت تتحدث عنه باسم «Omar el Koladi»‏ . انظر : Gabriel Guemard, «Les‏ 
Auxiliaires de Bonaprte en Egypte (1798-1801),» Bulletin de l'Institut d'Egypte, vol. 9 (1927), p. 5.‏ 


GTA 


وآلات حرب» ورتبهم عسكراء ورئيسهم عمر المذكور. وخرجوا وأمامهم 
الطبل الشامى على عادة المغاربة. وسافروا إلى جهة بحري» بسبب أن 
أيضا مركبين بها عدة من عسکرهم فحاربوهم وقاتلوهم. فلما ذهب 
اولعف رنه کی ووا عه وا ses‏ 
بابن شعير› ونهبوا داره ومتاعه وماله وبهائمه. OÙ y‏ سیا کثیرا جدا. 
وأحضروا إخوته وأولاده» وقتلوهمء ولم يتركوا منهم سوى ولد صغير 
جعلوه شیخا عوضا عن آبیهم. وسکن العسکر المغربی بدار Le‏ باب 
j SE 00 1 (YD.‏ | 
سعادة ٠‏ ورتبوا له من الفرنسيين جماعة يأتون إليهم كل يوم ويدربونهم 
والمتعلم مقابلون له صفا وبأيديهم بنادقهم» فيشير إليهم بألفاظ بلغتهم كأن 
يقول: مرد بوش» فيرفعونها قابضين بأكفهم على أسافلهاء ثم يقول: 
۹ ف ا ۹ ۲ د 
مرس ۰ فيمشول صفو فا [لی غیر د 1 


هذه هی الرواية التى اعتمد عليها عدد من SE‏ المصریین a‏ 
الحكم على ما أسماه الجبرتي ب «العسكر المغربي». فحملوهم؛ بسبب 
ذلك+ جريرة قتل هذا الزعیم المصري الكبين المسمی عند الجبرتي ب 
«ابن شعيراء أو pi‏ شعیر (Abou Chair)‏ كما آوردته المصادر والوئائق 
الفرنسية. فهم لم یکتفوا. حسب الجبرتي» بقتل هذا المجاهد» بل فتکوا 
أيضا باو لاده ولم یر کو | مهم سوق ولد صعير جعلوه عو Lo‏ عن ابیهم. 
وسافرواء قبل دلك » ال حهه بحري » أي شمال مصر E‏ لإعادة الهدوء 
إلى بعض البلاد التى كان أهلها قد قاموا ضد الفرنسيين خلال ثورة 
القاهرة الأولى» أو ما أسماه الجبرتي ب «الفتنة». ثم سكن هذا «العسكر 
المغربي» الذي نفذ كل هذه المهام الخطيرة بأحد أحياء القاهرة. 
وأصبح يستفيد يوميا من تدريبات عسكرية مكثفة وحديثة على أيدي 
جماعة من الضباط الفر نسیین. 


(YY)‏ عشما: إحدى قرى مركز شبین الکوم بمحافظة المنوفية بالوجه البحري. 
(Y£)‏ یو جد باب سعادة بحی ابن طولون المجاور للقلعة جنوب القاهرة. 
(V0)‏ الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والاخبار ج ۲: ص ۲۲۳. 


۵۷ 


تلکم هي الصورة التي غالبا ما يقدم بها اعسكر المغاربة» عند 
الحدیث عن علافتهم بالحملة. وهي» كما سنتبث دلك» صورة غير 
صحيحة» وفيها تجن كبير على هؤلاء المقاتلین؛ لأنها جعلت من حالة 
استثنائية ومحدودةء قاعدة عامة تختفي وراءها صورة المغاربة الذين 
قاوموا هذا الاحتلال وصدرت عنهم بطولات نادرة ‏ وهم الأغلبية 
الساحقة - لتحل محلها صورة هذه القلة القليلة التى سماها الجبرتى ب 
«العسكر المغربي». إضافة إلى هذاء لا تؤيد الوقائع التاريخية المؤكدة 
كل ما جاء في رواية الجبرتي بخصوص هذا الموضوع؛ سواء ما تعلق 
منها بتاريخ تكوين هذا «العسكر» وحجمه الحقيقي. أو في ما يتصل بقتل 
ابن شعير وإخوته وأولاده. ناهيك عن أن الجبرتى وقف فى روايته عند 
اد سوءات هذا ct Rail‏ ولم یذکر شیثا عن البطولات الى صدرت 
عنهم بعد انفلاتهم من قبضة الفرنسیین. لهذا. نقترح» في مقام آول. 
تمحیص هذه الرواية لنمیز الصحیح فیها مما هو مشكوك فيه أو ble‏ 
حتی یتسنی لنا تقریب الصورة الحقيقية لهاته الحفنة من عسکر المغاربة. 


أول ما نبدأ به في هذا المسعی هو تاريخ تكوين هذا «العسکر؟. فقد 
ثبت لديناء من خلال الوقائع المؤكدةء أنه كان موجودا على الاقل منذ 
السابع والعشرين من شهر تشرين الأول/ آکتوبر سنة ١1/88‏ ذلك» أن 
نابلیون كان قد آصدر في هذا التاریخ آمرا بارسال القبطان عمر على 
رأس سریته» إلى قرية الأخصاص (El Ekhsas)‏ للقبض على شیخها 
وإحضاره إلى القاهرة؛ OÙ‏ سكان هذه القرية كانوا قد أطلقوا النار على 
مراكب فرنسية. ولانجاز هذه المهمة على أحسن carg‏ آمر نابليون 
بتزويد القبطان المذكور بما يكفي من المراكب لحمل مائة رجل ومؤونة 
دنه TRR‏ 1 

یستنتج من هذاء أن ما أسماه الجبرتي ب «العسكر المغربي»» كان 
جاهزا للقيام بمهمة من هذا النوع منذ السابع والعشرين من شهر تشرين 
الأول/ أكتوبر؛ لأن تكليفا مثل هذا يقتضي ضرورة أن يكون إنشاء هذا 


C.N., no. 3541, le Caire, Napoléon à Berthier, 6 brumaire an 7 (27 octobre 1798), (Y3) 
vol. 5, p. 125. 


العسكر سابقا على هذا التاريخ بما يكفي لجعل نابليون يضع ثقته في 
أفراده ویزودهم كما قال ذلك الجبرتي: «بالسلاح وآلات الحرب» 
ويضع رهن إشارتهم ما يكفي من المراكب والمؤونة لانجاز هذه المهمة. 
لهذاء نرجح أن يكون قرار إنشاء هذه السرية المغربية» قد صدر منذ 
الثاني ف كتير كدير للا Gas‏ ك ارت ال etats.‏ 
الدراسات""» ولم تكتمل عناصرها ويعلم خبرها على الوجه الذي ذكره 
الجبرتي» الا بعد انتهاء ثورة القاهرة الأولى. 


ومما يرجح LUU‏ هذا الاعتقاد» أنه قبل اندلاع هذه الثورة بحوالى 
شهرء كان الفرنسيون قد «نادوا على الأغراب من المغاربة وغیرهم 
الخدامين والبطالین» ليسافروا إلى بلادهم. وكل من وجد منهم بعد 
ثلاثة أيام» يستأهل ما يجري عليه)”*"“. كما أن مغاربة حي الفحامين 
الذين ربما تشكلت منهم آغلب عناصر هذه السرية. كانوا في طليعة من 
شارك فى ثورة القاهرة الأولى. وهذا معناهء أن فقراء المغارية من 
«الخدامین والبطالین» لم یکونوا الی حدود هذا التاریخ محل LE‏ ادارة 
الاحتلال الفرنسية. 


ویبدو أن هذا الوضع قد تغیر بعد ثورة القاهرة الأولى؛ OÙ‏ حاجة 
الفرنسیین إلى قوات محلية اضافية أصبحت ماست وتأكدواء من خلال 
ما جری في هذه الثورة» من خطورة هذه العناصر الهامشية التي یمکن 
تعر وا سهولة من باق ای A‏ تساراد سیب تن تاو إلى 
إدماجهم في الخدمة العسکرية بهدف الاستفادة من خد ماتهم واخضاعهم 
للمراقبة. 

لکل ما سبق. نعتقد آن Li)‏ هذا «العسکر المغربی» سابق علی 
كورظ SANT AU‏ هلا ان استکمان: Sant lee le‏ 
الجبرتي» تم مباشرة بعد القضاء على ثورة القاهرة الأولى؛ حيث أصبح 


Guemard, «Les Auxiliaires de Bonaprte en Egypte )۱796-1801(,« p. 5. : انظر‎ (YY) 


(YA)‏ عبد الرحمن بن حسن الجبرتی: تاريخ مدة الفر نسیس بمصر . محرم = رجب ۳ هه 
١‏ يونيو — ديسمبر ۸۱۷۹۸ قدم له وحققه وترجمه [إلى الا نکلیز [i‏ س. موريه (ليدن : Fa.‏ بریل » 
c(1 4¥0‏ ص 9 
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الخدامون والبطالون من المغاربة وغيرهم ممن سبق للسلطات الفرنسية 
أن أصدرت في حقهم قرارا بالطرد ثم عفت عنهم. أمام أمرين: اما 
يطردوا نهائيا من مصر جزاء لهم على مشاركتهم القوية في الثورة التي 
شهدتها القاهرة قبل cell‏ أو يقبلوا بالعمل في صفوف القوات الفرنسية. 
ويبدو أنه في ظرف حرج كهذاء كان الخيار الثاني هو الأقرب لمصلحة 
الطرفين: المغربي والفرنسي. 

لذلك» نقول إن اقبال مغاربة حي الفحامین على الخدمة في صفوف 
ا ال ى عاك ا بوالكفاف اش ها ار ل عن ان 
de‏ لي ای اعفان > ا هه واه 
الشجعان فى إستاد قرات الاحتلال الفرنسية التى. كانوا یقاتلونها بالا مس 
القريب؛ لأننا نرجح آن یکونوا قد لوا ve‏ لتفادي مغبة الطرد 
والتشرید» وربما القصاص والتنکیل التي کانت تنتظرهم من قبل نابلیون 
الذي سبق له أن آصدر في حقهم قرارا من هذا النوع. فجاءت رغبتهم 
تلك مطابقة» على ما cod‏ لما كان يخطط له نابلیون من قبل. 

أما النقطة الثانية التی تستحق أن نتوقف عندها فهى تلك المتعلقة 
بعدد «العسکر المغربي) الذي انضم إلى جس و تال اق لك 
أن رواية الجبرتي توحي أنه كان يتألف من بضعة آلاف من الجنود. LÍ‏ 
الارشیف الفرنسی الذي اعتنی بضبط آحوال وآعداد ما عرف عند إدارة 
الحملة ب agre-‏ أو un‏ ,4 القبطان عمر». وسماها الجبرتي 
ب «العسكر المغربي»» لم يتجاوز عددهاء في أحسن الأحوال» مائة 
sb Lol ess‏ ۱۲ یی سته Dale DV‏ 
اد یس ۱۷۹۸ E‏ ال Near‏ ار dedans‏ 
Oo.‏ ا ا اوی کے رای فا کو نع ف وج اف 
منها مائة وعشرة رجل من سرية ue‏ وبعد وصوله إلى السويس 
کن الست ان ون تقريرا عن ال یه العامة لهذا الل ات نيه أن 
سرية عمر تتألف من مائة وخمسة عشر فردا كلهم من المشاة"" ". 

Le Caire, Ordre de Bonaparte à Berthier, 11 frimaire an 7 (1 décembre 1798), dans: (Y4) 

La Jonquière, L'Expédition d'Egypte, vol. 3, p. 445. 


La Jonquière, Ibid., vol, 3, p. 445, marge no. 2. ۳۰( 
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يتضح من هذه الشهادات المصدرية أن عدد أفراد هذه السرية تراوح 
بين مائة وعشر حسب ما جاء في الأمر الصادر عن OU‏ ومائة 
وخمسة عشر فردا حسب ما آثبته الجنرال بون فى تقریره. و کما نری. 
فهذا رقم تافه جدا إذا ما قيس بعدد المغاربة الذین استمروا یقاتلون إلى 
جانب المماليك والقادة العثمانیین بالصعید والشام ولا یتفق مع التسمية 
التي أطلقها علیهم الجبرتي حینما آورد خبرهم تحت عنوان «العسکر 
المغربي». هذاء ناهيك عن أن تسمیتهم بهذا الشکل توحي للقارئ غير 
المتخصص بالاعتقاد أن كل أو جل من كان يمت بصلة للجندية من 
المغاربة المقيمين انذاك بمصر قد انضم إلى هذا «العسكر المغربي»» 
بينما يؤكد واقع الحال أن حجمهم الحقيقي لا يسمح أن تطلق عليهم هذه 
التسمية التي تفيد التضليل والتهويل أكثر مما تخدم الحقيقة التاريخية. 

هذاء مع العلم أن هفوات الجبرتيء في هذا الاطارء لم تقف عند 
هذا الحد؛ لأنه حملهم. إلى جانب ذلك» جريمة القضاء على أحد 
الزعماء المحليين ممن اشتهر بجهاده ضد قوات الاحتلال الفرنسية بإقليم 
الفيوم. أقصد بذلك. ابن شعير. لا بل انه ذكر في روايته آنهم قتلوا 
إخوته وأولاده» «ولم يتركوا سوى ولد مشي NC EE‏ عن 
آبیهم» ". هذا بعدما «نهبوا داره ومتاعه وماله وبهائمه"" ". وغني عن 
القول. Sl EES‏ 
«العسکر المغربي» الذي أصبح بمثابة آلة قتل جبارة بيد الفرنسيين 
يستعينون بها في القضاء على زعماء متمنعين مثل ابن شعير. 

مرة أخرى» تفند الحقائق التاريخية رواية الجبرتي. صحيح أن هذه 
السرية أرسلت في السابع والعشرين من شهر تشرين الأول/ آکتوبر إلى 
إحدى القرى الموجودة بالدلتا قصد إحضار شيخها إلى القاهرةء أو 
أربعة من كبار القرية إذا تعذر عليهم ذلك؛ لأن أهل هذه القرية كانوا 
css las‏ حال alle‏ وی ۳ ONE‏ لام 


(۳۱) الجبرتيء عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ج ۰۲ ص ۲۲۳. 


C.N., no. 3541, le Caire, Napoléon à Berthier, 6 brumaire an 7 (27octobre) (1798), )۳۳( 
vol. 5, p. 125. 


یتعلق هنا بقرية يقال لها الأخصاض» رلیس فرت عشما التی كان 
يتحصن بها ابن شعیر» كما ورد في رواية الجبرتي. ناهيك عن أن مهمة 
القضاء على هذه الزعيم كانت قد أوكلت إلى الجنرال لانوس» وبدأ في 
تنفيذها منذ ۲۰ تشرين الأول/ أكتوبر ۳۳"۱۷۹۸. أضف إلى هذاء أنه في 
الوقت الذي كان فيه مغاربة حى الفحامين یخوضون غمار ثورة القاهرة 
الأولى وقبل أن يتوسط لهم عمر القلقجي لدى نابليونء كان هذا 
الجنرال قد نجح في قتل ابن شعير ووضع يده على ما بحوزته من عتاد 
عى مسا معد هد ال ات خرن هو لام الصدرة المغارية أن 
في الوقت الذي كان فيه هذا الجنرال يحاول إخضاع القرى التابعة لابن 
م Lt,‏ مسر cle‏ :و لاعن وول انراد اه ها 
المجاهد قصد استنطاقها بخصوص الأماكن التى كان يعتقد أن ابن شعير 
أخفى tes SD es‏ کانت سرية عمر لا تزال بالقاهرة تتلقی آمرا 
بالتوجه إلى القرية المذكورة. أما بالنسبة للجبرتی الذي نسب إليها ما 
حل بابن شعير فلم تكن هذه السرية التي سماها عسكراء فد وجدت 
بعد. هذاء من دون أن ننسى أنه لم يرد في الرسائل التي كانت تتبادلها 
السلطات العسكرية الفرنسية حول هذا الموضوع الهام» أية إشارة أو 
تنويه بما يمكن أن يكون قد صدر عن هذه السرية المغربية من مساهمة 
فى القضاء على ابن شعین كما كانت عادة الضباط الفرنسیین فى مثل 
هذه الحالات. 


لكل ما سبق» نقول إن الجبرتي آصاب في جانب من هذه الرواية 
وأخطأ فى آخر. أما التى أصاب فيهاء فهى تلك المتعلقة بما قاموا به فى 
قرية الأخصاص التي أطلق أهلها النار على مراكب فرنسية خلال ثورة 
القاهرة الأولى. فهذه هي المهمة التي كلفوا بها في السابع والعشرين من 
شهر تشرين الأول/ أكتوبر. أما التي نعتقد أنه أخطأ فيهاء فهي عندما 


٠١ ۰۱8 صحف بونابرت في مصرء ۰۱۸۰۱۱۷۹۸ وكورييه دي ليجيبت. رقم‎ (TE) 
ET ص‎ CNAA فاندیمیر سنة ۷ (۱ أيلول/ سبتمير‎ 

A.M.G., B°, 10, Menouf, Lanusse à Napoléon, 2 brumaire an 7 (23 octobre 1798). (Yo) 

A.M.G., B®, 10, Menouf, Lanusse à Napoléon, 5 brumaire an 7 (26 octobre 1798). (Y1) 


C.N., no. 3545, le Caire, Napoléon à Berthier, 7 brumaire an 7 (28 octobre1798), (TV) 
vol. 5, p. 127. 
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نسب إلى هذه السرية المجزرة التي حلت بابن شعیر وأسرته في العشرین 
من نفس الشهر. 

إضافة إلى هذا وذاك يلاحظ على الجبرتي اكتفاءه بتعداد سوءات ما 
sal‏ ب «العسکر المغربي»» وإهماله لما سيصدر عنهم في مناسبات 
قادمة» من مواقف بطولية كفروا من خلالها عن سلوكاتهم السابقة. 
ذلك أنه بعد مشاركة هذه السرية في أعمال التحصين والدفاع بميناء 
السویس ثم انتقالها بعد ذلك إلى مدينة الصالحية للمشاركة في الكشف 
عن طبيعة الطريق الرابط بين ميناء السويس وهذه المدينة استعدادا 
لمواجهة الجيش العثماني القادم انذاك من الشام» كلفت هذه السرية 
بمرافقة أمير الحاج المصري» صالح بك» وعدد من أعضاء الديوان في 
رحلتهم المرتقبة صحبة حملة الشام التي ستنطلق في بداية شهر شباط/ 
فبراير من سنة ۰۱۷۹۹ في هذه المناسبة ستتاح لافراد هذه السرية الفرصة 
ليكشفوا عن مواقفهم الحقيقية من الحملة والخدمة مع جيش الشرق 
والحملة ككل. 


تأتى لهم ذلك عندما رفض أمير الحاج المصري وعدد من أعضاء 
الديوان المرافقين له الالتحاق بنابليون وإقدامهم. عوضا عن ذلك» على 
تحريض سكان الشرقية على مقاتلة الفرنسيين والثورة ضدهم. فعضدهم في 
ذلك أغلب مقاتلي هذه السرية وساندوهم. أكثر من ذلك» لم يجرؤ هذا 
الأمير على الكشف صراحة عن مخططه الثوري. إلا بعد أن تمكن AS‏ 
محمد كيكي» من إقناع سرية عمر المغربي بالانضمام إلى المجاهدين» 
ووزع علیهم الملابس؛ واستبدل رئیسهم المذکور باحر منهم" . 

وهکذا» تحول آفراد هذه السرية في غمرة آجواء الثورة التي 
اصبحت تخيّم على إقليم الشرقية» من الارتزاق من جیوب الفرنسیین إلى 
الجهاد ضدهم. وانفردوا بانزال هزائم حقيقية ضد جنودهم. ذلك أنه 
رغم النجاح الواسع الذي لاقته دعوة أمير الحاج المصري بين عدد من 
مدن وقری وقبائل هذه الجهةء فان العمل البطولي الوحید الذي يؤثر عن 


Rapport à Dugua, par le citoyen Peyre, adjoint chargé d'accompagner Emir Hadji, (FA) 
dans: La Jonquière, L Expédition d'Egypte, vol. 5, p. 49. 
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فرنسی صغير كان قادما من منوف في اتجاه دمياط وعلى متنه حمولة 

تقدر متها بحوالی ۲۰,۷۰۰ pes‏ فقتلوا عشرین فردا من بحارتها 
۲ | 5 : ( 

واستولوا على ستة مدافع؛ ثم رموا حمولتها في PJ‏ 


ومما یو کد صدق نوايا آفراد هذه السرية وعز مهم على الجهاد و المقاتلة 
فيك الم س ما صدر عنهم من تصرفات بعد فشل ما عرف ب «ثورة آمیر 
الحاج المصري». فعندما آحس هذا الاخیر باقتراب القوات الفرنسية منه 
وهجره آغلب أعضاء الدیوان فر إلى الشام مذعیا رغبته في الالتحاق 
يتا D ga)‏ أما وجهته الحقيقية فکانت هي عكاء حیث كان أحمد باشا الجزار 
يستعد لمنازلة الحملة الفرنسية الموجهة ضده. آنذاك» انقسم أفراد هذه 
السرية إلى ر مجموعات : مجموعة «ds‏ تمثل حوالی النصف ‏ عبرت 
الدلتا فى اتجاه الاسکندريت لتلتحق بعد دلك» على ما یبدو بمولای 

eo , 7 f + و‎ + CEDA 
البحيرة . ومجموعة ثانية مؤلفة من حوالى اربعين فردا سترافق امیر‎ 
OS الحج المصري إلى عکا حيث سيلتحق الجميع بأحمد باشا الجزار.‎ 
عوض أن يتلقاهم هذا الأخير بالترحاب» دفعته وساوسه الأمنية إلى إعدامهم‎ 
جميعا بما في ذلك أمير الحاج المصري» صالح بك» بحجة تعاونهم سابقا‎ 

e 5 : 5 18 > 1‏ ۸ 
مع الفرنسيين . ولم يبق من هذه السرية. سوى مجموعة ثالثة صغيرة» 
مؤلفة من تسعة آفراد. ظلوا «تائهين» في إقليم الشرقية إلى أن التحق بهم 
قائدهم السایق عمر » فأخذهم معه إلى الا 


قنور هن آشازات: أخوف أن السلطانت: العشسكرية الم تسه سك 
من القبض على عدد من آفراد هذه السرية فى آوقات لاحقة. وتودعهم 


Le Caire, lettre du général Dugua à Napoléon, 18 germinal an 7 (7 avril 1799), dans: (%4) 
La Jonquière, Ibid., vol. 5, p. 45. 


Ibid. (£+) 

() صحف بونابرت في cA“ YYA tee‏ وكوربيه دي ليحيبت t‏ رقم ۵ ۰.۲ ۱۹ 
ت Vas‏ رز VA‏ ۱ ۱۱۳ 

Rapport du Duranteau {chef de bataillon) à Dugua, sur l'expédition faite par son (£Y) 


ordre dans la province de Cherkieh, 21 germinal an 7 (10 avril 1799), dans: La Jonquière, Ibid., 
vol. 5, .م‎ 54. 


۵۲ 


السجن. وتنفذ حكم الإعدام في البعض منهم»ء وتفرج عن البعض الآخر. 
فقد ورد في آحد التقارير أنه أفرج de‏ ۲۸ جیرمینال سنة ۷ (۱۷ نيسان/ 
el‏ 8) عن سبعة وعشرين فردا من سرية عمر الفارین» ووضعوا 
ele il‏ 7 بينما ظل سبعة منهم يقبعون في سجن القلعة في انتظار 
عودة نابليون من حملته على الشام ليصدر ضدهم حكما بالإعدام““. 


وهكذاء يكون dis‏ جنود سرية عمر المغربية lo Rene)‏ عقب 
اندلاع ثورة أمير الحاج المصري بإقليم الشرقية» حوالى ستة وثمانين 
قر دا اریعون منهم › التحقوا باحمد الجزار صحبة امیر الحاج امي 
رافقوا آحد شیوخ العربان في اتجاه الاسکندرية وقذرتهم ان المضادر 
العسكرية الفرنسية بحوالی نصف هذه السرية. فیبدو OÙ‏ ستة وآربعین 
منهم » على الأقل. قد أعيدوا ا القاهرة وأودغوا السجن. فاعدم منهم 
تنسعه عشر فردا على دفعتين › ol‏ الباقی c‏ وعددهم ثمانية وعشرون» 
بو حده عسكرية آخری. 

- فهل كان يعني هذا انتهاء أو اندثار ما عرف في الدواثر العسكرية 
الف نسية ب شرت رظان عجان نوها Rien‏ د اليك 
المغربي» بعدما أعدم منهم في مصر والشام» حوالى ستين فردا؟ 


ما نستطيع قوله في حدود المعلومات المتوافرة لدينا حول هذا 
الموضوع هو أنه بعد هذه الأحداث التي تزامنت مع نهاية آذار/ مارس 
وبداية نیسان/ أبريل من سنة ۰۱۷۹۹ لم تعد نسمع LS‏ عن هذه السرية 
المغربية» ما یشجعنا على الاعتقاد أن عمرها لم یتجاوز بضعة شهور. 
دشنتهاء في ما يبدوء بالقبض على شيخ إحدى قرى الوجه البحري 
وتوجتها بانضمامها إلى ثورة أمير الحاج المصري بإقليم الشرقية وهجومها 
على أسطول فرنسي بميت القمر. أما بعدما انتهت ثورة أمير الحاج 


Rapport adressé à Dugua par l'adjudant Néraud, 3 messidor an 7 (19 juin 1799), (4Y) 
dans: La Jonquière, Ibid., vol. 5, p. 231, marge no. 1. 


Ordre de Napoléon à Dugua, 4 messidor an 7 (22 juin 1799), dans: La Jonquière, (4 £) 
Ibid., vol. 5, p. 231. 
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المصري ولاحت في الأفق فرص أخرى للجهاد؛ فقد خف قسم منهم. 
البحيرة» والتحق قسم آخر بأحمد باشا الجزار بالشام. 


ولا يظهر أن إجراء ما قد اتخذ من أجل إحياء هذه السرية أو إعادة 
تأعيلها» بل Les‏ لنا. من خلال عدة اشارات مصدرية. آنها قد آهملت 
وضعف شأنهاء ولم يعد پذکر اسمها الا وهو مقرون بتهمة موجهة إلى 
قائدها عمر أو شکوی صادرة ضده. فقد ورد فى guet‏ الوثائق أن دیوان 
القاهرة توصل «بشكوى rio be‏ قائد السریة du roll‏ 
لذلك» فان أعضاء الديوان يرغبون في مثوله بين أيديهم قصد استفساره""*. 
لا نعرف موضوع هده الشکوی ولا التطورات التي حصلت بعدها. لكنناء 
قرآنا في هامش هذه الوثيقة أن هذه القضية لم تشر مرة آخری؛ ما يوحي 
بأن السلطات الفرنسية اعترضت على متابعة هذا الرجل الذي كان یحظی 
لدیها بالحماية. ورغم els‏ فانها سوف لن تتردد في ایداعه السجن 
والتحقیق معه عندما ترامی إلى مسامعها مخالطته لبعض الاشخاص الذین 
كانت تشتبه في تأمرهم على آمنها. فقد ورد في یومیات الجبرتي أنه في 
شهر رمضان من سنة ۱۲۱۵ (كانون الثانی/ ینایر - شباط/ فبرایر ۱۸۱۵) 
قبض الفرنسیون Le‏ «القلق المعروف بعمر اغا» وهو اغات المغاربة 
المرتبة عندهم عسکرا وعلی شخصين آخرین یدعا آحدهما علي جلبي. 
وال خر مصطفى جلبى. وسجنا بالقلعة. وسبب US‏ أنه حضر إلى مصطفی 
le‏ گنوی مخ تسه و T‏ مه Ce 0 aie‏ 
المکتوب بحضرة عمر القلق ورفیقه الاخر» فوشی بهم رجل قواس 
فقبضوا على الجمیع»" **. وبعد التحقیق معهم» أطلق سراح «عمر لظهور 
براءته. ولم يكن له جرم غير العلم والسکوت (.۰)..۰ وبقي علي جلبي 
ومصطفی جلبي في الحبس»““. 


Au générale Dugua, 14 nivose an 8 (4 janvier 1800). Le Caire, Gloutier: Commissaire (£0) 
près ie Divan 


)43( الجبرتي؛ عحائب الاثار في التر اجم والاخبار و cY‏ ص Sert‏ 
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LCR tes‏ اله انعهنت: مر Senna Re RAIN‏ أن 
تعر CSS sr se dr à‏ قاط لك نان a os‏ 
التحق جل أفراده بجبهة المقاومة والجهاد في إقليم البحيرة وعكا بعد أن 
تمرسوا على استخدام الأسلحة الفرنسية واستفادوا من خبرة الضباط 
الفرنسيين الذين كانوا «يأتون إليهم كل یوم ويدربونهم على كيفية 
حربهم وقانونهم ومعنى إشاراتهم في مصافاتهم»"*. 


؟" ‏ جنود مغاربة ضمن قوات الحملة بالشام 


في الوقت الذي كان فيه أفراد هذه السرية يتحللون من ارتياطاتهم 
بجيش الشرق مصوبين أسلحتهم ضده. كان إخوان لهم بالشام يخوضون 
حربا ضارية ضد جنوده في مختلف القلاع والحصون. وقد رأيناء في 
المبحث السابق» كيف استبسل المقاتلون المغاربة في الدفاع عن العريش 
ويافا وعكا. لكن» مرة آخری» سيسقط هؤلاء المقاتلون» بعد استسلام 
مدنهم وقلاعهم في شراك إغراءات الخدمة العسكرية مع الفرنسيين. 
حدث هذاء في ما نعلم» عقب استسلام مدينتي العريش وصفد. أما في 
مدينة يافاء فاتهم المغاربة الذين كانوا بداخلها بالتخابر مع القوات 
الفرنسية المحاصرة لهذه المدينة وإرشادهم إلى أحد الممرات الارضیت 
ما سهل عليهم عملية الاقتحام. 

مرة أخرى إذن» تتكرر ظاهرة ارتماء المقاتلين المغاربة في أحضان 
جيش الشرق ضمن سياق حملة سوف لن يتجاوز عمرها أكثر من أربعة 


ç 


أشهر. 


- فما هی الظروف والملابسات التي وقع فيها هذا التحول في سيرة 
آما في ما یتعلق بانضمامهم إلى الجیش الفرنسی بعد استسلام 
العریش وصفد. فهذا آمر غير مشكوك فیه؛ uY‏ تأكد من خلال آکثر من 
مصدر. فكل الذين تحدثوا عن أستسلام هذه القلعة. اثبتوا في وثائقهم 


.۲۲۳ المصدر تفسه ص‎ CEA) 


۵۳۷ 


ومصادرهم أن ما بين ثلاثمائة وخمسمائة مقاتل مغربي انضموا إلى 
الجيش الفرنسي. فکون منهم نابليون ثلاث سراياء ثم آلحقهم بفرق 
الجنرال بون (Bon)‏ والجنرال لان (Lanes)‏ والجنرال كليبر Kléber)‏ 
ویستفاد من بعض الاشارات المضدوية أن مهمة بعض هؤلاء الجنود 
انحصرت في القيام بخدمات بسيطة» مثل حراسة المخازن والمستشفیات 
والقناطر. لکن» نال البعض منهم ثقة أكبر؛ حيث سمح لهم بالمقاتلة إلى 
جانب الجنود الفرنسيين في بعض المعارك ونالوا اعجابهم" "۰ وكلف 
أحد رؤسائهم بإقناع مقاتلي يافا بالاستسلام عندما كانت مدينتهم 
محاصرة" ". أما حامية صفد التي كانت تتكوّن من جنود مغاربة» فلم 
تمنح هذه الثقة؛ حيث ألحق أفرادها بمخيم القوات الفرنسية المحاصرة 
š ۲ +. (oY)‏ 
لعكا '. وانفرد مصدر واحد» حسب علمناء بتحميل هؤلاء المغاربة 
مسؤولية اقتحام القوات الفرنسية لمدينة PLU‏ 
أما من جهتناء رن انم AN es‏ الو قو تصنت (de‏ 
تأكيد هذه الوقائع» بل يجب كذلك استحضار الظروف والملابسات التي 
تمت فيها حتى یتسنی لتا تبين الحيثيات المختلفة التى أملت مثل هذا 
وهکذا» نری آن التحاق مقاتلة العریش من المغاربة بجیش الشرق 
قد تم في أعقاب استسلام هذه المدينة وفق شروط تقضي بالمحافظة على 
بمغادرة الشام والتوجه عر الصحراء ا بغد اد » والا متناع عن الخدمة ئی 


+ 


C.N., no. 3987, Napoléon à Dugua, 4 ventôse an 7 (22 février 1799), vol. 5, pp. 428- (44) 

429, 

(۵۰) انظر عبارات «الإشادة» التي وردت في حقهم في وثائق متعددة» نذكر من بینها الرسائل 

Lettre de Kleber à Napoléon, 19 ventôse an 9 : بین نابلیون و کلییر في هذا الموضوع‎ is التي‎ 
(9 mars 1799), dans: La Jonquière, L Expédition d'Egypte, vol. 4, p. 246. 


Lettre de Bonaparte à Kléber, 12 ventôse an 7 (2 mars 1799), dans: La Jonquière, (01) 


Ibid., vol. 4, p. 239. 

Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français, de 1792 à 1815, vol. )۵۲( 
10, p. 188. 

(۵۳) الداردنليء الحملة الفرنسية على مصر في ضوء مخطوط عثماني : مخطوطة «ضيانامة؛, 
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جيش أحمد باشا الجزارء وأن لا يعودوا إلى الشام قبل انقضاء سنة 
كاملة من توقيع وثيقة الاستسلام هاته”*”“. لكن في الوقت الذي كانت 
فيه حامية العريش تفاوض المحاصرين في أمر هذا الاستسلام الذي تنص 
آحد بنوده على اجلائها إلى بغدادء كانت السلطات الفرنسية» وعلی 
l‏ ايو تُمنّي أفرادها بالعمل بعد استسلامهم مع المجموعة 
المرافقة لمیر الحاج العضری الذی كان ینتظر وضوله الى العریش بعد 
أيام قلیلة"**. لذلك لا نستبعد أن یکون نابلیون قد قرن هذا العرض 
المغری بالنسبة لمقاتلین یعیشون تحت ظروف حصار قاسية» ویتهددهم 
الاقتحام بين الحين والآخرء بمزایا العمل مع هذه المجموعة التي كانت 
تتألف من سرية عمر المغربية وتوجد برفقة أمير الحاج المصري وبعض 
أعضاء ديوان القاهرة الخصوصي من العلماء والشيوخ. 


وغني عن القول. إن عرضا من هذا القبيل في ظروف من هذا 
النوعء سوف لن يخطئ هدفه بالنسبة لمقاتلين سيجدون أنفسهم بعد قليل 
مخيّرين بين الذهاب إلى بغداد عبر صحراء الجزيرة العربية» أو القبول 
بالعرض الفرنسي المتمثل في الانضمام إلى أمير الحاج المصري. وإذا 
تذكرنا أن الجنود المرافقين لهذا الأمير كانوا يتألفون من مغاربة» سهل 
علینا تصور الفئة التی ستکون مرشحة آکثر من غیرها للسقوط فی شرا 
هذا الفخ. لذلك لا غرابة )13 وجدنا المقاتلین المغاربة یژثرون الامتفادة 
من مزایا مرافقة آمیر الحاج المصري والاختلاط بسرية القبطان عمرء 
على الارتماء في صحراوات الجزيرة العربية والحرمان من العودة إلى 
الشام التي كانت تأوي عوائلهم وتوجد بها ممتلکاتهم. 


واذا كان هذا مجرد تخمین» فیبدو أن الاجراءات التی سیتخذها 


هو 


نابلیون مباشرة تعد استسلام هذه الحامية» ستضطر الكثير منهم إا 


La Jonquière, L'Expédition d'Egypte, vol. 5, : فى‎ cik aJl انظر النص العامل لهذه‎ ( 

p. 199. 

)00( كان الجنرال بيرتيي يضمن رسائله الجوابية الأربع التي كان يوجهها إلى قائد حامية 
العريش حون مد è‏ الحصارء 0 es‏ من برعب من ا الحامية yo‏ ال 


10 Ibid., vol. 4, p. 192, marge no. 1 
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الانضمام» طوعا أو كرهاء إلى جيش الشرق. هذا ما أكدته المصادر 
وشاركتنا إياه عدد من الدراسات. فقد جاء فى مذكرات أحد الضباط 
الفرنسیین المشارکین في حملة الشام أنه: «بمجرد تجمیم آفراد حامية 
العريش بالسهل احاطت بهم فرقة الجنرال بون» ثم وزعوا على مختلف 
فرق الجیش بنية إرغامهم بالقوق على العمل معنا. لکنهم فروا جمیعا 


عندما أتيحت لهم Vue Ji‏ 


انطلاقا من هذه المعلومة المصدرية. قال المورخ الأمريكي. 
کریستوف هیرولد الذي كرس آحد بحوثه لتتبع زلات نابلیون» موضحا 
الكيفية التي تم بها استدراج هولاء المقاتلین وعلی رأسهم المغاربة: 
«(. . .) وآما باقي الجنود الترك» ومعظمهم من المغاربة والالبان والیونان 
فقد احاط بهم جنود فرقة الجنرال بون بمجرد إخراجهم من الحصن. 
وحملوا الکثیر منهم بوسائل تتفاوت في اللين» على الانضمام إلى القوات 
ال راه ان اك فى الس PL‏ عدت ابل تن 
هذا الاستدراج» فقد قال أحد الضباط الفرنسیین» وهو يخبر الجنرال دوكا 
بهذا الانضمام: إن الذي يأملونه من وجود مثل هؤلاء الجنود مع الفرق 
الفرنسية» هو قبل أي شيء» التأثیر السلبي الذي يمكن أن يحدثوه داخل 
صفوف القوات ابه داه جوف ارا ا ی کات 
te‏ عد لغار ولان و :الا رتووط له دلاخ اله | 


ومما لاشك فيهء أنه بنفس الوسائل وللغرض نفسه تم أيضا 
استدراج حامية صفد التي كانت تتألف من المغاربة. يستفاد هذا من 
الإشارة التى تضمنتها رسالة ضابط الهندسة المرافق للجنرال بون الذي 
کان یتولی الهجوم علی صفد. فقد ورد في هذه الرسالة أن حامية 
المدينة» وآغلبهم من المغاربة» لاذوا بالفرار لحظات قليلة قبل دخول 
الفرنسیین الیها. ثم أضاف أن اثنين cage‏ من بینهم قائد هذه الحامیت 


Agenda de Malus, dans: La Jonquière, Ibid., vol. 4, p. ۰ (03)‏ 
(OV)‏ كريستوفر هيرولدء بونابرت في مصرء ترجمة فؤاد أندراوس؛ مراجعة محمد أحمد 

AT ص‎ .)١9944 أنيس (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب‎ 
Au camp près de Gaza, lettre du chef de brigade Laugier, au général Dugua, 9 (0A) 
ventôse an 7 (27 février 1799), dans: La Jonquière, Ibid., vol. 4, p. 232. 
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قد وقعا في الأسر"". وأكد مصدر آخر أنه بعدما علم آفراد هذه 
الحامية آن عددا كيرا من المغاربة قد انضموا إلى القوات الفرنسيیت 
عرضوا خدماتهم على الجنرال مورا (Murat)‏ ومن خلال الجمع Fu‏ 
اتن sat‏ تلا لتنا انار tés dat A‏ وسا الترهيب 
والترغيب مسيطرة على أجواء عملية الانضمام هذه. فلا يعقل أن يقدم 
هؤلاء المقاتلون» بعدما ظفروا بالنجاة أنفسهم بسهولة إلى هذه القوات 
المعتديت لو لم يكن هؤلاء قد مارسوا عليهم ضغطا قويا؛ !ما بواسطة 
قائدهم الذي أصبح أسيرا بين أيديهم. أو من خلال التلويح لهم بمزايا 
العمل معهم أسوة بمن كان يرافقهم من المغاربة الذين انضموا إليهم بعد 
استسلام العريش من أجل التشويش على من بقي يقاتل منهم إلى جانب 
أحمد باشا الجزار؛ لأنه عوض أن يدمجهم الجنرال مورا ضمن فرقته. 
بعثهم إلى المخيم العسكري المرابط قبالة مدينة عكا. 


لكل ما سبق. نقول ان انخراط مقاتلة العريش وصفد من المخاربة 
في صفوف الجیش الفرنسي. آملته ظروف خاصة اضطرتهم في أجواء من 
الترهیب والترغیب» إلى القبول بمرافقة حملة الشام والمساهمة في بعض 
عملیانها القتالية. إلا أن قصر عمر هذه الجولة الفرنسية بإقليم الشام لم 
یسمح لهم في ما یبدو. بالتعبیر عن موقفهم الحقيقي من هذا العدوان. 
لأن انضمامهم إلى القوات الفرنسية في هذه الظروف الخاصة. یذ کرنا 
على نحو مماثل» بما وقع لاخوانهم بمصر عقب ثورة القاهرة الاولی 
حینما آصبحوا واقعین من الناحية العملية بين الطرد أو الانضمام إلى 
الجیش الفرنسي. لکن» حالما لاحت لهم آول فرصة للتعبیر عن قناعاتهم 
الحقيقية» لم یترددوا لحظة واحدة في الانفصال عنه والجهاد ضده. لکن 
هذه الإمكانية لم تتح لمقاتلة العريش وصفد بسبب قصر عمر حملة الشام. 


وإذا كان خبر هذا الانضمام قد أضحى حقيقة مؤكدة ومبررة من 
بعض الوجوه» فان القول إن بعض المغاربة من مقاتلة BL‏ قد ساعدوا 


Miot, Mémoires pour servir à l'histoire des expéditions en Égypte et en Syrie pendant les (9) 
années VI, VH et VHI de la République française, p. 169. 


Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français, de 1792 à 1815, (V:) 
vol. 10, p. 189. 
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القوات الفرنسية المحاصرة لهذه المدينة على اقتحامهاء لهو حقا أمر 
محيرء سيما إذا كان قد صدر عن شخصية معاصرة لهذا الحدث. وتملك 
من الوسائل ما يمكنها من التحقق من خبر مثل هذا. فقد ذكر المؤرخ 
التركي» عزت حسن الداردنلي الذي كان يرافق الصدر الأعظم العثماني 
یوسف ضيا باشا فى حملته المضادة على مصر: «أن الجند المكلفين 
بالدفاع عنهاء كانوا يتألفون من أقسام ممن قدم من العريش وغزةه 
اضافة إلى من أرسلته السلطنة السنية من رجال المدفعية وبعض من 
المشاة من المغاربة. وبلغ عددهم نحو خمسة آلاف من الجند. وجلهم 
من المجاهدين الشجعان الأشداء. استبسل هؤلاء جميعا في الدفاع عن 
يافاء واستفرغوا في ذلك وسعهم وطاقتهم. ونالوا كثيرا من الفرنسيين. 
غير أنه وجد بين مشاة المغاربة جماعة من المنافقين تخابروا سرا هم 
وبعض السفهاء ممن قدم من مصرء مع الفرنسيين ودلوهم على الطريق 
من خلال الثغرات التى أحدثتها قذائف الفرنسيين فى أسوار القلعة. 
وعلیه اقتحم الفرنسیون القلدة فلما علم غزاة المسلمین بهذا وعاینوه. 
اضطروا إلى تسلیم القلعة»'". 

یتضح جلیا» من خلال هذه الرواية» أن سبب دخول الفرنسیین إلى 
هذه المدينة الحصینت» هو المخابرة التي تمت بين «جماعة من المنافقین) 
من مشاة المغاربة «وبعض السفهاء ممن قدم من مصر». هکذا؛ يفهم مما 
جاء فى هذا المصدر. أن نفاق البعض وسفاهة البعض الآخر زینت 
للجمیع سوء عملهم» فآرشدوا الجنود الفرنسیین الی الثغرات التي تمکُنهم 
من اقتحام هذه المدينة. 

- فالی أي حد یمکن أن نتفق أو نختلف مع هذه الرواية المصدریة؟ 

نالا ذي بدء. نقول انه لیس من السهل أن نفند او نقبل بسهولة بهذه 
الرواية» لعدة آسباب منها؛ أولاء انفراد هذا المؤرخ دون غیره باثبات هذه 
المعلومات التي لا نجد لها آثرا لا من قريب ولا من بعید في أية وثيقة أو 
مصدر مما تهيأ لنا الاطلاع علیه. کثيرة هي المصادر والوثاتق التي ذکرت أن 


)71( الد اردنلی : الحملة الفرنسية على مصر فى ضوء b phases‏ عثمانى : مخطوطة (اضيانامة). 
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اقتحام هذه المدينة قد بدأ بعد أن اکتشف بعض الجنود الفرنسيين ثغرة في 
LE‏ اقل او متها اضيا عبرا شو جه اليف ”7 أو #طريق اسا 
خافية عن العيون». كما جاء في مكتوب صادر عن ديوان القاهرة في هذا 
الموضوع' "". لکن. أيا منها لم يشر صراحة إلى وجود تواطؤ أو خيانة من 
داخل المدينة أو من خارجها. فما الذي يمنع الضباط الفرنسيين الذين 
عودونا على تسجيل كل صغيرة وكبيرة في وثائقهم ومذكراتهمء من أن 
يثبتوا خبرا مثل هذا؟ لا نرى ما یمنع US‏ بل نرى أن مصلحتهم السياسية 
والدعائية كانت تقتضي اغتنام فرصة مثل هاته للتأكيد على قدرتهم في 
اختراق صفوف المجاهدينء ليثبتواء» من خلال ذلك أن هؤلاء المجاهدين 
لا يشكلون جبهة موحدة ضد الغزو الفرنسي. 

إقنافة الی هذا نعتقد آنه من غیر المنطقی آن یساعد جماعة من 
الجنود» loge‏ بلغ نقاقهم چیشا یحاصر مدينتهم دون أن یحصلوا منه علی 
ضمانات تجنبهم ما سیقع علیهم من عقوبات في حال اقتحام هذه المدينة 
المحاصرة عنوة. فکیف یعقل أن تقدم «جماعة من مشاة المغاربة» هذه 
المساعدة التي لا تقدر بثمن إلى نابلیون» ثم يصدر بعد اقتحامه لهذه 
المدينة. قرارا بإعدام مقاتلتها بما في ذلك المغاربة؟ صحيح أنه سمح 
للمصريين والدمشقيين بالعودة إلى بلدانهم. لكن الذين کانوا سببا في 
تمكينه من دخول المدينة» حسب Le‏ ذکر الداردنلي. قتلوا شر قتلة ولم 
يشفع لهم في ذلك لا نفاق البعض منهم حينما تخابروا سرا مع الفرنسيين» 
ولا ارتماء العديد منهم في عرض البحر الأبيض المتوسط وتحصنهم وراء 
الصخور. لذلك». نقول إن إمعان نابليون في قتل الجنود المغاربة واستئصال 
شأفتهم عوض أن يبقي عليهم ليستفيد منهم في حربه المقبلة ضد أحمد باشا 
الجزارء يضع خبر الاحاد هذا موضع شك ويقلل من احتمالاات الصحة فيه. 

ورغم ذلك» فان سوق هذا الخبر من قبل هذه الشخصية السياسية 

CAN)‏ للتوسع أكثر حول الكيفية التي تم بها اكتشاف هذا الممر واقتحام القلعة» انظر: 
Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français, de 1792 à 1815, vol. 10, p. 98,‏ 


et Rapport du capitaine de génie, Aymé (chargé de saper une muraille), dans: La Jonquière, 
L'Expédition d'Egypte, vol. 4, p. 262, marge no. 1. 


(1۳) الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ج Y‏ ص ۰۲ ۲. 
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والعسكرية قريبة الصلة من الصدر الاعظم العثماني الذي كان يتولى 
آنذاك Loge‏ تحرير الديار المصرية والشامية من الاحتلال الفرنسی» . 
ينبئناء من جهة آولی» عن الصورة السلبية التي كانت تروج داخل أوساط 
القيادة التر کية و من یدخل صمن حاشيتها من مثل عزت حسن الداردنلی » 
عن الجنود المغارية الجر آنذاك بالشام. ویرخی» من جهة تانب 
المستبعد أن يكون ما أقدم عليه مقاتلة العريش وصفد من المغاربة» قد 
أذكى لدى هذه القيادة» روح التشكك والريبة تجاه بقية المقاتلين 
المغاربة ما جعلها تشتبه فى مواقفهم في حالات مثل هاته. 

Loges‏ كان الأمرء فان انفراد هذا المزرخ بتسجیل خبر من هذا 
النوع وخلو باقي الکتابات المصدریة» عربية كانت أم آجنبیة» من آدنی 
إشارة cad)‏ وعدم استفادة هوّلاء الجنود المغاربة أو على الاقل «الخونة) 
منهم من العفو آو الا دماج ضمن فوات الحملت يجعلنا نستعد حصول 
هذه الواقعة على الوجه الذي ذکره بها الداردنلی. 
(المر تزقه) ؛ سو اء من وجد منهم بمصر أو الشام من دون الإشارة إلى من 
نهج نهجهم من آبناء هذین البلدین» قد یوهم البعض أن الجنود المغاربة هم 
وحدهم من زلت قدمهم بهذه المناسبة. ذلك أن الوقائع التاريخية تؤكد أنه 
في الوقت الذي كان فيه بعض الجنود المغاربة ینحازون» طوعا أو کرها 
والانكشارية والمسیحیین الاقباط منهم والشوام وعدد من القبائل المستقرة 
والجوالة. تقدم خدماتها العسکرية والتجسسية لجیش الشرق. ومعنی elia‏ 
أن سلوك من أسميناهم هنا ب «الجنود المرتزقة» من المغاربة لم يشكل سوى 
جزء من ظاهرة عامة شملت آهل البلد.وةالأغرات» عنها على حد سواء. 

غير أن الفرق النوعي الذي ميز سلوك الجنود المغاربة في هذا الشأن 
عن غيرهم من الطوائف الاسلامية والمسيحية الأخرى. هو أن عدد من 
انضم منهم إلى الجيش الفرنسي كان تافها جدا قياسا إلى من التزم منهم 
بالمقاومة والجهاد. فلم یتجاوز عددهم في مصر سرية من المشاة. À Lol‏ 
الشام » حيث كانت توجد أعداد dogs‏ من هؤلاء المقاتلین» فلم يتجاوز 


۵۳ 


عدد من انضم منهم إلى الجيش الفرنسي؛ أربع سراياء جلهم من مقاتلة 
العريش. في حين بلغت أعداد من انضم إلى هذا الجيش من مقاتلي 
الطوائف الأخرى بما في ذلك أهالي مصر والشام مستويات عالية. فقد 
کون الیونانیون والمسیحیون الاقباط داخل جیش الحملة کتیبتین *". آما 
عدد من انضم إلى الفرنسیین من المماليك والانکشارية من مصر والشام 
فقد کان أكبر ؛ لأنهم شكلوا مجتمعين فيلقا (un régiment)‏ من ا 
هذاء من دون أن ننسى الألبان أو الأرنؤوط الذين انضموا بأعداد مهمة 
إلى الجيش الفرنسي. 

وفي الوقت الذي كانت فيه ثورة القاهرة تشهد ذروتها القتالية ضد 
الاحتلال الفرنسي» كان الزعيم المملوكي الكبير مراد بك» يتحول إلى 
ظهير وسند لجيش الشرق عندما أبرم اتفاقا مع حاكمه العام» الجنرال 
كليبرء يخوّل له حكم الصعيد باسم الفرنسيين مقابل التزامه بتقديم 
واجباته المالية وخدماته العسكرية والتجسسية للفرنسیین" '. 


cs‏ جانب هؤلاء h,i Ton‏ علد من الأهالى والزعماء 
المحليين بمصر وعلى رأسهم رؤساء وشيوخ EBLa‏ بعلاقات تعاون 


(1Y) 


ومساندة مع جنود وادارة الاحتلال الفرنسية نفس الظاهرة تکررت 


Roger Michalon et J. Vernet, «L'Adaptation d’une armée française de la fin du (%4)‏ 
I8ème siècle à un théâtre d'opérations proche oriental,» papier présenté à: Colloque‏ 
international d'histoire militaire, Téhéran, Château de Vincennes, juillet 1976, pp. 26-27.‏ 
)10( للتوسع أكثر في موضوع العسکر الذي كونه الفرنسيون من الأقباط وغيرهم من 
المسيحيينء انظر: Michalon et Vernet, Ibid., pp. 26-28, et Guemard, «Les Auxiliaires de‏ 
Bonaprte en Egypte (1798-1801},» p. 15.‏ 
(UT)‏ انظر نص المعاهدة التي آبرمها مراد بك مع الحاكم العام لجيش الشرق الجنرال كليبر 
الفر نسیس. تحفيق ودراسه وتعليق عبد الرزاق عيسى وعماد ا هلال + ۲ ج (القاهرة: العربی 
للنشر والتوزیع؛ ۰۱۹۹۸ 3 ملحق رقم LT‏ ص 6 ۸ - ۸۸ ۵. 
(AV)‏ کتب عبد الرحمن الجبرتي عن بعض مظاهر التعاون التي وجدت بين بعض آهالي SA‏ 
المصرية وادارة الا حتلال ال As‏ بمئاسية حدبكه عن حر که مولاي محم الجيلانى بالصعيدء 
يقول: «انه كان | من يخامر على هؤلاء المجاهدين [یقصد رجال الشيخ الجيلانى] من مغاربه 
وحجازيين » أهل الصعيد؛؟ فیوهمونهم معاونتهم و عنل الحروب یتخلون عنهم. وبعضص البلاد 
یضیفون C‏ و یسلط علیهم الفرنسیین» فشیضون علیهم». انظر : الجبرتی » عحائب الآثار في التراجم 
والأخبار ج ۰۲ ص ۲۷۳. 
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في الشامء ومثلها بامتياز الشيخ عباس ظاهر العمر الذي «أعرض أحواله 
[على نابلیون» خاصة منها صراعه مع الجزار]» فترحب & bel;‏ 
السلاح والكسوة وعشرة أكياس وكتب له أن يكون متوليا بلاد أبيه [ولاية 
عکا وها جاورها]*"*. وظل ظاهر العم حسب شهادة آحد الضباط 
المرافقین لهذه الحملةء وفيا لقسمه الذي ادلی به آمام نابلیون» واستمر 
یزود هذا الأخيرء طيلة المدة التي قضاها بالشام» بمعلومات دقيقة عما 
كان يجري في دمشق؛ حيث كان یرابط الجیش العثماني. هذاء ناهيك 
عن تزویده لمعسکر نابلیون» خلال مدة حصاره لعکا» بکل ما كانت 
تنتجه البلاد ""۳. Li‏ شیوخ بني متوال فقد حضروا إلى نابلیون خلال 
حصاره لعکا «فاعطاهم حکم بلادهم» وساروا من عند آمیر الجیوش إلى 
مدينة صور؛ وقدموا له الذخایر من البلاد» وتسلموا القلعة التي كانت 
ایهم" ٠"‏ ثم وضعوا آنفسهم وفرسانهم رهن إشارته نكاية في عدوهم 
التقليدي آحمد باشا الجزار. 


وإضافة إلى قلة عدد المقاتلین المغاربة الذین انضموا إلى الجیش 
الفرنسي قياسا إلى من التزم منهم بالمقاومة والجهادء أو من نهح نهجهم 
من الطوائف الأخرى المقيمة آنذاك بمصر والشام» أو أبناء هذين البلدين 
آنفسهم لم تتحدث المصادر عن مرافقه أي آحد منهم لجیش الحملة 
ielu‏ مغادرته لمصر بل آکدت أن عسکر المغاربة كان فى طليعة الجند 
الم لین الوزن a‏ ماع خوله ماهر ۰ .ماهر سسکا 
(حدی الوحدات القتالية الرئيسة بمصر والشام إلى تاريخ متأخر من عهد 
Gi, il St Besse.‏ کات فيه لاد rates‏ 


(YA)‏ نقولا اركب حملة بونابرت إلى الشرق. دراسة وتحقیق آمل بشور (بیروت : جروس 
ترس ۽ 1۹۹۳( ص ۰.۱۵۱ 


Les Français en Égypte, ou Souvenirs des campagnes d'Égypte et de Syrie, par un officier (14) 
de l'expédition (le colonel Chalbrand), recueillis et mis en ordre par J.-J.-E. Roy (Tours: Mame, 
1857), p. 174. 


VOV ۱۵۰ الترك المصدر نقسه. ص‎ (Ve) 
AT الجبرتي؛ عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ص‎ (VV) 
= المصرية» استمر المغارية يشكلون أحد وحدات هذا الجيش إلى فترة متاخرة من عهده. وکانت لهم‎ 


o۳٦ 


مقاتلى الكتيبتينء اليونانية والقبطیة والأرنؤوط وفرسان المماليك» تلوذ 


۹ + 


صفوف الجيش الفرنسي" NO‏ (انظر الصورة الرقم (۱۲ - ۲)). 


الصورة الرقم (؟١  (Y‏ 
جنود محليون من طوائف مختلفة يعملون ضمن صفوف جيش الحملة 





Jean Tranié et J.-C. Carmigniani, Bonaparte: La Campagne d'Egypte, avec la : المصدر‎ 
collab. de Raoul Brunon et de Alain Pigeard (Paris: Pygmalion, 1988). 


مشاركة قوية فى الحروب التى خاضها فى الجزيرة العربية والسودات. انظر بهذا الخصوص: 


المصدر ca‏ ج ۰۳ ص ۰۱ ۰۱۸۷ ۰۳4۲ ۰۵6 AYAY ٩۲۷‏ انظر: عمر طوسون» صفحة من 
تاريخ مصر في عهد محمد علي : الحیش المصري البري و البحري (القاهرة : دار الکتب المصرية» 

Tyg VO HE, ص‎ 05 
: عن حجم و كيفية (دماج هولاء الجنود في صفوف الجیش الا مبراطوري الفرنسي » انظر‎ (YT) 
Michalon et Vernet, «L’ Adaptation d'une armée française de la fin du 18% siècle à un théâtre 
d'opérations proche oriental.» pp. 27-28. 
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خلاصة الفصل الثانى عشر 

Dial انعفد‎ ru als aléas Ales 
المصادر المشرقية تحت اسم «عسكر المغاربة» ممن كانوا يعملون في‎ 
مصر والشام تحت إمرة بكوات المماليك أو غيرهم من قادة الدولة‎ 
العثمانية» لم يسلمواء شأنهم في ذلك شأن بقية الطوائف المقاتلة‎ 
الأخری» من الانزلاق نحو آفة الارتزاق حينما انضم بعضهم إلى قوات‎ 
الحملة الفرنسية في مصر والشام. الا أن عددهم قیاسا إلى هذه الظاهرة‎ 
العامة» كان متواضعا جدا. كما أن ارتباطهم بالمؤسسة العسکرية‎ 
الفرنسية» تم في ظروف خاصة ولم یطبعه دائما الاخلاص والاستمرار.‎ 
يضاف إلى هذا وذاك أن آغلب الجنود المغاربة الذین صادفتهم هذه‎ 
الحملة بمصر والشام» استمروا في المقاتلة والجهاد إلى جانب زعماء‎ 
المماليك والقادة العثمانيين» ثم انضموا إلى الحرکتین الجهاديتين اللتين‎ 
قادهما الشيخ محمد الجيلاني المغربي بالصعيد وبعده مولاي محمد‎ 
المغربي بإقليم البحيرة» وأبلوا في ذلك بلاء حسناء وخلدوا بطولات نادرة‎ 
في الدفاع عن المدن والقلاع المصرية والشاميةء وأسهموا بحظ وافر في‎ 
إفشال هذه الحملة العدوانية التي طالت هذين البلدين الإسلاميين.‎ 


0۳۸ 


خلاصة القسم الرابع 


أتاح لنا هذا القسم» بمختلف فصوله ومباحثه» إمكانية الكشف عن 
الموقف الذي وقفه المغاربة الذين كانوا يقيمون بمصر والشام من الحملة 
الفرنسية التى استهدفت هذين البلدين. فتبين لنا أن هؤلاء المغاربة الذين 
رفت ات ا عل RS Cest Le,‏ من مده 
وعسکریین. قد شاركوا إخوانهم المصريين والشوام جهادهم ومقاومتهم 
للقوات الغازية الفرنسية. 

قمع ذلك :فى الاح لا 2 رت عن د عرق فى 
القدانات ارم باکر ا اق الد ا لصو 
تحت امرة المماليك وأحمد باشا الجزار» حینما شكلوا طليعة الفرق 
العسكرية المقاتلة في مختلف المعارك. كما آنهم لم يترددواء بعد انفراط 
عقد المماليك» في الانضمام إلى حركة المقاومة والجهاد التي ظهرت 
بعد ذلك في إقليمي الصعيد والبحيرة بزعامة المجاهدين المغربيين: 
الشيخ pra Le‏ السباعي والشيخ محمد بن الأحرش الدرعاوي. 

أما من عرف هناك ب «المغاربة البلديين» الذين تشكلوا في أغلبهم 
من التجار والحرفيين والعلماء والطلبة. فكان لهم Lal‏ حضور قوي في 
مختلف المحطات التى تخللت هذه الحملة منذ دخولها مصر حتى 
خروجها منها. 

تمثل ذلك في الدور الهام الذي قام به رواق المغاربة بالأزهر 
الشريف حينما تصدّر أحد علمائه للاتصال بنابليون قبيل دخوله القاهرة 
وأخذ منه أمانا لساكنتها. كما استمر هذا الرواقء بعد انتقال مشيخته إلى 


۵۳۹ 


هذا العالی يشكل أحد مصادر التهديد القوية بالنسبة لادارة الاحتلال 
الفرنسية. أما التجار والحرفیون» فكان لهم دور مؤثر وفعال في ثورة 
القاهرة الأولى؛ حيث شهدت أحياؤهمء خاصة منها Le‏ الغورية 
والفحامين. أولى وأقوى المواجهات» وكان لهم دور متميز خلال ثورة 
القاهرة الثانية عندما التفوا حول مولاي محمد المغربي باعتباره أحد آبرز 
قادتها المیدانیین. 

كما آتاح LI‏ هذا القسم إمكانية التحقق من زيف التهمة التي 
ألصقت ب «عسکر المغاربة» حینما جعلت من حادثة جزئية قاعدة عامة. 
فتبین لنا أن ما آسماه الجبرتي ب «العسکر المغربي» الذي انضم إلى 
جيش الشرق وألصقت به تهمة القضاء على حركة ابن شعيرء لم يتعد 
بضع عشرات من المقاتلين ممن اضطرتهم ظروف خاصة إلى القبول 
بالعمل مع الفرنسيين. كما تأكد لنا أن دورهم داخل جيش الشرق قد ظل 
هامشیا؛ حيث اقتصر في الغالب على الحراسة وانتهى بانضمام أغلبيتهم 
إلى كل من مولاي محمد المغربي في ثورته بإقليم البحيرة وأحمد باشا 
الجزار فى حربه ضد نابليون بالشام. 

ولاحظنا أنه خلافا لباقى الطوائف الإسلامية والمسيحية التى 
انضمت إلى جیش الشرق» وظلت تقاتل معه حتی نهاية الحملة لم 
تعمر علاقة «العسكر المغربي) بهذا الجیش سوی فترة محدودت ثم 
انقطعت أخباره نهائياء وأصبح قائده موضع شبهة. أما عندما كان جيش 
الشرق يغادر القاهرة للمرة الأخيرة يرافقه عدد مهم من الجتود المسلمين 
والمسيحيين» OG‏ عسكر المغاربة في طليعة المستقبلين للوزير العثماني 
خلال عودته إلى هذه المدينة. اک من ذلك» استمر المغاربة يشكلون 
إحدى الوحدات القتالية فى الجيش المصری خلال عهد محمد على باشا 
الکبیر. | | 

Li‏ فى ما یخص الجنود المغاربة الذین انضموا إلى ما عرف ب «حملة 
الشام» بعد سقوط العريش وصفد وغیرهما من المدن الفلسطينية فاتضح 
لنا أن انضمامهم هذا تم تحت طائلة الترهیب والترغیب وآن عددهم كان 
محدودا جدا قیاسا إلى من استمر منهم يقاوم إلى جانب أحمد باشا الجزار 
وجیش الصدر الاعظم العثماني. كما تبیّن لنا أن قصر عمر هذه الحملة 


۵ + 


التي لم تتعد أربعة آشهر» لم يتح لهؤلاء المقاتلين إمكانية التعبير عن 
موقفهم الصريح والنهائي تجاهها. 

وبالجملة. نقول ان القاعدة العامة التى حكمت موقف المغاربة 
ed‏ رة مر و ا ي ا es‏ هي 
البلدين» هي المقاومة والجهاد إلى جانب إخوانهم المصريين والشوام. 
ونه قياسا إلى باقي الطوائف الاسلامية. امتاز المغاربة بقوة تأثيرهم في 
مجريات وأحداث حملتي مصر والشام. لذلك» شكلوا مصدر تهديد 
محقق با لجیش الشرق وادارته العلیا Ab‏ السنوات التي Ut‏ ما 
اشتهر تحت اسم Aa AIT Ales)‏ | 


خاتمة عامة 


نستنتج مما تضمنته أقسام وفصول هذا الكتاب (الاطروحة) أن 
الحملة الفرنسية على مصر والشام» من حيث هي عدوان عسكري قامت 
به ونفذته إحدى القوی المسيحية الأوروبية على بلدين اسلامیین؛ كانت 
حاضرة بقوة داخل المغرب بمختلف أوساطه الرسمية والنخبوية والشعبية. 


فعلى المستوى الرسمی؛ أضحى حدث الحملة يشكل إحدى 
الاتشغالات: E‏ السلظان las Ne‏ اد ع اا 
مبعوئو DUT‏ العالي يفدون علیه» مرغبین یاه في الاستجابة لنداء الجهاد 
الذي اطلقه السلطان العثمانی سلیم الثالث باعتباره خليفة تلمسلمین» 
وقناصل انجلترا وفرنسا یقدمون بين يديه الذرائع والمبررات للانضمام 
إلى هذا الطرف أو ذاك. هذاء في وقت لم يكن یتوفر فيه المغرب على 
مصادره الخاصة للتأكد من حقيقة ما يجري بمصر والشام وما يتصل 
بذلك من تطورات فى ما يخص أمنه «الوطنى». وبعض جهاته لا تزال 
تعيش على إيقاع الثورات والتمردات» 0 تعاني من المقحوط 
والمجاعات» ووباء الطاعون الكبير يحصد أكثر من نصف ساكنته. 

لهذه الاعتبارات» وجد السلطان مولاي سليمان نفسه مضطرا إلى 
التزام جانب الحياد إزاء هذه الحملة العسكرية التي سرعان ما اتخذت 
طابع أزمة دولية. فعوض أن يغامر بإمكاناته العسكرية والاقتصادية 
المتواضعة في حرب. أصبحت أهدافها تصب في اتجاه حسابات سياسية 
ا ابوت de‏ و 
الأخيرة التي آضحت؛ بسبب تحالفها مع اسبانیا؛ تشکل بالنسبة له. 
خطرا محققاء انصبت جهوده على تأكيد سلطته الداخلية والاجتهاد في 


o 


ایجاد الذرائم والحجح للدفاع عن مو ARS‏ أمام مبعو لي البات العالي وبافي 
الدول المتحاربة. وقد وصل به الامر» في هذا الاتجاه إلى حد ابرام 
انمعاهدات أو تجدیدها مع عدد من الدول المعنية بهذا الصراع 
وتضمینها بنودا غير مسبوقة تراعی مصلحة هذا الطرف أو ذاك. سعيا منه 
إلى a‏ كن ها مو كانه أن bat las‏ 


«وطنى» قبل أن تتعامل معها كقضية إسلامية أو حالة جهادية تقتضى 
تحريك آلیات التضامن والتازر بين البلدان الاسلامية في ظرف من هذا 
القبیل. و معنی هذا 2 عوض أن تتيح هذه | APE‏ للمغرت» من حيث 
هو قیادة cul‏ فرصة آخری لتأکید سلو که التضامنی المعتاد رسخت 
لدیه آکثر (حساسه بحيوية «آمنه الوطنی» حینما تجلی له أن ما حل بمصر 
والشام يمكن تكراره على أرضه TEDE‏ و آن شروط تنسیق مجهودانه 
العسكرية مع الاياللات المغاربیة» باعتبارها المعبر الى تسم نحو مصر» 
غير متوفرة نظرا لما شاب Leal pa‏ تیحاه الحملة من غموض وتردد. 

وتجذر الإشارة ا آن مو فف المغرب اندرج ضمن موقف عام 
شار كته فيه باقي البلدان الاسلامية التي وجدت نفسها في وضعية مشابهة 
„aj‏ هذا على الرغم من انفر ادها دوب بتبعيتها للدو له العثمانية صاحبة 
الشأن الأول فی هذه المواجهة العسکریة. أقصد بدلك الایالات 
المغاربية الغلاث il‏ ماطلت کثیر | فى إعلانها الحربف ود فر تساه نم 
سارعت إلى عقد الهدنة معها أكثر من مرة قبل أن تنتهي الحملة. أما 
أمير مكة وإماما اليمن ومسقط. فلم يحركوا ساكنا ضد العدوان الفرنسي 
على مصر والشام. أكثر من ذلك» وجدنا أمير مكة يوثق عرى التعاون 
والصداقة مع نابليون وخلفائه من بعده» شأنه في ذلك شأن باشا 
طرابلس» يوسف باشا القرمانلی الذي ربط صلات قوية بجيش الحملة 
وقيادته العليا بمصر. 

وفى كل الأحوال» شکلت هذه الحملة» ربما لأول مرة» مناسبة 
اکتشف من خلالهاء المغرب هشاشة أوضاعه الامنية والسياسية تجاه أي 
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من حيث قوتها ونوعيتها نصرته ومژازرته. كما بدأ يدرك أن زمن 
الاستجابات العفوية لنداءات الجهاد التي قد تأتيه في المستقبل من أي بلد 
ابا می قد ولی. وتأکد val‏ من جهة آخری» أن إمكاناته الحربية هي 
بالکاد تکفی لتأمين سلامته الترابية. آما أن یجاهر بعدائه لدولة مثل فرنسا 
ويعلن اجرب هه جا الاق فى على lobes‏ برا اا 
وقهر جند المماليك بمصر وهزم جيش الصدر الاعظم العثماني. فذلك ما 
لم يعد بمقدوره القيام به. ومن يدري؟ ربما من هنا جاءت فكرة تفكيك 
أسطول الجهاد البحري ونهج سياسة الانغلاق أو العزلة التي سيتميز بها 
سلوك مولاي سليمان في تعامله مع أوروبا. 

لکن. اذا كانت هذه الاعتبارات 45 جعلت آمر اعلان المغرت 
الحرب على فرنسا ومقاتلة جندها بمصر شبه مستحیل؛ رغم رفضه 
القاطع لهذا العدوان وتطلعه إلى تخلیص مصر منه في آقرب وقت 
ممکن؛ فان مختلف شرائح المجتمم المغربي قد عبرت عن مواقفها 
بمنتهی القوة والصراحة من داخل المغرب وفی ساحة المواجهة الميدانية. 
تفای ك ره ان سا جار عد اتمه dell‏ فا یم سا 
ضمنه الاتمة والخطباء والشعراء والزجالون خطبهم وقصائدهم من دعوات 
إلى الجهاد وحض على بذل الانفس والاموال لنصرة إخوانهم بمصر 
والشام. وما صدر عن بافي فئات المجتمع من احتجاجات Le‏ هذا 
العدوان» وعبّروا عنه من أفراح عامة كلما سمعوا بانهزام قوات الحملة 
وقرب خروجها من الديار المصرية والشامية. 

وإذا كان صدى هذه التحركات لم يتجاوز حدود المغرب» وانصبت 
فن الغالب علی التحذیر من تکرار نفس التجربة بهذا البلد» فقد تبين 
8 خلال ما تضمنته آبواب وقصول الجزء الثاني من هذا البحث. أن 
المغاربة المقيمين بمصر والشام» أو من صادفتهم هذه الحملة وهم 
یعبرون القطر المصري؛ سواء كانوا من الحجاج أو التجارء عبّروا عن 
تضامنهم مع إخوانهم هناك من خلال انخراط العديد منهم في حركة 
المقاومة والجهادء وتصدر البعض منهم قيادة هذه الحركة» وأضحت 
آقوی الثورات والمواجهات العسكرية تتم تحت إدارة وتوجيه مجاهدين 
من المغرب الاقصی. ومما يوئر عن هذه المشاركة الجهادية المخربيت 


۵۶ ۵ 


مساهمتها في إطالة أمد المقاومة وتوسيع دائرتها؛ كما شكلت أحد 
الأسباب الرئيسة التي أدت إلى فشل حملة الشام والتعجيل» بعد ذلك 
بخروج قوات الحملة الفرنسية من مصر. 

وتجدر الاشارة» فى الأخيرء إلى أن علاقة المغاربة بهذه الحملت 
لم تقتصر علی المقاتلة والجهاد والترغیب فيهماء. بل امتدت إلى اختلاط 
البعض منهم بجيش الشرق وادارته العلیا بمصر وحلول آخرین بالدولة 
التي آوفدتهما إلى هناك واقامتهم بعاصمتها شهورا وأحیانا سنوات. 
فتعرفوا» من خلال هذه التجربة» على أحد وجوه التقدم الأوروبي 
ومنجزات الثورة الفرنسية. فکانت هذه آول مناسبة يكتشت فیها المغاربة 
سيما منهم الحجاج والتجار» حقيقة التفاوت التقني والتنظيمي الذي أصبح 
يفصل بين «دار الاسلام» وادار الكفر». كما أتيحت لهمء بهذه المناسبة. 
فرصة الاطلاع المباشر على طبيعة وحدة الصراع الجاري CT‏ بين 
«الأمم النصرانیة»» واكتشاف قوة توجيه حدث مثل الحملة الفرنسية على 
مصر والشام لعلاقاتهم الداخلية والخارجية. وأدركواء بين هذا وذاك» 
أكثر من غيرهم زيف الشعارات التي كانت تروّج لها أجهزة الدعاية 
الفرنسية» سواء في ما يتعلق منها بمنجزات الثورة الفرنسية في ميدان 
(حقوق الانسان nr‏ آو ما تضمنته «سياسة نابلیون الاسلامیة» من 
ادعاءات وآغالبط. 


وإذا كان هؤلاء المغاربة الذین قادتهم آسبابهم الخاصة إلى الاقامة 
ما اوه الم هن الاختلاط بواقع الحملة التي نتجت عنهاء قد 
احتفظوا بذكرياتهم ومواقفهم لانفسهم. فمما لا شك فيه أن احتکاکهم 
المباشر وغیر المنتظر بفضائي الثورة والحملة الفرنسیین» قد شکل بداية 
إدراك مبهم بحدوث تطور 7 في العلافة التي ظلت. إلى حدود ذلك 
التاریخ» تجمع بين المسلمین بمختلف انتماءاتهم الجغرافية وتلك 
الأوطان الأوروبية التي خرج من رحمها هذان الحدثان القویان في 
معانیهما ور logs je‏ 

خلاصة القول. نعتقد أن هذا البحث قد آتاح لنا الاجابة عن mi‏ 
الاسئلة التي تضمنتها إشكاليته المركزية في حدود ما Le‏ لنا من مصادر 
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ووثائق. وما توافر لدينا من أبحاث ودراسات. فتبين لناء بفضل ذلك» 
أن المغرب بمختلف فعالياته ومكوناته» ارتاع لما حصل بمصر والشام 
من غزو واحتلال es‏ عن ذلك بأشکال مختلفة وصلت الی حد 
المشار کة الجهادية المکثفة بعين المکان. LS‏ شکلت هذه الحملت مناسبة 
اکتشف فيها هذا البلد الاسلامي الذي يوجد على مرمی حجر من آوروبا 
وحدوده الوطتية تتداخل pu‏ حدق آممها الأکثر تربصا بأمنه ومستقبله 
هشاشة أوضاعه الامنية والدفاعية عندما آصبح هو بدوره تحت طائلة 
یله هیا تلم ف کت نی جرا نالك RMS Sr‏ عا 
مصالحه «الوطنية» وعدم المغامرة أو التورط في صراع دولي يتجاوز 
قدراته وامکاناته. في زمن استولى فيه «الكفار على أعظم بلدة» واضاقت 
من آجناده البر والبحر». 


فاجتهد. انطلاقا من ROUE‏ فى تبحصین نشسه بإيماد المجاهدين إلى 
الثغور وتجديد الاتفاقيات مع الدول ASY‏ ارتباطا بشؤونه الأمنية 
وقضایاه السياسية مضیفا البها بنودا قير مسبوقة ومتنازلا عن آخري. 
هذا. فى وقت ارتحل فيه العدید من مجاهدیه إلى آرض الکنانة 
لمقاتلة (الکفار) ‏ بل إدارة وتوجيه حركة المقاومة والجهاد بهذا البلد 
الاسلامي الشفيق وطعها بطابع معربي امتزج فيه z!‏ والتجارة 
بالمقاو مه والجهاد» وسط جو صوفى مشفوع ب «خوارق العادات و كثرة 


الکرامات؟. 


وختاما» نقول إن استثمار نتائج هذا البحث على الوجه الاکمل. 
پستدعي القیام ببحوث Lilas‏ بالنسبة لباقي البلدان الاسلامية ال OS‏ 
تا اتصال شاف میات ی ت US‏ تقو و 
ET ES‏ ور تیه انها من ها ی 
بموقف المغرب. كما ینبغی استعمال هذه السلسلة من البحوث ببحوث 
أخرى ممائلة فى قضايا مشابهة وقعت قبل هذه الحملة أو تلتهاء من 
أجل تكوين صورة واضحة ومتكاملة عن حدود ومستويات تفاعل 
المغرب» عبر مكوناته المختلفة» عملا بفرضية التضامن بين مختلف دول 
نهدد آمن وسلا مه هذه الدول والشعوب بشكل دوري. 


۵۷ 


أكثر من هذاء نرجو أن تتسع دائرة هذا النوع من البحوث وتعم 
مختلف بلدان العالم الإسلامي حتى نتبین. بشكل علمي وعلى المستويين 
الافقي والعمودي؛ أي عبر الامتداد الزمني والمكاني لتاريخ وجغرافية 
العالم الاسلاميی. حدود ومستویات تحقق خطاب التضامن الاسلامي. 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


معجم الأعلام البشرية والجغرافية والمصطلحات 


والمواقع والمصطلحات التي ترددت كثيرا في هذا البحث» وكان لها أثر 
مباشر وقوي في صياغة أهم الأحداث المتصلة بالحملة ككل وموقف 
١‏ معجم الأعلام البشرية 

© أعلام مغربية 

- الشریف حسن : حارس الفر نسیین بإقليم الصعيد تحت إمرة خاله 
الشيخ محمد الجيلاني. وبعد وفاة هذا الأخيرء انتقل» رفقة من بقي معه 


من المجاهدين» إلى الوجه البحري والقاهرة» حيث أخذ ينسق عملياته 
القتالية a‏ مولاي محمد المغربي. 


عبد الرحمن آشعاش : هو pi‏ زید عبد الرحمن بن عبد القادر 
آشعاش التطوانيی» كان متولیا على جمیم الثغور البحریة. عزله مولاي 
سلیمان 2 ۱۱ ۱۲ ثم ولى على نطو ان محمد السلاوی البخاري. 


— محمد بن أحمد الجيلاني : 4.25 «le‏ ينتمي | قبيلة أولاد آبي 
السباع بأحواز مراکش. رحل إلى المشرق وجاور بمكة والمدينة. وبعد 
دخول الفرنسيين مصرء دعا إلى الجهاد بالحرمین ثم انتقل إلى إقليم 
الصعيد بمصر على رأس جيش من المتطوعین وقاتل الفرنسيين في أكثر 
من موقعة. ثم اعتل ومات بقرية يقال لها حجازة قرب مدينة أبنود بإقليم 
الصعيد في ربيع ۱۷۹۹/۵۱۲۱۳م. 


۵:۹ 


- محمد بن الأحرش الدرعاوي : أصله من المغرب» سكن بناحية 
وزان. انتقل إلى مصر على رأس جماعة من المجاهدين بعدما علم بنزول 
الحملة بها. اشتهر بقتاله للفرنسيين في أقاليم الوجه البحري وثورة 
القاهرة الثانية. وعرف في المصادر الفرنسية والمشرقية باسم مولاي 
محمد المغربي. قاد» بعد خروج الفرنسيين من مصرء ثورة واسعة النطاق 
في شرق الجزائر ضد النظام التركي في هذه الايالة العثمانية. توفي في 
ظروف غامظة حوالی سنة ۱۸۰۷م. 

- محمد بن عبد السلام السلاوي البخاري: فقيه وکاتب؛ استوزره 
مولاي سلیمان بعد وفاة ابن عثمان المکناسي» توفي سنة ۱۲۳۰ه/ 
۵ م. 

- محمد بن عثمان المکناسی : فقیه و LOS‏ وسفیر استوزره سيدي 
محمد بن عبد الله ومولاي rer‏ وبقي في منصبه هذا إلى حين وفاته 
متأثرا بمرض الطاعون في صيف ۱۲۱ه/ ۱۷۹۹م. 

- مولاي الطيب: هو أحد إخوة مولاي سليمان. تقلد عدة مهام على 
عهد هذا الأخيرء كان آخرها ولايته على مراکش» der‏ توفي في صيف 
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٤‏ ۵ متأثرا بمرض الطاعون. اشتهر بولائه لانجلترا. 

- مولاي سليمان: تولى حكم المغرب في الفترة سين هم 
۲ - ۱۲۳۲ه/ ۰۸۱۸۲۲ وتزامن عهذه مع نزول الحملة الفرنسية 
بمصر والشام. 

- مولاي عبد السلام : كان بمثابة اليد اليمنى لأخية مولاي سليمان. 
توفى سنة ۵۱۲۲۸/ ۱۸۱۳. 

- مولاي محمد المغربي : هو محمد بن الأحرش الدرعاوي الذي 

- مولاي مسلمة أو سلامة: رفض بيعة أخيه مولاي سليمان» ودخل 
۲م Le‏ 5 شهرین ۰ ثم اضطر ares) ol‏ رحل »۰ بعد دلك ا 
المشرق و قضی als ii‏ متنقلا بين مصر والحجاز. واستقر به المقام 


+ ن ي 


أخيراء بتونس إلى أن توفي بها سنة ۱۸۳۶/۵۱۲۵۰م. ربطته علاقات 
فویه» في مصرء مع كل من نابلیون والجاسوس الإسباني الذي اشتهر 
باسم علي باي العباسي. 

© آعلام عثمانية 

- آحمد باشا الجزار: ولي عکا ثم صیدا. وبعد نزول الحملة 
الفرنسية بمصر. خوله سلیم الثالث ولاية الشام ومصر. وکلفه بطرد 
الفرنسیین منها. اشتهر بحربه ومقاومته للحملة التي قادها نابلیون بالشام 
و(فشاله للحصار الطویل الذي آخضعت له عکا بهذه المناسبة. 

- سلیم الثالث: تولی السلطنة في الدولة العثمانية عام ۰۱۷۸۹ 
وعزل عنها سنة ۰۱۸۰۷ ثم اغتیل سنة ۱۸۰۸. دارت بینه وبين مولاي 
سلیمان مر اسلات عدة حول الحملة ومتطلبات الجهاد ضدها. 

- مصطفی باشا: تولی قيادة الجیش العثماني في معركة آبو قير 
البرية في ۲۵ تموز/ یولیو سنة ۰۱۷۹۹ وقم آسیرا في ید القوات الفرنسية. 
شارك فی المفاوضات التی تخللت 5,45 القاهرة الثانية. توفی بمصر فی 
YA‏ ا د سنة ۱۸۰۰ | | 

- ناصيف باشا: قاد معركة المطرية إلى جانب الصدر الأعظم 
یوسف ضيا. وبعد انهزامه فيهاء التحق بالقاهرة» وشارك في ثورتها 
الثانية. | 

- نصوح باشا: قائد عسكري عثماني. شارك في معركة المطرية. 
وتسلل قبل انتهائها. صحبة عدد من جنوده» إلى القاهرة وتزعم ثورة 
القاهرة الثانية. 

- يوسف باشا ضيا: هو الصدر الأعظم العثماني الذي كلفه السلطان 
سليم الثالث بتخليص مصر من الاحتلال الفرنسي بعدما تبين له عدم 
استعداد أحمد باشا الجزار للقيام بذلك. خاض معارك عدة ضد الفرنسيين» 
كان أشهرها معركة المطرية فى ۲۰ آذار/ مارس ۱۸۰۰ التى اندلعت على 
S‏ القاهره الغانيت جهن القاهر هبعک جاه الثر سين غعتها فن 
حزيران/ یونیو ۱۸۰۱. 


00١ 


- إبراهيم بك: كان يتولى حكم مصر إلى جانب مراد بك قبل 
الحملة. وبعد انهزامهما فى معركة أمبابة فى ۲۱ تموز/يوليو ۱۷۹۸ فر 
إلى شام et Six ee‏ ياتا اران قارف فى قور 4 و 
الثانية. وتوفي بعد عودته إلى الشام سنة ANANT‏ 

- مراد بك: شارك إلى جانب إبراهيم بك في حكم مصر قبل الحملة. 
وبعد انهزامه في معركة أمبابة في ۲۱ تموز/يوليو ۱۷۹۸ فر إلى الصعيد 
واستمر يقاوم الفرنسيين هناك إلى حين إبرامه اتفاقا معهم في ١‏ نيسان/ 
أبريل ۱۸۰۰ يخول له حكم إقليم الصعيد تحت السيادة الفرنسية. توفي في 
۸ نیسان/ آبریل AA‏ 


© آعلام مصرية 

- آحمد المحروقي: هو کبیر تجار القاهرة أيام الحملة. انتخبه 
نابليون ممثلا عن تجار القاهرة في ديوانه الخصوصي. شارك في ثورة 
القاهرة الثانية وخرج بعدها مع الجيش العثماني إلى الشام. توفي سنة 
6 ۸۰ 

- خلیل البكري: سلیل آل البكري من الاشراف. تولى نقابة الأشراف 
بمصر على عهد الحملة. اشتهر بموالاته للفرنسیین وشدة تداخله معهم. 
لذلك. عزل عن نقابة الأشراف يعد عودة العشمانیین وکسرت رقبة ابنته 
زینب بسبب علاقاتها المشبوهة مع الفرنسیین» وعلی رأسهم نابلیون. 

à‏ الشبه: oh‏ لین بيت السیادات. مق الا راف كان حو 
مشيخة سجادتهم أيام الحملة. كانت له مكانة مرموقة وكلمة مسموعة 
عند أهل القاهرة. رفض عضوية الديوان الخصوصي حينما عرضها عليه 
نابليون. اتهمه هذا الأخير بتدبير ثورة القاهرة الأولى. شارك في ثورة 
القاهرة الثانية» وغرم وب بسبب ذلك. توفي سنة ۱۸۱۳م. 

- عبد الله الشرقاوي: شيخ الأزهر أيام الحملة. ولا نابليون رئاسة 
الديوان الخصوصي. بقي هذا المنصب حتى خروج الفرنسيين من مصر. 
توفي سنة ۱۸۱۲م. 
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- عمر مکرم: تولى نقابة الأشراف بمصر قبل الحملة. dyes‏ عنها 
بعد فراره إلى الشام واستقراره بيافا. عاد إلى القاهرة بعد سقوط يافا 
تحت السيطرة الفرنسية. شارك في ثورة القاهرة الثانية. 

- محمد كريم: ولاه مراد بك حكم الإسكندرية قبل الحملة» وأقره 
نابليون في منصبه. اتهمه هذا الأخير بالتامر ضده. لذلك» أمر بقطع رأسه 
في ١‏ شتنبر ۱۷۹۸ بعد أن طافوا به أحياء القاهرة ورأسه مكشوفة. 


- أنطوان كليط :(Antoine Guillet)‏ تاجر فرنسی» عَيّن نائبا للقنصل 
4 .0 ا ENE‏ عاد كان st Ne‏ 
إلى المغرب وقدم استقالته. عين Lou, LUS‏ قنصلا لفرنسا بالمغرب منذ 
آذار/ مارس .١19494‏ تمکن؛ بفضل تدخلاته وخبرته بأوضاع المغرب 
وشبكة العلاقات التي كان يتوفر عليهاء من تدليل كثير من العقبات بين 
البلدين خلال الفترة التي استغرقتها الحملة بمصر. 


- بروسونی :(Jaques Brossonet)‏ نائب القنصل AS‏ تسین بمدینه 
ار اشتهر لدينا بمتابماته المکففة لاهم التطورات. العسکرنة 
والسياسية التي كان يشهدها المغرب. خاصة ما یتصل منها بالحملة. 

- بلیار (جنرال) (Augustin Belliard)‏ (۲۹ ۱۷ - ۱۸۳۲): اشتهر بمعار که 
بإقليم الصعيد تحت إمرة الجنرال ديزي ضد رجال الشيخ محمد الجيلاني. 
تولى حكم القاهرة بعد رحيل الجنرال دوكا إلى فرنسا. أمضى اتفاق 
الاستسلام مع القوات الانجليزية في ۱۷ حزيران/ يونيو ۰۱۸۰۱ وأشرف على 
عملية الانسحاب النهائية من القاهرة في ۱۰ تموز/ يوليو من نفس السنة. 

5 تاسیسات (عناع 201055161 (Jean-Baptiste‏ (55/ا١‏ - ): شارك فى عدد 
بن الا قات اقالطا ,2 cout‏ الد 
على عهذ الا وكان. الجبرتی بسمیه ارئیس الکتاب ومدیر الحدود؟. 
اشتهر لدینا بالتقاریر المفصلة والميدانية التي کان یرفعها الی حاکم 
القاهرة بخصوص رکاب الحج المغربية التي كانت تعر التراب المصري 
أثناء الحملة. 
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- بيترو (جندی) :)18٠١ \VAT) (Dominique Pietro)‏ فانل فى 
صموف قو ات الجنرال ديزي بإقليم الصعيد وواجه رجال الشيخ محمد 
الجيلاني في اکثر من موفعه. 

- بیرتیی (Louis-Alexander Berthier) (JI pa)‏ (۱۷۵۳ - ۱۸۱۵): كان 
من کبار القادة العسکریین المقر بین جدا من نابليون. شغل منصب رئيس 
أر كان الحرب طيلة وجوده بمصر. شارك في آهم المعارك التي شهدتها 
مصر والشام. غادر مصر صحبة نابلیون في ۲۲ آب/ آغسطس AVAA‏ 

_ تالسییران js TOAFA = \VOË) (Charles-Maurice Talleyrand)‏ 
خارجية فرنسا فى حكومة الادارة ALL‏ المدة التى استغرقتها الحملة مع 
توقف بسيط في آواسطها. هو الذي أوحى لنابليون بفكرة الحملة وأقنعه بها 
مراسلاات RE‏ حول هد ا الموضوع ودافع بشوة عن التجار المغاربة الذي 
رحلوا إلى باريس ضد القراصنة الفرنسیین حفاظا منه على مصالح بللاده 
العلیا خاصة ما یتصل منها بمصیر الحملة. 

— دوسی (جنرال) (Dominique- Martin Dupuy)‏ ۱۷۲۸۱۷ = ۱۷۹۸): 
كان أول من تولی حكم القاهرة. قتل أثناء ثورة القاهرة الأولى في ۲۱ 
نشرین الاول/ اكتوير ¥4۸ وشکل مقتله احد أسيابها Trent‏ 

5 دوکا (Charles- François Dugua) (JI p>)‏ (۱۷۶ _ ۱۸۰۲): شارك 
فى عدد من المعارك بمصر. اشتهر أكثر بحكمه للقاهرة في الفترة من ۲۱ 
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آب/ أغسطس ۱۷۹۸ إلى آذار/ مارس ۰۱۸۰۰ وآضاف إليها مصر السفلى 

- دونزیلو (جنرال) (François-Xavier Donzelot)‏ (1۷714 - ۱۸۶۴۳): كان 
ملحقا بفرقة الجنرال ديزي بإقليم الصعيد. خاض عددا من المعارك بهذا 
الأقليم ضد رجال الشيخ محمد الجيلانى» وتمكن من السيطرة على ميناء 
القصير الذي كانوا يأتون منه فى 59 أيار/ مايو ۰۱۷۹۹ وربط علاقات 
متمیر ه مم مر اد يك بعد Le‏ أمضى اتقاف محالفة وتعاون ۳ الف س 

- دیزی )>= AVTA) (Louis-Charles Desaix) (JI‏ - ۱۸۰۰): کلفه 
0 بقيادة حملة الصعيد. شارك فى المفاوضات التى أفضت إلى اتفاقية 
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مصر منذ E‏ آذار/ مارس من نفس السنة. 

_ ديفيرنوا (جنرال) :)۱۸۵٩۹ _ ۱۷۷۱( (Nicolas-Philibert Devernois)‏ 
آلحق بفرقة الجنرال ديزي. شارك في أهم المعارك التي شهدها هذا 
الإقليم ضد رجال الشيخ محمد الجیلانی وثورة القاهرة الثانية. 

_ دینون (جنرال) \V£V) (Dominique-Vivant Denon)‏ = ۱۸۲۵) : رافق 
وسمح له بمرافقة الجنرال ديزي في حملته باقلیم الصعید؛ وشهد معه 
آغلب معارکها. خاصة ما يتصل منها بتلك التی فادها أو اشترك فیها 
رجال الشبخ محمد الجیلانی. 

_ عبد الله جاك مونو (جترال) (Abdellah Jaques Menou)‏ (۱۷۵۱ _ 
(NAN:‏ أسلم Ars‏ الشهور الأولى للحملة TIPI‏ بامرأة مسلمة مطلقة 
من رشيد اسمها زبيدة ورزق مولودا ذكرا اسماه مراد. تولى قيادة جيش 
الشرق بعل اغتبال الجنرال كلس في Ve‏ حزيران/ يونيو (IA‏ وبفی في 
هذا المنصب إلى حين توقیعه على اتفاقية الجلاء النهائی عن مصر فی 
۱ أب/ أغسطسن .185١‏ اشتهر بمیولاته الاستعمارية ورغبته القوية فى 
تحويل مصر أل مستعمر è‏ فرئسية: 

- فانتور دو برادى (Venture de Paradis)‏ (۱۷۳۹ - ۱۷۹۹): مستشرق 
فرنسي مشهور. اعتمد مترجما أول لجيش الحملة. رافق نابليون في حملته 
على الشام؛ وتوفی هناك بالناصرة فى ١5‏ أيار/ مايو ۰۱۷۹۹ 

5 كاربى )> ١159( (Marie-Thiodore Garbé) (J!‏ - ۱۸۳۱): كان 
ملحقا بفرقة الجنرال ديزي بإقليم الصعيد. واجه رجال الشيخ محمد 
الجيلاني في أكثر من موقعة وتعرف عليهم عن كثب. 

_ كليبر (جنرال) (Jean-Baptiste Kléber)‏ (۱۷۲۳ - ۱۸۰۰): شارك فى 
أغلب المعارك التي شهدتها مصر والشام. تولى القيادة العامة لجيش الشرق 
فى الفترة الممتدة من ۳۰ آب/ أغسطس ١788‏ إلى غاية ۱۶ حزيران/ يونيوء 
حیث اغتاله الطالب الشامی سليمان الحلبى. كان من ales‏ الرحیل عن مصر » 
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الذي كان يقضي بخروج الفرنسييين سلميا من مصر وعودتها إلى العثمانيين. 

لانوس (جنرال) \VTA) (Pierrre Lanusse)‏ - ۱۸۶۷): اشتهر بحربه 
في مصر السفلى وإقليم البحيرة منها بالذات ضد حركة الجهاد التي كان 
يقودها بهذه الجهات مولاي محمد المغربي. 

- لوفیفر (جنرال) \VYA) (Simon Lefebvre)‏ - ۱۸۲۲): كان اول من 
تصدى لحركة مولاي محمد المغربي بإقليم البحيرة وانهزم أمامه في 
معر که سنهور. 

~ مارمون (جنرال) (Augustin-Frederic Marmont)‏ ( ۱۷۷ _ ۱۸۵۲): 
شارك فى عدة معارك» واشتهر لدینا آکثر بتقاریره المفصلة عن أحداث 
المقاومة الى كانت تشهدها آقالیم الوجه البحري بقيادة مولاي محمد 
المغر بي. غادر مصر میکرا بصحبة نابلیون. 

_ ماك شيهى (قبطان) :(Mac-Shechy)‏ اشتهر بقيادته لحامية السویس 
وتفاریره المفصلة عن تحرکات الشیخ محمد الجيلاني ورجاله بين الحجاز 
والصعید. كان من فرسان القدیس یوحنا بمالطا. 

- نابلیون بونابرت (Napoleon Bonaparte) (JI pa)‏ (59لا١‏ _ ۱۸۲۱): 
دافع بقوة عن مشروع الحملة على مصر وتولی شخصیا تنفیده. غادر مصر في 
۲ آب/ آغسطس ۱۷۹۹ فى اتجاه فرنسا. واستمر يشرف على الحملة بعد أن 
se‏ فعض اسا اتر E‏ الذي قاده ضد حكومة الادارة فى ٩‏ تشرین 
الثاني/ نوفمبر ۱۷۹۹. | 


© أعلام إنجليزية 

£ انر گر ورن (جنرال) (Sir Abercromby)‏ (۱۷۳۶ _ ۱۸۱۰): عين منذ 
شهر حزيران/ يونيو ۱۸۰۰ قائدا عاما للأسطول الانجليزي المرابط فى البحر 
الأبيض المتوسط. ثم كلف بطرد الفرنسيين من مصر وخاض ضدهم عدة 
مواجهات كان آهمها معركة كانوب في آذار/ مارس ۱۸۰۱ التي جرح فيها 
ومات بعد أسبوع. 

- سيدنى سميث (VAE _ ١ا/55( (Sir William Sedney Smith) (JI peh)‏ 
قائد الأسطول الانجليزي الذي كان يرابط قبالة الإإسكندرية. شارك إلى جانب 
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bis‏ الجزار في مقاومة وإفشال الحصار التي تعرضت له عكا في إطار 
حملة الشام. أشرف» إلى جانب الجنرال كليبر» على مفاوضات العريش وقاد 
الهجوم الأخير ضد الوجود الفرنسي بمصر. 


- جيمس ماطرا Les : (James Matra)‏ إنجلترا بالمغرب خلال المدة 
التي استغرقتها الحملة الفرنسية في مصر. 

- نیلسون (أميرال) \VOA) (Horatio Nelson)‏ = ۱۸۰۵): قائد 
الأسطول الانجليزي الذي كان يرابط فى البحر الأبيض المتوسط. اشتهر 
Di ee E rt‏ جيه E‏ 
رسى في خلیج أبو قير بمصر في الفاتح من شهر آب/ أغسطس ۱۷۹۸. 
لذلك» لقب ب «بطل معركة أبو قير». خاض بعد ذلك» معركة الطرف 
الأغر سنة ۱۸۰۵ ضد إسبانيا وقتل خلالها. 


- ولسسون (جنرال) :)۱۸۶٩ - ۱۷۷۷( (Sir Robert Thomas Wilson)‏ 
شارك في الهجوم العثماني الانجليزي الاخیر ضد الوجود الفرنسي في مصر 


© أعلام من جنسیات آوروبية آخری 


- خوان سلمون کونزالیس :(Juan-Conzalez Salemon)‏ قنصل Lil‏ 
فى المغرب خلال المدة التی استغرقتها الحملة فى مصر. آشرف. إلى 
ا ای الو ای شا ات ی اس ای 
فانح آذار/ مارس ۱۷۹۹ بين المغرب وإسبانيا. ربط علاقات فوية JS‏ من 
القنصل الفرنسي آنطوان LUS‏ وابن عشمان ولعب من موقعه هذا دور 
الوسيط بين المغرب واسبانیا في ما یتصل بالوجود الفرنسي بمصر وما 
نجم عنه من تطورات على مستوی العلاقات المغربية الفرنسسية. 

- کارلو روزیتی (Carlo Rositti)‏ قنصل النمسا والبندقية بمصر. ربطته 
UE‏ بماك با ee‏ كان سكلف ist E LEE‏ 
منطلق خبرته بأحوال البلاد» كلفه نابليون بإجراء مفاوضات معه قبل بدء 
حملة الصعيد. واستمرت تجمعه علاقات قوية بإدارة الاحتلال الفرنسية حتى 
خروجها من مصر. 
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Y‏ الأقاليم والجهات 

- مصر الوسطی : تضم الاقالیم المنحصر بين القاهرة شمالا و مصر 
العليا جنوبا. من اشهر مدنها؛ Lil‏ و منفلوط وأسيوط وطهطا وبني 
سويف والفيوم. 
والشلالات الكبرى جنوبا. من أشهر مدنها سوهاج وأبنود وجرجا وقنا 
وأسوزان: 

— مصر السفلی : تضم الأقاليم الموجودة بين القاهرة L p>‏ والبحر 
الابیض المتوسط شمالا. تنقسم إلى ثلاث أقاليم کبری» هي: إقليم 
الشرقية واقلیم الغربية واقلیم البحيرة. من آشهر مدنهاء الاسکندرية 
ورشید ودمیاط ودمنهور والمنصورة وطنطا. 

- الوجه البحري: يضم كل الاقالیم الموجودة إلى الشمال من 
القاهرة؛ أي مصر السفلی. 

_ الوجه القبلی: يضم کل الاقالیم الموجودة إلى الجنوب من 
القاهرة. أي مصر الوسطی والعليا. 

- الصعيد: إقليم كبير وخصب. يضم القسم الأكبر من مصر العليا 
من جهة الجنوب. 

- الشرقية: أحد أقاليم الوجه البحري» يوجد إلى الشرق من الدلتا. 

- الغربية: أحد أقاليم الوجه البحري» يوجد إلى الغرب من الدلتا. 


- البحيرة: أحد أقاليم الوجه البحري» يوجد بين إقليمي الشرقية 


۳ - الأحداث العسكرية والسياسية 


© الحملات 
- حملة مصر: بدأت باحتلال الإسكندرية فى ١‏ تموز/ يوليو ۱۷۹۸ 
وشكل دخول نابليون القاهرة فى أعقاب معر كة أمبابة أقوى لحظاتها الحاسمة. 
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نابليون الجنرال ديزي بإخضاع آقالیم الوجه القبلي وتعقب مراد بك الذي 
فر إلى هذه الجهات. وشكل احتلال القصير في ۲۹ أيار/ مايو ۱۷۹۹ 
وتوقيع مراد بك اتفاقية الصلح مع الفرنسيين في © نيسان/ أبريل 2١18٠١‏ 
أقوى لحظاتها الحاسمة. 

_ حملة الشام: بدأت بخروج نابليون من القاهرة في ٠١‏ شباط/ 
فبراير ۱۷۹۹ في اتجاه الشام. أسفر عن احتلال عدد من المدن 
الفلسطينية. انتهت بفشل نابليون في اقتحام عكا؛ حيث كانت ترابط 
قوات أحمد باشا الجزار مدعومة بالأسطول الإنجليزي» ورفع حصاره عن 
هذه القلعة فى ۲۰ أيار/ مايو ۱۷۹۹ وعودته على وجه الاستعجال إلى 
مصر. وشكل اقتحام الجنود الفرنسيين لمدينة يافا وما أعقبها من مدابح 
رهيبة وفشل حصار عكاء أقوى لحظاتها الحاسمة. 


© المعارك 


- معركة أمبابة : هی المعركة الفاصلة والأخيرة من نوعها الت 
۸ فى الجزء الغربى من الماهرة فى مكان يعرف تام قرب 
الأهرام. لذلك» عرفت فى المصادر الفرنسية بمعركة الأهرام. دخل على 
إثرها الفرنسيون القاهرة وفر المماليك فى اتجاهات مختلمة. 

- معركة الأهرام: هي معركة أمبابة. أطلق نابليون عليها هذا الاسم 
وتلقب هو ببطل معركة الاهرام. 

_ معركة أبو قير البحرية : وفعت فى فاتح آب/ آغسطس \VAA Lu‏ 
بين الأسطولين الانجليزي والفرنسي في خليج أبو قير قرب الاسکندرية. 
تحديد مصير الحملة. 

ب معركة آبنود النیلية: وقعت فی ۳ آذار/ مارس ۱۷۹۹ قرب مدينة 
آبنود بالصعید. جمعت بين رجال الشیخ محمد الجیلانی ومن انضم إليه 
من الأهالي والمماليك وأسطول فرنسي مکون من خمسمائة فرد. انتهت 
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يانهزام هذا الأخير وإعدام جميع من كان على متنه من الجنود ومرافقيهم 
وإحراق سفينة «إيطاليا» الشهيرة» واستلاء المجاهدين على مدافع متطورة 
وغنائم كثيرة. 

- معركة آبنود البرية: وقعت أيام ۷ و۸ و4 من شهر نيسان/ أبريل 
۵ وجمعت بين رجال الشيخ محمد الجيلاني ومن انضم إليهم من 
الأهالي وجنود الجنرال بليار» وجاءت بمثابة رد فعل مباشر على معركة 
أبنود النيلية. انتهت بانهزام المجاهدين وأعقبتهاء بوقت قصيرء وفاة 
فائدها عن الجانب الاسلامي الشيخ محمد الجيلاني المغربيی» وتشتت 
رجاله بين عائد إلى الحرمين ومتجه إلى القاهرة. 


ب معر 2S‏ سنهور: وقعت فی ۱۳ آیار/ مایو ۱۷۹۹ قرب مدينة سنهور 
بالوجه البحرى » وجمعت بين مولاي محمد المغربي ومن انضم إليه من 
الأهالي والجنرال لوفيفر. انتهت بانهزام هذا الأخير. 


أبو قير قرب الإسكندرية على إثر الانزال البحري الذي قام به الاسطولان 
العثماني والروسي. قادها عن الجانب الفرنسي نابليون وعن الجانب 
العثماني مصطفی باشا. انتهت بانهزام هذا الأخير وأسره. 


- معركة المطرية: وقعت فى ۲۰ آذار/ مارس ۱۸۰۰ بجهة المطرية 
deteste,‏ هو مسن اا عرقت ایشا نهذ الاب 
واشتهرت عند الفرنسیین» باسم معركة هيليوبوليس. جمعت بين جيش 
الصدر الأعظم العثماني يوسف باشا ضيا والقوات الفرنسية بقيادة الجنرال 
كليبر باعتباره القائد العام لجيش الشرق. انتهت بانتصار هذا الأخير 
وانسحاب جيش الصدر الأعظم العثماني إلى الشام» بينما تسلل عدد من 
قواده بمعية جنودهم إلى القاهرة مما نجم اندلاع ثورة القاهرة الثانية. 


- معركة كانوب: وقعت فى ضواحی القاهرة فى مكان يعرف بهذا 
الاسم في ۲۱ آذار/ مارس À‏ ل قوات الجنر ال مونو باعتباره 
القائد العام لجيش الشرق والجنرال الانجليزي أبير كرو مبي. انتهت بانتصار 
هذا الأخير وكان لها أثر حاسم في سير عمليات القتال وتطور الموقف 
السياسي. تعرف هذه المعركة الفاصلة عند الانجلیز ب «معركة الإسكندرية). 
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© الثورات 

ثورة القاهرة الأولى : وقعت أيام ۱ و۲ و۳۲ من شهر تشرين 
الأول/ أكتوبر ۰۱۷۹۸ انتهت بانهزام الثوار بعد اقتحام الجنود الفرنسيين 

_ ثورة القاهرة الثانية: وقعت فى الفترة ما بين ۲۰ آذار/ مارس و۲۱ 
نیسان/ آبریل من سنة ۰۱۸۰۰ انتهت بانهزام الثوار وإخضاع القاهرة 
للاحتلال مرة تأنية. 

تفه امير الحاج المصري: عين نابليون قبل رحيله إلى الشام 
صالح بك أميرا لركب الحاج المصري» وطلب منه أن يلحق به بالشام 
صحبة عدد من العلماء. فاغتنم أمير الحاج هذه الفرصة وأعلن الثورة في 
إقليم الشرقية خلال شهر أذار/ مارس ۰۱۷۹۹ انتهت هذه الثورة» بالتحاق 
صالح بك وعدد من مقاتليه بأحمد باشا الجزار وإخضاع هذا الإقليم مرة 
اخری للسیطر ة الفرنسية. 

- ثورة المهدي: هي الثورة التي تزعمها مولاي محمد المخربي. 
دشنها بقتل حامية دمنهور ليلة ۲۵ من شهر نیسان/ آبریل ۰۱۷۹۹ وامتدت 
شرارتها إلى جل افالیم الوجه البحري. 

© الاتفاقیات والمعاهدات 

- اتفاقية العریش: تم التوقيع علیها في ۲۶ کانون الثاني/ ینایر 
۰ وکانت تقضی بانسحاب الجیش الفرنسی من مصر وعودة هذه 
الأخيرة إلى السيادة العثمانية. لم تنفذ بسبب اعتراض انجلترا على بنودها 
مما أدى اندلاع معركة المطرية وثورة القاهرة الثانية. 

- اتفاقية الصلح بين مراد بك والجنرال كليبر: وقعت في ۵ نيسان/ 
أبريل ۱۸۰۰ عشية ثورة القاهرة الثانية» ووضعت حدا نهائيا لحملة الصعيد. 
بين العثمانيين والانجلیز من cier‏ والجنرال بليار باعتباره حاكم القاهرة 
من جهة ثانية. وقضت بإخلاء الفرنسيين للقاهرة وتوجههم إلى فرنسا. 
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- انفاقية الجلاء عن مصر: وقعت في ۳۱ آب/ أغسطس ۱۸۰۱ بين 
العثمانیین والا تجلیز من جهه ؛ والفرنسیین من جهة ثأنية. وفضت بنودها 
باخلاء چیش الشرق لمصر نهائيا وعودتها al‏ السيادة العتمانية. 


 :‏ المصطلحات 
- الأسطي: كلمة تركيةء كانت تطلق في مصر على رجال الجیش 


إذا صاروا ألوية» وعلی أعيان المدن ووكلاء الوزراء ومحافظى الأقاليم 
وكبار التجار وملاك الأراضى. 

_ الاغا: كلمة تركية وقيل فارسية» تستعمل بمعنى القائد والرئيس 
وشيخ القبيلة. 

- آفندي: كلمة يونانية. تطلق فى الاسطلاحين العثمانی والمصري 
Le‏ کار boat‏ 

- الألضاشات: كلمة تركية» تعني فرقة من المشاة سلاحهم السيوف. 

- الانكشارية: جيش من المشاة» أنشئ على عهد السلطان العثماني 
أورخان اعتمادا على ما كان يسمى ب «ضريبة الغلمان» التي كانت تقضي 
et‏ عدو :معي :مين انا البلداق SN re ne‏ اسان 
كضريبة. وكانت تطلق في مصر على الفرق العثمانية المكلفة بحفظ الأمن 
والدفاع عن القاهرة من بين فرق أخرى. 

- الباب العالى أو الباب الأعلى: هو المركز الحكومى للصدر 
الأعظم العثماني. وتستعمل كذلك للدلالة على القصر والبلاط وحكومة 
السلطان العثمانى. 


- بارة: وحدة ثقدية أساسیة تعادل: نصف فضة. 


- بك: كلمة تركية» تعني الامیر. التصق هذا المصطلح في مصر القديمة 
بمصطلح core‏ واستعمل المصطلحان للدلاله على رتبة ادارية و احدة. 

_ حکومة الادارة أو المدیرین: هی الجهاز التنفيذي الذي تولی 
الحکم في فرنسا بشکل جماعي من ۲۰ تشرین الاول/ اکتوبر ۱۷۹۵ إلى 
N‏ شوو الغا نوق VA‏ 


+ 


- الدفتردار: كلمة مؤلفة من دفتر ودار. أصلها فارسي وتعني 
الشخص الذي كان یتولی حفظ الدفاتر والسجلات الرسمية ویترآس دائرة 
الشوون المالية المسماة بالدفتردارية. 

_ الديوان: Lesi‏ نابلیون» فور دخوله ci aliji‏ جهازین استشاریین 
مؤلفين من كبار العلماء والتجار وشخصيات أخرى مسلمة ومسيحية؛ 
الديوان العمومي. 

- رواق المغاربة: مكان مخصص فى جامع الأزهر بالقاهرة للطلية 
الوافدين من طرابلس وتونس والجزائر والمغرب. يقع في الجانب الغربي 
من صحن الجامع على یمین الداخل من باب المغارية. 

۳۹ الروزمانحی : موظف ES‏ مكلف بجمع الایرادات بمختلف 
آنواعها وصرفها في وجوهها المقررة. 

- سر عسکر أو ساري عسکر: كلمة فارسية» وتعني قائد الجیوش 

- شهبندر: تعني کبیر تجار القاهرة» وهو منصب اداري هام تولاه 

_ عرضي أو آوردي: كلمة ترکية» نعني في نفس الان المعسکر 
والجیش الکبیر الجامع لاصناف الجند. 

- الغز: اسم أطلقه العرب على آولی المجموعات التركية التي 
تعرفوا علیها. وکانت تطلق في مصر على العسکر الذي كان یتألف في 
His‏ البلد من المماليك والاتر اك. 

_ الغلیونحیة: طائفة من البحارة يركبون سفنا كبيرة تسمی غلایین. 

- فرمان: كلمة فارسيت وتعني آمر أو حکم یصدره السلطان العثماني 
الیو لا کف 


ب القلقة d'Air‏ اوس احتی سات اتاد 
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- کتخذا: كلمة فارسية» تعني في الاصطلاح العثماني نائب أو وكيل 
الوالي» وكانت تطلق كذلك على عدة مهام ووظائف ومناصب عالية في 
القصر والجیش. 

- الکوالرية: LUS‏ مأخوذة من الایطالیة» وتعني الفرسان. واستعملت 
في الاصطلاح المصري للدلالة على فرسان القدیس یوحنا في مانطا. 

- محبوب: عملة عثمانية. والکلمة اختصار لعبارة فارسية هي: زر 
محبوبت أي الذهب المحبوب. 

_ مستحفظان: كلمة ترکیة» وتعني رئيس الشرطة والمسوول الکبیر 
المکلف بحفظ الأمن في القاهرة. 

- نصف فضة: وحدة نقدية أساسية كانت تضرب في اسطانبول 
ومصر. وتعادل في الاصطلاح الترکي. بارة. 

- وکالة: تکتب آحیانا أوكالة» وتعني الخان أو البناية الکبيرة التي 
تتم فيها تجارة الجملة في القاهرة» وعادة ما تکون مخصصة لنوع واحد 
من السلع كالبن مثلا. 
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5 من‎ ALA 


(#) أرفقنا الوثائق التي تطرح قراءتها بعض الصعوبات» بنظائر لها مكتوبة بطريقة واضحة 
و مقر وءة. 


الملحق الرقم )١(‏ 
التقويم الجمهوري 


استخدمت الثورة الفرنسیت. منذ سنة ۰۱۷۹۲ ما سمي ب «التقویم 
الجمهوري» الذي قسمت بموجبه الشهر إلى عشرة أيام والسنة إلى اثني 
عشر شهرا بالتساوي» عدد pli‏ كل شهر ثلاثين يوماء يضاف إليها خمسة 
أيام مكملة. وتبدأ السنة الجمهورية في ۲۲ أيلول/ سبتمبر. استمر العمل 
بهذا التقويم إلى ۰۱۸۰۲ ثم ألغي في فاتح كانون الثاني/ يناير من هذه 
VORR‏ 

فنديمير / شهر الجني (vendémiaire)‏ أوله ۲۲ أيلول/ سبتمبر 

بريمير/ شهر الضباب (brumaire)‏ أوله ۲۲ تشرين الأول/ أكتوبر 

His‏ الصقيع (frimaire)‏ أوله ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 

نیفوز/ شهر الثلوج alal (nivôse)‏ ۲۱ کانون الاول/ ديسمبر 

بلوفيوز/ شهر الأمطار (pluviôse)‏ أوله ۰ کانون الثاني/ يناير 

فانتوز/ شهر الرياح (ventose)‏ أوله ١9‏ شباط/ فبراير 

جير مينال/ شهر البذار (germinal)‏ أوله ۲۱ آذار/ مارس 

فلوريال/ شهر الزهور (60:8) aal‏ ۲۰ نيسان/ أبريل 

بريريال/ شهر المروج (prairia)‏ آوله ۲۰ أيار/ مايو 

ميسيدور/ شهر الحصاد (messidor)‏ أو له 4 حزيران/ يونيو 

تير ميدور/ شهر الحرارة (thermidor)‏ أوله ۱٩‏ تموز/ يوليو 

فريكتيدور/ شهر الثمار (fructidor)‏ أوله ۱۸ آب/ أغسطس 


الملحق الرقم (۲) 
نداء نابلیون الذي بدأ في توزیعه فور نزوله بالاسکندرية 


آنجز الترجمة القنصل الفرنسي بالمغرب آنطوان BAS‏ وسلم نسخة منها لباشا طنجة لیرسلها إلى 
مولاي سلیمان. وعنها أخذ الباشا المذکور هذه النسخة وأضاف الیها تعلیقا في آولها و آخرها 


تم نداء بط sil,‏ عاد البرانمیی 
بع از وله على الاسکنن ری NS‏ سي ۱ 


.نخدم وف موي نذا لوق ات میم ماک رام ماک جاهوس 
BEA usés Jir À:‏ وفصدم خراب البلدان الیل وش کدی الوساىيفمد ون 
à:‏ الهيني عل اچد البرنماوی رالوذوب عایھم ویظامون dr‏ بای‌نوع شاموا pb‏ 
:ابا سحان مصر اذا Le‏ لک لبایات أن البرنصاوية جوا تخراب La‏ واه .+ 
٠:‏ دي ملا تأمنوم ras‏ بك البرانماوى لم بصن فضدءسا رمتو واتبانه 
انما م و gaet‏ ملق الكساكيى می ید الظالبی stay‏ تعجر وى الله olomis‏ 
الغبى, وبعظی وی القرءا ی افق‌س | | 
:. وی يدى الد كن بكو الانسانمى حیث هو مستويا ماعدی می هو 


مى آهل beest‏ حالعالم و المالح والعاغل والحكيم واليليات ام بى 
مى هذه الاوماف و اتذی لے یکی جیہ sas‏ متها جچیی يستهل الحكومة 
i‏ النامن 3 ,288 الیلد 1521853 الأرضيى الكشيرة وحازو الحبحبيات obiak‏ 
واقيل اسومای السریات افسظي au‏ بهق: اة ومدي جان) 
زع وافلا حلمبينوا لك ال بل الله es‏ ای ويو ستتانة rit‏ 
ع ىكل انسای وجي العف asie‏ والیوم اران A6 af‏ إن ,بكو PEI‏ 
خی وبکوں ee‏ ان شاء الله تعلق پال عارع وژلیفیی بان الیو روا 
اكذى كان ک‌مصمی راما سی 299 اومان كن از يبألا ni‏ و ا سعوں و 
- ا مستقبل pes‏ حراقة ae‏ كانت خبل‌البابات ai feng‏ 
البرنمیمی‌مسلمون ةة لق HIS‏ وى BADI‏ عى خريب ق ھبوا رومد وه دسول 
. كرديى الاب الكد|ب الذی یز اده تایب لسع وکاں قاجا تعوضی‌اکنماري 
على کل می يتبج صلل هب الد لل و اللإسللن م هودبى سبد نا مد وهو CMI‏ 
یرت وق سا علوای رومة ماع دوا ذهبوا المالطة جفیضوها وطرد وا 
منها الكعرة الذبی‌کانوایزعوی E‏ الده ip had‏ امسلمپبی ومی ققد 
الرماں اج ھور البرزماوی كان معيا A TELUS‏ اگمسگییی ولحت 
ddl‏ كل الازمنة والبایات الجغلك. اكغوّاغبي العاميى Ae‏ الستطای العقای 
الام AÙ‏ وی وده ذكهم وبسببوهم نحت التراب 
dope ess‏ ى عرص ةياتمائناووق عقي بعینون کی اتانامنهم Lape‏ 


nat opt st + 


# 


EEE 
iFa 





E e 
8 $ 
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اوبقى ج داره لم يخلب هله السابل grmt‏ ولا بعبی غير نأ جلا يكون معد 
ال الغیر_والبی يعينون البایات ومشأووب عابي جينشى عليم بالرت D poA Yy‏ 
نیوا اثارق می LM‏ 
الشرط الاو لكل موضع اذى هوتيته وی لتنا مفو ار 4546 ساعاس مى الطريف 
بوجمون ولمدا میاعفل gris‏ ابی ووا انی as‏ اتب امیس ویتملون الساچای 
موی الذى موأ رأثي أزرف Ù‏ 
الشرط الثئ ىكل بلي ومدش inses‏ فيلواما gouskas G‏ السنيهاى البونمارى 
سيا ى ges‏ السلطل اسای ان الفديعظىء ویک وبكون مت 
الشرط الثقث اشيا العرب و الکابرمی سای رالإلداب والفزیبیعل ف جي dha‏ 
post,‏ وهیع gi ١‏ مى كليل leig sbil‏ جليلها و مفیرها dis gb‏ 
تثلق لوم وامدة ولا تضع می امتعتهم واو فاي ة لبو 
الشرط الرابع کل مدش و3 بده يتشا ر مع البرنماوی فسرفه و لعا A‏ 
الشوط الشاممی كل شيج وفاضیاو امام Osiny AtS aysa ari b de du‏ 
os‏ سألنبی ماموليى بانبسهم وعيالهم وامتتتم وبملون ملواتهف و 
والمصلات ویبژون على ماک وبحضوا de‏ وبى الاسلةهوالنو|جد 
كلمى سكل 20 st‏ اللہ ع ل ns‏ البونصاوفى وعتفق می elles‏ وبهعلون 
las‏ موتقاى ویتوکون الالععقل c ligt‏ وپملون ويمومون ويبعلوب Aal‏ 
و الله de‏ يجعل اليو ais AEN dola‏ رو salai dh sgalain‏ 
على be ss Met,‏ الملياك الهالك متی يرهم مرا han‏ 
ماس اا 
Å‏ وهذا ilsa riosta‏ و ضعة ولمديدة لسلبی ss,‏ انهذ الك جبه وعده ملعور) 
growth‏ جلف به وقدعمی الل ورسوله :۸ 9 


المصدر : أرشيف طوري دي طومبو لشبون رقم MNE,C:299‏ € مراسلات ۰۱۷۹۸ 
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الملحق الرقم (۲) 
رسالة من السلطان العثماني سلیم الثالث 
1 إلى مولاي سلیمان حول الحملة 


باب هط a 5 ue ۳۸ nn‏ اله 5-5 
CS 7‏ اک نولسبی ت !رفول كر ae‏ كريس رنارن جرف نارو EO‏ اون ور رر l‏ 


LENS 


NT‏ م دام نا سا رصوية tr A7‏ درن 
١ع‏ ر بر vaty‏ راك ولملون وا د کل دی ss Lg)‏ 
راله ca‏ 00 


7 ۰ LE HE 
و کر‎ 


سی دنم ری ار 
sub a,‏ و 
!زور اه وهسقن رده لو ثار 
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, رار‎ PIN رودل ۳ و دار رک فه ی‎ VERRE ANR DER A CHEN SE 
ADO bu pp PAS EUR زکرم‎ LA SEA خی برع ال ۱مایه!‎ 
ارا نالجر لول‎ Puit DE ar 033% رم‎ aA; 9 و‎ SH ا لجاب‎ 
HAS نا ودره‎ E at الول ف‎ VE اد دب‎ FER PSY زر شو راز‎ ule- 
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الملحق الرقم (4) 
۱ رساله من الوزير محمد بن عبد السلام السلاوی 
الى القنصل الفرنسي حول خبر خروج الحملة من مصر 
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الملحق الرقم )0( 
نص التعهد الذي التزم فيه تجار حي الغورية بالقاهرة 
وأغلبهم من المغرب الأقصىء بالمحافظة على الهدوء العام 
عقب ثورة الفقاهرة الأول 
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الملحق الرقم )1( 


رسالة من نابليونء أثناء وجوده بمصرء إلى مولاي سليمان 
یجبره فيها باعتنائه بالحجاج المغاربة 


Au Caire, 28 thermidor, VH, )15 aout 1799) 
H n’y a de Dieu que Dieu, et Mahomet est son prophète ! 


Au Sultan du Maroc, serviteur de la Sainte Kasbah, puissant parmi les rois, et 


fidèle observateur de la loi du vrai prophète. 


Nous profitons du retour du pélerins du Maroc pour vous écrire cette lettre et 
vous faire connaître que nous leur avons donné toute l’assistance qui était en nous, 
parce que notre intention est de faire, dans toutes les occasions, ce qui peut vous 
convaincre de l’estime que nous avons pour vous, Nous vous recommandons, en 
échange, de bien traiter tous les français qui sont dans vos Etats ou que le commerce 


pourrait y appeler. 


C.N., Lettre vol. 5, p. 720 n.4358. : المصدر‎ 
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الملحق الرقم (۷) 
رسالة من القائد العام لجيش الشرق مونو 
إلى قنصل بلاده بالمغرب يطلب منه فيها إخبار 
مولاي سليمان بإمكانية ایفاد رعاياه إلى مصر للتجارة والحج 
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الملحق الرقم (A)‏ 
رسالة قائد حامية السويس ماك شيهي إلى حاكم القاهرة 
الجنرال د حول المجاهد المغربي الشيخ محمد الجيلاني 
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A.M.6., 8°19. : المصدر‎ 
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الملحق الرقم (A)‏ 
مقتطفات من تقریر مطول لحاکم الاسکندرية 
الجنرال مارمون إلى نابلیون حول المجاهد المغربي مولاي محمد 
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A.M.G., 8°21. : المصدر‎ 
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الملحق الرفم )٠١(‏ 
نص الأوامر التي أصدرها نابليون عقب عودته من حملة 
على الشام إلى حاكم القاهرة الجنرال دوکا قصد حبس 
أو إعدام عدد من الثوار وجد بينهم عدد من المغاربة 


Le Général en chef Bonaparte au Général Dugua: 


1" messidor (19 juin). — Faites fusiller, Citoyen Général, tous les Maugrabins, Mecquains, etc. 
venus de la Haute Egypte et qui ont fait campagne contre nous. 


Faites fusiller les deux Maugrabins Abd-Allah et Ahmed, qui ont invité les Turcs à 
Finsurrection. 


Faites-vous donner par le capitaine Omar des notes sur les Maugrabins de sa compagnie qui 
sont arrêtés, et faites fusiller tous ceux qui se seraient mal conduits. 


(1 


3 messidor (21 juin), ~ Le nommé Caraoué, prévenu d’être un des assassins du général Dupuy, 
sera fusillé. 


)..,( 


Tous les déserteurs de la compagnie Omar seront interrogés, et vous m’enverrez les notes que 
donnera sur eux le capitaine Omar. 


Vous me ferez passer l’interrogatoire de Dollah-Mohammed, derviche indien. 
)...( 


4 Messidor (22 juin). - Vous ferez fusiller, Citoyen Général, les sept hommes de la compagnie 
Omar que vous me désignez comme de mauvais sujets. 


Le General Dugua au General en Chef Bonaparte : Le Caire, le 5 messidor an VIE (23 juin 


1799) 

Réponses de Bonaparte Général, 

(2) )...( 

)...( )...( 

Accordé. Les fusillades devenant frégeuntes à la citadelle, je me 
propose ; Général, d’y substituer un coupeur de têtes. Cela 
ménagerait nos cartouches et ne ferait pas tant d'éclat. 

En charger Paga. Les femmes publiques infestent les quatiers ; pour les en 
éloigner, il faut faire noyer celles qui seront prises dans les 
casernes, 

Je vais donner des ordres en Le citoyen Dupas se plaint de ce que sa garnison est trop 

conséquence. faible, Les prisonniers sont plus nombreux que les hommes 
destinés à les garder. 

Salut et respect, Dugua 


Clément de La Jonquière, L Expédition d'Egypte, 5 vols. (Paris: C. Lavauzelle, المصسدر:‎ 
1899), vol. 5, pp. 230-231. 
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وثائق 

وثائق مديرية الوثائق بالرباط (ملف عهد مولای سليمان ۱۲۰۰ -۱۲۳۲۰): 
سجل رقم (۰ ۰۱:۵۰« وسجل رقم ,.2)١5:95(‏ 

وثائق وزارة الخارجية الفرنسية بباريس = Correspondance Consulaireet‏ 

Commerciale (C.C.C.): tomes 21 (Maroc), 1789-1799: tomes 22 (Maroc), 1800- 


1806; tomes 34 (Algerie), 1798-1799: tomes 35 (Algerie), 1800-1801; tomes 36 
(Tunisie), 1798-1800, et tomes 37 (Tunisie), 1801-1803. 


مرکز الأرشيفات الدبلوماسية بنانت : اعتمدنا بشکل خاص عل السلسلة 
القالية من خلال أر els‏ عافظها المرفقة: Maroc, Consulat de Tanger, Série‏ 
Al, 72, 74, 75, 87, 104, 110, 119, et Tripoly ۰‏ 


وثائق وزارة الحرب الفرنسية بقصر فانسان بباريس : اعتمدنا بشكل خاص 
على السلسلة التالية من خلال أرقام محافظها المرفقة: ,19,20 ,18 ,15 ,10 Bê:‏ 
:133 ,132 ,110 ,63 ,55 ,43 ,22 


وثائق اخملت دار الوئائق القاهرة: اعتمدنا بشكل gg‏ على الحافظات 
التالية من خلال أرقام ملفاتها المرفقة: حافظة رقم (I)‏ ملف رقم (۸)؛ 
حافظة رقم (V)‏ ملف ملف رقم (4)؛ حافظة رقم ( ملف رقم (۱)؛ 
حافظة رقم ۹ ملف رقم (؟)؛ حافظة رقم )4( ملف ملف رقم )4(« 
وحافظة رقم ٠(‏ °( ملف رقم .(V)‏ 


0 AV 


وثائق احملث. جامعة القاهرة: اعتمدنا بشکل خاص على الحافظتين التاليتين : 
حافظة رقم (AT)‏ وحافظة رقم (۲۰). 

دفاتر المحاكم الشرعية. القسمة العسكرية» دار الوثائق. القاهرة: اعتمدنا 
بشكل خاص على سجلات السنوات التالية من خلال موادها المرفقة: 
سجل رقم (۰)۳۲۷ مادة رقم (579). سنة ۱۲۱۲؛ سجل رقم YYA)‏ 
مادة رقم (۰)6۳۰ سنة ۱۲۱۳+ سجل رقم (YYA)‏ مادة رقم (YVI)‏ 


رقم (YY4)‏ مادة رقم CAY)‏ سنة ۰۱۲۱۵ وسجل رقم (YYA)‏ ماده 
رقم (۰)۸۰۷ سنة ۱۲۱۵ . 
وثائق الفوضية الأمريكية سابقا بطنجة: اعتمدنا على الجموعة رقم ۰۲.61 
الجلد الرقم (۱) الذي يغطي الرحلة المتدة من ۱۷۹۷ إلى ۱۸١١‏ . 
دفاتر نامهء Gale‏ باسطانبول :(N.H.D.)‏ اعتمدنا بشکل خاص على HA‏ 
الرقم )4( الذي يوجد ضمن الفترة الممتدة من VY‏ ال TANT‏ 


کتب 

ci‏ عمر. تاريخ الغرب العاصر : دراسات في الصادر والجتمع والاقتصاد. 
الرباط : كلية الاداب والعلوم الإنسانية» ۰۲۰۰۲ (بحوث ودراسات؛ (ME‏ 

ابن أبي الضیاف. آبو العباس def‏ بن عمر. إتحاف آهل الزمان بأخبار ملوك 
تونس وعهد الأمان . تونس : الدار التونسية للنشرء ۰۱۹۷۹-۱۹۷ ۸ ج. 

ابن (ٍیاس » Les‏ بن أحمد. بدائع الزهور في وقائع الدهور ‏ و محمد 
th‏ القاهرة: مطابع الشعتك: all) Ta IT YA)‏ كتاب 
الشعب) 

ابن des Ce‏ بن أحمد . رحلة أبن جبير . بيروات . الشركة العالمية للكتاس» 
[د. L.‏ 

این خلدون. ۳۹ زيد عبد الرجمن بن محمد. المقدمة. ضبط المتن ووضع 
اخواشي والفهارس خليل شحادة ؛ راجعه سهيل زكار. بيروات . دار الفكر»› 


FAN 


۵۸۸ 


ابن زیدان» عبد الرهن بن محمد. إتحاف أعلام الناس بحمال أخبار حاضرة 
مكناس أو عبير الآس من روض تاريخ مكناس أو حسن الإقتباس من 
مفاخر الدولة العلوية وتاريخ مکناس . الرباط: الطبعة الوطنية» ۱۹۲۹ - 
۳ ۵ مج 

سس . العلائق السياسية للدولة العلوية. تقدیم وتحقیق عبد اللطیف 
الشاذلی . الرباط : الطبعة ASUI‏ ۱۹۹۹. 


ابن سحنون» أحمد بن محمد بن علي . الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني . 
تحقيق الهدي البوعبدل. الجزائر: منشورات وزارة التعليم الأصلي 
والشؤون الدینیق ۱۹۷۱. 

الازمی. أحمد. الطريقة التحانية فى الغرب والسودان الغربي خلال القرن 
التاسع عشر . الرباط : وزارة الاوقاف والشوون الإسلامية» [ANEY‏ 
il ap TE‏ 

أكنسوس» محمد بن أحمد. الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا 
والوراقة الوطنیت ۱۹۹۶. 

بدوي» حمل jib‏ مدخل إلى علم العلاقات الدولية . D 9 pu‏ دار النهضة 
العربیف ۱۹۸۲ . 

البزاز» محمد الأمين. تاريخ الأوبئة والحاعات بالغرب في القرنین الثامن عشر 
والتاسع عشر . الرباط : كلية الاداب والعلوم الانسانیت. ۰۱۹۹۲ (رسائل 
وآطروحات؛ OA‏ 

بن ابراهیم» العباس . الا علام بمن حل مراکش وأغمات من الاعلام . فاس : 
المطبعة الجديدة» ۱۹۳۲ - ۰۱۹۳۷ ۲ مج. 

بن حادة» Le‏ الرحیم . الغرت والباب العال : من منتصف الشرن السادس 
عشر إلى AL‏ القرن الثامن عشم . زغوان : مؤسسه التميمي SEE‏ 
العلمی والعلومات» ۸۸ ۱ . 


بن الصغير» خالد. المغرب وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر ١865(‏ = 
كلما ). تقديم جرمان عياش . الدار البيضاء : دار TEDE‏ ۰ , 
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بن عبد القادر» مسلم. أنيس الغريب والسافر فى طرائف الحكايات والنوادر 

بن عبودء امحمد أحمد. مركز الأجانب فى المغرب: دراسة قانونية لوضعية 
الأجانب فى المغرب قبل عهد الحماية وخلاله. b‏ ۲. تطوان: مطبعة 
الشويخ «ديسبريس1). ۱۹۸۰ . 

التازی» عبد الهادي. أوقاف المغاربة فى القدس: وثيقة تاريخية سياسية 
قانونية . المحمدية : irda‏ فضاله ۸1۱ . 

۱۰ AA clos التاريخ الدبلوماسى للمغرب . المحمدية : مطبعة‎ P 
8 

التر» عبد العزيز سامح . الأتراك العثمانيون في أفريقيا الشمالية. ترجمة محمود 
عل عامر. بيروت: دار النهضة العربية» ۱۹۸۹ . 

التركء نقولا. حملة بونابرت إلى الشرق» دراسة وتحقيق أمل بشور. بیروت: 

تيمورء أحمد. الرتب والالقاب المصرية لرجال الحيش والهيئات العلمية والقلمية 
منذ عهد أمير المؤمنين عمر الفاروق. القاهرة: دار الکتاب العربيء 
۰ . 


اخبرتی؛ عبد انر کن بن حسن . تاريخ مدة الفرنسيس بمصر ) حرم - رجب 
۳اه ۱۰ يونيو ‏ دیسمبر ۱۷۹۸ع. قدم له وحفقه وترجه I‏ 


الانجلیزیها ش . موریه. ليدن: !. ج. «by‏ ۱۹۷۵. 
. عجائب الآثار في التراجم والأخبار . بیروت : دار الیل [د. ت .]. 
۳ ج. 

. عجائب الآثار في التراجم والأخبار. إعداد وتحقيق جمال الدين 
عبد العزيز. القاهرة: مكتبة مدبولي» ۰۱۹۹۷ 5 ج. (صفحات من 
تاریخ مصر؛ (YY‏ 

٤ a‏ : الغزوة الفرنسية. 
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ل . مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس . محقيق ودراسة وتعليق عبد الرزاق 
عيسى وعماد أحمد هلال . القاهرة: العربي للنشر والتوزيع» ۰۱۹۹۸ ۲ ج. 
جحاف لطف الله بن أحمد. حولیات المؤرخ جحاف : السنوات الأولى من 

سيرة الهدي عبد الله. ۱۲۳۱ - 7؟١١ه/18181815م.‏ دمشق: 
دار الفکر ۸ ۱ . 
الجراري» عباس . النضال فى الشعر العري بالغرب من ۱۸۳۰ إلى AAAY‏ 
ط ۲. الدار البیضاء : دار الثقافف ۱۹۷۸. 
جان» عبد الحفيظ . الغرت والئورة الفرنسية. الدار البیضاء: مطبعة النجاح 
EES TEMES‏ 
حمودي. عبد الله. الشيخ والمريد: النسق الثقافى للسلطة فى المحتمعات 
العربية الحديثة. تر حمه عبد المجيد جحفة. الدار الیضاء : دار توبقال» 
TAAN‏ 
الحوات» سليمان بن محمد بن عبد الله. الروضة المقصودة والحلل الممدودة فى 
مآثر بنى سودة. دراسة وتحقيق عبد العزيز تيلاني. فاس: مؤسسة أحمد بن 
الملتقى ALI: c‏ 
الجزائري» محمد بن عبد القادر. تحفة الزائر فى أخبار الجزائر والأمير 
عبد القادر. شرح وتعليق محمود حقى. بيروت: دار اليقظة العربية» 
2 
داود» محمد. تاريخ تطوان. تطوان : المطبعة الهدیة» ۱۹۰۵ . Ta‏ 
الداردنل» عزت حسن أفندي. الحملة الفرنسية على مصر فى ضوء خطوط 
عثماني : مخطوطة «ضيانامة». دراسة وترجمة جمال سعيد عبد الخنی. 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۰1۹۹۹ (تاريخ المصريين؛ ۱۳۶) 


ذكريات الشوكاني: رسائل المؤرخ اليمني محمد بن علي الشوكاني. جع وتحقيق 
صلاح رمضان حمود. بيروات. دار العودة» AY‏ . 
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الرافعي» عبد الرحمن. تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر. 
ط ٤‏ . القاهرة: دار العارف» a .١98١‏ 


ل . عصر محمد على . b‏ ۵. القاهرة: دار العارف» .١984‏ 


ah‏ الحديثة العصور je Eu‏ عام AAAY‏ نز الهيئة المصرية 
العامة للکتاب TS‏ 
رزوق» محمد. دراسات في تاريخ المغرب. الدار البيضاء: أفريقيا الشرق 
SNAN‏ 
رمضان» مصطفى محمد. دور الأزهر فى الحياة المصرية إبان الحملة الفرنسية 
ومطلع القرن التاسع عشر . القاهرة : مطبعة اخبلاوی؛ AIAT‏ 
الرهونی» اتو due‏ الله سيدي محمد. الخطب المنبرية في À‏ والأعياد 
والكسوف والاستسقاء السنوية . القاهرة: مطبعة حجازي › TAT‏ 
روجرزء فيليب جورج. تاريخ العلاقات الإنجليزية ‏ المغربية حتى عام 
AAt’‏ ترهمه ودراسه وتعليق يونان شتا DENT‏ الدار البيضاء : > 
الثقافة» ۱۹۸۲ . 
رینوفان؛ بيير وجان باتیست دوروزیل . مدخل إلى تاريخ العلاقات الدولية . 
sil‏ حير ol‏ الاعلام : فاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعربين والمستشرقين . b‏ ۷ وت دار العلم للملایین ‏ 
EA KANAA‏ 
الزياني» أبو العم بن أحمد Cr‏ علي . (التر äte‏ الكبرى) في أخبار العمور برا 
لیر فة ۱۹۹۱۰۰ 
الزیانی Lis NE‏ الخيران وان نیس السهران في آخبار مدينة 
والتوزیم الشركة الوطنية» ۰۱۹۷۹ (النصوص والدراسات التاريخية؛ ۲) 
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السباعي» صالح بن بكار. الأنس والإمتاع في أعلام الأشراف أولاد أي 
السباع . مراكش : ا ولیل للطماعة وال Yu:‏ 

السباعی  Le‏ الله بن عبد المعطى . الدفاع وقطع النزاع عن نسب الشرفاء 
آبناء أي السباع. تصحیح محمد الوقت الراکشي. الرباط : الطبعة 
الا قتصادیف ۱۹۶۰ . 


سعدء أحمد صادق. تاريخ العرب الاجتماعی: حول التکوین الصري من 


VAN un 
السلاويء محمد أديب . الشعر الغری : مقاربة تاريخية. الدار البیضاء : أفريقيا‎ 
AAT الشرق›‎ 


سليمان» أحمد السعيد. تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخیل . 
القاهرة: دار المعارف. ۱۹۷۹ . 


السيد الطوخی. نبيل. صعيد مصر فى عهد الحملة الفرنسية. ۱۷۹۸ = 
۱ . القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. ۱۹۹۷. 


شروترء دانييل. تجار الصويرة: المجتمع الحضري والإمبريالية في جنوب غرب 
الغرب ۱۸۸١ ١845‏ . تعريب خالد الصغير. الرباط: كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» ۰۱۹۹۷ (سلسلة نصوص وأعمال مترحة) 


شکری» محمد فؤاد. عبد الله حاك مونو وخروج الفرنسيين من مصر. 
القاهرة : حاعة الأزهر للنشر والتأليف. ٠۹۰٥۲‏ . 

صحف بونابرت في مصر ۸ د ۱۸۰۱ . ترجه صلاح الدین البستاني . 
القاهرة: دار العرب للبستاني 6 Ye a YSA)‏ مج . 
الصوفي في القرنين ۱۸ - 5١م:‏ امد ابن عحيبة ومحمد الحراق. b‏ ۲. 
الدار البيضاء : دار الافاق اطدیدی ۱۹۹۶ . 

ضریف » خمد. موسسه السلطان الشریف بالغرت : محاولة فى التر کیب . 
الدار البیضاء : أفريقيا الشرق» ۱۹۸۸. 
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الضعيف» حمذ. تاريخ الضعيف: ناريخ الدولة السعيدة. حقیق وتعليق 
وتقديم أحمد العماري. الرباط : دار المأثورات. .١985‏ 

m‏ . تاريخ الضعيف الرباطي : تاريخ الدولة العلوية السعيدة من نشأتها إلى أواخر 
عهد الول سلیمان» ۳ ۰ ه/ ۸۱۲۱۳۳ m‏ ۱۲۳۸ه/ ۱۸۱۲ . دراسة وتحقيق 

طوسون. AS‏ . : صفحة من تاريخ مصر في Age‏ محمد عل : احیش الصري 
البری والبحرى . القاهرة : دار الکتت ELECE «à all‏ 

عبد Co‏ عبد الرحيم عبد الرهن. فصول من تاريخ مصر الاقتصادي 
والاجتماعی فی العصر العثماني . القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب 
M i a E‏ 

. المعطى » حسام عمد . العلاقات المصرية الححازية فی القرن الثامن عشر‎ Le 
. ٠۹۹۹ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب‎ 

العسل بسام . نابلیون بونابرت (AAYA = AVTA)‏ بر وت : الوه العربية 
للدراسات والنشر » SVIA”‏ 

علي» أحمد. الاندلسیون والغاربة في بلاد الشام منذ نهاية القرن الخامس وحتی 
dsl‏ الشرن التاسع الهحرى . دمشق : دار طلاس ال امات pole‏ 
والترحمة. AAAA‏ 

العماری» أحمد. نظرية الاستعداد فى المواجهة الحضارية للاستعمار: المغرب 
نموذجا. فیرجینیا: العهد العالی للفکر الاسلامی» ۰۱۹۹۷ (سلسلة 
الرسائل احامعیة LLA‏ الفکر الإسلامى؛ ۲۰) 

عوص » أحمد حافظ . فتح مصر الحديث آو نابلیون بونابرت . القاهرة : A‏ مطعة 
مصر » T9‏ 

الفاسي» محمد. معلمة الملحون. المحمدية: مطبعة فضالت 85 . 5 ج. 
(سلسلة التراث) 


ج ۳: روائع اللحون . 
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9 الرباط: كلية الآداب والعلوم الإنسانية» ۰.۱۹۹۷ (رسائل 
وآطروحات ؛ ۹( 

الكتاني» محمد بن عبد الکبیر بن هاشم . زهر الآس في بیوتات آهل فاس » ويليه 
تحفة الا کیاس ومفاكهة اخلاس فیما غفل عنه صاحب زهر الآس فى بیوتات 
أهل فاس . تحقیق علي بن النتصر الكتاني. الدار البیضاء: مطبعة النجاح 
احدیده ۲۰۰۲ . ۲ مج . (الموسوعة الكتانية لتاريخ فا ۷ (rs‏ 

الكتاني. Le‏ الحي بن عبد الک نهرس الفهارس UN!‏ ومعجم العاجم 
والمشيخات والمسلسلات. باعتناء إحسان عباس. ط ۲. بيروت: دار 
الغرب الإسلامي. VAT = VA‏ ۳ ج. 

Po‏ حلال . ودخلت الخيل الآزهر . القاهرة: الزهراء لاح علام العربي» 
۵ 

كمال الدين» حسين عبد الرحیم. بونابرت والقصیر والمعارك الرئيسية فى 
جنوب الصعيد. القاهرة: مطابع Yi‏ هرام ل" 

لورنس» هنري . الحملة الفرنسية في مصر. تر حمة بشير السباعي . القاهرة: 
داز سا لسر ۵٥‏ . 

فبارك ع علي . الخطط التوفيقية الحديدة لمصر القاهرة ومدنا وبلادها القديمة 
والشهيرة. بولاق: المطبعة الكبرى ci Yl‏ ۱۸۸/۵۱۳۰۰۰ - 
۸ م. ۳۰ a‏ ۱ ۱ 

متنوعات محمد ححى . بیر وت : دار الغرب الااسلامی » 9,۸ . 

جموعة من الباحثين. مذكرات من التراث المغري . إشراف العربي الصقل . 
الرباط : نور أركنزاسيونء ۱۹۸۶ - ۰۱۹۸ ۸ مج. 
مجم a‏ من العظمة ال المؤامرات والدسائس › ۷۲ 2 ANY‏ موافق 

477 ۹1م 


المريني» عبد الحق. شعر الجهاد فى الأدب المغري: من عهد الأمير يوسف بن 
تاشفين المرابطي حتى عهد السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام العلوي . 
المحمدية : مطعة فضالت ۱۹۲۹ . 
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الراری الاغا بن عوده. طلوغ سعد السعود ۳ أخبار وهران والجزائر 
واسبانیا وفرنسا إلى آواخر القرن التاسع عشر. تحقيق ودراسة حیی 
بو HE‏ بيروت. دار الغرب الإسلامي. :44\. “er Y‏ 

مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر» 5-۱۱۳۸ ۱۲ه/ 
۰-۶ ۰.۸۱۸۳۰ تحقيق أحمد توفيق المدني. ط .١‏ الجزائر: الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع» ۱۹۸۰. (ذخائر المغرب العربي) 

المنوني» Las‏ . رکب احاج المغربي . تطوان: معهد مولاي اخسن e‏ مطبعة 
الخزن ل لا 

ست . مظاهر بقظة الغرت ادیت. ط ۲. الدار البیضاء: شرکة النشر 
والتوزيع A۵ DEN‏ . 

الواهبي ‏ محمد الهبطي . مصابيح ولاية القنيطرة. الرباط : نداكوم للصحافة 
والطباعة Yey c‏ 

المودن» en! Le‏ البوادي المغربية قبل الاستعمار: قبائل إيناون والمخزن 
بين القرن السادس عشر والتاسع عشر. الرباط: كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» ۰.۱۹۹۵ (رسائل وآطروحات؛ (Yo‏ 

موسوعة أعلام الغرب من ١‏ إلى ١٠1١ه.‏ تنسيق وتحقيق محمد حجي. 

بيروت . دار الغرب الإسلامى. p TOT‏ 

موسوعة و صف مضصر. تر مه زهير الشايب. القاهرة: | ie)‏ المصرية العامة 
لات Ye‘‏ 4 ج. 

موروء حخمل . صفحات من كفاح الشعب السلم في مصر ۸ _ ۱۸۰۷ . 
القاهرة : الز هر اء لاد علام العربي؛ NAT‏ 

الناصري» أحمد بن خالد. کتاب الاستقصا لأخبار دول الغرب الأقصى . 
تحقيق وتعلیق أحمد الناصري؛ آشرف على النشر محمد حجي» ابراهیم بوطالب 
وأحمد التوفیق . الرباط : منشورات وزارة الثقافت» ۰۲۰۰۰ ٩‏ مج . 

الناصري » محمد بن عبد السلام. الر حلة الصغری . 
سالم. صنعاء: مركز الدراسات اليمنية» ۰۱۹۸۹ 
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هیرولد» كريستوفر. بونابرت في مصر. ترجمة فؤاد أندراوس؛ مراجعة محمد 
أحمد أنيس . القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتابف. ۱۹۹۸. 

الوافى » محمد کیل الكريم . في تاريخ العرب الحديث : يوسف باشا القرمانل 
والحملة الفرنسية على مصر. طرابلس» ليبيا: المنشأة العامة للنشر والتوزيع 

يعلء محمد [وآخرون]. وقفات في تاريخ المغرب: دراسات مهداة للأستاذ 
إبراهيم بوطالب. تنسيق عبد المجيد القدروي. الرباط : كلية الآداب 
والعلوم الإنسانيةء Ye‏ (بحوث ودراسات ؛ (TY‏ 
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